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مقدمة المرجم و 


بسم الله الرحتمن الرحيم 


- مقذمة المرجم - 


الحمدٌ لِلّه رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه الهادي الأمين. اللّهمّ 
بك أستعين» وبك أستبين» وعليك أتوكل. وبعد: فهذا الكتابُ الذي أقدّمه 
للقارئ العربي الكريم جزءٌ من مشروع ثقاف آنستُ منذ سنوات أن المول 
سبحانه هّاني له. وهو مشروع يتوجّه وحهتين: الأولى تقديم بلاغة العرب 
وتقدهم الأدبي لطلبة العلم في أقسام اللغة العربية في صورة أقدر على تمثيل 
مقاصدهم الأساسيّة والإمساك ام مناهجهم في درس لغتهم الشريفة 
وأدبهم؛ في صياغة تجمع قدر الإمكان بين رواء الدّرْس القديم بتكثيفه 
واختزاله وكششفه؛ وألقى الدّرْس الحديث بتحليله المعلّل ومتابعاته المْتية 
ومصطلحه المركز. وقد رج إلى الور بِوَحْي من هذه الوحهة حتى الآن 
كتابان هما: المفصّل في علوم البلاغة العربيّة؛ والتفكير النقديّ عند العرب. 
وقد لَقِياء بفَضْل الله ومنّه» قبولاً حسئًا. ويقع في صميم هذه الوحهة أيضًا 
كتابي: موسيقا الشعر العربي- العروض والقواقٍ وفنون النظم المستحدثة. 


مقدمة ا مجم 1 

أمّا الوحهة الثانية ال يتوجّه إليها مشروعي الثقافٍ فغير بعيدة كثيرًا عن 
الوحهة الأولى؛ إذ كنت قد أدركتُ منذ وقتو ضآلة الرّاد المعرفي الأصيل 
الذي يقدّم لنشّاد الثقافة عندناء وتكون لدي مايشبه اليقين في أنّ جمهرة مَنْ 
يسوقون الثقافة في بلداننا العربية ف العقود الأخيرة من القرن العشرين 
يروّحون لثقافة وافدة غريبة عنا تمامًا؛ ثقافة نبنت ف بيئات ها سياق معرق 
وحضاريّ وتربوي مباين لسياقنا كل المباينة. ولست أعلن سرًا إذا قلت إن 
ف وقت من الأوقات حلت مع القوم أنّ ثقافة الغرب هي الكيمياء السّحرية 
ال تحوّل المعادن الرّخيصة إلى ذهّب. ولعل ترجمي من الإنكليزية إلى العربية 
مايربو على ثمائية كتب في ميدان النظرية الأدبية والنقد التطبيقي حزء من 
مطالب هذا التصوّر. وقد كان يمكن أن أستكمر هذا الإنحاز كما يفعل 
الكثيرون لكي أكون واحدًا بمن يُحتفى بهم, وتُقَدّم لمم الجوائزء وتلمع 
أسماؤهم ن لمحافل. لكنّ تأمل المشهد الثقاقٍ دفع إلى أن تكون الوجهة الثانية 
نحو توحيه طلاب الثقافة العرب إلى عناصر القوة والأصالة في ثقافقهم العربية 
الإسلاميّة بمعناها الواسع. فقد بدا لي بعد طول تأمل أن هذه الثقاقة تملك 
الكثير من أسباب التألق والنماء والازدفار؛ حين تُقَدّم التقديم المناسب. 
ويتمئّل شيءٌ من هذا التقديم باختيار بعض النماذج الرقيعة من آثار الأدباء 
المسلمين من غير العرب وترجمتها إلى العربية. وقد بيّنت ذلك ف مقال عنوانه 
"ضرورات الترجمة من لغات المسلمين إلى العربية - مترزجمات محمّد إقبال 
رفك واضلة محاضرة ألقيئها في الموتمر الدولي "قضايا الأدب المقارن ف 


الوطن العربي"» الذي رعته جامعة القاهرةء وعد في أواخر عام ©8952 ١م.‏ 


مقدمة امرجم 9 

وأنا مستيقن أنّ الذين يريدون لأبناء أمتهم أدبًا إسلاميًا وإنسانيًا حقيقيًا 
سيجدون كنورًا ومناجم لروائع الأدب في آثار المبدعين المسلمين باللغات 
الفارسيّة والأوردية والسندية والنزكيّة .. وأقرن هنا بين الأدب الإسلامي 
والإنساني» لأشير إلى أنّ الأدب الإسلامي الحقّ أدب إنساني حق؛ انطلاقا من 
مبدا أن منتج الأدب الإسلامي الحقّ هو الإنسان الحقّ اللبدع في الحظات 
تساميه وتعاليه وقربه من خالقه سبحانه. وابتغاء أن يكون ما أقصد إليه 
واضحًا تمامًا أقول إنّ الأدب الإسلامي الحى هو الأدب الذي ينتجه المبدع 
حين يكون من "الذينَ آمثوا وعملوا الصّالحات وتواصّوا بالحق وتواصوا 
بالصّبر"(سورة العصر- الآية 7). وإخخال أنّ تحت هذا العنوان نظرية كبيرة 
وخطيرة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسانُ الحق وأديه الحق. فالمبدع المؤمن بريه 
سبحانه» العامل للخيرء الدّاعي غيرّه إلى الحقّ والصّبر هو الإنسان المرتقي في 
مدارج الكمال الإنساني. ومن هنا لايختلف الشأن بين أن تقول: أدب 
إسلامي» وأدب إنساني. ولا يراد هنا طبعًا الأدب الناظر إلى مايسمى ف 
الغرب المذهب الإنساني معنعهصدة » ولا ذلك الذي ينزع إلى مايسمى 
عندهم: النزعة الإنسانية موتمفايةتعقسيةة . 

فأنا مستيقن إِذْا من أن إطلاع العرب على آذاب المسلمين الإيرانيين 
والهنود والباكستاتيين والأففان والأتراك سيجعلهم يرون قيئا مر اغيللا 
ورائعًا قي الوقت نفسه. فقد كان للاسلام العظيم حال عظيمة ومتنوعة لدى 
الأمم الي اعتنقته. ومثلما رفع الإسلامٌ العظيم العربّ ل" يُعَرْلوا " العالى على 
امتداد قرونء رة فع الإسلامأمًا كثيرة غير العرب لتكون مازع ممتازة في 
الحضارة والثقافة والإبداع. وقد يسخر من هذا الذي أقوله نفرٌ ممن احتاروا أن 


مقدمة المنزجم ٠١6‏ 
يُعينوا أعداء أمتهم في تغيير وحهها وقلبها ولسانها ويجعلوها تابعة ذليلة» لكنئي 
لاألتفت لهذا الصّنف. فقد وهبئئ ربي سبحانه من اليقين والحرية والتامّل 
مايجعلي قادرًا على تحديد طريقي الخاص. فأنا مِنْ جهةٍ واحدٌ من أضعف عباد 
الرحمن؛ لكنن ف الوقت نفسه آنس بين حني قوّة هائلة هي قوّة عباد الرحمن 
ال جعلت محمّدًا عليه المّلاة والسلام وصحبه سادة الدّنيا في سنين قليلة. 
إنّها قوّة الحقّ الي تريد للناس جميعًا الخير والنور والأمان؛ تبعا لكونهم جميعًا 
عيال الله. 
إنّ أظهر ماينبغي أن يحرص عليه المثققفُ والأديب هو انتماؤه القوي إلى 
كته اطي ماهر يفاك إن تفوض اتشيكون العارفا كر قرن غدة 
لعناصر القوة في أمته» لكي يبعثها من حديد في مسيرة الفعل المتقدّم. ذاك أن 
تاريخ الأمم يتضمّن حلولاً لاحصر ها لما يعرض من مشكلات. لكنّ مايحدث 
غيرٌ ذلك تمانًا؛ إذ يعلّم منْ يسمُّون المنقّفين عندنا أبناءٌ أمتهم كل دروس 
العبودية والتفليد الأعمى والموت» حتى كأنّ شاعر الإسلام في أوائل القرن 
الماضي العلامة محمّد إقبال عناهم حين قال: " لاتخلو الأممُ الذليلة من شعراء 
وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شتى إلى غاية واحدة هي أن يروّضوا الأمة 
على الخضوع؛ وبمحوا من سجاياها الإقدام حتى ترضى بالرّق» هذا مقصِدّهم 
وكل تأويل ني القول تميّلُ هذا المقصد : 
لبس يخلر زماكُ شَعْسِ ليل 2 منعليم وشاعر وحكيم 
ركهم نذا القتول لكيتن جع الذراي مقصيبة في المشميم : 
"علموا الث جَفَلةَ اللي واموا قِصّصّ الأُمْدٍ في الحديث القديه" 


مقدمة المزجم ١‏ 
همهم غبطة لتق برق كل تأويلهمٌ داع عليه" 
لكت أبشر إقبالاً في منواه أن أمتنا لاتركن طويلاً إلى الدّلَء وستظل 
فدكض أن طرف الأخبال يعض لجن 
ويقتضي الحديث عن الوجهة الثانية لمشروعي الثقافي القول إِنّ هذه 
الوحهة بدأت عمايًا بتر كتابي الذي ترجه عن الإنكليزية: " يد الشعر: 
خمسة شعراء متصوفة من فارس",؛ الذي صدر عن دار الفكر ف دمشق سنة 
مام . أما العمل الثاني في هذا الاتحاه فهر هذا الكتاب الذي ترجمت 
عنوانه الإنكليزيّ ب "الشمس المنتصرة - دراسة آثار الشّاعر الإسلامي الكبير 
جحلال الدّين الرّومي"؛ تأليف المستشرقة الألمانية الكبيرة أليماري شيمل 
اعسسنط5 عنمممعمدة . ويستلزم التقديم أن أتدّت عن أريغة امور الولفةء 
والموأّف» والترجمة؛ والشاعر جلال الدّين الرّومي. 
أمّا المولفة البروفسورة أثيماري شيمل» فد ولدت عام 1477م في 
إيرفرت في المانياء ثم درست العربية والفارسيّة والتركية وتاريخ الفنّ الإسلامي 
في جامعة برلين» وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة عام 947١م‏ برسالتها 
العلمية: " دور السلطان ف مصر في أواخمر عصر المماليك". وحصلت على 
شهادة الدكتوراه (المؤهلة للأستاذية) من جامعة ماربورغ عام 1457 5١م»‏ وعلى 
شهادة الدكتوراه في علوم الدّين (تاريخ الأديان) من جامعة ماربورغ عام 
١‏ م . وقد درّست ف جامعة أنقرة» وجامعة الدراسات الإسلامية ف بون» 
وجامعة هارفارد؛ إلى أن تقاعدت عام 997١م.‏ حصلت الأستاذة شيمل على 


محمد إقبال ضَرْب الكليم. ترجمة عبدالرهاب عرّام ء مطبعة مصرء القاهرة 19617م:» ص 9-1- .1١7‏ 


مقدمة المزجم ب 
أوسمة وشهادات تقدير مسن جامعات السند وإسلام آباد وبيشاور 
وأوبسالا(السويد) وسيلك (تركيا). لما عدد كبير من الدراسات حول 
الإسلام والتصوّف بالألمانية والإنكليزية؛ ومن كتبها المهمّة: "الأبعاد الصوفية 
في الإسلام"» وقد تُرحم إلى الفرنسية والتركية والفارسيّة» و "خناح حبريل - 
دراسة في الفكر الدّيئ عند محمد إقبال"» كمسا ترجست كثيرا من الآثار عن 
العربية والفارسية والنزكية والسندية؛ والفرنسية والإنكليزية. وللأستاذة شيمل 
اعتمام خاص يجلال الدّين الرّوميءإذ أعدّت حولسه دراسات عذيدة بالألمانية 
والإنكليزية» لعل أهمّها هذا الكتاب الذي نقدّمه على مائدة الثقافة العربية. 
وقد صدر بالإنكليزية بعنوان : 

:8 - نتسسة1 من ةفلملة] أن علد /ا1 جلا أن ه35 ل رصدة لم1 عجر 

وهذا الكئاب من الكتب النفيسة في الثقافة الإسلامية في اللجملة وفٍ 
فكر جلال الدّين الرومي وشسعره على الخصوص. وتذكر المؤلفة في مقدّمة 
الكتاب أنها اغثمّت بأعمال الرومي على امتداد أربعين سنة. وأنّ بين الأشياء 
القليلة الي أتحرحتها معهاء حين حرحت من برلين إلى عخيّم الاعتقال الأمريكي 
في ظل ظروف الحرب الثانية وهزيمة المانيا عام 1446م, كتانب المشنوي لسلا 
الدين الرّرمي. وقد دفعها عشق الرّومي إلى الإقاسة قي أنقرة خمس سنوات 
كانت غدلاها يُلمّ بقونيّة بلد الحبيب الرٌوميّ بين الفيئة والأعمرى لتزداد علمًا 
الأثراك وغيرهم. وقد ازداد تعرفها الرومي بعد ذلك حين كفت على دراسة 
الشاعر الباكستاني الكبير محمد إقبال (ت 478١غم)»‏ وهو التلميذ الروخي 
للرّومي. وترى الأستاذة شيمل أن تناول إقبال للرّوسي يمنّل التشاول العصريّ 


مقدمة المزجم ١‏ 
للتصوّف الإسلاميّ التقليدي”. وتشير إلى أمر ختطير جدًا؛ وهو أنّ تفسير إقبال 
للرّوميّ أدنى إلى الفكر الحقيقي للرّوميَ من كثير من التفاسير ال ألفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عربي. ولا أريد أن يستغينٍ القارئ الكريم هما 
أذكره هنا عن قراءة مقدمة المولّفة» ثم الكتاب كلّه؛ إن وحد في نفسه ميلاً 
إلى ذلك. وسيرى القارئ أنّ مؤلفة الكتاب من الطّراز الأوّل من المؤلّفين 
استقصاءٌ وتأمّلاً واستخخلاصا للنتائج» وأنها قد أنت ف كتابها على جملة 
مايخمّن الدارسٌ أن'يجده في كتاب من هذا القبيل. ويدلّل على ذلك ميدانٌ 
القضايا الي اختارت أن تتناولها بدءٌ | من الإطار الخارحيّ الذي اضطرب فيه 
الرّوميّ منذ نشأته ف بَلْحَ ورحلة الأسرة إلى تيُسابور ثم بغداد» ثم الحجاز ثم 
ديقع ككل إل وريظة الابتستزار و كرسه جعامرة الأتاضول» :وتكرن 
المريدين والأتباع» وتعرّف همس الدّين التبريزيّ الذي أحدث انقلابا هائلاً في 
حياة الرحل وفكره وفئه. وتناولت بعد ذلك فن الرومي الشعريّ من خلال 
صوره احازية الي استمدّها من سياقات مختلفة وعديدة. ثم كانت لها بعد 
ذلك وقفة عند المباحث الإلهية عند الرُومِي الي عالجتها من خلال جملة من 
المحاور: الله سبحانه وخلقه؛ والإنسان وموقعهء والنبوّة؛ والسّلم الرُوحي 
وقصّة حبّات الحِمّص (اليَ تصوّر ارتقاء الإنسان روحيًا بضروب من 
الابتلاء» وفكرة العشقء ومسألة الدعاءٍ. وكان لما أن تمعل رابع فصول 
كتابها ف "تأثير مولانا جلال الدّين ف الشرق والغرب". كما أن قائمة 
الحواشي والتعليقات وقائمة المصادر والمراحع» ما يصوّر للقارئ الكريم شطرًا 
من رصانة درس الأستاذة شيمل. ومن عناصر منهجها المتميز أنها افتتحت 
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في سِلّك عنوان المبحث. وفي مقدوري أن أقول إِنّ هذا الكتتاب مدرسة في 
الفكر الإسلامي العالي والأدب الإسلامي الرفيع. وسيجد فيه طلآب الأدب 
والثقافة العرب مايمكن أن يسهم ف تصحيح نظرتهم إلى أمتهم العظيمة 
ونتاحات مبدعيها الأفذاذ. 
أمّا ترجمي هذا الكتاب إلى العربية ال أضعها الآن بين يدي قارئي 
العزيز» فهي ثمرة تقدير وحب يرتقي إلى درجة العشّق - حسب تعبير الرّومي 
ثم إقبال من بعد - لهذا الشاعر المسلم العملاق الذي جعلت الأستاذة شيمل 
ِكْرّهِ وشعرّه مادّةٌ درُسها. وقد تعرّفت الرّومي أولاً من خملال إقبال الذي 
عرفتّه فأحببته منذ مايزيد عن حمس عشرة سنة» وكان شديد الإععجاب 
بالرّوميّ كثير الذكُر له في دواوينه المختلفة» وف آثاره النشرية. حتى إنه افتشح 
ديوانه "الأسرار والرموز" بهذه الأبيات للرومي : 
رأيت الشيخ بالمصباح يسعى لبةاق كحل باعدسينة مهال 
يول مالي اانا و هما وإسيكانا ريسيد تحوور تال 


بر فت برّفقةٍ حارت قواهما نتف ايت التسسبال 
فقلنا: ذا محم ال قد عرفتا فقال: ومْيِيَ هذا المحال 


ويذكر تَلمذئّه عليه حين يقول في هذا الدّيوان: 
قارئًا من فيض ذا الشيخ العظيم كتبا تُضمِر أسرار العلوم 
قله من شُعغْلةٍ الوَحْد استَعرُ 2 وأنافي تف سمنهشررً 
قد رمى الشمعٌ فراشي باللهبْ وغزت جامي لجنيا فالتهب 
صيّر اروم طييئنٍ حوهرا 22 مِنّْغباري شاد كوا آخّرا 


مقدمة المرجم 
ذْرَةٌ تصعد من صحرائها 
إئْئْفي لحَوموجٌ حرى 


ه6١‏ 
لشال الشمس ف عليائها 


وحياةًنلت من أنفاسِه 


ويجعله في موضع آخحر شيخ الحق الذي ظهر له فأضرم في قلبه نار 
العشق» وتلقّى منه جملة تعليمه الرّوحيّ الذي يلخّصه على هذا النحو: 


لاح شيخ المق ذاك الألعي 
قال: ياوهمانٌ بين العاشقينٌ ! 
شف العين حجاب البَصَرٍ 
واحعلنٌّ الضحك ينبو البكاءً 
انع كلك فرت اكه 


مامه 


صَعدَنٌ من كل بعر كنار 
د 
وكن الفِهرٌ لمرآة الفِكرْ 
حدّئنْ كالناي عن غاب نأى 
0 5 و 
كل حي فيه روحًاأحكم 
وَهَلحٌ اشلك طريقا أثفا 
حبر لكان :انك لانتس 


قم : فعل أمرء يعني أخي الناس بقولك " قم " . 


مَنْ حكى قرآئنا بالفهلري 
من شراب العشق فاحرغ كل حين 
رالتر واشت درل يدير 
واملاً العينَ دموعا من دماء 
انشرن كالورد وهنا كيت 
نوحّك الصّامت - في كل تَفْسْ 
بلهيبي منك أذك الآخحرين 
كن مدامًا وانْحد كوب الرَّحَاج 
واصدَعَنْ حهرا وأعلن ما استل 
حدم جاتحن اناد 
ومن الآهات في الحفل انفش 
وزدٍ الحيّ حياةً من " 2 ١‏ 
وانفوعن قلبك ماقد سَّلفا 
واعرفب الْلذهٌ في هذ الَكَمْ 
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وليس من شأننا طبعًا أن نأتي على ذكر كل ماقال إقبال في الرّومي» بل 
نريد هنا قط التدليل على مبلغ تبجيل إقبال للرّومي» الذي أشرت إلى أنه 
كان وراء تعلقي بالرّوميّ واهتمامي به الاهتمامً الذي أشر أولاً ترجمة كتاب 
"يَدُ الشعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس", الذي ضم محاضراتي حول 
خمسة من شعراء التصوّف الإيراني الكبار: السّنائي؛ والعطارء والرّومي» 
وسعدي الشيرازي» وحافظ الشيرازي» واختياراتم من أشعار كل منهم. ثم 
آنى أكلّه بعد ذلك في الزجمة الي بين أيدينا. وأستطيع أن أقول إِنّ الحقّ 
سبحانه حباني من المثابرة والصّير الشيء الكثير لإعداد هذه الترجمة. ويحسن 
أن أشير هنا إلى أنه توافر هذه التزجمة من أسياب الإتقان والمتانة والسّداد 
الشيء الكثير. فقد هيّأت العناية أن أسافر إلى طهران صيف 998١م‏ 
للالتحاق بدورة أطور فيها لغيٍ الفارسيّة مع لفيف من مدرّسي الفارسية في 
ثلاث عشرة دولة من دول العالم» وقد ظفرت ف أثناء الزيارة بترجمة فارسية 
لهذا الكتاب أعدّها السيّد حسن لاهوتي بعنوان "شكو و شمس"؛ ممعنى عظمة 
الشمس. وئد أفدت كثيرًا من هذه الترجمة في مقابلة المادّة الفارسية في المعن 
الإنكليزي بأصوطا الفارسية؛ وذلك أمر في غاية الأهمية. وظفرت الترجمة 
أيضًا بمقابلتها ثانية بالمان الإنكليزيّ بعد الاننهاء من التزجمة: وبقراءتها مرّة 
الثة على أنها معن مقدّم للقارئ العربي» الذي يطمح أفقه إلى نص عربي متين 
ومتماسك. كما ثُبَتْ أرقام صفحات الأصل الإنكليزي في مواقعها في التزجمة؛ 
ما يسهّل مقابلة المحم بالأصل. 

ولا غنى ف هذا التتقديم عن الإشارة إلى أن الوم واحدٌ من أساطين 
الشعر العالمي» وف الطليعة من شعراء الإسلام؛ وريما يكون أكبر شاعر صوفٍ 
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ف العالم. يقرل عنه حامي (ت /441ه): " ماذا أقول في مَدْح هذه الشخصية 
النبيلة؟ - ليس نبنّاء ولك لديه كتابًا ". ويقول عنه العلامة إقبال: 
الشيخ الرّومي هو المرشدٌ اللألاء الضمير» 
وهو لقافلة العشق والسسكر الأمير» 
منزلّه فوق القمر والشمس» 
وقد صنع طَنّبّ خيمته من اجْحرّة. 
ويقول في موطن آخر: " لن يطلع مِنْ رياض شقائق النعمان في إيران 
مولوي آخخر ". 
ولعله من المفيد أن أقدّم للقارئ الكريم شيئًا من شعر هذا الشاعر 
الكبير» لعله يتنسّم عبير الرّبيع في شيء من العطر. 
يقول الرومي ف المثنوي: 
- ذلك الذي يجعل الوردّ والشجر نارًا 
قادر أيضًا على أن يجعل النارَ بَرْدًا وسلاما. 
- ذلك الذي يخرج الوردٌ من قلب الأشواك 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشتاءً ربيعا. 
200010 
قادرٌ على أن يجعل الألم سرورا . 
- ذلك الذي به يغدو كل معدوم موجودا 
ماذا ا أبقاه دائما ؟ 
ويقول أيضًا : 


- التمس معنى القرآن من القرآن وحده, 
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ومن شخص أضرم النارٌ في هوّسه وهواه 
عتوصار قينا للقر اك ره ريا لست 
حتى صار عينُ روحه قرآنا . 
- والرّيتُ الذي صار كله فداءٌ للورد 
سواءً أشممت منه الزيت أم الورد ! 
ويفول ف ديوان : شمس تبريز : 
- قرع طب الوفاءء ونُظّف طريقٌ السماء» 
فرحُك هنا اليوم» فماذا ييقى لغدٍ ؟ 
- حيوش النهار هزمت جيش الليل » 
وَالنّمَاءٌ والأرضر مملووتال: باللمعان والعبفاء 
- آوء أي فرح ينتظر مَنْ بحا من عالم العطور والألوان هذا ! 
لأنّ وراء هذه الألوان والعطور ألوانا أخرى في القلب والرّوح. 
- آو» أي فرح لهذا الرّوح وهذا القلب اللذين نجّوا من أرض الماء والطين» 
رغم أنّ هذا الماء وهذا الطين مَعْدِنُ الكيمياء (الحجر الفلسفي). 
ويقول أيضًا : 
- كل لحظة يصل صوتٌ العِشق من الشمال واليمين ؛ 
نحن ماضون إلى الفلك؛ , فَمَنْ لديه عرْمٌ التدرّه ؟ 
- كنا حيئًا في الفلك: وكا أصدقاءً للملك » 7 
فدَعْنا جميعًا تَعْدْ إلى هناكء فتلك مديئنا . 
- نحن أسمى من الفلك؛ وأعظم من الملّك» 
فلماذا لانمضي إلى مابعدهما ؟ - إن منزلنا هو الكبرياء 
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- أين الجوهرٌ الخالصٌ مِنْ دنيا التراب ؟ 
لِمَّ نزلت إلى هنا ؟ - تَحمّل [ ارحّل ] مِنْ هناء أيّ مكان هذا؟ 

اليا اسك خيياء قدو ارو سدهننا: رامور قافلتنا فم الدنيا 
المصطفى ! 
- الى مثلّ طير البحرء يولدون من بحر الرّوح» 

كيف يمكن هذا الطائرء الآتي من ذلك البحر» أن يجعل إقامته هنا ؟ 
- لاء نحن ذُرَرٌ ف قلب البحر, مقيمون جميعا فيه 

وإلآ فلِمَ يتعاقبُ الموج مِنّْ بحر القلّب ؟ 
تاوت موحة "الجن ررك" علد تركينة لب 

وفيدنا تحط االر كبا ثاية "تكو نرية الوضل أواللقاع: 

أمّا في الرباعيات فيطالعنا مثل قوله: 

في يم الإخلاص»؛ ذُبت كالملح : 

ليس عندي مزيدٌ عفوق ولا يكان» ولا يقين ولا شك 

قبي بجم يسطع » 

وفي ذلك النجم توارت السّموات السبع. 


هيا فقد جاءء جاءء ذلك الذي لم يغادر. 
هذا الماءُ لم يبعد عن النهر. 

داك المسك» وغحن عبيره. 

هل رأيت امك يومًا مفصولاً عن رائحته ؟ 
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آو» ياقلبي المتيّم ! نحو المعشوق طريق يأتي من الرّوح. 
آي أيها التائه ! هناك طريق» حفي لكن يمكن رؤيته. 
هل انّحت الجهات السسّحُ ؟ - لاتحرن : 
في صميم وجودكء ثمة طريق إلى المعشوق. 


منذ أن أترع لي قلبي» 
والآن تضاءلت آلامي» وثما حبي : 
فعندما تشتعل النارٌ بقوّة الرّيح» لايبقى لما دحان 


هذه دَرَرٌ قليلة العدد من محيط حلال الدين الرومي» آثرت أن يَبْصر بها 
قارئي العزيز وهو واقفٌ على الشاطئ» لعلّها تُغريه على الاندفاع إلى الأعماق 
عملاً بنصبحة شيخنا محمّد إقبال الذي يقول : 
دّع الشُطآنَ لاتركن إليها ١‏ ضعيفٌ عندهاجَرْسٌُالحياة 
عليك البحرًّ صارغ فيه مويجًا 2 حياةٌالخُلْدٍ في نصّسو بُواتي 
وبعدُ» فأنت ياربي الأول والآخرء وأنت ياربّي المقصودٌ في الأوّل 
والآحرء أسألك يامنْ تفضّلت علي بأن حعلتئي وعاءٌ هذه الفِكّر العالية» أن 
تهيّي لعمل كل مايقرَيٍ إليك» ولا أجل منه يوم أقامٌ أمامٌ وجحهك الكريم. 
وَاَمد لمي العالت: 
حلب في ١١‏ ذي القعدة 1477١‏ ١ه‏ عيسى علي العاكوب 
ريك ا 


1# 
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يذهب فريدون سبهسالار (المتوفى حوالي 19 ه.9١11م),‏ وهو 
مؤلّف سيرة حياة الرّومي الأكثر شهرة» إلى أنه ظلُ في خحدمة الشيخ لمدّة 
أربعين 07 

وإذا ماكان ذلك صحيحًاء فإنه ينبغي أن يكون قد قارب سم المائة 
عندما أفرغ تعليقاته على الورق. وعلينا أن نُخَمّن هناء مثلما هي الحال ف 
حالات كثيرة» أن "الأربعين" إنما يشير إلى مدّة الاختبار والمكابدة: مثلما 
يكون على المتصوّف, وهو في طريق السّير والسّلوكك أن يعيش في الخلوة 
أربعين يومًا ابتغاء النضج الرٌوحي» قال عددٌ من الصوفية إنهم خدموا 
الشيخ أربعين سنة إلى أن ظفروا بالاستنارة الحقيقية. ويمكن أن نفهم إشارة 
سبهسالار بوصفها بيانًا من هذا القبيل. 

ورغم ذلكء على مؤلقة هذا الكتاب أن تعترف بأنها اهتمّت بأعمال 
الرُوميّ على امتداد أربعين سنة تمامًا: بدء | من أيام دراسيّ الأولى عندما 
قرأتُ أل مرّة بعضًا من الترجمات الشعرية الرائعة اليّ قام بها روكرت 
«ناظ من ديوان مولانا جلال الدين تلك الأشعار الألمانية الي ظلْت دائمًا 
تخلب لبِي. ثم عندما كنت طالبة شابّة تدرس اللغات الإسلاميّة في برلين 
إبان الحرب» فإنٌ اللحظة الي أنشد لنا فيها أستاذي المبجّل البروفسور 
ه.ه. شيدر #ولووطه5 .51.11 الأبيات الأولى من مثنوي الرومي أثبتت أنها 


حاسمة في تطوير هذا الحب القديم؛ ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى 
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كانت ترجماتي الشعرية الأولى من ديوان همس الدين تبريزي جاهزة؛ 
أصبحت نشرةٌ ر. أ. نيكلسون للدّيوان» اليّ نسحت باليد بعناية فائقة 
صاحبًا موثوقًا لعددٍ من السنواتء والنقودٌ الأولى الي حصلت عليها من 
العمل الإحباري في مصنع في عُطْل الفصل الدراسي حولت مباشرة إلى 
لمجلّدات الثمانية للمثنوي الي حققها نيكلسون. 
كتاب المثنويّ كان أحد الأشياء القليلة الي أعرجمّها من برلين في 
نيسان سنة 545 ١م,‏ عندما بدأت هجرئنا - وهي الهجرة اليّ انتهت أخيرا 
في مخيم اعتقال أمريكي في مار بورغ وسسضبدكة . هنا كان المثنوي عثابة 
البلسم المسكن إبان الآيام الطّوال من الانتظار والاستعداد لفصل حديد في 
سيفر حياتنا. وليس غريًا أنْ الأغزال [جمع "غَرّل" الفارسيّة] والرّباعيات 
الي نظممّها في تلك السنين تحمل النكهة المميزة لشعر الرُومي؛ فإ عنوانهاء 
عندما نُشرت سنة 414 ١م؛‏ 6ا6ااتطه8 ,36 114 [ أي نغمة الناي ]» يومئ 
إلى الأبيات الأولى من المثنوييء "أغنية الناي". وتبع ذلك في سنوات لاحقة 
دراسات أخخر أصغرء / مرتبطة أساسا باللغة الرمزية» وبقضية الدُعاءء عند 
مولاما. 
بعدئذ حاءت زيارتي الأولى قونيّة ف آيار سنة 967١م‏ - هذا 
اليوم الربيعي الأرج أحيا الأدب على نحو مفاجئ. وبعد ذلك بسنتين» كانت 
أمّي وأنا من القلّة ذات الحظوة (إذ كنا الغربيّتين الوحيدتين!) الي اشتركت 
في المهرحان الأول الذي أَعِدٌ للاحتفاء بالذكرى السنوية لوفاة الرّومي في 
كانون الأول 4 155١م:‏ وهناك أدَّي "السّماعٌ" والرّقص الدّورانيّ للدّراويش 
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الذي حُظِرٍ منذ سنة 515١م‏ على غرار كل مظاهر الطرق الدينية؛ لأول 
وز ف لفت لطي غرية لامكن أن تنسبى. 

وهكذاء غدت قونية موطنًا ثانيًا لي؛ وإبان السنوات الخمس الي 
فيلا 8ر1 قر قات ازور الكان سطس افندناء هن كل 
أصقاع العالم. كان بينهم مؤرّخون للدين مثل فريدريك هيلر «ونعهوكم 
انها وسي. جي. بليكر ©ءها8 .© ؛ وشعراء , مثل هانز ماينكه 
#علدزءاة وممداة » الذي كان رغم تقدّمه في السن يمل بحضرة الشاعر 
الصوق الذي كان ققد نقل أشعاره إلى القصائد الغنائية الألمانية. وقد 
استمتع مدير متحف مولانا آنئذ» محمد أوندرء برؤيتنا في كل زاوية من 
زوايا البلدة» وبفضل جهوده أعيد ترميم المنطقة المحيطة بضريح الرّومي 
والآثار القليلة الباقية من القرن السابع الهمجريّ (117م) وتناولتها يد 
التجميل بحيث تعلّم سكَّان البلدة» مرّة أرىء أن يستمتعوا بجمالهم الذي 
لايبارح المكان. كان الموسيقيون المولويون بين أصدقائنا الحميمين: عازف 
الناي خليل حان» وصبري أوزديل وقاني قراجه اللذان اعتادا أن يتلوا 
'التعت الشريف" والقرآن غيبًاء وغيرهم. محمد ديدي» آخر الدراويش» 
وكان معمّرا وواهن الجسم كان مايزال يعيش في حجرته الصغيرة في 
بجمع مباني التكية السابقة الى غدت متحفا اليوم؛ وقد توفي سنة 
م ف سن قريبة من التسعين؛ كان هناك نافورة صغيرة قريية من 
النصب التذكاريّ ل " شمس تبريزي"؛ وهي تذكر زائرٌ قونية بهذا 
الإنسان الرائع. وكان هناك " أي " إسماعيل» وهو حار محنزف» وقد 
كان بنقائه البسيط تجسيدًا لأحسن صُوّر تقليد الدّرويش؛ كان يذكرني 
دائماً بفّاني العصور الوسطى الكثيرين الذين تابعوا في يوم ما الرُومي 
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بوقار وورع» وكانت حكمنّه الصوفية اعون كن سكي كترين من 
المرشدين العلماء. وقبل رحيله إلى ألمانيا بأيام قليلة» حيث وافته المنية على 
نحو مفاجيع» كان كاه انه كا جنا ع قدي اد را 0 
3 الذي ابتسم له. وأنا متأكدة من أنّ / حلمه قد تحقّق - لقد استحقٌ مفشل 
هذه الإبماعة اللطيقة .. 
حعلتئ تركيا على اتصال بعدد لأيحصى من عشاق "حَظْرَت 
رايا" الكاررب ادرو من 55 الاحتماعية الأكثر تباينًا واختلافاء 
بدا من القرويات الأميّات إلى وزراء الدّولة والدييلوماسيين. وقد 
كفنت إلى حزان تحدييةة للروسي ق النيتراك اللاحقنه عيدب تركو 
عملي على باكستان» وعلى محمد إقبال (ت 978 ١م)؛‏ الذي كان يسمى 
- مبالغة مسرفةٍ - " روميّ عصرنا ". على أنّ تفسير إقبال المفعم بالحيوية 
والحركة لأعمال شيخه الرّوحي؛ الذي يظهر في صورة مرشده وشيخه 
ف أعماله الشعرية جميعًاء على قدر كبير من الأهمية بشبأن التناول 
العصري للتصوف الإسلامي الكلاسيكى؛ ويتراءى لي أنّ هذا التفسير 
أدنى إلى الفكر الحقيقي للرومي من كثير من التفاسير الي لفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عربي. وحيثما يمت ف باكستان كان 
وو ارون سالاد : مشو ان كز لزه و سك لوس ا ار 
أم ف النزجمات القويّة لأشعاره في لغة البنجاب؛ وقد تخلل روحُه أشعارَ 
صوفية السّند» وعلى رأسهم "شاه عبداللطيف"»؛ وكان واضح القسمات 
في الأغاني الشعبية الدينية في البنغال. 
لك امولانا خلال الدين حما اتارفيي عله غلى اتاد 
السنين. وقد أن نتجت أشعاره - أغزاله وكذا المتنويّ - ثمارًا حديدة عند 
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كل قراءة حديدة» سواء أكان ذلك عندما أكون وحيدًا في هدأة الليل» أم 
في جلسات النقاش والبحث مع طلابي. 

وبعد هذاء ماذا يمكن أن يقال عن الرّومي من وجهة نظر مفسّر 
عصري ؟ استجابة طلابنا لأشعاره إيجابية حداء رغم أنّ شعره يبدو يقدّم 
صعوبات لدى أولكك الذين لم يقيّض لمم أن يعيشوا معه إلى القدر 
الكافي. وكثيرًا ماتتجاوز لغنّه حدود الصورة المحازية الفارسيّة العادية. 
ليس في أغزال الرّوميّ شيء من حدائق شيراز الحلوة المزدانة الي نؤثر أن 
نعدّها الجوهر الحقيقي للغزل الفارسي. وتضارع أشعاره رسوم المنمنمات 
بالأسلوب الركماني .ما فيها من حركةٍ مدهشة للأزهار والشجيرات 
والعفاريت والحيوانات أكثر من مضارعتها للكمال المنظم حيدًا في الرسم 
البهزادي عمننهندم هدنفهتة:8 . واعتمادٌ الرومي كثيرًا على معجم الحياة 
اليوميّة» وانتقاله من موضوع إلى آخر من دون تسلسل منطقي واضحء 
يجعلانه يرا للقراء لأوّل وهلة؛ لكنّ الإيقاع القويّ (وهو حزء من 
تلا الرقص الكوني) / دائمًا يطير بهم بعيدًا ويساعدهم أخخيرًا في تحاوز 
العقنات: وحقيقة أذ الشاغر يدم وق ركوة لزن على غخر غير 
و جِيّلاً بلاغية وتوريات, وألاعيب لفظية من الطراز العالي في 
تسناعيق أشغاز بسيظة طاهرداء تضبق تدرا كبيزاسئ السعوبة على 
غرار مايضيف استخدامٌ التعابير اللهجيّة أو الألفاظ التركية واليونانية في 
بعض أشعاره. ولا يمكن مقارنة لغة الرّومِي» في ثرائها ومعجمها المتتوّعء 
إلا بلغة أعظم شعراء المديح في الأدب الفارسي» نحاقاني الاوك 
8 ام) الذي كان اشسد امه الله قِ أية حال» أكثر ل 
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هل في مقدورنا استخلاص فلسفةٍ صوفية من آثار مولانا؟- إِنّ عدد 
الشّروح الي حاولت فعل ذلك كبير جداء وكل شارح؛ بدءًا من سلطان 
ولّدء وجَدَ في الرّوميّ ماكان أقرب إلى فهمه هو. أكان مولانا ممن يومن 
يونطنة الوجترة توه أو شر خم سوقت دافا عدن لللوينة وميه 
الوحود كما بلورها معاصره الأكبر منه سنا " ابن عربي " (ت 5378ه/ 
الذي كان مفسّرٌه الأرّل صدرٌ الدّين صديقا لمولانا في قونية ؟ 
الصورة ابحازية المتكرّرة للمحيط الذي تصدر عنه الأمواج والزبد تبدو 
حقًا تشير إلى ميل نحو وحدة الوحود. هل كلماتٌ مولانا حول الحركةٍ 
الدائمة الصعود للمخلوقات يمكن أن تفسّره بوصفه مؤمئًا .ذهب النشوء 
أكنهه اوت » أو بوصفه مؤمنًا بالصّدور أو الفيض في علق العالم 
:كندهةاقمتدة» على غرار ما أراد أن يشرحها كثير من الباحثئين» خاصّة ف 
قرننا هذا؟ أو ألا تعبّر أكثر عن الحقيقة البسيطة الي ثُرى في كل لحظة: 
أنه بالموت وحدّه يمكن أن تظهر حياةٌ حديدة, وأنّ التضحية في سبيل 
العشق هي الطريق الوحيد الذي يفضي إلى البقاء؟ أكان الرّوميّ ذلك 
الفيلسوف الذي رأى فعالية العقل الأوّل تتخطّل العالم كله؛ أم عد العَدَمَ 
صندوقًا أحفيت فيه كل الإمكانيات» ومن بينها المادّة» منذ الأزل -ه:م 
انهاه ؛ منتظرةٌ أمرَّ الله لتتحقّق في الزمان والمكان؛ - أم كان بمحرّد 
عاشق قد احترق؛ منحيًا العقل والأشكال الخارحية في وصال سام 
للعاشق والمعشوق : 1 ا 

الأكثرٌ احتمالا أنه كان شيئًا من كل من هذه الاحتمالات. 
وسيكون حديراً بالبحث المفصّل استخدامُة عددًا من المفهومات 
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الأساسية؛ والاثنان الأكثر أهمية بينها هما" العَدَمْ " بمعناه السلي 
والإيحابي؛ الذي يقترب غالباً من تحديد " التُرُفانا " بوصفها سعادةٌ 
لأنُوصّفء ثم "الكبرياء" متجليّة ف الشمس وف كل شيء مشرق وقوي. 

0 وإذا مافهمنا فِكر الروميّ فهمًا صحيحًاء إن القوّة المحرّكة / حتى 
وراء الكبرياء والعدم إنفا هي العشّق - العشق بوصفه ذات الله الي 
تكشف عن نفسها ف الجمال والجلال لمخلوقاتها. 

كان الْرّومِيّ كائنًا بشريّاء بكل ماتنطوي عليه الكلمة من دلالة: 
استخدامّه الصّورٌ ينبت ذلكء وملاحظاته الشخصية حدًاء وقصائده 
القصار اليّ ولّدتها النشوة أو الغضب المفاحئ تثبت ذلك أيضًا. لكنه 
عرف أن السلّم الرُوحيّ الذي وصفه كثيرًا في أشعاره لايكمن في قَثْل 
الطّبائع الذميمة والتخلّص من عام المادّة بل في تكاملها في ارتقاء 
الإنسان. شيطانٌ النفس الحقير يغدو مَسْلِمًا مخلصاء الشيطان نفسه يتحوّل 
إلى حبريل بمجرّد أن يستخدم العشق كيمياءً ه السحرية. بعدئذ» يرى 
الإنسانٌ "الفَقرَ"» الفقر الرّوحي والتجرّد من كل خاصّبة مخلوقة» مشل 
الياقوت الأحمرء الشبيه ب "بلاسيو هنموداهه " دانيٌ في خخاتمة الكوميديا 
الإلمية. وإذ يكون قد فَنِي في ألى هذا الياقوت وناره يُفضى به إلى قَلْبٍ 
قلب العشّق. وعندما يعود مرّة أحرىء يرى العالّمَ مختلفاء وممتلكًا بالمعنى» 
ولا يظل يراه في صورة كومة روث كما يظهر لعيئٍ إنسان زاهدٍ. ومهما 
كانت فِكره بسيطة» فإن المعالحة الكاملة لأعماله أمرٌ مستحيل. فإإن تنوع 
التعابير» والزحرفة الثرية للمادّة البسيطة» والطبيعة اللألاءة للصّورء تجعل 
المزة كحلا مق حدية كلما اقترين مك ىا اراد 
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وعندما يتحتّم على مؤلف أن يتعامل مع شخصية معقدة كهذه 
يبرز هذا السؤال: كيف يتسنّى له أن ينظّم المادّة الموحودة فيما يدنو من 
سئّين ألف بيو من أشعاره ؟ 
وينزاءى لي أن المنهج الوصفي وحده يمكن أن يثمر النتائج الأكثر 
ضياذًا وضتكة ونان نولانا عاض موق ناماه بذا سطة تقس اثاره 
من زوايا مختلفة» أولاها اللغة الشعرية» وثانيقُها التفكير الصوفٍ. ومن 
هاتين الوحهتين كلتيهما يمكن على الأقل كشفُ حانبو من شخصيته 
وعمله الشعري الهائل. 
وعلى غرار سابقيه ولاحقيه على الطريق الصّون؛ عاش الروميّ في 
أعماق الحقيقة الأزليّة ال أنى بها القرآنُ؛ ومن ثم حاولنا بَسمْط كل 
فصل ل سياق قول قرآني» منعكس فْ عباراته بألوان مختلفة» والقضية 
الكاملة لصوره الحازية يمكن فهمها من -حلال آية قرآنية أولع بها الصوفية 
ولعًا واضحًا : " سنريهم آياتّنا في الآفاق وف أنفسيهم " (فصّلت/ 07)» 
اللا وهي العبارة الي أعطت / الصوفيّة إمكانيات لاتنتهي لإدراك القوة 
المبدعة للدّات العلية في كل بحالي الحياة» كاشفة نفسها في المغدن وقوس 
المطرء رق الأزهار والأطيار» و الأناسي والملائكة. 
والرَمرُ الموئر عند الرّومي بين صوره جميعًا هو رمرٌ الشمسء وذاك 
لأنها مرتبطة باسم معشوقه الصّوقٍ همس الدّين. على أن التعبير القرآنيّ 
"والضّحى" (الضّحى »)١/‏ وهو التعبير الذي كثيرًا مااستخدمه الشعراء 
الصوفية الأولون في الإشارة إلى الوجه المشرق لني الإسلام [ عليه الصلاة 
والسلام ]» يقدّم مفتاحًا قرآنيًا لهذا الرمز. 
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وقد كان المامُ علامة "الرّحمة الإلهية" في بلدان الشرق الأوسط جميعًاء 
على انقرف "واي الروك شيءٍ حَيّ " (الأنبياء/ ١‏ ")4 ويتقّن 
مولانا أيضًا استخدام هذه الصورة ف مظاهرها المختلفة» وحتى 
المتعارضة. ويقود ذلك منطقيًا إلى الصّورة المجازية للجتّة» ألم يشر القرآنُ 
المؤمنين في كثير من آياته بأنهم سيعيشون ف "جنات بهيجة"؛ في "جاتو 
تحري مِنْ تحتِها الأنهار”؟ (الحج/ عا عدت الله وماق يارس لقره 
لمبدعة لله ولرحمته» وصورة قَبْليّة لسعادة الفردوس الي سيلقاها المؤمنٌ 
الصّادق في نهانة الزمان. 
دعا القرآنٌ المومنّ إلى أن يرى آيات الله في كل مكان: " أقلا 
ينظرون إلى الإبل كيف مُلِقَتْ "؟ (الغاشية .)1١//‏ وههنا نقطة البِدْء 
بشأن الصّور المحازية للحيوانات عند مولانا. كان مولعًا ولعًا واضحًا 
بهذه الصورء وثيت أشعاره ملاحظيّه الحادّة» الى غملت حتى المخلوقات 
القليلة الأهمية الي تكشف له قدرة الله أو تشكل أمئلة حيّة للسّلوك 
الإنساني» على غرار ماكان رون من حكايات كليلة ودمنة الى عول 
عليها الرومي كثيراء مثل كثيرين من الصوفية الآخرين» في حكايانه. وني 
أشعاره لايهمّل حيوانٌ من الحيوانات - من الأسّد إلى الثملة» ومن الجمل 
إلى البعوضة؛ ومن عِجل البحر إلى اللقٍيص, والطيور المختلفة الي 
استُخدمت رمورًا لدى أسلافه في الشعر الصوق. ويشكل سنائي والعطار 
جانبًا مهما لصّوره امحازية. 
ولكنْ أكثر من عالم الجمادات» ومن النباتات والحيوانات» يجتذب 
عالَمُ الإنسان الرّومي» فلا يكاد يوحد مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية 
لم يمسّه. يذكرٌ القرآنٌ الخَلّقَ المعجر للإنسان أكثر من مرّة. ففي القرآن: 
"فإنا خلقناكمْ بِنْ تراب ثم من تُطفةٍ ثم من عَلََةٍ م من مُضْغْةٍ خلقوغير 
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مخلقةٍ لنيّنَ لكم وبتر في الأرحام مانشاءٌ إلى أحَلٍ م مُسمى ثم تُخْرحكم 
طِفْلةً " طفلا " (الحج /ه). ذق مولا كن عند عفه لفك ويُظهرُ النعوّ 
ف ا للإنسان بلغو مستمدّة من حياة الصّغار في / قُْنيّة في العصور 
الوسطى؛ راممًا صورة حيّة لألعابهم وكرههم وميلهم؛ وهو يعرف قوله 
تعالى:' وبين آياته لئاس لعلهم يتذكرون " (البقرة/١17)-‏ تلك الآياتث 
الي يمكن لعين لل أن تراها في كل لحظةٍ من لحظات الحياة اليوميّة؛ 
حتى ف الحمّام التزكيّ أو في دكان الجرّار أو الإسكاف. ويمكن أن توجد 
أيضًا في تأمّل الغذاء اليوميّ للانسان: فقد أمر القرآنُ الإنسان: " كلوا 
واشْريوا مِنْ ررق لله " (البقرة /50)» ولم يتردّد مولاناء رغم أنه حسب 
بالقول “كاب سيره راكد بسي عرياة «شدد وي اق استخدام كل ألوان 
الطعام ف صُوّره المجازيّة على نحو يمكّننا من أن نحد "وحبة صوفيّة " كاملة 
تقريبًا كما كانت تُعد في مطبخ قونِية في القرن السابع الحجري ١5(‏ م). 
وسيكون مثيرًا للدهشة إن لم نجد الصّورة المحازية للأمراض ف 
أشعار الرومي: فالأمراض الظاهرة علامات للعيوب والنقائص الباطنة 
لهنم الورع يعرف قوله تعالى: " وإذا مَرضت 6 فهو يَشفِين" 
(الشعراء .)68١/‏ أمّا الرّف والنشاطات اليّ براز هنا كان قوية تققد 
ألهمت مولانا بعضًا من أروع أشعاره؛ فالصورة المجازية القديمة للنسيج 
والخياطة» إلى حانب يشارة القرآن: ” ولباسهم فيها حريرٌ " (الحج/؟؟) 
زودتا الرومي مناسبات كثيرة لإظهار الذات العليّة أو العشق» تحت رَ 
الْنسّاجٍ العظيم للمصير» أو خيّاط الحياة» بقدر مانُظهرٌ الصورةُ المجازية 
الح الا مكله تعر[ لدان الاوك سكا ا ا 
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بوصفه الخطاط الأكبر. ألم يقل المولى سبحانه في القرآن الكريم: " ن 
والقلم ا " (القلم /١)؟.‏ 
لكنه حتى ألعاب التسلية عند العظماء في بلاط السلاحقة في قونية 
تَهيى للرّومي أمثلة للفكر الدينيّة. وقد حاء في القرآن الكريم قولنه تعالى: 
"وما الحياُ الدّنيا إلا لَعِبْ ولَهُوُ " (الأنعام/ 7< وف مواطن أخر)؛ ومن 
هنا فإنّ الرّياضات والألعاب الى كانت تُمارّس في بلدان العالم الإسلامي 
جميعًا ف القرون الوسطى يمكن استئمارها حيَّدًا بوصفها رمورًا لمراتب 
عقّليّة وتحارب روحية أعلى. / 
وكون القرآن نفسيه قدّم مئات الصّور المحازية للغة العربية» ومن ثم 
للغات المسلمين جميعًاء أمرٌ معروفٌُ تمامًا؛ِ ففي القرآن الكريم: 'وَلَقَدُ 
صرّفنا في هذا القرآن للناس 007 1 وكان الإنسانُ أكترّشيء 0 
(الكهف/ ؛ ه). وقد غدا أبطال القصص القرآنيّ جحزءٌ ! من الحديث 
اليوميّ للمسلمين على غرار ماكانت آياثه الموثّرة حمدًا الي اندبحت من 
دون صعوبة في الاصطلاحات الإسلامية المختلفة. ويعلم القرآكُ الإنسانَ 
أيضًا أن يتأمّل تاريخ الأمم الغابرة: " يَلَْكَ أمّة قد حَلَتْ "(البقرة/ )١4‏ 
1 / وشاعرٌ كالرومئي لم يكن كنع نفسه من استخحدام الأسماء المتداولة لبعض 
المدن والأنهار والجبال» بل كان من التمكن ف التاريخ المعاصر والقريب 
من المعاصر بحيث يستخدم إكاءات إليه في أشعاره. 
ما اعتمادُ الصوفٍ كثيرًا على مصادر التقليد الصوفي فأمرٌ لايحناج 
إلى مناقشة. والأولياء الذين وُصفوا في الوّحي القرآني بكلمات مواسية؛ 
ألا إنّ أولياءً الله لاحَوْفْ عليهمٌ ولا هُمٌ يحرنون" (يونس/ 337), 
كاوق "الاتلقيلة الل" ابي تمن من الصوقيٍ الشاعر صّعُدًا نحو البي. 
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كانت قِصّصّهم معروفة على نطاق واسع في العالم الإسلامي في القرون 
الوسطى» وكان من السهل على أي شاعر أن يومئ إليهم؛ ويظل الرومي 
وفبًا لهذا التقليد ونحده يوضح شخصياتهم أحيانًا في أشعار رائعة . 

وال البو الكت تيلا اتينسية رمي فيو المسورة كاز 
الريظة بالرسيكا و رقص ١:‏ ل رن ادوع اللارار يكن ش الدوارين ومُبندئ 
طريقتهم الطبيعة المبهجة السارة للموسيقاء وأغنية الناي في مطلع المتنوي 
مرييظة بالقضّه القرايّة للخل وذلك إذ يفول تفال في سان آذم: 
"وتفطت فيد من رُوحي... " (الججر /709): الإنسانٌ هو الاي الذي 
يتكلم عندما تلامسه نفخحة المعشوق الإلحي. 

هذه المجموعات من الصّور ترد كثيرًا في أشعار الرومي» والدّرس 

الواعي لاستخدامها ف الجوانب المختلفة للتفكير الصوقٌ قد يقودنا إلى 

فهم أعمق لطريقته في التفكير. وبشأن المباحث الإلهية الصّوفيّة» ييدو 
مستحيلاً تقرينًا رم صورة موجحزة واضحة؛ فتعبيراته عن ال موضوع 
الواحد في أوقات مختلفة على قدر كبير من الاختلاف والتنؤع. 

ولأاشك قن الاعيانة كلها وتحيثيا الفظمة القامرة هك وميكانة 

الو جلك تفننها للمسنا اللح فق ابتهى معورة ف آينة الكرسي” 
(البقرة/ 5 7): " الله لا إلهَ إلا هو الحيُ القيّومُ". والمباحكٌ الإهيّة عند 
الرّوميّ حوارٌ متّصل مع الله الح هذا الذي خلق العالَمٌ وهو قادرٌ على 
أن بخلق ف كل لحظةٍ شيئًا حديدًا من لج العَدَم؛ ولكنّ أيّ شيء يمكن أن 
يخلقه يراد منه أن يعبده ويسبّح محمْده: "ون مِنْ شيءٍ إلا يسبّحُ يحمُده " 
(الإسراء / 4). على أن أسمى منرلةٍ في الخلّق وأكرمٌ مرتبة ُعطى 
للإنسان» كما يقرّر القرآن : " ولْقَدْ كرّمنا بي آدمّ " (الإسراء/ )٠١‏ ؛ 
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1 / لأنّ الإنسان هو المحلوق الوحيد الذي وهب إمكائيّة الاختيار بين 
الخير والشر» ومن ثم فهو أعلى منزلة من كل من البهائم والملائكة. لم 
يُحْكِم مولانا عِلَمّ نفس صوافيًا لكنه أحيانًا يعطي تبصّرات عميقة في 
القلب والنفس الإنسانيين. 

وإذا ماكان الإنسانُ في الجملة التجلى الأسمى للقدرة الإلهية 
الخلاقة فَإنٌ نبي الإسلام يحل مرتبة خاصّة بين الناس: إذ أعلن الح 
[سبحانه] في شأنه: "ونا أزسنلناك الآ رعة للعامن" (الأنبياء/ ١‏ ا 
وشخصيئه الي في لل ان كل لم1 وقد أحاطه العف حالا 
بخاصيات لامحصى ذات طبيعة نخارقة معجزة [عليه الصلاة والسلام]. 
أ السَّيْرُ الكلّيّ للإنسان نمو الحضرة الإلية فيراه صوقية 
عدم اتماظي لحان لدى صوقيّة الأديان الأخن ف صورة تقد 
روعي متسل للم يوصل إل لثما كنا يقال القران: "لوك عقا 
عَنْ طبّقي " (الانشقاق ركم لكر تهذنا كهذ تشع درن تضعية: 
الموت هو الشّر و القبلي للحياة الخالدة, لدم هو الشرط لبناءٍ جديد. 
وَالفِعل الإهيّ يوضح هذا التغير الدائم؛ " يُْرِج الحي بن ليت ويُخْرج 
البح من لخدي" (الرّوم :)١4/‏ هذه التضحية الدائمة في سبيل الظطفر 
بالوصول إلى درحات أعلى للكائنات» هذه التجربة المتواصلة ل "الموت 
ورور بوط م وده" قكرن انز اسيفعر قار كن انعد القرة 
0 0 في الوحود. تعرف الصوفيّة منذ وقسته ميكّر الكلمة 
" يحبهم ويِحَبّوئّه " (المائدة /54)» واستخلصوا منها حقيقة أن 
0 يسبق حب الإنسانا. هذ الاحمارن المي المقادل وتوف ل 
العشق هو حمًا الشيمٌ الوحيد الذي يهم في الحياة الكلية للخلق: يشكلا 
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أساس تفكير الرّومي» وتتردّد أصداؤهما حيئًا بعد حين في أشعاره في كل 
لحن ممكن. لكن أبقى تحربة وأسمى ممارسة لهذا الحب المتبادل بين الإنسان 
والحق [سبحانه] إنما توحد فق الدّعاء» عندما يستجيب الإنسان للدذعوة 
الاغيئة 'الاطوقى اللكجبا لكأ" إغافر/ 6 ويضل إل النسناد تافل 
للإرادة من خلال تسليم قائم على الحب. 
هذا الكتاب فرةٌ حوار امتد على هذى أربعين نسسة مع مولاتا: خواز 
شخصي حداء ليكن هذا مؤكدًا - ومن هنا سيمل الرّومي ليس بوصفه 
الشيخ الصّوفٍ الذي تحمل أشعاره طابعٌ تأمّلات الأفلاطونية الجديدة» بل 
بوصفه كائثًا بشريًا شديد الحساسيّة؛ " إنسانًا " بأسمى معنى هذه الكلمة 
3 ضاربًا حذورًه بشمْق في تربة القرآن والتصرّف الإسلامي الأصيل. / 
وإنّ ضياء شمس الحقيقة الإهيّة؛ يجمالها وجلاهاء حلى نفسّه له من خلال 
شحخص غمس الدّين التبريزي. وَإِدْ حوله هذا الضِياء وأنضجةه هذه النارٌ 
أبصر الرّومي العالّمَ بضوء حديد: أينما ولى وجهّه تملى آثارَ عظمة الله 
ولطفه؛ مُصغِيًا إلى تسابيح المخلوقات طرَّاِ وقد ذكّر مريديه في أشعار 


لابمكن نسيائها بأنّ الحياة الصحيحة غيرٌ ممكنة إلا بالاستسلام للعشق. 


أوَلا 


الإطارٌ الخارجي 
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الخلفية التاريخية : 


ب / قد يكون القرن السابع الهجريّ (15١م)‏ المرحلة الأكثر سحرًاء وفي 
الوقت نفسه الأكثر تعقيداء في تاريخ العالم الإسلامي. 
ِإثرَ وفاة الب محمّد [عليه الصلاة والسلام] سنة ١١ه‏ (5717م) بسط 
المسلمون حكمهم من الجزيرة العربية على أصقاع واسعة من العالم 
المعروف إذ ذاك: فقد اندبحت سورية ومصر وإيران سريعًا في الإمبراطورية 
الجديدة؛ وف سنة 947ه ١(‏ الام) وصل المسلمون إلى إسبانياء ووادي 
السند بإعللة/؟ قنهم1 » و الل 00 الممالك الي أو حدوها في 
النقاط المتقدّمة من شرق الإمبراطورية وغربيّها صارت أقوى وأكثر 
استقلالاً مع تقدّم الوقت. على أن شبه الجزيرة الإيبيرية استئناء من هذه 
القاعدة فإ استعادة التصارى التدريجية لإسبانيا قد أكملت سنة 91/ه 
(1497١م)‏ وقد ورث الإسبان حضارة متألقة قَدّر ها أن توئر تأثيرًا عميقًا 
ف تطور أوروبا المسيحية. 
جاء حكام كثيرون ثُمّ مضرا؛ و "العَضْرٌ الذهبي" للخلفاء الراشدين 
الأربعة انتهى سنة ٠4ه.‏ (-351م) تمقتل الإمام "علي بن أبي طالب"» 
ابن عم النبيّ [عليه الصلاة والسلام] وزوج ابتنه. أمّا الأسرة اللأحقة» 
الأموييون» الذين نقلوا إقامتهم من دار الإسلام إلى سورية» فقد شنُوا حروبًا 
' " ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان خحضرة الجنان 


... وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند» وقصبتها سمرقند ...", انظر : الحموي» ياقوت؛ معبجم البلدان 
ع/377» - صادر [ المترحم ] . 
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ناححة ووسّعوا حدود الإمبراطورية بعيدًا بعيدا» رغم أنّ المسلم الورع لم 
تُرْضه حياثهم الدنيوية المتزفة وأنهمهم بعدم أنّباع أوامر القرآن على نحو 
دقيق كما كان متوقعًا منهم فيما أوتوا من سلطان وقدرة بوصفهم أمراءً 
للمؤمنين. وف سنة ١ه‏ (180م) قَتِل الابنُ الأصغر للإمام عل [كرّم الله 
وحهه] الحسين» مع معظم أفراد عائلته» في معركة كربلاء؛ وهو الحدث 
الفاحع الذي كان سببًا لتبجيل شعي عميق إزاءه. وقد انقسم شيعة الإمام 
علي حالاً» وهم الذين غدّوا أساسًا هذا العِشّق, على فِرّق مختلفة وحكموا 
أحيانًا (قِ القرن 4 ه / ٠١‏ م مثلاً) أصقاعًا واسعة من لام الإسلامي» 
بحتذبين الجماهيرٌ بتفسير أكثر عاطفيّة لبعض جوانب الإسلام؛ وفئات من 
المثقفين أيضًا من خلال ده التأويلات الفلسفية والمباحث الإهيّة . 


في سنة 1117هط (90/م) انتزع العباسيّون» وهم أقرباء النبي 
عليه الصلاة والسلام من خلال عمّه العبّاس» الحَكُمٌ ونقلوا العاصمة إلى 
بغداد؛ ومن هنا غدت التأثيرات الإيرانيّة ف الثقافة الإسلاميّة / واضحة 
المعالم في كل مجالات الحياة. وتُعَدَ الحقبة العباسيّة ذروةٌ الحضارة 
والأدب والفنٌ ف دنيا الإسلام. وقد أعدّت الترجمات من اليونانية 
والحندية والفارسية لكتب الطب والفلسفة والرّياضيات وطور علمامءٌ 
المسلمين هذه العلوم؛ ووضعت الأسس النظرية للشريعة الإسلامية؛ 
وطرّرت المذاهب الفقهية الأربعة؛ ونما التفكير الكلامي المسلّح بالسسّلاح 
الجديد المتمكّل في المصطلحات الفلسفية الهلينية» في اتجاهات مختلفة. أمّا 
المعترلة» الذين استخدموا لأوّل مرة أدوات الفلسفة ف التفاع عن 
التوحيد الذي أتى به الإسلامُ في وحه تهديد فِكر الاثنيسّة الفارسيّة 
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والتثليث المسيحي» فقد حَظِروا أخيرًا ؛ وأمًا التيّارات الي الترمت 
الإسلام القائم على الشرع؛ ذات الإبمان الرّاسخ بأنّ القرآن كلام الله 
الأزلي غير المخلوق» فقد أصبحت راسخة الأساس في أراضي الإسلام. 

وف الوقت نفسه؛ مال المسلمون الأكثر تَقّى وورَعًا إلى الرُهد الصّارم - 
ف مقابل التّرف المتزايد للحياة اليومية؛ واسم العِرُفان الإسلامي؛ 
"التصوّف" مشتقّ من ارتدائهم أردية الموف. وف اسان والعراق» 
وف مصر وسورية؛ احتمع ذو الميول الزّمّدية في جماعات صغيرة» ثم 
من هذه الحركة الى ركزت على التأمّل الدائم للقرآن الكريم والفقّر 
والإبمان الكامل بالله [سبحانه] انبئق التصرّفُ الصّادق. والمكل الأعلى في 
العشّق الكامل لله [سبحإنه] بعيدًا عن أية رغبة أنائيّة - سواءٌ أكان 
ذلك الرّغبة في الجنّة أم الرّهبة من النار - كان مستحسّئًا ومستكثمُرًا إلى 
افق" ناتك وتعرى إل بزائعة الفتوية"النارقة اله رينةه إدعسال هدلية 
الفِكر. ومنذ أوائل القرن الرّابع المجريّ (١٠م)‏ يد المرمٌ لين 
للاتجاهات المختلفة في التصوّف: فهناك ذو الثون الثوبيّ في مصر (ت 
17ه/59م) الذي تنتمي أدعيئه الشعريّة المفعمة بالحماسة إلى أرق 
إبداعات الأدّب الصوف الأصيل ف الثقافة العربيّة؛ وهناك الرّحلٌ 
العجيب المتفرّد بايزيد اليسطامئ (ت ١٠7ه/‏ 274 م ) في غربي 
إيران» المعروف ب "منهجه في الوصال من طريق تفي الستوى #«قامههه» 
«دنهل] 6ه ره« وتشديده على الفناىء أي فناء الصفات البشرية في الله؛ 
ونحد يحيى بن معاذ (ت 761ه/871م).؛ الواعظ الذي ينتسب إلى 
مدينة الري الذي كان له "لسان في الرأجاء"» والعلماء المعتدلين 
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للمدرسة البغدادية» وزعيمها الحارث المْحاسّي ( ت9؛ لاه / 1٠1‏ م) 
الذي استمدٌ لقبه من تأكيده ضرورةٌ محاسبة النفس وأعتّذها بالشدة : 
هذا النظام من عِلّْم النفس الصوقٍ الذي شكل التدريب الرُوحيّ 
للصّرفية المعتدلين المتأخخّرين يجد تعبيره الأوّل في كتاباته. وبين أعلام 

ه مدرسة بغداد يراءى اسم 3 رت 917١اه/‏ ١٠4م)‏ الأكثر / شهرة؛ 
كان "شيخ هذه الجماعة"؛ "طاووس الفقراء"؛ ومعظمٌ التُلالات 
الرّوحية للطرق الصوفية المتأخرة يمكن أن يعود إليه. وتبعًا للرّوايات فَإنه 
هو الذي انكشف له أنّ مريده السابق حسين بن منصور الحلاج سيلقى 
نهاية فاحعة: والحقّ أنّ الحلاج الذي يعدّ الممكّل الأبرز للتصوّف المبكّر 
أطي يونحفيّة سبلة 8 لاه لاوم كانت الأسبابة اساسيّة قل كل 
شيء - وليس كما يميل المرء إلى الاعتقاد وكما توكد الحكاية؛ يسبب 
مقت الفقهاء لعيارته: " آنا لقي "او "آنا انه" 

ورغم أن الحركة الصوفيّة امتدّت تقريًا فوق كل بلد 
إسلامي» ظلت فِكَرُ الحلاج حيّة تحت السسّطح وخاصّة في إيران. غدت 
مرّة أحرى واضحة المعالم في آثار العطّار (ت 711ه/ ١177م‏ 
الشاعر الصوق النَِسابُوري» الذي غدا منهمكا روحيًا في الحياة الصوفيّة 
بفضل "شهيد الحب الإلهي" البغدادي. 
على أن الشعر الفارسي» منذ بدايته الحقياية عاك نر السه القرزة 
الرابع المجريّ (١٠م)‏ - تأر بالفكر الصوفق؛ كان المولّف الأوّل الذي 
استخدم الفُأرسيّةَ لأدعينه الشعريّة الجميلة عب الله الأنصاريٌ 


(١44ه/86.‏ امي شيخ هّراة ومؤلّفْ كتاب مهم في سيرة حياة 
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الأولياء باللغة الفارسيّة. واستخدم صوفيّة آخصرون في شرق إيسران 
"الرّباعي" أداةٌ للتعبير عن تفكبرهم الصّوقُ. ومرّة أخرى في المنطقة 
تعنها - ا ايعان لاتق ال أوّل عمل تعليمى شامل: إذ كتب 
سَّنائي القَرْئُوي (ت 5٠7؟هه/‏ 1١1م)؛‏ شاعرٌ البلاط السابق الذي 
تحوّل إلى التصوّفء كتابّه 'حديقة الحقيقة " قريبًا من سنة 4١ه‏ ه / 
م؛ وهكذا وضع النموذج لكل المثنويّات الصوقيّة ابي جحاءت بع 
وهي أعمال تعليميّة نُظِمت في قالب مؤلّف من شطرين مقفيين بقافية 
و لعن سك تفرد زه وس اناكو ابنالا موؤوة تكن تاق 
لإيضاح جوانب مختلفة للحياة الصوفيّة والسّلوكيّة. وقد تابع مشال 
السّنائي فريدٌ الدّين العطار الذي كانت ملاحمه المتعدّدة أكثر فيه من 
ملاحم سَلّفه. غدت مؤلفائه سريعًا آثارًا معتمدة في التعليم الصوفء 
وكانت تُقرأ ف كل مكان يتكلم فيه بالفارسية. 

وف هذه الأثناء قدّم التصوف المعتدل عددًا من الكتيبات شرح فيها 
النعنفنا .فقا لمبادئ الشرّع (كما هي حال السَّرَّاجٍ المتوفى سنة 
4+ه/ 1488م والمكي المتوفى سنة 5/ااه/ 485م, والكلاباذي 
المتوفئ نسبنة +هت هم > والقتيري التوفى: سسننة 
ه/1١1م,‏ ثمء في الهند؛ اللمجويري المتوفى قرينًا مسن سنة 
ه7١‏ ٠م).‏ وابشدع أبو حامد الغرّالي الطوسيّ (ت ه.ه 

5 ه/١111م)»‏ معاصر السنائي؛ البحث الشامل/ للفكر الإسلامي ارب 
بتصرّف معتدل ف مؤلفه "إحياء علوم الدين" - الكتاب الذي لايفتقد 
أهميته البالغة بشأن الوَّرّع الإسلامي إلى يومنا هذا. 
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ومهما يكن فإن الأخ الأصغر لأبي حامد, أحمد الغرّالي (ت١٠ه‏ 
ه/717١1‏ م )ء هو الذي ينبغي أن يعد واحدًا من الأشياخ العظماء 
لنظويّات العشق الصّوفق. والعِشقٌ الصّوقْء الذي كان في البدء موحَّهًا 
فقط نحو الحقّ [سبحانه] من دون أي وسيطء يبدو الآن أحيانًا ممزوجًا 
بالاعجاب بمُحَيًا جميل يتجلى فيه الجمال الإلهيّ للصّوقٍ العاشق: غد 
التذيذبُ بين العشق السّماويّ والعشق الأرضيّ عندئذ مظهرًا أساسيًا 
للشعر الفارسيّ والأشعار المرتبطة به. ويُظهر كتابُ أحمد الغرّالي 
"السرانح "0 ونولقات مرينه عن القضاة الهمذاني (ته17هه//71١١ام)؛‏ 
هذا التصوّف الي في شكل قتي عالى؛ وصال العا شق والمعشوق ف 
العشع» وتخلاقة كل ستهما ,لاحر الشبيهة يعاكقنة الوه بائرآة توصك 
بكلمات تستعصي رهافتّها ودقُها على الترجمة. وقد بلغت هذه الفِكَُ 
ذروتها في كلمات رُوزْيهان البَقَلَيّ الشيرازيّ (ت3.7ه/ 9١17م‏ 
بعد أحمد الغرّالي بقرن تقريًا. 

وقبل هذا بوقت طويل 0 الصّوفية بسبب ولّعهم بالموسيقا: 
المكوة المي كد ن يشير ف أنفسهم الوحدء سواءً أكان مضمونُ 
النص القرآن» كلام اللهء أم غَرَلَاً دنيويًا ارصن وق واجاكروة را 
دورائية ابتغاء اللفر بالوّحّد » ومنذ أواحر القرن الثالث المهجري (8م) 
كانت جلسات "السّماع" تُعقد في كل مكان. وف هذه المجالس كان 
الصوفية الذين نالت منهم الموسيقا والإنشادٌء يدورون على أنفسهم؛ 
وكثيرا مايمرّقون ثُيابّهم» وعلى هذا النحو كانت الّهم توجمّه ليس فقط 
إلى الدوائر التقليدية من الصّوفية بل إلى الففات الأكثر اعتدالاً ورزانة. 
وقد بلغت هذه الحركاث جميعًا مرحلة النضج في القرن السّادس الهجري 
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(19م)- وذلكم هو التاريخ الذي بدأ فيه التصوّفء المعرّز بالنظريّة أيضاء 
يتحول إلى حركة جماهيرية جماعية. 
ظهرت الطرقٌ الصوفيّة الأولى إلى الوحود - ولعلّها كانت بُقَلاً 
موازنًا يخفف من وطأة الحركة الإسماعيلية الى كانت» بوصفها إحدى 
فِرّق الشّيعة الغالية» قد اجتذبت كثيرًا من الأنصار في الأيام الأولى؛ ففي 
القرن الخامس الحجريّ (١١م)‏ خشي الفقهاءً» كالغرالي» من التنائج 
السياسية والروحية للنظريات الإسماعيلية؛ فحاربوها بلا هوادة بالقلم 
والسّيف. يضاف إلى ذلك أن العامة كانوا توّاقين إلى أتصال حميمي 
بالحقّ [سبحانه] تعدّر عليهم أن يظفروا به ف ظاهر الدّين : وضع 
١‏ الفقهاءٌ والمتكلّمون/ كل حركة للجسد والنفس في إطار ضيّق مماعاق 
التحليق الحرّ للرّوح في كثير من الأحيان؛ وهذا مادعا النَاسَ من طبقات 
امجتمع المختلفة إلى أن يطلبوا نوعا من التنفيس لمشاعرهم في صور أكثر 
عاطفية من صور الدّين» ومِدْلُ هذه الصّور قدّمتها الطّرقُ الصوفيّة؛ الي 
أخذت تنمو شيئًا فشيئًاء بدعًا من سنة 1١84‏ هه/١7١١م‏ تقريباء ف 
الشرق الإسلامي ثم انتشرت سريعًا بعد ذلك في كل الأصقاع. وهكذا 
فإِنّ الدليل الرروحى؛ الشيخ - الذي ظل دائمًا مبجّلاً ومطاعًا لدى مريديه 
-عُدٌ في ذلك الوقت الدليلٌ الفدّ الوتمن ف السيّر نحو النجاة: كان "سَلَمَ 
السّماء"» كما يقول الرومي. وقد ثما تأثيره في مريديه موا كبيرًا. كثيرٌ من 
منتسبي الطرق الصوفية طافوا أرجاء العالم الإسلامي؛ ووصلوا إلى 
أصقاع نائية كالهند؛ وأسّسوا مراكز صغيرة (دركاه) تحوّلت سريعًا إلى 
بيات حقيقيّة لنشر الإسلامء فاحتذبت نحو التّعليم المبسّط لأصول 
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الإسلام آلافا من لم تحتذيهم الأشكال الفقهيّة الرسميّة لهذا الدّين» بل 
وجدرا قدرًا كبيرًا من السّعادة والرضى بالتّسليم الحبّي الدّافئ كما علمه 
ومارسه شيوخ التصوّف . 
هكذا كان الوضع "الرّوحي" حوالي سنة 957هه/١١17م.‏ 
أمّا في المستوى السّياسي فقد تغيّرت أشياء كثيرة. فالخلافة العباسية 
الي كانت على قدر كبير من القوة ذات يوم؛ فقدت كثيرًا من الأراضي 
القريبة من التخوم. فإسبانيا استقلت سنة 4١8ه‏ / 975م) بإعلان 
عبدالر حمن الثالث الأموي نفسّه خليفة؛ وكانت أقاليم الشرق تحت سيادة 
اسميّة تقريًا لبغداد. وف سنة 477ه/440 م تولّت أسرةٌ البويهيين 
الفارسية الشيعيّة الحكمّ الحقيقى في المناطق الداخلية حيث غدا الخليفة 
العباسيّ بحرّد لعبة في أيديهم. وقد ظل الحاكمٌ الزكيّ القويّ محمود 
العَزنوي» الذي فتح مناطق واسعة من شمال غربي الهند بعد سنة 
4ه /1 ١٠٠١م‏ والذي كان بلاطه مركرًا للثقافة والشعر الفارسي» 
تابعًا سن الولاء للخليفة العبّاسي ومدافعا عن الشترع المعد, وأعقب 
السسّيادهٌ الغزنوية في الشرق القُورَيُونَ » وف الولايات الداحلية السلاحقة 
وهم عشيرة تركية أخرى دخلت ممالك الإسلام في منتتصف القرن 
الخامس الممجري (١١م)‏ وغدا أبناؤها على نحو سريع مدافعين أشدّاء عن 
الشرع في المناطق الشرقية والداخلية. ولعل أسماء ألْبْ أرْسْلان وملكشاه 
والوزير القادر نظام الملك» نصير الغزالي» تمل ذروة ماوصلت إليه هذه 
الأسرة في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريّ (١١م).‏ وقد نجح 
4 حيشهم أيضاً سنة 4117ه/11١٠م‏ في / دول شرقيٌ الأناضول على 
حساب البيزنطيين؛ ورغم وجود الصليبيِينء الذين كثيرًا مااحقازوا 
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الأناضولء فَإنٌ هؤلاء السلاجحقة الردم, 0 قادرين على تأسيس مُلْك 
مزدهر في تركياء حيث عاصمتُهم قَونيّة» المعروفة قددمًا ب سدنعم»ة . 
انفصلت مصر عن الخلافة العباسيّة سنة /76ه/859م - بعد الفترة 
الوجيزة لحكم الطولونيين والاخشيديين- وذلك عندما دحلها 5 
(وهم أيضًا أسرة شيعيّة) ليحكموها على مدى قرنين. ثم أعيدت مصر 
إلى قبضة العبّاسبّينء أو على الأقل إلى الإسلام السُّئّي» على أيدي 
الأيُوبيّين سنةٍ 173هه/١171اء:‏ الأَيُوبيُون معروفون» لدى قرّاء الغرب» 
بوصقهم المدافعين الأصلاء عن القضيّة الإسلاميّة إبَان الحملات الصليبية» 
وقد عد سلطائهم صلاح الدين (منههاهة) نموذحا للفضيلة والفروسية في 
الإسلام. 

والتاريخ المتشابك جدًا للإمبراطورية الإسلاميّة» الذي تداخلت فيه 
الحركات الدينية والسياسية وواجهت فيه كل منهما الأخرى على نحو 
ليس من اليسير تمييزه؛ يصعب تفصيله. يكفي أن نذكر أنه حرت محاولة 
لإحياء الخلافة العبئاسية مرّة أحرى حوالي سنة /91هه/١١١١م‏ وكان 
الذي قام بالحركة العضو الأخير الفعّال حقا في الأسرة العبّاسيّةء الناصر 
لدين الله. وقد سعى إلى إنشاء تنظيم للأمراء المسلمين الذين يمكن أن 
يتعاونوا في روح الفتوّة "الفضيلة". وهذا مطلبُ صوفي في المقام الأوّل» 
اتحذه هو أساسًا لتنظيع فروسي» أرسل إشارئه إلى جيرانه من الحكام بيد 
واحدٍ من كبار الصوفية ف عصرهء أبي حفص عمر السُهروردي 
(ت 87ه/ه١؟١1م).‏ كان المدف الرئيسُ للخيفة الناصر دعوةٌ 
المسلمين إلى الاتحاد من حديد لمواحهة قَرَةٍ سطع نحمها في الأفق الشرقي 
أثناء حياته أي المغول بقيادة جحنكيز خان. لكن السّلوك الأخحرق 
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للخوارزمشاه؛ حاكم شرقيّ خراسان وأحزاء من آسيا الوسظى» ققدم 
للغول الذريعة» إن كانوا تحتاجين لشيء من ذلكء للتحرّك نحو بلاد 
الإسلام. وغونٌّ عن الدكر كيف اجتاحت قبائلهم آسيا وأحزاء من شرقيّ 
أوروبا في القرن السابع الهجريّ (18١م)‏ إذ احتلت المنطقة مابين الحدود 
الشرقية لألمانيا وشاطىع بحر اليابان» مخلفة الموت والدّمار حيثئما حلت. 
وقد أخضعوا سريعًا إيران والبلدان المحاورة لماء ووصلوا إلى قلسب 
الأناضول مثلما كانوا قبل قد انمحدروا إلى وادي السّند والة/ا مدفدة . 
وجاءت الحبّة الأحيرة عندما اجحتاح هولاكو بغداد سنة 765ه/75/4١م.‏ 
ِل آخر رحال البيت العيّاسي» وطّمسست كل معال الألّى السابق لمدينة 
بغداد. وبعد سنتين» أي سنة /76ه/170م, جح المماليك؛ / وهم 
أسرة من الأرقاء الأتراك نشأت ترا ف مصرء ف وقف هجوم المغول في 
"عين جالوت" في سورية» ورغم ذلكء فإِن سيادة المغول وطُدَت على 
أحزاء واسعة من العالم الإسلامي. وقد تغيّر الوضع السياسيّ كلّه في 
النصف الثاني من القرن السابع الهحجري (7١م)‏ - ناهيك عن التغيّرات 
الاقتصادية ال حدثت إثر دمار كثير جدًا من الحواضر المزدهرة وإتلاف 
منشآت الري في المناطق الزراعية. ورغم ذلكء فإنه نتيحة للحكم 
المغولي» قَدّر لمظاهر جديدة وحذابة نسبيًا للثقافة الإسلاميّة أن تتطوّر في 
القرون اللاحقة. 

ويبدو على قدر كبير من الغرابة أن هذه المرحلة من الكارثة السياسيّة 
الفظيعة كانت» في الوقت نفسه؛ مرحلة لنشاط دي وصوف هائل. 
ويبدو الأمرٌ كما لو أن الظلام اللْطيق على المستوى الدّنيويّ كان يقابله 
لق غير معروف حتى الآن على المستوى الرّوحيّ. وإنّ أسماء الشعراء 
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والعلماء والخطّاطين يمكن أن ُحصىء إلا أنّ الصوفية في المقام الأوّل هم 
الذين كانت لمم الغلبة في هذا القرن. وأبرزٌ شخصية في هذا الاتجاه 
شخصيّة ابن عربيّ الإسباني الَوْنِدء المعروف بالشيخ الأكبر (ت 
4 ه/. 174١م‏ في دمشق)؛ وقد طوّر نظامًا رصيئًا للمعرفة الإلهية» تبنّاه 
معظم صوفية الإسلام الذين جازوا بعده. أمّا معاصره في مِصرء ابن 
الفارض (7737ه/1715م) فقّد أنشد أرق الأشعار في إطراء العشق 
الرّوحيّ الأزلي. 

وبعد ذلك بقليل أقام مؤسّسٌ الطريقة الشاذلية في مصر؛ أمّا خليفته 
الثاني ابن عطاء الله إت5١/اه/17.89م)‏ فهو مؤلّف كلمات الحكمة 
(الميكم العطائيّة) الي قدّمت زادًا روحيًا لآلاف الصّوفيّة في غربيّ العالم 
الإسلامي. وف إيران ترك فريدٌ الدّين العطار, الذي توفي سنة 
١ه/١177١م,‏ إرئًا روحيًا ثريا من الشعر والنّئر (ومن ذلك السسّيرة 
الي كتبها للأولياء وممّاها "تذكرة الأولياء")؛ وفي السنة نفسها قتل 
الغول بحم الدذّين كبرى» مؤسس طريقة صوفية على قدر كبير من الإثارة 
في مُوارزم. وقد فرّ مريده بحم الدّين داية الرّازي» على غرار كثيرين جدًا 
من العلماء والأولياء الآعرين ومنهم أسرة حلال الدّين الرُوميء إلى 
الأناضول حيث ألف كتابه الصوق "يرصاد العباد" في ظلّ السلاحقة. 
أما في الحدء فقد أدخل معين الدّين الجشيّ 
(ت171ه/ه177م) الطريقة الجشئيّة؛ ومن القائمة الطويلة لأسماء 
الأولياء الجشتيين في القرن السابع المجريّ (7١م)‏ في الهند يمكن أن نذكر 
فريد الدّين غانج شاكار (ت ١٠5717ه/771١م)»‏ ونظام الدّين أولياء 
الدهلويّ (ت ه الاه/ ©177م) ومريده المحلص وكاتب سيرته 
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المغنّي الصّوفٍ ذو العِشّق الذي لايْحدٌء حمسا وعشرين سنة من حياته قبل 
عودته إلى الأناضول. وهناك وُحِد صَّدْرٌ الدّين القونوي» شارح ابن عربيّ 
الأوّل في قونية؛ وقبل ذلك بأمد قصير توفي أوحد الدّين الكرماني؛ الشاعر 
الذي تغنى بحب الكائئنات البشرية الجميلة ونظم المتنوي الصوثي "حام 
حب". كانت الأناضول حافلة بجماعات من الصوفية الي تعمل من أحل 
تغييرات احتماعيّة وسياسيّة. وقد هاحر كثير منهم من بلدان المشرق» فرارًا 
من التهديد المغولي. ومن هؤلاء يمكن أن نذكر حاحي بكتاش الذي ترجع 
إليه الطريقة البكتاشية للدّراويش ف أصل نشأتها؛ وبعد ذلك بفترة وجيزة 
كان الشاعر الكبير الأول للأناشيد الصوفيّة في اللغة الزكية؛ يوئس أمره» 
قد طوف ف أرجاء البلاد. 
ويمكن القول باععتصارء إِنّه في كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي 
تقريبًا وحد أولياء وشعراء وقادة صوفية كبارء يقودون الناس,» في ظلام 
الكوارث السياسيّة والاقتصادية» نحو عالم لم يهدمه التغيير» كاشفين لهم ' 
سر العشق القاسيء ومعلمين إِيَاهم أن إرادة الله النحهولة وحبّه يمكن أن 
يتجليا في الشدّة والابئلاء أكثر منه في السّعادة والرخاء. 
ذلكم كان المناخ الرّوحيّ الذي رأت فيه عينا حلال الدّين الرومي 
الدنيا أوّل مرة. 


أوَلاً - الإطار الخارجي 
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حول حياة الشاعر الصوفي : 


١؟‎ 


استبدٌ الخدوفُ بأهل قونية في الأيام الأولى من جمادى الآخرة مسنة 

7هم/ النصف الأول من ديسمبر سنة 7171١م.‏ وعلى امتداد أيام وأيام؛ 
ظلت الأرضُ تهترٌ وترتحف؛ وكان مولانا حلال الدّين الروميَ يشعر 
بالضّعف والإنهاك. وأخيرًا أعلن: " الأرض جائعة. وعلى نحو سريع؛ 
ستأخذ لقمة دسمة» ثم تهدأ ". تضاعف مرضّه لكنّه عرّى أصدقاءه الذين 
أحاطوا به ببعض الأشعار : 

العشّاق الذين يوتون عارفين؛» 

بموتون أمامٌ للعشوق كالملكر ... () 

يذوبون تدريجيًا في الحلاوة الأبديّة للحقّ [سبحانه]. ثم : 

أيتها الطيورٌ الي أنت الآنّ بعيدةٌ عن قفصك» 

اكشفي مرة أخرى عن وججهكء وقولي: أين أنتَ ؟ 

يا أيها الذين ولِدتم عندما وصلتم إلى الموت - 

هذه ولادةٌ ثانية - اولدواء اولدوا 1 9) 
وف يوم الأحد الخامس من جمادى الآحرة سنة 51/7ه/ السابع عشر من 
ديسمبر» عند الغروب؛ ودّع حلال الدّين الدنياء ليلتحق بشمس الأرّل؛ 
لكنّ شعاعه ظل وراءه؛ لم يتلاشَ على امتداد سبعة قرون. 

كيف عرضت هذه الحياةٌ نفسها في عالم الزمان ؟ 
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ولد جلال الدين في بَلْخْ وهي الآن في أفغانستان. والتاريخ المقبول على 
نحو تفريبي هو السادس من ربيع الأول سنة 5 ٠5ه/‏ الثلاثون من سبتمبر» 
سنة 17017١م»‏ رغم أن إشارةٌ في عمله النثري "فيه مافيه" يمكن أن تشير إلى 
تاريخ أسبق؛ ذلك أنه يذكر حصار مخوَار زمشاه لسمرقند (7.4ه/7ا١؟١ا)‏ 
ويتكلم عليه كأنه شاهد عيان””. ولعل تاريخًا أبكر يتفق على نحو أفضل 
أيضًا مع عصر أبيه. كان أبوه (الذي ولد سنة 47 هه/ 44١١م‏ تقريًا أو 
بعد ذلك بقليل) متكلّمًا إهيّا مشهوراء وهو محمّد بن الحسين بهاء الدّين 
وَلدَة للقن ل "سلطات العلماء ":وتكا لاه الأ كتير قات الرشول وغليه 
الصلاة والسلام] هو الذي منحه هذا اللَقَب ف المنام الذي رآه علماءٌ بَلْخْ 
خيكاءق الليلةنقبديا؟ كان رياه الذي مدركاة وتكا لبعهن المشسادن فاه 
ينمي روحيًا إلى مدرسة أحمد الغرّالي (ت١٠٠هه/5؟١١1م).‏ أمَا إلى أي 
مدى أَبْر فيه التصوّف العِشقَيَ الرقيق كما وصفه الشيخ أحمد في كتابه 
السّوانح» ثم من خلاله في التشكيل الرّوحيّ لابنه» فأمرٌ يصعب البت فيه 
حتى الآن. وإذا صحّت ملاحظة الأفلاكيّ بشأن حُكْم بهاء الدّين ولّد 
عن "لقان ل الزلجاة ينين تدا سروس 01م لسرن نين 
الصعب اعتقادٌ نسبته إلى مدرسة الغرّالي في التصرّف العشقي. ويميل المرءُ 
إلى تريح طلات نهيمة له يبحم الدين كبرئ» موس الطريقة الكبروية, 

وتذهب بعض الآراء إلى أنّ أسرة بهاء الدين ولد من جهة أبيه قد 
انحدرت من [سيّدنا] أبي بكرء الخليفة الأوّل نْ الإسلام. وهذا قد يكون 
صحيحًا وربّما لايكون كذلك؛ إذ لاشيء محددًا معروفٌ عن الخلفيّة 


العرقية للأسرة. وقد قيل أيضًا إِنّ زوج بهاء الدّين تنسب إلى بيت 
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. الخوارزمشاهيّة الذين أرسوا دعائم ملكهم في المناطق الشرقيّة حوالي سنة 
هم ١٠8١٠م؛‏ لكنّ هذه الحكاية يمكن أن تُردٌ وشقمها تلكا قن 
المتأخخرين. 

انتزع الخوارزمشاهٌ مَسسُقط رأس جلال الدين سنة 17٠5ه/5١17١م‏ 
من أيدي الغوريين؛ وقد أشار الرّومي نفسه في شعره إلى سفك الدّماء في 
الحروب الي نشبت بين الخوارزميّين والغوريّين عندما حاول أن يصف 
كيف أغرقه الحجرانٌ في الدّماء.9) 

ف ذلك الوقتء كانت يلخ ماتزال واحدًا من مراكز الثقافة 
الإسلاميّة. وقد لعبت المدينة القديمة دورًا مهما إِبَان المرحلة التشكيلية 
للتصوف الشرقي وهي موطن كثير من علماء الإسلام ف القرون الهجرية 
الأولى. ولأنها كانت قَبْلٌ مركرًا بوي فإنٌ أهلّها - أو حرّها- يمكن أن 
يكونوا متأْمّلِين لبعض الفِكّر البوذيّة الي انعكست في التفكير الصوفٍ 
البكر: ألم يكن إبراهيمٌ بن أدْهَم ' أميرٌ الفقر الرروحي” مواطنًا كريم الحند 
من بخ وقد فص توه ل أسطورة بذ ؟ 

وف زمان طفولة جلال الدّين» كان أحدّ العلماء البارزين في المدينة 
فخر الدين الرّازي» الفيلسوف ومفسر القرآن الكريم الذي حظي يمنزلة 
عظيمة لدى محمد خوارزمشاه. ويقال إِنْه أثار الحاكمّ على الصوفيّة وكان 
السببّ ف إغراق الصوف بحد الدّين البغدادي في نهر سيحون ودهر0 
(117ه/1719م). وبهاءً الدذين ولد أيضًا لم يكن فيما ييدو على وفاق 
معهء كما ثبت كتابأثه: فإنٌ هذا المتكلم الإلههي الوّرع ذا العقل الصوق 
الذي "غدت شخصيئه المباركة على قدر من المرامة؛ وممتلفة بالروع 
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والخشية بسبب ضخحامة تحليات الجملال الإلهي" "2 أضمر بغضًا شديدًا 
للفلسفة والتناول العقليّ للدّين؛ وهذا الموقفء الذي تحلى واضحًا ف شعر 
سنائي قبل قرن؛ ورثه حلال الدّين أيضّاء وقواه أيضًا صديقه حمس الدين 
الذي أطلق على الرازي لقب "الملحد الأحمر"9". وبعد وفاة الرازي 

4بنصف قرنء / لم يكن في مقدور حلال الدين الرّومِيّ إلآ أن يقول في 
المفتوي : 

إن كان للعقل أن يستبين (الصّراط المستقيم) ف هذا البحث» فسيكون 

تئر الرّازي عناحب أسزاز اليه 60 
ومهما يكنء فإنّ علينا أن نستبعد تلك الحكايات الى تعزو هجرة بهاء 
الدين ولّد من بَلْخ إلى النفوذ المتزايد لفحر الدّين؛ ذاك أنّ الفيلسوف توفي 
سنة 701ه/ ٠171م‏ بينما لم يغادر بهاءٌ الدّين وأسرته بَلْحَ إلا في سنة 
15 أو 317 ه/8١05ءأو‏ 9١1١م‏ تقريًا. 

ون ذلك التاريخ ينبغي أن يكون قد اتضح تهديدٌ المغول الآتي من 
نيا الوص :وقد لعن لواو يشا فب يقتل يمل ان المقول :دو 
حاسمًا ف المأساة الي قَدّر لها أن تتطوّر في السنوات اللاحقة فْ منطقة 
الشرقين الأدنى والأوسط كلها. وأيّا كان مبعث هجرة بهاء الدين إلى بلد 
غير بلده» فإنه هو نفسه وأسرته ومريديه (يتحدّث مِبْهسّالار عن ٠.١‏ 
شخحص 1) ”© كانوا بعيدين عن وطنهم عندما اجتاحه المغول. ولم يبق مسن 
بَلْخْ سوى خرائب ف سنة 117-ه/770١م؛‏ وقد قتل آلافُ المخلق. 

عندما تكون في يَلْخْ تقدّمْ نحو بغداد» يا أبي» 

وهكذا ستكون في كل لحظة قد ابتعدت عن مَرْر 


وهراة .00 


إن 
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وقد مرٌ الطريقٌ بالعائلة ف خحراسان؛ وتقول الحكاية إنهم زاروا فريد الدّين 
العطار ق كيُسابور؛ إن الشاغر الصول الذي تقدّمت به السّن وقد أدرك 
قابليّات حلال الدّين الفتى وقدراته أهداه نسحة من كتابه "أسرار نَامِه ". 
وبعدئذ أت الأسرة فريضة الحج في مكّة وريّما مكثت مدّة في سورية» 
الى هي أيضًا واحدٌ من مراكز الحضارة الإسلاميّة. على أنّ المعلومات عن 
طول هذه الرّحلة؛ والبقاء في أمكنة مختلفة متناقضة؛ ويبدو مرحّمًا أكثر أن 
حلال الدّين مكث مده في دمشقء قاعدة الثقافة» ورمما في حَلَّبٍ أيضًا؛ 
لأنه يُذكر أنه درس على المؤرّخ الشهير كمال الدّين بن العديم؛ مؤرّخ 
حلب”''. وفي إحدى قصص المثنوي» يومىئ إلى ذلك الطريق الذي فيه 
احتُفل بعاشوراء عند باب أنطاكية في حلب29- فمنذ حُكْم الحَنْدائيين 
ف القرن الرابع المجريّ (١٠م)‏ رُسّخ المذهب الشيعيّ جزئيًا على الأقلّ في 
الحاضرة السورية الشمالية. 

/ رف السنوات الي أعقبت سنة 7117ه/ منتصف عشرينيات القرن 
الثالث عشر الميلادي» وصل بهاءً الدين ولد وأسرئه إلى أواسط الأناضول؛ 
الرروم - ومن هنا حاء تلقيب حلال الدّين ب "الرّومئ ". وقد مكثوا مده في 
لأرَنْدَة وهي المعروفة الآن ب "قرّمَانَ". وههناء توفيت والدهٌ جلال الدّين: 
والمسجد الصّغير المبْ تكرمًا لها لايزال الناس يزورونه. والعالم الفتى نفسُّه 
تزوّج من جوهر خاتون؛ وهي فتادٌ من سَمَرْقنْد؛ِ وقد وَلِد ابن سلطان ولد 
ف لارئدة سنة 5171ه/ 1770م. أمّا ميلادٌ ابنه الآحرء علاء الدّين» 
فتجعله بعض المصادر قبل ميلاد سلطان ولّد؛ ونظل في حاحة إلى 
المعلومات الدقيقة. كان سُلطان ولد الابنَ الموئر لدى الرّومي» وقدّر له أن 
يغدو الشارح وكاتب السّيرة الأكثر إخلاصا لوالده» ثم بعد تقدّمه في 
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السنّ الخليفة الثاني له؛ وهو أخخيرًا الذي أعطى الصّورة الأخيرة الرسميّة 
للطريقة المولوية ""©. 

تفع قرّمَان على مسافة مئة كيلو مت تقريبًا حنوب شرق قُونِيّة 
عاصمة السلاحقة الرّوم. وإلى هذا المكان تلقى بهاءٌ الدّين ولّد دعوةٌ من 
السلطان علاء الدّين كيقباذء الذي جمع حوله العلماء والصوفية من كل 
مكان في العالم. وقد تحوّلت الأناضولء بعد استعادتها من الصليبيينء إلى 
بلاد مزدهرة» هادئة» وكانت ف ذلك التاريخ ماتزال بعيدة عن متناول 
غزاة الغول”''؟2. وفي سني 51/8-711ه/1777-117780١م‏ بنى السّلطان 
علاء الدين (518-715ه/1771-11719١م)‏ الجامعٌ الكبير على التلة 
القائمة قي وحظ قرنية: قري تن القلعة ونلا على السيول تدا الناء 
الواسع البسيط طابع الفخامة الحقيقية؛ وقشع لأريئة الاف معدل نيت 
أعمدة كثيرة أمام محرابي آية في الإتقان ومنبر حشبيّ غاية في النتقفش 
والرّينة. كان ف قونية كثير من المساحد والمدارس الرائعة؛ وقد شيّد بعضها 
أيضًا في حياة الرومي. 

هذا كان المكانٌ الذي استقرٌ فيه بهاءٌ الدّين ولد وأسرئُه حوالي سنة 
10ه/1178م والذي بدا فيه المتكلّمٌ الإلهىّ العالِمُ فعاليّات وَعْظه 
وتعليمه بنجاح كبير. وبعد سنتين فقطء توفي في سن متقدّمة (8١ربيع‏ 
الثاني 317ه/7١‏ كانون الثاني» ١77١م)؛‏ وعُيّن ابن حلال الدّين خليفة 
له. 

وحتى ذلك التاريخ» يتزاءى العالِمُ الشاب مهتمًا أساسًا بعلوم الفظاهر؛ 
كان مُولعًا بالشعر العربي» خاصّة مُكل شعر المتنبّي (ت4 9ه 4م)؛ 


وربما يكون قد شارك في النشاطات الصوفيّة بقدر مايسمح "د 
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العائلة. وبعد أمدٍ قصير من وفاة بهاء الدين ولد قُُ أية حال» وصل مريدٌ 
سابق له إلى قونية: شرع برهانٌ الدين محقّق التَرمِذَي؛ الذي انتصرف من 
بلغ أرلا إن :بلدة زايد ف / إن العرف البعيده بق تلقين لول الذين "اليل 
للد" الحكمة الْلْهَمة» والأسرار العميقة للحياة الصوفيّة. شَكَل مريده 
بالآثار النثرية لأبيه "المعارف"”*"2» ال أودعت فيها تعاليمُ بهاء الدّين ولّد 
وفكره. ويقال إن برهان الدين جعل جلال الدين ينقطع قِ "وات" 
كثيرة؛ وهي فترات من الانعزال والتأمّل تستمرٌ الواحدة أربعين يومًا 
أحياناء إلى أن بلغ درحات عالية من الإشراق والاستنارة والصفاء. ويقال 
أيضًا إن الرّومي أمضىء بناءٌ على نصيحة برهان الدّينء وقنّا طويلاً في 
سورية للالتقاء بأساتذة التصوّف: يحكي سبهسالار أنه رأى هناك ابن 
عربي (ت 7178ه/ ٠171١م)‏ وسعد الدّين الحموي؛ وأوحد الدّين 
الكرماني وصوفيّة آخخرين كثيرين من "حَلقة ابن عربي”” ". 

ومن الصّعب الجمع بين الرّوايتين. وبمكن أن نخمن أن الرُومي على 
الحقيقة أمضى بعض الوقت» وإن يكن غير مديد» في سورية ليجدد ثقافته 
الصوفية؛ وف ذلك التاريخ قد يكون التقى همس الدّين التبريزي للمرة 
الأولى من دون أن يكون ارا ف آية حال» مَنْرْلَيّه وأهميته. زلف الخيل 
المقاطع في "المقالات" لشمس يشير إلى مثل هذا اللّقاء الأوّل'"؟. وقد غادر 
برهان الذرج عق قوئة حولي هم/.74١ام.‏ 2 للحكاية» فقد 
توقع قدوم "أسَّدٍ روحي عظيم" لايستطيع أن يعيش معه ف مكان 
واحد*"©. وقد ذهب إلى قَيْصَريّة حيث سأل الله [سبحانه] أن يأذ الروح 
الذي ائتمنه إيّاه : 

أيها الحبيب» اقبَلئ وعد روحي ! 
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أسيكرني وخخذني من العالَميْن كليهما ! 

في أي شيءٍ ارتاح فيه قلبي معك 

أضرم التارء وأبعِدُ ذلك [العائقع 1 9') 
قدم الرومي إلى قيصرية للبحث عن بقايا مكتبة أستاذه؛ وإلى صلته يبرهان 
الدّين يوميع أحد الأبيات في غزّل متأخر: 

عدا يكوه رم رونا وا فيصرية 

لاتضعْنا ف زابلستان 1 9") 
ويقع قبرٌ برهان الدّين محقق المتواضع المحاط بالأزهارء في وسط المقبرة 
القديمة, وفوقه يرتفع حبّل إرحياس الرائع المغطى بالثلوج. ولا يزال 
المسلمون الأتراك من أهل الصلاح يزورون المكان. كان برهان الدّين 
أستادًا صارمًا زاهدًا؛ وفي "مقالاته": الي ثُماثل في جحوائنب كثيرة 
"مقالات" أستاذه بهاء الدين» يكتشف المرءٌ تأثيرًا قويًا للسّنائي - التأثير 
الذي يغدو محسوسا أيضا في شعر جلال الدين. 

/ موضوعٌ سفر الرّوح؛ الذي تغتى به السّنائي ببلاغةٍ فائقة» ثم 
تناوله على نحو أكثر روعة العطَارٌ» يلقانا في أشعار برهان الدّين أيضًا: 

للطريق نهاية» وليس للمنزل نهاية - لأن سير امحب» 

سيرٌ إلى الله» وَسَيرٌ في الله 50 
وف السنوات الي مكث فيها الأستادٌ مع الرّومي» وف زمان وفاته؛ هرّت 
الأناضول اضطرابات داحلية. والحاكم السلجوقي غياث الدين كَيخُسروء 
الذي اعتلى العرشَ سنة 5370ه/7117١م»‏ كان ضعيفًا. وقد نشأت 
المشكلة الكبيرة بسيب جماعة الخوارزميّين الذين تركوا بلدهم بمئًا عن ملاذٍ 
من حقد المغول في شرقي الأناضول؛ وقد أنزههم السلطانٌُ علاء الدين في 
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أغلاط؛ غير بعيد عن أرضروم- الأمرٌ الذي احتلب المغول إلى شرقيّ 
الأناضول سنة 770ه/777١م؟‏ ونتيجة لذلك أعيد إنزال الخوارزميّين في 
رن وبسبب إهمال خلفاء علاء الدين لمذه الجماعة غدت مره أخعرى 
مصدر قلق؛ فأقدمت الحكومة على سجن بعض قادتهم» الأمر الذي 
ضاعف الصعوبات. وقد تعاون الخوارزميون بعض الشيء مع بعض 
الجماعات اميّالة إلى التصّف الى طاف أعضاؤها في الأناضول وحاول 
بعضّهم إدحال.تغييرات اجتماعيّة بمهاجمة الطبقات الحاكمة. إذ اندفع 
الأولياءُ الغرباء؛ كالعَلَنْدَريَّة والحيدرية وأبدال الرّوم ذوي الميول الشّيعيّة 
القويّة نسبيّا في البلاد واحتذبوا الطبقات الدنيا من السّكان. ومن بينهم 
أتباعٌ بابا إسحاق الذين محوا في الاستيلاء على طوقات وأماسية؛ وقد 
شَيِق زعيمهم سنة 77/4ه/ .9174م 7". كل هذه الجماعات عملت 
معاء دونما قصد تقرياء على إضعاف قوّة السلاحقة إلى الحدّ الذي وحد 
فيه المغول البلاد أخيرًا فريسة سهلة: وقد استولوا أخيراً على أرضروم سنة 
هم 1747م؛ أمَا سيواس الى هي أحد مراكز الثقافة في الأناضول 
فقد أسلمها إلى حيس المقول قاضيها؛ خفاطا ميه على حبوات: الناس: أما 
ف قيصريّة» الى أغير عليها بعد ذلك مباشرة» فقد فيل سكانها من الذكور 

4 0 ا 

ونحن نعبلٌ خالق التتار 3 


/ ظل هذه الظروف؛ وقد قبلوا دفع إتاوات باهظة لهم.ء وفقدواء مقابل‎ ٠ 


الأهداف العملية؛ استقلالهم السياسي توفي غياث الدّين كيُحْسرو 
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الضعيف سنة 41 57ه/ 40 7١م,‏ ملفا ثلاثة أبناء» اعرف مُنحك غحان؛ 
الحاكم المغولي؛ بحكومتهم الثلائية سنة ااي اس إثر عدد من 
المعارك. ولم يمض إلا وت قصير حتى قَيِل واحدٌ من هوؤلاء الثلانة: 
وانتهت الأحقاد الطويلة بين الأخوين الباقيين إلى حال من الفوضى آل فيها 
الأخ الأخيرٌ الباقي على قيد الحياة» ركن الدّين» إلى أن يكون بحرد العوبة 
ف يدي وزيره معين الدين يُرفانه. 

وخخلال تلك الأيام؛ الي كان فيها على سلاحقة الرّوم أن لما 
بسيطرة المغول» كانت حياة الرّومي قد تغيّرت تمامًا أيضًا - كما لو أن 
الكارئة على الصعيد السياسي عن وَطُوُها بإشراق على الصعيد الروحي. 

لتتعدت كد عن نكية اثقار - ا 

تحدّث عن نافجة المسلك لدى غزال التّتار 9“ 
ورغم أن "النار نشرت في الدنياء اعنال حيش التّقار"*"©؛ رأى حلال 
الدذين شمس الأزّل تطلع أمامه: ف أواخر جمادى الثانية سنة 1117ه/ أواخر 
أكتوبر 744١م‏ التقى شمس الدّين التبريزري» "همس تبريز" في قرنية. 

حملنا حيالك الفنّان في صدرنا 

إذ جاء الشّفقٌ إشارة من الشمس ") 
ُسجت حكايات كثيرة حول هذا اللقاء الأوّل» ومن الصعب تقرير أي 
واحدة منها أقرب إلى الحقيقة - ولعلنا نقبل الرّواية الي تذهب إلى أنّ 
الشّيخين بدأًا .ممناقشة الاحتلاف بين النبي محمد [عليه الصلاة والسلام] 
وبايزيد البسطامي: فمحمد رغم أنه ني سمّى نفسّه "عيدو 0 


يزيد الصوف: "سبحاني" (وكلا التعبيرين» "عَبْدِه" و "سبحان" مستمدٌ من 


لحل 
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الآية القرآنية نفسهاء اليّ يشار فيها إلى معراج النبي محمد [عليه الصلاة 
والسلام] سورة الإسراء/ الآية الأرلى). 

هذا للوضوع سيكرن على انسحام كبو مع اعتمام كل منهما يكن 
أن يعئّر على أصداء تأمّلات حول هذه الكلمات في أشعار الرومي 
المتأّرة. وعلى امتداد سئّة أشهر ظل الصّوفيّان متلازمينء إلى الحدّ الذي 
جعل الأسرة والمريدين يتذمّرون - هجر الروميّ دروسّه؛ وأصدقاءه والناس 
جميعاء وغاب تمامًا في صحبة شمس الدّين. 

على مدى سنّة أشهر كانا يجلسان في حجيرة 

صلاح الدّين زَرُكوبء يتناقشان؛ من دون أكل 

أو شُرْبي أو أي حاجحات بشرية . 9) 
فمَنْ ذلك الرّحل الذي تولى تغيير الرّومي تغييرًا تاا؟ 

/ ليس لدينا الكثير الذي نعرفه عنه. والحكايات الي حيكت حوله 
ُظهره شخصيّة قويّة حدًا وعلى قدر هائل من الاعتداد الرّوحي» وقد 
طوف في بلدان الشرق الأدنى بحا عن شيخ - ولم يستطع أحدّ من صوفية 
ذلك الزمان أن يكون في نحوةٍ من نقده اللاذع. ويذكر هو نفسُه في 
"مقالاته" أنه كان ف وقتي من الأوقات مريدًا لنساج ميلال في تبريز كان 
قد انصرف عنه أخيرًا : 

كان في شيم لم يبصِره شيخي. وعلى الحقيقة 

م بره أحدٌ قط. لكنّ سيّدي مولانا رآه 8, 
التقى مس الشيوخ الكبار في العراق وسورية. ومشهورةٌ قصّة التقائه 
بأوحد الدّين الكرمانيٌ» وهو واحدٌ من أولئنك الذين "يعبدون الجمال 
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الإلْي نِ الصّور المخلوقة "؛ ومن ذلك أنه رأى الجمال الإلهيّ متجايًا في 
جمال شاب. 

قال لشمس: " أرى القمر منعكسًا ف إناء فيه ماء ! " 
فوبّخه همس عندئر قائلاً : " إذا لم يكن ف رقبتك 
دمل فلم لاتنظر إلى السماء © " 9 
ويبدو أيضًا آنه لقي ابنَ عربي» وقد كان أكثر انتقادًا لمولفاته وموقفه - فإنٌ 
الشيخ الأكبر ذا التأمّلات المتصلة بالمعرفة الإلهية» ذلك الذي تركت مؤلفاه 
تأثيرًا كبيرًا في التصوف المتأعّر» بدا لشمس الدّين غير ناضج ومتعجرفا 
امع مععة قمة عتئقسدمز ؟ رأى أن سلوكه غير منسجم مع الشُرّع وشبه 
الشيخ الأكبر بحصاقء بينما الرّوميّ لؤلؤة... "00©. 
هذه الشهادةٌ كما بُلْحَظ ف "مقالاته" مهمّة بمقدار ماُعيننا على 
تحديد مبلغ تأثير ابن عربي في الرومي: رغم أنّ المفسّر الرئيس لابن عربي 
صَّدْرٌَ الدّين القوئُويّ عاش ف قونية وكان زميلاً للرّومي» فد التأثير ا حتمل 
لتعليمه أو لموقفه الكلي في جلال الدّين كان مرجوحًا بكراهية شمس لهذه 
النظريات ولكل عبءٍ تنظيري - حتّى روائع الأدب الصو كانت عند 
غمس أثل أهميّة من حديث نبويّ صحيح واحد('". 
ليس لدينا معلومات بشأن اتصال شمس الدّين بإحدى السّلاسل 
المقبولة للنسب الرّوحيّ الصّوف؛ وقد ذهب إلى أنه تلقى "الرّقة"» رداء 
الدراويش» من الي نفسه [عليه الصلاة والسلام]- ولكنها غير الرقة 
العادية الئ تتمرّق وتقسخ بل خحرقة الصّحُبة؛ الي تجوز حُجب الزمان9". 
ولعلنا تفنرض: جخاراةً ل لانن" » أنه كان على الحقيقة "قَلئُدر"9"؛ 
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/ أي درويشًا جوَالاً دون نسبة محدّدة,» شديد الارتباط يجماعة الملامتية» 
"أولشك الذين حاولوا إثارة ازدراء الناس لهم بارتكاب أعمال جديرة 
بالاستهجان ظاهريًا ". على أنّ لشمس تعابير تلائم هذه الصورة» وييدو 
إطراء الرّومي المتأخحّر للقلندر يشير إلى هذه المسألة. 
ولكن أكثر من هذا: ادُعى شمسٌ الدّين أنه بلغ منزلة "المعشوق". لم 
يَعْدُ "عاشقًا "؛ عا شديد التشوّق (على غرار ماتوحد في منازل ثلاث)؛ 
بل تماوز كل النازل الدنيا وبلغ أعلى منزلة ممكنة ليغدر عطي كن 
المعفبوقى" قطي همه مر نان" وبالفا رس 
ويحكي سبهسالار أنّ شمسّاء في أدعيته الأولى» سأل الله [سبحانه]: 
اليس ثمة مخلوقٌ واحدٌ من مصطفبِك الأخيار 
يتحمل صحبي ؟ 
وح لسرن لطر نازوا 
وصل إلى هناكء في سن النضحج - رما في أواحر أربعينياته. غامراء 
كالشمس الحازقة» وقاهرًاء كالأسد الطصور. وجده الرّومي في الخانء ذاك 
أنه اعتاد دائمًا الإقامة فْ تلك الأماكن؛ لأنها أكثر ملاءمة لأرباب 
الأسفار» وكان يتجتّب الاحتلاط بالمثقفين أو المشتغلين بالمباحث الإلية. 
ا ا ا ا 
عندما رأوا شيخهم المبجل يهْمِل واحباته الدينية والاحتماعية وينهمك ماما 
ا 6 د لم ينغمس البنّة في مجتمع قونية. 
وهكذا فإنه بعد مضي أشهر عديدة من العشق الصوفي؛ شعر شمس بأنّ 
الأفضل له مغادرة قونية» بوذا هرو بنطانة الرومئ. فاحتفى من المدينة. 
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كان الرُومّ محطّم القلب. فمَنْ كان قبْلَّ لايحفل بالشّعر الفارسيٌّ 
والموسيقا أخذ الآن يغني أشواقه وحرقه شعرًا : 
أين الصّبر؟ - فلو كان الصبْرٌ جبّل قاف المحيط بالذنيا 
لتبدّد كالقلج بشمس الفراق ] © 
ب 5 ل 
لاذ بالموسيقا والرّقص الصوفي» وفدّش عن همس في كل مكان - وتظل 
تزين " الكلمة السحرية: 
لو كان ليها مانا أجبعة كازواحنا وقلويياء 
لضت إل شرو هده اللشطلة» لعبرت الصحراء ! 9") 
١‏ / كتب رسائل إلى المعشوق لعلها لم تصل إليه؛ وقد بقي عدد قليل من 
الرسائل الشعرية : 
أرسلت مئة رسالة» حدّدت مئة طريق - 
فإمًا أنك لاتعرف الطريق» وإما أَنْك لاتقرأ الرسالة ! ) 
وأغيرًا جاءت الأنباء من سورية - فقد مضى سمس الدّين إلى هناك. أرسل 
سلطاثٌ ولد ليأتي به» ملقت يده بالذهب والفضّة. بدا الرومي يغْنّي فرحه؛ 
دمشقء المكان الذي وحد فيه المعشوق يغدو مركز دنياه : 
نحن مفتونون وهائمون ومأخوذون بدمشقء 
قدّمنا أرواحنا وربطنا قلوبنا بحب دمشى 2 9 
والحق أن شمس الدّين استجاب لرغبات -حبيبه ) وعاد مع سلطان ولد إلى 
قونية. وتتحدّث المصادر عن اللقاء بين همس والرٌومي بعد الفراق - يعائق 
5 5 
الانمحذاب كان متبادلا؛ ليس الأمر أنّ حلال الدّين رأى معشوقه في شخص 
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شمس فحسبء بل إِنّ مسا وجد في جلال الدين الشيخ والحبيب الذي 
ظل يبحث عنه طول حياته. وإنّ بيت المثنوي : 

إذا كان العطاشٌ ينشّدون الماءً من العالّم 

فإن الماء أيضًا ينشّدُ العطاشّ في العالم :(4) 
الذي يختصر كل فلسفة مولانا في العشّق والشوق يمكن أن يفسَّر تمامًا 
بصفته انعكاسًا لهذا العشق الرّوحي الذي لايحدّ بين الرحلين. 

وابتغاء الحفاظ على الحبيب قريًا منه» عمد حلال الدّين إلى تزويج 

شمس الذين إحدى الفتيات اللائي ل في بينه. أحبّ ممس كيميا هذه 
حبّا عميقا. وأعطي للزوجيّن حجرة صغيرة في منزل مولانا. وعتدما مر 
ابن جلال الدّين؛ المثقف علاء الدّين» بذلك المكان وبّخه ثمس؛ وطلب 
منه أن لايثقل على أصدقاء والده. وأيّا كانت طبيعة هذا الحادث؛ فإنه قد 
زاد لامحالة من كراهية علاء الدّين للغريب الذي أصبح صديق والده الأكثر 
حميميّة... ولأنه مره أخرى مرّت أسابيع وأشهر والمحادثة الوذية بين 
الأستادين على أشدهاء تعاظم مرّةٌ أخرى حسَّدُ العائلة والمريدين. توفيت 
كيميا في أواخر الخريف عام 5145ه//74١م؛‏ وبعد ذلك بقليل توارى 
شمس عن الأنظار» ولم يعد. 

٠‏ /قصّت ظروفُ هذا الحادث على نحو مختلف ف مصادرنا - ولا 
يكاد سلطان ولد يَعْرض له؛ وتقول مصادر أخر إنّ شمسمًا مضى إلى جهة 
مجهولة» عندما تبأ اليك لك الأفلاكي يؤكد أنه قتِل - بالاتفاق مع ابن 
الروميّ علاء الدّين» "فخر الأساتيذ". ظلت هذه الرّواية مشكوكا فيها 
حيّى السنوات الأخيرة؛ إذ تراءى على قدر كبير مسن الغرابة أن يُقَلم فردٌ 
من أفراد العائلة على ارتكاب جريمة كهذه. ومهما يكن من شيء ففي 
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المستطاع إعادة تركيب المأساة الى حدثت في ليلة الخامس من شعبان سنة 
6ه ه/ الخامس من ديسمبير سنة /71417١م»‏ على الصورة الآتية تقريبًا: 
تحادث الرّومي وشمس حتى ساعة متأخرة» عندما قرع أحدهم على الباب 
وطلب من همس الخروج لشأن من الشؤون. مضى مس» وطُّون» ثم لقي 
في البئر أمام المدخل الخلفي للبيت - وهي بثر لاتزال ماثلة. أخير سلطان 
ولّد بالفعل» فأسرع لإخراج القّة من البثر وَدَفيِها في قبر خُفِر سريعًا قرب 
المكات» وقد غطي بالحصّ ثم بالتزاب؛ وبعد ذلك بن مقامٌ مس هناك. 
وقد أكدت الحفريَاتُ الأخخيرة في المقام» أثناء بعض أعمال الإصلاح؛ 
وحود قبر كبير نسبيًا مُغطى باحص من العهد السلجوقي. وبفضل هذا 
الكشف الذي قام به محمد أوندر» مدير متحف مولانا في قونية في ذلك 
الوقت؛ تأكدت حقيقة رواية الأفلاكي 49. 

حاولت بطانة الرّومِيٌ إخفاء وفاة الحبيب عن الرُوميّ لمدّة طويلة؛ 
ورغم ذلكء» يمكن أن يستشف المرء في بعض أشعار الرّومي الكثيبة صدّى 
ليده طرق :ريما إذراكا باطدا للحدت: 

ليست هذه الأرض ترابّاء إِنّها إناء مزع بالدماء» من 

دماء العشّاق» من جرح سيّد الملوك .. 49 
قال له الناسّ إنّ شمسا قد انصرفء ريما إلى سورية - وقد مضى حلال 
الذين للبحث عنه هناك. 

الشحص الذي قال: " رأيت همس الدّين ! " 

سَلّه: " أين الطريقٌ إلى النكماء © " (5؛) 
القصيدةٌ تلو القصيدة كانت تُنظم حول الهجر والشوق؛ لكنّ شمسا لم 


يُعثر علبه ف سورية. 
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فر آمل ببي من صيحات يأسي» 

وبكى جاري من نواحي...9*) 
ريقال إن الروّميّ مضى مره أعرى إلى سورية؛ مرة أخرى من 

7# دون طائل؛ لكنه عاد في حال مزاجية أهداً. وأخيرًا / وجد همسا في نفسه, 

مُشِعًا كالقمر ""'2. وصلت عمليّة التوحد النَامّ بين العاشق والمعشوق إلى 
ذروتها: لم يعد حلال الدّين وشمس الدّين كينونتين منفصلتين» بل كينونة 
واحدة على الدوام. 

عندما ذهبت إلى تبريز» تحدئت مع همس الدّين 

دون حروف مئات الأحاديث؛ ف الوحدة 

لاحي 40 
وتُظهر أشعارٌ الرروميّ الي نتحت عن هذه التجربة كل مراتب الوَجْد 
الصوف - الشّوقء والتّوق» والبحث» وصرّة إثر مرّة أمَل الوصالء دونما 
حدود. كثيرٌ من الأغزال ‏ تُولّد من إيقاع الرّقص الذي اعتاد الشيخ أن 
ينغمس فيه أكثر فأكثر. 

لست وحدي الذي أغني: غغس الدّين » شمس الدين - 

بل يعني معي العندليبُ في الحدائق ؛ والحجّل في الجبال» 

... يوم مشرق #مسُ الدّين» وفلك دائرٌ شمس الدّين» 

كنز جوهر تمس الدينء ومس الدّين ليل ونهار. 

نس التين كأ حَمُشيد ومس الدّين يحرٌ عظليم؛ 

شمسٌ الدين نفخبة عيسى [روح الله] وشمس ألدّين عِذارٌ يُوسّف*) 

آثرنا جمع " غرّل ". الذي يدل على ضرب ناص من النظم في الفارسية. على "أغزال". وستعتمد ذلك فيما 


يأني [ الممرحم ]. 
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وكثيرًا مايخاطب همسا : 

في يدي دائمًا كان الفتيعق د 

وإلآة انسكة بال عفاي ٠"‏ بسي الععنة ب 

في فمي دائمًا كانت كلمات التسبيح - 

والآن الشّعرٌ والرّباعيّ والغناء ...0" 
استحال وحوذه كله إلى الشعر والموسيقا. غدت الموسيقا التعبير الوحيد 
عن مشاعره؛ الموسيقا المرجّعة الصدى في الكلمات اللملتهبة» تتزدّد في 
إيقاعات أناشيده. ورغم أنه قد يكون استيقن أخيرًا أن همسا قد توفي على 
الصعيد الدّنيوي» فإنه لم يسلّم بذلك, لأنّ 

مَنْ قال إِنّ : " ذلك الحي السّرمدي يموت ؟ " 

مَنْ قال إن : " شمس الأمَلْ تموت ؟ " 

ذاك عدو الشّمسء علا السّطحّ 

ووضع عصابة على عينيه وقال: " الشّمسُ تموتُ " 017 
أحس أن علاء الدّين كان له نصيب في المأساة؛ ويتحدث كثير من 
القصص؛ وت كد رسائله أنه لم يعد يقيم وزئًا بعد ذلك هذا الولّد. وعندما 
توفي علاء الدّين سنة /70ه/ 0٠77١م»‏ رفض الوالد حضور جنازته. 
ويقال إنه لم يساعحه إلا في أعرةٍ. تتحدّث إحدى رسائله عن إرث علاء 
الدّين وأفراد أسرته الذين لاينبغي أن يوضعوا في / ظروف مادّية صعبة9)؛ 
ويبدو أنه حتى بعد عقود لم يسلم أبناءٌ الروميّ الآخرون بكون أبناء علاء 
لذو عق واابيورنا يمن اندر انا 
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وهناك أسئلة كثيرة عن شمس الدّين التبريزي - حتى إِنّ بعض النقاد 
مك فق نعود انسمة: لكل تدسترة البرويال الكخيرة اشفرظة اق ايديف 
قونية ستكون علامة على وجوده المسدي» حتى لو لم نعرف أحولاً من 
الافتتان المشابه بين الصوفية المسلمين. ومهما يكن, فإِنٌ التقاء الرومي 
بشمس كان فريداء ذاك لأنه لم يكن ذلك ايام المألو ف بالجمال الإلهي ف 
مظهر شخحص شاب المعروف بوصفه عامل إلهام قٍ التصوفء بل لقاء 
عونت فيحن وروا قو معضية أهائلة: وقد فون فير يتقراط الدع 
كان؛ دون ترك أي شيء مكتوب؛ سبب أعظم تآليف أفلاطون: وقد 
بحرّع أيضًا كأس الاستشهاد على يد أولئك الذين لم يفهموا ناره الْرّوحيّة. 
كان سمس كالشّعلة الي أشعلت النار ف المصباح الذي هو الرّومي. وقد 
وصف ع. كلبينارلي علاقة الصوفيين بهذه الصورة : 

كان مولانا مستعدًا للتجربة الملتهبة» كان. إن 

كاد التفيرحصياحسا مطو اتسنا سكت قد 

الزّيتْ» ووضع له الفتيل. وابتغاءَ إشعال 

هذا المصباح لابدَ من التار؛ الجمرة. وكان شمس 

مُعَدّا لفعل هذا. ولكن عندما غدا ضوع هذا 

القنديل الذي لاينضب زيّه قويًا جدًا حتّى إنه لأيري 

نمسا , تحوّل إلى فراشةٍ ودخل الضوء» متخليًا عن 

حياته... 020" 
وإذ نضع ف الحسبان الطبيعة الناريّة لعلاقتهماء والضياء الروحي الكثيف» 
والألّق الذي شمل العالّمَ للشّعر الذي انبثق من تلاقيهما - القصير ف منظور 
الرمْقّ التشري ت تكون القارثة:مضيية اما 
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ليست المْحصّلة أكثر من كلماتي الثلاث هذه : 
احترقت واحترقت » واحترق ين 
وني ضياء تحربة العشق الغلاب عند جلال الدّين ييدو كل شيء في العالم 
الخاريدة متلاشيّاء ويكون الإنسانٌ مَعْرّى بسهولةٍ بنسيان أن مولانا كان 
إنسانًا أيضًا تنعكس إنسائيتُه العميقة والقويّة وفهمّه لعالّم الس في أشعاره 
بوضوح تام. ويميل المرءٌ أيضًا إلى نسيان الخَلفيّة التاريخيّة الي حلّى هذا 
المصباحٌ نفسّه أمامهاء وإلى إغفال النشاطات الاجتماعية الكثيرة الي كان 
الصوف منغمسًا فيها على المستوى "الدنيوي". 

/ ون السنوات نفسها الي ظهر فيها شمس ثم توارى؛ شيّد واحدٌ من 
أكثر الأبنية سحرًا في قونية» أي مدرسة قَرّطايء ال أكمل تشبِيدُها سنة 
8ه/1761م. وهي تحمل اسم حسلال الدّين قرطاي 
رت 97ه/؛ 17م)؛ ولي العهدء الذي ينحدر من أسرة بيزنطيّة الخلفيّة. 
هذا السياسيّ العظيم كان صديقًا حميمًا للرّومي» معروفًا برَرّعه وإخلاصه 
غير المألوف» ومن هذه الوجهة خاطبه جلال الدّين على أنه "ملكي 
الأخلاق» كروبيَ الأوصاف, مُعْدِن الخير والإنصاف " وهي خاصّيات 
كانت حتمًا نادرةٌ بين ساسة دولة سلاحقة الرُوم المتفسّحة © 

ولميمض وقتُ طويل على اكتشاف مولانا توحّده مع شمس الدّين 
حتى وجد معيئًا جديدًا للإلهام الصوف. يُحكى أنه كان في يوم من الأيام 
بمشي في سوق الصّاغة في قونية» ويسمع الطَرْق المتناغم في دكان الصائغ 
الماهر صلاح الدّين زَركوبء فبدأ يدور في وَبمْد صوق طالبًا من صلاح 
الدّين أن ينض إليه» وقد رقص كل منهما مده في السسّوق. عاد صلاح 
الدّين بعدئذ إلى عمله؛ أمّا الرُوميّ فقد ظل يدور عدّة ساعات... 
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مذو فته وو كر معي ميا لكيه لابوف عفان افون 

الذين قد تعرّف صلاح الدّين الصائغ لسنوات عديدة. والشاب الذي كان 
من قرية في سهول قونية جاء إلى العاصمة بعد سنة /57011ه/ ثلاثينيات 
القرن الغالث عشر الميلادي. وقد صار مريدًا محبوبًا لبرهان الدّين محقق» 
المرشد الصّوفي لجلال الدّين؛ ويبدو مشابها لهذا الشيخ في استشرافه الصّارم 
والزهدي. ولذلك اختاره برهانٌ الدّين ليغدو خليفته الوحيدء وريفه 
الروحي؛ رغم كونه أميًا. عاد صلاحٌ الدّين أخيرًا إلى قرينئه حيث تزوّج 
وأنحب عدّة أطفال. ثم عاد مرّة أخرى إلى قونية وظلّ ملازمًا لمولانا حلال 
الدّين الذي أعجب به كثيرًا وأحبّه؛ وقد حدثت لقاءات جلال الدّين 
وكير لجان اموه وهكذا فإنٌ العلاقة الثنائية بين الصوفيين وحدت 
قبل إحساس الرّومي بزمان طويل بأنه» بعد أن حرب معجزة العشق 
الكامل» محتاجٌ إلى مرآةٍ - وقد وحد هذه المرآة في صلاح الدّين ذي العقل 
البسيط» الذي تخلص تمامًا من أغراض الدنيا فقدّم له الصّحبة ال احتاج 
إليها؛ وبذلك يكون قد ساعده على أن يجد نفسّه مره أخمرى. ويصف 
الرّومي تغيّر المظاهر الخارجية الذي يُحلي فيه المعشوق نفسه : 

/ ذلك الأحمرٌ القبا الذي بدا كالقمر السّنة الماضية» 

ظهر هذه السّنة في هذه اللؤرقة الصدئة البنّية. 

ذلك التركيّ الذي سمعت عنه تلك السّنة» 

هو ذلك الذي ظهر هذه السنة كالعربي. 

ابيب هو الحبيب: .ولو اردق لباسًا آخرت. 

أبدل ذلك اللَباسَ» ثم ظهر مره أخرى ! 

الخمرةٌ هي الخمرةٌ» وإن تغيّرت الرّحاحة - 


انظر ما أروعٌ الخمرة الي عصفت برأس الشارب! ”25 

وغينّ عن الذكر أنّ أهل قونية الذين ابتهجوا توًا باختفاء شمس الدّين» 
استاؤوا كثيرًا عندما وبنّه مولانا حلال الدين العالِمُ حبّه لهذا الصّائغ الذي 
ليس في مقدوره حتى أن يقرأ الفاتحة على نحو صحيح.؛ كما زعم الحساد: 
فشمسُ رغم كل شيء شخصُ مثقف يمكن أن يقبل المرءٌ سلطائه على 
الرومي؛ وإن يكن ذلك على مضض. لكن مولانا والصّائغ لم يهتما 
بالتقوّل والافتراء؛ ذاك أن اتحادهما الروحيّ كان على قدر كبير من العمق 
والنقاء» وكثيرًا مايمدح الرّومي الحبيب الجديد - الذي ينبغي أن يكون ف 
مِثْل مينّه تقريبًا - بأشعار لطيفة وحَانِيّة. وف فصل من "فيه مافيه"» يوبخ 
الرومي ببنَ حاووش الذي نال من صلاح الدّين على نحو صريح: 

رحال يزكون بلادهم وآباءعهم وأمّهاتهم؛ وأهل 

بينهم وقرابتهم وعشيرتهم» ويرحلون من الهند إلى 

السّندء بمرّقون أحذية الحديد مِرَقًا ؛ لعلهم 

يصادفون رجلاً له شذا العالّم الآخر... 

أما أنتم فقد صادفتم مثلّ هذا الرّحل ف بلدكم» وتديرون 

له أظهركم. ولا جرم أنّ عملاً كهذا بلاءٌ عظيم وغفلة.. 0©) 
وابتغاء توطيد العلاقة الجديدة» زوّجٍ جلال الدّين ابئة صلاح الدّيسن؛ 
فاطمة» لابنه سلطان ولدء الذي كان عندئذ في منتصف عشريئيّاته. ويتبيين 
أنّ الرومي حثٌ ابنه في رسالةٍ على إحسان معاملة زوحه*" ولا يزال غرّل 
الرومي الذي قيل في مناسبة العُرْس معروقًا. وعندما حدث شيءٌ من 
النزاع بين الرّوجَيْنء طَمّأن الرّوميّ زوجة ابنه بكلمات ودّية: 

إذا سعى اب العزيز بهاء الدين إلى إيذائك؛ فلن يميل 


أوَلاً - الإطار الخارجي 7 
إليه قلبي أبدًا أبذدّاء ولن أردٌ عليه السّلام» ولا أريد منه أن 
يشارك فق جنازتي 210 

3 رعى الرّومي أيضًا الابنة الثانية لصديقه؛ / هدية حاتون الي زُوّحت من 
اندض تبغ اقلاة الذيوم للفروق. "قوراط" فق سافن فق تدنين لتر 
بوطاطازن الرربررمعة الزن بونات وهي امرأة رائعة وكانت واحدةٌ 

لم8 
وتكشف رسائل الرّومي أنّ الزوحين لم يعيشا حالاً من الرّاء 

ولذلك كثيرًا ماطلب الرّوميّ من معارفه عونا ماليّا لِصِهّْر صلاح الدّين. 
وف سنوات صحبة الرّوميّ لصلاح الدّين؛ عصفت أحداث سياسية 

كثيرة بالأناضول؛ وبالعالم الإسلاميّ كله. ففي سنة 504ه/91 17م 

اقتزب المغول بقيادة بيجو من قونية مرّة أخرى. وتتحدّث الأخبار عن أَنهم 
لم يدخلوا "مدينة الأولياء" بفضل الحضور الرّوحي للرّومي '©. اتتحل 
السلطة آنئذ ركن الدّين قليش أرسلان الرابع» وهو بحرّد لعبة في يدي 

الوزير القوي معين الدّين برفانه. 

في سنة 7657ه/ 17648م؛ دخل المغول بغداد وأنهرا البيت الحساكم 
من الخلفاء العبّاسيين. وفي السنة نفسها شعر صلاح الدين زَركوب 
بالمرض» وبعد مقاساة طويلة "أذن" له جلال الدّين أخيرًا بتوديع هذا العالّم 
والالتحاق بمملكة الحياة الرّوحيّة الصرفة. وقد جعله مرض الحبيب بعيدًا 
عن عمله ونادرًا ماكان يغادر حجرة صلاح الدّين. ولكن عندما وُوري 
الحبيبُ الراحل القرى التأم شمل الرّومىّ ومععه أفراد أسرته وأحيّنه» فْ 
"سماع 0 رائع؛ أي رقص صوق مصحوب بالطبول والناي - ذلك لأن 
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الموت ليس فراقا بل هوء كما يقول الدّراويش» عرس؛ عرس روحي. 
وتمحجّد مَرْثِية رائعة الحبيب الرّاحل: 

امَنُ بسبب رحيلك بكت الأرضٌ والسّماء ! 

حلست القلوب وسط الما وبكى العقل والروح ا 

رلكلة ااه فق الذي يجن نكائك: 

فإنٌ المكان» واللأمكان» جدادًا عليك؛ بكيا. 

5 ا 0 5 0 ص‎ ٠. 2 و‎ ٠. 
وحناح حبريل وريشه وأجنحة القدّمسيين وريشهم تحوّلت زرقاءء‎ 
وأعين الأنبياء والأولياء ذرفت الذموع...‎ 
أيْ صلاح الدّين» لقد مضيت» وأنت طائر اهما " السريع الطيران-‎ 

065١ 0 5 8 5 ٠. 5 02 7‏ 
وإنّ أشياء من قبيل "السّماع" بعد الجنازة ينبغي أن تكون قد هرّت 
قال: " بسبب السماع يضعف التقديرٌ قشل اللحاة : 
الجاة “للق أنت» آنا عطق فظن ويناط +010 
/ ورغم ذلكء فإنٌ سلطان مولانا الرّوميّ على قونية كان موطد الأركان. 
ورغم أنه كان شديد الولع بالرّقص الصوفٍ لدرحة أنه أفتى فتاوى شرعية 
صحيحة أثناء رقصه الدّوراني”' “ءفإنه عاش حياءٌ غاية في الزهادة والعبادة؛ 
ويصف سبهسالار الذي تولى خدمته لسنوات كثيرة حبّه الشديد للصلاة 
وللصوم الذي قد يستمرٌ مددًا طويلة. هذا الالتزام الصّارم 
بالشر عو حاذبيته الشخصية وإخلاصه اجحتذبت 56 كفيرًا إلى أعتابه. 


الهما: طائر عدّه القدماعٌ مبعث سعادة» واعتقدوا أن ظله إذا وقع على رأس شخص جلب له الحظ السعيد. 


[ المترحم عن فرهنك فارسى - معين ] . 
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وكان بين هؤلاء أيضًا الوزير معين الدّين برفانه الذي خدّمه مرّات كثيرة» 
حتى إنه قد يننظر مدّة لكي يؤدْن له بالمثول بين يدي الرّومي؛ وهو أيضًا 
المخاطبُ في معظم رسائل الرّومي الي حُفظت» لأنه بسبب منصبه قادرٌ 
دائمًا على تقديم العون للمحتاجين". 

كان معين الدّين ديلميَّ الأصل؛ وقد ظل على امتداد سبع عشرة سنة 
(4-71/اه/759١-1/م)‏ الحاكم الحقيقي لقونية. كان موقفه من 
أسياده السالاحقة مراوغا وغير حدير بالثقة مثلما كان منه إزاء المغول 
وأعدائهم؛ مماليك مصر. وقد ثبت العرش لركن الدّين قليش أرسلان 
الرابع؛ وطلب أولاً تقسيمّ البلاد بين رككن الدّين وأخيه عر الدّين 
كيُكاورس. حكم عر الدّين قونية بين 8ه5و9ه<ه/ /اه11ر1751م؛ 
لكنه قضى معظم وقته في أنطالية» البلدة الجميلة على شاطئ البحر الأبييض 
المتوسط؛ حتى إنه دعا مولانا للالتحاق به هناك (رفض حلال الدّين 
الدّعوة» في أية حال)''"'. وقد حاول عر الدّين التععاون سع البيزنطيين 
لمقاومة المغول؛ لكن "مساعديه" سجنوه ثم توفي أخحيرّاء بعد مغامرات 
كثيرة» في الكريعية معمة0 سنة 57177ه/778١م.‏ أمّا برفانه الذي مال إلى 
جانب المغول على نحو واضح تقرياء فقد جعل السّلطانٌ ركنَّ التين يُفعَل 
بأيدي سادته الكبار ابتغاء تنصيب ابنه الرضيع غياث الدّين كيخسرو 
النالث على العرش سنة 5571ه/774١م.‏ ورغم صداقة معين الدّين برفانه 
للروميّ وإعجابه به فإنٌ الرومي كثيرًا ماوبّحه بالكلمة والرسالة بسبب 
سلوكه غير اللائق (فقد تحذث مع أحد الزوّار عندما كان الرومي هيك 
ف السّماع» وقد نظم الرُوميّ بسبب ذلك غَرَلَاً طويلاً على سبيل 
توبيخه)”"2 وقبل كل شيء بسبب سياسته المراوغة» وافتقاره إلى الثقة. 
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يُذكر أنه زار مولانا لطلب النصح منه. قال الرُوميّ : 

" سمعت أنك تحفظ القرآن. قال [الوزير] نعم. سمعت أيضًا نك تتلقى 
جامعٌ الأصول في الحديث عن الشيخ صَّدْر الدّين؟ قال نعم. قال: إذا كنت 
تقرأ كلام الله والرسول وتَحد في الطلب والتحصيل» ثم لاتقبل النْصح من 
ذلك الكلام» ولا تعمل ممقتضى آية أو حديثء فكيف تطلب من السّماع 
ول 

/ كان سد الذرن القوكوي الذي تلقى طن الوؤسر درس لخدي 
المريد الحبوب لابن عربي» الشيخ المفكر الرفيع الثقافة صاحب النظريّات 
الصوفيّة أو المتصلة بالمعرفة الإلهيّة» الذي نال إعجاب بعض أفراد الطبقة 
العليا في امجتمع. وخلافا لطريقة حياة الرّومي المتواضعة؛ عاش صدرٌ الدّين 
في وضع أكثر رفاهية؛ ولم يستحسن دائمًا سلوكٌ حلال الدّين الحماسي: 
أو حبّه الذي ليس له حدود ودفقاته الشعرية الفيّاضة. ولم يفكّر الرّومي 
كثيرًا قي نظريّات ابن عربي؛ ويمكن أن نصدّق القصّة الي تذهب إلى أنه في 
أخد الأيام توت أضدقاء بولانا عن حاب "المكوتسناك المكية " لابن 
عربيّ» واصفين هذا العمل الكبير (الذي يضم ٠ه‏ فصلا بأنه "كاب 
غريب؛ وليس واضمًا مايقصد إليه". وف تلك اللحظة دخل مغن معروف» 
هو زكي قوّال» وأخذ في غناء لحن جميل» قال عنه الرّومي: " فتوحات 
زكي خبيرٌ من الفتوحات المكيّة " وبدأ الرّقص ... . 

ومع ذلك مضى الصوفيان الكبيران دون نزاع ظاهرء وأظهر صدر 
الدّين أخيرًا إعجابًا كبيرًا بالرّومي» الذي ينبغي أن يكون أصغر سدًا منه 
بقليل. "كانت تربطهما صداقة خاصة "كما يقول جامي'"؛ ويتراءى أن 
حلال الدّين أيضًا غدا أكثر اهتمامًا بالتفكير النظري في آحر حياته. 
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وعندما طلت من صدر الدّين أن يوم الناس في صلاة الجنازة لال الدّين» 
أغمي عليه؛ ولم تمض إلا أشهر قليلة على ذلك حنى توفي هو أيضًا. ويقع 
قبره البسيط ذو السّقف المفتوح في وسط قونية. 

كان صدرٌ الدّين الصّوق الذي اتصل به معينٌ الدّين برفانه اتصالاً 
خاصًا. وكان الوزيرٌ ذو النفوذ مُولَعًا أيضًا عفسّر آخرء أكثر شِغْريّة» لفِكر 
ابن عربي» هو فخخرٌ الدّين العراقئ ”""2. وهذا الشاعرٌ» الذي تنتمي قصائده 
الغنائية الفارسيّة إلى تعابير العشق الصّوقٍ الأكثر روعة؛ عاد من إقامته 
المديدة في الحند إثر وفاة بهاء الدين زكريا لاني جرت ١لكاه/‏ 1707م)؛ 
وقد مر بقونية. ليس لدينا وصف لزيارته هناك؛ لكنّنا يمكن أن نخمن أنه 
زار كل شيوخ التصورّف ف أواخر ستّينيات القرن الشالث عشر الميلادي. 
وقد أقام له معين برفانه زاوية صغيرة في طوقات؛ وهي بلدة جميلة في 
الشطر الشمالي من الدولة السلجوقية. وبعد وفاة برفانه سنة 518هم/ 
7م "مضى العراقي إلى سورية؛ الي كانت آنئذ تنعم باستقرار سياسي 
أكثر من الأناضول؛ وهناك توفي سنة /74ه/ 185١م‏ وهو مدفون 
بالقرب من ابن عربي ل دمشق. 

على أنّ صوفيًا آخمر زار قونية في حياة الروميّ - وعلى الأربحح 
في سنوات حياته الأولى - وذلك كان نمم الدّين / داية الرّازي» المريد 
الرئيس لنحم الدّين كبُرى الذي استقرٌ في سيواس 9" , فارًا من المفول 
كحال أسرة الرّومِيّ. وهناك ألف "يرْصاد العباد"» وهو أثرٌ صوق تُرحم 
سريعًا إلى النزكيّة؛ وكان المرحعٌ الصو وفق التأويل الكُبْروي في كل 
أحزاء شرق العالم الإسلامي» خاصة ف الهند. وقد أسند إليه معين الدّين 


َه 
١‏ امم 


برفانه الإشراف على أمور زاوية "تكية" ل فبصّرية. 
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تروي إحدى الحكايات أنه أثناء زيارته قونية طلب منه أن يوم اناس 
ف الصلاة» فتلا مزتين سنورة " فل ياآبها الكاوروق:" فالنفك جزلال الذيان 
إلى صدر الدّين القونويّ قائلاً: " في الأولى قصّدنيء وفي الثانية قصّدَك...! 
0 
كان للرّومي صلاتُ كبيرة بالطبقة العليا في امجتمع؛ وقد ذكرنا ميْله 

إلى الوزير قرّطاي؛ وثمة سياسي شاب في الدولة السلجوفية المتداعية قاوم 
أحيانًا مَعِينَ الدّين برفانه كان أيضًا أحد أصدقائه: إِنّه "أخونا", "الشهم 
والتقى " فخحر الدّين صاحب عطاء (ت 8/ا5ه/ 1784م)» الذي شيّد 
عددًا كبيرًا من المدارش والرؤاياً وسيل الكشرب» :وقد اكمل بناء المدرسة 
المسرفة في الزخرفة ف قونية الي تحمل اسمهء قبل عام من وفاة الرومي. وهو 
بناء رائع رغم أنه لابمكن أن يضاهي في الجمال " مدرسة إِنْجه مينار لي ", 
المدرسة الشهيرة بالنطاق الكبير من الآيات القرآنية الذي يحجيط يممدحلها ف 
نقش حجري غاية في الرّوعة (بنيت عام 555ه/ 1794١م).‏ 

شارك التجّارٌ الأثرياء في حالس الرّومي؛ ويقال إنّ أحدهم كان 
يورّع صناديق مملوءة بالموادٌ النفيسة للمئشيدين والموسيقيين في اجتماعات 
السماع. أمّا في الأساسء فإنٌ تعاطف الروميَ كان مع الطبقات الوسطى 
والدّنيا. وقد لامه بعض أرباب الثقافة العالية على مصادقته لمهرة الفنانين : 

أبنما. وله خخباطا أو مانا أو بال 

يقبله مريدًا ! 
ولذلك ذكره الرّومِيَ» وهو محقّ تماماء بشيوخ التصوّف ف المرحلة السابقة» 
الذين تشير القابهم إلى انحدارهم من فئات اليرْفيّين: أبو بكر النسّاجء 
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والرّجَاج (حتيد القواريري)» واطياة والحلاج ع ويأخذ عليه آخرون 

أنه جمع حوله الوضّعاء4 أمااردّه فكان : 

١‏ / إذا كان مريدي أناسًا طيّبين» فسأغدو أنا نفسي مريدتهمم؛ 
ما وهم سيكون» فاتّخذهم 1 

8 1 
وحهقا لاذ كثير من الفقراء وأهل الفاقة باعتئاب الرومي» وكثيرٌ من رسائله 
يطلب العونّ لهم: ألا يمكن أن يُعفوا من الضرائبء أو يُعطُوا وظائف 

متواضعة لدى بطانة الوزير» أو يقدَّم لهم بعضٌ المال لتسديد ديونهم؟ 
ليس له مأوى يأوي إليه في اليل أمّه بائسة. زوج أمّه شخخص سي 
الطبع» و شحيح. طرد الطفل؛ وقال له: " لاتأت بييّ» لاتأكل 


لل لل إففف 
زقا... . 


وقد يطلب من وزير أو من قاض كبير أن يخصّص وظيفة في مسجد أو 
مدرسة لهذا الشخص أو ذاكء أو يطلب من الوزير شراءً بعض الأواني 
النحاسيّة من تاجر شريف فقير وأن يدفع له الثمن حالاً... "2 وكان دائمًا 
يذكر خلساءه عا جاء :فق القرآن الكريم (اللنافدة/ 9 اسن قولة: ".من 
تل تسا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنها قل الناسَ جميعًا ومَنْ أحياها 
فكانا انج الا عيقا, 

ولا غنى عن التذكير بأنّ الرومي؛ مع كل عطفه على الحرفيين 
الافسن متكا ار شيق لقا ذوي السلوك السيى ولم ريا مه 
الي تورّث البلادة 9" . ولا شك في أنّه ل يكن يتعاطف مع الاتجاهات 
الفوضويّة من أي شكل كانء كما تحلت ف بعض الجماعات الى قادها 
الدّراويش الحوّالون؟ وأكد دائمًا أهمية الكون المبيّ بعناية فائقة الذي 
يكون فيه لكر علوق وظيفة غخنةة:: وطلمنا راق أن المتؤر اللتارسية 


2 
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ليست سوى "القِشّر". الذي عمكن من خلاله لباصرة المؤمن الكامل أن 
تنفذ وتتعرّف "النَّواة"» عرف أن "الصّور" و "القشور" لها وظيفتها في الحياة 
أيضًا : 

بذرةٌ اللشمش إذا أنتَ وضعت لَبّها وحْدّه في 

الأرض فلن تنبتء أما إذا زرعت اللبّ مع القشرة فإنها 

بل ا 
والمظاهرٌ الخارجيّة للسّلوك تُظهر الوضظّع الدّاخلي للشخصء على غرار 
واجهة الرسالة الي ثري المرسّل إليه: 

من الاحترام الظاهري» حَنْي الرأس والوقوفب على 

القدمين» يتبين أي احترام يككنون قْ سرائرهم؛ 

وف أيّةَ طريقة يحرمون الل ...4 , 
وطريقة حياته كانت غاية في التهذيب » ومن هذه الوجهة صار 

شيخ / الحضريّينء أمّا الرّيفيِون والبداة فقد احتذبهم مُعاصره حاحي 

بكتاش والجماعات الصغيرة من الدّراويش الذين طوّفوا في أرجاء 
الأناضول. ومن هذا الوضع المؤأثر للمدينة تشكلت الصورة الأكثر 
أرستقراطية للثقافة الي تُميّر الطريقة المولويّة في المراحل المتأخرة. 

ولا يتبغي أيضًا إغفال أنه كان للرُومي حقا عددٌ من امريدات 
والمعجبات؛ وتضفي بعض رسائله قدرًا كبيرًا من الثناء على سيّدات تقيّات 
فاضلات 7" . وأقامت إحدى السّيّدات "زاوية" كانت هي شيخها (أو 
على الأصح شيختها)» كما أن راقصة ظريفة من تُزّل ضياء (ضياء 
كرفانسراي)- وهو مكان معروف ببعض الأمور المشينة - قد أغريت على 
الحياة العفيفة بسبب زيارة للرّومي 2*7 . ويروي الأفلاكي أنّ زوجة أمين 
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الدّين ميكائيل» الذي كان ولي العهد يومّاء دعت الرّوميّ إلى حالس في 
منزئها وكانت تنثر الورود فوق رأسه أثناء السّماع 7*7 ؛ حتى إن زوجحة 
السلطان غياث الدّين».الذي ذهب إلى قيصريّة؛ لديها صورهةٌ لشيخها 
المبجل صنّعها له رسام بيزنطي لأنها لم تستطع تحمل الابتعاد عنه 9" , 
وف أوقات لاحقة حققت سيّداتٌ - كابنة سلطان ولد - نجاحًا كبيرًا في 
شر الطريقة © , 

أمًا زوج الرومي» خيرة خحاتون (ت١591ه/‏ 17597م).؛ الي تروحها 
بعد وفاة زواع الأول» شَمْدَّح على أنْها : 

ف الجمال والكمال جميلة زمانها وسارة ثانية» 
وف العفة والعصمة مريمٌُ عَصْرها "© , 

أغبف ل للق ولد ربكا ,وعيدما التسنت:الرلكة بعال الشفدل الو 
بالمناسبة» كما يقول الأفلاكي» بسبعة أيام من السّماع وغْرّل رائع رحب 
فيه بالزّهرة الجديدة في الحديقة ”". وفيما بعد عمل عَالِم في وظائف 
الدّولة أولأ» لكنّه بعدئذ "لبس خيرّقة الدّراويش؛ لإرضاء أبيه"9". ابئة 
الرومي ملكة خحاتون تزوّحت أخيرًا من رحل يدعى شهاب الدّين. ومضت 
أيام الشيخ في العبادة والتأمل؛ وفي الدرس وأحيانًا في بجالس السّماع؛ وف 
يام الصيف كان يخرج إلى مرام للتنزه مع أحبائه ومريديه؛ مستمتعا 
بالصوت العذب لطاحونة الماء فوق التل» ومرّة في السنة يؤثر زيارة الينابيع 
الحارة في إلجن. ‏ , 

وقد كرّرت عملية الإلهام لدى الرومي نفسها ثلاث مرات - إثر تحربة 
حيّه لشمس الدّيسن المتومّحة والمحرقة آنس طمأنينة روحيّة في 
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«” / صحبة صلاح الدّين. والتعبير الأير عن عقله الناضج إنما كان نتيجة 
لتأثير حسام الدّين حلي. وبعد الصعود في عق شمس» وهدوء صداقته مع 
0 صار يُظهر نفسّه على أنه لمعم لمهم لاعلا فيا يسمه الضوفية 
"قوسن اكرول" + إذ يعر إل الدتيا يوضقة مر هذا واسقاذا: 

3 حسامٌ الدّين بن حسن أححي ترك ينتمي إلى الطبقة الوسطى من 
القونوئين. ويشير اسم والده إلى أنه رمما كان عضوا في تنظيم الإخاء 
"الفتوة". وهذا التجمع لمهّرة الصناع والتجار والناس الآخرين» الذين عر فوا 
بالحياة العفيفة النقيّةء شكل ضربًا من المنبع لجماعات الفتوّة العربيّة 
الفارسيّة الى تخلّلتها الكل الصُّوفيّة. اهتمٌ الإخموة برحاء الأعضاءء وقدّموا 
الضيافة للوافدينء وألّفوا كتلة عُنيت بحاحات المجتمع. 

لم يدخل حسام الدّين حياةٌ مولانا على نحو مفاحى. فقد ارتبط به 
على امتداد سنوات عديدة؛ ويقال إِنّ غمس تبريزي كان با جدًا للشاب 
الزاهد المكافح» الذي ين أخيرًا شيخمًا لتكية ارلعر ضياء الدّين» رغم 
اعتراضات بعض المنافسين”''2. ويشيد سبهسالار بلطف مزاج حلي» الذي 
كان يشعر بآلام أحبّائه وأوحاعهم في جسمه. والذي كان مثالا للسّلوك 
الخيّر والعفيف: حتى ف ليالي الشتاء لايستخحدم دورة المياه الخاصة بالشيخ 
بل بمضي إلى بيته "ليجدّد وضوءه"”''؟. وف رسائل الرُوميّ كان يدعوه 
عا دة "نيد الزمان"» ويكشف بعض الرسائل عن لحب الذي استشعره 
لصديقه الذي كان متطابًا تمامًا معه من الوجهة الرّوحيّة» الذي كان 

لي ابا وآيا معاء انورًا وزبصرًا امع 69 
وحسام الدّين هو الذي حض الرُوميّ على تدوين فِكره وآرائه وتعاليمه 
وباختصارء كل حكمته؛ لمنفعة مريديه الذين كان هو واحدًا منهم. وقد 
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انهمك هؤلاء في قراءة الملاحم الشعرية الصوفيّة للسّنائي والعطار (وعلى 
نحو حاص منطق الطَيّر ومُصيبت نامه) لكنّهم أرادوا معرفة التعليم الحقيقي 
للشيخ من أجل توجيههم. ا الرومي لهذه الرغبة من مريده 
المحبوب» وشرع بنظلم ماغدا معروفا ب "المثنوي المعنوي", تلك المزدوجات 
الروحيّة. وتحمّل حسام الدّين عبءً الكتابة: 
/ أي حسام الدّين» اكتب مديح سلطان العشق هذاء 
رغم أن المرتد يظل يستجدي ف أحواء عشقه ! 19) 

كما يقول ف خحاتمة إحدى مِدّحه الأكثر ترهّجًا الي نظمها في ذكرى 
هس < 3 

وعلى امتداد السنين؛ لازم حسامٌ الدّين الشيخ, مدوئا كل بيت 
انساب من شفتيه» سواء أكان ذلك في الشارعء أم في الحمام, أم إَبَانَ 
السّماع؛ أم في الببت. وكان يُنشد الشعر مرّة أخرى؛ ثم يصحّح ويُوزّع 
على المريدين. 

والشعرٌ الذي ظهر هكذا إلى الوحود منظومٌ على وزن بحر الرّمّل 
المسدّس السّهل والمتدفق والبسيط (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)» الذي 
استّخدم؛ بعد السّنائي والعطارء في الشعر التعليميّ الصّوق. 

ومن الصعب ذكرٌ متى بُدئ بِنَظْم المندوي: يُفتزض عادة أن حسام 
الذين لم يظهر بوصفه قوَةٌ مُلهمة إلا إثر وفاة صلاح الدّيينء لكتندا سنوثر 
التأريخ الذي قام به ع. فار الذي يقرر 57 أن إحدى القصص في 
الكتاب الأول من المثنوي تومئ إلى أن الخلفاء العبّاسبّين في بغداد مازالوا 
في السلطة©) . ولأن الخليفة العباسي الأخير قتِل سنة 5ه5ه/ 0١١1م‏ 
على أيدي المغول» فإنٌ الكتاب الأوّلء ذا الأربعة آلاف بيت مفردٍ من 





الشعر» يمكن أن يكون أملي في وقت ما بين 5514 و5ه7ه/5ه١7ار‏ 
4 . ولعل إحدى القصائد المورّحة في الدّيوان تدعم هذا الرأي» وهي 
قصيدة تومع من خلال قصة خخيالية غريبة إلى هجوم المغول قرب قونية. 
وهي مؤرّحة في الخامس من ذي القِعْدة سنة 4 76ه/70 نوفمير 705١م‏ 
وتحمل» على سبيل الاسم المستعار مستداصء-همه » اسم حسام الدّين 9 
كان نالك قر امن للقي عولانا: على أنّ ملاحظة في مطلع الكتتاب 
الثاني من المثنوي تغدو واضحة أيضًا : يشكو الرّومي من أنّ وقنًا طويلاً 
قد انقضى منذ أن انتهى من الكتاب الأوّل: وف السنوات بين 505 و 
5ه/ ١708‏ و 158١م‏ ويقدّم هذا التاريخ الأخير في المننويّ ج ”2 
ه-1) سبّبت وفاةٌ صلاح الدّين لجلال الدّين شعورًا عميقا بِالفَقّد أعجزه 
عن مواصلة تعليمه الشعري» وكان حسام الدّين متألمًا بسبب وفاة زوجه؛ 
الي أحدئت أيضًا انقطاعا في الوّحي الشعري. وف سنة ١5751ه/1777م‏ 
عُيّن حسام الدّين رسميًا خليفة للرومي: فالحبيب الشاب الذي يبدو في 
حديث عن سر شمس في بدء انوي مايزال غيرٌ ناضج 9 مقارنة مع 
غس» يكن أن يكون مقبولاً الآن لا روحيًا حقيقيًا للرّومي. 

استمرٌ إملام المثنوي تقرييًا حتى/ المرض الأخير للرّومي. لم يولف 
0 ا 2000 
إلى الآخرء والفكر الأكثر تبايئًا تتداحل بسبب تداعيات الكلمة وتغيب 
خيوط القِصّص. والصّور المحازيّة متقلبة: فالصّورة نفسها قد يُستخدم في 
معان متناقضة. استخدم الرُومي كل أنواع التداعيات من الحياة اليومية في 
هذا الكانيه كنا فذل اق اقضائله الغنائية؛ قدّم كل طبقات التقليد الآتي 


من خخراسان ومن الأناضول حيث عاش الحتّيُون والإغريق والرّومان 
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والمسيحيّون وتركوا آثارًا من ميراثئهم الروحي. وهو يأخذ موضوعانه من 
أحداث تاريخيّة» وأساطير» ومييّر أولياء» وحكايات شعبية؛ ويقحم بحونا 
نظرية حول الاختيار وَالجبّره وحول العشق والدّعاءء أو يتأمّل في أمشال 
وأحاديث نبويّة. ويبدو أحيانًا يقتفي أثر الغزّالي في واحد من فصول "إحياء 
علوم الدّين"» وف أوقات أخر يقجم قصصًا داعرة كثيرًا ثم تُؤوّل بمعنى 
روحيّ. قصص تعود إلى قرون أو آلاف السنين» وكانت معروفة بين الهمند 
وبيزنطة» تُمرّج بملاحظات تشير إلى عادات إيرانية أو تركية معاصرة. 

عرف الرّوميٌ عندما شرع في تُظّم الكئاب السادس من المثنوي أنّ 
هذا الكتاب سيكون الجزء الأخير من العمل العظيم؛ رغم أن القصة 
الأخيرة تحتاج إلى خائمة منطقيّة. وقد أحهد بعد حياة وصل فيها إلى أسمى 
قمم الحب الرّوحي. وبعد تذوّق م الشوقء ومرارة الاغتراب» 
والوصال الرّوحيّ الأخيرء وبعد سكسو القريحة أكثر من ثلانين ألف بيت 
من الشعر الغنائي» وأكثر من سنّة وعشرين ألف بيت من الشعر التعليمي؛ 
والحديث إلى أصدقائه كما هو مدوّن في كتابه "فيه مافيه"» وإنشاء رسائل 
كثيرة لمصلحة أبناء بلده - [بعد هذا كله] أحس بالاحهاد. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإنٌ الوضع السياسي ف الأناضول تطوّر نحو 
الأسوأ مع السّنين. حتى الأبنية الرائعة جذّاء كتلك الي أنشئت في سيواس 
مباشرة في السنوات الى سبقت وفاة مولانا (دابجة كل أداة فْيّة يمكن 
تصوّرها لزحرفة الواجهات على نحو غاية في الفحامة بالزينة والكتابة) - 
حتى تلك الروائع ليس ف وسعها أن تخفي حقيقة أن السلاحقة لم يفقدوا 
استقلاههم وكانوا يدفعون الجزية دائمًا للمغول فقطء بل إنهم كانوا أيضًا 
ضعفاء بسبب التطاحن السياسي الدّاحليّ والحزازات القاتلة. ويشكو 
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الرُومي من السلوك السيّى للجنود الذين دخلوا البيوت ومن الأحداث 
المزعجة الي شغلت بال الأهلين المثقفين في قونية "'©. وكثير من/ أولفك 
الذين تمتعوا بتبصّر أعمق في المشهد السياسي تركوا الأناضول بعد وفاة 
الروميّ وذهبوا إلى سورية أو مصر. وقد صارت سورية حزعء | من دولة 
المماليك» الى أسّست سنة 4ه ١٠176١م,‏ وبرهنت على أنها جدار 
منيع أمام المغول بعد أن كان بيبرس أوّل من يوقفهم في المعركة الحاسمة 
"'عين جالوت" سنة مه"ه ١٠17م.‏ 
كان الرّومي يضعف شيئًا فشيئًا في أيام الخريف من سنة 1/7“اه/ 
7077 ام, وقد يكس الأطبّاء من تشخيص مرضه؛ وحدوا ماءً ف حَنْبه لكن 
كان هناك ضعفٌ عام أيضًا. صديق الرّوميّ الطبيب أكمل الدّين الطبيب - 
الشيون يعكاعه لكتابب القالوة لايع سينا لمعيه كينا ففيل ديه 
الحميم سراج الدّين التَّرَيْ الذي زاره مولانا وتحدّث معه عن مس الدّين. 
أصدقاء آحرون» ومريدونء» وزملاء حاؤوا لزيارته. طمأنهم» منشذا أشعارً 
حول الموت بوصفه بوّابة لدحول حياة جديدة - الموضوع الذي تناوله بين 
الفينة والأرى في أثناء حياته. الزلازل في قونية جعلت الناسَ قلقين»؛ وكل 
أولفك الذين علموا.مرض مولانا جحاؤوا إلى البلدة ليظهروا له حبّهم 
وتقديرهم. توفي الرّومِيّ في الخامس من جمادى الآخرة سنة 1/7ه/ ١1‏ 
ديسمبر 171/7 ١م»‏ عند الغروب. 
حضر دفتّه كل الجاليات في المنطقة؛ المسيحيون واليهود انضموا إلى 
صلاة الجنازة» كل حسب شعيرته؛ ذلك لأنه كان دائمًا على علاقة طيّبَة 
مع الأهلين غير المسلمين الكثيرين ف المدينة... أثنوا عليه: " كان عيساناء 
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كان موسانا... 29 وبعد انقضاء صلاة الجنازة» استمرٌ السّماعٌ والموسيقا 
لساعات ولساعات : 

عندما تأتي لزيارة قبري 

سيظهر لك قبري المسقوفف راقضًا ... 

لاتأت من دون دف إلى قبري؛ أي أي ! 

لأنّ من استبدٌ به الحزنثٌ لايليق بمائدة الحى | (19) 
ويُقال إن قطَّة حلال الدّين رفضت الطّعام وماتت بعد وفاته بأسبوع؛ 
دفنتها ابه قريبًا منه. وما أكثر ماذكر ف شعره الحيوانات الى رآها 
ساق في تسبيح دائم لله [سبحانهم» ممايمكن بييسر تام من اعتدادها 
نماذج أو رمورًا لسلوك الإنسان! 

يحكي حامي أنه بعد وفاة الروميّ بأمد قصير كان صدر الدّين 
القونوي وشهمس الدّين إيكي وفخحر الدّين العراقي وصوفية آخرون 
© جالسين معًا يتذكرون الشيخ الرّاحل» / فقال صدرٌ الدّين العارفف الكبير: 
لو أن بايزيد والجنيد كانا في هذا الزمان» 
لتعلقا :بظرف إزار هذا لجل الفاظل ولعدذا هنذا بشم إله رتشنن سائدة 
الفقر امحمّدي» ونتذوقه بوساطته )١‏ 
لم يتوقف ذَفَقٌ الزائرين لقبره إلى هذا اليوم. ورغم أن الرومي لم يرذ 

بناءً معقدًا فوق قبره بل آثرء ككثير من الدّراويش» أن تلامس الشمس 
وألفا ترات قرف دان الأتزي امسن المدين ين بتر سالا أنه قسية فون 
قبره» معروفة بالقبّة الخضراء أو ييزل قبّه ومركرٌ المجمّع الذي يضم زاوية 
كاملة فيها حجراتُ ومطبخ واسعٌ؛ ومكتبة. وتحت هذه القبّة يرقد مولانا 


وَل - الإطار الخارجي هم 


حلال الدّين» مع أفراد أسرته وأحبّته الأكثر إخخلاصًا. وقد تُقِش على تابوته 
بعضرٌ أبياته الأكثر ال وكلمات عربيّة تُطري عظمته. ويغطي التوابيت 
أغطية مخمليّة سوداء ذات تطريز مذهب. 

استمر تعليم مو لانا حلال الدّين بفضل حسام الدّين جلي الانعكاس 
الأخير للشمس الرّوحيّة الي تلت أوَّلاً في شمس الدّين القبريزي 207 . 
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التقليد الشعري» والإهام, والشكل: 


كان حلال الدّين متارًا بعمق بسابقيّه ف ميدان الشعر الصّوقْ» وعلى 
نحو خاص المثنوي» أي بالسّنائي والعطار. فالبيت: 
كان العطارٌ الرّوحّ » وستائي عينيه ؛ 
وقد حنا.بعد السنائي والعطار ) 
كر اه السفية ب روم ديلا على احتفائه الكبير بهذين الشيخين. 
ومهما يكن من شيء؛ فَإنٌ ع. كلبينارلي قد أظهر حديثًا أن هذه الكلمات 
ينبغي أن تُقرأ على نحو مختلف» فعجز البيت هكذا: 
وقد صيرنا قبلة السنائي والعطار. 
الرواية الي تُنْزِل الرُومي في مُنْرَل أعلى من الشاعرين السابقين7". 
وأيا كانت الرُوايئة المتحيحة للبيت؛ فإفه لأمكين إنكمار 9 مولانا 
88 أكد أهميّة سَلّفيه كليهما / في مناسبات كثيرة. وإذ يستثمر الطاقة الدّلالية 
لاسميهماء ُلفيه يتحدّث عن سنا السنائي» أي الألّى » السموً؛ وعن فرديّة 
فريد الدّين» "فذاذته" 7 ؛ أو يجمعهما مع بايزيد البسطامي”". ويتجلى 
العطار للرُوميّ بصفة "العاشق"؛ والسّنائي بصفة "المإك والفاضل" 
(الفائق)» أمّا هو نفسه "فليس هذا ولا ذاك" بل ألغى نفسه تمامًا © . 
وينسن آله :يذعو الننائي "الفافق" ]از "للساوز" حو كان على اللتيقنة اكير 
تآئرًا بحكيم عَرَْة منه بالعطار. ولعل هذا - على الأقل جزئيًا - راججعٌ إلى 
تأقير برهان الذيين قي لنرحة أذالتنتن لاضوه علنى تازه مق 
"الاستشهاد بالسّنائى" في أحاديئه "20. 
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وعلى الجملة» فإنّ أسلوب السّنائي القوي والمباشر يبدو قد لقي 
استحسانًا خاصًا لدى مولاناء» الذي ريّما يكون في تناوله مسائل التصوّف 
وف يماته وحبّه القوّين أقرب إلى شاعر غرنة منه إلى الباحث الذي لايهداً 
"العطاز" النائ تعفن مللاحيه الشعرية الصوفية دانسا صحاية مسق الكابة. 
السّنائي أكثر عمليّة: وغالبا أكثر خشونة في تعبيره من العطّار - وإنّ أصداءً 
لأسلوبه؛ رغم تهذيبهاء يسهل عليك التقاطها ف شعر الرومي . 
ومرئية الرّوميّ للسّنائي واحدةٌ من قصائده الغنائية المعروفة حَيّدَاء وهي 
مؤثرة ببساطتها : 
قال أحذهم: مات حواجه سنائي ! 
إن موت خواحه كهذا ليس شيئًا قليلاً ... 
اناك كل هذا لمرل مس صر سمل الأب لكاي شع 
(الذي حاكى هو أيضًا مرئية للرّود كي) نظمها قبل رحيله عن الدنيا بوقت 
قصير: 
مات السّنائي الذي لم يمت رغم ذلك - 
ومرت ذلك الخواحة ليس بالشيء اليسير © . 
وتتكرّر الإبماءات إلى حكيم غزنة في مثنوي الرومي؛ ويُستخخدم أبيا 
من أغزاله ومثنويّاته المختلفة نقاط انطلاق لقصص الرُومي 7و كيتيا 
أقحمث في أحاديث مدوّنة في كتاب الرّومي "فيه مافيه". واللآفت للنظر 
تمامّاء أن الروميُّ يربط " إلا هِي نامه : بالسنائي لاعؤولفه الحقيقي» 
العطار”” ". وق حالات كثيرة» يمكن العثور على وجوه شبه أو اختلاف 
مع أبيات للسّنائي (''؟ ؛ وتتراوح بين أشعار في الغزل الرّقيق وأبيات 
مشهورةٍ في المثنوي 
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لاينامٌ أحدٌ مع مثشل هذا المورّد الوحنتين ذي القميص "" , / 
وملاحظات فجة استلهمها من "كارنامه بلْخْ " ذي الطابع المجائي” "© . 
والسنائي» مثل الرُومي» أثنى على النَاي؛ كذلك فإن القصّة الى تأتي بعد 
مقدّمة المننوي» ادي 0 الملك الى أسرّها للبحيرة 
بكر ا مل 3 "حديقة الحقيقة " 9 للسّنائي. والقصة نفسها ترحع 
إلى حكاية إغريقية عن الملك ميداس 7" (الذي عاش غير بعيد عسن قونية؛ 
في غررديون)؛ وف بلاد الإسلام» حولت عبر جدول آخر للتقليد» إلى علي 
ابن أبي طالب [كرّم الله وجهه] الذي كشف الأسرارٌَ ال تلقاها عن النَبيّ 
[عليه الصلاة والسلام] إلى أحّمة في البحيرة؛ ثم أفشتها القصبة على الملا 
بعد أن قطعت وأخذت من الأجمة. وعلى النحو نفسه أيضًا أخحذ الرومي 

من السّنائيّ الحكاية الهندية الأصل حول "الأعمى والفيل"؛ ولعل السّنائي 
أخذها عن أبي حامد الغرّالي» معاصره الأسنٌ ا" 

بعض التعابير المفضلة عند الرومي كان قد صاغه السّنائي» مثل "برك 
بى بركىء أي الفقر والقناعة الرّوحيّانَء وهو تركيب يؤثر كل من 
الشاعرين أن يركبه من الكلمة المعروفة على الجملة "برك"؛ أي "ورق": 

ليس لديك قَدَمٌ (ملائمة) هذا الميدان: لاترتدٍ 

ثياب رجال (الله) ١‏ 

ليس لديك برك بى برك - لاتثرئر حول حال 

الدّرويش "" ! 
إيماءة أخرى شائعة عند كل من السُنائيّ والرّوميّ (ويتراءى أنها لاتأتي إلا 
نزرًاء إن حاءت» في أشعار العطار) هي الإبماءة إلى أبي هريرة وكيسهء 
الذي يضع فيه "يد الصدق' ' لييخرج أشياء عجيبة 00 
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والسّنائي» رغم أنه قد يفوق الرُومي في تقنية الشعر والبلاغة - إذ 
ثبت سيره المبكرة بوصفه شاعر مدح في البلاط مهارئّه في التعابير الشعريّة 
الأكثر صعوبة - يستخدم أحيانًا في أشعاره صياغات مكرورة من أحل 
الحفاظ على الأوزان العروضية العربية» أو صياغات موسيقية» مفل: تن 
تنناتن تنن» قن تنناتن تنن 57" - تلك الممارسة الي كان الرّومي مولعًا بها 
أيضًاءٍ لديه» في أَيّةَ حال» التعبيرٌ الحقيقي عن النّشوة الموسيقيّة. 
كلا الشاعرين الصَّرفيين يستخدم مخزونًا مشتركا من الأمفال 
والحكايات. طبيعي أنه في وسع المرء أن يظفر بيسر أيضًا بعدد من 
الإيماءات إلى شعر العطار» أو التعديلات لحزئيات 7 والبحر العروضي 
المستخحدم في مثنوي الرومي» أي الرّمّل المسدّس» يوحي بالبحر العروضي 
الذي نظم عليه "مَنْطِق ل للعطار. وتذكر المصادر أنّ حلال الدّين 
كان مغرمًا بهذه الملحمة / وب " مُصيبت نامه ", الي تروي الرّحلة 
الرّوحيّة في الأربعين منزلة الي يعبّر فيها كل مخلوق عن حنينه إلى العودة 
إلى الب إلى أن يحد البَطل الحقّ في محيط نفسه. وكلتا الملحمتين 
موضوعهما الرئيس الذي يدور ف فلك المعراج الصوفٍ أو رحلة الحاج) 
راقت نظرة الرّومي الوئابة إلى العالم عسسهطءوصتناه/11 منسهمرك . قصصّ 
كاملة من ملحميَ العطار وحدت سبيلها إلى مثنويّ الرّومي» وقصّة الصبيّ 
الهندي وتحمود الغزنويّ يصفها الشاعر بأنها مختارة من العطار © . 
وواحدةٌ من أعمق عبارات الرّومي في الدعاء مستمدةٌ حرفيًا تقرييًا من 
منطق الطير : 
الدّعاءٌ منك» والإجابة أيضًا منك. © 
ريتغتى العطارٌ بسعير العشق الي تأتي على كل شيء: 
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لايكون أحدٌ في هذا الوادي دون نار [نار العشق) 

ولاس ندل كرو جو 01 

تماماً مثلما يخاطب الرّومي قارئيه في مطلع المثنوي : 

لاكان من ليست لديه هذه النارٌ ! 
صورة الأحول الذي يرى الشخص شخصين ولا يتصور البنّة أن ثمة 
شخصًا واحدًا فقطء مأخوذة أيضًا من منطق الطّير 7" ؛ وهي رمرٌ رائع 
لغير المومنين الذين يعجرون عن إدراك أحديّة الله. 

على أن الرّوميّ لم يقتصر على درس أشعار حكيم غرّئة وشيخ 
نيسابور. كان واسع الإطلاع على الأدبين العربيّ والفارسيّ - مشل كل 
مثقفي تلك الأزمنة - وبين الفينة والأرى يمكن أن تتسرّب آثار من 
قراءاته إلى أشعاره. وتحتل كليلة ودِّنة المنزلة الأولى بين هذه القسراءات: 
فإنّ تلك الحكايات؛ الي نسب إلى بَيُدَباء ترجمت إلى العربيّة في أوامر 
القرن الثاني الهجري (8م)» وشكلت واحدًا من أهمّ مصادر الإلهام؛ ليس 
فقط لعلماء الإسلام وشعرائه وصوفيّته الذين استخخدموا حكايات سلوك 
الحيوانات لإيضاح نظرياتهم؛ بل أيضًا لأحيال من فلاسفة أوروبا وأدبائهاء 
حتى لافونتين. واظاك 303 كللة ودينة قد المت الررم> الذي ودر 
ولوعه بالصور الفنيّة المعتمدة على الحيوان في غاية الوضوح, كما أن 
قصصا كثيرة قْ المثنوي مستمدّة من هذا الكتاب. كما يقول هو نفسه: 

/ لعلك قرآئها في كليلة» لكنّ تلك كانت قشرءٌ القصّة 

وهذه لب الرّوح 9". 
ورغم ذلك فإنه» في نوبة غضبء يدعو قصص ككليلة ودمنة في موضع آخر 


مخض احتلاق7 ", 
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شيءٌ عادي أنّ الرُوميّ كان على دراية بالتقليد القوميّ الفارسي 
المتمّل في الشاهنامه” ", رغم أنّ أبطال ملحمة الفردوسي قلّما يظهرون 
في عمله نسبة إلى غيرهم؛ باستثناء رسكم البطل الرئيس من حيث هو رمز 
"الرّحل الحق" الذي ينقذ الناسَ من الختئى '" ويُظهر قوّته في إبادة كل 
شيء حقير. وعلى غرار ماعليه الشأن في أشعار التدعراء الفرس الآخرين؛ 
يربَط رستم غالبًا أو يساوّى ب "علي " [كرّم اللّهُ وجهه] لأنّ كليهما مفال 
للرحولة؛ لفضيلة الرّحل وشجاعته؛ وباختصارء مثال ل "رجحل الله". 
ومقار نه بالاتجاه العام للأدب الفارسي, فإنَ الإلماعات إلى الشاهنامة ليست 
كثيرة حدًا في أشعار الروميّ رغم أنها تغطي تقريًا المشاهد التقليديّة كلها. 
قرأ جلال الدّين قِصّص الحب الشهيرة في الأدب الفارسي بان العصور 

الوسطى - وَيْس ورامين * للجرحاني» والوايق والعذراء أيضًا*" ؛ 
وغدا أبطال القصّتين نماذج تُحتذى للعشّاق في شعره. ويقتبس الرومي 
فضلاً عن ذلك من نظامي ”© » ويشير إلى كتابه "مخزن الأسرار" 90 ؛ 
والأبطال الذين استمدّهم من الملاحم الرّومانسيّة للنظامي؛ مثل ليلى 
وامحنون وفِرهاد وخسرو وشيرين والإسكندر (الكسندر) يودٌون وظيفة 
مهمّة في رمزيّته الشعريّة - وهي وظيفة متناغمة تمامًا مع الصور المحازية 
العامة لدى شعراء فارس ف القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي : 

قد تكون عاشقًا مُكايدًا » تأخذ المرارة وتشربٌ 

الر ع 

فلعل شيرين [تعنى "الحلو" بالفارسية] تعطيك الدّواء 

من العسل المخسلرٌوي ... 9" 


ويبدو من الصّور لمحازيّة للرّومي أنه كان حسَّن الاطلاع على شعر 
الخاقاني؛ وبعض اتعبيرات غير المألوفة في عمله يمكن إرحاعها إلى أبيات 
شاعر المديح العظيم الى تمتاز بقوتها الخارقة وطاقتها المبدعة. 

ومن التقليد العربي» يقتبس الرُومي أحيانًا من كتاب الأغاني؛ ذلك 
امحموع الشهير من الشعر وتاريخ الأدب .الذي جَمع في القرن الرابع 
الهجري (١٠م)-‏ لكن هذه الأشعار ليست سوى "فرع الشوق إلى 
الوصال" ©" لأنها تتحدّث عن حب أرضي. أمّا كونٌ الإشارات إلى "بو 
علاء" تقصد الشاعرٌ العربي الفيلسوف أبا العلاء المعرّي فممّا يصعب 
تقديره؛ذلك ممكرٌ لأنّ هذا الشخص ظهرٌ دائمًا/ ف صورة رمز سله ”9 
واغيانا يجانب "بو علي"» أي ابن سيناء الطبيب الفيلسوف: كَّ منهماقٍ 
رن الل 0 

وثمة إشاراث إلى أبي واس» شاعر الخمرة ف البلاط العبّاسي9", 
وتقرٌ التقاليد أن الروميّ معجب كثيرًا بالشاعر العربيّ المتنبي (ت 54٠ه/‏ 
5" ) الذي تشكّل مِدَحَه ذروة الشعر العربي التقليدي. كان مولعًا به 
لذوحة اانه اشعاره عرف واي عالِم مسلم من القرن السابع 
لمهجري (11١م)‏ لم يكن قد استمتع بقراءة رائعة البيان العربي» مقامات 
الحريري» هذه اللعبة النارية ذات التّررياتء وأكاليل الرَّمْر الكلاميّة؛ 
والملاحظات الذكيّة الى كانت ُدرس في كل مدرسة بين مصر والهند 
المسلمة؟ - يخاطب الرومي معشوقه: 

كلماءرايت تضلك :وحقاماتك وكزامابلت» 


أكون عاحرًا » أغدّى بفضل الحريري ومقاماته 29 , 


بف 
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وف مقدورنا أن نقَرٌ باطمئنان بأنّ مولاناء تبعًا لتقاليد عصره. درس المادّة 
الكاملة لأدب العرب ومباحثهم الإلهية» وتصوّفهم ف قير "فوت 
القلوب" لمكي ورسالة القشيري» وعلى نحو يقييّ إحياءً علوم الدّين للغزاليٍ 
الذي يبدو أنه زوّد الروميّ بضربب من الإلهام ف "مثنويّه". وإنّ أعمالا 
أخرى كثيرة أئرت معجمه والصّور المحازية لديه. 

ولكن» كما يقول: 

نرت قصّة العشّاق ليلاً ونهارًا - 

رقد أصبتحت الآن قضة فق عدقك 4 
وا عار لي التي فقد غيره تمامًا. ورغم أنه كان يستمتع بالشعر 
تارفك قلغل لم ينظم أي أشعار؛ باستئناء أبيات قليلة - لأنٌ كل طالب من 
طلاب العربية والفارسيّة ينظم لأغراض فنّية لإحراز ضرب من المهارة 
والذّوق. والتغير الذي أحدثته تحربُه الروحيّة منعكس حيْدًا في فصل في 
"فيه مافيه " يبت فيه» بعد سنوات» فِكره. نا لبت الا 3 
يُصاغ السؤال الأخير بال كية + 

أين أنا من الشعر ؟ - لكنه ف يتنفس 

ذلك التركي الذي يجيء ويقول لي: " هايء من أنت ؟ 

ل ل 

لاأميل إلى الشعرء ولا شيءَ أسوا عندي من ذلك. صار 

مفروضًا علي» مثلما يغمس أحذهم يديه في كرش ثم 

يغسلها من أحل ا لأنّ شهية 

الضيف متجهة نحو الكرش () 
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هذه الكلمات تبدو قاسية جدّاء ويحتار المرء إلى أيّ مدى ينبغي أن يأعذها 
ععناها الظاهر. لعل الصٌوفٍ فكر ف الحكم القرآنيّ على الشعراء الذين 
"يقولون مالا يفعلون" (الشعراء / الآية »)١7‏ وف بعض الأحاديث النبوية 
اليّ تدين الشعر. والصحيح أنّ الشعر» .معنى المديح والغرّل والخمرة اليّ 
تنتمي إلى صنف الأشياء الى منعها الدّين» يراه العالِم افد قاف ف 
السّقوط في البلدان الشرقية للخلافة» كما يؤكد الرّوميّ في ختمة هذا 
المقطع : 

حصّلت كثيرًا من العلوم؛ وتَمَلتُْ كثيرًا من الألم لعلى 

أكون قادرًا على أن أقدّم أشياء نفيسة وغريبة 

ودقيقة للفضلاء وامحققين والأذكياء وأرباب 

الفكر العميق الذين يأنون إلي. الله تعالى 

أراد هذا. جع مهنا كل للك العلوم؛ و تجمعت 

ههنا كل تلك الآلام» بحيث أكرن 007 

بهذا العمل. ماذا ني وسعي أن أعمل ؟ - ف بلدي 

وبين أهلي لاعمل أكثر عيبا من الشعر. وإنْ أنا 

بقيت في بلديء فعلي أن أعيش على وفاق مع مزاجهم 

وأن أزاول مايرغبون فيه» كالتدريس وتأليف 

الكتب» والتذكير والوعظ. وملازمة الزهادة 

والأعمال الظاهرة. 
ورغم ذلك» وبعد لقاء شمسء اضطرٌ الرُومي إلى التعبير عن أحاسيسه 
شعرًا: " كان دافعًا عظيمًا ذلك الذي حمل على النظلء'2*7- دافمًا غدا 
10 بتقدم الزمان» كما يشهد هو بذلك. ولعلنا نفهم تعبير "شعر" هنا 
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بوصفه بحرّد "غنائيّات" محدّدة» ذاك لأنّ دافعه لنَظم المثنوي يقينًا لم يصبح 
أضعف في أخريات حياته... وقد عرف؛ رغم حُكمه على الشعرء أنه: 

بعد مائة سنة أخحرى هذا العَرّلُ 

سيكون من أحاديث العشيّات» كحسن يوسف 9 , 
وف أبيات كثيرة يصف حاله : ١‏ 

ألا يتكلمون في أحلامهم كلمات دونما لسان ؟ 

هكذا أتكلم في حال يقظيت 9 , 

24 / كل شعرةٍ مني صارت بفضل حبك بين وغرّلاء 

كل عضو مني صار بفضل نكهتك علد 48) : 

وتلقانا هنا المشكلة الرئيسة لدى كل موؤلّف صوف: إلى أيّ مدى 
يكون الشّعرٌ الصّوفٍ منظوماً بحال من الوّغيء وإلى أيّ مدى يشعر الشاعر 
بأنه بحرَدُ أداةٍ مُلْهّمة بحرّدة من إرادتهاء ويستسلم استسلامًا تامًا للإلهام 
الذي لايترك له احتيارًا وليس ف مستطاعه مقاومئٌه : 

إذا لم أنشد الغرّل, فإلّه يش فمي . *4) 

عند التفكير في هذه المشكلة يتذكر المرء عادةٌ بيت المنويّ إذ 
يخاطب جلال الدّين حُسامٌ الدّين : 

أذكر بالقواي» لكنّ معشوفي يقول: 

لاتفكر إلا بوجهي ! 49) 

فالمعشوق هو الملهم الذي يستحث العاشق على قول الشعر؛ ومن 
دون شعاعه» يظل لقوق صاممًا 7*©. الشيء نفسه يصدق أيضًا على 
شمس الدّين» قة الإلهام الأولى-والجاسمة: 


ولا - الإطارالخارجي 19 


تحلس فتهرٌ رأسّك وتقول: 

شمس تبريز يريك أسرار الغزل.. 20*) 

حال الصّوني كحال جبل سَيْناء الذي يرجّع صوت المعشوق 
الإلمى2*7؛ أو كحال داوود الذي يتحرّق بنار القلب وينظم المزامير الرائعة» 
أمَا المحاكي فليس من شأنه إلا لتقيو بكلمات غريية؛ كالجدار أو 
الببّغاء(””©. والإلمهام الذي استبدٌ بالرومي إثر غياب همس يعبر عنه على نحو 
رائع في البيت: , 

قمرٌ الأزل عاك بو لو لفل يت 

والعبيرٌ ِمُمُ من ذلك الذي ليس ملازمًا للنظر 9. 

ومثلما أنّ الصلة بين الي محمد [ عليه الصلاة والسلام ] وأوّيس 
القرنيّ نشأت عن "تمس الرحمن" النّسيم المعطر الذي هب من اليمن 
وأَعْلَمّ حمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ] بولاية حبيبه (رغم أنه ل يَرَّه من 
قبل)» ألهم عبير عشق شمس الدين الرّومي أيضًا أن ينظم على نحو يحس فيه 
عصيورة ويه - أن عستت إذاصح النسون يتبكر الكليتات: ولا 
استطاع أن يستمتع بالمشاهدة المادّية لمعشوقه لكان العَرّل والمعرُ 
بتطضون) ولضتازت الالفاظ والأضوانت صابن 60 

© عندما يُمحى العَرّلَ مْن لوح القلب» 

فإنّ غرّلاً آخر لاشكلّ له ولا حروف يُسْمَعُ من الرُوح 7". 

وتفكِس أشعار الرَوميّ كل مزاج لروحه ف الأشهر الطويلة من 
الأشواق. وف بعض الأحيان يداعب المعشوق : 

تقول لي في كل لحظة: " قل كلمات خُلوةٌ ذكيّة ! " 

هَبْيٍ قبْلة مقابل كل بيت؛ واحلس يجاني 1 9*) 


أوَلاً - الإطارالخارجي 6 
لكنّ هذا المزاج الشفاف نادرٌ ؛ فالصّوفٍ يتحدّث أكثر عن أغزاله" 
المحضبة بالدّماء" الى تنبعث بها رائحة دم القلبي©. كان مستيقئا أن 
الكلمة الي أميرّت إليه كانت شيئًا خطيراء وحتى سماوي(””. 
ولأنٌ النَاي لايستطيع أن يتحدّث إلا عندما تمسّه شفتا الموسيقي» فإنٌ 
الرومي - في كل أبياته المتصلة بالموسيقا تقريبًا - كثيرًا مايستدعي نفس 
الفوينية أريدة ليمك ين العناء تائيه ؛ 
لو أتيح لي أن أتصل بعقلي» لقَلْتْ كل ملمكن 
ا" 
يتضايق أحيانًا من التقطيع العروضي للأبيات. زمه لايعطي وقنًا 
كافيًا لضبط الوزن» ومن غير الصعب إدراك العيوب العروضية أو النحوية 
ف شعره؛ ذاك أن الإيقاعات تنساب من دون جهد عقلي. لكنه أحيانًا - 
خاصّة ف البيت الأخير من بيئّي غرَّل - يحم التفاعيل العروضية من أحل 
الوزن عندما يعرّ عليه الظفر بالكلمة الدقيقة» أو يستخدمها رموزًا لقيود 
عقلية خارجية : 
مفتعلن فاعلاتن 2 قتلت نفسي ٠.١‏ 80*) 
ألا يكون من الأفضل أن تصبح "فمّال" بديلاً من تكرار فاعلائن 
فاعلات؟ 79 لأنّ "الشغْر" ينبغي أن يمرّق كالقطع البالية من ثوب 
الشّعّر””'/ طالما أنه يِلوٌ من المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقيّ يعرّ الظفرٌ به 
إلا بإلهام من المعشوق. 
ورغم أنّ شمس الدّين أو صلاح الدّين أو حسام الدّين ألهموا الشعر 
يظل 
الحرف والنّمَسُ والقافية كلها غريبة نائية "أغيارً) " 0©. 


1 


أوَلهُ- الإطار الخارجي ل 


عندما تصِلّ العصيدةٌ (الطعام الحلو الذي يعد للمناسبات البهيجة) 
لماذا تظل تنظمٌ القصيدءٌ ؟ "© وعندما تصل الشمسٌ الحقيقية» سيذوب 
سح الكلمات" 9" , 

لايقوى الشّعرٌ إلا في الْممْرء تموث الكلمات بالوصال. وقد عبر 
الرّوميّ عن سر الشعر الصّوفٍ هذا في أوقات كثيرة» وعايشه سنين طويلة: 

/ التكلم بالكلمات يعن إغلاقّ تلك النافذة» 

وظهورٌ الكلمة هو تمامًا حجابها . 

غنّ كالعنادل أمامٌ الوردة لكي تصرفهم عن 

شذا الوردة ؛ 

كلما انشغلت آذانهم ب " قل " ش 

م يطِرْ فهمُهم شَطْرَ عا الوردة " كل " 9©. 

والصّوقٍ الذي كان مره سعيدًا بالوصال» ورأى النور المبهر» يععرف 
أنه غيرٌ قادر على التعبير عن كُشفه بكلمات البشر: "مَنْ عرف الله كَل 
لساثه "؛ كما يقول الحديث» والعارفون الحقيقيون" يضعون حَنّما على 
ألسنتهم " *". ومن وجهة أخرىء فإِن الصوق الذي يستبدٌ به جمال 
العظمة الإلهية وجلالهاء ليس ف وسعه إلا أن ينقل على الأقلّ أحزاء من 
تحربته إلى العالّم» لأنه يريد لكل أحدٍ أن يظفر على أقِلّ تقدير بصورة 


'شاحبة» شذا ضعيف هذه الحقيقة النهائيّة» ولذلك فإنّ الأمرّ كما يؤكد 


حذية آخرة "من عرف الله طال لاله "'. 

كل مرق ل العال الاسلا ازلينيكق الغال"الاسلاي ققد 
يعيش هذ المأزق» وأمّا أولفك الذين زعموا بين الفينة والأحرى أن 
الصّمت هو السبيل الوحيدة للحديث عن الله - مذكرين أنفسّهم دائمًاء 


أولا- الإطار الخارجي 0 


على غرار الرّومِيَ» في خواتيم أغزالهم بضرورة أن يغدوا صامتين - ققد 
كتبوا أعمالاً ضخمة في مباحث التصوّف شعرًا أو ثثرًا ... 

كان الرُوميّ مدركا تمامًا أن الصّمت لغة الملائكة الي ليس فيها 
كلمات9", وأنّ 

الصّمت هو المحيط الذي يُستمدٌ منه الجدول "الكلاه" 9©. 

يدعو نفسه إلى الإقلال من حبك شباك الكلام, 29 إلى إغلاق 
شفتيه رغم أن كلماته تجعل الفم عَطِرًا ورائعًا كالمسواك 29 . لكنّ موحة 
العشق والشوق كانت من القوة بحيث استبدّت به وطارت به إلى تعبير 
شعريّ حديد دائمًا. إنها موحة تحربة قديمة» عشق نَدَّر في يوم الميشاق 
الأزبي: ْ 

دع العرّل وتفرّن في الأرّل» 

لأنّ أسانا وهوانا جاءا من الأرّل "© ! 

وف الحظات أكثر صحوّاء بعدئذء حاول أن يتأمّل وظيفة اللّغة في 
التعبير عن التجربة الصوفيّة. وإنّ واحدًا من أجمل المقاطع في هذا الشأن - 
وهو على الحقيقة مقطع جوهري ابتغاء فهمه فهمًا كاملاً - مثْبّتُ في المزء 
الأول من المثنوي وذلك عندما يسأله حسام الدّينء؛ الذي مايزال 
40 غير بحرّبء أن يتحدّث عن شمس. إلا أنّ الرُومي / يرفض: فإنٌ هذه 
الشمس قويّة الاشعاع والأل ما يجعل من العسير الحديث عن أسرارها إلا 
بلغة المحازات والقصص والحكايات: 

من الأفضل أن يظل مير الحبيب مكتومًا: | أصغيت 

إلى محتويات الحكاية. 


1 ا 5 
من الأفضل أن يفص سير العاشقّين في حديث الحريله 10 , 


أوّلا- الإطار الخارجيّ ١‏ 


لأنه ليس في وسع أحد أن ينظر إلى الشمس من دون حجب؛ ولو 

أن عدة الشمسن ترنية وهي مكشوفة وحاسرة كما أراد للها حسام الدين 
2 م ل 5 

الشاب» لأحرقت العالم كله. وكل القصص المحترّعة في المتنوي» وكل 
الصور الآسرة في الدّيوان» ليست سوى حجاب لسّثر همس شمس الدّين 
الغلابة هذاء الذي تحلى فيه العشقٌ والجلال الإغيَان. العين عاحرة عن 
إبصار هذه الشمس ف سطوعها - وسطوعها نفسه يشكل أعظم حجبها؛ 
لكنّ من رآها للحظة وغيّره شعاعهاء ينبغي أن يخترع صورًا زاهية 
الألوان» كقطع الرّحاج الملوّنء ليُري العالمم كم هي مدهشة هذه الشمس. 
أدرك الرَومئ يقيئًا هذه الوظيفة الثنائية للكلمة الشعريّة؛ وظيفتّها في حَحْب 
الجمال الشديدٍ الألق وف كشف أجزاء منه: 

غيْرةُ الحبّ تُستخدم الكلمات لإخفاء جمال 

المعشوق عن الغرباء» تسوق مديحه حارج 

الحواس الخمس والأفلاك السبعة "). 
النار الإليّة من دون وسيط : تكون الصّور والأمثلة لديهم كالحمّام الدّافئ 
الذي يريهم كم بمكن أن تكون حارّة النارٌ الى تحته.. 9 

على أن مستودع الرموز لدى الرُومي غير قابل للنفاد تقريًا: يعوّل 
على قصص الماضين» أساطير الأوّلين ©" أو يأخعذ أمثلة من النحو العربي 

8 

ليظهر إلى أي مدى يمكن الإفادة من الرمز. والمتّل العربي " مالا يدرك كله 
لاييْرّك كله "يستخدم في الدفاع عن الرّموز: رغم أنّ المرء لامكن أن يصل 
إلى الحقيقة كلهاء لاينبغي له أن يتخلى على الأقل عن محاولة بعض 


ولا - الإطارالخارجي 0 


الاقتراب - رغم أن المرء ليس في وسعه أن يشرب فيض الماء مسن 
الغيمة»ليس فٍ وسعه أن ييحجم عن شرب الماء أيضًا”” ". 
الإنسان العاديّ كالطفل الذي يشرح له والدّه أسرار الحياة 
شوو موقط "از يتطيانة ني ايو تنس ان اقبي:105 إل الطفل 
الذي لايزال يقرأ الكتب ليتعلم ا الناضج فيدع الكتب» 


05١ 
ويصمب‎ 


يعود الرّومي دائمًا إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى: قد تدعو الرحل 
"أسدً" ف الشجاعة - أيّا كان مبلغ الاحتلاف بين الصورة الخارجيّة للرحل 
والأسد: المعنى الدَاخليّ لكل منهماء وهو جوهريًا "الشجاعة" واحا 0:0 
. المعاني المادّية ينبغي أن يُستخدم وعاءٌ للفهم ”" » ولعل ماء كثيرًا يكسر 
الإناء. اللسان ِل الأرض نسبة إلى السماء "القلب"9" : رغم ذلك فإن 
اللسان؛ الذي تُخصبه السماءء سيُظهر أخيرًا ماهو متوار فيه. أو» ف صورة 
أحرىء اللسان كغطاء الغلاية يكشف مايُطبخ في الغلآية "القلب" 69, 
القصة بمكن أن تُشْبّْهِ ممكيال يستوعب فيها المعنى مثل الحبوب 0189) 

الشاعر يستطيع ع فتن القكت # تحبينيق 1 الل" اطوهنا 
فيِترَك لأولئك الذين في وسعهم أن يفهموا9*. أو : الألفاظ كالضفائر 
الي تغطي وجه الحسناء الفاتئة وينبغي أن تُّزاح ليُرى الوحةٌ الوضيء 
كالشمس 7*- إلا أنّ الضفائر والغدائر هي أيضًا حزءٌ من ذلك الجمال 
الأتاذ. 

ولا شك في أنّ ثمة ضروبًا من التناغم بين التجربة والتعبير- التعحربة 
كاليد» والتعبير كالأداة الي تعمل اليد من خلالها 7*, مثل القلم أو 
الفرشاة الى بها تُرْسّم على الجدار الصّورٌء الى هي برد انعكاسات 


أوَلاً - الإطارالخارجيّ ٠‏ 


للجمال الح» ظلال يخالها الإنسان حقيقة. التعابير هي أضواء المنارة اليّ 
يحتاج إليها فقط قبل أن يصل المرء إلى الميناء 7 إنها عبيرٌ التفساح 
السّماويّ 59*, أو النجوم الى تعمل بإذن الله" [ سبحانه ]. 

حاول الروميٌ كثيرًا حل لغز الصّلة بين اللفظ والمعنى؛ التجربة 
والتعبير» لكنه يعود دائمًا إلى الاحساس بأنّ الألفاظ ليست سوى غبار 
لسرا "التنحرية "100 طبار اتنس ننن غير كنة فين للا 0017 
وأمًا المعنى الحقيقي» "روح القصة" فلا يمكن العكيور عليه العيين] زفق 
المرء نفسّه في حضرة المعشوق حيث لايبقى غبارٌ ولا صور 207. 

ومن هناء ليس بذي أهميّة أن تكون الألفاظ عربية أو فارسيّة أو 
تركية - فإنٌ "المعنى العربي" هو المهمّ لا اللفظ العربي 29. ويعود الرومي 
نفسّه في أوقات كثيرة إلى التعابير العربيّة وقد نظم عددًا كبيرًا 
9 / من القصائد العربية البارعة. وقد آثر أيضًا نظم الأشعار باللغتين كلتيهما 
على نحو متبادل» واللغتان المعروفتان في بيئته» التركية واليونانية» ُستخدمان 
ف أغانيه أيضًا. فما الخلاف الذي ينشأ عن ذلك؟ 

لعش مائة لسان مختلفُ كل منها عن الآخعر ! 6 

ويحكي قصة أربعة أشخاص متجادلين: العربي ال اس | 
والفارف الا كورام رشركن الوزروا اروس بادا دوي 
اكتشفوا أخيرًا أَنْهم جميعًا أرادوا "العِتب" في لغاتهم المحتلفة 19) 

والعميان الذين يخفقرن في وصف الفيل على نحو دقيق يشبهون تمامًا 
الصو الذي يحاول عبئًا وصفّ تحاربه بلغة مخلوقة ‏ 9") 


أوّلاً - الإطارالخارجيّ كك 


والمننوي من أوّله إلى آخخره محاولة لإظهار الطريقة الي توصل إلى 
المعنى الستكنّ "المتواري كالأسد في الفيل " "2 , خطيرًا وغلابًا. أو على 
نحو أخخر: 

اللفظ هو الوك” الذي يستريح فيه الطاء 0 ل" 0 

ورغم كل ملاحظات الرّوميّ بشأن اعتداده الألفاظ حُجبًا 
أحس على نحو واضح بقدر من الزَّهُو وهو ينظم "نوه عدوي : : ولو 
كانت الأشجارٌ أقلامًا والبحرٌ مداداً لما أمكن إكمال المثنويّ - إذ لاحدود 
له؛ لأنه يروم شرح لا حدودية الح 7 ''2 [ سبحانه ]. لكنه لايحدث دائمًا 
أن يجد الشاعر أذا مصغية '''2 ؛ حفى إن أناسًا اعترضوا على أسلو 
الكتاب "' 2 » ومن ثم فإنٌ الشاعر» في نوبة غضب» يتنهد: 

عَجَر هذا البيانُ الآنّ كالحمار في القلج؛ ذاك أنه 

من ارق تلاوةٌ الإنجيل لليهود. 

كيف يكون في مقدور أحدٍ أن يتحدّث عن "عمر للشيعة"9' "م 

المثنوي» عند مؤلفه. ا الف وه كان الوحدة" 0 04 
وههنا يمكن أن يظفر العشّاق بالغذاء الرّوحي واليواقيت النفيسة؛ وبينبوع 
للحياة 2''7. وُدرّن أسمى منازل العرفان في هذه المنظومة» رغم أنّ "اليقظة 
الصحيحة للقلب" لابمكن أن توصّف في مفات من أمثال المننوي 2١9‏ ؛ 
ورغم ذلك فإِنّه جزيرةٌ يتدفق فيها حدول الح" "9 سياه ]: 

وعلى الرومي» تحت وطأة موْج الإمهامء أن يَرْحَع نفسه في أحيان 
كديرة اراصلة القفة» وهوس أن اريعيق براعلة ل تكو قادرة على 
حَمْل هذا الكتاب لو أنه حكى كل شيء في عقله 9 » ولو قدّر له أن 

)501( يشرح / مير العتئق» الذي أهمه إِيَاه الحقٌّ » لغدا ثمانين ضعفًا.‎ ٠ 


أوّلا- الإطار الخارجي 0 


ولا بد من تأكيد أنّ الشخص المقصود بالمثنوي» مصدره وهدفهء هو 
حسام الدّين جلي :'"©. وبوصفه ملهما للمنظومة: يخاطّب في بدء كل 
من الأجزاء السئّة للمثدومٌ - الجزء الأول فقط يُنشأ بطريقة متلفة - 
وأحيانًا في تضاعيف القصّة أيضًا. احتل حسام الدّيين منزلة شمس الدّين؛ 
لكنّه "ضياءٌ للشمس" فقطء لا الشمس نفسها. ظ 

ولعله أيسرٌ لنا أن نفهم ونقدّر عظمة الرُومّ الكاملة بوصفه شاعرًا 
عرفائيًا لو أنّ شعره ظل دائمًا في المستوى الأرفع؛ لايتحدّث إلا عن 
الأشياء السماويّة» عن الوصال والعشق؛ وعن الحق» وعن الملائكة 
والأنبياء» دون النزول إلى طبقات دنيا من الحياة. والصحيح أن نفرًا 
محدودًا من نقاد الغرب أحسّوا في أشعار الرّومِي التكرارٌ الدائم لفكر محلقة 
ف آفاق عليا يمكن أن تبهج لأمدٍ محدود بسبب تحليقاتها المتأححة. ويثل 
هذا الحكم قائم أساسًا على ترجمات تلك القصائد المنتقاة من الدّيوان الي 
هي ف متناول أيدي قرَاء الغرب. لكننا عندما نلقي نظرة متفحصة إلى شعر 
الرومي نفاحا باكتشاف حجم القصص والإشارات والصور الإنسانية - 
وال هي غاية ف الإنسانية حقًا - الي جمعها الشاعر. 

قبل كل شييء الرُومِي راو جيّد للقصص. رغم أنه لايضاهي العطارَ 
الذي تُيرز ملاحمه الرئيسة بناءٌ هندسيًا منطقيًا قياسًا إلى غيره» وتمتاز قِصّصّه 
في الجملة بقوة الحبك. قِصّصْ الرومي ليس لها بدء وخختام؛ وكثيرًا ماييداً 
بحكاية واحدة؛ ثم يحضي بعيدًا بسبب تداع مخلخل للكلمات أو الفكرة؛ 
وقد يقحم حكاية ثانية» وحتى ثالئة إلى أن يذكر نفسّه بالعَوّد ثانية إلى 
الحكاية الأساسية. هذه الخلخلة في المننوي» الي يجد معظم قرّاء الغرب 
صعوبة في تذوقهاء أثرٌ لشكل بحالس التصوّف: إذ يقدّم الشيخ موعظة؛ أو 


ولا - الإطاراخار جي ٠4‏ 


يعبّر عن رأي؛ وقد يتفوّه زائر أو مريد بكلمة؛ فيلتقطهاء وينسج منها 
حكارة جدود خكرنا بتداع لفظيّ - شائع حدًا في لغات المسلمين ذات 
الإمكانيات غير الممحدودة تقريًا لتطوير المعاني المختلفة من حَذّر عربي 
واحد - وبعد ذلك قد يهترٌ طَبْعُه ويُنشد بعض الأبيات» وهكذا ينقضي 
المبنا ا عر نات اكد ب المتسي 2د لصم فاده الا ا 
الصباح الالي بأيّ تسلسل منطقي. 

١‏ /فٍ سنة كي تود الكل اللسويظم عر اننا 
صديق مولاناء الوزير حلال الدين قرطاي؛ مدرسة قرطاي» وهو بناء صغير 
يدكدن) نينا رف طهدة اقرخ مساك أن هله أى تيمس 
عقلانى: داخلها مغطّى تمامًا بالقرميد الأزرق الفيروزيّ الذي يُعَدَّ نموذجيًا 
في قونية وف الفن السلحجوقي؛ تضم جدرانها إطار التطريز بوساطة خمسة 
7 يسهى "المثلشات الزكيّة " ف كل زاوية؛) وعلى هذه المثلفات» نُقِشْت 
أسماء النِيّ [ عليه الصلاة والسلام ] والخلفاء الراشدين وبعض الأنبياء بخط 
التربيع الكو الأسود. وحزام التطريز نفسه مغطى بنقش قرآني رائع 
بالخط الكو المحدول ذي الأسلوب الأكثر تعقيدًا الذي لايستطيع تعرّقه 
إلا الخبيرٌ. أمّا العُقّد والنجوم في الأحرف فترتفع بعين المتأئل إلى القبّة الي 
يشكل ترميدّها الأبيض» والضارب إلى الزرقة والأسود والفيروزي نمطًا 
نحميًا غاية ف التعقيد إذ ترتبط النجوم إحداها بالأعرى وتظل رغم ذلك 
كنوناك متفضلة عاينيتء للناضرة أن تطلوك من .دون أن سد بذاية أذ 
نهاية» حتى تبلغ قمّة القبّة الي هي مكشوفة مما يسمح في اليل برؤية 
النجوم الحقيقية؛ وهذه نفسها تنعكس في يركة صغيرة ف وسط المدرسة. 


أوّلا- الإطار الخارجيّ 0 


هذه الرّينة تنسجم على نحو مباشر مع طبيعة المنفوي: ذاك أن 
الوحدات الأكبر والأصغر من النجوم المتزابطة فيا والملوضوعات الشبيهة 
بالنجوم نفسّها تصدر عن أساس الكلمات القرآنية - مثلما أن الرومي 
اعتمد دائمًا على كلام الله - وثفضي أخيرًا إلى النجوم السماويّة الي ليس 
في وسع أيّ عمل أدبي أو عمل فنّي سوى محاكاتها أملاً ف توجيه الإنسان 
إلى الأصل. 7 

وإذا ماتأملنا المغنوي» وحزعءٌ | من الأغزال» من وحهة النظر هذه 
فربّما فهمناها على نحو أفضل. 1 

ولدى مولانا حلال الدّين نفسه طريقة أخاذة لجعل قارئه يهتم 
بالموضوع. وبراعمّه في حكاية القصّة تُظهر نفسها ضرورية في المتدويّ 
أساساء إذ تمئدٌ موضوعاته من أسمى التأمّلات في الدّعاء واللُشور إلى أدنى 
مظاهر الحياة» كاللّواط والرّنى؛ والموضوعات الممائلة. وهو يستطيع أن 
يصف بألفاظ متومّجة يوم النشور 7'''"؛ ثم عندما ُنضجه حرق العشقء 
يعرف كيف يصرّر العاشق الذي عاد أخيرًا إلى معشوقه بخارى”'". ورقة 

؟ه أسلوبه / تبلغ ذروتها في وصف بشارة الملّك مريمٌ بحملها المسيح القصّة 

الي يمكن أن تُستخلص بِِسْر من كتابو مسيحي للصّلوات في العصور 
الوسطى ”'''' ؛ ويُقابّل بالوّصف السّار لزوحة الخرّقاني القبيحة» ذلك 
الرصف المفعم بالحيوية الذي يستطيع الشخص الأقلّ حظًا من الذهنية 
الصوفية أن يستمتع بي 014 

والحيويّة ف كل حكايات المثنويّ جديرة بالملاحظة» رغم أنها تفتقر 
أحيانًا إلى التسلسل المنطقي» ورغم أ اموز تُظهر تغيرا متلرنًا تقريًّا 
بحيث إن الصورة نفسها يمكن أن ُستخدم حينًا في موقف إيجابي وحيئًا 


أوّلة- الإطار الخارجي 1١1‏ 


آخر ف موقف سلِي. الصّور المحازية متجدّدة» ونقاش الأشخاص مفعم 
بالحيويّة كما لو أنه مأموذ من الكلام المنطوق. ومن احير أنّ الوزن الموحد 
لايحول بين الشاعر وبين تقديم نكهة مختلفة لقصصه؛ فالصّياغة وحتى بناء 
الجمل متغير بحيث إن المرء لايتعب من القراءة بسهولة» رغم رتابة الوزن 
واطراده. 

إن فنّ الرّوميَ قاصًًا وطريقته في حلب انتباه الناس يمكن أن يُشامّدا 
ف غنائيّاته أيضًا ”'" . وهو يتتمي إلى فئة الشعراء الذين يوثرون مَطْلعًا 
قويًّا لقصائدهم - وكأنً برقا يأذه ويضعه فوق النار. ند مثالاً على ذلك 
البيثت : 

باز آمد آن مهى كه نديديش فلك به خواب 

آورد آنشى كه يرد به هيج آب 01 

مما ينطوي عليه من تنابع حرف "" الطويل المنبور بقوّة في البدء. 
أحيانًا تستمرٌ النَارُ في العَرّل كله - وثمة أشعار تتراءى متكلمة بِنَفّسِ واحدٍ 
تقروانة كل ونع تياد بد" كر "إفي "ذل" ٠‏ روفاد * الأوَليَة يمكن أن 
تتضاعف على نحو يستطيع فيه المرءً أن يحس تقريبًا بحركة الرقص الدّوراني 
متسارعة شيفًا فشيئًا إلى أن ينقطع الإهمام على نحو غير متوقع - لكر 
الشاعر القيد. بيه الإبقاغ والقافية يظل يتكلم بأبيات تكون, في أية حمال» 
أكثر ضعفا وأقل جاذبيّة من تلك الأبيات الي جاءت قَبْل الدّرُوة 259 

على أن إحدى الثّقانات الشعرية الأكثر استخدامًا لدى الرُومي هي 
تكرار الكلمات» أو مجموعات من الكلمات. وتكرارٌ الصّدارة «متجقههة » 
الموحود بغزارة في ملاحم العطار الأخيرة لرَضّْف مايصعب وصفه؛ كثيرٌ في 
أغزال الرّومي أيضًا؛ والأسئلة القارعة في القافية - مثل : كو؟ كو؟ .معنى 


وَل الإطار الخارجي 1 
أين؟ أين؟ الي تتكرّر - تفيد في الغرض نفسه. وهو يكرّر النداء للعشاق 
ه أو المسلمين مرّتين» وثلانًا أحياناء في كل مصراع / بحيث لاتتغير إلا كلمة 

القافية أحياناء أو يستخدم سلاسل طويلة من "الرّدائف" يتردّد فيها صدى 
شوقه؛ صراخه الموقع. وكثيرةٌ القصائدٌ الي تأخذ نمطا كهذا: 

بهار آمَذْء بهار آمَدْ بهار مشكبار آمَدْ 

نكار آمَدْء نكار آمَدْ » نكار بردبار آمَدْ 

أي: حاء:الرّبيع» جاء الرّبيع» جاء الرّبيع محمّلاً بالمسك» 

بان اليس عاو لتيب عاك كيني الممتحمل 

وريّما ينادي المعشوق في القصيدة كلها: بيا بيا بيا بيا ؛ أي: "تعال» 
تعال» تعال» تعال"» أو يسأله: كجاى كجاى؟ - أي: " أين أنت» أين 
أ و« 

وتتيسّر له هذه التّقانة باستخدامه الأوزانَ الي يسهل تقطيعها؛ 
وكثيرًا مأُستخدم الأبحر الي تأذن بتوقف في وسط المصراع: وذلك يمكن 
الشاعرٌ من إدخال قوافم داليّة أيضًا (مُسَمّط). وهكذا يُقَسّم البييست 
المفرد على أربع وحدات صغيرة فيغدو مشابها تمامًا للأغاني الشعبية التركيّة 
ذات الأبيات المولف كل منها من أربعة أحزاء وفق مخطط للقافية على هذا 
النحو: ا؛ ا اء ا- ب» بء؛ بء اج جء جح اء إل 039 

تتكرر أيضًا الأوزان المنطوية على قدر كبير من المقاطع القصارء 
عاكسة الإثارة امّصلة والنبض السريع في قلب الشاعر؛ وف كثير من مشل 
هذه الحالات؛ يحمل المقطعان الطريلان الأخيران الختاميان نيرًا شديدًا 
كأنهما يُمَّدّانَ لوقت أطول. على أنّ الإحصاء التامٌ للأشكال الشعرية لدى 
الرّوميّ وتقنية التقفية لديه» واستخدامه للجناسات الاستهلالية؛ لاتزال 


أوَلا- الإطار الخارجي 0 
نج جك امه ؛ لكن أي إنسان يقرأ أغزاله ستستبدٌ به الحركة الإيقاعية 
القوية الي توحي ف أحيان كثيرة بأنّ الأبيات يمكن أن تُقرأ وفقًا لبر 
وليس وفقا للعٌروض (هذا رغم أنها تتقيّد بصرامة بقواعد الأوزان التقليدية 
المعتمدة على الكم). 

صاغ الرومي أحيانًا أشكالاً غير مألوفة» كصيغ المفاضلة بين الأسعاء: 
آهُوتَرٌ ,مخلجي " أكثر غزاليّة من الغزال"» أو سؤسّنترىء بمعنى: "أكثر 
سرس و الك ". إل 22507 . كما أنه قفى الأغزال كلها - ذات 
الطبيعة السسّاخرة - بصيغ التُصغير. 

ضُورة اله مستليمة قن | جداءت بين بق دا" بالسنو ال ؛ 

أسَّمِعت» جارنا كان مريضًا أمس ؟ 

ثم يستمرّ ف وصف أعراض مرضه» غير بال على القارئ بيبعض 

4ه التفاصيل غير الرّوحيّة» إلى أن يكتشف / هو ال “بب الحقيقي للمرض» أي 
العشق. وحادثة مصادرة الحكومة ممتلكات الأثرياء ال تتكرّر كثيرًا- 
وغالباً ماتكون مصحوبة بكلّ ضروب الإيذاء - تدفع الرُومي إلى تشبيه 
العشق بالشّحنة الذي يفرض الغرامات والمصادرة على الناس كلهم 7" 
والخراق مهصوم: الذي يطوف في المدينة» صائحا بالتركية: "إسكي بابوج 
كمّدي وار ؟ " أي : " من عنده حذاء قديم؟" يغدو أيضًا رمرًا للعشق» 
الذي ينعد كل شيء بال وفاسد '©. و "الرحل الأصلع البعلبكي " 
الذي يحمل الصينية فوق سه واضعًا فيها كميّات صغيرة من الأدوية 
والأعشابء يبدو النموذج للإنسان المْحمّل بقبّصات وشذرات من كنوز 
صفات الحق - شيء من النطق؛ وشيء من العقل؛ وشيء من الكرم؛ 
ا 


أوَلا- الإطار الخارجيّ 0 


وبمضي الرُومي بنا إلى السّوق "البازار" لاحتبار الأواني الفحارية: إذا 
كانت تتصدر صوئًا حسنًا فعلى المرء أن يشتريهاء أمّا تلك الي تُصدر صوبًا 
15 وقرقعة فشيء مختلف - فَلِمَ لانستبين الصادق الإيمان ولمنافق من 
خلال الكلمات والأصوات اليّ تصدر عنهم 0ع 

يعرف مولانا جلال الدّين الطرّفاء الذين يخلبون الألياب ولكنهم 
مولعون بالسّرقة "لوؤلى" العجَر الذين يأتون إلى قونية» يسحرون 
ويدهشون الناس بالموسيقا والرّقص على الحبال؛ وهم يذكرونه بالرّقص 
على الحبال الذي يؤدّيه روحه فوق الضفائر السّوداء للمعشوق 2"9. 
كمه للقروئين يمد تعبيرًا في حقيقة أنهم يُستخدمون رمورًا للملكات 
الدّنيئة غير المهدّبة الي تُحْدِثْ كل ضروب الإزعاج في السّوق ثم يعتقلها 
أخيرًا مراقبُ السّوق "العقل" ""). أمّا معشوقه الصوق غمس فيبدو حتى 
نِ صورة قصار يوبخ الشمس الي تتوارى خلف الغيوم - أمّا في كلمته 
فإنٌ الشمس ستظهر وتؤدّي وظيفتها دائمًا 7''"... 

وقد يختم الرُوميّ القصيدة بتشبيه نفسه بحصان السّقَاء - إذ بمجرد أن 
يحد السَّقَاءٌ مشزيًا يخلع ارس الصغير من جحواده: الصّمت هؤ 
لس 

وبعد انقضاء الأيام الهائئة في رمضان و "العيد", تبدأ الحياة اليوميّة 
من جديد وبحعل الشاعر يتنهد : 

انقضى العيدٌء» ومضى الناس إلى أعمالهم؛ 

ومضى العقلاء إلى السّوق بحنًا عن رأس المال. 

رافك الدردة والسترق لماه 

وقد يكس العاشقون من كل سوق إلا سوقك أنت ! 


آولة- الإطار الخارجي 114 


مضى السفهاء إلى مجالس الفرْج والبطن» 
ومضى الفقهاء إلى المدارس طلبًا للجدّل والججاج ‏ "0 
هه يعرف الرّومي المطابخ وأماكن النسيجء وف / الخط والموسيقا. تماثيل 
اكز الانياة اف لفق الرجيردة ق "اكايات" والطرق الرئيضة 
تسكب الماء من أفواهها توكد له أنّ مايسمّى "العلل الثانويّة" مادعٌ غرّار: 
ذاك أن الماء لاينبعث من فم العصفور الحجري» بل ينبشق من مصدر 
00 
ومثلما أنّ كل شيءٍ ف حياته اليوميّة يمكن أن يغدو رمرًا لحقيقة 
أسمى: بحده يبعث الحياة في كل شيء؛ سواء أكان ألَاء أو نومّاء أو عشقاء 
أو أسى. الأسى هو مراقب السّوق الذي ببعفه العاشقٌ بعيدًا'""؛ وقد 
يظهر أيضًا في صورة لص ينطلق بعيدًا عندما يرى أنّ العاشق صديقٌ 
الشحنة "العشق" ("""©) إن ل يشنقه رئيس الشترّط "شحنة الوصل"2"9. 
يكبر خرن شيعًا فشيئًاء أمّا هو نفسه فينْعيلُه الشوقُ والتحرّق؛ "الوصل" 
يُنْحِل كثيرًا أيضًا بحيث يحتاج إلى الغذاء من كأس الحبيب "42 أو عندما 
يغدو العاشق مفئوئًا تخبلا سيضعف الأسى في الوزن 2"9. ومن ذا الذي 
لاينذ كر شكاةً جون دون معووط هلوز ف "حمية العشق" : 
إلى أي قَدْر من الضخامة المضحرة 
والبّدانة المرهقة تنامى عشقي ... 
ويبحث الرومي عن قلبه المفقرد» و 
عق قي ااه وين با 


في إحدى الزواياء يصيح وهو ساحدٌ : " يارب " 0*9 


كم 


أوَلا- الإطار الخارجيّ 6 


الأبيات الأكثر رقة موجّهة إلى النوم - فإنٌ الرّوميّ الذي كان كما 
يروي سبهسالار ينام قليلاً ويُمضي معظم لياليه في الصلاة؛ استخدم أعذب 
الكلمات ف وصف هذه الحال من السّهر: يحذّر ألنوم من أن يُغْرَّق ف بجر 
الدموع 0 

النومٌ فقط ينظر إليه ثم ينطلق ليجلسَ مع شخص آخر*""؛ وإذ 
يلق نط ) عتخلق إل "قلي د هذا اللنس الشوئ انفكا انا لذ طفش لله 
(دون يلح) ومن.ثم ل يق "'"؛ أو أن أجماع العِشق أساءت معاملته 
حي قدا جرع ومطن يم 4010 وريية: 

بحرع نومي سم هرك فمات . (141) 

وثمة أبيات ذات جمال أحمّاذْ يخاطب فيها حلال الدّين معشوفّه: 

ارفع الحجاب» وأوصد الباب» 

أنا وانت» وللدزل حل :045 

أرة ل نيك نار فدربيت للتناي: 

/ لولا كلمائك لما كان للرّوح دن 

ولولا أذنك لما كان للرّوح لسان.. 119 

وهو خائف من أنه لايوجحد شيء ناعم يناسب معشوقه: 

عندما يقعٌ ظل بِثَلّة الوردة عليك؛ 

فإنٌ وَسْمًا سيبقى على تدك الناعه 049 

أمّا أوصاف الرَّبيع والأزاهير» والنوم الحلو للعاشقين فتنتمي إلى هذا 
الصنف: 

تحت ظلال غدائرك ما أطيب مانام قلبي 

مفتوثًا وملا وناعمًا ورائعًا ومطمئنًا وحرًا 4", 


ولا الإطارالخارجي لحل 

لكنّ ثمة تلك الأبيات ذات الظلمة المطبقة - فإن تذكّره فيما تحت 

اصنّحْ حبّلاً من الجماحم؛ اصنعْ بحرًا من دمائنا 019 

كوه كن از كلها 

مع بحانسة استهلالية قاسية على نحو ملحوظ جدًا في صدر البيت. 

وصورة الذاكا ىوذ ملو ا بالتم تعس ننه عو كرف علوي 

لانصنع قدح حمريّنا إلا من زجاج الرأس... 

الذي ينتمى إلى هذا الصّنف2'*5. الوَّحْشة الرهيبة» والخشية الدائمة 
من الهجر يعبّر عنهما: 

أيْ كلب قصّاب "هجر" العَىْ دمي جيّدا 98" 

وهذا المظلهر لشعره لامكن أن ينسى - الرّقصْ في الدّمء واللبلشة 
المظلمة للرّوح بعد أن غابت الشمسء وابتعادٌ القصّبة عن القَصباء [ جماعة 
القصب ومنبته ] هي التجربة الموجعة الي نما منها شعره. 

ورغم ذلكء لدى الرّومي أيضًا حِسّ جيّد للتعابة» وعندما يزعم أنه 
حتّى دعابائه القاسية ذاتُ طابع تعليمي» يكون مقا لامحالة”*'). وههنا 
يكون قريًا مرّة أخرى من السنائي» الذي كانت لغبّه أي شيء إلا أن 
شك عطي :1*0 وروبرف لفاس ف زان سوتد كن داف التسر: 
الذيتيطليا المبن من ليق فارغ 120710 أو المتوق الناي يعن إإناء عنام 
فاوغ ”20. على أن الأكثر إضحاكًا هو وضفه للدّرويش الفقير الذي 
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باهم وكيه: المفسبوة. فى الخانقادسن القلننة فباع حماره / ليدبر أمر شراء 
حلوى للمشاركين في السّماع: ويكاد المرء يسمع التصفيق بالأيدي الذي 
يصحب أغنيتهم الممتعة: 


خَر برفت ور برفت وعَرٌ برفتً 

لطي ايت كن الما 00 

أو ند قصّة النزكيّ القّمِل الذي طلب من المطرب أن يغينٍ أمامه ثم 
وان أطلويية الع ل كبن العريف "انين كوا وايسن كدلك.» 
لا 0010 

لان أو نقار ناب عه موصوعة لتهرّ أو على الأقل لتوقظ 
المستمعين تكون اعكا 0 ؟ بالمفارقات (كون هدمءا ) في سدنط04ن8 م26. 

لِمّ يمشط الأصلع ؟ وليس لديه شع" 9" | 

والرّومي أشدّ انتقادًا للناس العادّيين - " أولئك كالأنعام "» كما 
يؤكد القرآن (الأعراف/79١).‏ وَحكاية البقرة الى دعلت بغداد مكل هذه 
نس" كرا نالوم لتر لكر لشن اماعويرة: 
كثير”” ', وأحدٌ أهداف هجمات الرُومي هو السيّد "الخواحة" المعجب 
بنفسه والمغرورء المعلم أو التاحرء وكثيرًا ماتكون في هذا الشعر صورة ل 
"البرحوازية " : 

تدعوه أنت ذهبًا أحمرء رغم أنه أصفر اليدين 

ومريض!؛ 

تدعوه أنت سيّد المدينة (حواحة)» وليس لديه حتى سروال 2*4 ! 
ف وصف الرُومي ل " الدّنيا " - دنيا الغرائز الدنيئة - يغدو بيأنه أكثر 


تعبيرا: 
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مْ هذه العجورٌ الهزيلة؟ المتملقة العديمة الذوق 

ذات الطيقات المتوالية كالبصلة» والمنتنة الرائحة 

كالتّومة الصغيرة 89”©, 

ركلماثه الي ينال فيها من الفلاسفة لاتحتاج إلى توابل أيضًا. 

ويؤثر الرّومي أن يضمّن شعره الأمثالَ والتعابير الشعبية؛ والأمشال 
العربيّة تترجّم أحيانا "© لكنّ كل إنسان كان يعرف جيِّدًا تقريًا 
استخدامها في الأصل. وتعابيرٌ مئل : "يخرّجٌ كما تخرج الشغرةُ من 
القطي 103001 إواء " سقط الإناء من السطح", أي : أفشي السَْرٌ (أو 
الات ع تسسعة سدور أن" لبان ذوارة الجن 1077م محلم 
دونما صعوبات ف أشعاره. الاعتقادات الشائعة؛ زد قاعم والعادات» 
تغدو واضحة من إعاءاته. 

كل شيء غدا رمرًا من الرموز لديه» من البَصّل التافه إلى الجمال 

6 المشع لبَدّْر التمام» من روث الحمار / إلى نسيم الرّبيع المنعش باعث الحياة؛ 

والغريي كذ اتدجيعين النها بين الكافة الفعلة لانش؟ ل انف ] الانمتداقنا 
بشعره. وف مستطاع المرء أن يقول على الحقيقة إِنّ حلال الدّين امتلك 
موهبة تحويل كل شيء كان في متناوله. وكثيرًا مايتحدّث عن الشّمس الي 
تحوّل بفَضْل أشعّتها الإهيّة الحجرّ الصّلد إلى ياقوت؛ جاعلة إِيّاه يشارك في 
ضياء الشمس السّرمدي. وهكذا فإنٌ الرومي» متَحِدًا بروح همس الدّين 
ومبصرًا بضيائه» اكتشف شعلة ااه و كل اهلك أذ كل الوه 
إنما خلّقه الحقّ [ سبحانه ] للْتُطّقى بعظمته. ويشغره أطلق الروميّ هذه 
الكتكلة توهدا متعيف كر 6 كتهره بشدر يا ساد بالحياة الرُوحية:؛ أداةٌ 


للتوجه من الوحود ابحازي إلى الوجود الحق. 
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عرف مولانا حلال الدّين جيَذدًا أنّ الرموز جميعًا ليست سوى 
"أسطرلابات" ضعيفة تحدد الطريق صوب الشمس الإهيّة. ولكن كيف 
يتسنّى الحركة النسيم الخفي ال تضمن بقاء العالم حيّاء أن تُرى إن لم يكن 
ثمة غبارٌ مثار» أو إن لم ترقص الأوراق في الخميلة ؟ - لاشيء حارج هذا 
الرقص - ومن هنا غنّى جلال الدّين في بيت يظلّ حديدًا دائمًا : 

العالّم كله مظهر جلي الحق . 


ثانيًا 
الصور امجازية عند الرومي 





" سئريهم آياتّئا في الآفاق وفي أنفسهم " 


(فصلت / 087) 


ثانيا - الصّوّر المجازيّة عند الرُومِيّ يف 


" والضّحى ! " 


(الضحى )١/‏ 
الشمس : 


9 / واحدٌ من أكثر الأبيات إيماء في ديوان الرٌومي "ديوان خمس" هو 

البيت الأخير ف غَرَل يصف فيه لقاءه الصوني مع شمس الدّين: 

عندما تتقدّم الشمس تحري الغيوم حلفهاء 

وكل القلوب تقوم على خدمتك؛ ياشهس تبريز «©! 
كان الإنسانٌ دائمًا مُعْرَكَا بقوة الشّمس المخلوقة وألّقها - تلك الشمس الي 
مك مشيولة: أل ا يلاله افيد تبره" إتشاء اله لان اسمس 
المرئيّة» الدميلة والنافعة» ليست سوى طاهي الحق امه 604:5 » وليست 
شيئًا يعبّد. ما الذي سيحدث لو أن أحدًا طلب الشُّمس في منتصف 
الليل؟”2 إذ ذاك؛ لن يبقى سوى "شمْس نفس الشمس". 9©) 

زف :للك ززة عئه عست اللبعرووة ينقم فته وض ماما إل 
كل من يحاول وصف جَلال الحق ومَّحْدهء وهي على الحقيقة واحدةٌ من 
الصّور الأكثر شيوعًا في الآداب الدّبنية في العالم كله - ناهيك عن الأديان 
الكثيرة الى عُبدت فيها الشمسُ نفسها على أنها "الله", أو على الأقل 
واحدٌ من الآهة الرئيسة. أمّا عند الرّومي» فإنٌ حَمُمٌ هذا الرمز الموغل في 
قد مع التجربة الحقيقية جدًا لعشقه شمسّ الدّين يعطي للصورة المحازية 
القتفص اوفاضة جليدة ومسي جر ونين «وجدقا' ف شهره الاعابة 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 3 
إل للقي تا كو انق اننع تعدا أذ عن ذو كفن دك ن شنب لدي 
الذي غبّر ضياؤه حيائه كلها. وكان مصيبًا في أن يسمّي نفسّه "رسول 
الشمس" وعبّدَ الشمسء الذي يتحدّث دائمًا عن الشمسء وليس عن النوم 
والآيل”. ومن ثم يخاطب مس حياته بكلمات مفعمة بالحماسة : 

م رحى » أيتها الفتمس اللانهائية الي تقول عنك ذرائك: 

أأنت نورٌ ذات الله؟ - أأنت الله؟" لسحُ أدري [ 00 
ليس فقط الشّمس اللألاءة والرّحيمة هي الي يثئ عليها الرّومي؛ ذلك 
رُم السماوي الَيّر اللطيف الذي يُنْضِحٍ الفاكهة ويغمر الخلّى بالسّعادة: 
يعرف تمام المعرفة القرَةٌ الهائلة» القدرة المدمّرة لمذه الشمس. ولعل المقطع 
الرئيس ف مقّآمة لمشنوي عندما يسأله حسام الدّين أن 

9 / يتحدّث عن أسرار الكّمسء» يكشف عن كثير من مشاعره: يرفض 
التحدّث الصريح عن الحبيب المفتقد, لأنّ : 

لو أن هذه الشمس ظهرت عريا بادية للعيان» 

لابنيف الناف ول اناك رلك وؤسطة: 

الشمس الى منها يضاء هذا العالم - 

لو اقتربت قليلا لاحزق العالَمُ كله ©. 

رلك بياذ كرّره حرضًا تقري ااي فيه نرفية8)العيس الله 
ررائعة معا تصمدءعظ فمة «سفدعمموئ » ولذلك فإنها الرمرٌ الكامل لذلك 
"الإله" الرؤوف الرّحيم» وف الوقت نفسه؛ الشديد العقاب. 

وقد حبا القرآنُ الكريم الرّوميَ إمكانيات جديدة لربط فكرة 
الشمس بالحق [ سبحانه ]: ألم يقل الحقُ عن نفسه إِنّه "نورٌ السّموات 
والأرض" ف آية الثور المعروفة في الكتاب العزيز (التور/ ه8)؟ 27 هذه 


ثانيًا - الصّور امجازية عند الرّومي ل 
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الآيق» الي كثيرًا مايستشهد بها الصّوفيّة في تأويلات مختلفة: تُعين الرّوميّ 
على وصف الشمس الرّوحية؛ شمس الدّين» الب "تشع من "برج 
لاشرقيّة" ('", الشّمس غير المرتبطة يلات مكانيّة بل تكشف النور 
الإلهيّ في تمامه. كذلك فاك آية قرآنيّة أحرى - بداية السورة 17: 
'والضّحى!" - تشير إلى القصد نفسه. وقد استّخدمت في الجملة» لدى 
الصّوفيّة» لوصف إشراق النيّ [ عليه الصلاهٌ والسلام ] وألقه؛ والرّوميُ في 
أي حال يجمع بينها وبين شمس الدّين أيضاء لأنه فيه ينعكس النورٌ المحمّدي 
الأرَلي - الذي هو نورٌ من النور الإلحي 27- في صفاء تامّ. وهذه السّورة 
هي الي تتحدّث عن ضحى الأزَل المعجزة وُستخدم, في التقليد 
الإسلامئ» ف علاج الصّداع وصّرّف الغمٌ "©. وهكذا فإ الارتباط 
بالمعشوق الذي يشفي كل أل يُقدّم في الخلفيّة. 

ولا شك ف أنّ لقاء خمس الدّين كان التجربة الجاسمة حدًا في حياة 
الرّومي. إذ لم يتوقف عن رؤية شمس ف التجليات المختلفة للشّمس - هو 
سمس المعارف (المعرفة الرّوحيّة) في الواجهة من المعنى الباطي ”''', وهو 
أيضاء كالشمس الحقيقية» منفصل عن كل شيء ورغم ذلك متُصل بكل 
شيء على نحو معجز”” ©. 

فإِنّ صداقة الررومي مع صلاح الدّين ثم مع حسام الدّين ليست 
سوى انعكاسات لهذا اللقاء الأوّل مع الشمس الرّوحية؛ ويعبّر حلال الدّين 
بوضوح في المثنوي عما يراه في صديقه الشاب حسام الدّين جلبي: 

/ ناديتك ب "ضياء" ياحسام الدّين» لهذا السبب» 

لأنك شس» وهاتان الكلمتان لقبّانَ (ملائمان للشمس) 9" 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرُومِيّ آظ 


وا#لمنة الطياءة عي لعيزة الثر ان مي شيرء العيمي: رخياة 
الج ا كت القارئٌ بإاشعاعات الشمس الب تأتي على كل شيء 
رديء؛ سواءٌ أكان الثلجّ الذي يغطي الأرض المْحمّدة وغير العاشقة؛ أم 
الفجرة لتساك الكنالاى 5ل سيان لق شين لويم نكر عنيد 
لشمس الدّين» المعشوق الأكمل؛ لأنْه يؤدّي الأشياء المعجزة نفسّها على 
غزار شّمْسء وعلى غرار ماتفعل الشمس: فاليواقيت في الجبال تؤكد قدرة 
الشمس على تحويل الموادٌ الخام إلى أحجار كرية غاية في النّفاسة» والخميلة 
تبنسم عندما تنظر إليها("". لآن الحجرء بتأثير الشمسء يكتسب صفات 
شبيهة بصفات الشمس؛ على النحو نفسه فإن الإنسانء بالتأثير الرّوحي 
للشمس الإغيّة كما تحلت في شمس الدّين وضياء الح يُصفى ويظفر 
ببعض الاقتراب من الصفات الإطيّة» تبعا للحديث النبوي الشريف: 

تخلقوا بأخلاق الرّحمن 
إلى أن يغدو وعاءٌ شفافا للنور الال ء 08, 

لاغاية لوصف القدرة المعجزة للشمس في شعر الرّومي» وكثيرًا 
مايبدرع صورًا رقيقة وحلوة : 

نفو القت ”انير م الوفاية سان ليل 

تيع الخل بعد اليوم» بل احتزفة 

إعدادَ الحلوى " 2©09, 

وينبغي تذكرٌ أنه في تركيا يَعَدَ مربّى غاية في الحلاوة وسميك ومُقَدٌ 
من العنب الناضج (يسمى بكمز)- ومن هنا الحلوى. ومثلما تشارك هذه 
الأغناي ق قرة الكتمين» تخد الأناقون. وغبلاط الأكباء اماد عسس: 
سيذوب الإنسان» كالسماء والحجارة والجبال» مجرّد التعرّض لشمس 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ ١‏ 


الرّوح هذه :"/ لكنه في الوقت نفسه سيظفر بحياة جديدة بفضل لطفها: 
الفناءٌ متبوعٌ بالحياة السرمدية. إلا أنّ هذا ينطبق فقط على أولفك الذين 
يذعنون طواعية للشمس: الشجرة النامية تحصل على القوّة من ضوئها 
الدّافئ ومن ثم تنضّج فاكهتّها؛ أنا العطي” قافن تددو كبر جدهانا قث 
5 “حرارتها الحارقة / وسيتلف أخيرًا '2- فإنّ غمس العظمة الإلهيّة لاتنتهي 
بالفارغين روحيًا إلى الحياة بل إلى الموث. المعشوق هو على الحقيقة 
الشمس الحقيقية» والناس الآخرون يكونون سريعي الزّوال وقصيري الحياة 
أي حرفب يمكن أن يقرأ المرءً في سنا البرق ")؟ 
تشمل الظلمة فلب الالسساة عنما قوارى: كلها يشت القمتر 
عندما تُخفي الشّمس نفسّها .. 9" 
2 و 
تظل الشمس المحدثة تقدّم للشاعر تشبيهات كثيرة» رغم أنها خاضعة 
للتغيرات ف حين أن شمس المعرفة الباطنية لما مَشُرقها في النفس والرّوح 
وتضيء العالم الرّوحي نهارًا وليلا *©. لكنّ غروب الكلمس رمرٌ لموت 
الإنسان وبَعْئه: إذ يظهر النورٌ السّماوي؛ في جمال متجدّد؛ صباح اليوم 
التال .كال يضق" الانسنات ويولد ثانية بطريقة عقي 00م 
انهز رات ستعلواق تين شرل الشدبى الكلتة ع فيس تدز كلمدة أن 
كلام أن يقدّم خيرًا صحيحًا عن الشمس الدنيوية؛ ناهيك عن الشّكّمس 
التري:9 0 الكليي عقياية ال حية نك لكمنيا عي نقائتنة كوبا 
الأسطرلاب. ذاك لأنّ الشمس الحقيقية الي تحيا في قلوب العاشقين وراء 


الزمان والمكان. إنها ال "هر حان", "نمس الرّوح" من دون "مهرجان"؛ 


ثانيًا - الْصُرّر المجازيّة عند الرُومي ل 
أ اعون "7 يي يتوقع المرء أن يشرح علماء كابن سينا هذا 
التور ومسالكه الغامضة 8" ؟ 

ليس في مستطاع أحد وهند عنذه اسمس اوسن قل الظل يمكن 
أن يشير إلى وجحودهاء لأنّ الأشياء تُميّر وتُعْرّف بأضدادها 29 لكنّ 
الظلال الي تطلب النور تفنى عندما تظهر الشمسٌ بلق كامل؛ مثلما 
يتوارى العقل عندما يتجلى الحقٌّ» فإنه : " كل شيء مَالِكُ إلا وَحْهَهُ ؛ 
(القصص/ 88). والعبارة القرآنية " أل ئرَ إلى ربك كيف مد الظل ولو 
شاء لحكل با كنا فد ثم جعأنا الشمس عليه دليلاً " (الفرقان/ ه5) تشير إلى 
الأولياء الذين 7 للناس عن وجود الشمس الإلهيّة بوحودهم الظلي: 
يصور الرّوميّ نفسه يطوف مع الشمس كالظل» أحيانًا ساجدًاء وأحيانا 
زائفا عن رانو 6, 
الشمس المحدثة» أيضاء تُظهر مبلغ السّهولة الي يمكن أن يخدّع فيها 
الإنسان» عندما يضع إصبعًا 0 على عينيه تختفي الشمس'". وذلك 
مايفعله غير المؤمنين بشأن أعينهم الرّوحيّة والشمس الرّوحيّة. وإذ يغمضون 
أعينهم بوسائل تافهة جذاء يعون أبشا الخفافيش الي تنكر / وحود 
الشمس نفسّهء بل تكرهه أيضًا. وكراهيقهم ضوءً النهار تشبه كراهية 
الكافرين للبِيّ أو لله [ سبحانه ]: لايتتقص إشراقَ تلك الأنوار الرّوحيّة 
بل يؤكد أنّ الشيء المكروه هو على الحقيقة شمسٌ حقيقيّة ”". ومهما 
يكن من شيء» فإنّ هذه المخلوقات الفقيرة الي تُعمي أعينها تعتقد أنها 
تستطيع منْعْ الشمس من الوصول إلى الآخرين» تستطيع أن تعرض للخطر 
عمّل الأنبياء الذي يتمكّل فْ تنوير قلوب الناس”"©. وما أغبى ذلك الذي 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ 0 


يطلب البرهان من الشّمس عندما تطلع - أليس ضوءٌ النهار نفسّه دليلاً 
كافيًا ؟ - ومن لايرى ذلك أعمى". 
لو أنْهم ينظرون فقط ... كل ذرّة» كل جزيء من الغبار يُخبر عن 
الشمسء يتحرّك بفضلهاء هو خادِمُها' ". ومن هنا فإ الذين يُنُنون على 
الشمس إنها يثنون على أنفسهم. ذاك لأنه مِنْ تمجيدهم يدرك الإنسانٌ أنهم 
أعطوا التبصّر والاستعداد للرؤية» أنهم قادرون على تلقّي الاستنارة 9" 
أما عدو امسن فهو في النهاية عدو نفسه ""©. 
الذرّة الي تفنى في الشّمسء تغدو جزءً | منها. وبعد الاستيقان من 
حقيقة التأكيد القرآني: " إِنَا لله ونا إليه راجعون" (البقرة/ »)١51‏ تتعاون 
الذرّة تعاونًا تامّا مع الشمس الإلهية "2 و : 
كل ذرّةٍ تلامسها سمس الرّوح تسرق قباءً وقَلَنْسُوَةٌ 
من الشمس المحدثة» 
أي إنّها أسمى بما لايْحَدٌ من أيّ شيء مخلوق؟". ذاك لأن عشق 
الشمس يعي عشق القِيَم الأزلية» أمّا من يعشق هذه الدنيا فإنّه شبية 
بالإنسان المفتون بجدار مستمتعا بانعكاسات إشعاعات الشمس عليه - كما 
يقول أفلاطون! - إلى أن يكتشف أن بقع الضوء لاتصدر عن الجدار بل 
'عن مصدر أسمى وأنقى”: '. وعندما تسمع إشعاعات الشمس هذه نداءً 
"ارجعي" (الفجر )١8/84‏ ترجع إلى أصلهاء ثم لاييقى ألوان روضة الورد 
'"كلشنها" ولا قبح بيت الرّماد " كلْعنُها"؛ لأنه بضوء الشمس وحده 
يكون العالمٌ حيًّا ومرئيًا 49». 
ضياءٌ الشّمس هذا لايلوثه أي حبش حارحيّ أو ظلمة”*©؛ يظل نقيّا 
أينما وصل - ذاك أن الرّوحيّ لامكن أن يلوّثه المادّي. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 00 


أليست الشمسُ نموذيًا للعقل المشرق المتألّق ؟ 
عندما تمضي الشمس في الفلك في الطريق الخاطئ؛ 
يُسوّد الحقّ وجهّها (يخزيها) بالكسوف... 
/ وبالمل فإنّ عقل الإنسان سيعاني من الكسوف إذا انحرف الإنسانُ عن 

المبادئ الرّوحية الى تلقاها من الحق [ سبحانه ] 49). 

ليست الصورة لمحازيّة للشمس عند الرّومي بحرّد نتيجة للتجارب 
الرّوحيّة - ذاك أن طلوع الشّمس وغروبها في وسط الأناضول رائعان يذ 
ومن ثم كان جمالهما مُلهِمًا له بين حين وآخر: 

الفققف السمر لاني فأراقت دم الشفق - 

دم آلافي صور الشفق حلال من أجل طلّعتها 49, 


القَلْبُ الذي كان كالشفق غارقا بالدّم 
افيش «الآن هما الت ال 01 


كنت أسمع من كل ذرّة (شهادة) : " لا إله 

لاه 515 

كل من جرب مرّة طلوع الشمس الحقيقي الذي يف الخفافيش» أي 
اللواس» يمدلة اما بطنياء الكمس وسديحمل هنذا الضيداء حيعبا جز ؛ 
والشرق سيعحسدك عر إذ غدا مفعمًا بالضباء69: وذلك ماشعر به 
الرومي بعد لقائه خمس الدذين الذي تخلل وجحوده الام وأضاءه. ونقطة 
شروق الشمس لديه وراء الشرق وغير مرتبطة بالدّرّات الي تعكتس 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ا 


القياة ديو كل ارفك الذين سرها شروًا للشمس ممائلاً في العشق» 
أضحوا ششوسًا من دون مكان للشروق ف العالْمَيْن كليهما 48). 

حرّب الرّوميّ ماسمّاه صوفيّة رون "الشمس في منتصف الليل": 
الغررو :ورا نظاق الؤناك والكانالذئ يميق الفصس ووحقة "ابل 
المظلم للرّوح " : فَمِنْ أعماقه فقط يمكن همس التق الأزليّة والدّائمة أن 
تشرق 40 

وبعدئذ» ليس من حقّ أحد أن يتكله (*؛ النجومُ تُطقأء والظلال 

» أو على الأقل تُدعى لتتوارى في ضياء الشمس”". فالوجود المادّي 
المعتم للإنسان يتلاشى ف ألقه. 

الزم الصّمت لكي تتحدّث الشمسْ الواعظة» 

نقد اغبلت اللثرء: ون هيما مويو 0م 

أمرٌ عادي أن يكون الرّوميّ قد حاول إيضاح تجربة الفناء» برمز 
الشّمس والنجوم, أو الشمس والشمعة: فالفناء ليس اتحادًا مادياء بل يشبه 
حال الشّمعة أمام الشمس- فإِنٌ ضياء الشمعة - رغم أنه يظل موحوداً من 

9< الؤسية الثاذيه الؤيظ ل ا .طلمو ياو انين امسق برق 03015 ديق وجوه وقيز 

موجود ف الوقت نفسه 9"©. وهكذا فإنّ الصّفات البشرية لاتعود تُحْسّب 
عندما تملا الشمسٌ الإطيّة كل زاويةٍ من زوايا الرّوح. ظ 

أشار الرومي طبعًا إلى الحديث 0 ي الذي يشير إلى أن محمّدًا [عليه 
الصلاة وام] نفسّه كالشمسء وأنّ أصحابه كالنجوم» مضيئة» وهادية 
للمسافرء وتلقي حلدح لات ادر 
الحقيقي يأتي من الشمس”'©2؛ النجوم ليست سوى مساعدين وانعكاسات 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الروميّ ا 


لألقها. ولأنّ "العُلماء وركة الأنبياء": فإنٌ العام الكامل هو أيضًا شبية 
بالشّمس» 

الى وظيفتها الكاملة أن تعطي وتغدق العطاءً العميم» 

تحَرّل الحجارةً إلى ياقوت» وعقيق حمر تحرّل 

الحبال في الأرض إلى مناجم للتُحاس والذهب والفضّة 

والحديدء تحعل الأرض تَضِرةٌ وخضراء؛ تهب الأشجار 

فواكه من أصنافي شتّى. دَيْدَ ها العطاء: تعطي 

ولا تاحفن 209 

وأيّا كان معنى الشمس - النور الإهي» النبيّ الذي يهدي أمْته 
الإنسان الكاملء المعشوق الرّوحيّ - فلا شك ف أنها الرّمرُ الرئيس في شعر 
الرُومي الذي يرع اسم همس الدّين ويعيد ترجيعه آلاف المرّات. 

ويرتبط بصورة الشمس صورةُ الألوان. ولا يكل الرّومي من التعبير 
عن حقيقة أن ضياء الشّمس ف ذاته من الصعب رؤيته؛ وأنّ قوّته الهائلة 
وألقه ححابٌ هو نفسه9”. والأشياء لأثميّر إل بأضدادهاء والضّياء 
الصّرف يمكن رؤيته إما بالظلمة المغايرة له» وَإِمًا بتكسيره في ألوان 
مختلفة9”. فالأحمر والأحعضر والخمري ليست سوى حجب للضياء 
الصّرف * الذي يصّب» إن صم التعبير» في آنية زجاحيّة ذات مظاهر 
وألوان مختلفة 27- وهي صورة معروفة منذ القِدَم بين الصوفيّة. وحللما 
تنكسر الآنية» حالما يتوارى العالم المادذي» يبقى ضياء الشمس ف صفائه. 
ولا ييقى لوث أو اظل 00 

لكنّه فضلاً عن هذا التفسير العام للألوان على أنها حُحُّبٌ للضّياء 
المرف غير المرئي» الذي يجيء مرارً! في المتنوي يتلاعب الرُومي 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الروميّ يفن 
عفهومات اللّون التقليديّة كثيرًا. ومهما يكنء فإنّه لم يطوّر تصوّفا لوا 
كتصوّف معاصره الأكبر سينا يحم الدّين كبُرى أو زميله في سيواس؛ مريدٍ 
كبْرى نحم الدّين دايه 9" الذي نحد ف أعماله وصفًا منظلّمَا 
8 للمعنى الصّوقٍ للألوان ونظامًا متعدّد الألوان تمامًا للتجارب الصّوفية. / 
ينظر الرّومي إلى الألوان المختلفة» كأيّ شيء آخر في العالم» بوصفها محرّد 
رموز إلى حالِهِ الذهنيّة» أو إلى حقائق مسلّم بها على الجملة. وف أوصافه 
كثيرًا مايختزع صُورًا يمكن أن تُفهم جيّدًا عندما يتذكر المرءُ الألوان 
المتوهجة في وسط الأناضول. 
ثّة أوصافه الليل؛ عندما تكون الشمس قد توارت: 
عندما غاب ميا الشّمس عن باصرة الأرض» 
ارقدى لكر »نسب الفر اق ان الكدادالستوناد: 
وف الصّباح عندما ترفع الشمسُ رأسها تتلفع 


(السماء) برداء أبيض - 
وأنت يامَنْ وجهك همس الرّوح؛ لانَغِب 
عن محضري 7" ! 


هذه الليلة سوداعٌ القّياب علامة على الأسى» كأيّم ارتدت ثويًا أسود 
حزنًا على زوحها الذي أهيل عليه الزاب 259 اند طهر أذ الأسود 
كان ف ذلك الوقتء لون الحزن. والأبيض عند الروميْ لون المرح. وقد 
يشيّه الشاعرٌ سواد السّماء ليلاً بدخان نار تُحَرقِهِ وشوقه إلى الشمس الي 
أذلك 419 (فقط عددما يدول التخرت العشوق ايفاك يرتدي اللبدل ارداء 
أبيض إيذانًا بالسّرور 9" . 


ثانيًا - الصرّر المجازيّة عند الرَوميّ اليل 

الرّبيع عادةٌ هو الزمان الذي يكتسي فيه كل شيء بالأحضرء لون 
كله بقاري الكنىة قار كانتثاة غلوكة بغنارات لدت مله على 
الأرض لتحبّي المومنين 29 مذكرةٌ إيَاهم بسعادة 50100 

والأحمرء عند الرّوميئ» غير الألوان» حتى إنّه يشير إلى حديث نبسوي 
مزعوم يذهب إلى أن الحقّ يمكن أن يرى - إن حصل ذلك البنّة - في ثوب 
جر 9©. ذاك لأنٌ الأحمر لون المعشوق اللألاء والسّعيد» مرتبطًا بالشمس 
والحب؛ في حين أنّ الأصفر علامة العاشق الشّاحب والواهن الذي يشبه 
لم اليلق 

رفي مقطع رائع من المثنوي يصف مولانا فعالية الشمس والألوان 
المختلفة» وسخاصة ف الربيع : 

مس الملِك في برج العتاب» 

تحعل الوحوة سُودًا كالكتاب. 

وأرواحنا أوراقٌ لعغطارد (ليكتب عليها)» 

وذلك البياضّ والسّوادُ ميزاننا. 

ثم يكتب من جديد منشورًا بالأحمر والأخضرء 

لكي تتخلص الأرواحٌ من الكآبة والعجز. 

34 /اوق دجام خط الربيم بالأحمر والأخضر 

شبيهًا خط قوس العٌمام» في الاعتبار 9©, 

ويستحدم الرٌومي الألعاب اللفظيّة التقليديّة المرتبطة بالألوان المحتلفة 
بذكاء كبير على غرار أي شاعر فارسيّ آخمر: فهو يتحدّث عن الخمرة 
الحمراء الي تكب في رأس الْمْنْحوليا السّوداء "4 وهو يتعجّب من 
السّلوك الخاطئ لشعره الذي يلبس رداء أسود إبَان فرح الشّباب ورداءً 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الروميّ 2 


أبيض في زمان الأسى والحجر ('". لكن ليس لديه ولع خصاص بلون محدّد 
على غرار بعض الشعراء الآخرين (مثل ميرزا غالب) الذين يغلب على 
أشعارهم لونٌ حاص واحد. الألوان المختلفة كلّها مبعمّها التذلات 
للمعشوق؛ فالسّماء تَعقدُ نطاقها من أحله (فبسبب عباءتها الررقاءء كثيرا 
مانكون السماءٌ مساوية للصّوق) والقّسَقُ حمر الوجه من دم الكبد (الذي 
تريقه السماء بسبب العشق) 7”"". وبفضل نشاط المعشوق الإلهيّ فقط 
تظهر الألوانُ المختلفة وتتوارى» بوصفها انعكاسات للضياء العظيم 
الأوحد: 

ِنّْه تصفر خضرةُ الأوراق 

منه تَخِضرٌ أغصن الأشجار 

منه تحمرٌ وجنة المعشوق 

منه تصفرٌ وجنة الأحرار 

كما يُنْشد فْ قصيدة عربيّة» تلخّص حيّدًا موقفه إزاء الألوان المتعدّدة 
الي تكشف نشاط الشمس الذي لايتوقف ثم» في الوقت نفسه؛ تححب 
الضوء الصّرف عن أعين الناس العادئين. غاية الألوان جميعًا هي راقود 
الصبّاغ :هع و'معرك لما يسمّيه القرآن "صيّغة الله" (البقرة/88١).‏ وفي هذا 
الكاقوه يفتدو الشوي و المائة لون :تظيفس] ومسكسرقاء كقوساء الشتعس 
نفسه”؟"©. ههنا بداية الألوان جميعًا ونهايتها. 

مظهرٌ آحر للصّورة المجازية المرتبطة بالشمس هو استخدامٌ الشاعر 
أسماءً النجوم وتعبيرات ومصطلحات من علم الفلك وعلم النجوم. ويعرض 
الرومي؛ ف أشعاره المعرفة العادية للمفكر السلم في القرون الوسطى حول 


' نظم الرّوميّ هذه الأبيات بالعريية [ المترحم ] . 


" نمم 
4 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي أشن 


النجوم» وخصائصها المتصلة بعلم النجوم» وأهميتها في حياة الإنسان. 
ويؤبْرٌ القلاعب بأسمائها وصفاتها واصفا إيَاها في صورة أشخاص حيّة : 
يخخْرِج المشتري من كيسه الذهب الجعفري » 
ويقول المريخ لِرُحَل: " أظهرْ حنْجرّك أمامي... إل *") 
/ ومهما يكن من شيء» فإنّ الصورة المحازية لديه ليست مبئّكرة جحدًا: 
ذاك آن الفكر الموروثة بشأن النجوم يُعاد إِنتاجُها بإخلاص: فالمشتري هو 
السسّعْدٌ الأكبر» ورُحَل هو النَحْسْ الأكبر» والمرّيخ هو ابارت إلخ. فرط 
الرومي المرّيخ السّفاحَ بالأتراك " وَرُحَل الأسود باهنود؛ لايمكن أن 
يكون حديدًا. وربّما يذكر المرء» على سبيل الصّورة المبتكرة» توريات 


الروميّ الكثيرة باستعمال اسم المشتزي؛ الذي يعي أيضًا "مَنْ يشتري"", 


"الرّبون"؛وهذه الكلمة» بعدئذ» تُرْبَط بالوعد القرآنىّ في أن الله [ سبحانه ] 


"اشتزى من المؤمنينَ أنفسّهم وأموالهم بأنّ لهم الجئّة " 7" (التوبة/111)- 
الذي يِعَدٌ طبعًا "السَّعْد الأكبر" الحقيقي للإنسان. 

أمّا سهيل؛ الحم الصغير المشمٌ المرتبط باليّمَن فيذكر عادةٌ بوصفه 
رمرًا للجمال الروحي: الرّبط المحتملّ ب "نفس الرّحمن" الذي يأتي من 
اليَمّن وبالعقيق» الحجر الكريم اليميْ الذي يرمز إلى شفة الحبيب» جعل 
هذا النجمّ بشيرًا للعاشق "2؛ ولعل تذكرًا ل " الحيكمة اليمَيّة" الي تبه 
عليها السّهرورديّ المقتول يمكن أن يُكُتَشْف في إشارات من هذا النوع. 
وسهيل» إذ يظهر من جهة الرّكن اليماني» أي الزّاوية الجنوبية الشرقية من 
الكعبة المشرفة» يمكن أن يُستثمّر حتى في عمليّة دباغة الجلّد الخام وتحويله 
إلى حلد رقيق ناعم "")؛ ويعين هذا أنه يرمز إلى المعشوق وقدرته الخارقة. 
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مُطارد؛ أمين السّماء الذكي *» والزُهرة النجم الرّاقص اللعوب 
والمغتي» يمكن أن يستخدما فيما يتصل بتحربة العِثق اليّ تجعل حتى 
عطارد يكسر قلمه. 

وبين إشارات دائرة البروج الفلّكية ينزاءى الحَمّل أكثر بروراء لأنه 
علامة الرّبيع الذي تغدو فيه الشمسٌ أكثر ألْقَا '» ومن ثم هو مرادفٌ 
لقنب العاشق الذي يجد فيه شمسٌ الدّين منزله الحقيقي» ليحيا في بحد تام. 

عندما تدخل شمسُ وصالِك يومًا برج الحَمّل) 

ستحد في فلك فلبى برج َمل ]غير 410] 

العلامات الأخرى للبروج الفلكية يُستخدم أيضًا في سياقات مناسبة 
واستخدام الشاعر إيَاها ربّما يمنح بعض الملاحظات المشيرة للمتخصّص ف 
علم النجوم في العصور الرسطى . 

اح ار الي ا لاه 
الوحه» غيرٌ ذي شأن» وأبياث لاحصر لا تتغنّى بالجمال الأزلي لهذا القمر 


١‏ الذي يقبّل أولئك / الذين يمضون لياليّهم ساهرين؛ يرعوّن النجوم... 

على أنّ مولانا مطلعٌ تمامًا على الفكرة المعروفة ف القرون الوسطى 
الى تذهب إلى أن الدنيا حمولة على بقرة» والبقرة على سمكة:؛ ويزعم أنه 
في ميدان العشى حتى تلك المحلوقات الأسطوريّة تحت الطبقة السابعة من 
الأرض صارت سعيدةٌ» مثلما أنّ علامات الأبراج الفلكية حتى الأسماك 
تضرب بأقدامها ني رقص ملتهب 7: مرّة أخرىء فإنٌ العالم كله مخلوقٌ 
لعبادة المعشوق الأزلي وعشقه؛ وتعبّر المحلوقاتُ عن افتنانها الدائم برقص 
يِل يشمل السّمك والقمر (رْ ماه تا ماهى)» والذرّة والشمس. 
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ومن ثم يستطيع العاشق أن يزعم أنه أسطرلاب الدّنياء الذي يتلقى 
أشكال الفلّك كله ©*, ويختم الرُومي قصيدة عظيمة حافلة بالصّور 
الفلكية بالكلمات: 
هذا الفلك اسطرلاب» والعشقّ هو الحقيقة - 
مهما قلت عنه؛ أَدِرٌ أذنك نحو المعنى الباطن **] 
على أنّ طاقة خمس الرّوح» وجاذبيّة العشّق» ليستا مقصورتين على 
السّموات بل تعملان في الحجارة والمعادن أيضًا. 
قال رن الحق: " الناسُ مَعَادِنَ " - 
مَعْدِنَُ فضّة ومُعْدِنَ ذُهَب ومُعْدِنٌ مملوء بالجوهر 
يقيئًا لحي 
هذا الحديث النبوي قدّم للرومي أداةٌ لشرح الاختلافات في الكائنات 
البشرية 9 ذاك لأنّ "جوهرها" مختلف. وجوهريًاء الحقّ نفسّه هو الكندٌ 
الحقيقيّ الذي فيه كل شيء؛ فقد نحد فيه الذهب» والنحاس؛ والعقيى 8. 
بل إِنّ قلب العاشق شبيه بالمعادن: 
وحيئًا أغدو ذهبًا في منجم كل القلوب 09. 
وهذه الصّورةٌ لمجازيّة تكتسب أهميّة أكبر عندما يشبّه الرّومي الروحَ 
بقطع الحديد والمعشوقء أو العشق نفسه. بالمغناطيس الذي يجتذبها : 
أنت المغناطيسٌ » والرّوحٌ مثل الحديده 
بأتي ثلا ومن دون ينو ولا قدَمين (:*) 
كل صور الدنيا وأحلامها تحري أمام صورة المعشوق ف المنام كقطع 
الحديد اليّ يجتذبها المغناطيسُ 9" ") لأنّ : 
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وي (أتى يكون سحدية لبي خاكننا لمشي 0000 
روح الفقير تدور حول الغناء كالحديد والمغناطيس 7" . 
والحق أنه ليس ثمة رمز أفضل إل القوة الغامضة الي تجعل الإنسان 
قريبًا من الحقّ - ولو أن المرء ينبغي أن يكون على بينة من خخطر أن العشق» 
عكر قز رلته دمي ةن تقار رربي كين أد رر لاطنا باه 
حاذبيّة آليَّة صرفة. لكنّ وجوه الشّبه العديدة بين المغناطيس والتشخص» 
وخاصة شمس الدّين» تجعل مثل هذا التأويل غير مرجّح تمامّاء رغم أنه 
ينسجم وبعض المعتقدات الفلسفية لمعاصري الرومي . 
يتكلم الرّومي أيضًا على الجاذبية الي تمارسها الكهرباء "حاذِب 
القَشّ "» الكهرمان» على قطعة القَش؛ والحقّ أن قطع القشّ الصغيرة 
مشابهة في مظهرها الضعيف الأصفر للعاشق الواهن والشّاحب والمتذل 
الذي تحمله كل حدبة ”اق وعية دي 003 
عبَّبّة خيمته أضحت كَهْرْبا [ حاذب القش ] العاشقين - 
أيُها العاشمون الضعفاء, احعلوا أنفسكم كقطعة 
قفن 060 
وكثيرًا مايذكر الرّومي الشّرر المتواري في الحجر - طللما أن الحديد 
والحجر سيتعاونان» فبإمكانهما إنتاج شيء أسمى منهماء أي الدار والتورء 
وهكذا لن تكون الدّنيا من دون نور”'؟. هذا الشرر الكامن يفيد في 
إيضاح قدرة الإنسان على إدراك الاحتمالات الموجودة بالقوة على الجملة؛ 
على اتتروية الشررق امسن وإذراك المشيرة سن ف الأعناب ارات 
للمرشد الرّوحيّ الكامل الذي يرى بنور الله. 
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ون تقليد شعر الحبّ الدنيوي» يتكلم الرّوميّ على الوحه الأصفرء 
الشاحيء للعاشق مُقَابل الأوصال الفضّية للمعشوق: 

أضحت الجهات الى كالتعب بسنب وجهى:- 

لعلي أستطيع أن أرى فضّة أطرافك السّبعة ‏ 9 

عرف الرّومي حيّدًا كيف يكتشف الزائف والصادق؛ وكثيرًا ماكان 
يستخلم صورة الذُعمب الزائف» 2 الذي يوضع على البحَك 
لفضطن2"0. وللظائقة بين كلمة "قلتي" أي زان وكلمة "قلت" آي 
الفؤاد» تُقَدّم طريقة رائعة لإدحال فكرة أنّ القلب ينبغي أن يُمتّحن بِمِحَك 
العشق والأسى» أو قٍُ نار الأحزان ايده( » حتى يكتشف المعشوق 
قيمته الحقيقيّة. والفكرة نفسها ليست جديدة» لكنها تنسجم تمامًا مع نظرة 
الرّومي إلى العالم. 

وند مال الصوفية ئْ كل البلدان إلى رؤية تحارب الإنسان على 
الطريق الصوفٍ في صورة الخيمياء . ويروي سبهسالار أن الرّومي» لإدهاش 
واحدٍ من مريديه؛ كان قادرًا على تحويل شيء خسيس إلى أحجار كريمة 
نفيسة... ''؟ فلا عجب في أنّ الخيمياء» كيمياء الرّوح تؤدّي وظيفة 
مهمّة في الصورة المحازية عند الرومي أيضًا. ويشعر الإنسان في نفسه أنه 
قطعة نحاس ليس لطا الحقّ ف إثبات خاصياتها النسيسة '2. والمعشوق» 
أو يَدُ العشق» يمكن أن تحوّل هذا المعْدن الرّخيص إلى ذهب خخالص: 

لِم تبحث عن الذّهب؟ - حول نحاسّك إلى ذهب» 

وإذا لم يكن ذهبًا » فتعال بصدر فضي 09 ] 


' هي الكيمياء القديمة » وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب [ المزحم ع 
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على أنّ النداء الرّباني: " زجعي" (الفجر/ 78) هو الخيمياء العظيمة 
الى تحوّل الأشياء المادّية التافهة إلى نضار روحي 79'')؛ وبعد حصول مثل 
هذا التحوّل فقطء يضحي النحاس مُدْركا حالّه البائسة في السابى0”9. 
وف واحد من أشعاره السّاعرة» يسخير الرّومي من أهل الدنيا الذين 
لايفكرون إلا بالنوم والمتعة الشّهُوية» وهي أشياء محظورة على من يتحرّقون 
إلى النموّ الرّوحيّ (وربما يكون قد فكر في الرمزية الجنسيّة للحيمياء ) : 

ذُبْنا كالتحاس بفضل بحثنا عن الكيمياء (العشق) - 

أمَا أنت؛ يام كيمياؤك الفراضر ورفيقة 

الفراشء فالرّم النوم 9 | 

ذاك لأنه قط ا يحول الحجرٌ الأسودٌ بالعمليات الكيميائية 
ويفقد ذائه» عندما يجرب الفناءً إن صم التعبير» يتحوّل إلى معْلون نفيس 
وبمكن أن يستخدم نقودًا 2"9. فقط بعد أن يف صفاتّه الدّميمة يغدو 
نافعًا في الدّنيا . 

وهذه الخيمياءٌ عمليّة مؤلة - حتى إنها أكثر إيلامًا من قخُّص 
الذهب بِالِِحَكَ والثار؛ تستازم عملاً ومعاناة لأمد طويل وبقدر كبير من 
الصّبر. فركارٌ التعب أو الذهب الخام ينبغي أن يوضع في الأُون ليغدو 
نقيا؛ ومن ثم على العاشق 

أن يعيش مع النار وملط الآثون كالذهب 9 ©. 

والقلوب الى هي كالحديد تذوب في هذه النار» وهي على الحقيقة 
تحربة القناء» ال يشعر فيها الإنسان ف داخله أنه موصول تمامًا بالحق 
[ سبحانه ع» شبيةٌ بالحديد الأحمر الحارٌ الذي يصيح؛ بكل كينوتته؛ : "أنا 
ليله 
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4 / يعرف الرّوميّ أنّ خيمياء القلب هي أن ينظر إلى أولياء الله" '", أو إلى 

المعشوق» التجلّي الأكثر جمالاً للرّحمة الإحيّة : 

أمّا بنفسي فأنا تُحاسٌ» وأمّا بك فأنا ذهب ؛ 

أن اهيبي فاناحح” + وأنا بلك فأنا لول 011 

إن تحؤل الحجارة العاديّة إلى أحجار كريعة غاية ف النفاسة واحدةٌ 
من الصّور الموئرة لدى الرّومِيٌ - فئمّة اعتقاد قديم - ف الشرق - في أنّ 
الحجارة يمكن أن تتحول بفضل ضياء الشّمس إلى ياقوتث. 

كل حجر ُمسكه تله إلى ياقوت وجوهرء 

وك طائر ترعاه» تجعله مِثْل مئة من طائر الهما 0١١7‏ 

ر الل تهان"» وهو صن الياقوت الأ كش قبسفه تاج إطلالة 
مق اضورق 0319 

عندما دخلت الشمس بُرْجّ الحمّل» أضحى شعاعُها قويًا : 

انظر إلى ياقوت بَدَعْمْشان وزكاة العقيق الأحجر "١9‏ 
ولا يكل الرّوميّ من وصف هذه الطّاقة الخارقة لشمسه. شمس الدّين؛ 
الذي هو كنز اليواقيت والعقيق وف مقدوره أن يحوّل حتى حجري القلب 
إلى أحجار كرعة 4'©. - والياقرت»؛ من وجهة أخرىء ينتَجٍ من دم لب 
المعادن المسكوب, عندما تمكث الحجارة على مدى عصور ف الظلام 
مننظرةٌ بصبر أشعّة الشمس الي ستعوّضهاء أخيرًا » حزاءً تحمّلها يلها 
شفافة لامعة بسبب ألقها الخاص. على أن الصّلة بين الدّم والياقوت - الي 
تتكرر في الشعر الفارسي المتأخر أكثر منها ف أشعار الرَومي - يعبّر عنها 
تعبيرًا واضحًا في بيت قاتم ويائس ف الدّيوان: 

" الدّمٌ " أضحى اسم الجبل الذي كان اسه "ياقوت"» 
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عندما استبدٌ الحياء (منك) بالجبل والتّلال 2"19, 
وكل من رأى جبال الأناضول أو إيران عند الشروق والغروب؛ 
متومّجة بأشكال قِريزية وأَرْحُوائيّة عميقة» يشعر بأنّ هذه الصّور لم تكن 
البئّة ألعابًا عقلية» بل نتاج إلام الطبيعة الى أحاطت بالشاعر. 
والقصيندة الأكثر روغية الي يتحدّث فيها الرُومي عن الياقرت 
لاتريط هذا الحجر» كالعادة» بقوة العشق ومتجم الجمال» بل ب "الفقر"؛ 
التجرد الروحي : 
9 ارول حوره 
ار لونه (نبيلأ) يرتدي 
طيلسانا ( قري ) 11©. 
ه» / والفمرٌ الروحيّ الكامل هو الجوهر الملكي الأكثر نفاسة الذي يمنح من 
يحتمعون حوله الثياب الملكيّة, الطيلسان الملكي الأحمر. 
وينضاف إلى السّحر الخاص للصّورة المحازية للحجر أن الياقوت على 
نحو نادر» والعقيق الأحمر أي ع لكان عالارانم, تكون مجازات 
لضفي المعشوق (الذي كثيرًا مايطلب منه أن يدفع الزكاة عن هذه 
الحجارة, أي قَبْلة ) 2"'9. وإنّ العقيق الأحمر النفيس خاصّة وَضّع في يد 
الرومي تشبيهات كثيرة. 
لولا عقيقه» لخَرب سوق الوجود 
مر لير و 
يُذكر الرّمرّدُ دائمًا في التقليد الشرقي على أنه الحجر الكريم الذي 
يدفع الشرّ باعماء أعين الأفاعي والنِين؛ ومن ثُمّ يضحي رمرًا لكل شيء 
روحي» سواءٌ أكان الشيخ؛ المعشوقء أو العشق نفسه"2. 
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وأيّا كانت الصّور الى أخذها الرّومي من عالى الجمادات» فقد عرف 
أنّ كل حجرء كما أكد القرآن؛ يسبّح ربّه؛ وأنه حتى في هذا الجزء غير 
الحي من العالم هناك مشائهات لدى أولئك الذين يرون. والحجرٌ نفسّهء 
وهو يقال وتموذج لمملكة الطبيعة الدنياء سيغدوء بمرور الرّمانء حجر 
كرما نفيسا كالياقوت» أو سيُصقل ليُستخدم مرآهٌ وإلا فسيغدو ترايًاء 
لطيفا وناعماء منه يمكن أن تتغدّى النباتات: الجماداث هي نقطة الَدءِ 
لحر كة الانبشاق الدّائمة للكائنات المخلوقة الي تُوصّلء عبر مراحل متطاولة 
من الوقتء إلى النباتات» فالحيوانات» فالإنسان لتنتهي, أخيراء عند الحق 
[ سبحانه ] (راحع الفصل الثالث»4). 
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' وجَعَلنا مِنَ الماء كل شيءٍ حي " 


) 7٠١ / (الأنبياء‎ 


ابتهج الشعراءٌ والصوفيّة في العالّم الإسلاميّ باستخدام الصورة 
المحازية للماء في مظاهره جميعاء وقد أعطاهم القرآن تبريرًا كبيرًا لهذا 
الاستخخدام - ألم يؤكد الحقّ بين الفينة والفينة : 
٠. 0‏ لا 
" وجَعَلنَا مِنَّ الما كل شيءٍ حي أفلا يؤمنون" (الأنبياء/ ٠0‏ وأمثلة 
أخر مشابهة كثيرة ). 

27 وفكرةٌ أن الرّحمة الإيّة أو حتى الدّات الإلهيّة نفسهاء / تتجلى في 
صورة الماء هي لذلك أحد الموضوعات الرئيسة عند الرُومي؛ لكنه في 
أسلوبه المتقلب المألوف يستخدم رمزيّة الماء على مستويات مختلفة» رغم أن 
اتساع التنويعات ليس كبيرًا هنا كما هي الحال في رموز أخر. 

الماء المحلوق يذكر الشاعر اء الحياة» ماء الرّحمة وبأشياء أخر كثيرة 
جميلة وواهبة للحياة تتنزّل» كالغيث؛ من السّماء لتبعث الحياةٌ في الدنيا. 
الفائدة الأولى هي مما صوت الماء الذي هو لدى العطاش 
كالرّباب. صوئّه صار كصوت إسرافيل يحول ايت حيّا. أو كصوت 
الرّعد ف أيام الربيع يظفر منه البستانُ بالصّور الكثيرة. أو كأيام الزكاة 
عند الدّرويش أو كرسالة الخلاص عند السجين. أو كتّفس الرحمن الذي 
كان يصل إلى حمّاد [ عليه الصلاة والسلام ] من الِيمّن دون فم. أو 
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كرائحة أحمد الرسول الي تصل شفيعاً للعاصي. أو كرائحة يوسف 
الطيبة اللطيفة الي تهب على روح يعقوب النحيف (. 

اعنام كلهرال حرو سكن أو ا عد ناه ولع بطر ك1 
الأشاعرة في البناء الذرّيّ للكن الذي يُفنى ويُعاد خلقه من حديد كل 
لحظة تل بسهولة ف صورة الماء في النهر الذي ييزاءى دائماً أنه هو هوء 
ورخم ذلك فهو متف كل للة 9 

الغرض الرئيسّ من هذا الماء هو التطهير (انظر: الأنفال/ الآية١١)‏ - 
إذ ينول الماءٌ من السّماء لتطهير الإنسان ©©. إذا تردّد الرني يدول 
الماء لتنظيف نفسه. بسبب خخوفه وحشيته من إفساد الماء» فإنٌ الماع سيدعوه 
إلى الرّحوع ويعده بالعَون:» فالحياء وحده يمنع الإيمان» كما يقول الأثر”"©. 
هكذا هي معاملة الحقّ لعباده المأنبين: فهو [ سبحانه ] بحر الرّحمة الواسع 
الذي سبْطهّر فيه كل من يجرؤ على الدخول. وماذا يفعل الماءٌ من دون 
وسّخ ودّرّن ؟ يحتاج إليهما ليظهر الطافه... وهي فكرة دينية ليست غريبة 
على الأفكار المسيحيّة . 

لكنّ للماء وظائف آخر كثيرة غير هذه؛ كارواء النبات أو حَمْل 
الفللفاءمن كو ن أَيْدِ وأقدام» إل 2 

الام دائمًا رمرٌ لالم - لكن ليس كل واحارٍ يفهم مرّه: فماء التّيل 
صار دما على المصريين الكافرين» وعونًا لقوم موسى من اليهود”2- فالحق 
تحلى للمؤمنين في رحمته في شكل ماءٍ الحياة» وللكفار والمنافقين في غضبه 
ف شكل السم والخطر والموت. 

أكثر من ذلك: هناك علق لايدرون حتى بوحود ماءٍ خلو؛ لآنهم 
يعيشون ف أمكنة ذات ماء مالح» كبعض الطيور - فأنَى لهم أن يدركوا أن 
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ثمّة ماء أطهر وأصفى من الماء الذي يعرفونه؟ ‏ ومن هناء فَإِن الناس 
المرتبطين بهذه الدّنيا لن / يفهموا حلاوة التجربة الصوفيةء وهم يؤيُرون 

على ذلك البقاءً في مواطنهم؛ في أحواض مالحة راكدة في هذه الدنيا. 
والحقّ أنهم لايفهمون الماء البتّة» لأنّ : 

البحر خيمة؛ فيها حياةٌ للبطء لكنها موث للفِربان ©. 
كثيرًا ماقابل الرّومِيَ بين "بَحْر المعنى الباطن" والعالّم الخارحي : التجلّيات 
الخارجيّة وكل الصّور الي تقع عليها الأعينٌُ ليست سوى القشّة وقشر 
الحبّة الي تغطي وحه هذا البحر الإهي ”©. ويفصل مرارًا في هذه الصّورة» 
رغم أنه يسمي البحر بأسماء مختلفة» سواء أكان ذلك "ماع الحياة" 0" أو 
"ماءً الوصال والاتئحاد (""؛ - ولكن أيّا كان اسمه» فإنٌ المظاهر المادّية 
الخارجة 0 دائمًا في صورة شيء عارض يخفي الأغوار السّحيقة لهذا 
انعد 

وف مواضع أخّرء وهذا كثير حدًا » يستخدم الرومي صورة الرَبّد 
فوق البحر للتعبير عن هذه الفكرة نفسها - وفي غرّله الرائع في تجربة 
متنقيلة "© يرى العالّم ومخلوقاته تصدر عن البحر اللي كجزيئات الرّبد 
تصفق بأيديها (تجنيس مستخدم كثيرًا بين كف "اليد" وكف بمعنى "الرّبد" 
بالفارسيّة)» ثم تختفي مرّة أخرى بتداء من اللْجّ. وهو يتخيّل 

الناس يصفقون بأيديهم كالبحرء ويسجدون 

كالأمواج 9". 

والبحرٌ المتواري خلف حجاب الرّبد هذا هو الصّفات الإلية", 
وينبغي على الصُوفٍ أن يدحل في الماء دون وجل من الرّبد '”". ورغم 
ذلك: 
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لبس هذا العالْمُ سوى رَبَدٍ تملوءٍ بعُثاء عائم؛ ولكن بدوران 

تلك الأمواج والجيشان المتناغم للبحر والحركة المتواصلة 

للأمواج العظيمة يرتدي ذلك الرّبدُ شيئًا من الجمال29 - 

وهذه الدنيا يُرخرّف ظاهريًا بالجمال (آل عمران/1 )١‏ لأمد قصيرء 
لكنّ العبن الي تدرك الحقيقة» لابمكن أن تغترٌ بزينتها الآنيّة. والشاعرٌ يضع 
أولئك الذين ينظرون إلى الرّبد وأولئك الذين ينظرون إلى البحر جنبًا إلى 
جحنبء أولئك الذين مايزالون "في الدّنيا " وأولئك الذين يثبتون أعينهم على 
الحق؛ حابسي الأنفاس بهيام” : 

ذلك الذي رأى لبج يكون متحدثا بالأسرار» 

وذلك الذي رأى البحر كرد حيران مندهشا. 

ذلك الذي رأى الرّبد يُكير من النوايا والمقاصدء 

وذلك الذي رأى البحرّ / يجعل قلبه (واحدا) مع البحر. 

ذلك الذي رأى الزبد يكون منشغلاً بالعدد» 

وذلك الذي رأى البحرّ صار دون اختيار. 

ذلك الذي رأى الرّبد يكون في طوافي ودوران» 

وذلك الذي رأى البحر يكون صافيًا علا من الكدورة05) 

النغنة تداع ركيت افراة د قوق عله وو فده ال لال 
والإنساث مَدْعوّ لأن يعيش عند شاطئ البحر لعل موجحة الرّحمة تملاً إناءه 
لعن 

وصف الرّومي أيضًا عالم الوم مستخيمًا صورةٌ بَْحْرٍ كبير يغطي 
كل شيء وفيه حيوان بحري هائل قاتم اللون ييتلع الأفكا د رالسهفياتت 
إلى أن ينجو الإنسانء ثانية» عندما تبزعٌ مس الصّباح في الشرق9"©, 
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وأكثر من أيّة صورة أخرى تُسْلِم صورةُ حر الحق نفسّها إلى تأويل مما 
يتَصل بوحدة الوجود ": إذ يظهر العالم هنا بحرّد مظهر خحارجحي 
للحقيقة الإهيّة المتوارية» في حين أن الرّومي في جمهرة أشعاره يشدّد على 
حفاء القوّة الإهيّة الي تؤئر في العَدَّم» وتوجد من العَدّم. 

هذا التأويل الشّخصيّ للعلاقة بين الحقّ والإنسان يغدو أكثر جلاءً 
فاذكرة اذ المبن الشرئ يكن مكوى التحروااى الدياء رذ كترن 
الرّوح متوارية في هذه السّمكة؛ فإنها تحيا على غرار يونس منتظرةٌ أن 
يخرحها الله [ سبحانه ] من سِجُنها المظلم؛ يلتفت الشاعر عندئذ ليقول إن 
الأرواح على نحو ما ِمْل الأسماك في هذا البحر - وأوائك الذين لديهم 
آذانٌ يسمعون بها يمكنهم أن يستمعرا إلى التسبيح الدائم الذي تتلفظ به 
أسماك الرّوح في أعماق البحر ". (ويُظهر هذا المشال على نحو واضح 
كيف يغير الرومي بسهولة استخدامه للصور إلى وقائع أو حالاات خاصة). 

على أنّ حركة الإنسان نحو الحقّ [ سبحانه ع كثيرًا ماتشبّهء مثلما 
هي الحال في أعمال صوفيّة آخرين؛ برحلة السسّيل؛ أو النهر”""؛ نحو البحر: 

غضي ساجدين نحو البحر مثل السيل» 

وعلى وجه البحر نمضي بعدئلر؛ نصفق بأيدينا 

(أو؛ تيم 7. ' 

والقارئ المطلع على الأدب الألماني سيدرك حالا موضوع قصيدة 
غوته " نشيد محمد هههوه6 كاءسمطة/< " إذ رُمِز فيها إلى حياة نبي الإسلام 
[ عليه الصلاة والسلام ] بهذه الصّورة - وهي القصيدة الي ألهمت أيضًا 
الفيلسوف الشاعرً المسلمّ الهندي محمد إقبال محاكائها بأبيات فارسيّة" 
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من ثم بين التأثيرين الكبيرين / اللذين نظم ف ظلهما أناشيده؛ تأثير غوته 

وتأثير مولانا الرومي. 

على أنّ صورة النهر والبحر تُستخدم كثيرًا في أغزال الرّومي؛ ذاك 
أنّ البحر هو الوطن الحقيقيّ للنهر» وعلى غرار القَطرة اليّ تصدر علن بحر 
عُمان (وهي صيغة معروفة للتعبير عن المحيط) يرجحع الإنسان إلى هذا 
المكان”©. وأمله أن يكسر آنية الظواهر المادّية» ليعود ثانية إلى مصدر 
الوحود هذا 9" 

وأولئك الذين وصلوا أخيرًا إلى البحر يُغمّرون في الدّات - فكيف 
يتُصوّر أن يظلوا منشغلين بالصّفات؟ إنهم مأخوذون فْ العمق؛ فكيف 
يمكن أن يعرفوا أي شيء عن لون الماء اللي "©؟ هذا البحر غير المتناهي 
الذي لأيسبّر غْوْرٌه هو العِشُقُ - وهذا مبعث أذّ العاشق يجعل صَّدْرَهُ 
(كناره؛ و "شاطفه" أيضًا) بحرًا من الدموع ©. والعشق الذي يجرّبه 
الإنسان» فرعٌ من هذا البحر الذي يصل إلى قلبه؛ وهو مدعو إلى مغادرة 
شاطئ النفس الوضيعة» شاطئع أناه؛ والدّخول ف هذا البحر الذي لايعود 
يخشى فيه التماسي>”". ولعل أبياتًا كثيرة تستخدم هذه الصورة؛ حتى إنّه 
يمكن تسمية العشق "بحر الذار ". 

وفكرةٌ الرّحلة الروحيّة الي تشكل الأساس لصورة السّيل العائد إلى 
الببحر» أكثر صراحة واستعلانًا في صورة أنه من البحر يعلو البحارٌ 
ليتشكل لأمد قصيرء في الغيوم؛ ومن ُمّ يعود إلى البحر ويغدوء .كشيئة 
الرّحمة الإلهيّة» لؤلوةٌ نفيسة - ذاك لأنّ اللولو ينشأء حسب اعتقاد أمل 
الاين اعرد بور حور واستاك مقا ١‏ مخار انعا جسن دو 
ممتاز. وهكذا فإنّ امحارة تمثّل الشيخ أو الولي الذي يُكافاً على رضاه التامٌ 
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نياك فة المتاسة بعلل :عد وهر "راو أن اطعارة دو علدية 
لرحمة الله: يغدّيها 17 رائع رغم أنها لاتمتلك أذنًا ولا عينا. "" 
والصورة الثنائية للقطرة وخر كنا يستخدمها الصّوفية في الأديان جميعًا 
تبدو غاية في الوضوح في أشعار الرّومىَ: والقطرةٌ إمّا أن تعود إلى البحر 
لتتّحد.ممصدرها مرّة أخرى وتتوارى تمامًا قي اللي وإمًا أن تحيا في شكل 
لؤلؤة ؛ مُحاطة بالبحر ورغم ذلك متميّزة عنه. والصّورتان كلتاهما 
استّخدمتا في العصور المتأخرة عند الصوفيّة: أصحاب وحدة الوحود آثروا 
صورءٌ القطرة الي تفي نفسّها في البحر» بينما آثر أتباعٌ التأويل الأكثر 
شخصية للإلهي أن يتحدّثوا عن اللؤلؤة: 

0 فالقطرةٌ تعرد إلى عنصرها الأصلي بعد أن تصقلها / الرّحلَة وتسمو 
بهاء وتحيا في الله رغم تميّرها عنه [ سبحانه ] في جوهرها. 
ورك الوم دوع 'ساء لتقل" "ما العقل الكي" في قدوات 
مختلفة ف الإنسان بوصفه ماء إِغْيًا ينساب ف بستان 7©. وف ضرّب 
مشابه من التفكير ربّما يتخيّل الجسم أيِضًا قناة ينساب فيها الرّوح كالماء 
الجاري: وبالماء وحده تكتسب القناء قيمتها الحقيقيّة؛ والإنسان ينبغي أن 
يحزس من تغطية سطح هذا الماء بعيدان التفكير التافه وقشّهء بل الأفضل أن 
يحافظ على ماء الروح هذا نقر وحن وساةا وفيو و0" 
كذلكء؛ فإنٌ الحواسٌ تشبه كورًا يمكن أن يحتوي قدرا معينًا من الماء؛ 
أو الإتسانا و حانيه الماذئ ذل رعاء ذي سه اتابيب» اي لفدوايت 
الخمس. والكوز والماء امحفوظ فيه ينبغي أن يظل صايًا نقيّا حتى يمكن 
تقدعه هديّة إلى لللك. الذي سيقدر جيِّدًا طعْمّه الرائع وصفاءه 9©. 
ويستخدم الرّوميّ هذا التشبيه في الإدراك الحسّى المحدود عند الإنسان الذي 
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يشبه الكوز؛ والخليفة الذي يقدّم له البدوي البسيط ماءًّ ه هو الْنَهِرٌ الكبيرٌ 
دخلة اللدرقة الالفئة اولو كان الانسان ذارياافقظ بوجو تقل هنذا المهو 
لحطم كورّه دونما تردّد ! 

وأن يتكرّر " مطر الرحمة" كثيرًا في الصورة ابحازية عند الرّومي أمر 
مسلَمٌ به: فالصّلة التقليدية بين النبيّ الذي ريل "رحمة للعالمين" (الأنبياء 
0٠07/‏ والمطر الذي يسمَى أيضًا "رحمة" ف أقطار الشرق الأوسطء قد 
ابو ا ولس وك أو الولي الكامل» المعشوق الذي يعيد 
الحياة إلى الأرض العطشى للأرواح بحلوله. ودموعٌ العاشقين على النحو 
نفسه تُشبه الغيث المبارك الذي تتفتح بسببه براعم الأشجار ف البمساتين 
بحلول الربيع ... 

ليس في طق الإنسان يقيئًا أن يرسم صورةٌ واضحة للفكر الدينية 
عند الرّوميّ معتمدًا فقط على صّوره المحازية المرتبطة بالماء - وفي هذا 
الميدان» فإنّ تعبيراته تشبه كثيرًا جدًا تعبيرات الصوفيّة في الأزمنة والأديان 
جميعًاء الذين استخخدموا على نحو محبّب صورة البحر الإلهيّ الذي يعرض 
نفسه على الحقيقة لكل ذي عينين. وفي شعر الرّوميّ أبياث تن على بحر 
الحق غير المتناهي» أو بحر العشق» يجانب صور شخصية واضحة كصورة 
الشمس الإهية . 

/ وثّة مظهر خخاص لهذه الصورة احازيّة هو الأبيات الى تتحدّث عن‎ ١ 
الجليد : وههنا يتراءى الرّومي قريبًا من ابن عربي الذي وصف العلاقة بين‎ 
الحق [ سبحانه ] والعالم بأنها شبيهة بعلاقة الماء بالجليد. ومهما يكن فإنّ‎ 
- الرومي» يأخذ الصورة بمعنى واقعيّ جدا ويربطها عادهٌ بصورة الشّّمس‎ 
فطالما بقي الحليد في الظل» حافظ على وحوده وكينونته, الشّمسُ وحدها‎ 
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بمكن أن تذيبه 9©. وهكذا فإنّ الجسم البشري وكل مليملكه الإنسانء 
مثل الجليد؛ سيشتزيه الحقّ [ سبحانه ] ويعطي؛ بدلاً منه» تلاشيًا لذيدًا ف 
الفناء 9), 

الجليدٌ والقلج في عالم الشّتاء المتجمّد 27- سواء أكان شتاء الحياة 
الجسدية» أم شتاء الجمادات المتحجّرة والكائنات غير الحيّة - سيذو ب حالا 
جره انعرف فوة :الشسين الل يتحول نرةا سرف إلى انه معلقنا 
ف جداول صغيرة إلى الأشجار ليقوم بعمل نافع في إحيائها ‏ لأنّ 
لاككماش والتحمّد هو حال الشخص الأنائي والغرور 59. 

وديوان الرّومي مفعم بالأببات اليّ يتحدّث فيها عن الحال البائسة 
لأولئك الذين» بسبب بُعْدهم عن الشّمس يغدون مثل القلج 7 ويتأخر 
ذوبالهم : 

ذلك التلج يقول كل لحظة : " سأذوب وأضحي سيلا 

سأتدحرج نحو البحرء فأنا تابعٌ للبحر والغحيط. 

أنا وحيدٌء وقد صرت راكدًا » صرت متجمدا 

ا بحيث تمضغيٍ أسنالٌ البلاء كالثلج 

ونيا 

إن تنهّدة القلب البشرييّ لمْحمّد اللفصول الذي يتحرّق شوق إلى 
الدوبان ف وصال روحيء يعبر عنها ههنا في صورة كان يفهمها سريعًا 
أوائك الذين رون الشتاء القاسي في مناطق وسط الأناضول والقدوم 
المفاجئ للربيع عندما يملا خريرٌ الجداول العذبُ جانب التل. وما أروعً 
صنيع الشاعر عندما يقال سن الفناء! فيقي : 

ف عين الفناءٍ قلت : " أي مَلِك الملوك جميعًا ! 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عبد الرُوميّ 6 
كل انرو اهرك او فاه اانا" 
قال: " خحطابك مايزال أثارةٌ من هذا القلج - 
وطالما بقي القَلجٌء تظلّ الوردةٌ الحمراء متوارية 45 
طانا بقيت أثارة من التعبير عن الدّات وإرادة الذات (حتى لو كانت 
كلمة ثناء على المعشوق)» سنظل روضة ورد الوصال العام متغلقة امام 
العاشق. ْ 
للم كلد اللاليقايت بسن ره ونيز ذا فرت العا 
ذلك فإنَ العقل الحزئي سيتصرّف / على غرار حمار في الجليد9”*». لأنه 
مَنْ يمكن أن يتصور أنّ الجليد والنلج يصيران ماءً ؟ - ورغم ذلكء 
سيطلقان سراح الماء المحتبع فيهماء تمامًا مثلما أن انحلال الجسد سيطلق 
سراح الروح المحتبئع خلف سطحه المتجمد. 
والتلّجّ الفاني سيعود إلى الأرض وسيكون مزخرفا بقوةٍ بالأزاهير 


الى تلهج بالثناء على قوّة الشمس 9©... 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الروميّ مه 


" جنات تجري من تحتها الأنهارٌ " 
4 (إبراهيم/ 717) 


كان جوزف فون هامر - بورغشتال» المستشرق التمساوي؛ أوّل 
من ترجم بعض أشعار الرّومي إلى الألمانية سنة 4١18١م.‏ وإحدى هذه 
المرحمات تبدأ بالبيت : 
5 لقنا رقعكأتنان) عنل الاعطة01) 305 بلعلتلزمكاءعع8 716067 لاد عأطعءعقدم 10دم/3 


('؟ ” ... معسهممامع ممعطنظ دعق علئة0 )وذ مهد معاء لمق 


وأنا على يقين من أنّ قرَّاءه ينبغي أن يكونوا قد أنهموه بإساءة ترجمة 
شعر الرومي: لأنه من يسنتظيع أن يتخيّل أن صوقيًا مثله يستخدم الكلمات 
"قصّب" و "قِكّاء" ف شعره؟ ومهما يكن من شيء؛ فإنٌ ترجمة هامر ليست 
بعيدة عن المْحجّة؛ ولدينا هنا مثال للصورة المحازية للحديقة الب تنتشر في 
أشعار جلال الدّين - رغم أنها على الحقيقة أكثر إدهاشًا. فاليقطين والققاء 
ومنتجات أغصرى للبساتين في قونية يمكنء في أية حال؛ أن يعثر عليها 
مرّات كثيرة في أبياته في تراكيب مختلفة: فهو مثلاً يسخر من الصوفق 
المدّعي الذي يحلق رَأسّه كاليقطينة أو القَثّاءة”"©: وهي صورة تنطبق تمامًا 


: هذه ترحمة آلماتيّة لبيت في ديوان همس ترحمته‎ ١ 
طلع القمرء طلع البطيخ من القور‎ 
. ] ومن الرمل الأسود طلع الحردون [ المترجم‎ 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرومي 15 
على أوصاف بعض المجموعات من دراويش القَلَنْدَرَيّة الذين يطوفون ف 
البلاد. 

عاديّ أن خضارًا كاليقطين تكون "بطيئة الخطو" وما يزال أمامها 
طريقّ طريل في حَجَها إلى المعشوق”2؛ ولكن حتى هذه تشترك في الحركة 
الصاعدة المتصلة للحياة. ورا يشبه الرومي الشخص المغرور بيقطينة نامية 
بقوة ©») بينما يكون الغيّ مكل يقطينة غير عارفة المقصد الذي من أجله 
ربظ البستاني” حَلّقها »: ولكن على هذا الحَبّل يمكن الفاكهة الحمقاء أن 
تتعلم حتى الرّقص على الحبل”'. واليقطينة المرّة» الي تُشبّه غالبا برأس 

م الر"حل”©2 تضحي نافعة / عندما ُستحدم إناءً للشراب يمكن أن توضع 
فيه خمرة غير متوقعة (0. 

وعند حلال الدّين الحديقة مفعمة بالحياة. وهو يحلم بحديقة ليست 
السماء سوى ورقة منها "2» ورغم ذلكء فإنٌ حديقة الأرض هي على 
الأتل اتعكارة ضغيل هذه الطديفة غير الملخلوفة: فقظ اولك الذي مضتو 
بعض الأيام في شهر أيّار في سهل قونية يمكن أن يفهموا تمامًا حقيقة 
الصورة اللحازية عند الرّومي ؛ يعرفون كيف تنشأً عاصفة رعدية مفاحئة 
وتتدفق الأمطار القوية؛ وبعدئذ تطلع الشّمس بين الغيوم القائمة» والأشجار 
تفتح براعمها؛ الحو كله مُسْبَعٌ بشذا الورود والأعشاب النْضْرَة» والمدينة 
مغطاةٌ برداء أعضر عحبّب ورائع. الحقول المحيطة بالمدينة مملوءة بشجيرات 
البندق: النشخاش والتعناع والحلبة تنمو سريعًا قرب الجداول اليّ تندفع 
من التلنين "© اللتين تناخمان الستهل مو اللنتوب الغرن” , 

رياض الوَرْدٍ والرّياحينُ الحلوة» أنواعٌ من شقائق 

التُعمان» ومساكب البنفسج فوق الراب» والريح» والماع 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الروميّ ١5‏ 

والتار» يها القلب 1©] 

العناصر الأربعة تشارك في مهرحان الربيع (كما ممّى مترجم أشعاره 
المستوحاة من الرّومي)» والرّيفٌ يضحي كالحنّة حيث يسحب السَّرًوٌ من 
الأرض ماءً الكوثر اللو ”'" (لأنه ني الصورة المحازية للشعريّة يكون السّرؤ 
دائمًا مرتبطًا يحدرل أو يركة). 

والحق أن واحدًا من تشبيهات الرُومي الأثيرة في أشعاره السّاحرة 
حول الربيع هو تشبيه الربيع بيوم البَعْث: الرّيحٌ تعميف كصويع صور 
إسرافيل» وكل ماكان متواريًا ومتعفئًا "©" الظاهر تحت التراب» تدب 
فيه الحياةُ من جديد ويضحي مشاهّدًا. والشاعر مفسُرٌ أمينٌ لدعهزة القرآن 
إلى ضرورة مشاهدة برهان النشور والبعث في إحياء الأرض امينة ف 
ابيع( "2 . 

اللَطفُ من الحقّ لكنّ أهل الجسد لايحدون 

اللَطفّ دون حجاب " الرّياض " 000 

الأوراقٌ الخضرامٌ الجديدة ُبْرِرُ اللطف الأزلي وقوة الإحياء لدى الحقّ 
[ سبحانه ] الي ستنجلى مرّة أخرى وعلن الدّوام ف يوم البعث: وهكدًا 
فَإنٌ العاشى الصادق يرى خلف هذه الحياة الجديدة للحديقة "حمال 
اللوئان"03170, 

الأشجار والأزهار رمورٌ كاملة للكائنات البشريّة؛ ذاك لأنّ التقلبات 

4ه ف حديقة " قلس الإنسان" الذي بحمل الربيع / والخريف ف داخله - إن 

كان للإنسان أن ينظر فقط ! - تُعْكّس في العالم الخارجحي”"')؛ ومجحرد أن 
يستجيد المعشوق القلب ويأنس به؛ ستتفتّح مات الألوف من الورود؛ 
وستصدح الأطيار والعنادل 0" . ذاك لأنّ العالم أيضاء على غرار الإنسان 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرَومي ١‏ 
تامّاء يكون صابرًا تارةٌ» وشاكرًا تارة أخصرى» وهذا مبعسث أن البستان 
بردي حينًا وبا جميلاء لم بعد حين» يغدذو أحرد عاري 090 

ف الشّتاء» تكون الأشجارٌ مثل يعقوب الذي انتظر بصبر ليرى ابنه 
الحبيب يوسف [ عليهما السلام ]؛ متحلّيا ب "الصّير الجميل”" 
(يوسف/8١):‏ كما يؤكد القرآنُ. هذا الشّئاءء وخاصة شهر كانون 
الأول؛ لِصّ مسعورٌ ”" ُحفي عنه النباتات والأشجار بضاعتّها 9": 
ولكن ما إن يأتي كبيرٌ الشرّط (الشحنة)» الربيعٌ» حتى يتوارى هذا اللْصّ 
ويخفي نفسه ”""©. وعندئذ» يغدو حيش الرّياض والرّياحين منتصراء بحمدٍ 
الله: ذاك أنّ الرّنابق قد صِمَلَتْ سيوفها وخناجرها 9" الى تفعل فعل ذي 
الفقار. سيف علي المدهش ©. كان على الحقيقة الوقت المناسب لمشل 
هذا النصر, لأنّ الشتاء سد الطّرق الموصلة إلى المعشوق» وكل البراعم 
الخميلة كانت شحية قز الرترانة الظلية الأرو 090 الشناء لوط 
الأناضول قاسء والثلج يمنع الاتصال. 

لكن لحار ابا فل الادّخخار من أجل الإنفاق: كل المقتئيات الب 
جمعتها الأشجارٌ في خزائنها المعئمة ستُنفق عندما يوافي الرّبيع "". والعاشق 
لله ريني #الدريقي امقر ا لريق: 1101 وتمريط: ار ق :90 ارهيانين لقنن 
عن المعشرق» أو ينتقل إلى الشتاء» متجمّدًا وكثيباء ومن ثم يعاني منه كل 
وااعة. الك مت ظور الحبيب؛ حول إلى روعة وراوق الزبيع 9 وق 
أنّ المعشوق هو زمان الرّبيع لحقل الإبداغ والخلى كله وبفضله وحده 
يمكن شقائقَ النعمان أن تزهر. 

مؤكدٌ أن كل شيء يشتاق إلى أيام نيسان الدّاففة؛ لكنه لاينبغي 
للمرء أن يطلب سرّ الرّبيع من الأحجار وكثل التّراب» بل من السشبّل 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرّومي ل 


والشمشاد لأنهما يعرفان حيدًا مايعنيه هذا الفصل”'“. يعرفان أنه الآن 
ستّكافاً البذرة الصابرة الي اتنظرت تحت التراب .مئات الثمرات” ", أنها 
أخيرًا ستنضّج في شَكل الحبّة؛ وبعدئذ» أخيرًاء يستطيع المعشوق أن يفصل 
"حيّة ا 2000-00 م 

الربييع ف بلدان الشرق الأوسط» رسولْ من الفردوس 9 غير 
المرئي» عندما يصل لابسو الأعضرء أي أهل الحنّة» من رواق' السّماء 9 

هه الأزرق . / ويعئ وصول الأمطار الدّافئة. الغيوم الي تأني ببطء فوق 

قاد ودر م عر انوا" ل كافون لهم مس حو اجا 
لتاب وتشكر الله 2: 

مال تلك الفيمةة اتن اسان انديضيم ؟ 

تلك إحدى فِكر الرّوميّ الرئيسة. مظاهر الطبيعة تطابق تمامًا السّلوك 
البشري: التبسّم يحدث مقابل البكاء - أبتسامة الرّوض تعويضٌ عن بكاء 
الي 9" الأنه قاين اذ تراك لطر الله لادان سال ال وض 
ستُفضي دموعٌ العاشق أخيرًا إلى تَلّي اللطف الإلهي 9". ثم أليس 
الناعورة الشاكية تستجدي الماء من الظلام فتصنع الشّطءَ الأعضر في حقل 
الرّوح”*©2؟ بكاء الغيمة» مع حرارة الشّمس» يضفي على الرّوض إشرافًا 
ديك ندا زه السو ك.د لكك الوك" اطرنة لدان هيا 
حقيقيّة 7). وغضب الرّعدء أيضاء يعمل على إفشاء الاحتمالات الكامنة 
للقل 50 

دون برق القلب وسحاب العينين» 

كيف ستّهدَا نار التهديد والغضب الإلحى ؟ 

كيف ستنمو خضرة ذوق الوصالء 


كم 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي لحل 


كيف ستتفجُرٌ العيونٌ بالماء الزّلال ؟ 

كيف ستحكي روضة الوَرّد سِرّها للبستان» 

كيف سيعقد البنفسج عهدًا مع الياسمين ؟ 

كيف يفتح شجرٌ الغَرّب يديه في الدّعاء ؟ 

كيف ستهرٌ أي شجرةٍ رأسّها في الحواء ؟ 

كيف تنفض البراعم أكمامها المملوءة بالعطايا 

في آيام الربيع ؟ 

كيف ستتوهّجٌ حدودٌ شقائق النعمان كالدّم ؟ 

كيف سيخرج الوردُ الذُهبّ من كيس نقوده ؟ 9" 
هذه الصوّر الشعرية كانت معروفة ف دوائر التصرّف على الأقل منذ أوائل 
القرن الرابع المحمجري (١٠م):‏ أمَا في أشعار الرّومي فقد اكتسبت طابعًا 
عمليًا جديدًا. ألم يكن هو نفسه ييكي كالغيمة بعد أن توارت سمس 
ب ©0440 

ول غرّل خُلْو وشجي يصف جلال الدين وحشته وعجزه بعد أن 
ذهبت الشمس : 

أنت » يامَنْ بسبب ألمك الممضّ ونداءاتك " يارب 1 " 

يكت السّمامٌ الليل كله ...! 

أنا والفلك كنا نبكي البارحة » 

لنا مذهب واحد . 

/ ماذا ينبت من بكاء السّماء ؟ 

الورْدُ والبنفسج المنظم 


وماذا ينبت من بكاء العشّاق ؟ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 5 

مئاتُ الألطاف ف ذلك المعشوق السّكري 

الشفاه ... 09 
لانهاية لأغاني الرّبيع هذه في ديوان الرُومي. يضحك البرق للحظةٍ فقط 
ول بتوفاق وى الال لك لزعو يكى كالطل بعلن عرق الأر 
العظيم *». الزواج المقدّس ومسدع ومرعنط » الأسطورة القديمة لزواج السماء 
والأرض» يضفى عليها طابعٌ روحي في شعر الروض عند الرومي : 

أنتّ سمائي: أنا الأرض الحائرة » 

بسبب الأشياء الى تحعلك تنمو كل الحظة من قلبي ! 

كيف تعرف الأرض » مابذرئّه في قلبها ؟ 

هي ابل بيله راتت ترف ا 00 

عفدنا دول الى #غطلفان ق :وم السترزاء اللامية يرنه ايل 
الماء» الععشى» بصوت الرّعدٍ الذي يعد بالمطر 7*؟. ومهما يكن من شيء؛ 
فإنه فقط عندما يصير الباحث كالثّراب» مفتّنًا طبيعتّه الشبيهة بالحجر» 
يمكن الورود أن تنمو منه ”©. 
يستخدم الْرّومي التشبيه القديم وهو يصف العاشق الذي هو 

كالسّحاب ساعة البكاء» وكالجبل ساعة التحمّل؛ 

وكالماء وهو ساجدٌّ » وكتزاب الطريق في 

التواضع ". 

وف الصّور المتغيّرة على الدّوام يتغتى بحمال الأزامير: والماء» 
والأشجار الي تأتي إلى الوجود بسبب دموع الغيم - 

أين دموعٌ الرّبيع الحانية » لكي تملاً 

حواشي الأشواك بالورود ؟ "*) 


انيًا - الصور امجازية عند الرومي حل 


وال تنبعث فيها الحياة بعبير فس الربيع . 

وَالنْفْسّ أيضًا رمرٌ مناسبُ لعبير المعشوق الباعث للحياة : الأغصانٌ 
والأفرع تغدو كيلة فنزقص» متائرة بالرّيح ””*»» ضاربة بأقدامها على قبر 
يناير (كانون الثاني) ”©*» ومصّفقة بأيديها . أكثر من ذلك: يغدو 
فس الرّبيع مرئيًا في مساكب الورد والرياحين: موجات الورد غير المرئيّة 
المستتزة في النّس تحتاج وسيط الأرض لتغدو مرئيّة بعين الإنسان» مثلما 
ينبغي أن تُكشّف صفاتُ الإنسان بوسائل خارجيّة» سواء أكانت كلام ء 
أم حَرْيًا » أم صُلْسًا «*, 

24 وهكذا فإنَ كل ورقة وكل شجرة رسول من العَدَم ”© / يعلن القرّة 
المبدعة للحق» متحدئا بأيدٍ طويلة وألسنة خحضراء نضرة ». وبعد ذلك» 
في الخريف عندما تُسْقِط شجرة القَرب أوراقها (برك) يمنحها الحقّ رحمة 
التجرّد من الورق» برك بى بركء ويشير الورق » بَرّكء أيضًا إلى " الغمّ " 
أو " القّروة ": وهذه غال الفقر الرّوحي التام والتجرّد من الدّات الي ينبغي 
أن يظفر بها الصوفي الناضج 8*. 

ون مُحانسةٍ جميلة يتحدّث الشاعر عن الرّيح الي تهر الأغصان, في 
ين أن شجرة القلب عر كها نفس داحلي (باد) وتحديدًا 1 (إياد) 
المعشوق ”'2. وهذا النَفْسُ يجعلها ترقص باستمرار. فقط تلك الأشجار 
الي لانْسمُعَّ فيها وهي جافة لاتعود تحرّكها ريح العشق والتذكّر؛ فإمًا أن 
يتحتّم إرواء جذورها بماء الحياة» الذي هو التّوبة ”''2, وإِمًا أن يستلزم 
الأمرٌ أن يُقطع لُستخدم حطبًا في الأنُون ”": من لايتذكر السّورة 
القرآنية )١١١(‏ إذ تُسمّى زوج أبي لهبء, بسبب كفرهاء "حمالة الخَطّب"؟ 
وعلى غرارهاء كل قَلْب لايحرّكه العشقّ (وكما يقول الرّومي» أبو لمهب 
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اراس هون لك ا ل اه 
وغير ذلك من الطبائع الدميمة سيُّلقى ف أعماق الآنون. والكلحَنث 
الأُون» حيث تُلقى الكلاب الميئة أيضًا ") » هو أحط مكان يُتصوّر 
ويقابل دائما برَؤْضة الورد (كُلْشَّنْ) : ومن هنا يشبّه ثناء لنافق على الحقّ 


بنبات أخضر ينبت من الأثون2"9. 
والفرعٌ الحاف» رغم أنه قريب من الشّمسء سيجف أكثر عندما 
تمسّه الإشعاعات الحارّة '2: لذلك لن يأحذ القلبْ غيرٌ الب الحياةٌ بل 
الويف تمن الشحض الأولية روهده المتررة الكبجرة قافة الميئة» ومن ثم 
عر اغته الحارره اسه لحرا ادن الاباضي وكين لبد ل 
مِثْلُ هذه الأشجار الحافة» بل أيضًا الشجيرات الشوكية النامية دائمًا المتمكّلة 
في الصفات السّيئة ينبغي أن بُستأصل» وكلّما أسرع في ذلك كان 
اام 
الأشحارٌ مثل الدّراويش» تتقدم بسطء؛ وتنمو وتبتسم بسطء حتى 
تحمل الفاكهة الناضجة *"؛ وتحمل أوراقها شاهدًا على طبيعة اللجذر 
وتحكي عن نوع الغذاء الذي تشرّبئه ") للد الفروع جافة: 
شبد الرفاة الاين يدون متحي 507 ' خضر الرؤوس "') وثملين 
عدا تابيخ شفة الحبيب - الرّهد يتحول إلى عشو(7, 
ورغم أن الشجرة تتحرّك وتهترٌ في فروعهاء فإنها ثابئة االجذور في 
الأرض: 
0 / رغم أني لا أهدأء فإني على اطمئنان في روحي"”". 
والْنْفاشضٌ لبادتر التقليدي بشأن ما إذا كانت الشجرةٌ تسبق الثمرةً أو 
العكس يعر رض أو يُشار إليه في مقاطع عديدة من المثنوي» ويُحَل في فكرة 
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أنه رغم أنّ الشجرة أسبق في شكلها الخارجي؛ إل أنّ النمرة هي معناها 
وقصدها النهائي 7"؛ ومن دون الثمرة ستظل عتجلة - "والآجر سيكون 
الأوّل"؛ الآخيرون السّابقون» كما يضيف الرّومي بحديث مشهور", 
العالم كله مشل شجرةٍ عليها تنضّج الثمرهُ "الإنسان" 7"؛ والأوراق 
الصفراء علاماث على أنّ الثمرة ناضجة - وهكذا فإنّ الشّعر الأبيض عند 
الإنسان يظهر أنه بلغ التضجّء في حين أنّ "برك بى برك" هو حال العارف 
الكامل9©. 

هذه النّسوية للأشجار بالعالم, أو بالأناسئ» تقود الرّومي مِرارًا إلى 
وصف الأشجار بأنها "ذات أحمال" ")؛ ومن ثم يمكن أن تُشبّه ريم 
الي غدت حاملاً بالروح المقدّس 2"*0- أليست الأشجار في جمالهها الشاب 
وبراءتها العذريّة تستسلم للنسيم الالهيّ المتجلّي فٍ تمس الرّبيع الذي 
يلقحها لكي تلد النمار اللذيذة ؟ 

وَل ضرّبي مختلف من التشابيه» يرى الرومي المعشوق كشحرةء 

العاشق هو ممركها : 

حَلّنا عن مدينتك ولم نر كفايتنا منك 9"), 

ومن فرع شحرتك سقَّطنا » غير يانعين ... 
لأنّ مثل هذه الثمرة لايمكن أن تينع إلآ بشمس رححمته”. المعشوق نخلة 
عجيبة - تلك الشجرة اليّ تحتها حربت مريم معجزةٌ الرحمة الإليّة» عندما 
تسافظ عليها للب اَي في أثاء آلم الع (صورة مريم/ 0؟)- 
والعاشق يؤاكد : 

لآني أنام ف ظل نخلته: 

صرت أحلى من الرّطّب» آو نعم ("! 
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الإنسانٌ ف الجملة غيرٌ مَدْمُوٌ إلى أن يظل في التّراب: بل مدعو إلى 
أن يرفع رأسّه ويغدو نَصْيرًا وفاتنًا كفرع الخوخ”'*: مفعما بالبراعم الغضّة 
والثمار اللّذيذة. التفاح وشجرة التفاح يُستخدمان أيضًا في الصورة المحازيّة 
للروميّ : استغل الرّوميّ أيضًا الصورة المحازية الشهيرة للتفاحة يخدّها 
الأصفر والأحمر”””» الي كانت معروفة بوصفها رمرًا للعاشق والمعشوق» 
أو لفراق العاشقين» لدى شعراء العصر العبّاسي» وال وحدت تعبيرها 
الرائع في "كلستان" مُعاصر الرُوميّ - الذي كان الرّومئ» إن كان لنا أن 
كلدل رلا للسادن | كاك د سني افر م 
إضافة إلى ذلك ثمة صور بحازيّة أقل شيوعًا أيضًا: فالمعشوقُ شجحرة 
غريبة تثمر تفاحًا حيئًا ويقطيئًا حيئًا آخحر *"؛ أو العابد” الذي يؤدّي كثيرًا 
من أعمال التعبّد من دون أن يظفر بالطمأنينة الروحية» يئْل الجوزة الي 
ا وعادهُ وضع الأعشاب العطريّة في مزهرية حزفيّة - الي 
كثيرًا ماذكرها شعراء متقدّمون» وخاصّة خاقاني - تُذُكر في ديوان الرٌومي 
انا 
ومهما يتخيّر من نباتات؛ فإنّ لكل منها وظيفة واحدة فقط: الشَكيٌ 
من دون لسان لرحمة الماء ال تنميها 29- على غرار المومنين الذين 
يكونون أحرارًا وسعداء كالسَرُو والرّنبق» يسبّحون الله [ سبحانه ] بلغات 
مختلفة. ورغم ذلك فإنٌ حنات هذه الدنياء فقارنة بحنّة الله كه كور 
ف الحمّام» ليس فيها ثمرة الحياة الأزليّة» أو الأغصان النضرة9. المعشوق 
هو الْجنّانُ الكبير؛ ذاك أنه يعطي كل يوم لونًا حديدًا وشكلاً حديدًا لحديقة 
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القلب ومن ثم؛ أخيراء لايعود للقلب شككله الأصلي (الشكل 
الصّنويري)”0. 
وف حديقة الرُومي» لكل زهروةَ وظيفتّها في تمثيل الحالات والمظاهر 
المختلفة لحياة الإنسانء, تلك الوظائف الي أبدعها إلى حدّ ما أسلاففت 
الرّومي» الشعراء العرب والفرس الأوائل. فالشّقائق ذات الخد المتوهج 
أحرقت أحيانًا قليّها من العَيْظ ”''2» أو هي تعكس إشراق عدي الحبيب 
متقدَيْن”"»؛ أو لعلّها تغتسل بالدّم كأنها شهيد حقيقيّ (كثيرًا ماارتبطت 
الشقائقٌ بالشّهداء في التقليد المعري الإسلامي ) ". والقرنفل يحكي قصّة 
ورد( وَيْلُوفرُ الماء يحكي العاشق» لايهدأ فوق زبد البحر الإلى ©" 
وزهر النيلوقر يهجع مشرقًا ومطمئنًا ني روضة الحمال"». والياسمين يذكر 
الشاعر بالبعد عن معشوقه؛ لأنّ هذه الزهرة تقول - لو أننا حللنا اسمها - 
ياس مَنْ أي "يأسي"؛ وقدًا في بغداد العصور الوسطى كان يُعَدَ مِنْ عَدَم 
الأباقة تقديم أزهار الياسمين للأحبّة للرّبط المحتمل بين اسمه و " اليأس "29, 
للزنبيق سيف صقيل )؛ لكنه أيضًا يمتلك مائة لسان يستخدمها في 
إيضاح جمال الورد 9؟2- وهو مثل العاشق» يتعبّد المعشوق ويسبّح بحمّده 
من دون كلمات. وأحيانا ين أيضًا على السَّرُو الذي يمثّل القوام الأهيف 
الس 0 

0٠‏ ولا ضيف الرٌومي أيّة أبعاد حديدة للصورة المحازية المألوفة/ للرّنبق 
أو للترجس» رمز الأعين القملة الفاترة؛ ويضيف شيئًا قليلاً قط إلى صورة 
البنفسج "المنحين” الموروثة : هذه الزهرة قد تمّل الشخص التَجه نحو 
الأسفل الجالس في التراب 7''©؛ ذاك أن ظهر البنفسج منحن بسبب يُقَل 
سكل عش للعقنوق9 أ وهو مقعم بالأس5"©. وق الله فإن 
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البنفسج رمرٌ للزاهد ف عباءته الزرقاء الدّاكنة» الذي يجلس متدبراء أو في 
وضعة الركوع في الصلاة 9 ''©. إِنّه المومن الناضج : 

عندما تهرم النفس الأمّارة » ويكون القلب 

والروح تُضرين وأحضرين» 

(فإنك تكون) مثل بنفسجةٍ ذات وجه جدّاب 

وظهر مقوس 59 ©. 

و 2 لايستمع فقط إلى التسبيح والثناء المتصلين اللذين تؤديهما 
الأزهارٌ وحُمْلة أهل الروضة؛ بل يتخيّلها ف أوضاع مختلفة من الصّلاة: 

من الوَرّد السّوري انظر القيامٌ » ومن البنفسج 

الركوع » 

وقد دحل ورقّ العنب في السّجود؛ فجدّد الصّلاةٌ "١9‏ 

سيكون غريًا ألا بحتفظ الرّوميّ بالمنزلة الرئيسة في روضيّاته للورد. 
وعلى قدر ماوصف الأزهارٌ المختلفة - فإنٌ الورد مختلفٌ ؛ وهو التجلي 
الأكثر كمالاً للجمال الله في الحديقة. ورؤيا رُورْيهان ابَقْلِيء الصوفٍ 
الشيرازيّ الذي رأى بهاء الح [سبحانه] يشعٌ كوردة حمراء أحّاذة» ريما 
تكو مروف لوين 9 © وركذا عض تعلق أن كدر معنا تا 

هيا أسيك عليك لسائك لكي يقول مليك القَوْل. 

هذه الوردةُ قائل مِنْطيق ممتلٌ بالرعلد والهيام 2:9, 

فضلاً عن ذلك؛ فإِنْ الوردة في كماها المطلق» كانت معروفة بأنها 
الزهرة الممثّلة للمعشوق منذ زمن بعيد» كانت أجمل رمز لخندّيه أو حدّيها. 
طبيعئ أنه حتى الوردةُ ذات المئة ورقة هنائفهمه ول تشئّ رداءها عندما 


تتأمّل وجه الحبيب (تعليلٌ خيالي رائع لتفبّح الوردة» يذكر القارئٌ المسلم 
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أيضًا برداء يوسف الممرّق» نموذج الجمال» والرّائحة المنعشة لقميصه) 9" "©. 
وإذا كانت الوردة نفسُها حجلة فأنّى للعاشق» الذي رأى جمال الحبيب»: 
أن ينظر إلى المنّة المصنوعة, إلا أن تكون نظرةٌ طائشة ؟ 011١0‏ 
الوردةٌ كانت مميّبة إلى النيّ» وحتى ريّما كانت مخلوقة من عَرَّق 
الطت الصطفر "كما تقول الحكاية» ومن 3 قن كل عسل سيكون 
لاحالة مولَّعًا بهذه الزهرة ..,)0١‏ 
١‏ / وشِعْرٌ الرّومي يزخحر بقصائد الورد؛ بدءً ١‏ من العَرّل الشهير: 
هذا اليم هو يوم الفرّح؛ وهذه السّنة سنة الوَرئه 9""... 
وقليلاً مايذكر "عَدَمْ وفاء' "الرشيرَة القفديزة العمتر وقاننا لاستخدام 
الشعر الفارسي ” المبكر '", أو أن الخبير يُنْصّح بأن لايجلس "فاغرّ الفم 
كالوردة؛ مُغمض العينين كالبرْهُم "9'". الزهرة المبتسمة *'" بدلاً من 
ذلك تغدو رمرًا للرّوح.السعيد : 
مثل الوردة؛ أبتسم يحسدي كله وليس بفمي فقطء 
لأنْيْ - من دون نفسي - وحيلٌ مع مَلِك الدنيا 9"". 
وعندما يرى الرّومي الوردة» يتذكر وصف الشعراء العرب الذين 
رأوها مثل أمير» يمتطي حواده في بستان» محاطة بالعشب والرٌّياحين كأئها 
جحيش من مشاة الجند"''©2. لكنه يعرف أنّ روضة الورد الحقيقية» روضة 
ورد العشق» أزلية ولا تحتاج إلى تأييد من الرّبيع لتتجلى للعيان ف ربيع 
جمالها 2©"9. ورغم ذلك » رما يشكو : 
تلك الوردةٌ الي هي وملط حديقة الرّوح لم 
تدخل في عناقنا اللَيلةَ 20359,.. 
ويربط الورود الخارجية حال عقله : 
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كل وردةٍ حمراء وُحِدتْ هي من مدَدٍ دين 2 

وود ما زنك اعت عر مرازنا الصفراء 9" 
وهكذا فإنّه من ده المكشوف ستنبت زهرةٌ صفراء بعد موته”""©... لكن 
مئات الآلاف من الورد ذي المئة ورقة ستزهر عندما يموت ف ظل السّرو 
في روضة ورد الحبيب ""2 ذاك لأنّ مشاعر العاشقين تُحلى» بعد موتهم» 
الأزهار الي تنمو من قبورهمء كما زعم كثير من شعراء الفرس. 

ثم لماذا لاينبغي أن يكون الأمر كذلك؟ ‏ ؟ يحض الرومي نفسّه - 
ويكرر التعبير في المثنوي - : 

مَْتْ وأنت باسم النَغْر كالوردة ؛ رغم أنك 

اكثر روعة 019 

وإذ مساقط وريقائها بسطيء تتلاشى الزهرةٌ الرائعة؛ من دون 
شكوىء في هدوء تامٌ» وتترك شذا أعَادًا وراعها... وعندما تتلاشى 

؟ روضة الورد - أنى لنا أن نحد الوردة ؟ من تربة الورد: عب ها كد 

قَلْب العاشق بالحبيب 029 

وبسبب الإحساس بأنّ الوردة هي أسمى بل ممكن للحقّ [سبحانه]» 
قد يختع الرّوميّ تعسيراتي من قبيل "وردة الفَقر "*""2» أو "روضة وَرْد 
شكْر الله" ”"". والوردةُ من وجهة أنها علامة على الرحمة الإليّة هي 
أيضًا أساس الأسطورة اليّ أعقبت القرآن الي تذهب إلى أن النار الي ألقي 
فيها إبراهيم, تحولت لديه إلى مسسُكبة ورد» "بَردًا وسّلام" (الأنبياء / 
4؛ ولم يتردّد الرّومي » على غرار أي شاعر فارسي» في استخدام هذه 
القصّة الجميلة في حال العشّاق الكمّل الذين يحمّون» ا نار الآلام 
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الدَنيوة» بفضل المعشوق الذي في وسعه تحويل اللّهب إلى ورد والورد إلى 
لهب 

وف خاتمة القصّة اليّ كثيرًا مأثئروى» قصّة العاشق الذي إثر راق عام 
تحرّل إلى معشوقه؛ يخاطب المعشوقٌ العاشقّ : 0 

تعال» ادخحل البيت » يامّن أنت أنا تمامًا » 

لم نعد متعارضَيّن كالوَرّد والشوك في الحديقة ""©! 

الوردُ والشوك يعدّان في الجملة ختصمين, لكنهما ينتميان إلى النبات 
نفسه - فَلِمَ يقتئلان (")؟ كثيرًا مافكر الرّوميّ بعمق في الصّلة الغربية بين 
الورد والشوك الي فيها يتجلّى جمال الحقّ [سبحانه] وحلاله. ويطلب من 
الوردة أن تُبعد الشّوك؛ لكنّ الزهرة تحيب بأنه غدا طاهرًا مقدّسًا بالطّواف 
مرّات حول وجهها”"". كلاهما يصعب انفصاله عن الآخر - العاشقٌ 
الشبيه بالشوك ف كل فقرِو. * ينتمي إلى المعشوق الشبيه بالورد ("2. أكثر 
من ذلك: يفخر الشوك بسيلاحه الحادٌ الذي يحمي به الوردٌ الفتّان من 
حشد أعدائه 2'''7. والوردٌء مستجيبًا لسلوك الوفاء الذي يبديه هذا 
الشوك”"”"©) يغدق الرحمة عليه ومن هنا فإنه حتى الشوك يتحول إلى 
مسكبة ورد بفضل إخخلاصه التامٌ للورد وبفضل اللُطف المطلق للزهر 
الإلمي"". (في يدي المذنبيء في أية حال» تتحوّل كل وردةٍ إلى 
ع9 ومن فى مني الرخينة. مر ليه التمييد بين اللورة 
والشوك ””"؛ لآنه في حديقة سَرُْو "مو" يتخلّص الشّوكهُ من طباعه 
الذميمة ويتفبّح مثل الورد9"©: الحق يمنح الشوك العاري رداءٌ احتفاليًا من 
الورود ""2. وهكذاء فإِنّ الأولياء والعارفين الذين يرون كل شيء بعين 
الوحدة يدركون " الكل" من الذرة » والوَرد " كل" من الشّوك 259 ... 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ١/١‏ 
رفك لعفف ارت عل فاسدون كر وار فدات 
+ عديدة, وهي / مناسبة تمامًا » لأنّ كل وردة تقدّم؛ بعبيرها نفسه أخيارًا 
عن أسراز الكل حاملة عدن الأقل رسالة ذا صفيئل من :روصة وود 
الوصال'"». هكذا فإِنٌّ الوردة (على غرار كل الأزاهير في الحديقة) تذكر 
الإنسانٌ يمنّة الفردوس» بالخلق والبّعْ؛ وهي تأدْن بنظرة أولى خاطفة إلى 
الجمال الإلمي» ثم ثم تخفي هذا الجمال مرّة أخرى محجابي ملون : 
ذِكْرٌ الود 5 و(الأهلين) الرائعين 
انين 
كلامعا دل يقست 
نه غْيْرةُ العشق - وإلاً فاللسانٌ 


يشرح عنايات الح (040... 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرومي ف 


' أفلا يطرون إلى الإبل كيف خلِقت؟" 


(الغاشية / )١1‏ 
الْصّوَرُ امجازيّة المستوحاة من الحيوانات : 


لا أحَدَ من تنقل في الأناضول ينسى الصفوف الممتدة من الجمال 
مستقيمة على طول الطريق؛ حاملة أحمالها الثقيلة من بحيرة الح إلى المدينة» 
أو منحنية تحت حملها الثقيل من العشب أو القَشٌ أو الخشب. وإِذ ذُكِر 
الجمّلٌ ف القرآن دليلاً على قدرة الإبداع والخلق عند الحقّ» غدا هذا 
الحيوانٌ - المألرف تمامًا لدى مسلمي العصور الوسطى - رمرًا مُؤئرًا لدى 
مولانا جحلال الدذين. 

قال البِيّ [ عليه الصلاة والسلام ]: اعلمْ أنّ المومن كالجّمل؛ ثيل 

دائمًا بالحقّ الذي يقوده كسائق الجمل. تارةٌ يضم عليه سيمّة» وتارةٌ 

يضع العَلّف أمامه» وتارةٌ يش ركبتيه؛ يثنيهما بتعقل. تارةٌ يفك 

ركبته من أحل رقص الجمل» إلى أن يقطع يهارَه [عودٌ يُجْمَل في 

أنف البحْتِيّ منه ينطلق الرّسّئ] ويكون ذاهلاً ©. 

هذه الأسطر تُلخّص تناول الرُوميّ لهذا الحيوان الصّبور الشبيه جدًا 

بالإنسان: 

رغم أننا منحنون كالحملء فإنّنا فد السيرٌ نحو الكعبة 

يثل الجمل "... 

الجسم البشري» أيضاء يمكن أن يشبّه بالجمل أمّا القلب نفسه فهو 

الكعبة ©, 

الشاعر هو "ناقة الله" اليّ؛ مشل ناقة صال في القصّة القرآنية 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي من 


4 (الأعراف/ 7٠١‏ وما بعد) تقوم/ .معحزات ورقصات فوق تَسّْرين البرٌ 
وقرنفله». وعندما يسمع المؤمنون صوت الدّليل الرُوحي» يدؤون 
رحلتهم نحو كعبة الحقيقة؛ ثملين بصوته العذب - كثيرًا ماقص التقليدٌ 
العربيّ القديم حكايات حول جمال مانت بسبب تأئرها بسماع صوت 
الحادي الأعاذة'. ومن ثم 5-5 الرّومي أن يداعل موضوع الجمل 
:موضوع الرّحلة الروحيّة؛ وموضوع السّماع. أي الموسيقا والرقتص 
الصوفّين. والجمّل اليل الذي يمرّق عِقَال العقل"”» ورقْصّهء ينمي إلى 
صور اروم امحبّبة» يشير إلى الصوقٍ الذيء انطلاقًا من نفسه يُفِدَ السّير 
نحو المعشوق. لآنه : 

ينما مايزال اقل يطلب راحلة للحجّ : 

مضى العِشّق منذ وقت إلى حبل الضّفا ©. 

ومن الوحهة الواقعيّة فإنٌ شاعرنا يصف الحيوان, يَعْلِك زمامه#0, 
وهوء مثله» يقنات فقط الأشواك الي يعطيه إِيّاها الحقّ» حتى لو كان يرعى 
في حديقة إرم'"2. وهو يتغنى ف إيقاع خخفيف (الرَمّل المسدس وبنير شديد 
على المقطع الثالث) وكأنه كان يرقص: 

أنت يامَنْ بِيّدِك مِهارٌ العاشقين» 

أنا وسط القافلة» نهارًا وليلاً ؛ 

للا أجل حِمُلّك» غير دار » 

شل الجمل أئنّ تحت حَمْلي» نهارًا وليلاً 0"... 

رهكذا ينطلق إلى مكان الراحة حيث يكون متحرّرًا من قيد الظالم 
والعادل'' 22 أو ينطلق نحو تبُريزء الروح هو الجمّل؛ والجسم هو القيد"". 
الأ وترون اهنا يديوان حملن يُقادان بزمام المعشوق". 


ثانيًا 


ه56 


- الصوّر امجازية عند الرومي ا 


ويثير الرومي جمهوره بإخبارهم : 
صّعِد جمل على مئذنةٍ وصاح : " وأسفاه ! 
أنا متوار هنا - أسألك ألا تكشف أمري "09 
ثم يشرح هذا الحدّث الذي لايصدّق : 

الجمل هو العاشقٌ قمّةَ هذه المئذنة هو العِشّق 

لأنّ المآذن جميعًا فانية أمّا مئذني فأزليّة. 

الجمل في رأس المئذنة يرمز إلى شيء رائع حدًا 9" شيء غريب 
يشير الناسٌ إليه بأصابعهم 27- وذلك مايحدث للعاشق الفقير. وق تغيير 
لألفاظ قَوْل مشهور يقول الرّومي مرّة أخرى: ّ 

/ عندما تبئي نا للدحاج 5 

لايستطيع اَم أن يدخلهء لأنه طويل جدًا وعال. 

الدّحاج هو العقل» والخم هو جسدك هذا - 

الحم حو ال فاك ذي الى لمرفوع واقة للمشوق؟*. 

وهو يُفصّل هذه الفكرة نفسّها برواية قصّة الدّحاحة الفقيرة الي 
دعت جملاً إلى مها المتواضع ثم رب 0)... ويومئ الرّومي أيضًا مرّات 
عديدة إلى الحكاية الموحودة في الإنحيل وفي القرآن عن الجمل وسّم الخياط 
(الأعراف /ر .4) 9©: ههناء أيضاء العشقٌ هو الجمل الذي لاينسلك في 
الثققب الضيّق لعقل الإنسان. ويحكي القصّة القصيرة للكَرْدِيّ الذي أضاع 
جمله. ثم يجده ثانية في ضوء القمر اللألاء» فشكرَ القمّرَ الكاشف7”"؛ 
ويشبه أولكك الذين يحاولون وضْفّ الذات الإلهية بأرباب النوايا الحسنة 
الذين يقدّمون لبَدَوي زنيها تقري ا لويد الضائع - "لكنك تعرف أنّ هذه 


العلامات غيرٌ صحيحة " 2, 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ 8 


ريُوصّف جمل الرّوح جيّدًا في الأبيات الرائعة اليّ تتحدّث عن راعي 
القطيع الذي يأحذ الحيوانات كل ليلة إلى مراعي العَدَّم» حيث ترئّع في 
خضرة المبات الإغيّة» مشدودةٌ الأعين على نحو لاتستطيع فيه تعرّفٌ 
الطريق الإلمهيّ الذي تسير عليه عندما ينام الجمسد "). 

وثّة صورٌ أخر لاتناسب الانجاه العام؛ ذاك لأنّ الصّورة احازيّة عند 
الرّوميّ ثنائيّة الوحه دائمًاء والصّورةٌ نفسها يمكن أن يُستخدم في حقائق 
مختلفة مامًا. وهكذا فإنّ الشاعر قد يرى نفسّه جملا مُعَدًا لأن يُضحّى 
به'""؛ والجمل - الذي شبّه مرّةٌ بالجسد - بمكن أن عثّْل القابليّاتِ الذميمة 
كما في قصّة مجنون ليلى الذي حاول أن يسوق ناقته نحو معشوقته في حين 
أن الحيوات يعود في كل مرّة إلى حُواره: ومن هنا فإنّ العقل ينشد الطريق 
إلى المعشوق» والغرائز مشدودة بعلاقاتها الدنيوية 9", 

وف أحّد أغزاله الي تبدأ بوصف المعشوقء موحهًا جمل الرّوح 
بخطامه, يختم تأمله بدعابة حفيفة أعاذة : 

مَطْلعٌ هذا الغرّل حم و للك عبان طزيلة: 

لاتطلب قِصرًا من الجمّل» يامليكي الذكي 7". 

5 / الصّورة احازية للجمل عند اروم نموذجٌ كامل لتناوله الشعري النَام 
للحقيقة الصّوفية. وليس فقط حكايات الحيوان كما وّحدت في كليلة 
ودمنة بل الحياة اليومية ف قونية» ألحمته أن يعطي لرمزية الحيوان حيرًا كبيرًا 
حدًا ف شعره. 

رأى الآيات الى بمّها الحقّ [سبحانه] ف الدّنياء ثم فسّرها. رأى 
الحيوانات في الزريية يقصّ كل منها للآخر قِصّص الفخر بأسلافه - يذكر 
الكبْشُ أنه رعى الكل مع كبش إسماعيل؛ والشور شد بالنير مع ثور آدم 


ثايًا - الصُوّر ا مجازية عند الرّومي ١‏ 


عندما بدأ ف حَرْث الأرض؛ أمّا الجمّلْ ذو السّنامين فلا يحشاج حتى إلى 
تاريخ عُمُّر لأنّ له حسدًا عظيمًا ورقبة عالية 5"...وسمع تنهّدة الظبي 
الصغير البائس عندنا وضعه الصْيَّادٌ في زريبة الحمار"” ... 

الرومي على ِل من أن 

الذئب والدّبْ والأسد تعرف ما العطق - 

وأعس من الكُلْب مَنْ هو عَم عن العشق ”"... 

وتشبية الأناسي غير المشائرين بالعشق بالحيوانات شائعٌ في التأليف 
الصّوفٍ؛ ولعل الصّوفية يعتمدون على الحكم القرآني الذي يقرّر أنّ كثيرًا 
من الناس "كالأنعام يل هُمْ أضّلْ أولنك هم الغافلون" (الأعراف/1078). 
وفٍ شعر الرّومي ترمز البقرة أو الور إلى الجمسد أو النفس الشهويّة الي 
ينبغي أن تذبّح”""» وأولفك الذين "يعبدون العف" يُشيهون البقرّ 
وسيموتون كالحمير” ©. وقصّة العجل الذهيّ الذي أغرى اليهود بعبادة 
الصّنم قد تكون زادت المظهر السّلِي لهذه الثيران "الغبيّة" الي تُذكر كزْرًا 
قياس إلى غيرها. ضف إلى ذلك أنه حتى مِكُل هذه الحيوانات تكون أحيانًا 
أكثر ذكاء من الأناسي: 

إذا وقفت البقرةُ على [مراد] القصّابين منهاء فمتى تتبعهم 

حنى ذلك الدّكان ؟ أو تأكل من أيديهم التّخالة: أو تدر لهم 
حليبها بسبب تعر د تفده ان لكك وار كردكا لكو تومت 
عَلمها إذا وَقَفَتَْ على المقصود من العَلّف 7©. 

ومهما يكن من شيء؛ فإنّ الإنسان رغم استيقانه الموتَ يرفض 
استخلاص العبّر. على أنّ رحمة الله يمكن أن تسمو بالثيران أيضًا : 

لاعجحّب في أن حول الحيواكٌ والبقر إلى أناسي » 


ثانيًا - الصرّر المجازيّة عدد الرُومي 0 


فقد صيّرت السّرحين ف البحر عنبرا 9©. 

والحيوان الغريب المعروف على نطاق واسع بأنه قر الببحر يغدوء من 
نم رمرًا للنفس الشهوية "النفس الأمّارة "» الي تحوها الرحمة الإفيّة إلى 
"النفس المطمئئة * 69. 

/وأن يغدو الخنزهرٌ ‏ الْنَجِسُ في الإسلام - رمرًا لأحط الصفات 

لدى الإنسان؛ شيءٌ طبيعيّ» وليس شيئًا نموذحيًا فقط ف الصورة المحازية 
الإسلاميّة. واللدّات الحسّية القذرة تُعزى إلى هذا الحيوان» والإنسان أحرى 
بأن يكون خنزيرا أو كلبًا وحمارًا وثورًا عندما يستجيب لشهواته9". وقد 
تخيّل السنائي والعطَارٌ المذنبينَ الكبار تحوّلوا إلى خنازير يوم الحساب”", 
وهي الفكرة الي يومئ إليها الرُومي ١‏ ". وهو يربط كثيرًا اللنزيرٌ 
بالأوروييّين» الفريحة الذين دنّسوا ولوّثوا مدينة القَّدْس المقدّسة بخنازيرهم 
(ما يذكر بالحروب الصليبية ) ©. 

ويكون الرٌُومي أحيانًا مقتنعًا بأنّ كل شيء مشدودٌ للعودة إلى 
أصلهء وأنّ التغيّرات الخارجية لايمكن أن تغيّر طَبّع الإنسان المتأصّل: 

حتّى لو أن خنزيرًا سقط ف المسّكء وإنسانًا في الرّوْث» 

لغاد كل متهما إل أصئله بسب الأرزاق: والكفايات 480 

رغم أنه في أحيان آخخر يعتقد أن الرّقّ المملوء بالخمرة الرّوحية فعّال 
حدًا إلى حدّ أنه حتى الخنزير يمكن أن يصل إلى منزلة أسمى من منزلة 
أسَّدٍ الفلك (برج الأسد) من شرب رَشْفَةٍ واحدة من هذه الخمرة9”©. 

ويستخدم الماعز في موقف مَكَلِيُ لايزال شائعًا في تركيا : 
لو كان الرّحل رَحُلاً يلحيته وخْصبَيه 
إن لكل تيس عُثنونًا غزيرًا وشَعّرا كثيرا [(:) 


ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرّومي 1 

محيط قونية الرّيفىَّ يُعكس أيضًا في الإبماءات السّلبية إلى الذّئاب الي 
لانزال موجودةٌ ني الأناضول؛ وطبيعيّ أن تكون قصّة يوسّف والذئب 
القرآنية قد أسهمت في الصّور الي تشبّه فيها النفسْ ', أو الشهوة 
الحسية "2 وحتى الفراق 7" بالذئب الضّاري. وإِنّ أوائك الذين يثتقون 
بالرّاعي» المعشوق الأزلي» هم وحدهم الذين سيجدون الأمانّ من مدع 
تلك الحيوانات ومخالبها. ألم يقل النبي [ عليه الصلاة والسلام ] إنّ كل 1 
كان؛ لوقتي ماء راعيًا يرعى قطيعّه قبل أن يغدو راعيًا للناس 7 ''؟ ومن ثم 
فإنٌّ صورة الرّاعي الحيّد قد وُسّعت إلى المعشوق *؟. ومن هذه الفكرة» 
يطوّر الرّوميّ الأَمَلَ المَيْبِيّ - الذي كثيرًا ماعبّر عنه منذ زمان أنبياء اليهود 
عاق أ "الذهبئ و لمشيل مسار سان نكا" اعيدينا وحص طنت 
الملك سيسود السلام الأزلي؛ سيكون السّلام بين الثار والماء» وسيرعى 

8 الذئب / الحمّل ”*" ؛ ذاك أن المعشوق يفعن القطيمٌ والدئبّ والرّاعي 

0م 

وفي صورة رائعة وفدّة يشبّه الرومي الفكر (أنديشه) بغابةٍ فيها مئات 
الذئاب' تحزي [لاستاك حمل واعيد + أمن بالسن وتافة» “غير مفاسي' لمن 
عو ليل بالواخد الذي خباه الفتك 607 

حيوانات أعرى موجودة في السّهوب لانصادفها كثيرًا في شعر 
الرّوميّ - وتؤدّي الأرنبُ الوحشية وظيفة مهمّة في قصّة مستمّدّة من كليلة 
ودمنة إذ تمل النفس الحمقاء 5؟2. ومن القِضّص الممتعة قصّة ابن آوى 
الذي دحل دكان الصّبّاغ ثم أظهر نفسّه لرفاقه المندهشين بأنه طاووس 
فتحلقت حوله بئات آوى ف دهشة "كالفراش حول الشّمعة"9. - 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عدد الرّومي 0 
والثعلب تموذج الْكْرء كما هي الحال دائمًا في الأدب؛ مدرك جيّدًا أخطارٌ 
الحياة : 

رأى التعلبُ ذيلاً قٍ المرّج فقال: 

" مَنْ رأى قط ذيلاً دون شَرَّكَ في العشب 2 1" 

وف الجملة فإنٌ العلب يقابل - رغم أن ذلك ليس كثيرًا كثرته في 
الشعر الفارسي المتأخر - بالأسد الشجاع. ولكن حتى هذا الحيوان كان 

مبعثٌ إلهام كبير: يحكى أنّ بائععا جاء إلى الرومي ليبيع تعلبّاء فجعل الاسم 
مركي لمذا الحيوان " تلكو" حلال الدّين يهتف: : ول كرى أي: "أين 
القلبُ؟" وهي كلمات افتتح دها ساف عَدلاً عنذ9 © ولس لدينا 
شي شك ف حقيقة هذه القصة المنسجمة تمام الانسجام مع استجابات 
شعراء التصوّف المسلمين في العصور الوسطى؛ وحتى في الوقت الرّاهن. 

الفثراٌ تحري في مخازن الحبوب» وهي شبيهة بأولئك الذين يظلّون 
في تراب هذه الدنيا بحئًا عن الطعام, تمِلين بالجبن والفستق والشراب9, 
بدلاً من هجر هذا العالم المادّي كالطيور©. أولئك الذين يحاولون 
بصمتو استراقَ بعض "للقَيمات الرّوحيّة" يوبُحون لأنهم 'يختطّون 
طريقهم نحو المطبخ في التّراب» كالفئران " 9 

الفثران في الجملة تشبيهات للأغبياء في حكايات المثنوي: سواء 
أوقعت الفآرة "النفس" في يائس للضفدع9', أم قادت الجمّل» ثم 
ابتعدت هي عن الماء الذي كان ضَدْلاُ أمام الجمل؛ لكنّه بعمق المحيط أمام 
المخلوق الدقيق 9 ... 

وحيثما يكون الفأرُ لايكون القِط بعيدًا . وقد ضمّن الرّوميّ شعره 
كثيرًا من القِططء رغم أنّ ذلك لم يكن دائمًا على نحو محتّب. ثة 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرّومي ١‏ 
0 القِصّة الشهيرة المعروفة عن ملا نصر الدّين» المتمئلة في أنّ / رَوْحًا 
حدّئت زوجها أنّ القِطّة أكلت لَحْمَ العَشاء؛ فورّن الرّحل القطّة وعندما 
وحد أنّ وزنها هو وزن اللحم تمامًا أصابه الذهول: 
إذا كانت هذه هي القِطّة - فأين اللْحمُ ؟ 
وإذا كان هذا هو الحم - فأين القَّد ؟ © 
ويفضي هذا التشاور والتساؤل إلى مناقشة الصّلة بين الجسم 
والروح... 
" القط لايحلم إلا بذيل (الخروف)", هذا مايقوله الشاعر ساخرًا 
عندما يروي قصّة يهودي زعم أنه بورك برؤية موسى ف منامه 9, 
القط يُدكر في الجملة بوصفه عدو الفأر؛ وذلك مبعث تعلق الله هذا 
الحيوان ('')؛ والفئران قد تكون كثيرة كالنجوم؛ والقِطط؛ كالشكمسء لن 
تخشاها .)'١(‏ وعندما تخترق الفثرانٌ (الحسد) بيت الدّين» ستفرّ حالّما ترى 
ذيل القِطّ ”": القط هو الشحنة '©) ومن ثم فإنه مكل العقل الكلّيّ الذي 
بحفظ العالّمَ منظمًا ؟"). أمّا إذا نام القطّ وفتحت الفئران ثقوبًا في القفص» 
فإنّ الطاهي سيضع الاثنين في كيس ويلقيهما في النار عقابًا لهماء لأنّ 
الفئران تجاوزت حدها والقط أهمل واجباته 9). 
وقد يكون القط أيضًا صورة للمنافق الذي يذدّعي الصّيام ابتغاء الظفر 
يعكافأة أكبر ”"- وتلك قصّة القط "الوّرع" الذي تزيًا بزيّ الزامد 
وحاول نخداع الفئران. أمّا قِبْلّه القطط فهي إمّا جُحْر الفأرة أو أعلى 
السّطح - حسب الطريقة الي تظفر فيها بفريستها”". والموث قد يشبّه 
بقط ينب بغتة على فريسته؛ والمرضُ هو َه 9")؛ وعلى النحو نفسه 


ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرّومي ا 
فإنٌ السّماء والأرض تُنجبان من زواجهئما أطفالاً ثم تفترسانهم؛ كالقطط 
الى تأكل صغارها 9". 

هذه الصّور ليست جديدة؛ وهي تقدّم نفسّها لكل شخص وهي 
مطوّرة إلى حد ما من أقوال مَثَليّة. ولكن بين الفينة والأخصرى يخترع 
الرومي تشبيهات غريبة. وهو يرى الفروع في الربيع : 

بل القِطّة كل منها أمسك بصغيره في فيه - 

نِم لاتأتي لترى الأَمّاتٍ في روضة الورد ؟ ") 

نفس "تلعق شفتيها مثل القط " متذكرةٌ طعم المعشوق؟ 0" 

وعندما يجيء العشق, يُسَقْسِيقٌ الأسى كالفار في مخالب القِط ". 

انف قط » بيج - كما تقول الأسطورة - من عَطّسة الأسد؛ ولكن 

تعر انتهوء القعد بزص ل يفي الأو ويه اقتلنه جوزان تيل 
كهذاء يكون 5 النفس البائسَ سجيئا في الكيس (أنبان) "الدّنيا": هذا 
الرّبط ينكرّر كثيرًا في شغر الرّومي '"2. أحيانًا ثُقام علاقات متبادلة بين 
هذا الكيس وكيس أبي هريرة المكتنف بالأسرار - على أن كنية صاحب 
الببي [عليه الصلاة والسلام] "أبو هريرة" قد تغري الشعراء على مِنْل هذا 
التلاعب بالكلمات الذي آقِرّ حتى في حديث نبو 0 يستتخدم الرو مي 
الفتورة استفاما: راتما س5 + عندتتا تقول القطة " النفس الدّنيئة " : 
"ميو"؛ سُوضع في الكيس7”"؛ وقلبه؛ في يد العشق» مثل قطَّةٍ ف كيسء 
تارةٌ في الأسفل» وتارة في الأعلى9”". لكن في النهاية تدعل القِطّط 
والفئرانٌ معًا في الكيسء الأَبَديَّة ". ورغم ذلك» يظلُ ثة أمَلَّ للمخلوق 
البائس: 


' الأمَاتُ: حَمْع " م " لغير العافل [ المترحم ] . 
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ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومِي ١‏ 


البارحة سألئ لطفه: " مَنْ أنتَ ؟ " 
قلت : انها نزو اليا و كيفيق 1" 
فال 3 انه لفط انقرف نك 

لأنّ مليكك سبع غلك امن" 05 

واللافدة لطر غانة أن الكلي التحعن" وتحمس هر النددي 
يُستخدم رمرًا في الشعر الفارسي» أكثر من القطء ذلك الحيوان المؤئر عند 
ابي [ عليه الصلاة والسلام ]. وثمّة كثير من الظلال المحتلفة في صلة 
الكلب بالأناسي. وإذ يُفَحِم الرّوميّ مثلاً مشهوراء يومئ أكثر من مرّة إلى 
الكلاب الي تنبح عندما-يواصل القمر ('* » أو القاقلة» سيره دون اكتراث 
يجلبتها' 4 ذاك بأنّ كلاب الدّنيا ليس في وسعها أن تلطّخ التقاء الاذلاءً 
للجمال الأزلي» ولا أن تهدّد قافلة القلوب في رحلتها إلى الحق. 

الكلب» قبل أي شيء آخرء حيوانٌ مرتبط بالدّنيا: 

الدّنيا جيفة» وطلأبها كلاب 49, 

كما يقول الحديث النبويّ الذي يُكثر زَمَّادُ الإسلام الأوائل 
الاستشهاد به. إِنّه الحيوان النموذحيّ الذي يثّل النفس الدنيئة الحريصة7"*, 
الي رآها بعض الصوفية الأوائل في صورة كلسي أسود ملازم لصاحبه!*”. 
وغرائز الإنسان مثل الكلاب النائمة الى تستيقظ عندما 0 بحيفة:يوقظها 
صورٌ البَعْثْ والنشور الذي هوء عتدهاء الطمع والحررص ". ونرى على 
الحقيقة كلاب الأناضول الى تكاد تموت جوعا عندما نتأمّل أوصاف 
الرومي: مثلما أنّ الكلاب عندما تتغدى من الِيّف والفضلات”" وتهتأ 
بها تُحرّك أذنابهاء يتعلّق عامّة النّاس بم الحياة الهابطة؛ ويمجرد أن يشتمّوا 


ثانيًا - الصور المجازية عند الرومي 18 


/ اللحم المقلي ينطلقون إلى القِدْر ”): وعندما ترمي أمامهم قطعة خحبز‎ ١ 
يشتمّونها أولاً ثم يأكلونها” (وفٍ أخَرةٍء يضيف الرٌوميّ قائلاً: " يشم‎ 
,490 ) " الكلب بأنفه» ونشم يعقلنا‎ 

يأتون» حَرْيًا حلف الجساء (' أو الخبز - لِمَ يُتلف الإنسالٌ نفسّه من 
أحل قطعة خبز يابسة؟ - ومقابل ذلكء؛ طلب الرّومي من الإنسان أن 
لايجلس مسترعيًا منتظرًا مدّدَ السّماء» سواء أكان ذلك غذاءٌ ماديا أو 
روحبًا 3 
بعد كل توعد الت أثل د كلك الذي لايرضى بأن ينام 
ني الرّماد ثم يقول: " إن شاء أعطاني خبرًا من لَدُنْهِ ") 
بل يتوسّل ويهرٌ ذيله. هكذا أنت هر ديل واطلبْ " 
راضرع إلى ال 00 
ريروي سبهسالار أن أستاذه مولانا حلال الدّين لم يطرد كلبًا نائمًا 
من طريقه بل كان يننظر حنى ينهض المخلوق البائس ”'"... 
ونسمع نباح الكلاب وعواءها المخيف ف قرى الأناضول ليلاً - 
ن يُقصّد من هذا إخخافة المحنّث فقط - " الراكبُ الرُوح الحقٌّ» 
العاشقى الكاملء لايمكن أن ينشغل بهذا الضّجيجٍ ')؛ ورغم ذلك» 
سنتّفق مع الرّوميّ الذي ينكر هذه الأصوات المنكرة والبغيضة*'». ومن 
هناء فإن صلة بالعشّاق الذين يستمتعون بالأصوات الطَلِيّة الي تلهمهم 
الرٌقص الصوفؤء ممكنة تمامًا : 
إذا أنكرت سماعَ العاشقين ع 
حيرت يوم القيامة مع الكلاب 9")! 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّومي مم١‏ 


ونا لحرت سا انين اذ الكي السلت احاح 
رغم أنه لاينكر طبيعتّه الديية 41 لاغنى عنه للرّاعي والصّياد9"))؛ ذاك 
بأنه يوقظ الرّاعي في أوقات الخطر*"؟. ولدى التّركمان كلاب ضارية 
جداء لكن أطفاهم يمكن أن يشدّوا ذيولها*"©؛ وذاك بأنّ الحيوان على 
معرفة بهم. وف حكاية طويلة» شبه الروميّ كلب الحراسة عند التّركمان» 
الذي ينبغي أن يُتخلص منه بصيغة محدّدة للنجاة [ تعويذة ]» بالشيطان 
الذي يجلس عند عتبة الحقٌّ» يهدّد السّابلة إلا إذا صرفوه بتعبير "أعوذ 


)١ ١ بالله..‎ 


ومهما يكن من شيء فإنّه حتى هذا الحيوانٌ امحتقر يظل عند "باب 
الوفاء "7 ''2) إن أعطيتّه فقط شيًا من الخبز ("''2. والرّوميّ رغم ذلك 
لابنغمس في نوع الثناء على كلب حي معشوقه. حاسدًا ذلك الكلب 
الهجين البائس ومقبّلاً كفيه (كما فعل لمحدون مع كلب ليلى 7" 

وكما فعل جامي مئات المرّات في شعره). لكنّه يحتزم الحيوان الوفيء / 
الممثّل جيّدًا في كلب النُوَام السبعة [ أهل الكهف ]: بالبقاء مع سادته في 
الكهف» صار ممتلكًا صفات الإنسان تقريبًا 7'©؛ وهكذا فإله نموذجٌ 
للإنسان الذي بصّحبة أهل الصّلاح وخاصّة المرشد الصّوفٍ يصير على 
قدر كبير من الصفاء ويصل إلى حالةٍ غير معروفة لديه فيما مضى. ثمء 
كما يوضح الرّومي بتغيير غاية في البراعة للمّل " كلب يَقِظ خيرٌ من 
أسل نائم " : 1 


كلب عاشق حر هن اود عاولة 13 


ثانيًا - الور امجازيّة عند الرّومي أ 

وهذه الصّورة المحازية تفيد الرّومي أَيْما فائدة في إيضاح واحدة من 
نظرياته الرئيسةء وهي أن الإنسان يستطيع أن يصير مخلومًا حديدًا 
بالعشق: 

صارت رؤوسٌ كل أسود العالم عخفوضة ؛ 

عندما مُدَّت اليد لكلب أصحاب الكهف (أي إن 

الحنّ أظهر رحمته لهذا الحيوان) 9" ©. 

النفسّ وتربيتها يمكن أن يرمز إليهما بالحصان أو الحمار أيضًا. ال 
"حِصانٌ الحرون"”"' 2 عرض نفسه صورةٌ مفضلة للصوفية الأولين: ينبغي 
أن تُروّض النفس الترويض المناسب لكي تحمل صاحبها نحو القَضّد (رغم 
أنْه حتى الحصان المروض جيّدًا غيرٌ ذي حدوى في الوصول إلى الشّاه: 
فقط بالتخلّي عن حصانه يمكن أن يصل المرءٌ إلى حضرته)20. حصان 
النفس ينبغي أن يضرب ”' '“وأن يكبح بكابح الإيمان والعقل'"©, وأن 
يوضع على ظهره حِمْل المسبر والششكر '". والرّاكب الملكي 
(شاهْسّوار) الذي يوجه على نحو رائع الجوادٌ المطهّم لغرائزه» صورةٌ رائعة 
للإنسان الكامل» أو المعشوق الفائق''2. وف هذه الحال السامقة فإِنٌ 
العاشق الكامل يمكن حتى أن يتجاوز الحصائين "النهار" و "اليل "039, 

الحبوان الذي يأتي ذكره كثيرًا في هذا السياق هو الحمارء الذي 
"بمضغ هذيانًا " أي يقول هُراء 9", 

لكر أمامٌ عَيْنِك نفححة 

كرأس حمار (فرّاعة للاخافة) وسط البستان ,2١9‏ 


ثانيًا - الصُوّر المجازية عند الروميّ 0 
و الحظق» قد يُستخدم الحمارٌ البائس مثالاً للمؤمن الذي يحمل 
بصير كل مايضعه الح فوق ظهره ('". ومهما يكن من شيى فإِنٌ 
ران اللللةجد ريه ركان قاض رمك الذي قدا جر 
أينَ حماري؟ أين حماري؟ لأنه أمس» واحسرتاه» 
مات ماري 0019 

٠‏ / وهذا الحمار الضائع أو الميت يتحوّل» عندئذ» مرّة أمرى إلى رمز 
للنفس الحقيرة الي ينبغي أن يتهج الإنسان عوتها أو فَقْدها بدلاً من أن 
ينزعج. لأنّ 

م ياد للححان بآن مض وفنا لسكره: 

لايأسى على الإكاف والمديلة 59 

وربما يكون على المرء أن يقرأ تحت هذا المظهر القصّة المضحكة 
للصوقٍ الذي باع إخواله الصوفيّة حمارّه لتأمين الحلوى المطلوبة مجلس 
عام 0 

المبارالدي علوي الوختل» عمقل العقل ف محاولته توضيح 
07م 00 الإنساكٌ» الجاهل لنفسه» ِكل شخص راكبي على 
لكان وال ا يي 93207, 

حص مك ور غير المهذذب بأن يصحب الحمير 
اضف بتفاصيل مضحكة ومهينةٍ غالباً كيف تجتمع هذه اللجيوانات في 
الَوْجٍ ”"". لكنّ الحمار» بغبائه المعهرد» يظل معتادًا على سائقه: يعرف 
صوته ويدرك الطريقة الى يقيده بها ويطعمه: 

أكل من يذه :غلا لذيذا وماءً عنيًا - 

عجيب » عجيبٌ » أنك لم تظفر مثل هذه النكهة 


انها - الور المجازيّة عند الرّومي ١14+‏ 


من الحق ! 99" 

إذا كانت العجماوات يمكن أن تميز الخادم الذي يغذّيها فما أخحلق 
العقلاءَ بأن يكونوا شاكرين للمغدّي الأزلي ! 

كثيرًا مايّربَط الحمارٌ بالمسيح - الشور والحمار وقفاعند مَهُدِف 
وتواضمًا ركب إلى القَدْس على خمار. ومن ثم فإن "عيسى- والحمار" 
من اموضوعات الكبيرة الضاربة الجذور جدًا في الشعر الفارسي» خاصّة 
لدى السّنائي الذي اقتبس منه الرومي بعض الأبيات على نحو يكاد يكون 
حرفيًا *"2. وتشير هذه الصّور إلى التغاير بين النفس الحيوائية والمرشد 
رجو تمس ييه ساد السام | تيل دلوا عار باز 


با 7 لشعير ان" لم 
إذا ماوصلت إلى قرية عيسىء فلا تقل البتّة : 
0 أين حماري ل الور 


والحدمرةٌ الرّوحية لدى عيسى يمكن حتى أن تنشئ جناحَين 
لحماره””' '' إذ يغدو (ونبسط التشبيه هنا) شبيهًا بالبراق» جواد مُحمّد 
[ عليه الصلاة والسلام ] ذي الجحناحين. وهذه هي القوة الغامضة للعشق؛ 
لأنّ الحمار هو في الجملة "الطبيعة البشرية" الي تفل مشدودة إلى 
الأرض: 

عيسى» ابن مريم» مضى إلى السماءء وحماره بقي 

في الأسفل ؛ 

| وأنا بقِيتُ في الأرض» وقلبي صار في الأفق 

الأعلى الما 

ذاك لأنّ محطّته الأخيرة هي الفردوسء وليس الإصطيل 9"©, 


انيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي 101 


ينطلق مسرعاً نحو مريم» إذا كان عيسى» 

وإذا كان حماراء فدَعْهُ يشتم بول الحمار ""©. 

وهذه الصّورة الكريهة - شم مخلفات الحمار- شائعة في شعر 
الرومي”"""؛ وإلى هذا الصّنف ينتمي أيضًا الأبيات الي تتحدّث عن 
"كرفظ انع مركي اطمار'وارسن تم أيضنا" الشيتص لئان 

بعيدة عن مأدبة الأسود عينٌ الكلب» 

اس اع 60 

وتلك الشّفة الي مقبّلها دُبْر الحمار 

أنّى ها أن تظفر بقبْلةٍ سكرية 

من المسيح 0"9. 

ومن الريك إلى حدّ ما رؤية كم تردّدت هذه الصورة في أشعار 
الرومي. على أنه لم يختزعها؛ فقد كان السّنائي قبله مولعًا بهذا التعبير. 
إن منه استعار الرّوميّ حرفيًا تقرييًا بداية وصفه كيف أنه عمل كل 
شيء خاطئ : 

دعوت ذُبِرَ الحمار " نظام الدّين "» 

ودعوت البَعْرَ عنيرًا ميئا 

وف هذا الإصطيل " الدّنيا " جزافا 

ميت كل يل (حمين) مَرْحًا (حَمَّن) 

وهي القصيدة الي ُعيدنا إلى الصورة امحازية الصوفية القديمة للدّنيا 
بوصفها مزبلة لايلمَ بها ولا يحتفي بها إلا أهل الضّعة. فأنى للأّذان أن 
يأتي من مضراب ذَبر الحمار 7""»؟ 


2) 
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نصّة أخحرىء» مستوحاةٌ من "الحمار الذهبي" لأبوليوس هدنعلدمم 
وتدور حول مغازلة خادمةٍ لحمار سيّدتهاء تفيد الرُومي في الإشارة إلى 
أعمق أسرار المعرفة... ذاك لأنّ الحمار» هناء هو "النفس الحيوانيّة الى 
تتحلّى في البعث في هذا المظطهر " 019 وه أيضًا فكرةٌ مستعارة من 
السنائي. 
حيوان آخحر من الفصيلة نفسها توافر على نصيب أكبر من الحمار 

البائس: إنه التكلة دلول مركوب الإمام "علي" [ كرّم الله وجهه ] 1 
وف جناس جميل (بجنيس زائد) ربط الرّومي هذه البغلة البيضاء التجيبة 
نالتلي الاتستان :"فإ ول "القليت" بعر الل عندها لكب 
مرّئين”"'؟. والقلب الذي يعكن أن يُسْمى "أسّد الله" مثل "علي" 
الس 

001٠‏ /حمارٌ عيسى يمكن أن يصير ذا جناحين بقوّة العشق - لكنّ الحيوان 
الحقيقئ للعشق هو البراق» الجواد الي اح الذي ل لدي إن 
حضرة الوه ".يقابل دائمًا بالمتماز "القوى الثاني" والحصان 'التقل” 
الذي هو» في حضرته» ليس سوى حصان حشبي) دمية للأطفال. ل يطل 
الإنسانٌ مُكاريًا (حَرّئْده) بدلا من أن يصير عبدًا لله (حُدَابْنْدِه) ويسمو 
إل مزيتة النبراق "المعو" 82019 والداييه في هذا الصّدد يراد منه 
لامحالة أن يكون يماءة إلى كلمة "عَبّدِه" الي تجيء في مطلع السّورة اليّ 
تتحدّث عن معراج مُحمّد [ عليه الصلاة والسلام ]؛ الإسراء / الآية١).‏ 
وَلِمّ لايدَعٌ الحمارَ "الجسم الخارحي" عندما يركب الملِك - مس تبريز - 

ف القاموس الحيط : " الدُلدُل : بغلة شهباء للب [ عليه الصلاة والسلام ] وني الحاشية قول المحشي: "صوابه 

دُلْدُلء بغير أل" [ المترحم ]. 
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البراقَ السّريع "العشق”؟ ””' "2 وهذا البراق وعوْنُ حبريل هما وحدهما 
يمكن أن يوصلا الإنسان إلى المنازل الي مرّ بها النبيّ [عليه الصلاة 
والسلام] في طريقه إلى الحق 7“ '. ويطلق الرّومي تنهّدةٌ في واحد من 
أغزاله الصغيرة : 

مِنْ أدمعي الحمراء الشبيهة بالأطلس 

يمكن أن يصنع المرجٌ حلا براق "العشى" 099,.. 

يغرت الحضان وير الأسند وراييين 049 وولدقا للخيل الي تل 
ف الجملة اللّكات الدّنيا للإنسان؛ فإنٌ الأسد هو النموذج الشابت تقريًا 
للإنسان التقيّ: ألم يكن "'عَلِي" يلقب "أسد الله " ؟ 

أْسَّدّ الدّنيا ييبحث عن فريسة وزاد, 

وأَسَّدُ المولى يبحث عن الحرية والموت 19"©. 

والصوف الذي يكافح لبلوغ الكمال سيتّبع مثالّه؛ فإنه "في اتصال 
واشت با بر 1007 براقي عرتد الا سر ال لوعت شف باشو أت 
أنفس الذئاب والكلاب فمنفصلة: باقية في عالم الظاهر هذا 49" , 

وما هو نموذجي لقوّة تحربة العشقى عند الرّومي أنه كثيرًا مايشبّه 
شمس الدّين بأسد أو مر يعيش ف غيل نفس العاشى 480" 
الأسود جميعا : 

أرى قافلة الأسود كاليمال ؛ 

وفٍ أنوفها مِهاره . 49) 

وإذ يقصل بالمعشوقء لايعود العاشىّ يصطاد الأرانب» والحجَل 
والغزلان - الآن دُكْرانٌ الأسودٍ عَدّدت برؤوس مَحنية أمام وَهْقه3”", 
يومى الرومي مرارًا إلى "الأسد في الصّندوق" على نحو نستطيع معه 
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أن من أنه في بعض الأحيان كان يؤتى بالأسود في أقفاص إلى / 
قونيةا؟" 2 الأسة" تفن" يريد أن قط المتدرق "الس 000 
ركوع ومس كر و سكيس رد سارعا لين 
اا 
ليس فقط الإنسانٌ الكامل» المعشوق» هو الأسدء بل العشق نفسه 

تهم: في أبيات فخمة وتتردّد كثيرا يصف الرُومي الأسد الأسود 

"العشقى"9**'©» المتعطش إلى الدّم والمتوحّشء الذي لايقنات إلا بدماء 
العاشقين*”". وعندما يزأر هذا الأسدء يفرّ قطيمٌ "الم" كله إلى 

الفكزاذء “مر تمفا كالفزييقة الماع 60 
الأرنب البرّية الضعيفة كثيرًا ماتقابّل بالأسد الهصورء مثلما يكون 

التعلبٌ الماكر مقايلاً للأسد المهيب”*2. على أنّ واحدًا من أغرب 

التشبيهات - وهو مستعار من السّنائي 59')- هو تشبية الأسد البرّي 
شارب الدّم والفهد الصّياد المدحن الصّبور (يوز)» الذي يقال إنه يعيش 
على الجون» حتى على المتعفن منه. هذه الفكرة تستعصي على التفسير 
على نحو لانستطيع معه إلآ أن نحْمّن أنّ الشعراء يشيرون إلى قصّة بحهولة 

لدينا 009 , 
والأسدٌ والغزال» أو ظبي الملكء كثيرًا مايذكران معّا- وهذا 

الحيوانُ الأخير الشديد النوف الذي موطنه تُركستان أو التييت0"1507, 

المعروف بنافِجَتِه المملوءة بالمسّكء؛ يمكن أن يمل كالأسدء النفسّ أو 

"المعنى الباطن". ومن هنا فإنّ الشاعر يخترع أحيانًا تركيبات غريبة : 
أي غزال أنا الذي أكون حامي الأسود ""0؟ 
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ورغم أنّ الأسد على المستوى الدّنيوي يصطاد عادة الغغزلان» فإِنٌ 
الأسد الروحي بنفْسه المحبي مثل عيسى شيء مختلف : 
يأخذ صورةٌ غزال فينفخ فيها فيجعلها غزالاً حقيقيٌ 179"! 
الدلالة الأخروية بحيء المعشوق ثرى ثانية في التلاقفي الودّي بين 
النمر والغزال: يصيحان معًا: ياهو . 259 كلمات الدّرويش التّمِل؛ 
على أنّ القافية "آهو" بمعنى الغزال» و"ياهو" مكنتا الشاعر من إقحام هذا 
الزكيب مرّات عديدة في شعره 19 ". 
والغزال الرفيع المنزلة الذي يقئات الياسمينَ والقرنفل والورد يمكن أن 
ينتج المسلك ومن ثم يغدو رمرًا للعارف الذي يتغذى على النور الإلي فْ 
جنان الحقّ [سبحانه] لييرز الجمال "": والمعشوق الذي يرعى الوروة 
البرية وَالملوفر يخاطب : 
2000 /غدت الصحراء كلها ورودًا وأرغوانا [الورد الجوري] 
من تلك اللحظة الى تنفست فيها في الصحراء 379! 
وإذ نعود مرّة أعرى إلى الأسد؛ علينا أن نتذكر أنّ الروميّ أوماً 
أيضًا إلى "الأسود الثانويّة"» كما يمكن أن نسميها: الأسد المرَ عرف على 
العَلّم» ينراقص ف الفضاء "© مشهدٌ معروف تمامًا لدى الشعراء على 
الأقل منذ منتصف القرن الخامس الحجري (١1م):‏ "أسَّدٌ السماءاء 
الإشارة البروجية الفلكية "الأسد"”, يعتقد في العادة أَنّه تحت سيطرة الأسد 
ا نا 
يغير الرومي في هذا الشأن أيضًا بيت المتسي : 
إذا رايك توب اليف بارزة فلا تظدّن أن الليثْ ييتميم 


[إذ يقول] : 


١١م‎ 
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عندما يبتسم الأسدُ لاتأمن؛ اش إذ ذاك شرب الدّم من 
ال 1 
آخر الحيوانات الكبيرة الي ينردّد ذكرها لدى الرّومي كما هي 

الحال في أشعار الشعراء الآخرين هو الفيل. وكان معروفا عد المسلمين 
من سورة "الفيل' ١‏ الي بيوصت فيها ضبان ابرهة هّة لمكّة: فِيّلة العدوً قيلت 
على تحو معجز رساك الطير الأبابيل (رموز لأرباب الإبمان الحقَ)0”". 
وهكذاء يغدو الفيل» ولا رمزًا للجسد أو النقائص الى يخضيعها الأسَد 
"القلب" أو طيور الرّوح المعجزة. حتى القويّ سيّقهّر بالهجوم المباغت» 
أو يقل من أجل غناه: في حال الفيل» من أجل عاجه””©. 

يعرف الرّوميّ الحكاية القديمة ال تذهب إلى أنّ الكَرَْكَدَن9”", 
وحيد القرن» يقتل الفيل برفعه على قرنه الضحم. وهو قد يرى هذا 
المشهد كل يوم مصوّرًا على ححر في جدار قلعة قونية. 

إذا صرت فيلاء فالعشقٌ هو الكركدة 079 

ولكن عندما يسود السّلام الأأخرويّ بفضل سلطان الحبيب تصبح 
الله ادا لاتعيواف القن 1 

يعرف الرومي طرائق لاأتحصى تقريبًا لوصف شوق الرّوح ولحظة 
الإشراق عندما مُذَكر القلب الضافعٌ .نوم النقلة؛ على نحو مفاخئ 
بوطنه الأوّل. وإحداها كانت طريقة الفيل الذي يرى المند في منامه - 
وهي ليست من اتختراعه. بهي نكل فق شعر خاقاني ونظامي. 
ورغم ذلك ففي شعر الرّوميّ تحتل الصّورةٌ الجميلة منزلة أساسيّة : 

/ ذلك الفيل الذي رأى اند أمس في المنام 

وكب من أغلاله - ومن ذلك الذي لديه القدرةٌ 
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على الإمساك به ؟ 00 

كما يتساءل في واحدة من رباعيّاته. لسكا س دنه دكا 
التجربة الرائعة ل "رؤيا الوطن" الي هيء ف أية حال؛ تُمتّح فقط للقوي 
روحيًا : 

ينبغي أن يكون هناك فيل لكي يرى؛ وهو نائمٌ واقفاء أرض الهند في 

منامهء فالحمارٌ لايرى الحندَ البّة في نومه ""ب 

ذاك بأنه لايعرف حتى إن بلدا كهذا يوحد. ولذلك فإنّ رؤيا الفيل 
مرتبطة في المثنويّ بأئمة التصرّف الكبار: إبراهيم بن أدهم حطّم أغلال 
مملكته الدّنيويّة وعاد إلى هندوستان الرّوحية 2""9. ولقي أبو يزيد 
اليسطامِي الخِضر» مثلما يرى الفيل» على حين غرَةٍ) نو 0 
[ أرض الهند ] - وفي أغزاله يتحدّث الرُومي أحيانا عن الأرّق - أعي 
الحال الى تلائم الفيل التّمِل الذي رأى طيّف بلده الأوّل» وتُدْجل "العغبورَ 
إلى اكتر ع ا 

"© 7 

تروي الأسطورة أنّ الرٌومىّ في أحد الأيّام أراد التفكر قرب إحدى 
البرك لكنّ الضتّفادع أزعجته بنقيقها. ولذلك قال لها: إن تقأنَ أحسنّ من 
هذا فقَأْنَ حتى نَصْمتَ نحن وإلآّ فاستمِعْن" ولأمدٍ طويل ل يُسْمّع نقَيقٌ 
الضفادع ف تلك البقعة 1*"'... 

هذه القصّة القصيرة تظهر أن اهتمامه لم يكن مقصورًا على 
الحيوانات الكبيرة بل شمل كل شيء مخلوق. وبشأن استخدام أصغر 
الحشرات ف صِوَّرهٍ المحازية» لديه الإذنُ القرآني: ألم يذكر القرآن الكريم 
التخل والتّمل نماذج للقوّة المبادعة والإلهام لدى الحقّ [ سبحانه ] ؟ 
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فالتّحلة» إذ تتغدى على الأشياء النقيّة - مِثْل المومن الذي يغدّيه النَورُ 
الإلحيّ - تمتلك بينًا مملوء | بالعسل”'*" ؛ فمنذ [أن قال سبحانه]: 
"رارتتق ريلك إلى التَحْل..." (النحل/58) صار بيست وَحيها مملوءًا 
بالحلارة؛ وبفضل هذه المنحة الإيّة فِإنٌ النحلة» من حهتهاء تملا العالم 
بالشّمع والعسل”*2. وإذا كان في طاقة هذا الكائن الصّغير أن يعمل 
هذه الأشياء المدهشة؛ فكم هو عظيم إِذَا تأثير الإلهام الإلهي في الإنسان! 
وهكذاء فإنّ العالم يمكن أن يصبح مملوءٌ | بالحلاوة والنور بفضل الولي 
الملهّم. 

الحسدُ قد يكون خليّة / يُحخْرَّن فيها "شمعٌ عطق الحقّ وعسّله". 

والنحل آباؤنا وأمهائنا؛ ورغم أنها ليست سوى وسيلة لعيشناء فإنها 
معتتى بها من حانب البستانيّ الذي ينشئ أيضًا الخليّة 9*"©. وتشبيه 
الدنيا نُعمْروب النّحلة السّداسي الششّكْل كان ملائمًا تماماء لأنّ العالم 
المحلوق وُصف عادةٌ بأنه مكعبّ يُحفّظ فيه الإنسان**". إلا أن 
الانشاو ار عع عود الستيلل للدي كه يدل يسك اتح 
الطئّان2"*9» وصدرًه قد يضحي حائشًا ومفعمًا بالاضطراب كخلية 
النحل لأن : 

لقب قد رَشّف من شَهْد الحبيب كل ليلة 349 ... 

وحركة التحل شيء بذكن بالسمّاع 9""©. وعلى الحقيقة فإنٌ 
"رقص النحل" يُستخدم مصطلحًا علميًا حديكًا للإشارة إلى هذه الحركة. 

أمّا بشأن البعوضة؛ فإنها معروفة تمامًا في الحكاية الإسلامية بأنها 
تلك الحشرة الي سبّبت موت غرود» وتبعا لذلك فإنها رمرٌ لطريقة الحق 
في إهلاك المتجبّرين الأقوياء بوسائل صغيرة في الظاهر. ويشبّه الرومي 
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لتخي 


العقل الذي هو عديم الفائدة في "صَرْصّر العشق" ببعرضة عاجزة 
وهو يعرف أيضًا التعبير العائيَ "قد بعوضة في الحو" كنايةٌ عن العمل 
العقلي الذي لافائدة فيه أو الحرص الشديد 1:0", 

النَمْل مرتبطة - وفقًا للوحي القرآني- بسُليمان. وهي تعتمد على 
لطفه -لطف المعشوق”""- أو تُروّع عندما يعلن الجيش "الرّقص 
اموق" وصول سليمان "العتشى"”"": النفوسُ الصغيرة المشدودة إلى 
القاع خائفة من قوة العشق المبهج إلى أقصى حدٌ. والتَمال أيضًا رسل 
الربيع دما تراشيا إلى لمخروج من قلب الزاب الذي 
مازال لايعرف الربيع 7'"©. ولا يتوانى الروميّ في استعمال الجناس 
التقليدي بين مور "نملة" ومَارْ "حيّة" » في تعاليمه؛ فالنملة "الشّهوة" 
تصبح مثل الحيّة بمجرد أن يعتاد المرء عليهاء وينبغي نى أن ُقتل قبل أن 
تتحوّل إلى بَنْين. لكن مَنْ ذلك الذي لايدّعي أن الحيّة في رأسه هي على 
الحقيقة بحرّد نملة بريئة 2*9 صغيرة ؟ 

ا بلدان الشرق الأوسط لابدّ من أن يدرك - رغم 
عدم تعاطفه - قيمة تشبيه الرومي : 

تساقطوا عند الباب من الرّحام 

مثل حشرات في لبن حامض منين 9""... 

والعشّاق يسقطون بعلن سقط القياب نف أحل الشّهد ف مَخَمّر 
اللّبن الركائب 059 

٠‏ /ولأنٌ المعشوق, أو شفته» يوصف دائمًا بأنه في غاية الحلاوة» فَإنٌ 

العشّاق» أو القلوب المتلهفة» ستتحلق حوله كالذياب حول السك 059 


ماذا يضر » عندما تسقط ذبابة أو اثنتان من بائع السكر""")؟ ‏ هذا 


انيّا - العسرّر امجازيّة عند الرومي 0 


فضلاً عن أنّ المعشوق يمكن أن يعطي حتى الذبابة مَجْدَ العَنّقاء» طائر 
الفينين 2*5 الأسطوريّ (تركيبُ ذبابة - عنقاء شائعٌ إلى حدّ ما في شعر 
الرّومي). ذاك لأنّ الذبابة صورة للنفس البشرية الى يمكن أن تتطور إلى 
كائن مّلاكيّ رائع وتصل إلى الفناء والأمان: عندما تسقط في العسلء 
لاتبقى حركة لأجزائها الفردية؛ ُجمّع على نحو كامل- "نفس مطمطّة" 
فق خلاوة الوصيال 7 '2. وغندما يسقط الدبات::ق اللبن: الخامض» لاييقى 
غمة احتلاف بينهما أيضًا : 

الذبابة " الرّوحٌ " سقطت في اللّن الحامض " الأرّل " - 

( ل يبق) مسلم ولا نصراني » ولا بحوسي ولا يهودي. 

والآن قل! الكلمة رفرفة تلك الذبابة» 

وكوف أيضًا لاتبقى فادها كتر ل باليانة ده 

في وصال الحقّ الأزلي» كيدو الرجال مساوريو ا لاعودرة عون 
أية قدرة على التعبير عن آرائهم المختلفة» لأنهم غارقون في العنصر الذي 
تاقوا إليه . 

والعنكبوت يشبه الشخص الأنانيّ الذي لايعرف أيّ شيء غير 
الاستمتاع والتفاخر بمهارته» من دون نسبة المهارة الحقيقية إلى ال4ت”*") 
[ سبحانه ]. والشهوة الى تنسج حجبًا أمام النفس» عنكبوت أيضًا”' "2 
وف واحد من أجمل أبيانه يشبّه الرّوميّ النفس الي تنسج شبكة من 
فكرها وعيططها بالعنكبوت الذي بيشّهء المنسوج من رُضابه "أوهنَ 
البيوت " (العنكبوت/ )4١‏ يخْرّب سريعاء في حين أنّ النّسيج الذي يحيكه 
و بره يس و0 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرومي 5 

حتى الأنواعٌ المختلفة من الدّيدان تفيد الرُومي في وصف الإنسان 
الذي يقعد وسط سجن بحاسته ويكون سعيدًا جدًا ثة غير عارف العالم 
الخارجحئ *'"©؛ لأنّه لو عرفت الدّودهُ في الخشب أنّ هناك أغصائًا مزهرة 
ف الرّبيع؛ لكانت "عقلاً في لَبُوس دودة "'©. ومن وحهة نظر أخرئ 
فإنٌ دودة القَرّ تدر أحيانًا مثالاً للطف الإلحي: مِنْ "عزن" الطاف الح 
تستمدٌ القدرةٌ على إنتاج حرير رائع 9'): 

09 /عندما تأكل الدّودةٌ الأوراق تغدو الورقة حريرًا - 

نحن ديدانُ العشق, لأننا لاغتلك شيئًا من أوراق 

(تدابير أو أحزان» ورق) هذا العالم 8). 

فضلاً عن ذلك فإنٌ الحيوان نفسه يبمكن أيضًا أن يُستخدم رمرًا 
للعقل البشريّ القاصر لأنه مولّعٌ بإظهار إبداعه وفنّهء أي إنتاج مادة 
جميلة؛ ينبغي أن تُنسّب إلى المبدع الحق الله "2 [سبحانه]. ستموت 
الدودة في الثوب الذي أنتجته هي نفسهاء عاجزةٌ عن النجاة من سجنها 
الحريري؛ تمامًا مثلما أن أهل الدّنيا مقيّدون بحبّهم للحرير والتنفائس”''"". 

وما هو مختلف تمامًا - ولعله مستوحى من منظر في حدائق قونية - 
ذكزرة اللزرم" للتكلنة بق 01 المتاى دودة يراق جر العا كلها مين 
حذورها - دودة لاتغادر الجنيد أو بغداد بل تلتهم كل شيء('". 

والغم هو العقربُ الي يمكن قتلها فقط برّقّية محدّدة مكتوبة ف شارع 
العشق”"'"©. وعلى نحو مماثل فإنٌ الشهوات الحسية يمكن أن تشبّه بالجراد 
الذي يعيش في التراب "الجسد" ويأكل البذور 9'"... 

الخفاش يأني ذِكْرّه كثيرًا في أشعار مولانا - في المقام الأول في 
لمئنوي: ذلك لأنه يمثّل جيّدًا التفكيرٌ البشري الغيّ المألوف الذي لايفهم» 


1١١ 


ثانيًا - الصرّر المجازية عند الرّومي 0" 


لا يل حتى إنه يكره نمس الدّين: مثلما أنّ الخفاش ينكر وحودَ الشمس» 
أو يكرههاء ينكر عامّة الناس ويكرهون شمس الحقيقة 9'". ومهما 
يكن؛ فإنهم لايمكن أن يُسَمّوا أعداء الشمسء بل على الأصمّ هم أعداء 
أنفسهه'". زد على ذلك أنه حتى الخفاش مدعرٌٍ إلى الانضمام إلى 
الرقص الرّوحي العظيم. وركما يرقص ف الظلام» في حين أن طيور الصّباح 
تسرف سيا بعل الققعرن لح فى اا سيارب تر 
الرّقص تشمل الطبيعة كلها من أدنى جحلياتها إلى أعلاها ,"١7‏ 

وسيكون غريًا أن لايستخدم الرّومي صورةٌ الفراشة والشمعة في 
شعره : 

يها العاشقٌ» لاتكن أقلّ من فراشة - 

متى تفادت فراشة اناد 0١‏ 

وقياسًا إلى مجموع أشعاره» في أية حال» فإنٌ هذه الصورة إلى حدٌ 
بعيد م تُستحدم بالقدر الذي استخدمت فيه ف الشعر الفارسي المتآخر. 
فإن الفصّة الرمزية للفراشة والشمعة عرفت» ف التصوّف الإسلامي» على 
الأقل منذ أَيَام الحلاج لني اقطافف) :صو رتيها النقا هبق سات 
"الطواسين"؛ فكانت بعدئذ موروئا في أيدي الصوفيّة المتأعدّرين يشيرون 
به إلى درحات القرب منء والفناء في نور الحقّ وناره 9" ". 

/ الحية أيضًا هي النفسُ الحيوانية» لأنّ 

تلك اليّة البشعة الي تُقَدُمُ لها الحليب الآن 

ححي ا ررض الرميم ١‏ لإ 


تعن كلمة ازدها بالفار سية: تيان كبيراء أو تعبانًا أسطوريًا يقال إنه ينفثك النيران من فيه 1 امرجم . 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرُومي "١‏ 


كيرا نفد كامتصلة بالكنوز؛ لآنه يعتقد أن الحيّات تعيش ف 
الخرائب» والخرائب يفترض أن تحتوي كنورًا. ومن هناء فإنه عندما يقتل 
الإنسانٌ الحيّة "النفس الدنيئة " سيجد كتوز العشق؛ والنفسُ الي تُجْمَل 
"ريّانية " أخخيراء تنرك طباعٌ الحيّة وتضحي سمكة: لاتعود ترحف في 
الزاب» بل تسبح في الكوثر ”'". وَخَلعٌ الحيّة حِلْدها سنويًا يغري 
الرومي على تشبيه الشحص السطحي بالحيّة الي تبدو دراك قم مدو 
حلود أو قشور دون لَب من مظهر خاريخي دون حقيقة 9"". 

وف حالات كثيرة» تفلي اليه فون الزْمُرّد؛ ذاك لأنه حسب 
الاعتقاد الشرقي يمكن الحيّات والتنانين أن تعمى عندما هيا للنظر إلى 
الؤمرة10""),:ومْن هنا إن الحيّة " العم " يعهيها الريوة "لم09 
وعينٌ الولي الكامل يمكن أن تقذ ني عل كر حر طبرم ار له ب 
"الحية "19"", سواءً أكان التروةٌ 79" أم النفس الأمّارة 9"", أم 
الصفات الذميمة. 

لرَمرَدُ "العشق" يقعل كل تين في الطريق7"" - على أنّ العشق 
نفسه يمكن أن يشبّه بتنين» اكل للإنسان وآكل للحجر *""؛ إذا لم 
يشبّه بالتمساح الذي إمّا أن يحطم الز ورق "العقل" 9“ ؛ وإمًا أن يطرد 
نوم الإنسان 0"". 

والتمساحٌ» أيضًاء يمكن أن يتل هذه الدنياء منتظرا بفم مفتوح 
فريستّه ('""©؛ أو أولئك العشاق التَهمين الذين يريدون أن يشربواء على 
غرار أبي يزيد اليسطامي المحيط الإلهيّ كله '") أو الحريص الذي 
لامتلى فمه : 

أَغْلِئْ فاك في البحر كالصّدفة - 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي "١‏ 

إلى متى ستقعدٌ فاغرًا فاك كالتمساح 9ع 

لأنّ الصّدفة يثنى عليها دائمًا بسبب رضاها التَامٌ الذي يثُمِر فِ 
النهاية امتلاءَ فيها باللالى اللمّاعة 9" , 

البحرٌ "الدّنيا " أو الحيط "الحق" صورةٌ شائعة؛ ورغم ذلك فَإنُ 
الصورة امجازية للسّمّك - الموجودة قبْل في الجزء الأوّل من المشنوعي0* 077 
لايستخدمها الرّومي كثيرًا؛ ويضيف قليلاً إلى التشبيه التقليديّ للنفس» أو 
الدّراويش بأنهم أسماك في بحر الحق» أو بحر العشق؛ وإذ يكون بعيدين 

٠‏ عنه» يظهرون كالأسماك فوق /الرّمل اللامب9 حم إلى :مقس 

يستطيعون أن يقاوموا هذا 9"" ؟ 

وإِذ كان الرّوميّ مفتوئًا بالصّور الناريّة أكثر منه بالصوّر المائية» آثر 
تشبيه العاشق الكامل بِالسّمَنْدَر ' الذي يقعد وسط النار - إمكانية المممع 
بين السّمَئْدَر والقلنْدَر, أي الدّرويش الكامل الخِلُو من الهم (لأنّ للكلمنين 
الوزن نفسه) ينبغي أن تكون قد جعلت هذا التشبيه خحلابًا في نظره7". 

على أنّ أكبر جماعة من الحيوانات تظهر ف آثار الرُوميّ هي الطيور 
بأنواعها وألوانها المحتلفة. 

وتعبير "طائر الرّوح" "2 لايزال مستخحدمًا في تركيا في الحديث 
العادي» كما كان دارحا في اللغة الفارسية قليًا؛ وفكرة أن الرّوحَ طائرٌ 
يطير بعيدًا في الليل و الحظة الموت» كانت معروفة في أديان البشر منذ 
وقت غير معروف. وقد أكد القرآن أن الطّير ها لغتّها الخاصّة الى فهمها 
سليمانٌ (سورة النمل/5١)-‏ وعند الصوفيّة» صار سليمان لذلك نموذحا 


عظاية خحرافية رمم أنها قادرة على العيش في النارء أو حيوان من الضّفدعيات [ المترحم عن المورد ]. 


انيًا - الصوّر امجازيّة عدد الرّومي 0 


للشيخ» للولي الكامل الذي ف مقدوره أن يفسر اللغة السرية للنفس؛ لغة 
الإلحام الي لايفهمها العامّة 0؟". 
سمع الرّومي وفهمَ ثناء الطير وحَمْدها في كل مكان!*" - وههنا 

كثيرًا مايقفو أثر المّنائي الذي كتب "تسبيح الطيور" الرّائع حيث يؤوّل 
الصيحات المختلفة للطير بأنها كلماتٌ لطلب الحقّ [سبحانه] والتسبيح 
بحمده 9" . وبعد عقود قليلة» لف العطار كتابه "مَنْطِق الطّير" الذي 
ظل الْعِينَ الأوّل لصور الطير المحازية ف أدب الفرس منذ سنة 91هه/ 
٠م‏ . وهذه القصّة الي تصوّر السّفر الرُوحيّ لثلاثين طائرًا تكنشف 
أخيرًا أنهاء من وحهة كونها سي مرغ إثلاثين طائرًا]» هي'نفسها 
المسيمُرْغ» [هذه القصّة] هي القصّة الرمزية الأكثر دقة وروعة لاتصال 
الأرواح الفردية بالذات الإلهية. 

وهكذاء فإنّ الصّورة المحازية للطائر معروفة قبل ذلك بوقت مديدء 
ويمكن أن يستخخدمها الرومي في تمثيل الصفات البشرية المختلفة. وههنا 
أيضًا هو مدينٌ لكليلة ودمنة وحكايات آخر. وهو يتأمل على نحو شامل 
التعبير القرآنى : " فد أربعة مِنَ الطير فصُرْهُنَ إليك ثم احعَلّ على كل 
ل الله عزيرٌ حكيم " 
(البقرة/ )١١‏ - وهذه الطيور تُفسّر يانها البط "الجرص"؛ والطاووس 
كمي ٠‏ والر رَاعٌ " الرّغائب الدّنيوية", والدّيك "الشهرة ا 

قم ة هبوط آدم يُنظر إليها على أنها زْلَة للطائر الال" 
والضعف الأساسي للطير هو حرصها الشديد على الحبوب الي تكون 
كانتي مدل الطقم ل الفخ - ألم يُغْوَ آدم بحبّة قمح 1*9" ؟_ 


ثانبًا - الْصُوّر امجازيّة عند الرُومي 4" 
64 ولذلك فهو النموذج الأصليْ / للطائر الغافل الذي يمكن أن يُمْسَّك بحبّة 

قمح. . ومن ثم يحدّر مولانا الإنسانٌ بين الحين والآاخر من أن يستجيب 
لأي حاذبية دنيوية» أي شهوه رةه فهذه جميعًا تُخفي فعا 
لاصطياده دائمًا في دنيا المادّة هذه, في هذا القفص الذي لانحاة منه. 
وحيّى لو حاول الطائرٌ الذي لم يكتمل ريشه الطيران بعيدًاء لأضحى 
او ار 

ولِمّ لاتحطم هذه الطيور المأسورهٌ قفصّها ؟ الطيور الأخرى الحرّة 
فك أن تار حر لها لمشلنة عن ال اللرزيقة كولم بسي الأبياة 
والأولياء الناس عن سعادة الحياة الإلهيَة؛ لكنهم ضعفاء حدًا- فقط في 
حال السك يمكن أن يكونوا قادرين على تحطيم أقفاصهم9*". نم مَنْ 
يعرف أن صوته يصل إلى الطير؟- والصّيادُ قد يتعلّم أيضًا محاكاة 
أصواتهاء لكي يخدعها فتقع في فحّه *2- ومثل هذا الطائر البائس 
ينبغي أن يسامّح لأنه يشتاق إلى صّحبة تلك الطيور الي تغني الأنغام 
نفسها الي يغنّيها : " إنّ الطيور على أشكاها تقعٌ " '”*". وتلك الطيورٌ 
العالية الهمّةِ تتابع الطيور السماوية ال صوت ألحانها مألوفٌ عندهاء 
مذكرًا إياها مخديقة يئة لزه الفترذة»' كا الحافظة لفح تتجدع متسهواة 
قرس الأضيزات المقلدة: أو تتابع الأصوات المنكرة للغِربان. 

إلى أين يطير العصفورٌ " الفؤاد الموجّع " ؟ 

وما مكاثه سوى فردوس طِلعةِ المعشوق 9”").. 

0 00 ك2 . م 2 

يتحدث الرومي عن بيض الطائر: قلب العاشق يخرج سريعا من 
البيضة ”© بعد انتظار وصبر*”©. وربما يعتقد أنّ الطائر "الأعمال 
الحسنة" ينتج ج البيضة الي هي الفردوس الى هي نفسّها السّبب الأخير 


ثانا ِ- الصوّر المجازية عرد الرّومي .6 


للطاق 2*0 وهدة صورة مناسبة لتفسير لفن البَعْت وذلل عندما" بتعطهر 
من البَيْض المتشابه ظاهريًا طيورٌ مختلفة الألوان والأحجام. وفي اتجاه 
مشابه؛ يرى الرّوميّ العالّمَ المعحلوق - الأرض والرّمان - مِنْل بيضة: فيها 
الكفرٌ والإمان هما الأصفرٌ والأبيض وبينهما " بَرْرَءْ " ا ا 
منهما أن يتجاوزه (انظر سورة ال رحمن .)٠١/‏ 0 عندما يأخذ الحق 
هذه البيضة تحت جناحي رحمته» فإنّ الأصفر والأبيض يختفيان ويخْرَّجٍ 
طائرٌ "الوحدة" 9”©. أبمكن أن يوحد مكانٌُ للعاشق خيرٌ من أن يكون 
تحت جناح الحق [سبحانه] حيث يغدو فائيًا9*"؟ . 

وفضلاً عن أوصاف الطّيور ف الجملة ثة بعدئذ أوصافٌ لضروب 
خاصّة من الطيور - من البلبل حتى الغراب يندر أن لاتجد نوعًا. 

/ كان البلبل الطائر اليب إلى الشعراء العِْلين مذ زمن بعيد؛ 

ومسألة أنّ هذه الكلمة تتناغم على نحو مُريحٍ للنفنس مع ال "كل" 5 
الوردة؛ جعلت الجطع التقليدي بين الورد "كل" و "البلبل" اكثر شيوعًا. 
وكلاهما مرتبط بالرّبيع» وبالعشق. والبلبل هو "طائر الرّوح" الممتازء ذاك 
أن الورد انعكاس لبهاء الحقّ [سبحانه]» أو نحيًا المعشوق. والطائر 
المشتاق يعاني من الأشواك الي تحيط بالورد... ويدعو الرّومي البلبل إلى 
أن يأني إلى المنبر (الغصن) ويلقي موعظة حول جمال الورد”*". والبابل 
ايعنا "ان لانن 0*9 ار كن أن طبن "النقلة""الرجافة 
الطويلة العنق الي تصلدر صوئًا عذبًا عندما مب ننيا الخمرة في حفلات 
الشراب البهيجة في الرّبيع ('©. إنه طائرٌ العشق الَمِل : 

لاتعرف البقرةٌ أن تؤدّي تغريد البلبل» 

ولا يعرف العقل الصّاحي طَعُمَ الككر 31, 


ثانيًا - الصُور امجازيّة عند الرومي ف 
رالبلبل يمكن أيضًا أن يقارّن ب " ذُلْدُل "» بغلة الإمام على العجيبة: 
ِادلَدُلَ فلك الميذان: كيف مالك ف هذا اللسيده؟ 
ويا بلبل ذلك البستان» كيف حالك في 
صحبة أولئك الذين لايسمعون 9")؟ 
وكلاهما هنا رمرٌ للعاشق السّجين ف صحبة النفوس غير المتجانسة. 

وما أجمل مايصف الشاعرٌ وضَْعّه : 

غدا قلبي مائة يرْقةٍ » كل منها يعن » 

على نحو يمكنك فيه أن تصنع من كل هِرْقة بلا 99" . 

مغامرةٌ الوردة والبلبل؛ الي كثيرًا مايذكرها الرُومي (وكذا شعراء 
التصوّف وغير التصرّف امبرو تسكن » مع مغامرة الفراشة والشمعة» 
رمرًا مناسبًا جدًا لقصّة العشق الأزليّة 2"59. أمَا الوردة ف في جمالها الأزلي 
.فلا يمكن أن توصف الوصف الدقيق - الموضوعٌ الحقيقي للشعر » 
وللمننوي في جملته » هو 

شرح حال البلبل الذي أبعد عن الوردة 59", 

ها قصّة اروم نفسه؛ مفصولاً عن الوَرْةٍ الأزلي التقد» شَمْسِ 
الدّين. رهي أيضًا قصته هو نفسه عندما يقول: ْ 

بلبل هؤلاء الذي يثير الرَحْدء ينطوي في داخله 

على روضة وه ”'". | 

/ ذاك لأنّ طائر الرّوح يجرب أخيرًا انصاله مع المعشوق الذي يعيش ف 

قلبه؛ وبه يعيش ويعشق. أيستطيع اللقَلَقُ والغرفوق» الرَّاعٌ والشُراب أن 
تفهم البنّة شكاةً البُلبل الَمِلء " كلبانكه " 7" (هذه الكلمة الجميلة 
اليّ تعن "الصراخ" يمكن أن تستدعي إلى الذهن بسهولة كلمة الورد. 


ثانيًا ‏ الصوّر المجازية عند الرومي ا" 


كل) ؟ - أتستطيع العامّة إدراك الأغاني الرائعة للأولياء والعشّاق؟ إنهم 
بدلاً من ذلك يجدون 5 في سماع الأصوات النابية الي يعتادون عليها 
ويعجزون عن إدراك أن البلبل» أخيرًا » سيعود إلى روضة الورد اليّ تحرّق 
إليها شوقًا طيلة حياته "". ألم يكن وصول هذا الطائر يُعْلِن دائمًا بحيء 
لرّبيع - زمان الانبعاث - في حين أنّ الغراب لاينب إلا في قلب 
الشتاء0ة" ")م 

ليل" ققلية ف إل الأبدء 

وَالببّغاءُ " النَفس" دائمًا بمضغ الممكر (:" | 

ومن هنا يربط الرّومي بين طائري الروح امحيبين ف الشعر الفارسي. 
الببْغاء - موضوع واحدة من القِصّص الأولى في امشدوي”'"“- مزوةٌ 
فس كنفس عيسى» لأنه فصيح جدًا وواهبٍ للحياة ”""؛ وهو ذكيء 
ل الأضر يذكر الإنسانٌ بالجئّة. وهو يعلم الحديث بوساطة مرآةٍ 
توضع أمامه» وخلفه شخص يتحدّث: وإذ يفتّرض أن ببّعْاءِ آخر يتحدّث 
يقوم هو بمحاكاته. وعلى هذا المثال يتعلّم المريدُ من مرآةٍ قلب شيخيه فنْ 
"مَنْطق الطير "؛ أي المحادثة الإلهيّة الخفيّة 79"), 

ترتبط الببغاوات ذهيًا بالسكر ومن ثم بالشفاه السكرية 
للمعشوق”*"": بخطب الطائرٌ عن السّكّر الأزلي الذي يثْله معشوقه”"", 
وَعرق متسر ذا إذا اختطف أحدٌ منه حنى قطعة واحدة من السّكر - 
كالعاشق» عندما يَحْرَم من شفة حبيبه 9""©, ؛ 
القلب البائس الذي بقي من دونك ببَغاءً » لكنه 


نا 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي 8 


ولا يتعب الرّومي من تكرار هذا الموضوع ويصل أحيانًا إلى ندائج 
مضحكة في وصفه للنشوة الصوفية : 
عندما مضع 3 اليقاء " النفسن ” السكر؛ أغدو' 
لا بغتة فأمضمٌ الء 00 
ومهما يكن فإنٌ طائر الرُومي امْحبّب ليس / البلبل الحزين ولا الببغاء 
الُعوب» بل هو الباز» الصّقر. وهذا الطائر التبيل؛ المعروف جيّدًا في 
الشرق الأوسط لأغراض الصّيد منذ أزمنة بعيدة؛ أضحى رمرًا مناسبًا 
للنفس الشريفة النبيلة الَحْتِد. وعندما يقع بازٌ النفس ف يد العجوز 
الشمطاء " الدّنيا " ويُؤسّر تُغطى عيناةٌ بغِماء 9""“؛ ولذلك يُطلّب من 
المعشوق أن ينزع الغِماء لكي يكون البارٌ قادرًا على الطيران في الفلاة 
واحتلاب الطريدة :”2. ومهما يكن من شيء» فك الرُوميّ في كتابه 
"فيه مافيه " يوضح أنّ صيّد الباز بقصد تدريبه 'عَيِنْ العطاء والبَدّل" - 
وههنا يشبّه المرشدٌ الصّوفٍ بالأستاذ الحقيقي للصّيد الذي يربّي الطائر 
بإحراءات مختلفة وقاسية في الظاهر 41" , 
ركثيرًا مايوصف البازٌ السّماوي ف أبيات غزلية تتحدّث عن أشواق 
الطائر الذي أمسك به الشَّرّك إلى دياره 7*©). ويخصّص أحدٌ الأوصاف 
الأكثر سِحُرًا في المثنوي للباز المشوق للعودة إلى الأهل والأسرة الذي 
فر ض عليه صحبة البّوم والغِرُبان - رمز الغرائز الهابطة- وهو يحدّث 
صَّحُبّا عن جمال القصر الأزلي الذي يقيم فيه مليكه - لكتهم لايثقون يما 
يقول 9*"... 
كيف كن البارّ أن لايطير من الصيّادين نحو مليكه, 
عندما يسمع خبر "ارجعي" من الطبل والمقرعة ؟ 89 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومِيّ ف" 


يقول الروميّ ذلك مُلْمِعًا إلى ماحاء في الآية اا و7 من سورة 
الفجر: "ياوها النفش الطمفتة. أرجعي ا ا 01 
وعَوْدُ الباز ب "جناح كَرَسنَا " 4" (الإسراء )7١/‏ على صوت الطثل 
السّماويّ يشكل الموضوعٌ الرئيس لكل قصصه وأشعاره وصُوّره المرتبطة 
باز (ذاك أن الغراب لايعرد على صوت الطبى 9*3 بل يحضي إلى 
المقبرة 9" ؟ إلى حد أنه تهِيّاً للشاعر أن 00 حراأة: 
فاسم الصقر "باز" » بين أنه يرجع " باز " [ بالفارسية ] إلى سيّده80*", 

أنا بارّك أنا بازّك عندما أسمع طبلك» 

يامليكي؛ وشاهِنْشاهيء يرحع ريشي وحناحاي 

ومرّةٌ عاد إليه ؛ 

حك البادُ حناحيه في يد الملك - 

ومن دون لسان قال: " لقد ارتكبت إننا " 440 

صورة رائعة للنفس الي تخد أخيرًا الرّاحة في يد الحق. 

8 ا 55 
تناقض طبيعته الملكيّة؛ وإذ يحاكي الطيورٌ الأخرى عندما يصطاد الفثران» 
تر ان 

يصطادون الملائكة» لاالفثران. لكنّ الباز الأبيض كان على الحقيقة في 

صحبة سيّئة في منفاه : أن للَبُومٍء نزيل الخرائب» أن يصغي إلى وصف 

بغدادٌ وطس 59 ؟ 
اشن التذق يتتنات على الخيف:والذعايظ] مشَهدًا مالوفا ف 

نشول لاننكن إلا لزنا في شرن متابهة الور الغراين195). 


)049( 


- رحال الحقّ الصادقون ينشدون ا أسهبى» 


ثانيًا - الْصُوّر امجازيّة عند الروميّ 0" 

أما الغِرْبان» فتنتمي إلى عالم المادّة الشلتائي. فبعد انقضاء 
الصيف*")© عندما يجمد كل شيء» يرتدي الغراب رداءه الأسود 
ويشعر بالغبطة ف حين أنّ النفس العاشقة تتوق إلى ربيع الأزّل 9"". 

لو عرف الرّاعٌ دَمامتّه وقبحه » 

لذاب كالقلج الما وغمًا 99 

رسيكون قادرًا » وقد تطهر على هذا النحوء على المشاركة ف 
الطيران نحو روضة الورد - فذلك "زمان قَثّْل الرّاغ " الغم " 99" , 

وف صورة قاسية ينصح الرّوميُ الإنسان بأن لايلقي بالا لهذه الدنيا: 

متى كان الحيّ القيُومٌ هو المشتري لعينيك » 

فلا تُسلمْ عينيك لمخلب الزاغ كأنهما 

حيفة 0940 

ريشكو من أنّ المعشوق قد اختطف قلبه ليسلمه إلى الرّاغ 19" 
وهذا الطّائر يقتات على الأشياء القذرة» كالغرائز الهابطة» وينبغي تهذيبه 
بإبقائه جائعا : 

انصّح زيغان" "الطبْع" بالصّوم عن اليف 

لكي تغدو ببغاواته والصّيدُ سكرا "©. 

هذان الطائران يقابل شاعرّنا بينهما في َل صريج نسبيًا في انتقاده: 

صنعت طعامً الرّاْ من السُرقين والحيف؛ 

فأنى للرّاغ أن يعرفء ماذا يد ذلك الببغاء 

في مَطْْفِهِ السكرٌ ؟ - 


ماذا قال ذلك الرّاعٌ الأحمق عندما أطعمئّه 


جمع " زاغ " [المرحم ] . 


١65 


ورثها عن السنائي 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرُومي 1" 


السرقين ؟ 
نا أله اخفلنا'ن :ذلك القول وعن راع الشرء؛ 
ماذا قال ذلك العام الأعضرٌه الذي أطعمئه السّكّر ؟ 
بفضلك؟ افتحّ أفواهّنا بذلك القول! 
ماذلك الزاعٌ الذي يتذوّق السَرقين؟ شخصٌ غدا 
مبتلّى بعلم غير علم الدّين من أجل جاه الدنيا ! 
ماقلك الببغا والسكر؟ الضميرٌ مَعِينٌ الحكمة؛ 
لأنّ الحقّ لسائه» كاحمد عند الحديث 2*9... 
والرّاعٌ الحقير» الذي يعيش عادةٌ في المنخفضات في الشتاء» يمكن ف 


يه حال أن يتحول بفضل اللطف والعشق إلى الباز "الطموح الكبير"» 
الذي سيظفر عندئذ بمقام "مازاغ" في قوله سبحانه: "مازاغٌ البِصّرٌ وما 
طغى" (النجم/ 7١)؟‏ أي مقام الي أثناءَ كشفه كما وُصف في سورة 
" النجه" 9'". 


وهذا هو تأثير القوة الخارقة للمعشوق» كما يقول الرّومي في صورة 
05 

سيكون من الخطأ أن تدخل الغِرْبان لبي الخرب - 

وإذ تضع صورتك عليه؛ يجعل من هذا الغراب 

ا 


وبشأن الباز فإنّ مقامه السَيّ يُفهّم أيضًا من واحدد من أعمق أغزال 


الرّومي ثرى فيه القو السّاحرة للعشق في صورة القمر المكتنف بالأسرار 
الذي 


مثل باز يختطف الطائر أثناء الصيد ... 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 22323» 


اتطفئ ذلك القمرٌ وانطلق مسرعا فوق السماء ” ' "... 

وعلى غرار الأسد والتثين» يهزم البازٌ كل القلوب ويمسك بها 
متَجبًا نحو الأعالي 7 '"؛ ولعله من وجهة منطقيّة يرمز أيضًا إلى 
و01 

الطائر الملكي يوضعء ف شِغر الرّومي وأشعار شعراء آخرين ليس 
فقط مع الزاغ الدنيء بل» كما هي الحال في اللغة الحديئة» مع الحمام أو 
العام أو 50 

الذي كلها حافة بسك عض نر ايا ال 010 

والفاحئة ترجّع: كو كو ؟ - أين أين ؟ حتى تحد الطريق نحو 
المعشوق( 0 ثم 9 

4 7 م 

كل طائر من طيور الرّوح وضع طوقا في العشق كالفاخقة '". 

و" طَوْق الحمامة "؛ كماسمّى ابن حَرْم كتابه في الحب 
العفيف”'©؛ يربط طائر الرّوح على الدّوام بالمعشوق. 

الحمامُ» الذي يُحتفظ به في المنازل أو الأبراج الصغيرة؛ إمَّا لإيصال 
الرسائل وإما للزينة والمتعة (كما هي الحال اليوم في شبه القارة الهندية 

٠‏ الباكستانية) يمكن أن يشبّه بيُسر بالنفس الي» بعد أن تُولّد في / برج 

المعشوق» تتغدّى ب رحمته وعشقه : 

منذ أن كنا فراخ حمام صغيرةٌ مولودة في برحك 

تُطَوّف دائماء في سفرناء بإيوانك 259. 
مضطربة) يدنو العشّاق من المعشوق» مدعوين بندائه أو بصفيره 01 
كالحمائم المتدافعة بأحنحتها المصفقة حول الشرفة 9'©. الحمامة الي 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرومي 31 
عاشت على سطح المعشوق أكثْرٌ نفاسة من أيّ شيءٍ في الدّنيا 09. 
وعلى هذا المثال فإنٌ "كبوتر حَرَم ". أي الحمامة الي تعيش في جناب 
الحرم في مكة ويُحرّم قتلهاء شبيهة بالقلب الذي يعيش في حضرة 
الحبيب» مستمتعا بالخلود”'"؛ كما وصف الرّومي في رسالة جميلة 
"حمائم الرّوح الي تحط على سطح الكعبة " الأمل" 9"... وف صورة 
فدّة يتحدّث عن ألوان العفو الي تطير كل ليلة من فِلْذَاتٍ القلوب إلى 
الحق؛ كالحمائم, إلى أن ير كني لسككيا ثيه في الأحساد"'". 

رغم أنّ بُريد الحمام كان معروفا في الأناضول ف العصور الوسطى» 
كما كانت الحال على امتداد قرون في دنيا الإسلام: لايصف الرّوميّ 
الحمام بأنه حاملٌ للرسائل» كما يفعل كلّ شعراء الفرس المتأخرين تقريًا؛ 
ولا يستخدم صورة "مرغ يسول" الطائر الذي يُدْبّح في ضرب من 
للقن فيرك ويرتعد زويوكر لذلك الغرضن أن يكو الظنائ حامة از 
فروج دجاج؛ ويجوز أيضًا أن يكون طاووسا) هذه الصورة الي ذكر في 
مئات الأبيات في القرون اللاحقة ؛ مرّة واحدة فقط تحدّث عن انتفاض 
الطائر المقطوع الرأسر”'"”. الطاو وس - الفتَانٌ كدمّية الرّاهب 9" 
سّحر الشعراءً دائمًا وخلب منهم الألباب. هذا الطائر اندي الأصل 
تزبظه الأسطورة بالق "وأكدر من الطبور الأخرئ) 0 
طبيعة متناقضة في الصّورة المجازيّة عند الرومي. ويمكن أن د يُستفل رمرًا 
للفخر”'" " والجهالة والتباهي؛ وإذ يكون متباهيًا يحماله» ينسى ف 


0 


قَلميه. إنه طم شهوانية, عن الإنسان عن مقاصده الروحيية 


ومرّة أخرى؛ تحكي فصّة طويلة كيف يريد الطاووس أن يمارس الزُمد 


ثائيا - الصور المجازيّة عدد الرومي 1ك 
بتمزيق ريشه اللألاء؛ ومن ثم ينصحه أحد الحكماء بأنّ هذا أيضًا 
سيكون نكرانًا للجميل لأنّ ريشه لايُصنع منه مراوح ظريفة فقط بل إِنّه 
مشرّفٌ بسبب وضعه ف المصحف 9"". وبسبب الرّيش اللمّاع 
للطاورس الذي يجعله صيدًا ينا" فإنه يظل في خطرء كحال 
يو لازن انالا يدرك لاتلدفة دلوق لجيه إز الل مسد الي 

لكنّ الرّوميَ» فيما يبدوء أحبّ الطواويس 9"". 

وصورتُه تذكرني أحيانًا بدهشة بعض القروئين من أهل قونية الذين 
شاهدوا أُوّل مرّة في حديقة الحيوان المتواضعة ف أنقرة» الجمال الأعماذ 
لهذا الطائر» فانفجروا بترانيم الثناء على الصانع البديع .. 

هر رمزرٌ للمعجزات - كيف يجد مكانًا ف حفرة ضيّقة ؟ وهكذا فَإِنَ 
المعجزات لاتتفق والحفرةٌ "الجسد"""". والرّبيع يضحيء لدى الرّومي» 
طاووسًا رائعًا ينشر ريشه”'"© بسبب عشقه ميًا الحبيب 9" ؛ ذاك لأنّ 
"لكل من الحديقة والطاووس نصيبًا من جماله الأعمّاذ """. الطائر ينشر 
ريشه الأعّاذ " كقلوب العاشقين 7" "؛ وبرقصه يُرُقص النفوس 77. 

وعندما يظهر الطّاووس في صحبة اليّات؛ يضع الشاعر في ذهنه 
حكاية الحنة : 

عندما يطير العشقٌ بعيدًا كالطّاووس» يضحى القلبُ بيئًا 

ملوء | بالحيّات» كما كنت قد رأيت 9"©, 

وفي خرائب الوجود المحازي» تضحي النفس؛ الي كانت ذات يوم 
طاووسًا رائعًا ف روضة وَرد الدّلال» كالبومة ©'"... 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 6" 


وتطرق الدينك كني | النعوكه الناس إل الصيلووة "© لفل تخد 
5 


أغزال الرومي » وهو يستخدم فيه كلمات يونانية في القافية» 
جيدًا غط تفكيره 1 
ذلك اليك (منهمك ب( الأذان» وأنت ماتزال تغط 
في نوم عميق ؛ 
أنت تدعوه طائرًا » واسمك أنت أثربوس (لعلها أزيربور, بمعنى 
"قارص” ( 
ذلك الدّيك الذي يدعوك إلى الله 
رما يكون في إهاب طائرء لكنّه على الحقيقة ناقوس 
1006 ركم 
يتباهى الشاعر بأنه في سرعة أدائه فروضه وسئنة وإتقانها يشبه 
الدّيك الذي يعرف الوقت الدقيق؛ لا الغراب الذي تَعِيبّه "يقطع وصال 
البييخ"7" ,رهد إلاعة إلى التعبير العربيّ "غراب البَّيِنَ". الذي ينال 
منه كثيرًا ف الشعر العربي القديم بسبب إيذانه بانفصال المتحابين؛ لكن 
الذيك يقرب العاشق ى من معشوقه بالدّعوة إلى الصلاة. ومن ثم يمكن أن 
يتحدّث الشاعر عن الدّيك "النفس" 9") تلك النفس الى تعرف "الصبح 
لصادق" وتصيح من أجل الحق» غير منخدعة بالصبح الكاذب ومن ثم 
تخدع لمجال © أن الطائر الذي يصيح قبل لفحي ومن ثم 
يخدع المومنين (مرْغ / بى هنكام ؛ بالفارسية) -حليق يأن يبح )640 
والصّور المضحكة لانعدمها أيضًا في هذا السياق : 
نشّر القمر حناحيه كالدّيكء والنجوم أمامّه 


ثانيًا - الصُوّر الجازيّة عند الرّوهي حل 
وخلفه كالدحاج 9*"... 
ومن هنا كثيرًا مايستخدمه الرومي: وإذ يكوة تمد انه عمر را عن عد 
الروح الإلهي» ونصف مشدودًا إلى الع ل مو ا 
تكون ف وطنها في الموضعين كليهما”؟". إلى متى ينبغي أن وظل 
الإنسانُ كالدَّحاحة» يلتقط الذّرة 9*", وهو لد إلى البحر؟- 
وهو لايجتاج حتى إلى زورق بل هو نفسه المركب ***" ! وق يوم 
الحساب سيعوم هذا البط مرّة أخرى في البحر الإلهي أمّا الأنعامُ العادية 
ار 
الطائرٌ الأكثر شهرةٌ بين الطيور الي تألف الأناضولء اللقلق؛ وهو 
300 5 5 03 5 0-7 8 2 ل 2 
عد في التزاث الشعبيّ الشرقي تقيا لأنه يروى عنه أداؤه الحج إلى مكة 
متتو كا ويؤثر أن يسن عشه فوق المساجد. ويراه الزومي خطيبًا على وض 
المكذنة "© يسبح بحمد ربّه بعد أن يكون قد عاد من بلدان غريبة9"". 
وبوصفه " طائرٌ الروح " المثالي الذي يعود في الرّبيع 2*9 يعن السّعادةٌ 
والبهجة؛ وتعين " لق لَقْ " لديه» كما يكرّر الروميّ بكلمات السّنائي: 
الملك لَك الأمرٌ لك 9*"؛ وبهذه الكلمات يُضرم اللَقَلقُ "نار التوحيد" 
ف أفئدة أرباب الشكوك 7'"". وإن كان لمثل هذا الطائر الرّائع أن يطير 
أو يمعشي؛ يحانب غرابي فنإنٌ الحكيم سيستبين حالاً أن كليهما كان 
أعر ج270 . 
ويذكر القرآن طيورًا أخرى كثيرة: الطيرٌ الأبابيل الي أفنت فِيّلة 


أبْرَهَة شبيهة بالمؤمنين الصادقين "” "؛ الهدهدٌ عَمِل رسولا بين سليمان 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرُومي يق 


1١7 


وملكة سَبّا (راحع سورة النمل» الآية ١٠)؛‏ واللافت للنظر أنّ الرومي 
لايستخدم هذا الطائر إل نزرًا » مقارنة مع غيره؛ في أشعاره 7*7, 

لكنّه يؤبْرٌ الإبماءات العجيبة إلى التّعامة (اليَ لاتوحد تقرينًا إلآ في 
أغزاله). هذا المحلوق, الذي يُسمَّى بالفارسيّة أشْترْمَرْغ "الطائر الجمّل"» 
شيءٌ غريب» شبيةٌ بالقلب الغريب للشاعر**©؛ وهي آكلة للنار» ومن 
ثم ارتبطت بنار العشق**". والروميّ يصوغ قولاً عريًا قديمًا في غَرَّل 
يهاحم فيه السيّدَ (الخاحة) الفارغ, الأحمقّ الذي يسخر منه قْ كثير 9 


أشعاره: 
/ يها السيّدُ » أي ضَرْسيٍ من الطيور أنت ؟ ما امك ؟ 
لأيّ شيء تصلح ؟ 


أنت لاتطير» ولا ترعى - أنت باطوهر الخأواني 

كالتّعامة: عندما يقولون: " طِرْ ! " تقول أنت 

إها آنا حل ,تو كت يكل لم أها الطاب ؟ 

وعندما يأتي وقتث الحمُّل» تقول: "لاء أنا طائرء 

كيف يحمل الطائر حِمْلاً ؟ - لِمْ تخلق الأعذار 2*9 ؟ 

وحارج دنيا طيور "الطبيعة" هناك طائران أسطوريان الم 
الرومي مثلما هما أثيران عند أدّباء الفرس ف الجملة - ال "هما 
"السيمرغ" أو العنقاء. وال "هما " حيوان أسطوري يقال 0 
للك والسلطان إلى أولئك الذين يلامسهم؛ ويعيش حَصّرًا على عظام 
يابسة (الملمح الذي لايذكره الرّومي). ويعيش السَيمرْغ فوق جبل قاف 
عند نهاية الدّنياء وثّل منذ زمن فريد الددّين العطّار الحاكمٌ الإلهىّ. أحيانّا 
يسّمى هذا الطائرٌ باسمه العربي "عنقاء" أي الطويل العنق؛ ولكونه يعيش 


كانيًا ‏ الصّوّر المجازيّة عند الرّومي ل 


بعيدًا عن صحبة البشرء اكتسب شهرةٌ شسبيهة بشهرة الزامد 
لق 609 

العاشقٌ الصّادق لاينشّد ظل الما ؛ لأنّ مملكته مع معشوقه9*". 
(وقد قصّ العطارٌ قصّة أيَاز الذي لم يطلب إلا ظل مليكه؛ محمود 
الغزنوي» عندما اندفع الناس جميعًا للإمساك بظل الحم ””". ولذلك 
يشبّه رضي صلاح الدّين برضي التقر ف "انا حمل" 
يُعاد في أغزال عديدة ''. وغير المبالي "القَلنْدّر" مفل الدرويش لايعود 
ع ل الغرايد طائر الغم والحزن» لأنه في عشق حريء تحوّل هو نفسه 
إلى روح الطائر الملكي - وعَرْضُ الغراب والهُما أحدهما يحائب الآخر 
يوحد كثيرًا في أشعار الرُومئْ وقد استعاره الشعراء المتأخّرون حتى 
الشاعر غالب في القرن الثالث عشر الحجريّ 1١9(‏ م) 9""©, 

والإلماعات إلى السّيمّرغ؛ رما بفضل تأثير العطار, تتزدّد كثيرًاء 
المعشوق هو سييمرْغ "قاف ذي اللال" 7' ", ليس هذا فحسب بل إن 
السيمرغ الذي يجتاز السماوات يغدو أمامه وضيعًا مثل الذبابة 259 
مثلما أن العنقاء المحلوقة ليست سوى ذبابة أمام عنقاء العشق. كيف 
يمكن العنكبوت "العقل" أن ينسج بيت في موضع كهذا 9'" ؟ - أو إن 
قلب العاشق هو السسّيمرغ الذي لايمكن أن يُمْسّك به بل يطير وراء كل 
شيء مخلوق 77 ". 

ولا نهاية هذه التشبيهات؛ وقد يعمد الرومي أحيانًا إلى دَمْجٍ طيور 

6" مختلفة - يجلس الما على / جبل " قاف القَرْبٍ " الإلهي ”7": وظِل 

العنقاء يسمّى "انيل " 6980 


ثانا - الصور المجازيّة عند الرَوميّ 1" 


0 3 ل 8 
العشق والمعشوق يمكن أن يتل كل منهما بأي من الطيور 
الأسطورية - ولكن عندما يشكو الشعراء الآخمرون من أن السَيمَرغ 
والكيمياء اختفيا من هذه الدّنياء يضيف الرّومي عنصرًا الا : مقام 
القند اتفى أيضاء ذاك لأنّ القاندر الحقيقي أسمى وأندر من الكيمياء 
والسيمرغ كليهما 9'"... 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرومي قف 


" هُرَ دي خَلَقَكم من أرابو لم من ُطفة لم من عَلَفةٍ لم خرٍجكُمْ طِفلا * 
(غافر/ 517) 
الأطفال في الصور االمجازيّة عند الرّومي : . 


يحكى أن شيخنا جلال الدّين كان في يوم من الأيام يسير في 
شوارع قونية عندما حاء بعض الأطفال وانحنوا أمامه؛ فقبّلهم. طفل 
صغير صاح من بعيد: " ياشيخ, دَعْينٍ أولا أكمل عملي وبعدئذ آتي 
أيضًا ". فاتنظره مولانا حتى أنهى عمله» وبعدئذ تقبّل تحياته وقبّله 29. 

رونت تعن ان بكرن أدر كوا اند ديكات والرُومي» والد ثلائة 
بنين وابئة واحدة» عرف طرائق الأطفال إلى الحدّ الذي يكفي 
لاستخدامها ف شعره صورًا لسلوك البشر. 

الله قادرٌ على فعل كل شيء. وأكثر من ذلكء فإنّ الطفل عندما 

يولد صغيرًا يكون أسوأ من الحمار؛ فإنه يدل يده في النجاسة 

ويحملها إلى فمه ليمصهاء تضربه الأمْ وتمنعه... ورغم ذلك 

... فالله حل جلاله قادرٌ على تمحويله إلى آدمئ ©"... 

ويتابع الرومي؛ كشأنه دائماء في جوانب كثيرة تهج القرآن ف 
اليحاج: نمو الجنين في رَحِم الأمّ يُستخدم مثالا لإثببات لطنف الحقّ 
وطريقته العجيبة في تغذية مخلوقاته أولاً بالدم» ثم باللبن. 

صرّرَك داخل حسمهاء وأعطاها في حَمُْلها السّكينة والألفة. 

رأك مثل جزءٍ متّصل بهاء وقد جعل تدبيزه 

المتصل بها منفصلاً عنها ©. 


ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرّوميّ قف 


ه2021 )/الخلق جمياء على نحو من الأنحاءء أطفال الله وعياله الذين 

يغذوهم بلطفه الشامل”». وف الأساء فإِن كل فعلٍ في الدنيايمكن أن 
يُتصوّر ضريًا من الولادة: كل سبب هو أمٌ لنتيجة» وكل شيء؛ من 
الجماد إلى الإنسان, هو في عداد الأمهات - الشسيء الوحيد المختلف أن 
الواحدة منها لاتدرك آلام الأخرى وأوصابها ©2. 

والنَماءٌ البطيءٌ للجنين - الذي يحول التطفة إلى مَلِك جميل 
العذار"؟- يضحي» قبل كل شيع رمرًا للتطور الروحي : 

لو أن أحدًا قال لجنين في الرّحِم : " في الخارج عالم 

غاية ف التنظيم والجمال» 

أرض تُدحيلٌ السّرورَ إلى القلب» عريضة وطويلة» فيها 

مئات النْعَم» وكثيرٌ من الأشياء المعدّة للأكل» 

حبال ويحارٌ وسهول؛ بساتين عبقة بالصّذاء وحدائق 


وحقول مزروعة .. 
ولا تأتي | لصفة على عجائيها: فَلِمّ أنتَ في مِحُنةٍ 
3 هذه الظلمة ؟ / 


لكان» 0 الحال الى هو فيهاء مَنْكِرًا 

ولأعرض عن هذه الرّسالة وكفرٌ بها  ..‏ 

الإنسانٌ مشل هذا الجنين الذي لما يولد؛ لايؤمن بالأولياء وأهل 
الصّلاح عندما يحدّثونه في سجن هذه الدنيا المظلم والملطّخ بالدّم عن بهاء 
عالّم الرُوح وألقه. أمّا العاشقء فهو مثل الجنين في رَحِم الفناء» يدير 
ظهره لاوجود الخارجي ”” 


ثانيًا - الصوّر ابجازيّة عند الرومي ينف 





يصف الرّوميّ حال الحوامل بتعابير صارمة: يرتحفن عنذ كل 
رئحة"" وين إلى أل الي 1٠7‏ - لكنّ الألم كله نسى مره أن ولد 
الوليد: 

إذا كان ألم المخاض مشقّة عند الحامل؛ فإنّه 

عند الجنين تحطيم للسّجن 210 

وبالمئل فإنٌ الولادة الرّوحبّة عمليّة عسيرة لدى العقل الدنيوي» 
وتستدعي ألما حسديًا. ورغم ذلك» لايتبغي نسيان أنه : 

مثل امرأة عندها عشرون ولدًا » 

كل منهم يكون حاكيًا لحال لدّة ومتعة 9"... 

لابمكن أن ينشأ الطفل إلا بعد أن يكون قد حصل اتصال بين الرّحل 
والمرأة - وبالمثل فإن النفس تنضج بعد أن تُطهّر الرّحمة الباحث؛» ثم؛ 
أخيراء ُُولد في عانم حديد من الثور. وهذا مبعسثُ قدرة الرُوميّ على 
تشبيه حال العاشق بحال الجنين الذي لَا يُولّد : 

مثل جنين في الرّحم أناء أغدّى بالدم - 

يُولَدُ الآدب مره واحدة؛ وقد وَلِدت 

ا عديلة 07 
/ الدَمٌ " قوت القلوب " 9- وهكذا فالرمز كامل. والوليد- إذ يكون 

عاجرًا ومتحيرًا 7')- يعطى عندئذ الاسم الذي يرمز غالبا إلى نسب مثل 

حجّي أو غازي؛ ولكن من دون حقيقة ')؛وفضلاً عن ذلك الأمرٌ كما 

قال الني: " الولَدُ مر أبيه "'©. وما إن يولد الصغير حتى يغدى لبن 

اث بيولا تن الت اك وقول الثم اقحس إلى لبن افر اتحدى 

معجزات الحقّ الذي يغيّر كل شيء إلى ماهو أحسن. وهكذاء فإنه حتى 


ثانا - الصور المجازيّة عند الرومي 1" 
إلهام المننوي يمكن أن يشبّه بتحوّل الدّم إلى لبن لذيذ عندما يأذن القدر 
.عيلاد طفل روحي جديد 9". 

ا الصّغير يدفع الأمّ إلى هرّ السّرير - والمهادٌُ في قونية ُعلّق 
من السّقفء وَيشدّ الصغير بإحكام؛ و 

يكون للطفل تربية وراحة في المهد وف تقيبد يديه؛ 

وعندما يقيّد البالعٌ في الْهُد يكون ذلك 

ناا وي 

ومن هنا فَإِنّ فك الأغلال الخارجية يوم البَعْتُء عندما تُخْرِج 
الأرض أثقالها (سورة الرّلزلة) سيكون تحريرًا للبشرء على الأقلّ أوانك 
الذين يُنمّون روحيًا 7". ويشبّه الروميّ بكاء الطفل بنداء العاشق الذي 
يبتغي من ذلك جذب انتباه محبوبه لكي يحرّك بتودةٍ الَهْدَ "القلب" الذي 
تكمن فيه النفس» أو يعطيه غذاءٌ روحيًا "". ولأثه عندما يصرخ الطفل 
يبدأ لبّنُ الأم بالتدفق» على العاشق أن يصرخ وييكي : 

طلما أن الطفل ف المهد لاييكي » 

أن للم الكثيبة أن تعطيه اللبن ليد 

الطفل لايعرف شيئًا سوى اللبن - مثل العاشق الذي لايعرف سوى 
معشوقه 7" 2. أنى له أن ينتبه إلى جمال المرضعة "')؟ وهكذا فإنّ جمهرة 
الناس لاينظرون إلآ إلى ثرائهم الدذنيوي دون إقامة وزن لرحمة مَنْ يمنحهم 
الغذاء (مثال نموذحي للاستخدام المتناقض للصّورة نفسها في سياقات 
عختلفة). اللِّن من "دي الكرّم" أحدٌ التعبيرات الموئرة عند الرُومي 9©: 
وهو يعتقد أنّ كلمة الدّين الصّحيحة "مثل اللبّن في ثدي الرّوح " وتحتاج 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 1 
إلى الناس المتعطّشين لتذوّقها 9©. وتحتاج الأمْ أحيانا إلى فرك أنف 
الرّضيع لتنبيهه وإطعامه - لأنه غير دارٍ أن اللبووغافوه ١‏ كذللة يرقط 
الح الكائنات غير المنتبهة ليُري حبّه القديم *") . هذا فضلاً عن أن كل 
غذاء يعتمد على سنّ الطفل - فلو أن نلك أعطيت الرضَيح حبرا مذلا سن 
الحليب» لمات المحلوق الضعيف؛ ولكن متى نمت أسناثه - مين العمل "© 
الذى بمحتئ الملمة المسؤدة الحرطية "الذني)" 77" دبوزنن هو تفية 
الخبرٌ. كذلك فإنّ الرّوح ينبغي أن يُعدى تَبَعَا لقدرته "©. الرحمة الإخية 
الي هي الأمٌ الحقيقية أو المرضعة للنفس”""» تعرف كيف تعالح هذا 
الطفل وكيف تغذوه. ويستخدم الرّومي صورة محازية مشابهة مرة أخرى 
في إحدى رسائله» عندما يصف التقليد » المحاكاة العمياء : 
الطفل. الأعمى يعرف أمّْهء ويرضع حليبهاء ولكنه عندما يسأل: 
ماشكل أمَك؟ أهي معراء» أم شقراء أهي مقوّسة الحاحب, أهي 
طويلة القامة أم قصيرة سيفيّة الأنف أم عريضتُه أهي طويلة العنق؟ 
لايستطيع أن يذكر أيّا من هذه العلامات إلا بالتقليد والسماء9©. 
شندووة أن ل 0 إن مدا مدك 
كذلك الحال لدى أهل الدنيا الذين لاتكاد أعيئهم الرّوحية تُفتّح . 
وفي واحدٍ من أبياته ا 0000 
يكون قد رآه كثيراء مشهد موت الرّضّع : 
مثل الطفل الذي يموت في حضن أمّه 
بيدر أن تقر المتاحبين من مالي جمال المرأة عند العرب وعند غيرهم من الأمم؛ ومن هنا يقول الشاعر 


العربي: تهت علينا قرس حاحيها تية تي بقوس حاجبها 
[ الموجم ] 
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أرق ز صن رعة الع رو لا 

موضوع الأطفال الذين يموتون والأمٌ القكلى يُذكر مرّات عديدة في 
المشنويّ إذ تؤكد الأ الحزينة أنّ أولادهاء رغم أنهم خارحون من دورة 
الزّمان» "معي وبعرحون حولي”” "» وكل ذرّة تراب من القبر تبدو لها 
مُصْنية إلى عويلها 9. 

العشىُ هو الأ الى تحمي طفلها "© وَالظْئْرٌ الي تحميه من أكل 
الطين 5"» والمسلم الحقّ يرتحف للاحتفاظ بإيمانه بقدر ماترتحف الأمٌ مسن 
أحل طفلها *). ولا تردُ إلا نزراً الصورةٌ التقليدية للدّنيا بوصفها الأمّ 
القاسية والبائسة الي تلتهم أولادهاء في شعره 49, 

بحب جلال الدّين صورة الأمّ : حتى إنه قد يسمّي "الصّوم" أمّاء 
وينصح الصبية بأن لايلقوا من أيديهم بسهولة حجاب هذه الأم 
احبوبة”*؟ - وهي صورة غريبة نسبيًا تشير» في آيّة حال؛ إلى الأهمية الي 
عزاها إلى الصوم في صقل النفس وتربيتها. 

06 ورغم أن الأمَّ قد تبدو أحيانًا غاضبة» فَإنٌ / غيظها لطف: وهكذا 
فإنٌ الأنبياء الذين يقودون أثمهم كالأطفال يمكن أن يشبّهوا بالأمهات 
ا ححبات : 

ذلك الغضب من الأنبياء كغضب الأمّهاتء إنه 

غضبٌ مملوء بالجلم بالولد الوضيء اهيا 4). 

عل توه أي م ولتها إلى الفعلد يسيب 'الكرامية ٠‏ -الاهذا 
الفعل علامة على رحمةٍ مطلقة تتجلى» بين الحين والآخرء في عمليات 
مؤلمة؟). ولذلك يعود الطفل دائما إلى أمّهء حتى لو ضربته أحياناء لأنه 
يعرف أنه لاملجا له سواها - رمز رائع لسلوك المومن الذي يعود دائمًا 
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إلى الله **» [سبحانه]. شكرُ الأ الي تُلْهمُّها العناية الإهيّةه واحبْ دبي 
ومهمّة خطيرة معًا 9'. ورغم ذلك : ْ 

رغم أنّ الأمّ رحمة كلها ء 

انظر رحمة الحقّ من فهر الأب 249 

وُشرح هذه الفكرة في نهاية المننويّ 7 ف بيان أن الأمّ اللطيفة: 
والحمقاء مع ذلك» هي النفسُ؛ النفس المابطة ف حين أن عصا عَقَلٍ 
الأب لابدّ منها لنزبية جيّدة؛ وسيظل الطفل غبيًا لو قَدّر عليه أن يذعن 
للأم المشبجّعة (يقدّم الرُوم» ف هذا الفصل» وصفا حيّا لنقاش عائلة!). 

طالما أن الصغير لايستطيع السّير جيّداء إن "مركوبه هو رقبّة أبيه 
فقط 49 "؛ وهو أوّلاً " ادن كاملة " للإنصات إلى خخطاب والديه - ولو 
حاول أن يقول " تي تي ". لما تعلّم الكلام جيّداء مثلما أن الروح يحتاج 
لأن يكون أولاً مخاطيًا من جانب الحق [سبحانه] وبعد ذلك فقط يستطيع 
أن يجيب على نحو صحيح”””. ولي البَدْه في أية حال؛ يحاكي الطّفل 
الكبارٌ دونما تفكيرء وهكذا فإنٌ المقلد امحاكي ف مسائل الدّين» يمكن أن 
يشبّه بطفل مريض”". وبسبب الجهلء يعلك الصّغارٌ أكمامهه””” لكنّه 
عرد أن يكبزوايذا وقفَت اللعب واللهو؛ لكنه أيقنا الوقت اندي 
يصيرون فيه أكثر استقلالاً ورما يضلُون طريقهم في المسّوق. ويشعر 
العاشق .مثل مايشعر به ذلك الطفل الضائع : 

أنا مثل طفلٍ ضائع بين الشارع والسوق؛ لأنئي 

أجحهل هذه السوق وهذا الشارعٌ - لاأعرفهما “. 

وإِذْ يضيع الصوثٍ في سوق الدّنيا يشتاق إلى الوطن ويصيح؛ وقد 
يشبّه بالطّفل الذي كسر طبّقا والآن يكي أسّى ؟. وبلحظةء قد 
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ا ينسى كل شيء في لعبة الدّنياء مثل الولد الصغير الذي تعرّى / من ثيابه 
أثناء الأعب؛ فسرق أحدهم قَباءه وحذاءه وقبعته وقميصه ولكنه كان 
ستهمكا غامًا (نامّاا ف تلك اللعبة لدرحة أنه م يتذكر أي ضيء عن 
كباله ارخ وق الأخير قلط وخد نفسة غاريا وميك 000 
الأطفال في قونية في القرن السابع اهمحري (١م)‏ كانوا منغمسين 
في الظاهر بضروب الألعاب المعروفة في أي مكان في العالمء مالثين 
أحضانهم وثيابهم بالأشياء التافهة؛ "وإذا انتزعت شيئًا منهاء رأينهم 
يصرعون" 7" (على غرار الشّخص المتعلّق بحخطام الدّنيا الذي يضح 
بالشكوى عند افتقاد أي شيء من مقتنياته). لعبوا لعبة القَاجر 2*7 
ولعبوا الّرد ©: واستبدٌ بهم "الحرص على اللدّة " حتى ركبوا الحصان 
الخشبي» حتى بلغوا مين التمييز فتلاشى هذا الحخرص 7 ولي "اقلم 
يم" - هكذا باسمها التركي " القلعة لنا " - تذكر الشاعرٌ بالتدقق المستمئٌ 
لفسال الكخديدة هن لشن إل ج00 كان الأطبال برسي نا 
بالجوز لأنهم يديريونه على نحو جذاب - لكنهم كانوا يرفضون 
استخلاص اللّب الذي لم يدركوا انتماءه إلى الجوهر والصّميم (مشل 
كثيرين من قراء القرآن الذين يلهون فقط بالتنغيم الخارحي الجميل 
للكتاب الكريم ويرفضون تدبر المعاني الأعمق) ”© وييكون على 
جوزهم 2١‏ (رغم أنه لايعدو أن يكون مثل الجسد الخارحي). 
للفتيات دُماهنّ» وللأولاد سيوفهم المخنشبية"2» وكانوا جميعًا تواقين 
إلى التهام الأسسُودٍ والجمال الي تُبّر لهم من الكعك الحلو9"©, 
لكنّهم أيضًا كانوا يصيحون بأسماءٍ على رفيقهم؛ وعندما يرد هو 
بأسماء سيّئة» كانوا يشجّعون على الاستمرار» لأنهم رأوا تأثير كلماتهم - 
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وهكذا فإنّ الردّ على الأفعال السيئة للخصم بكراهية أكبر يشجّعه على 
الاستمرار في أفعاله السيئة9". والحق أنّ الرومي مصيب : فالحكماء 
يستخلصون الحكمة الأعمق حتى من وراء حكايات الأطفال ولغتهم 
البذيئة 00 

لكر الحياة ليست لَعِيا فقط - كما يؤكد القرآن الكريم-؛ فالتربية 
الجيدة أمر مطلوب؛ ومثلما أنّ نسيم الصّباح في فصل الرّبيع يشير العطر 
النفاذ (لحخْلّحه - بالفارسية) ابتغاء تعليم "أطفال الْرْج"؛ أي الأزاهيرء 
العادات الطيّبة 9" كذلك الططفل ينبغي أن يوحذ إلى المدرسة. 
"لايذهب هوء بل يؤّذ", يقول الرُومئ "© ذاك لأنّه لايفهم حتى الآن 
معنى هذا العمل”''©. ومن ثُمْ ينبغي على المرء أن يقول له: 

اذهب إلى الكتّاب؛ فسأشتري لك عصفوراء أو 

شاحلة لك الزبيب والجوز والفستق 0 

/ ذاك لأنّ عقله منصرفف؛ كعقل الحمار المنصرف إلى الإصطيلء إلى 

الطعام والرّاحة؛ وذلك مبعث مانراه منه من ضحك متواصل؛ غير مهتم 
بنهاية الأمور”'"). الإنسانء ف الأحوال جميعاء لاينتبه لمدل هذه الحلوى 
الخدّاعة ""©. على أن ثة مدارس كثيرة: 2117 العشق» المصنوعة من 
النار "© مدرسة يأمل فيها العاشق أن لايظل غبيًا 9"؛ وثة؛ في هذه 
المدرسة» يضحي الطفل "النفس" أستادً الأساتذة جميعًا”"". لكنّ هذا 
الطفل قد يضحي غير مطيع عندما يكون اللعبُ هو المعلم» مثلما يستمتع 
أطفال المدارس ف عدم الطاعة 9". وفي الوقت الذي يستطيع حتى كبار 
السن استعادة شبابهم في مدرسة العشقء فإنّه في مدرسة العقل يصير 
الولّدانٌ شيياء محاولين تعلّم الألفباء””. والمدرسة المتحنةٌ رمرًا للتعلّم 
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الخطكين بوصفه مقابلا للحكمة الملهّمة من جانب الحقّ موضوعٌ 
الرّوميّ على نطاق واسع؛ تشبيه العشق بالمعلم؛ الشائع كثيرًا لدى شعراء 
التصرّف المتأخرين» هو أيضًا غير متوافر بغزارة في أشعار جلال 
الدّين9"". وف الجملة» فإنّه يرى في النزبية وأنظمة التدريس رمورًا جيّدة 
للارتقاء الروحي. وبتعبيرات مستمَّدّة من مدرسة القرآن حيث يدأ 
المتعلم من الحزء الأخير من القرآن؛ يهنئ الرّوح المترقي: 

وصل طفل "عقلك" إلى "تبارك " (سورة الملك» الآية )١‏ 
فلماذا أنتَ في مدرسة "الفرّح" ماتزال [ منشغلا ] 
ب "عبّس"؟ (إشارة إلى السّورة 8٠١‏ /الآية )١‏ 9 ". 
يصف الرّوميّ منازل الترقي في المدارس في كتابه "فيه مافيه": 
مثلما يعلّم المعلّمُ طفلاً الخطً. عندما يصل إلى كتابة سطر كامل 
يكتب الطفل سطرا ويريه المعلم. وفي نظر المعلم ذلك كله أعوج وسيى. 
فيقول للطفل بطريق المصائعة والمداراة: " كله رائع» وقد كتبت جَيِّدَاء 
أحسنت أحسنت» إلا أنك كتبت هذا الحرف على نحو غير جيّده هكذا 
ينبغي أن يكونء وذلك الحرفث أيضًا لم حسن كتابته ". يقول له إن 
عدّة أحرف من ذلك السّطر سيكئة» ويبين له كيف ينبغي أن تُكتب 
وكقحيي القند نفس لاقي فانم شوق سمنة رذلذاف لماه 
وهكذ! شيمًا فشيئًا يتعلم. وبتلقى العون0“. 
ذلك مايفعل الحق [ سبحانه ] مع الضعفاء؛ شيئًا فشيئًا يصحّح 
عيوبهم ويضفي عليهم الكمال. شيءٌ عادي؛ أن يضرب اللمعلم الطفل 
أحيانًا””*». ولذلك فإنّ المدرسة بمكن أن تُعَدَ أيضًا صورة للاختلاف 
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الرّوحيّ بين البشر- رغم أن التلاميذ جميعًا في مدرسة واحدة؛ يكونون 
ف صفوف مختلفة تبعًا لارتقائهم الرّوحئ ©. وفكرة أنه حتى الفتيات 
١‏ كن يُرِسَلْن إلى المكتب / ُستفاد من بيت في المننويي ("». وحياة الملدرسة 
لدى الرّومي ليست رمرًا رائعٌا فحسب: يطرب لسّرّد قصّة التلاميذ 
العنيدين الذين اقترحوا على معلمهم أنه مريض وأنهم يمكن أن يعطّلوا 
يومًا ... ومبهجٌ حدًا أن نقرأ هذا الوصف الواقعيّ لمدرسةٍ لعلسها لاتختلف 
كثيرًا عمًا يلفقه أحيانًا تلاميدٌ زمانا 69... 
وف مقدورنا أن نتابع الطفل - ويمكن افتراض أنه فتاة صغيرة - 
خارحة وحدها في الشارع؛ مصحوبة بتحذير الأمّ : 
عر وعظف فالنق الاد 70 نا قرز ساو 
فور كارا و اال الو افير 
وبالمئل فإنٌ النفس لاينبغي أن تسلّم لأيّ مداهنات وتملقات؛ بل تظل 
في منأى عن كل ختدّع الدّنيا ومظاهرها الغرارة. لكنه أخميرًا لن ييقى 
لاتعلق الطفل بالحليب» ولا كراهيته للمدرسة: تختفي هذه الأشياءٌ مثل 
الظلال الى تُلقيها الشّمسُ على الجدار» وحين يكبر الإنسان يتعلم 
الالنفات نحو الشّمس 69, 
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" ويبيّن آياته لئاس لعلهم يتذكرون > 
(البقرة /) )75١‏ 


الصّور امجازيّة المستمّدّة من الحياة اليوميّة : 


لايتزدٌد الرُومي في استخدام الصّور حتّى المستمدّة من بحالات الحياة 
الأكثر صميميّة ومن العشق الشهواني للتعبير عن سر العشق» والشوق» 
0 ومستلزمات الارتقاء الروحي. رلعدة القسو شروت نبوا 
كما هي معروفة لديه "لعبة اليد بين الزوج والزوحة " (". وق مخدع 
عفدقة الاكمر بوي لمكن أن يده اذ شو "طواشي غمّه" 
"رسول علاجه ""- كما لو أن أغوار قلبه حَرَمٌ لايؤذن يدحوله 7 
لِخِصّية القصر. والرمرٌ إلى "الغ" بالخصي يُظهر ازدراءً الشاعر الغم 
والحرن الخارجي؛ والترابط الحميم , بين الغم والعشق. والخصي» » الطواشي» 
١‏ يأتي ذكره ولكن قليلاً؛ لكنّ الرُوميّ كثيرًا مايرحع / إلى قصص ) و 
الماعات تتّصل ب "المحنث"؛ وهي كلمة تشير تحديدًا إلى الخصِيّ الذي 
يستخدم غلامًا يعي قا وهذا كه الاستقرار 
في الجملة بالّحل ال 03 لله: ألا يساوي الكل أولفك 8 
يطلبون هذه الدّنيا بالمرأة» وأولفك الذين يتوقون إلى العالم الآخحر 
بالمعدّث؟ ورغم أنّ هذه الصّيغة قد شُكلت بعد وفاة الرّوميّ بعقود قليلة: 
فإنّها تعر عن الموقف العام للصوفيّة على نحو صحيح تمامًا ©©. والمحّث 
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يكون حتى أضحوكة للحيوانات: يحكي الرّومي نكتة حول شخص 
مخدّث يشكو إلى الرّاعي من أن أحد تيوسه قد تفرّس فيه على نحو غريب 
وضّحِك منه وإذ ذاك يخبره الرّاعي. أن هذا الذكر سيكون طبعًا مسرورًا 
بأن برى مثل هذا المحلوق المضحكء لكنه لايحرؤ على الضّحك من 
رحل صحيح 7... 

يعرف الرّوميّ عن الأحلام الي تكون "أحيانًا حسّنة وغنِجة 
كالاحتلام» وأحيانًا سيئة ككلم مزعج" ”", ويحدر الرّحل من عقابيل 
الإقبال على التكاح: لَعَبْ العشق الي يلعبها الروح الإلهي معه تقوي 
روح أما لَعِبُ لعبة العشق مع النساء فسيضعفه؛ كمايمكن أن يرى 
الإنسانٌ كل يوم لدى صَرْعى هذه الدنيا ©, 

وتبعًا للشريعة» يتطلب النكاحٌ العّسْلَ (والرائحة الطيبة لرفيقة الفراش 
ا حدًا لدرحة أنها تملا الحمّام عندما يدخله العاشق صباح اليوم 
الآتي)” ١‏ - 

بلَمْس الجسد للجسدء يحتاج الرّحل إلى حمام - أمّا في 

تلامس الأرواح - فأين يحتاج إلى الحمام ("2 ؟ 
يصف الرومي شوقه في صورة غريبة لكنها رائعة» مستمدّة من هذا 
المجال: 

والأطرف أن عي لم تنم شوقًا إليك» 

ورغم ذلك تستحمٌ كل صباح بسبب انْصاها بك 21© ! 

الشّوق إلى المعشوق الذي يمضي فيه العاشقٌ لياليه الساهرة يجعله 
ييكي قٍِ الصباح» كما لو أن عينه قد رأت الحبيب واجتنت ثمار الوصل 


زرا 


م 


ثانيًا - الصصُور امجازيّة عند الرُوميَ ف 


مع المعشوق مما يستلزم العُسسْل... وإلى الجدول نفسه من الفِكر ينتمي بيت 


يعد تموذجًا للقدرة التخييليّة عند مولانا : 


| طَيْفُ معشوقي دحل حمامٌ دموعي الدّافى 

وحلس إنسانُ عيئ الصغير هناك يحرس 97""... 

كان الرّومىّ مولعًا دا بالصّورة المجازية للحمّام: وهو يشبّه الدّنيا 
بالحمّام حيث يشعر الإنسان بحرارة النار الى لايراها إلا بعد ترك الحمّام 
- وهكذا فإنّ الإنسان لايرى العلل الحقيقية لحياته إلا بعد الرّحيل عن 
هذه الدنيا '"2. وقصّة الغلا م المتدرّب في الحمّام [ الصّانع ] الذي أوجد 
اه قة الي نفذ فيها أوامر سيّده ' تُفضي به 
إلى إيضاح الصّلة الصحيحة بين الشيخ والمريد ”*"©. 

حتى إِنْه يتحدّث عن الصابون الذي نظف به النفس”""©؛ ويذ كر 
الصابونٌ السلطاني الذي كان يظل فيما يبدو مدة طويلة عالتًا بالجسمء» 
ذاك لأنّ الضيف الثقيل يشبّه بهذا الصّنف من الصّابون 9"... 

وتظهر كثيرا حذا صورة "صورة الحمام" 5 حما 2 قش كرْمَايه 
[بالفارسيّة]» الي كانت شائعة في الشعر الفارسيّ ا كماغي الال 
عند السّنائي؛ وال ظلت شائعة حتى عندما يعد متسولا زيمن 
الحمّامات بالصّور» كما كان في أَيَام الإسلام الأولى (حمامات القصور 
الأموية اللمتور يه ذل قفن متدرا أمطلنة زاكقة طنذا لفت 209 لمر فق 
الحمّام عديعة الحياة؛ وهي حذابة وتستزعي النظر إليهاء لكن ذلك هو كل 
تنيع 9ض الوا كانت هناك عتؤرة للطل "رق 250 ا لاهن أن 

يقتتل معها الإنسان” ©. الإنسان أيضًا يشبه الصّورةً في الحضام» وتنبعث 

فيه الروح فقط عندما يظهر المعشوق (". وعندئذ» .كل الصّور المرسومة 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرُومِيّ 1 
على الجدار ستغدو مم يلة وتبدأ بالرّقصء كما يصف ذلك الرّومي في غرّل 
فيان ضيب 59 

أْى للصّورة في الحمام أن تستمتع بدفء الحمام ؟ 
ما الذي يجعل صورةٌ من دون روح في المكان الذي 


5 
عرض فيه الأ رواح 7 2؟ 


الدذنيا كلها شبيهة بالحمام - مقارنة باللأمكان الإههي» فإنٌ الشرق 
والغرب كل أكومة الرّماد المعتم» أحقر مكان في الدنياء ومَنْ طبيعتّه باردة 
مَدْعرٌ لأن يملاً طاسّ قلبه (الطاس الي ُُستخدم في صب الماء على 
الجسم). عليه أن ينظر أولاً إلى التصاوير الرّائعة المرسومة على المدران 
4 بأشكال وألوان فتّانة - ثم بعدئذ » عليه أن يدير عينيه / نحو النافذة» لأنه 
بالصكزه لدي يتفيف من هذه الناقذة العالية اققحط تير الصون ال مشومة 
حيّة وتكتسي سحرها الخاصٌ 9". 
الجهاث السسّت (الدّنيا) هي الحمّام» والنافذةٌ 
هي اللامكان » 
وعلى قمة النافذة جَمّال البطل - 
ذلك الجمال الذي يضيء الدنيا كله 09 
غناك ضور وعثيلات أعرى أيضاء .يعرف الرء أنه نؤفقا لديف 
التبوي لاتدخل الملائكة مكانًا فيه صور: ماذا سيفعل العاشقٌ البائب” 
عندما توجحد صورةٌ معشوقه معه 9)؟ 
رالروميء مثل شعراء آخرين؛ يشير مرات عديدة إلى الصورة المحازية 
القديمة للتماثيل والأصنام الي صُنّعها آزر» والد إبراهيم [عليه الصلاة 
والسلام]» وماني» مؤسّس المانويّة» الذي تُعزى إليه المعحطوطات المزخرفة 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرومي ضف 


واللرضحة وال نوع على: عو زائم تعدا ورشتوم الكهوق إن رن التو 
وقد غدا اسم ماني نفسه شعارا للتصوير الفنّي "؛ ومن هنا فإنّ العلاقة 
بهيكل الأوثان؛ الموحود في آسيا الوسطى (موطن الَّركَ الرائعين) أو في 
الصّين» نام بسهولة في الشعر*". ولذلك يسأل الشاعرٌ: 

إذا كنا أصفى من الروح الطاهرء 

فلماذا نكون متلثين بالصّور مثل الصّين 9" ؟ 

وهو يذكر القرّاء بالقصّة الشهيرة للتسابق بين مصوّري الصّين 
ومصوّري بيزنطة (الرّوم) - وهي قصّة مستمدّة من الغزالي ونظامي - 
وفيها يكون الإنجاز الفئّي القويّ للمصرّرين الصينيين مسبوقًا بإنجاز فناني 
الروم الذين ل يفعلوا شيئًا سوى صقل حدارهم صقلاً قويًا مما جعل صُورٌ 
فناني الصين تنعكس تمامًا على ذلك الجدار» وتزداد روعّها أيضًا 9 ". 
وكونه غير أدوار الفريقين مشر دال على براعته الشعريّة والصّوفيّةء ذاك 
لأنّ الصّين كانت بلد التصوير النابض بالحياة في الشعر الفارسي. هذه 
القصّة توضح موقف الصوفٍ الحقّ الذي طهّر قلبه وصّقَله على نحو لم يق 
فيه غبارًا أو لوئًا من آثار الأناء وهكذا صار يُري انعكاسات الور بكل 
ظلاها وتدرّحاتها اللونية المحتلفة... 

الحقّ سبحانه؛ أيضّاء مصوّرٌ بقدر ماهو خطاط؛ وطريق الإنسان إلى 
اللاشيِيةٌ بطر المتورة إل تعتوري] 297 فتهو اند كان قفد 

ه*٠صوّرها‏ أولاً / وأظهر كماله في جمالها أو في قبحهاء والقبحُ هو الخاصيّة 

المطلوبة لإبراز التباين ما يجعل الجمال أكثر ألقا. 

على أنّ صورا عر من الحياة اليوميّة تُقحّم لتشير إلى حال النفئس 
ال يحاول الرّوميّ وصفها ف أشكال حديدة دائمًا. وإحدى صوّره الحببة 


ايا - الصصور الجازية عند الرومي 

صورهُ الفرحارء الي يعرفها القارئ الغربي أيضًا من قصيدة حون دون 
عمووز مؤن3 المسمَّاةٌ " وداع : ثوب الجداد الكالح" الي تبدو تقريم وا تسحة 
عن عَرَلِ فارسي. ذاك لأنّ هذه الصورة تصف جيّدًا العاشق الذي يدور 
ول عر "© مؤديًا الطواف "©. وهذا الطواف "يجعلي أتتهي 
حيث بدأث "-" في بَدْئي نهايي " 40" كانت القاعدة التقليدية للصّوفية: 
فبعد أن يأتوا من اللهء يأملون أن يعودوا إلى الله» والنهاية الجيّدة للأشياء 
ستكون مرئيّة قبل في أولى خطوات الطريق 

وقليلاً حدًا مايستخدم الفرحارٌ في سياق مختلف؛ واستخدامٌ هذه 
الصّورة في سير الكلام الذي يدور حول القلب الساكن ويحاول أن يرسم 
خخطًا حوله ومن ثم يصف حالاته» رائعٌ جدًا : 

قط القلت من دون حساب أو دوران» 

وكلامٌ الأسان ليس سوى رأس فرحار "... 

َقُ العاشق الذي يشكل الأساس لعددٍ من الأبيات الي تدور حول 
الدوران يمكّل مرارًا بحركة حجر الرّحا 7 ". أو يعتقد الشاعرٌ أنّ هذا 
العالّم يل حجر الرّحاء والعالّم الآخر مثل الكّدس: وحوةٌ الإنسان هنا 
مِْل عفرن الغلات القديم. عندما يَعَدٌ الإنسانٌ نفسّه ضربًا من القمح؛ 
عليه أن يأحذ نفسّه إلى الطاحون ليُطحن يحجر الرّحا - النتيجة سكّرى في 
العالم الآخرء الذي يكون عليه أن يذهب إليه في أية حال؛ سواءً أكان 
قمحا أم بحرّد حبّة من الحبوب”'"©. لأنّ معاناة حبة القمح وتكسيرها 
تحت حجر الرّحا لاغنى عنهما لما ابتغاءَ أن تتحوّل إلى شيء أكثر 
نفاسة9©. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرُومِي 8 


السماوات السبع أو النّسع تشبه كثيرًا بسبع طواحين تدور دائمًا : 
الصّوقٍء ف آية حال» لاييتغي خخبزه منها بل من الله مباشرة» من دون 
أسباب ثانوية» مثلما أنه لايبتغي الماءَ من ذلك الدّولاب المائيّ الأخضر؛ 
اموا ل 

الدّولاب» العجلة المائية الى تدور مع أنين خاص في بلدان الشرق 
الأوسط جميعاء بمكن أيضًا أن يرمز إلى العاشق: 

0 / لِمّ دنا مثل الدّولاب مفعمين بالأنين والتوجحّع ؟ - ذرنا 

كالفِكر دون شكوى ودون كلام 4). 
الإنسانُ مثلّ الطّاحون؛ يعطي ماأعطي - فما ديه إذا تكلم رغم أنه ينبغي 
أن يصمت؟ - عليه أن يطحن حُبّه... 4 أو اللمسم ميل حصر الطاحون» 
والفِكرٌ مِثْلَ الماء الذي يحررّك الححر - ولكن حتى الماء لايعرف كيف 
ولماذا وجّهه الطحَّانٌ نحو الدولاب؛ والرّومي إذ كان ينظر إلى طاحونة 
الماء في حديقة مِرام قرب قونية استمع إلى الصوت الشجي للدواليب 
والرّقرقة العذبة للماء فأنشد : 

علب كالحب» ونحن مِئل الطواحين» 

كيف تعرف الطاحون لماذا تدور ؟ 

الجسم كالحجرء والفِكرٌ كالماء» 

يقول الحجر : " آه؛ الماع يعرف جيّدًا ماجرى !1 " 

يقول الماع : " الأفضل أن تسأل الطحّان 

فهو الذي يجعل الماء ينساب ثحر النحفض .49 " 


ثانيًا - الصصُرّر امجازيّة عبد الرومي 1 


الحياةٌ اليوميّة تَرْفِد مولانا.ما لايحصى من التشبيهات: الحقّ يضع 
للقن ق:اظاون "الست" ويدقها .فيه :د انا ككل وم« النشى خلا 
مك :دقه في هذا الحاون؛ إنه ناعم حداء ويستلزم إحراءات أخعرى9؟). 
والله [سبحانه] هو صانع الأقفال العظيم: هو الذي ينشئ الاب ثم 
يغلقه؛ وبعدئذ يِنْتِج مفاتيح سرية *بحروف تفتح الأبواب مره أخرى - 
" المفناح الذي تحمل أسنائه حروف " ف ر ج " ”: آلا يقول المكل : " 
الصير مفتاح الفرّج " ؟ 
الدّنيا كلها ليست سوى غيارء يُزيله كناس خحفي ومكنسة 
سرية”'©. التفكيرٌ والأنائيّة أيضًا مثل الغبار؛ ولذلك يسأل الشاعرٌ 
المعشوق» فراش فرش الروح؛ أن يزيل عن المجتمع غبار الفكر'») أو 
يصف الوضع الذي لايطاق للعاشق بتعبيرات منزلية مشابهة : 
ذلك المعشوق ناولّئ مكنسة ؛ 
لال" انفطن الغنا رع انض 1" 
بعدئذ احترقت المكنسة بالنّار » 
نقال: ل أخرج 4 ة من النار ٠ )14( ١‏ 
بتحدّث عن ضَرب اللبد بالعصا مما لايعيئن» كما يوكدهوءأي 
عِداءٍ للبْد » بل يراد منه فقط إخراجٌ العُبار*؟ (ألا يمعل المعشوقٌ العاشقَ 
يعاني من أحل تطهير قلبه ؟ ) : أو» كما يقول في سياق آخر: مِئْلُّ هذا 
7 الضّرب لايراد منه أن يكون توبيخا / للبساط البليد؛ بل إن الأب عندما 
يضرب ولده المحبوب؛ يكون ذلك دليلاً على حبّه ياه *©. 


' نوغ من بُسط الصوف يُعرف ان عامية بعض بلاد الشام ب " اللبَاد " [ امرحم ] . 


ثانا - الصور المجازية عند الرُومِي 4 

يحشو الإنسانٌ قطُن في أَدْنْيْهِ ليحمي نفسّه من الضجّة - وهكذا إن 
التغافل الذي يجعل الناسّ غير مبالين بالنداء الإهي» يمكن أن يشبّه بالقطن؛ 
أو أن الشاعر التَمِل يصرخ : 

أضَعٌ قطنا في أذئي القلب تَصامُمًا » 

ولا أقبل النَصْحَّ من الصّبر وأحطّم القيود . 

ونتعلم من أشعار الرّومِيَ أن كلّ ضروب المعتقدات الشعبية كانت 
حيّة اف قونية ف القرن السّابع المجريّ (*١م):‏ كان يعتقد أن الكتَان 
يليه ضوع القمر - وهي فكرة مستخدمة كثيرًا في الشعر الفارسي 
المبكر””"؛ الضكرب بالرّمل من أحل التكهّن كان مستخدمًا : العرّاف 
الاي يُظهّر وهو يرسم الخطوط على غبار الإنسان”””. والقمر كان 
يُسترجّع من خسوفه بضجيج الطبول والأواني 9". وابتغاء حماية المنزل 
من عين الحسوده يظل السسّذَابُ (مبئْد) يُحْرّق في بيوت الناس في الشرق 
الأوسطء والرّومي الذي كثيرًا مايعوّذ معشوقه في أشعاره بالكلمات " 
أبعد الله عينّ السّوء ! " كثيرًا مايتحدّث عن حرق السّذاب : 

دائمًا نحرق " السبند" من أحل يله 

وما السبند ؟ - إِنّنا نحرق أنفسنا كالعود 9 | 

السّذاب يرد عين الحاسد عن الاقنتزاب من الحبيب وعِطرٌ الود في 
المجمر يُرحّب به. القلوب المحتزقة للعاشقين ترقص بدّل مشل السّذاب في 
لهيب العشق ” © لكي لايصاب المعشوق أي سوء؛ أو يحرق العاشقون 
السسّدَاب والعودٌ في حمر قلوبهم ©. 


ثايًا - الصُوّر امجازية عند الرومي ”> 


لكنّ القلب ليس محمرًا فقط بل قارورة سهلة الكسر أيضاء مصنوعة 
من نفيس الرّحاجء مُعَدَّةَ لأن تبكي 2 وكثيرًا ماتكون معرّضة لخطر 
أن تكسرها الحجارة. 

يربط الرومئ هذه الصّورة المعروفة غالبا بالجتية في القارورة 
الزحاحية» وتذهب إحدى الأساطير إلى أنّ سليمان» ملك الجاد» وضّع 
كل الأرواح والجنّ في زحاحات عُتّمها وألقاها في البحر. ويحتفي 
"الفولكلور" الشّرقي كثيرًا بالقصص المتّصلة بهذه الأرواح الصغيرة (وقد 
أحييت هذه القصص حديئًا في التلفارز الأمريكي 0 

يروي الرّومي قصّة طويلة عن الرّحل الذي أضاع نفسه في ال "بسرى 
حوانى" 259 أي استحضار الحانٌ» وهو نفسه كثيرًا ماحاول استحضار 
حنّية بسيحر أشعاره - الحئية الي تمثّل المعشوق المستكنْ والخفي : 

+201 /ماذا يمكن أن أتلو من السّحرء يامَلِك الجانٌ ؟ 

وأنت لاتدحل في الرّحاحات ولا تخضع للسّحر "2 ! 
طببعي تمامًا أن يكون القلبْ الرّحاحيّ مقر الجتّيّة الي يحاول أن يجعلها 
مرئيّة بالعيان 2"'7: فالحبيب المونس للروح عمتستعة دعمو0ط كأءلتال قف الفكر 
الصُوقٍ يُحوّل هنا إلى جنّية من "ألف ليلة وليلة "- وهو مرّة أخرى مشال 
لموهبة الرومي ث إضفاء الوح على كل صورة ممكنة على نحو غاية لي 
البراعة. 
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'كُنُوا واشربُوا من رزق الله " 


( البقرة / 206 ) 
الصّوّر المجازية المستمدّة من الطعام في شعر الرومي : 


يعتادٌ قارئئٌ أشعار الفرْس والّْك على شّكاة الشعراء الدّائمة من أن 
قلوبهم غدت شِواءً "كباب" في سعير العشق» ودماءهم استحالت شرابًا 
"حمرة " - والخمرة دائمًا حمراء في تقليد أهل الشرق. ويعرٌ أن تظفر 
بشاعر لايستخدم هذه التعبيرات النمطية الي تزوده بتقفية سهلة وسلسة 
(شراب - كباب) لكنّ المّوت» لدى الأذن الغربيّة يربك قليلاً في بَذْءِ 
الأمرء وكثيرًا مايشكل عائقًا ختطيرًا أمام محاولة ترجمة شعر العشق 
الفارسي إلى لغاتنا بأسلوب شعري صحيح. 

وما حلال الدّهن الرّوميّ تمستننى من هذا القانون؛ بقدر مايكون 
استخدام "كباب" و "شراب" مهما ف رصف حال العاشق. 

ومن الأمثلة الرائعة لاستخدام هاتين الكلمتين المتقابلتين هذا البيت: 

رائحة "الكباب" تتصاعدٌ من قلبي المفعم بالتواح؛ 

وشذا الشّراب يتصاعد من تفسيك ومن تألمك ". 

حتى إنّه يغدو أكثر مادية عندما يتحدّث عن "سييخ" الكياب 
"القلب" - ذلك المّفود الذي يتألف من التوبة الي تتتقب صدورّ الرّحال؛ 
فإن لم يشو بهذه الطريقة فسيطبخ على نار جهنم (). 
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وف مستطاعنا أن نوكد باطمئنان أن الصّورة المحازية عند الرومي 
مفعمة» إلى درجةٍ مذهلة, بالصوّر المستمدّة من المطبخ؛ رغم أنه يدعو 
مريديه دائمًا إلى الصّوم إلى حدّ الجوع؛ وكان يمضي عذةٌ أسابيع كل 

عام ف تأديب النفس وتهذييها بأَعْذها بالصّوم الشديد. 

35 / وينبغي تأكيدٌ أنه يعُدَ الخمرة والشّواء والسّكر "الغبارَ الملرّن" 
الذي يسحب الإنسان ثانية إلى الغُبار29 أيضًا » يغدو فل الأكل لديه 
رمرًا للغذاء الروحي. وعندما يسأل صَحبّه وأحيّته: " ماذا أكلم - أو 
شربئم البارحة ؟ " 7 يعتقد أنّ نوع الغذاء يكشف عن طبيعة الإنسان» 
وأنّ رائحة الطعام يمكن تعرفها يْرِ من فم الشخص الآكل. لكنّ كلمة 
"البارحة"؛ دُوش [بالفارسية]» تريط حالاً هذا السؤال الذي يدو دنيويًا 
بالمأبة الأرَليّة في يوم "الست" : ذلك الغذاءٌ الروحيّ الذي تذوّقنّه نفس 
الإنسان في ذلك اليوم يتجلى في أفعاله في هذه الدنيا. ولدى شاعر يعوّل 
كثيرًا على معنى الرائحة» ويستخدم كلمة "بو" "الشذاء الرائحة" كثيرا ف 
سياق التجارب الرّوحيّةء كان هذا الزكيبُ - شم الطعام - أمرًا 
عاديًا”'». ومثلما أنّ رائحة الطعام تنبىع عن ميل الإنسان؛ بمكن تعرّف 
السّكر الرّوحي الناشئ عن المعشوق من "شذا" العاشق» حتى في حال 
صمته. وريّما يسأل الشّاعر أيضًا المعشوق عن غذائه الخاص لعلّه يأكل 
الطعامٌ نفسّه طوال حياته كلها ”2. وتُوحد الصّوّر المستمَّدّة من الأكل 
والطبخ في أغرب الزكيبات - وهكذا في تفسير القول القديم مدي 
الشيطان": لاينبغي أن يعمل الإنسان بسرعة, لأن الطبخ يستلزم عملاً 
بطيئًا وواعيّاء وإلا فإِنٌ المزيج سيغلي كثيرًا ثم بحترق7"... 
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ورغم أن الأبيات الي موضوعها الثناء الغزير على الصّوم كثيرة في 
شعر الرّومي» فإنّ ديوانه - بالإضافة إلى المثنوي - يمكننا من استخخلاص 
قائمة كاملة للأطباق الي كانت متداولة في قونية في القرن السابع 
الحجريّ (17١م)‏ - وهيء بالمناسبة» المكانُ الذي لايزال مشهورً! بالطعام 
الشهئ. ولنقدم بعض الأمثلة عن "الوجبة الصّوفيّة " : 
لايضحي القلبْ كبايًا فقط» بل "يرياني" أيضًا , طبق من اللحم 
المشوي» يُؤكل عادة مع الررّ. ويقدّم العشقٌ في الليل طبقا لذيثًا من ال 
لدج رو بوالشسون لعاف شه حر 
وق اللبل ججاء العضق ناحيه الغبنا ويريك. نقت) 
قائلاً : " قل بسم الله [أي ابدأ الأكل] 
وعندما شربت من تُتّماحه هرسئٍ فغدوت كالثوم؛ 
صرت حامض الوحه كالطزلق [الخل] منذ أن 
فصِلَتُ عن ذاك اللو "© ! 
هكذا هو تُتماج العشق لكنّ أولك الذين يرقصون النهارَ كله من 
6 أحل التّتماج الدّنيوي والحريرة / لايعرفوت كيف يستمتع قلبْ العاشق 
ببيت الشّعر والحرارة [حرارة العشق] (:". 
العشّاق الصّادقون يشيهون "هريسه رسيده"؛ وهو حِسَاءً خضّر 
مركز مغر مُعَدَ من القمح المجروش المغلي لايحتاج» حين يكون كاملاً في 
طعْنة وتماسكه. إلى زيادة ماءٍ أو زيت 9". 
طَبِخْ الحممص يستخدم رمرًا جيذ للارتقاء الرّوحيّ (راجع 
الفصل 527). 
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مَقَادِم الور المطبوخة يأتي ذكرها في أشعار الرُومي'"") ويحدر 
الصّوقٍ الفا من الإكثار من أكلهاء ومن أكل السّنبوسة "9'©: تلك 
الفطائر الصّغيرة المثلئة الشكل اللذيذة الطّعم المحشوّة باللّحم (وبها يشبّه 
القلب المستكنّ في المّدر) 9" المعروفة ف العالم الإسلامي كلّه. هذا 
الطب » مع "اليرياني الرّائع "» كان فيما يدو مستعدمًا في الولائم 
والمآدب» لأنه يُذكر مقروئًا ب "الشلمعء والشّرابء والمعشوق الفثّان " 
(ثلاث كلمات تبدأ بالشين - شمع» شراب» شاهد - وتُستخدم في الشعر 
تقريبًا بوصفها وحدة )7©. 

" لبْلْبُو"؛ الي فسّرها ستينجاس وودودنة بأنها " شوندر يُطبّخ 
ويؤكل مع مَصْل اللَّيّن الوم" ريّما تكون في زمان مولانا حبوب 
الخمّص الصغيرة المْحمّصة (ِليَلِبى) اليّ ماتزال عحيّبة إلى أطفال التّرك 09, 
وحَباتُ مُعَدَة من القمح المحروش» يُلُغرء كانت فيما يدو منتشرة في 
زمان الرّومي ف الأناضول كما هي اليوم؛ ولكن : 

مال الخور خيرٌ من غلمان البلغار, 

وشراب الروح خير من أطباق البلغور ”"' [ البرغل ] 

النديد اللحم المحقف المقطع في شرائح؛ والقريد؛ الخبز المنقوع بمرق 
للحم فضلاً عن العدس» هذه جميعًا تنقمي إلى الأطباق اليوميّة 
العاديّة”'"2. ويحذر الرٌوميّ مواطنيه من الإكثار من تناول الباذنمان, لأنّ 
ذلك سيدفعهم إلى "نوم الغفلة أو الحدث الأصغر " » لأنه : 

مَنْ صديقٌ الباذنحان؟ - - إِمّا رأسُ (الحمّل) 

ونا القوم 1 9"©. 


ثايًا - الصّور المجازيّة عند الرومي 1 
ولعل الرّوميّ نفسه ماكان يحب هذا النوع من المخضر كثيرًا؟ وإلآ لما 
شبّه "الذكر الحامض" بالباذنحان (لعله يريد طرشي الباذنحان) الذي يربط 
دائمًا بالأشياء الحامضة 9 ". 
وقد ينال الرومي أيضًا معشنوقه أن يعدم سبانحه اذى مكتن أن 
يُخْلّط بالحلو أو الحامض حسبّ رغبة الطاهي"» وهو لايتردّد في 
4 التّيل من اللقت المطبوخ لأنه يبدو في خدمة الخبز» مثل ناصية/ 
إبليس2"'7- الأشعارٌ الي تبدو تؤذن بالأشعار الغريبة العجيبة الي نظمها 
أبو إسحاق أطعمه ف إيران في القرن الثامن الهجري (5١م)؛‏ أو الأشعار 
السّريالية تقريًا لقيكوسوز أبدال في تركيا في القرن التاسع الفجريّ 
(15م) . ورغم أنّ شاعرنا رتما يكون الما قليلاً كالجبن فهو على 
الحقيقة مفعمٌ بالأطف كالحليب الذي يمكن أن يلّع بسهولة 29 أو 
520 كالسكر ف الحليب9"), 
وعلاقة المسد والروح يمكن أن تُرى مغل علاقة اللبن الزبادي 
والرّبدة : الرّبدة غير مرئيّة» وتغدو حليّة ورائعة المذاق فقط بعد انفصالها 
من الحليب بابتلاءات مختلفة9 '©2) وأخيرًا بالموت. والاختلافف بين الماش 
والرّز موجودٌ فقط عند أصحاب الخَوّل: لو كانت أعينُهم عاديّة لما رأوا 
الثنائيّة وَلأدركوا وحدة الأشياء 9". 
أنواعٌ مختلفة من الفاكهة كانت تُحلَب إلى العاصمة - النوخ الذي 
يأتي من لارئده (ِقَرَمَان) يجعل البلدةٌ كلها مبتسمة "2 والشاعر يشعر 
عَيْل إلى الرّمّان الذي تظل أسنانه» أي الحبوب المدوّرة الصغيرة للفاكهةء 
مبتسمة دائمًا. وله مصنوعٌ من أجود السسكّر» فإنه لايستطيع تحمل رؤية 
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السّمّاقء ذلك العشب ذو النكهة المرّة الذي يُستخدتم مع الشّواءء لأنْ 
هذين الطعمين لابمكن أن يجتمعا 90". 

ويُخيرٌ الرومي الناسَّ بأنهم لاينبغي أن يننظروا شذا المْك عندما 
يضّعون القُومٌ والبصل أمام أنوفهه"" . البصل انين الرائحة على الجملة 
يضحي رمرًا للذائذ الحياة : الطفل الذي لم ير التفاح حتى الآن» لن يهب 
بصله التِن(”" » مثلما أنّ الرحل الذي لايعرف شيئًا عن عالّم الرّوح؛ 
يتمسّك بالمتع النافهة والبغيضة هذه الدنيا؛ وفي نظر الحكيم؛ في أية حال؛ 
حتى الفتيات والأولاد الأكثر سحرًا ليسوا أحسنّ من البصل النّعن. 25 
وني مزاج مختلف للفكرء ربّما يقابل مولانا " بصل الفراق" الذي يسبب 
التموع ب " زعفران الول" الذي ينعش القلب9. 

ضحي الصّورهُ المحازية عند حلال الدّين أحيانًا أكثر غرابة: أي 
شاعر آعصر يشبه بيت معشوقه بدكان حزار يتاحر بالقلوب 
والرؤوس7""©؟ هذه الدكاكين الصغيرة الي تبيع المعمى ظلَ من الممكن 
مشاهدثُها في الأناضول حتى سنوات قليلة خلتء والرّومي؛ وهو يشدّد 
كثيرًا على صورة قَلْب العاشق ورأسه المضحى بهما من أحل المعشوق» 
وكلاهها رما مناسا القوته لماعي 

لكنّ المعشوق أيضًا خُلَوٌ وديِث. وهو يُنحف العاشقّ الصّابر 
بالحلويات المملوءة بالجوز والسّكر واللوز (لوزينه) ليحلّي فاه وحَلّقه 

7 وليعطيه / الور ©©. 

والحقيقة أنّ الأببات اللمتعلقة بالسّكر والعَسّل والحلويات تكثر ف 

ديوان الرومي [ديوان شمس تبريز] مثلما هي تقريبًا في أشعار أي شاعر 
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أعن يمه الصورة اللكاملة لخلاوة متسوقن لكر ا 0000 واي 
وهذه صورة طبيعيّة تمامًا ! - وإذا الإنسان 

لَعِى عَسَل الفقر صار قائدٌ الجيش ف نظره 

ايه 60 

مي 0 5 عع 0 5 6 َس 

وأحلى من كل ركب الدّنيا - وهي صورة مدهشة نسبيا لفكرة عبر عنها 
شعراءٌ التصوّف مئات المرّات. 

فَإِنُ المعمشوقء بحكم الضرورة؛ شبّه مرارًا كثيرة بالحليب الحلو 
والسّكر وقصب السّكر والقَنْد رغم أنْه قد يكونء ف الوقت نفسه؛ مرا 
كالحنظل 9" , 

لو كان عند السكر غبّرٌ عن لذة العِتلق » 

لتحول ماءًٌ من الخجل» ولامتنع عن التباهي 

عر 040 

زازه اجر تحعل أسنانٌ العاشق مثلمة (كند) حتى يذاق سكو 
(قنْد) الوّصل مره أحرى 9", 

8 5 1 57 د ا 

كانت مِصر منطقة ذات صادرات هائلة من السّكر؛ ومن هنا فإنَ 
القوافل المصرية المحملة بالسّكر تحوب أشعار الرّوميّ - وههنا فإنٌ الصّلة 
الضمنية لمصر بيوسف» نموذج الجمال الفيّ) ومن ثم رمز المعشوقء ينبغي 
ألا هته :داتكاء رولا متتخا ضرم عاط العشر ف الاسان ادر كلها 
فق تقلا “ويذكر الشاغر مره الشكر دن عترونن3 © النافسة لمترق 
إنتاج السكر لكنها لم تُستخدم موقعًا شعريا إلا نادرًا وذلك لافتقارها إلى 


03 
(١ لم8‎ 


شخصية رمزية مثل يوسف تكون مرتبطة بها. واجحانسة بين "قند" ومدينة 
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"قندهار"- الى تتردّد في الشعر الفارسي المبكر - تبدو غير موحودة في 


مهي “0 )4١(‏ 
سمر فنك : 


أشعار الرّومي؛ إذ يُؤْيْر حَمْعا مشابها بين " قنْد " و 

وبين مئات الأبيات الى تتحدّث عن السّكر والقندء ثمة صورة 
واحدة جديرة بالدّكر: وهذه الصّورة هي رَبْط قصّب السّكر بالناي 
المصنوع من قصب. فالقصب فارعٌ » وقد تخلى عن مُراده '*)؛ وجعل 
قلبّه ضيّقًا ؛ ولذلك فإنٌ المعشوق يمكن أن ينفخ فيه ويملأه بالسّكّر - 
الوظيفتان المنوطتان بالقصّب تُجمعان في تركيب رائع '"' (يمكن أن 

*؛ يضاف إلى هذا التزكيب صورهُ قلم القصّبء الحلو / والشاكي معًا ). 

كان السك” يُباع بمقادير سعيرة معنا الوق #القتر)؛ لأ الشاعد 
يقول : 

عندما أكتبُ اسم شمس تبريز» أضع مُنْية قلبي 

كالسّكر في بَطْن الورق - **, 

كما لو أنّ اسم المعشوق سيجعل الورق خُلُو) ! أو ينادي المعشوق: 

أنتَ يامّن الخَرَنُ عليه كالسّكر » وقلبي كالورق )| 

ولفافاتُ الورق الصغيرة المملوءة بالسَكّر كما ثباع عند العطار» 
تفيد الشاعرَ» فيما بعدء بوصفها رمورًا لرحمة الله: لاينبغي أن يتصوّر 
المشتري أن التّاحر ليس لديه سوى هذا المقدار الصغير من الحلوى اليّ 
طلبها ‏ لاء فإنٌ خزائنه تملوءةٌ بالسّكر الذي يورّعه حسب حاجة 
المشتري وطاقته؛ مثلما أن الحق [ سبحانه ] لايهب سوى أجزاء ضثئيلة 
من رحمته الب لاتنتهيا”؟؟. 
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ونتعلم من أشعار الرّوميّ أن الاحتفاظ بأطباق الحلوى باردةٌ في 
النلج والحليد (كما كان شائعًا في عصور العباسيين» واستمرٌ في مصر في 
عصر المماليك) كان عرو فا فل اقزنية أيمًا : 

ف هذا التلْج بل شفتيه - 

لأنّ القلجَ والسكر يجعلان القلبّ منتعشًا . 

الفالوذج؛ وهو طبق مُعَدٌ من حليب ودقيق وبعض التوابل» كان 
شائعًا تمامًا ف القرن السابع ال حجري (11م) مما جعله يذّكر مرّات عديدة 
رمرًا للحلاوة الرُوحيّة 9: مقارنة بالمعشوق» كل شيء يكون عديم 
الطعم كالفالوذج الذي يتشرى من السّوق7””. يا يُذكر الفالوذج أيضًا 
مصحوبًا بالقطائف» وهي رود تار كناف ومين رج 
ُعَدَ في الأعياد والمناسبات”"». وما أروعَ فكرةٌ الرُومي الي تذهمب إلى 
أنه حتّى الحلوى منهمكة بالدّعاء ! 

الزم الصّمت» فإنّ "الجوزينة " و "اللوزينة " 

اس قاذ في الدذعاء : 

اللوزينة تدعوء والحلوى تقول : آمين " *. 

هل لنا أن نتأمّل القول الذي كثيرًا ماسمعمّه في رمضان في تركيا في 
أنّ الطعام الذي يُؤتى به من المطبخ قبل الإفطار يظل يسبّح بحمد الله 
مادام على المائدة ؟ 

ويجعل مولانا المعشوق يخثير العاشقّ بسيرٌ الانكسار ومن ثُمّء كما 
يمكن أن نْحمّن» يصل إلى منزلة أسمى للوجود: 

4 / ستنكسيرٌ كالحوز القديمء عندما تذوق طعم 
لوزينجي 7 9) 


نيا - الصور المجازيّة عند الرومي "١‏ 
ذاك لأنّ "الحبيب كاللوزينج " 9 
وبين الأشياء الحلوق مكل "الحلوى" الشيء الموئر عند الرّومي - 
وهي شيء شبيةٌ بطَعْم التجربة الرّوحيّة : ومثلما أنّ الرّيفيّ الذي يذوق 
'الذارى" لأوّل مرّة لايعود يحب الجرّر الذي اعتاد على أكله سابقًا طلا 
للحلاوة الي فيه سينبذ الإنسانٌ لذّة الدّنيا مجرّد أن يذوق السّعادة 
الروحيّة "2. وذلك مبعث أن الرّومي لايتردّد حتى ف رؤية عشق شمس 
الدّين ف قلبه ممتزجمًا امتزاجمًا لا انفصال بعده " كالقَنْد والسّكر في 
الوا ممم 
ولا ينبغي أن يغفل المرءً أن المتصوّفة كانوا على الحقيقة معروفين 
دائمًا بهم للحلويات» وكم سخخير شعراءٌ قدامى من هذا الميل في 
أشعارهم. والروميّ نفسّه أشار مرارًا إلى حفلات الصّوفية ذات 
الحَلُوى”*». وقصيدته الأكثر فذاذة ف هذا الصّدد هي الى كانت كلمة 
القافية فيها " حلوى " ”**» ويذكر فيها أنّ الحقّ نفسه [ سبحانه ] طبخ 
بعض الحلوى للصّوفيّة» وأنّ الملائكة تُعِدَها ف المطبخ السّماوي... 
معروف أن الصّوقٍ الحقّ يفكر في حلوى شفي محبوبه؛ ويستمدٌ شذا 
الحلوى مِنّْ فيه : " لاتتحدّث كثيراً عن الحلوى ! " يحدّر نفسه. لأن 
الكلمة تُفسّها تفشي مير وصال العشق الذي ينبغي أن يظل سر 9*. ثم 
إن "الحلوى" ينبغي أن ثوكل بفم مغلق مثل التّينة الطازجة.ء توكتل 5 
القلب" دون تلويث اليد والشفة 0©. 
عع جد لاوس عدت لد برل ريا 
إن يُشعل المعشوق نارَ عشقه. حتى يضحي العالّمٌ كله مثل قَدْر كبيرة 
تُطهى فيها الحلوى "؛ يحرّل الليل إلى قِدْر سوداء للحلوى "2 (لعلّها 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 0 
إماءة إلى حلاوة الدعاء ليلاً » لمحادثة ين العاشق والمعشوق)» والأشجار 
تحمل صيئيّات الحلوى على كل فرع وغصن”"©: حلوى مدهشة أعِِدَت 
في قِدْر النشبء من دون نار ظاهرة» ومن دون زيت وشراب. 
والإنسانُ» متى ذاق حلوى الحبيب» غلا وحاش مثل قِدْر الحلوى على 
النانةة 

يتحدث الرُومي عن "حلوى الرّضا" 9"'. والقرّاء الأتراك 
سيتذ كرون هنا "لقمة الرّضا " رز ا لُقْمّسِهء الي يُثنى عليها في القرون 
الالية في الشعر الدّييٍ للبكناشيّة: وبعد مِحْنة الغَلّى يدرك الإنساثٌ أن 
الرّضا حلو وسائغ. لكنّ النفس الدّنيئة قد نظل "أمَارَةٌ "؛ تأمر بالشرٌ 

١‏ بدلاً من / أن تضحي مطمئئة» إن هي التهمت المزيد من "حخحلوى" 

الأرضر30©, 

وف هذا الصّدد لاينبغي أن ينسبى المرء أنّ قونية كانت دائمًا 
مشهورةٌ بحلواها وإحدى قصص خراجه نصر الدين [جُحا] توكد أنه "في 
قونية يجلدونك ليجعلوك تأكل الحلوى". ويذكر المرء بهذا القول في 
وحود ملاحظة في المتنوي ”2 حيث يقابل بين ضَرْب الطفل وإطعامه 
الحلوى لإظهار الحكمة الأزلية الي تتجلى 9 القهر خيرًا منها في اللطّف: 

إذا أنا لطمت اليتيمّ بينما يضع ذلك الحليم 

الحلوى في يده , 

فإنٌ هذه اللطمة خير (له) من حلوى الآخر» 

أمّا إذا اغرٌ بالحلوى, فَالوَيْلٌ له ! 

ولا يتضمّن مطبخ الرّوميّ الموادً الحلوة فقط - فَاللُحُ يضحي رمرًا 
للانبعاث الرّوحي '؟: المعشوق هو منجم ابلح 9", أو مخزن الله" 
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0 للح < الذي يعي ير الوقتك فيه "الملاحة الم لك 
يضحي العاشق 5 لفون ١‏ كدر ع وول ١‏ 22 . وصورة أنّ كل شيء يقع 
ف منجم الملح يتغيّر ومن ثم يتطهّر - الى وحدت أولا في ملاحم العطار- 
استخدمها الرّو مي في سياقات عديدة ”") وذلك ف وصفه النبيّ الذي 

ادير ملاحة 0 “من ا المادّيّ 9"©. وفي حالات كثيرة» 
للعاشق ليجعله أطيب طعمًا 9), 

والرّومي الذي تغنى بالثّناء على الجوع والغذاء الروحي في مناسبات 
عديدة؛ يعتقد أن 

الخبرٌ مِعْمارٌ سجن " الجسد بل 

والشّرابُ غيث حديقة "الرّوح " فين 

ورغم تحذيراته من الإفراط في تناول الطعام الذي يدفع الإنسان إلى 
النوم والرّغائب الجنسيّة 9"©, فإنٌ الصورة الحازية لإعداد الخنبز والخبز 
تشغل حيرًا واسعًا في معجمه. والدّنيا مكل التَنّور الذي تُخحبّر فيه أنواع 
مختلفة من الخبز - لكنّ من رأى "الخبّاز " نفسّهء كيف يمكن أن يهتم 
بالدنيا ؟ "2 ولديه» ليس الخبرٌ سوى ذريعة؛ ذاك أن الخبّاز هو الذي 
يسلهده إلى أقصقى نون 9 اذى يسحلى هنا ق ضغة الررّاق > الذي يهب 
1 البومي. وأولئك الذين يحبُونه يتخذون عطاياه ذريعة فقط لمضاعفة 
شكرهم. 

قب العاشق شبية بالتثور ""2. لكنّه ينبغي أن يثليه تنور العجوز 

45 البَصْريّة / (الذي تذهب الحكاية الإسلاميّة إلى أنه سبّب طوفان نوح) 

ويغطي الأرض كلها بماء عشقه الحارٌ بدلاً من عبر الخبز 4400 
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وأمًا أن ينضّجء فتلك مهمة العاشق؛ فما دام نِينًا فلا خير فيه. ولكن 
عجرّد أن يُخبّر - سواءٌ أكان ذلك ف نار الابتلاء أم في نار الجر - 
يضحي "رئيس المائدة وعزيزها " ”'". لكنّ الشخص نفسه الذي كان 
قاد نا كاطي عرو تديينان بحن انه لشي و مت ونا 
اننا 

وف الصّورة لمحازية الأكثر اتساقًا للححَبْر والنبر في شعر الرومي» 
يجتذب انتباهّنا الخاص مئال واحدٌ ؛ لأنه مثال رائعٌ للطاقة التخبيليّة عند 
الصوف : يشبّه الرومي صناعة العشق بمعالحة الحبّاز للعجين ويصفها 
بأسلوب مُسَلُ حيث يكون من الصّعب أن نستبين هنا شيًا سوى مرح 
حسّي صرف - رغم أنّ بعضهم طبعًا قد يفسّر الفقرة أيضًا بالفعل الإههي 
المتمل في عَجْن الحقّ [سبحانه] أحبّته وقَهْرهم في الظاهر؛ من أحل 
الوصال الروحي ... 

هذا التعقيد النَامٌ في الصّور المجازية يفضي» على نحو عادي تماماء إلى 
الإحساس بأنّ الإنسان دائمًا في مطبة”؛*؛ يعامّل معاملة أحد عناصر 
الطعام: يتحدّث الرّومي عن مطبخ العشق”". بل أيضًا عن مطبخ الحق 
الذي لايصدر عنه سوى نفيس الطعام؛ كان والسلوى؛ كما هو موكد 
ف القرآن (البقرة/ 7ه؛ الأعراف/ ١١؛‏ طه /60). ولأنٌ السّماء كلها 
مطبخ الحقّ والنجوم هي الخدم ولأنٌ الماء والثّار دائمًا تحت تصرّفه فإنه 
قادر على إطعام كل مخلوق. وي كشفهء يدخل الروميّ مطبعًا مملوءً | 
بالضياء 9*, مطبحًا تملوعٌ | بالعَسّل فيه الملوك يلعقون الآنية 09 
والدنيوييرن؛ في آية حال» غير مسموح لمم أن يتذوّقوا منه حتّى الشيء 
اليسير؛ بل إنّ قلوبهم ونفوسهم يُشوى (07. 
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يشبّه مولانا كل 06 تقريكا بالمطبخ: ال 0 الال 
والرأس» والِّدة ”2 وحتّى العقل الذي ف مطبحه يظل الصّوفية 
60 

وف تلاعبى خلاب بفنّ الطباق ببيّن الرّوميَ مرّة أخرى أهمّية الصّوم 
للصرفية الصادقين : 

لأنّ حياة العاشقين أضحت مظلمة بسبب مطيخ 

" الجسد "ء 


لك للحي ا 0 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 





مولانا الروميَ يدور أمام دكان صلاح الدين زركوب. 
عن مخطوط * مجالس العُشّاق " لسلطان حسين بَيقراء من القرن السابع عشر أو أوائل الثامن عشر 
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8 الصّرم يجعل المطبخ فارغاء ينظفه تمامًا » / ويأذن للإنسان بنذوّق الطعام 

الرروحي» حيث يضحي شبيها بالملائكة الذين لايعيشون إلا على الهيام 
والعبادة 60 

يؤئر “جحلل الدين أن ع الأشياء المتباينة بالقذر أو المذحل (ديك؛ 
كلما يستخخدم ال "القرقان" الزركي). وهذه صورة ملائمة للقلب 
البشريّ الذي يغلي دائمًا من نار العشق أو القهر الإلهي - وكيف يمكن 
أن تظل القِدْرٌ صامتة عندما يبدأ المامُ بالغليان؟ ولذلك فإنٌ الأسان شبية 
تمامًا بغطاء القِدّْر - فعندما يتحرّك؛ يشتم الإنسانٌ نوعٌ الطعام الموحود 
فيهاء سواء أكان حلوى-أم مزيجا مطييًا بالبهارات والخل. ألا يوكد امكل 
اااي مخبوجٌ تحت لسانه نه ؟ " 9" على أنّ موضوع القِدّْر "القلب" غدا 
أكثر وضوحًا في الشعر الصّوفٍ المتأعر - وعندما يشكو الرٌوميّ من أنّ 
ار لاينبغي أن يطلب من العاشق ق الصمت» لأنٌ ذلك سيكون 
مستحيلا شبّه الصّوفية المنأعترون قول الحلاج : " أنا الحقّ " بصوت 
القِدْر الي مايزال الماءُ فيها في مرحلة الغليان ولا يتبخحّر فيكون صامًا : 
تعبير الإنسان عن مواجيده ليس سوى منزلة وسطى على الطريق 
الصّو9©, 

ولعلنا نتبّت هنا أيضًا البيت : 

أضع غطاءٌ فوق قِدْر " الوفاء " 

وهكذا لن يكون ف وَسّع غير الناضج أن يشتمه 

يصف الرّومي معالحة الْقِدْر على نحو مفصّل؛ بدءٌ ١‏ من إشعال الثار 
بعود لقاب (أو على الأصحّ قطعة الكبريت) ف يد الحبيب در 


00 
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الأسودء أو لسشفع الوؤحوه من الناس؛ أي أهل المنِزي. أمّا إذا كانت 
مادّتها ذهبًا ؛ فإنّ هذا السّواد الخارجي لن يقل من قيمتها 9". 

ومرّة أخرى بحد صورًا غير عادية» وحتى شرّيرة» في هذا الصّدد: 
الإنسان ف حركته الدائمة ف القِدْر "الدّنيا " يمكن تشبيهه بالمقشدة( © 
[الأداة الي ُستخلص بها القِمْدة] والنفس تدور مثل المغْرفة ف القِدْر" 
القلب " لكي تملا بالجلوى”'''2. لكنّ العاشق الحق ينشد: 

رذ ان آخذ ملعقة دَمٍ من قَذْر 

" التفس "2009 

على أن القار المترية الثم كانت معروقة سابقا » لندئ الغطاز 
مثلاء ويأني ذكرها في مواضع كثيرة في أغاني الرّومي 9”"). 

وما يزال ثّة صورٌ محازية أخر كثيرة مستمدّة من المطبخ ومتاع البيت: 

١4.‏ / الدذّنيا محل » ونحن فيه كالدقيق ؛ 

فإذا مررت فأنتَ صافبء وإلآ فأنت ُخالة 009, 
ومن المؤكد أنه مثلما أنّ كثيرًا من الخلّق يرقصون عِشْهًا للحُبْر والجيساءء 
يرقص آحرون في العشق الصّئف *''. أمّا لدى الروميّ نفسه فإِثٌ كل 
الأنواع اللذيذة من الطعام الى ذكرها كثيرًا في شعره ليست جذابة : 

لااكل الرَأسَ» لأنه يُثقل الرأس » 

لا آكل الأكارع » لأنها عظام : 

قن #انني "اير اك 

اكل اللوي لان تور 00 

عرف, ف أية حالء أنه متى تمل الشخصٌ عجز عن البقاء صاممّاء 
وعندما يصل الخبرٌ إلى متناول الجائعء لاينبغي أن يقول أحد: 
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"لاتاكل!"7*- إِنّ بكر الذي يسببه العشق أوء على المستوى الأدنى» 
الذي تسيّبه رؤية الطعام أكبرٌ كثيرًا من أن يُقدّر بلغة السّلوك العادي . 

ويتضح أنّ غَرَلَاً استُخدمت فيه الصّورةٌ المجازية للخبز والخمرة 
بأسلوسو يذكر بِعُمَر ايام وشعراء آخرين ليسوا صوفيّة تمامًا تُقِشء ف 
جملة أشعار أخرىء على الثَابوت الحجري للرومي: ههناء ينهجٌ تهج كل 
أولئك الشّعراء الذين زعموا أنّ سكرهم - الحقيقي أو المهازي - سيبقى 
بعد القبر : 

عندما يت القمح من غارف 

وعندما تخيز أنتّ الخبرَ منه» عندئذ يتضاعف السكرٌ 

لعي والحيار عبات فليو 

وار اعد قل الأ 00 

مكرو هر كار هل الطقفة أن اسع ررس زمرية السك 
بمعناه الديييّ الموغلة في القِدم الي تعبر خيرًا من أي رمز آخحر عن القوّة 
الغلابة للحال الصّوفيّة 9"- الحال الي يتحوّل فيها الإنسان على نحو 
غريب إلى مستويات أعلى من الوَعْي. وقبل في الأبيات الأولى من المثنويّ 
يشبّه الرُومِيُ "اناي" الذي يتحدّث من خلال نار العشقء بالخمرة الي 
تغلي بسبب "غليان العشقى ”'''؟. والقلب,» الشبيه بالعِتّب» يظرب 
لسنوات وَيُعْصّر حتى يتدفق العصيرٌ وتصدع الخمرة"", لأنه لمكن 
تحقَقٌ "الوحدة" مالم تُرّل قشرهٌ العتب: من آلاف حبّات العنب تنيشق 
خمرة واحدة 0 
وعد المرء أبياتا قّ شعر حتلال الدين يوضق فينها الشكر العادي 


2 م و ب 6 ١١‏ 
بصور مجحازية غاية في الواقعية - السكير يدور مترنّحًا وزاحفا ومتقيف''", 
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/ وهو أضحوكة للأطفال الذين لايعرفون الطبيعة الحقيقيّة لشكره2"'9. 

ولكن : 

ذلك الذي أسكرئه فتوهّم أنه صيّاد للأسود, 

قل انج إن مت متسنا ولخ 000 

على أنّ وصفًا ممنعًا للقاء أحد السّكارى المحتميب يفيد الرّوميّ في 
كونه نقطة بَْءٍ للمجيء من السّكر الدّنيوي إلى السّكر الرّوحيّ : 

قال له الححيبب : " تمه وق : آه "ع 

قال السَكْرانٌ : " هُو هُو " أثناء الكلام . 

قال المحتسيب: " قلت لك: " قل آه " وأنت تقول: "هو"؟ 

قال السّكرانٌ : " أنا مسرورٌ» وأنتَ منحن مما ألم 

بك من الغمّ: فآهٍ تكون بسبب الآلم والغمّ والظّلم. 

أما هو هو السّكارى فمبعتّها السّرور ". 

قال المحتسيب : " لاأعرف هذاء انهضّ انهض ! 

ولا تختلق العرفان» ودَغ هذا الجدال 7 "... 

وكثيرًا مايستخدم الرومي الوعد القراني ف أن الحقّ [ سبحانه ] 
سيقدّم "شرايًا طَهورًا" للمؤمنين في الحتّة (الإنسان/ )5١‏ في أوصاف 
كبرو لات فا الى ابعر 2 زتها بن ٠‏ من ليها ايان لاني 
والحرن"". إِنها خمرةٌ 'لَدُنْ"؛ حمرة التجربة الإغيّة لمباشرة ال تحبو كل 
شَعْرةٍ الككشف. ولذلك يريد الصّوفٍ حتّى من "المحتسيب"”» نموذج الففقه 
الصّاحي **'", أن يذوق هذه الخمرة الإهيّة الى هي ا 0 
وال يجعل شذاها كل الأولياء "الأبدال" مرئيّين وغيرٌ مرثيين بين 
الخلد2 "0 


ثانيًا - الصّور امجازية عند الرومي كف 


والكوثرء عين الماء الغزيرة في الحنّة» ُساوى ب "شراب الرّوح" بينما 


وى ا 


"شراب الجسد" يُقدّم من "كأس الأبز" (مَنْ لاعَقِبْ له) - وهذا استخدام 
رائعٌ إسُورة الكوثر. ذاك أنّ الب تلقى الإلهام بهذه الخمرة الرّوحيّة وليس 
بالخمرة المادّيّة الي اعتاد عدرّه (الذي قَدّر عليه أن يكون أبز) أن 
يشريها. وهذا البيت يمكن أن يعد مفتاحًا لرمزيّة الخمرة عند الرومي 
الظاهرة حدًا في شعره "00 
الأشكال الخارحية مِثْلُ الدّنّ ”""©: والجمال الدّاخلٌ هو الخمرة الي 
تُسكيرٌ العاشق» رغم أنها لاتتغيّر في جوهرها””"". و"دون فيض" شراب 
الحبيب» لاتكون الدّنيا كلها سوى دَنّ فارغ 9"", وزشينا اد د 
هذه الإسْقَنْط ممزوجة بالغبار جعلت المحنون يفقد صّوابه - كم ينبغي أن 
يكون أسمى إذًا السَكْرُ المُرف والخالص من كل شائبة الذي يستمتع به 
العاشق الحقّ عندما لايكون مفتوئًا.معشوق أرضي”*""! ويعرف الرّومي أنّ 
/ البهاء الَشِمّ للسّاقي يحول عصير العنب إلى خمرةٍ لآلاءة وقويّة 090 
ويُفَهُم أشعاره على أنها استجابات لتجربة السكر هذه”"'). وقد وصف 
هذا الحدث التهق ق.واح و من حمل أغرالنه واكترهنا موسيقية» وهنو 
غرّل يعكس الطبيعة السحرية للخمرة العشق والسّافي الله بوضوح تام : 
رأيت معشوقي يطوف حول البيت : 
أذ ربابًا وكان يعزف نغما . 
وبلمسةٍ كالثار عزف للحا عذبًا » 
كان ثملاً وذاهلاً ومسلوب اللب من حمرة الحفل الليلي الصاحب. 
كان ينادي الساقي بالنغم العراقي : 
الخمرة كانت غايته» ولم يكن السّاقي سوى ذريعة. 


ثانيا - الصوّر المجازيّة عند الرومي نال 


المسّاقي القمري الوجه؛ والإبريق في يده 

برز من مخدعه ووضعه ل الوسط. 

أترعَ الكأس الأولى بتلك الخمرة المشتعلة. 

ألم تر يوم نارًا تشتعل في الماء ؟ 

وضع تلك الكأس على راحته من أجل أهل العشق؛ 

وعندئلر سجد وقبل العتبة » 

تناولها معشوقي منهء وعبّ من تلك الخمرة : 

خالا منازت كم م اتلك الخفرة على وه 

كان ينظر إلى حسئنه فيقول 

لعين الحاسد : 

" ماكان ولن يكون في هذا الزمان شخحص آخر مثلي. 

أنا الشمس الإطيّة للدّنياء أنا معشوق العاشقين» 

النفسٌ والرّوحٌ يتنقلان أمامي على الدّوام 8"", 

وهو غرّل يكشف عن وحدة المعشوقء والسّاقي» والخمرة والموسيقا 
في صور لايمكن نسيائها ويتحدّث غير من أي شرح عن سحر عشق 
شس الدّين وجماله الْسْكِرَين وبين كيف أن خمرة العشق تقوده بزهو 
إلى أن يكشف عن وضعه بوصفه المعشوق . 

ولعل الرّوميّ كان مطلعا على خمريّة ابن الفارض9""", تلك 
القصيدة الغنائية العربية العظليمة الى تغنى فيها الصّوفي المصري بخمرة 
العشق الى شربها هو قبل أن يُخخلق الكرْم : 

لو في المغرب ظهر شذا هذه الخمرة من العدّم» 

لأضحى الرّهّاد في هّراة وطالقان كملين """... 


ثانيًا - الصور المجازية عند الرومي 3 


وهذه الفكرة تفسيرٌ شعري للأحداث ف يوم العَهّده عندما تلقى 
9 الرّومٌ الحخطاب الإهي "الست برئكم ؟ " ورد بالإيحاب: "بلى”" / 
(الأعراف/ )١77‏ - كملاء كما يقول الصوفيّة» بكأس "الست". وقد 
استّخدمت هذه الصّورة لدى شعراء التصوّف بين الفينة والأخرى, لكنّ 
وجوه التشابه بين بعض أبيات الروميّ وكلمات معاصره ضري الأكبر 
مذ واضصية هذا للارجة انأعائرا ساس لامك اتععادم: بصف الكتناء” 
الأولياء الذين شربوا الخمرة وحربوا المتعة قبل حلق العتب» وشهدوا بعين 
القلب "الخمرةٌ في قَلْب الهنّب" والوجودّ "في القناء المحض" 9" (وهي 
الأبيات ال حاكاهاء بعد ستّمائة سنة» الشاعرٌ الهندي المسلم غالب في 
واحدة من قصائده الأكثر تأثيرًا ) "". إنّ ساقي يوم "الست" شخصية 
5 56 ل 

الأوّل يكون نملا ؛ لكنّه - وذلك مهم ! - هل "بطريق الطاعات"؛ ومن 
ثم يحمل عبء التكاليف الدّينية الى يحمّلها الحقّ على ظهره بسرور مثل 
الجمل القّمِل 2"9. 

ويشير مولانا مرّات كثيرة إلى الحديث الذي يذهب إلى أن الحقّ 
شان خوط الوتلدة رتسي يرما ويربط هذا العَجْنّ للطين 
واختماره بالسّكر الذي يظل يتخطل الإنسان - وهي الأبيات الي تردّد 
صداها بقوّة لدى حافظ الشيرازي 059, 

شراب العشق هو الخمرة الي تمعل الموتى يقفزون من قبوره.” "© 
والعشّاق يتحققون من أنه لاينبغي أن يكون هناك سوى كأس واحدة - 
تنعدم التنائيّة لدى أولبك الذين يشربون هذه الخمرة2""9. 


ع 5-5 2 5 5 ا ب ب 
والسكر الناشئمٌ عن الخمرة الأزليّة يمعل الروميّ يهتف: 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 0 
آنا تَيْلُ جدًا ثيل جدًا ف هذه اللحطة: 
ولك حفط اذ ارول ني ال لامي 
هذه الخمرة الأولى هي اليّ انسابت إلى كل عشاق الدنيا - سواعءً 
أكانوا أهل الكهف الذين أخرحوا من الزمان لمدّة ثلاثمائة وتسع من 
السّنين» أم النسوة الِصرِيّات اللائي قطعن أيديَهنَ وهنّ يتفرّسسْن في جمال 
يوسفء أم جعفر الطَيّار» بطل معارك الإسلام الأولى”""2. وهذه الخمرةٌ 
تبهج العشّاق» تطهّر الأرواحّ والملائكة ومن ثم تراهم حطمرا كؤوس 
حمرة هذه الدنيا ‏ باستئناء نفر من الكافرين في يأسهم -9""؛ لآنّ 
أرباب العشق الحقيقي ليسوا في حاحة إلى أي حمرة خارحية إضافيّة: 
سكرت الخمرةٌ بناء ولم نسكر نحن بالخمرة 17")... 


ثانبًا - الصوّر امجازية عند الرومي ا 


" وإذا مرضت فهو يشفين ..." 


) +٠١ / (الشعراء‎ 


الصّور المجازية المرتبطة بالأمراض : 


١6 


/ منذ منتصف الليل أحسّ ذلك السيّدُ "خواجه" بالمرض» 

لايعاني من الصفراء ولا من السوداء ‏ 

ليس عنده قولنج. ولا استسقاء - 

وبسبب هذه الواقعة حدثت مائة عريدةٍ 

ف كل زاوية من مدينتنا ”'"... 

مامرضر السيّد البائس؟ ]لد طبعاء مض العشق الذي لايظلفيه إلا 
الطبيبُ النطاسي» المعشوق. والرّومي المخلص لتقليد الشّعر والتصرّف 
الاسلامي» يستخدم مصطلحات طبيّة إلى حدّ كبير نسبيًا؛ ذاك لأنّ 
المعرفة الدقيقة هذه المصطلحات كانت تنتمي إلى الثقافة العامة. والعشق 
دائمًا هو الذي يكتشف أنه المرض الحقيقي» كما يصفه الشاعر على نحو 
رائع ف القصّة الأولى من المننوي» فالعشق هو المرض المراد في قول 
الشاعر: 

ليست الصّحة بأفضلّ من هذا المرضر”... 
مَرض العشّاقُ من "مَرض" الطبيب؛ أي الأجفان" المريضة"”": ولأنٌ كل 
عاشق يتوق إلى النظر إلى الطبيب الأزي» فليس ثمة سوى مخرج واححد: 
على المرء أن يغدو مريضًا لعل الطبيب يأتي لزيارة العاشق المعنى 49 . 


ثانبًا - الصّوّر المجازيّة عند الرومي 1" 

أمّا كونٌ مولانا نفسيه ماكان ف الظاهر يقيم كبيرٌ وزن للطبّ 
المدرسيّ الخارجيّ فيغدو واضصًا من قصّة ممتعة نسبيًا يحكيها سبهسالار: 
الشيخ الذي كان مريدوه مرضى كان يأعذ الدّواء ويعمل بكل المعاني 
حلاف مانصح به الأطباء - يرقص في السّماع المبهج, ويذهب إلى الحمّام 
السسّاخن بعد تناول بعض الحبوب المستهلة, ورغم ذلك؛ كان يشعر 
بصحة تامّة29. كان لديه في أية حال معرفة كافية حول الاعتلالات 
المسدية وأعراضها وعلاحاتها ابتغاء أن يستخدمها رموزرًا لتبجارب 

8 

روحية أكثر سموا . 

لمر واد يسنت "لعل افيه" للسوية» اوخندة لد 
تستخانهم البرك عين الانسان ع عز زيل » ملك اموت الذي زفعن 
أل مرة إماتة البشر. لكنّ الحقّ عرّاه: أبدع الحقّ "الحمّىء والمغص؛ 
وامهذيان» والرّمُح" ليشغل الإنسان ابشفاء انا نيظل املك الف سيدا عد 
الأنظار . 

المسوقاء والصفراء., مرض المرة السوداء والصفراء. أي المزاج 
السوداويّ والصّفراويّ ونتائحهما هي الأماراتُ الخارحيّة للعشاق. 
وعندما يأكل الشخحص قدرًا كبيرًا من التّمره يصير ذلك بلغمًا ويسبّب 
الصّفراء ©: أَحَدٌ تشبيهات الرّومي المحيّبة أن السكر خطيرٌ لدى أولئك 

: المصابين بالصفراءء أو المصابين بِالحمّى‎ / ٠4 
 مصألل صعب أن تعزف على الطنبور‎ 
! © أو تنشر السّكرَ فوق المصاب بالصفراء‎ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 8 


أولئك الذين يعانون من الصّفراء هم مَنْ لاعشق عندهم الذين 
لايستمتعون بسُكرالوصالء أو حَلواهء ما الصّوفيّة فيمكن أن ينهمكوا في 
أكل الحلويات لأنهم ينشدر ن "الصفاء" لا "الصّفراء "22 

ومّنْ تخدعه الاهتمامات الدنيويّة يشبه شخصًا يموت يسبب السّل 
فهر يذوب كالتّلج ويظن رغم ذلك أنه يتحسن كل يوم 00©. 

على أن المرض الأكثر ورودًا في معجم الرومي هو الاستسقاء؛ ذاك 
لأنّ أعراضه يمكن أن تُربَط بِظمأ العاشق الذي لاينتهي إلى مزيد من "ماء 
ميو" 10" وقكرة إن العاشق اررق مفروقة عبن الفيوفية بدا علبي 
أقلّ تقديرء بأبي يزيد البسطامي؛ وحتّى الأبيات الأولى من المننويّ 
تتحدّث عن هذا الظمأ الميتافيزيقيّ الذي لابمكن أن يُْمّد ". 

القلب والروح؛ اكد لما وخزارة من التّراب » 

يُمُسكان يحرّة الماء كالمصابين بالاستسقاءء " ماء | ماء |" 29, 

والجمسد النتفخ للمصاب اماد يشبه به بطل يكرر دائمًا طلب 
المزيد من الماءء وهي سود كيكو مفب من الشاعر خحاقاني 7 "2. 

وشبيةٌ بالاستسقاء» وإن يكن أقل ورودًاء "حُوعٌ الكلب"0*", أو 
"جوع البَقر" النّهم ”2 الذي يجعل الناس جائعين للخبز الذي يأتي من 
مخبز النفس أو يقودهم إلى مَرُعى "البقَاء' ليرُْعوا هناك مثل البقرة الي 
اتضوق ا ” : كلتا الصّورتين تعبر عن الشنوق الرُوحيّ لدى العاشق 
بشكل فيه قَدْرٌ من الحفاء. 

القَلّق الذي يسيّبه المفص الذي يجعل الإنسان ضَّجِرًا ومتململاً 
لدرجة أنه "يسقط من مقام الصّبر" *"©, يستخدم رمرًا مئل وَحَع 
الأسنان'» الذي يعالج بالحرارة والإيمان الرّاسخ وذلك عندما يكون 


ثانا - الصور المجازيّة عند الرّوميّ 34 
المسبّبُ له الرّيحَ "؛ أمّا إن دخلت دودة في السّن فينبغي قَلْعُهه مثلما أنّ 
الصّفات السيّئة ينبغي أن تحتث خعشسية أن تسبّب المزيد من الألم 
للرّو0'". 

وثمّة طرق مختلفة لتشخيص المرض: بشم نفس المريض يمكن أن 
يعرف المرحٌ ما أكلهء ولا يجد الرُومي غضاضة ف إقحام قصّة معروفة 

٠٠‏ من / الفلكلور في أغانيه 

ذهب رجحل إلى الطبيب شاكيًا من ألم ف المعدة؛ كان عليه أن 

يقر بأنه أكل خبرًا حروقا ومن ثم وصف له الطبيبُ مرهمًا للعين 

لكي يستطيع أن يُميز» فيما بعد, ما إذا كان طعامه يمكن أن يؤكل 

وا 

الطبيبُ في هذه القصّة يعمل مِثلٌ الأستاذ الرّوحيّ الذي يفتح أعينَ 
ذوي العقول الدّنيويّة الذين يعجزون عن استبانة ماهو خيرٌ لأرواحهم 

ولعلاج الأعين كان يستخدم ١‏ : كل "سَرمّه"؛ كان النوع الممتاز 
منه يأتي؛ 57 لإشارات الرّومي» من أصفهان”""©. كان يُصنع بسحن 
اللؤلؤ ف المهاوّن. وهكذا فإِنّ آيام الحياة بمكن أن تشبّه بهاون تحن فيه 
الجواهر النفيسة ابتغاء جعل الرّوح يرى”* "© وهذاء أيضاء يفضي بالرومي 
إلى استخلاص أن التحطيم هو الشرط القبْلِيّ لصيرورة الشيء دواءً 
نافعًا(”2. والمنهج الأكثر شيوعا ف التشخيص كان باختبار القارورة9"©, 
والرومي؛ مُومئًا إلى آية الور في القرآن (سورة النور/ 5”) يقول بلغةٍ 
مباشرة نسبيًا : 

نلك الزجاحة الي لم تظفر بنور الرّوح 

هي قارورة بَوْلء فلا نَدْعُها مِصْباحًا ! 9) 


ثانبًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي 6 


بتحسس النَبٍضء وهي الطريقة التقليدية لمعرفة الأمراض الخفية 
واعتلالات القلب» يكتشف معظم "المعشوقين" وهم الأطبّاء في الشعر 
الفارسيّ الحرض الدّفين للقلب» كما تصف القصّة الأولى في المننوي على 
نحو مفصّل2". والشاعر يمكن أن يوصي مريديه بتطبيق هذه الممارسات 
على حياتهم الرّوحيّة أيضًا : 

قِسْ نَبْضّ قلبك ودينك» وانظر كيف حالك» 

وانظر مره في قارورة الأعمال | 9") 

بفَخُص الإنسان أفكارّه وحصيلة مواقفه الدييّة يمكن أن يكون 
قادرًا على تبيّن ماهو خط في إعانه. 

كثيرًا ماكانت الاعتلالات الجسدية تُعالّجٍ بالفصدء ويرى الرّومي 
أولئك الذين يتوقون إلى أن يُذبحوا في طريق العشقى في صورة غريية إلى 
حد ما: 

يأني المذبوح إلى الذّابح سريعا 

كما يجري الدّمُ من الجسد إلى زحاحة الحجام 7 "... 
ف حالات كثيرة» يُقَدّم مزيجٌ من العَسّل والخل إلى المريض؛ وهذا 

65 دواء مناسب لأمراض الكبد ”'"؛ / وعند مولاناء يضحي رمرًا للأولياء 

والأنبياء الذين فيهم يُمْرّجٍ العسّل الرّوحيْ والخل الدنيويّ بحيث يمكن أن 
يعالجواء بطبيعتهم الخاصة» أمراض النفس 7" ©. لككن : 

عندما تتحرّر من عِلتك أيّها السجينٌ» 

دع الخل وكل العَسّل وحده 0 

الدخول البطيء في عالم الرَوح يوصف في صورة أحرى ممائلة: 
بعضٌ الناس لايستطيع هَضُمَ العسّل الصّرف؛ فقط عندما يُمرَّج بالرزٌ 


ثايًا - الصور النجازيّة عند الرومي نفف 


ويغطى بالكر كم والحلوى يكونون قادرين على ابتلاعه؛ حتى يفوا 
تمامًا: ماكل قلب قادرٌ على التلدّد مباشرة بالحلوى الرّوحيّة الب يقدّمها 
الأوقياء 29 ”. الأفيون؛ الذي يُذكر كثيرًا بوصفه مادّة مخدّرة مثل الخمرة» 
يْقدّم إلى المرضى لتخفيف آلامهم 7". 

الصّفات الدنيوية ينبغي أن تُبصقء أو تتقيّأ : 

إن لم تبصق دم التكبر 

فسيهيج الدّمٌ ويسبّب الخناق 9©. 

ومثلما أنّ هذا الدّم ينبغي النعلية منه؛ يَعْرض الرّومي؛ أو 
المعمشرق» نخدماته على أولئك الذين أكلوا طعامًا فاسدًا 9" أو شربوا 
"حليب الشيطان " ”© ويريدون التقيو: يعطيهم الدَواءً ولكن يحدّرهم 
من أكل مشل هذا الطعام مرّة أحرى. وهكذا يكون على النفس أن 
تتحلى حتى |كراماء عن مُنَع الدّنيا الّتنة. حتى الاغتمامٌ يمكن أن يُدعى 
"استفراغًا "' يفضي بالنفس أخيرا إلى البهجة "©. كثيرًا مايوصف 
المعشوق بأنه الطبيب الأزلي ('»: حالينوس ثان» لاء بل أكبر حتى من 
جالينوس» أو جالينرس وابن سينا قي شخص 00 نه طبيب حكيم 
يحيء من بغداد 7" ويشفي أمراضًا عجر حتى جالينوس عن معرفتها”. 
ينشّط امرضى بنفْسه الشتبيه ب "عيسى" [ عليه السلام ]؛ وهو نفسُه دواء 
للنفس» إنه: 

مائة عَقَار ودواء تكون أنت لنفسي عندما أكون مريضًا 49 

لأنه.تمجرّد أن يفتح فاه لإظهار حنانه» يبعث "مفرحًا "- نوعًا مسن 
المهدّئ - لقلوب كل أولئك المرضى من أجله *؟»: لكنّ كونه طبينًا 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الروهمي يفف 


تسن أيضنا أنه رلك عبان دوا شا أمزاخده العاقق دوق ترذدة لأقه 
يؤفق إهانا راسعا تحكميه: كل مايفغله الطبيية حيدق ؤزز»), 
/ وذلك مبعث أنّ الرومي يستخدم صورة الطبيب في الحق [ سبحانه ] 
لحل مشكل أنه [ تعالى ] يريد الخير والشرّء لكنه يرضى الخيرَ فتقط: 
الله تعللى مريدٌ للحير والشرّ ولا يرضى إلا بالخير؛ لأنه قال: 
كنت كتراعيًا ناحيت أن اعرف وطير هلا من اراد 
التدريس فهو مريدٌ لجهل المتعلم لأن التدريس لايمكن إلا يمهل 
المتعلم» وإرادة الشيء إرادةٌ ماهو مِنْ لوازمه؛ ولكن لايرضى يجهله 
ولك لا علفة ركذا لطي ريه مرطن اليلنن ذا أواة عطي تفتشيةة 
لأنه لمكن ظهورٌ طبّه إلا عمرض الناس» ولكن لايرضى .بمرض 
الناس» وإلاً لما داواهم وعالجهه 49). 


ثانا - الصوّر المجازية عند الرومي ف 


(الحج / 37 ) 


النسيجٌ والخياطة : 


أحد المقاطع المحيّبة لدي في أعمال الرومي الغنائية هو الأبيات الي 
يصف فيها العاشق الذي 
نسّجّ الأطلس والدّيباج من دم كبله 
لكي يضع الأطلس والدّيباجَ تحت قدمي المعشوق 20 
وهو بيت له نظائر عديدة» رغم أنها أقلّ فنية؛ في شعره. وهكذا 
إن دموع الدّم كثيرًا ماتشبّه بالأطلس الأحمر المضيء © (الأطلس 
"السّاتين" يكون في الجملة مرادفا ل "الأحمر المضيء"). نبضاتُ قلبٍ 
العاشق ربّما تذكر الشاعرٌ بالحركة الدائمة للنؤؤل؛ وهي تحوك ثُوبًا من 
الفكر والآمال 27- شرّط أن يساعده المعشوق. لأنه إن لم يكن الحبيب 
حاضرا ف معمل النسيج» 
" واللهه لن تبقى لْحْمَة - والله - ولن تبقى سّداة »! 
أمّا عندما يختلط بها 
فإنٌ خيطًا واحدًا يضحي رداءٌ وآحرة واحدة تضحي 
طبيعي تمامًا أن يستخدم الرّوميّ إشارات إلى التسيج والخياطة مرارًا 
قياسًا إلى غيرهما. ففي موضع كوسط الأناضول» مشهور منذ أمد بعيد 


بسجاده الصّوفي الملون» مع المطرّزات والحرير المستوردة من العالم 


قصرًا | 


ثانا - الصّوّر امجازية عند الرّومي فق 
الإسلامي كله تعغرض مثل هذه الصورة نفسها للشاعر بسهولة كبيرة. 
وفضلاً عن ذلك فإنٌ رمزية النسيج والألبسة ترحع إلى أقدم عهود التعبير 
الدَيي وهي شائعة تقريبًا في كل الدّيانات في 0 الأدنى القديم بما 





اتا اعتاينيه انرون كرون لسعم اللوداكها داوم كي الاق 
الزركشة للآلهة ؛ مثلما أنّ ناظم المزامير العِبْري يَعْدَ النورَ ثوبًا هيا 
(المزمور 4 ١٠)؛‏ ومثلما تتخيّل المسيحيّة مريم في عباءة مطرّزة بالنجوم 
ذات زُرقة ماوية... وقد طوّر الشعراءٌ الأوائلٌ في إيران صورة النسيج 
والمادّة المنسوحة بتشبيه الأزهار والصحراءء والغيوم والماء بالمادّة الحريرية 
النفيسة © - ولا ينبغي أن لمق "نصيةة لل للشاعر فرّخي الي 
يصف فيها ببراعةٍ عملية "نك" قصيدة . ويستخدم الرّومي» متحدًا 
موضيعًا قليمًا شهيرًاء صورً! متصلة بالنسيج والأباس ليرمز إلى مظاهر 
غديدة للحياة الموفيّة .ودر الناسن مازكامل أن يتعلاغوا يفيناءة 
السّماء الزرقاء القائمة الي تتظاهر بأنهاء في هذا الأباسء ناسكة صارمة: 
لكنها "لاترتدي إزارًا في الأسفل..." "). 
ماذا يعينٍ المظهرٌ الخارجيّ للإنسان ؟- لاشيء؛ يتعيّن على المرء أن 
ينظر في الاحتمالات المستنزة وراء لمر لأن : 
الأطلس [ الحرير الصقيل ] متوار * 0 شجرة 0 
يعرف جلال الدّين حريرٌ شير ”2 (أوسوس) ”7"©, ويتحدّث 
عن الأطلس لل النفاسة الذي يوضع أمام الخيّاط لاختبار مهارته9". 
أمّا " أطلسٌ البَححت" 9" فيُرّخرّف بالطّراز [ الزينة ] الذي تحمل نقوشّه 
الأسماء والألقاب الملكيّة ومن ثم بعلن من شأن المادة المنسوحة. والعاشق 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي يفف 


" أحسنُ طِراز على لباس آدم ""؛ ولذلك يشبّه الرُومي الوَّلِيّ الذي 
م النانى في صلاة الجماعة بطراز متزتجرقة على تسو عاذ بعل الخوير 
اقفر قفاة 19 والتط” تفيظة إل "طرق عيلعة" اللقيبي عرق الآلاقت ميد 
أردية "الدّاء والأسف والغم " إربًا إريًا 9"©,. 

الصّفاتُ الظاهرة للإنسان السّمُرُ والضّعق مفل المادة المنسوجة. 


مجحل 


الى 


يتحدّث الشاعر عن "ثوب الليسد الذي هو أحمرٌ ثوب 
يعتقد في أوقات أخرى أن العناصر الأربعة ليست إلا مثل الشوبء والأثرٌ 
حتفي للسالق ترق ل سان الانسأة تعب "© وييسات حن لباه 


4 رغم أنه قد 


الصّفات المقدّسة " الذي ارتداه آدم ثم حلعه (:2- وهي صوَرٌ معروفة 
أيضًا لدى شعراء آخرين مسلمين وغير مسلمين. وما يفعله الإنسانٌ 
يضحي رداءً له - ولعلنا تتذكر الحكاية الهندية القديمة عن الملك والجئة 
اليّ كان فيها كلّ عمل للملك يسهم في تكميل عباءة الشحّاذ ©. 
ادك للد شن تسو لقره الزريية برو كنا دحتي 
٠‏ الإنسانٌ أخيرًا بُلَةِ مصنوعة من "سّداة أعمال / الطاعة ولحمتها"9, 

أي من مادٌةَ نسّجها هو نفسه بأعماله. وقد يرتدي أغنافا اناس الم 
"- لكنّ هذا سيُمرّق أحزاءًٌ صغيرة .جرد أن يدعل العشق قلبه 9". 
الرّداءُ شيم ما "آخخر"؛ إنه الحجاب الذي يسز العُرْيّ المطلق المطلوب 
للوصال الأخير بين العاشق والمعشوق. 

خيرٌ لي أن أكون عاريًا » وأخلع لباس "الجسد" » لكي 

يضحي لطفك قَبِاءً لروحي 0 


آلا كان لناسه: .من الشعر اومن خرين شر 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرومي 278 


فإِنٌ عناقه دون حجابب ألدّ وأطيبُ "© 

يستخدم الرّومي هذل الور ف تز كيبي مقي لطن غلده هم 
الأمماءء أي صفات الأشياء بسبب العَيْرةَ ناسجًا هكذا "حجحب الأجزاء" 
تسا يكوة غيو شبيواله العاف كن" اليا 0 اسم يغطي 
حقيقة» ويشترك فيها كما يشتزك الْقُوبُ ف طبيعة مالكه. ورغم ذلك 
يحجب هذه الحقيقة عن أنظار الغرباء. العشق يمرّق هذا الشوب (كما 
كانت الحال ف أحيان كثيرة» على الحقيقة» ف الرقص الصّوق عندما 
برق الصّوفيّة أرديتهم)» بينما يحاول العقل إصلاحه ورَقْعه - تلك المهمة 
الى لاطائل مِنْ ورائها عندما يخيط المعشوق القلوب”*"... 

الفِكْرُ والكلام ذا ثوب ينبغي أن يخلعه الإنسان - ينبغي عليه أن 
"يعرّق لباسَ الكلام " 9". البشّرٌ ينسجون أو يغزلون الكلمات: شبّه 
الشعراءٌ المسلمون الهنودٌ مِنَ المتأخرين "الذكر"؛ ذكر الأسماء الإليّة 
بح ركة العَرّل وصوته. فيه بُضحي القذر” ناعمًا كالخيط الثّمين ©. أمّا 
"لباسر الفكر "0" اللرقة الي تي لمق 7" فلن يكون شيئًا أمام 
الشّمس الي تحرق كل شيء حيث لايعود ثمة حاحة إلى سّداقٍ ولا إلى 
اكد ننه 29 وعيديل شبرتدئ الفاغدى القسا الرداء الطوب] :ذا 
الشأن الذي تسئلمه إياه الشمس نفسها ؛ أي سيشتزك ف طبيعة الثككمس 
(فإنٌ العنى الأصلي لإلباس إنسان ثوبًا هو إعطاؤه حزما من الطاقة 
الرّوحية للمانح؛ "البركة "). الشم” تنسج القماش المقصّب بالذهب 
لأولئك الذين يتخلون عبن وخودهع الخارحي ويقفون أمامها ف قر 
وجحرّد تامينء لتلفهم. بضيائها الاذلاء 9©. 

ما على صعيد العبادات؛ فإ الوحنتين الصّفراوين للمسلم الصّائم 


ثانيًا - الصوّر ا مجازية عند الرّومي كف 


١‏ اللتين كانتا َبْل مراوين كالأطلس / سيُغطيان برداء التكريم الذي يعطيه 
الصيام نقد العاشق يكس 8 اخ السعادةٌ 1 "لزي يوحذ ف 0 
الرّحمة "0". ويدعو الرّوميّ "النفس المطمئنّة " (الفجر/77) قَبَاء الحقيقة 
الإلهية المصنوع من الأطلس يدلا من مِسّجها الخشن القديم 29 ؛ لأنّ 
الأطلس والأكسون (حرير أحمر وأسود من الطراز الرفيع) اللذين 
يعطيهما العشقٌ للإنسان قَبّلُ في هذه الدنيا أكثرٌُ نفاسة من ذلك الْحْمّل 
الأحضر والحرير اللذين يُوعَد بهما الأبرار في النّة 9©. 

إن ضياءً الشّمس الذي يخلع أردية ذهبيّة على أرباب التجرّد 
والعري قادرٌ على تبديل كل شيء - فالصّخورٌ والأشواك ضحي»؛ بفضل 
قوف تاقئة كاري الفتدئ "ران" كما يفول الرومي :كانه 
قصيدةٌ الشاعر رُودكيّ حول "ماء نهر موليان) 7 ؟ والتقابل بين "ار"؛ 
أي الشّوكء و "حرير" كثيرًا مايرد في قصائده .»*١7‏ وهو على الحقيقة 
يرى كيف أنّ الطبيعة كلها في الربيع ترتدي خيلعة لاتحناج إلى سَّداوَ ولا 
إلى أسْمة 7 “» غجلعة يهبها السلطان القادرُ المطلى 7» الذي يهب كل 
شوكة "خيلعة ورد" 9). أو: الرَبيعٌ خيّاطٌ يخيط أردية رائعة من اداج 
الأضر” ؟)) أو يُيرزها من "دكان الغيب"67)؛ وتتمئّل إحدى روائعه ف 
"رداء الشقائق" ذي المَبّةِ اللألاءة كضياء الشّمس والحافة الملوّنة بلون 
المستناء 159 

لكنّ الشاعر يمكن أيضًا أن يداعبء, مخاطبًا معشوقه في الخريف: 
أي معبوديء انظرٌ إلى الخريف, شاهدٌ تلك (المخلوقات) العارية! 
الم على العراة قباءٌ من الخمرة [ أمر ] كالأطلس (*4)! 


ثانا - الصّرر المجازيّة عند الرُومي 1 

الإعجاب بالنّسَّاجٍ والخيّاط الغريب الذي يخلع على "المعدوم عجلعمة 
من الوجود " 7*) والذي يطرز القمر على قميص المساء 27 يستحوذ 
على حلال الدّين بين الوقت والآخر. وربما يسمع خطاب الخالق الذي 
يخبره عن رحمته العحيبة : 

أضَعٌ مائة أطلس وأكسون أمام دودة الحرير 5 ! 

ويستطيع أن يحول القطن إلى حرير ناعم» كما يقول الرّومي في 
َل حول "الل" مما يستطيع أن برتدي "ليا القَهْر" ثم مله 
مرّة أخرى إلى لباس المرشد ”"©. 

يقيئًا » إنّ "خيّاط الرّمان لم يخِطٌ قميصًا لإنسان " ل يحوّله أخيرا 
الموة ار 09 لتر زويشم لزي عله المكيرة ن. ليقن لورفا 
المستمدّة من أدب العرب» عن ذلك الخيّاط الذي سرق بذكاء أحزاء 

١‏ كبيرة من أقمشة / زبائنه. بطل الجندي التركي الأحمق الذي يجلب لسه 

أطلس استانبوليًا رائعًا » تخدعه اليّلٌ المبتذلة لهذا الخيّاط "الزمان" الذي 
يقص أطلس الحياة.عقصّ "الأشهر"... ورغم آنه عوّل على عقله: فإنّه 
عاحرٌ مثل أي إنسان آخر أمام هذه الخدّع الى تعرّزها غفلته 9". 

أحيانًا يتساءل الإنسانٌُ عن معنى كل هذا القص والخياطة اللَذيْن 
يستطيع بهما خّاط الغيب أن يحوّل بطرفة عَيْن التقي النُحْرِيرَ إلى مُلحد 
الدع اهرطق إلى ولي زاهدل"”. لكنّ الاستدلال لايسِْد كثيرًا في هذا 
المقام : 

نكلاء ليك قماع” غير 'مفصّل نشاء إن تفصله قَباءٌ 

أو خيّة . العقل أتى بك إلى الخيّاط . حتى تلك الساعة 

كان العقر امعييا :+ اكه افق بالفعلئن :إن اتا .: 


ثانيًا - الصور المجازيّة عدد الرُومِيّ 4 

الآن في هذه السّاعة تمامًا ينبغي تطليقٌ العقل 

وأنت ينبغي أن تُسلِم نفسّك تمامًا لتوحيه 

الخيّاط 9 ... 
يصف الشاعرٌ طريقه تحو هذا الخيّاط الخفي في غَرَّل : 

غدًا سأمضي إلى حجرة حياط العشّاق» 

أنا ذو القَاءٍ الطويل والألف ذراع من السّوداء 

(أو : الْلنْحولياء الهيام ) - : 

يفصلك عن يزيد ويخيطك على زيد» 

يحعلك لصيقًا بهذا ويفصلك عن ذلك الآعر - 

يشيكك بذلك الذي تضع عليه قلبك 

العة كلفات 

شكرًا للحرير والنُضريب» شكراً لليد البيضاء 7 ! 
يع هذا: أن الإنسان ِل قطعة من الحرير في يد هذا الخياط الأزلي الذي 
يشيكه (يخيطه) بخيط العشق الفدٌ واللانهائي بحيث إن الإبرة - على قدر 
ما أنّ حركتها تسبّب الألَمّ للأجزاء المتباعدة - تمنح أخيرًا الأجزاء المفردة 
وصالاً بهيجًا 9). وقد يشبّه الإنسانٌ أيضًا بِدَمّبةٍ وضع عليها الأستاذ 
زخخرفا ذهيرًا يا 0. 

وأخيرًا » يتعرّف العاشق يَدَ النسّاج العظيم في كل مكان : 

هذه السسّتارة التّيليّة ريح هي الى تحركها 

ليست هي ريح الهواء؛ بل ريح يعرفها الله. 

وخرّقة الغمّ والسّرور - أتعرفُ من يخيطها ؟ 

وهذه الخرقة - كيف تنصوّر نفسها مفصولة 
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عن الخياط كلك 
مَنّ لايتذكر هنا بي ولَيّم بليك : 
١6‏ / هق د01 عرق أعتلع لسة وول 


...ع ستل لنامة عغط؛ 105 عستطامك ه 


السّرور والغم ينسجان نسجًا رائعًا . 

لباسًا للنفس الإطية ... 
على الإنسان أن يُسّلم نفسّه تمامًا لِيَدَي هذا الأستاذ العظيم.؛ عليه أن 
برق ثوب التفكيرء والقصّدء والكلام» وحبّ الذات. استعدادٌه وكفاحه 
شبيهان بنسيج العنكبوت الواهي العديم الجدوى: 

لاتنسج » كالعنكبوت» وائر؛ من لعانت 

التفكير بعد الآن ؛ 

لأنّ اللحمة والسّداةٌ متعفنتان. 

عندما لاتقول » يكون قولك قولّه , 

وعندما لاتنسج يكون الخالِق هو النسَّاجَ 29 
عزاءًٌ مدهش : نسيج عنكبوت متابعات الإنسان وخططه سيُستبدل به 
الرائعة الأزليّة للنسّاج الذي يعرف كيف سيبدو النسيج النهائي في نهاية 
الزمان. 
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" نون والقلم وما يسطرون ... " 
(القلم / )١‏ 


الخط الإاهي : 


في مراحعة لمندوي مولانا قال ج. فون هامر بورغشتال سنة 
١‏ م وهو يناقش البيت 7١١‏ من الكتاب الخامس: 
معطء كناك نزحم بتعماءد معتاتتمصما نسح منللت11داعطء25آ1 دمهل 
لصحاره11 هم عاممصسطءدء) معاطععلطء5د صصمعل ‏ ممسبععانواءععء8 
تنا (!ع51) تاعتتننة وتلق ,'عنتة ,ك0 .أعتلآابط اعتمكدءطقأقطعن8 
بقاعتاعتاعءء؟ 5مأءطقطملق دعل دءطمتعطعس8 مدعل أغتدم معلرء؟ للهداا 


٠. 00‏ 67 العطم7ط50 عتعز مد ععدعآ تعل عنج1ة؟ معرعل 


من المدهش أنّ هذا المقطع الصغير فقط» الذي يستخدم فيه الررومي 
التشبيهات التقليدية للأحرف المحتلفة بأجزاء من الرأس» أثار حفيظة 
هامر على "الذوق السبوع" للشاعر؛ ‏ يمكن بسهولة أن يكون وحد 
بجموعات من أمثلة هذه الصّورة ف المثنويّ وحتى أكثر ف الدّيوان0". 
الرومي شديدٌ الولاء فقط للتقليد الإسلاميّ الذي كانت الأحرف 
الحجائية تُستخدم فيه على امتداد الأعصارء تشبيهات بأشياء بشرية 
وإهية. ويتلاعب أيضًا بأسماء الخنطاطين الكبارء كابن البوّاب”", 
* ويعني ذلك: " إن حلال الدّين الرّوميّ في غمرة نشوته الصّوفيّة يجل الذّوق الفاسد للتلاعب بالكلمات 


والأحرف. إذ تُشبّه الأَذْنُ والعينٌ والحاحبُ والخالُ بالأحرف الألفبائية ال تذكر صورها بتلك الحاسن". 
[التوجم ] 
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أو / يرى الجسم المنحينٍ للعاشق ق كالطفراء في مطلع او الات اا 

لليالي الطوال تضحي مِدادًا للعاشق الذي ينضج ببطء في تشوّقه ©©. 

وف الجملة يتابع حلال الدّين التأويلَ الموروث للأحرف المفردة: 
الألف خط مستقيم يدلّ على حرف المدّ "1" أوء ف بدء الكلمة؛ أي 
صائت,ء رَمَرَتْ دائمًا إلى الصّورة النحيلة للمعشوق. وف الوقت نفسه 
كانت يق روا شاكا لوعي اندجو الاجدته الفيه سر تكلب لذ 
لايقبل أي تغيير» وبفضل قيمتها العددية؛ واحد 9©. والفكرة الصوفية 
القدديمة في أنّ الألف في مظهرها " الي " هي الحرفف "المخلص" الوحيد؛ 
يشير إليها الرومي : 

0 

مثل الحروف الأخرى ©"... 
وهي الأحرف الي كانت؛ حسب المعرفة التقليدية الصّوفيّة عاصية ومن 
ثم فقدت مظهرها الأصلي الجميل. الألف هي الحرف المنتتصبء؛ شبيهًا 
بأولئك الذين مسيقولون " لبيك" في الحضرة الإهيّة. وبفضل وحدة 
الألف وإخخلاصها هي رَأسُ الأحرف الهجائية؛ والعاشق الذي ينافس هذا 
الحرف النموذج بأنْ يضحي عحبًا الصفات الإيّة سيكون الأوّل في 
المجموعة آيدكا )8 لأ الألن غرادة مون كل الوخلات» ومغراة ص 
الصّفات مثل الذات الإهيّة» ومثل الصّوقّ الذي بلغ مرحلة القناء ©. 

وبفضل خصائصها النحويّة» تضحي "الألف" رمرًا للعاشق الذي 
يف نفسّه في الحق [ سبحانه ]- عندما يكتب أ حدهم ' إبسلم... " فإنٌ ألف 
"اسم" تختفي بين الباء والسين فتكون موحودة وغير موحودة معّاء مثل 
الشخص الذي يفنى في الأسماء الإلهية فتنطبق عليه "2 كلمة الحقّ: "وما 
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رَمَيتَ إذ رميت " (الأنفال »)١7/‏ أي الذي لايعود يفعل بنفسه بل 
بالحق فقط. 

تأويلاتٌُ أخرى للألف ممكنة رغم أنها أقل اطرادًا. رَبْطُها باللميم 
الفتفة لقني" تعرليت رن ارم كني 5007 ار اشووة اساكاا تعن 
أغراه على تأمّل طويل لمعنى هذه الجواهر”"'2. ويرى الألِفَ تختفي عندما 
تتحدء في النطق وبعد أحرف خاصّة.ء بلام التعريف9", مثلما يختفي 
"الظّلمُ والظلمات" عندما تطلّع التّمس 9©. 

/ غموض استخدام الرّوميّ للمجازات يوضّح بمقارنة أبياته حول 
حرف "الألف": مرَهٌ يدعو قارئه إلى أن فصر الفنا ويجلس "فردا 
ومستقيمًا ومخلصًا "2, بينما نراه في بيت آخر يطلب منه أن لايكون ألا 
عنيدةٌ» ولا " باع ذات رأسين". بل بدلاً من ذلك جيمًا 29 هذا 
الحرف ليس له عادةٌ دلالة محدّدة في الرّمزيّة الصّوفيّةء إلا إذا كان رمرًا 
لاكن: او امور مرتيطا ف "كمال" ى "السام أي الكان؛ كساحاء 
ذلك مرّة في ديوان الرومي ". ولعل المرء يتذكر أيضًا البيت الذي 
يتحدّث فيه الشاعر عن انشقاق القمر في يد البيّ ويذكر أنّ قدا كالألف 
غدا مثل الحيه”'؟. وذلك يعين : أن قرّة العشقء ممّلة في البيبت السابق 
بالبيّ» ُحُدِث تغييرات حتى في الأحرف: بقوّة العق» يمكن الدّال 
المعقرفة أن تغدو ألفا مستقيمة» مثلما أن الشياطين يمكن أن تضحي 
ملائكة عندما يشغفهأ الحبُ : ومن "دون العشق"”؛ ف أية حال» حتى 
الألفٌ العظيمة الشأن تضحي محنية مثل الدّال 09, 

ول الخماك يرن وروت > ترك تان روزي الالش كنت 
يفعل معظم شعراء التصوّف المتأخرين - ورغم أنه يتحدّث عن ضرورة 
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تخلي المرء عن الألفباء.بمجرّد الانتهاء من المدرسة» فإنه لما أثنى على 
جهل العالم كفمكفوقة داعمة التي قال من معرنة ادرف الأ ود 
"الألف" لاستبعاد الأحرف الألفبائية الأخصرى مما يعي أن معرفة الله 
الأحَدء المعشوق» كافية . 

الدال؛ المعقوفة والمتواضعة 7 "“, تُربّط مره في تجنيس بارع» د 
" أي القلب”'". لكنّه في معظم الحالات يستخدمها الرُومي في كقانة 
بلاغيّة كان السّنائيّ والشعراء الأوائل الآخرون مولّعين حدًا بها وهي 
استراعٌ ارتباط الحرف الأول من الكلمة يمعنى هذه الكلمة نفسها. 
فالشاعر في مقدوره أن يقولء بتلاعبي بالكلمات ذي دلالة» إنّ الإنسان 
الذي يتوجّه إلى الله ني "الدعاء" ينبغي أن ينح مثل الدّال الي تبدا بها 
كلمة دعاء 9" 

القارىئٌ العَرْبِيَ يقيئًا لن يستسيغ رَبْط السّين - المرتبطة عادةٌ بسبب 
شكلها واسمها بالأسنان - بسورة "يس" (السّورة 95) الذي يُذكر به 

لعاشقٌ الفقير عندما 5 ف أسنان معشوقه 2©"9): ذلك لأن سورة ".:" 

ثتلى للموت أو للميّت . وهكذا فإنٌّ هذا الرّبط؛ غير ابنجهول لدى شعراء 
آخرين أيضا » 50 القوة القاهرة للمعشوق الذي يكاد يقتل العاشق 
عندما يفتح فاه ليحدثه أو يبتسم له... 

/ الكاف, الي نادرًا ماُستخدم ف لغة الشعر» تغدو لدى الرومي 
رمرًا ل "ضيق القلب"9©"» أو الحاحة إلى "الفطنة" *©: ويجدر الانتباه 
ههنا إلى أن الشاعر يتحدّث ف هذا السياق عن الكاف الكوفية» الكاف 
كما يُكتب بالخط الكوق» إذ يكل هذا الحرفُ على الحقيقة بثلاثة طوط 
أفقية لايتزك بينها فراعٌ تقريًا. هذه الكاف الكوفية "كاف اى كوفى" 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّوميّ 3 


كانت ُستخدم أساسًا في الصّورة الشعرية لشعراء أقدمّ عهدًا "© كانوا 
مايزالون يعرفون أمثلة للمط الكرق» الذي اندثر ف القرن السّادس 
المجري (؟١‏ م). 

وجوت اقرل ثيه يد دوو انس باكر ييه 
والمقسّمة ل " لام - ألف ". لكنّه في العادة يشبّه بالميم, الحَلقة الصّغيرة 
ذات الفتحة الضّيقة حدًا (إتُستخدم عادةً رمرًا لفم المعشوق الصغير): 

قلبُْ كقَلب الميم الصغيرة» 

وَقَدّ كقدٌ الدّال الصغيرة "2 
تلك هي حال العاشقء المحطّم تحت وطأة الآلام والأوصاب. 

وعلى غرار شعراء صوفية آخرين كثيرين» فإنٌ حرف "النون" يقود 
الرّومي إلى السّورة 254 "ن والقَلّم" ؛ لأنه» كما يقول ف بيت جميل: 

عندما تكون يِثْل الون في الركوع ومثل القَلّم 

ف السجود » 

فستُجمعٌ نل "ناو لقم" مع نا 

أي إِنّهِ عندما يستغرق الإنسان في دعاء دائم وتعبّد» سيضحي أداة 
-قلمًا- يُسَلِم نفسّه تفيكة ماما اليند ادي يت عكن انيكب الل بة 
كلماتّه. وأكثر سِخرًا صورة الروميّ - الى تنسجم تمامًا مع الممارسات 
الأخيرة لتأمّل أحرف كلمة "الله " - حول حرف المهاء : 

: من العالمَينِ كليهما أخليت حاني - 

مثل "ه" أحلسٌ يحانب لام الله 9"... 

الأحرف المبهّمة المحتلفة في أوائل المكوّر القرآنية التسع والعشرين 
كانت موضوعًا لتأمّل كثيرين من الصّوفيّة؛ والرّومي أيضًا يكرّس لها 
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مقاطع كثيرة في المثنوي ”'©. ويرى فيها علاماتو للقدرة الإلهية الخلاقة؛ 
وهي شبيهة بعصا موسى الي انطوت على قوى بجهولة. حتى 
الاستثمارٌ الذكي لاسم / البيّ - بالإضافة إلى الحديث القدسي المقبول 
في الجملة "أنا أَحَمَد دون ميم '", أي "أحّد" - يمكن أن يوحد ف 
أغانيه9" , 

كما دُكِر في شأن الدّالء يحب الرّومي التلاعبّ بالحرف الأول 
الدّال للكلمة: قافُ القربء المعروفة جيدًا منذ السستائي» يأتي ذكرُها ف 
شعره: القافء الي تمل معًا الحرف الأوّل مِنْ كلمة "قرب" واسمٌ الجبل 
الذي يحيط بالدّنياء يمكن أن تفيد الشعراءً ف التعبير عن أدنى قربي ممكن 
من الحق [ سبحانه ] : 

إذاا ل عبه:طائر رٌ عشقّك منْسَعًا في هذا العالّم » 

قلبَط' نحواقاف ترق لأنك السيمرغ والعنقاء © , 
وف ا ا 0 
حال) "2 وعين العا اتوت الأول أو "عيّن" ال "جود" الذي 
ستتحوّل إليه أخيرًا كل الحاحات 00000 

يتابع الرّوميّ أيضًا لعبة أخرى عميّبة للسّنائي» أي تعداد الأحرف 
المنفصلة للكلمة ثم بيان أن القارئ لايستطيع الوصول إلى المعنى الحقيقي 
من هذه الأحرف المْجرّدة الشبيهة بالقشرة. هل جنى أحدٌ قط "كل" أي 
وردة» من " ك " و" ل "75" ويخاطب المعشوق في بيت أعّاذ : 

أينما يمت مِنْ دونك» فأنا حَرْفٌ دون معنّى » 

فتحت عَيْنَّ مثل ال " ه ". وجلست مثل الشين في العشق» 

ود أنا "ه", وَإِذْ أنا "ش" - لِمّ فقدت عقلي (هُشْ)؟ 
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لأنّ العقل يستلزم تركيًا (أي إنّ كلمة "هش" تحيء من ت ركيب 

أحرضي) - وقد اقتطعت نفسي من التركيب”". 
فإِنٌ العاشق الذي بلغ الجمع التام ترك دنيا التركيبات والمركيات. 

على أن المثال الأكثر شهرة لهذا الضرب من الاستدلال هو في 
الحرفين الكاف والنونء اللّذين يشكّلان كلمة "كن" الي بها خلق الله 
العالمّ. والعاشق» المفصول عن موطنه الأوّل» يتنهّد : 

تسألي : بلك 9" الل حالي: 

أنا حطمٌ » غائبٌ عن نفسيء بل وبحنون. 

أوقعي في الشرّك بالكاف والنون» 

ومن تلك المهابة أنا الآن اثنان مثل الكاف والنون "62 

1 رن للك النناضا روسل التي تزيعدق لق لبان لحان انيد 
والروح » متحرّقًا إلى الرنة الأصليّة . ويخاطب الشاعرٌ معشوقه في بيت 
سار ؛ 

أنتَ قاف قند (سُكّر القصب) وأنا لام الشّفة ار "لب" 

ومِنْ قافنا ولامنا يصنع المج [كلمةع "قا" 8ل 
و "قل " هو الخنطاب الإلّ الذي يُكرّر كثيرًا في القرآن: شَّمَتَا المعشوق 
حلوتان وفعالتان.لدرجة أنهما تنقلان رسالة إِلهيّة عندما تتحدان بالشّفتين 
المرتين للعاشق ... 

وبطرائق مشابهة؛ يجمع الرُوميّ كلمة شكر أي السّكر©) واسم 
رمم كا و كني عدف 0 ا ل ا ا ب" 
ويتلاعب بكلمة "بت" 49 أي صنم. وربما يومى في تجنيس رائع إلى 
دنه ني أن ايفارق هذا ليت 
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لأنّ عمري غدا بين (دتع» وأنا ِل السّين والشّين 
5 هذه الشبكة (شست) 649 
لحياةً شبكة منسوحة من أحرف لتَمْسِك بالمسّمك الذي لايستطيع 
الإفلاات. 
الجناسن امْحبّب لدى الشّعراء الفرس» أي ربط الخط - بمعنى السّطر 
| و التقش) والحر د بالط "العذار" (على وحن المعشوق الشاب) 
لايذكر تقريًا في أشعار الروميّ ”*»؛ ويجدر الانتباه إلى أنّ هذا الضّرب 
من التشبيه كان لديه محرّد بقية من التقليد الشعري الموروث» وليس 
ضور بحب أو وما دالاً. 
الحروف الأبحدية؛ أيحد وحطيء الى هي حزء من ثقافة أيّ تلميذ 
مدرسة:؛ ينبغي أن يستبعدها الكبار رَ الذين يكونون تملين لي السّماع 
والععنق29)) لآنه إن " مدوسة الدراويش" لاتَعلّم هذه الأبجدية 040 
عُطارد» كاتب الفلّكء كسر قلَمّه يلاوم يعد يكتب الأبجديّة على لوحه 
السّماوي» كما يؤكد الشاعر جازم 49), 
الأحرفف برد علامات خارجية ولا تبلغ الحقيقة؛ - العميان الذين 
حاولوا إعطاء انطباعهم عن الفيل» وصّف بعضهم قيرز افيا نه النفة 
وبعضهم الآخر يأنه دال» تبعا للجزء الذي لمسته يدهع 27 
كتب الرّومي عددًا من الرسائل إلى شمس الدّين بعد أن اختفى عن 
لاخر ارل مرّة»ء وشكاوى العاشق الذي ل يتلق جوابًا تملاً شعره 9©. 
ويقينا إنه ليس من اخختزايه تشبيةٌ دموعه برسائل مكتوبة على الوحه 
8 الأصفر عدادٍ أحمر؛ وهذه الصّورة - الدّالّة على حال العاشق / - أقدمُ 
عهدًا بكثير "©. وعندما يكتب المعشوق "منشورًا " عن الهجرء تبكي 
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الطغراء دما ”” (لأنّ أعلى المنشور يُخطط أحيانًا بمدادٍ ملوّن). وأخيرًا 
يدرك الشاعر: 

غنذنا أخط رسالة إل الحبين؛ 

يكون هو الورق والقصبة والحيرة 89)... 
فآلامُ المجران لاتعود موحودة: كل شيءٍ تحوّل إلى المعشوق. 

الكتابة على الورق تغدو رمرًا للفعالية البشرية أو الإغيّة : النَمال 
الصغيرة يروقها الجَمال الأعّاذ للأحرف حتى تكتشفء شيئًا فشيئاء أن 
الأحرف لأنوحد بأنفسهاء ولا باليد أو الذراع» بل هي نتاجٌ النشاط 
العقلي للإانسان 9. 

القلبُ الطاهر للصّوفٍ يشبّه بورق أبيض تُكتّب عليه الخطط الأزليّة 
اتنس 9 ديؤن بلى لمكن أن يكنب إلا خلن :وق أنيض .6:0 
وجه الإنسان أيضًا ترتسم عليه أماراث العشقء الي لايقرؤها سوى 
العشّاق7”. أمّا تشبيه الخطوط على الوجه بأحرف المصير "سَرْنْوِشُت") 
أي المكتوب على الحبين» فلا يرد ف أشعار الررومي. 

قلبْ الإنسان مثل الورق؛ لكتّه أيضًا مثلّ القلم الذي يدار في يد 
الحق [سبحانه]. الحديث الشهير الذي يقول إن [ قلب] الإنسان بين 
إصْبَعيّن من أصابع الرّحمن يقلّبه كيفما شاء ' 9" قدّم منطلقًا حبّدًا 
لأبيات عديدة حول متابعة الإنسان حركات إصبع الرّحمن. 

قلبي كالقلّم بين أصابع المعشوق 

الذي يكتب الليلة زايًا » وغدًا راءً . 


' رواية الحديث هكذا : " إِنّ قلوب بينٍ آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه حيث 
يشاء " (أحاديث المثنوي» رقم ؟١)‏ [ المزحم ] . 
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وهو يبري القَلّم من أحل الرّقعة والّتسخحة والخنطوط الأخرى: 

القَلّمُ يقول : " سلامٌ ! " - أنت تعرف أين أنا :"© | 

التشبية بالقلم بمكن الشّعراءَ من إقحام إلماعات إلى معاناة العاشق: 
المعشوق يشقٌ رأس القَلّم كما تتطلب الكتابة الصحيحة”'"©: والعاشق 
يجري بلسان ورأس مقطوعَيْنء جاعلاً رأسّه قَدَمّا » كالقلم 5". ثم يضح 
رأسّه على "خط أمْره "؛ أو يرقص "دون رأس" على الورق7" (لاشك 
انها شار ة اك عسي لاع 1 ْ 

الح هو الخطاط الأعظم- ومنزلة القلم وقدرته تعتمدان على 
منزلة الكاتب 2591- البشر مختلفون اختلاف الأحرف الممتدّة بين 
الألف والياء *"2: في مقدوره أن يُوجد الشّكل الذي يشاء؛ يقدر أن 
يوحٌّد الأحرف ثم يفصلها”"" (مثلما يَقَدِرُ قلَمُّه أن يرسم تَمِرًا حيئاء / 
وفأرًا حيئًا آخر ) ”''2- لكنّها أخيرًا ستعود إلى الوحدة اليّ لاتنفصم 
عُراهاء ال "محبرة الأزليّة "» كما سمّى صوق يكتب بالفارسيّة هذه الحالة 
بعد الرومي بقرن "2. 

على أن الزكيب الخاص؛ الذي ربما كان الروميّ قد اخترعه ثم 
حاكاه عددٌ من الشعراء المتأخرين» هو تركيب قلْم القصّب مع ناي 
القَصّب في يد المعشوق: القلَمُ بخط صُرَرا وكلمات غرييةٌ والنايُ الذي 
يحييه نفس الحقّ يغنّي ويثير "العَقْل المسكين" 09©. كلاهما مثقوبُ : 
مُفرَغٌ الدّاخل (لأنهما بغير هذه الصّورة سيكونان عاجرّيْن عن الحديث 
عن أسرار العشق ) 7 "؛ كلاهما مملوءٌ بالحلاوة بفضل فس الحبيب 
(ومن هنا صلة التلاقي مع قَصّب السّكّر). ثم إِنّ كليهما - كما يستمرٌ 
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الشعراء المتأخّرون مشيرين إلى الأبيات الأولى في المثنوي» قادرٌ على إلقاء 
نار الحب في العالم. 

يعرف العاشِقٌ أن "صورة شمس الدّين كانت منقوشة فْ كتب 
العشق في الأرّل " '", ورغم آنه بمتلك مكتبة كاملة من الحاحات الي 
يُفيرّض أن المعشوق قد قرأها ("": فإنه ينظف لَوْحَ قلبه من كل الأحرف 
الألفبائية - حتى حَرْفا الخَلّقَ الكاف والنون. ينبغي أن يُمسّحا من 
جانب ذلك الذي يجعل همه "ال" المعشوق9”". ذاك لأنّ الأحرف مِثْل 
الأشواك أمام أولئك الذين حققوا الوصال9". إِنّ "إشراق جبين السسّاقي" 
نون العترفة رمكلا اباك ل وكل قَلَمٍ مقرّرٌ له أن يُكْسّر 
مجرّد أن يصل إلى كلمة "عق " 9"... 
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" إنما الحياةٌ الدَنيا لَعِبْ وَلَهْدْ " 


(محمّد / 05 


تسليات الكبراء : 


كان الشعراءٌ الفرس مولّعين دائمًا بالصّور المستمدّة من ملاهي 
الفئات الحاكمة. ولأنّ الشعر الفارسيّ مرتبط أساسًا بحياة البلاطء كان 
على مبدعيه أن ا ا ا الشطرنج» 
والتْرْد وألعاب أخّر ينهمك فيها الكبراء . ويستعير الصّوفية برغبة هذه 
الموّر امجازية - أليست ساحة الحياة كلها لعبة كبيرة يلعب فيها المعشوق 
الإلمى مع مخلوقاته ؟ 
كثِيرٌ من الصّوفية استخدموا "خيال الظل" مثالا ممتازا / للحياة. 
ومهما يكن من شيء فإنٌ الرّوميّ لايقبع مثال العطار أو ابن الفارض ولم 
يدكر الأ مرة او:مرين الذنى التشركنه والعاشنة من دون أن يذل ف 
الأوصاف المفصّلة كما فعّل أسلافه؛ والصّوفية المتأَعمّرون على نطاق 
أوسع ». ومن وجهة أخرى فإنٌ الإشارات المستمدّة من الشطرنج 
والصّوجحان" تكثر في أغزاله؛ وعلى نحو أقل ترد التشبيهاث المستمدّة من 
التَرْد. هذه اللعبة الأخيرة زوّدت الصّرفية بصورة رائعة للدّنيا ووظع 
الإنسان المحاصر فيهاء أي السَُظدَرٌ " الأبواب السنّة ", الموقف اليائس 
للأعب ف التَرْد - ذاك أنّ الدنياء المؤلّفة من حهات ست» تُشِيهُ مكبًا 


1 لعبة رياضية شبيهة بالحوكي تُمارس على مون الخيل.ممضارب طويلة وكرة خحشبية. وتسمى بالفارسية 
"جركان"؛ وبالإنكليزية 2010 [ المرحم ] . 
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مغلقاء وثيقي قلوب البَشْر وأرواحّهم حبيسة» كما لو أنّ الإنسان حما في 
ششلدّره ”؟. ولكن يظل مه مَل : 

عندما يُغلّق الأبوابُ في هذا الخانقاه ذي الأبواب السبّة ع 

فإِنٌ ذاك القَمَريّ الوحه يُظهر رأسّه من اللأمكان 

ف نافذتي م ّ 

المعشوقُ الإلحميّ قادرٌ على تقب الجدار المغلقى للأشياء المخلوقة 
والإنيان بالعاشق إلى منزلة أحسن ف لعبة حياته. المعشوق الشبية 
بالشّمس هو أيضًا اللاعبُ نفسّه: عندما يُلقي "زهرة التّرد على طاس 
الفلّك " كل النجوم ستموت 9)- وعندما يُظهر شمسء» كل شيءٍ آخر 
في السّماء والأرض يتلاشى أمام عييئ العاشق. تَرْدُه هو مَُهَرَهِ مِهّرء "لود 
الحب" أو " الشّمس””©. وفضلاً عن عدد كبير من الإبماءات المبعثرة إلى 
التتشدر والنجاة من هذه المنزلة؛ يخصّص الرُومي غرّلاً رائعا تاًّاالحال 
عقله بعد أن لَعِب التردَ طول الليل مع معشوقه: إِنّ نر القلب هو الذي 
امد ويل العاف ا 0 

الشطرنج أكثر برورًا ف شعر الرٌومي. وهو الصّورة المحازية الي 
أحْكِمت جيّدًا منذ وقت طويل - ولن نعيد إلى الأذهان هنا غير التركيب 
الفني للحاقاني الذي جمع ستّة مصطلحات من الشطرئُج في بيت واحد 
من قصيدته "مدائن". هذا الميل إلى الصّور المحازية المستمّدّة من الشطرنج 
يمكن أن يفسسّر بسهولة ليس فقط من وجهة ولّع الفرس بهذه اللّعبة» بل 
أكثر من ذلك من وجهة الإبهام الذي يتأنّى من استخدام مصطلحات 
الشطرنج في إيحاءات مختلفة. وهكذا فإنٌ المقابل الفارسي ل "البرْج" هو 


إن 
2 [ا لى )ا 


رخ » ويعئ 5 لحد » وعبارة "شاه مات" أي توفي المللك, هي 
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تمامًا الحالُ الي يتوق إليها العاشق: الخد المشعٌ للمعشوق يمكن بسهولة أن 
يجعل القلب ميتا "شاه مات ". 
20٠‏ /إذارأيت د الشاه فاحرج من منزلك كالبَيدق» 

وإذا رأيت خدّ الشمس فتوارٌَ كالكواكب ©! 

على الرّقعة» أنا راحلٌ [حنديّ من المشاة] لاأريد فرّسًا » 

أنا " ماك " [ قتيلك ] أيْها الشاه» فضّعْ دك على حدّي © | 
لتغيّراتُ في تقييم الشخصيّات؛ الى يُحدثها قَرْبُ ا لمك؛ علاماتٌ 
للتحوّلات الروحية : 

عندما أطلعٌ الشّاهُ ده صار الفرّسُ رفيق الفيل» 

العمل المسكينُ صار "مات" والنفس؟؟ ومات © 
يشبّه الرّومي نفسّه بالشّاه : 

رغم أننا ملولكٌ فإننا مِنْ أحلك نمضي باستقامة كامحاريين» 

لكي نغدو » على هذه الرّقعة» أكثر عقلاً (فرزانه» 

من مليكتك (فرزين) 7 "©. 
الفرزين المتحرّك "الملكة" يبط مرات كثيرة بحركة العاقل "فرزانه" بفضل 
تشابه الكلمتين 27 أو يُلام لأنه الشخخصية ذات الطرّق الملتوية"©. 

ومهما أخذ الرُوميّ من صور عختلفةٍ من لعبة الشطرنج فإِنٌ هدفه 
واحدٌ دائما: أن يضحي "مات" بفضل خدّي الملك؛ أن يفنى بفضل ألق 
المعشوق الإلهي. وقد نص الرُومي الشطرنج بغرّل طويل؛ مفعم تمامًا 
بالإلماعات الصّوفيّة وحدير بالتحليل المفصّل "". وقد يُذكر على جهة 
العموم أنه في العهود المتأخرة أخذ بعض الصّوفية يلعبون الشطرنج وألعابًا 
ماثلة ورأوا فيها نماذج للحياة وللتقدّم على طريق التصرّف - ألف ناصر 
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عندليب الدَّمْلويَ» في القرن الثاني عشر الهجريّ (14م)» كتاباً كاملاً في 
الغتطراج الروعية ليعلم مريديه المعازل 'والأشيزاك والوسائل لشم على 
الطريق” '©: متلما أن دراويش نعمت الله في إيران مايزالون يستخدمون 
لعبة مشابهة ©2. لم يحلم الرّوميّ يقينا باختراع مثل هذه الألعاب؛ ورغم 
ذلك عرف كيف ناسبت الصّورةٌ المجازية للشّطرنج مقاصده على نحو 
رائع. 

اس ررق ل 

القربب وولف والعلةه ورغ ذلك يل 0ن 

تستلزم الصورة ابحازية المستمدّة من الشطرنج حركة الشخصيات 
وتقدّمها المطّرد ومن ثُمٌ تتطابق مع رحلة نظاميّة ومنظمة نسبيًا ف 

التّجربة الصّوفية إلى أن تهزم لحظة "الشاه ماث"/ الشخصيّة. تسلية غيّبة 

أخرى من تسليات الكبراء أتاحت للشاعر فرصة إظهار نفسه عاجرًا تمام 
العجز, مُسْلما لرحمة معشوقه: وهذه لعبة الصّولجان. ويصف الرّومي 
اللُعبةَ في "فيه مافيه " ليشرح أسرار الغناء والرّقص الصّوفيّين اللّذين هماء 
على غرار لعبة الصّوحان» محرّد أسطرلاب الحركة داخايّة وقَصدٍ محدّد : 

يلعب الملوكُ في الميدان بعصا الصّولجحانء لِيرُوا أهلّ المدينة 

الذين لايستطيعون حضورٌ المعركة والقتال تمثيلاً لاندفاع 

الأبطال إلى محاصريهم؛ وقطع رؤوس أعدائهم؛ وتدخرحها إلى هذه 

الجهة وتلك كما تتدحرج الكرة ف ميدان اللعب» وتقدّم الأبطال 

وهجومهم وتراحعهم. هذا اللَعِبُ في الميدان مِثْلُ الأسطرلاب 

للمهمّة الخطيرة في القعال. وعلى المنوال نفسه» يكون الدَعاعٌ 
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أرب اروس تاه عدد أهل اله طريقة لاضهاد لفتحن 
كيف يتناغمون سرًا مع أوامر الله ونواهيه المتعلقة بهه""... 
على أن العتوو العتة من لس المترطان التعصمها ولا اسجمرة 
المديح ارس لإشهاد رُعاتهم خضوعهم التام واعتمادهم عليهم (ومن هنا 
ضور غرقه شكما سيلا يسان هته المزدة فق 
! مسلط معطءةلاوع0 - )ه10 ستنج معوهنالكسقططة فص معنوتج ٠‏ 204 أما 
رافق فقد عدوا كرةً الصّو لجان مثالاً كاملا للعاشق الذي دون يدين 
تدك اتسرح اولان طبوكاة الحنيب"أرعضا اران 
هذه كانت عادة؛ في تقليد شعر الغرّل والتشبيب» مساوية لغدائر المعشوق 
المتُود المعقوصة. ويستخحدم الرّومىّ هذا التزكيب نادرًا قياسًا إلى غيره؛ 
وعنده أن الاستسلام المطلق للمعشوق أسمى : 
من كرك الدائزة الزآمن اق دق عضا ضوجعانك 
لي تلعب يهاء 00 
تارة تحذبها نحو الطرب» وتارة تدفعها نحو البلاء "©. 
كرة "القَلّب" لاتغيب عن الأنظار في الصحراء '"؛ ترقص في 
عصا الصّو لحان تحت ضربات الفارس رغم أنها تتألم. لكنها بهذا الصّتيع 
تغدو الأولى (السابق) في الميدان» وتكون هدفا لكل لاعب '". الكرة 
تلقى كل هذه الآلام طيّبة النفس ذاك لأنّ الفارس ينظر إليها - ولأنٌ 
الحال كذلكء فإنها ستتابع بانع ا 1 اه في "ميدان 
الحيرة"9": يرقص العاشى يذل دون رأس وقدَمَيْن تحت ضربات 
يفل الألم الذي فيه / يشعر بيد معشوقه» ويستيقن أن عين الحبيب ترمقه 
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على أن الصّورة المجازية للرأس المقطوع الذي يتدحرج على الرّمل؛ 
الي تهرّ عادةٌ أولنك الذين يبدؤون دَرْسهم للروميّ بالقصيدة الأولى من 
"عتئارات ر. .١‏ يَكُلْسون من ديوان مس" ”"©) ليست سوى جزءٍ من 
هذا ايدان الواسع للصورة امحازية للعبة الصوبحان الي تعبّر على نحو رائع 
عن المعتباقم مواق الدستالاما يمه ليبا الكل المتزينات الابية من 
المعشوق» ذلك الفارس الملكيّ الذي روّض جوادَ "النفس" ويعمل تمقلاً 
للحق [ سبحانه ]. 
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'ولقذ ضربنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل .مكل " 


(الرّمر / 507 
الصور امجازية القرانية : 


القرآنُ ديباج ذو وحهين؛ بعض الناس ينتفع بهذا 

الوحه؛ وبعضهم بذلك الوجه» وكلا الوحهين 

صحيح؛ لأنّ الحق تعالى يريد أن يستفيد منه الفريقان 

كاذهما ” "... 
والحق أنّ آثار الرُوميّ يمكن أن تُفسّر إلى حدّ كبير بالقرآن. 

التمسن معنى القرآن من القرآن وحدّه؛ 

ومِنْ شخص أضرم النار في هَّومِيه وهواه؛ 

وناو قزيكا للش المسزدزك نفج نت 

صار عينْ روحه قرآنًا . 

والرّيت الذي مار كله فداء للورد - 

سواءً أشممت منه الزيت أم الورد 120 
وانطلاقًا من كونه مُسيْلِمًا حيِّدًا في القرن السسّابع المحري (17م) يقف 
شاعرنا الصف وقوفًا تام وبكل قابه ف التقليد الإسلامي» ولن يكون 
مدهشًا كثيرًا أنه أقحم مالا يحصى من كلمات الكتاب العزيز وجمّله أو 
الإبماءات إليه في أغزاله وف المثنوي؛ مُوردًا إياها بصورتها العربية الأصاية 
تارةٌ وبصورتها الفارسيّة تارة أخرى. ألم ي كد ابن سلطان ولَدُ: 
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.٠ه‏ 
صاروا معدومين ف ذواتهم قائمين بالحق 6 
وكأئه كان يعيد صياغة أبيات الرّوميّ الى ذُكرت تذًا ! 

+ / يستخدم مولانا القرآن في نقاشات تتصل بلمعرفة الإلهية كما يستخدمه 
ل أشعار دو علن غرار ككر لحب الصرك: .وإذ تفخضًا دقيقا الآثارة 
سيقدم يقيئًا إكاءات قرآنية أكثر حتى ثما يمكن أن يُكتَشّف في الجداول 
والقوائم ومن خلال قراءة سطحية للمثنوي. حتّى التعبيرٌ العربيّ البسيط 
الذي بمكن أن يتبيّنه القارئ العادي بسهولة قد يذكر المبتدئً بجملة كاملة 

.0 5 ىئ 
في الكتاب العزيز. لم يكن لدى الرّومي أدنى صعوبة في تفلم غرّل تام 
تتكون فيه أعجارٌ الأبيات جميعًا من مقبوسات قرآنية مجموعة معا على 
نحو غاية ف العبقريّة» ومطعّمة بأحاديث نبوية). 
الإلهي الكامل والخاتم: 

رَغْمّ أن القرآن مِنْ شفي البيّ - فإنّ كل مَّنْ يقول إن 

" الحق يقل " كاذه 80 | 
لكنّه قلما يبدي رأيا بشأن مشكلات المباحث الإلية» كمسألة "المنسوخ"؛ 

2 

كل شريعةٍ نُسخحها 

ذهب فيها بالعشب وعوّض عنه بالوَرد ”©. 
والرّومي» كأيّ صوفٍ وشاعرء لديه آيْهُ الْحبّبة في القرآن الي يؤثر أن 
يضمنها شعرّه مستبعدًا الآيات الأخر. ولكن حتى التعبيرات القرآنية الي 
قلما يستشهد بها الشعراءٌ الآخرون بمكن أن توحد ف أشعاره. أمّا كونٌ 
آية الور (النور/65). والإشارات إلى العهد الإههيّ الأزلي 
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(الأعراف/177١)‏ والآيات الي تشير إلى الصّفات المدهشة للأنبياء» وتلك 
الآيات الي تشير إلى قدرة الله [ سبحانه ] على الإبداع والخَلّى - أقول: 
كونُ هذه الآيات نما يرد على نطاق واسع لدى الرّوميّ أمدٌ لايحتاج إلى 
سؤال؛ على أن لخنم لذت احّبة لدئ الصوفيّة المتاخريق في آية خال- 

" فأينما نُولُوا َم جه الله " - (البقرة )1١/:7‏ 
قلّما يأني ذكرها في أشعاره» على نحو لافت للنظر. آية الكرسئ (البقرة 
)١55/‏ الي يعزو إليها المسلم الوَّرعٌ كثيرًا جدًا من الخاصّيات المدهشة 
تمعله يصيح : َ 

طِرنا مع آية الكرسي نحو اعرش » 

فرأينا الحيّ » وبلّغنا القيّوم 0 
هاتان الصّفتان لله الحي القيّومء المذكورتان في آية الكرسيّ تتردّدان بين 
الفينة والأخرى ف شعره. 

ه2001 / يعرف الرّومي» على غرار صوفيّة الفرس الآخرين» كيف يتصرّف 
في الجمّل القرآنية ويغيّرها ليحقق» بين حين وآخرء نتائج مدهشة - ومن 
هنايص (بكلمات مستمدة من سورة الحاقة /69) حال الرحل الذي 
يُعطى كتابَي أعمال - ليس فقط يوم الحساب بل قبل هنا على هذه 
الأرض» لأنه يحمل 

كتاب اليس باليد اليسرى» وكتاب العقل 

باليف البمف 60 
وعليه الآن أن يتخيّر بين الاثنين لثلاً يوضع الكتابُ الخاطى في يديه يوم 
الحساب. 
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وحلال الدّين» مثل المولّفين الآخرين من الفرس والترك يشبّه وُه 
المعشوق المكتمل الجمال 1 من القرآن خطتها يد الخطاط الصناع 
على نحو غاية ف الرّوعة؛ فإنه مخطوطة منها يقرأ "سورة القَصمّص وآياتٍ 
نادرة " ©©. ذاك لأنّ جمال الحبيب لاعيب فيه البتة كما ينبغي أن تكون 
سي القرآن» ثم إنه تمامًا مثلما يكشف الكتايُ العزيز الحكمة الإلهيّة 
والقدرة» يكشف الوحّه الجميلٌ جمال الله [ سبحانه ] وقدرته المبدعة؛ إنه 
على الحقيقة قرآنٌ لأولفك الذين يعرفون كيف يتأمّلون حكمة الله في 
اوه 

وني صورة أقلّ شيوعًاء يوصّف العشق بأنه قرآن مُتقن يقرأه 
الشاعرٌ في أحلامه حتى يغدو أخيرًا مُحَبَّلاً من كثرة مايعزيه من 
الحماسة.ويتحدّث أيضاً عن "مصحف الجنون" الذي قرأ منه 3 عي 
عِلمُه و "قراءته" للقرآن'". وفي بيت رائع يطلب من المعشوق أن ينظر 
إليه» لأن : 

أنا مُممْحفُ باطلٌ» لكنئ 

سأكون صحيحا عندما تقرأ 0 

لأ المعشوق يطلع على النقائص الي تفسد الإنسان» الذي كرّم مره 

أكثر من الملائكة؛ وهو يصححه بقبوله كما هو. 

كل شاعر وكاتب مسلم استخدم على سبيل الرّمز الشخصيّات 
المذكورة ف القرآن - وههنا أيضًا يواصل الروميّ النمط التقليدي. وهذه 
الشخحصيات,ء ف المعرفة التقليدية الإسلاميّة» ضرب من النظير لأبطال 
اليونان والرّومان في آداب الغرب» وقد تحوّلت إلى كائئنات نصف 
أسطورية وومةءط امءنعهاوطارم كلفط عاد قِصّصها على امتداد القرون 
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وتظهر في أقنعة مختلفة. على أنّ اتخاذ هذه الشخصيات مِْلَ هذا الدّور 
كسان :اق غاينة الشهولة لأن القسرآه علتي الحقيقننة اكلد التندون 

٠‏ النموذجيّ لكل الأنبياء الذين /أخبروا بظهور نبي الإسلام الذي تقدّم 
سيره وسلوكه نمطًا مثالا لطريقة حياة كل مسلم. ومن هنا استطاع 
الرّومىّ بسهولة أن يؤوّل هذه الشخصيات بالطريقة الموروثة؛ لكنّها 
غدت لديه متطابقة تقريًا مع العشوقء أو تعلم المومنَ بصُوّر دائمة التغيّر 
الاستسلامٌ التامّ بين يدي سيّده ومعشوقه. وذلك مبعث أن الصّورة 
المحازية المستلهمة من شخصيات القرآن مُطَرِدةُ نسبيًا حنى إنها تكاد 
تكون رتيبة ف أشعار الرّوميّ» رغم أنّ الالماعات إلى الأنبياء والأحداث 
المرتبطة بهم تكثر في شعره. ويكفي أن نذكر قِصّص نوح وموسىء 
رقِصّص سليمان وعيسى كما تُروى ف المثنوي. 

هؤلاءٍ الأبطال الرّوحيون نفذوا مئات الآلاف من المعجزات؛ الي 
تتجاوز قدرةٌ الإنسان على الفهم؛ دون عِلّل ثانوية وسيطة؛ بوصفهم 
أدوات صرفة بيد الحق [ سبحانه ]؛ لأثّه لو "كانت القابلية شرط فِعْل 
الحق". لما ترج "معدومٌ إلى الوجود "2""9. وهذه الشخصيّات تُظهر قدرءٌ 
لله على الخَلّق في كل لحظةٍ من لحظات حياتها. وف مقدورنا أن تغمر 
هنا على ذكر عددٍ قليل فقط من التشبيهات بالشخصيات القرآنية في 
أعمال الرّومي» وهي التشبيهات الأقل شيوعًا. 

سفينة نُوح؛ مركب النجاة في الطّوفان» تظل وقاءٌ عندما تطوٌحٌ 
موجة الوَحّْد يحسد الإنسان بعيدًا وتغمره تمامًا في قعر المحيط الإلم297©. 

إيزاعينع الدايل: "ليل اله" عو شتال ادو اناي" ادب 


الآفِلينَ" (إشارة إلى سورة الأنعام/ الآية /7). ويُذكر عادةٌ في سياق قصّة 
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إلقاء النمرود إيّاهِ في الَحْرقة - لكنّ النار صارت "بَرْدًا وسّلامًا " عليه 
(الأنبياء/,19): العاشق يعيش في انار اليّ اويا إفلة كه كانه روطن 
الوّرْد 5 الي لايريد أن يغادرها '؟. هذا الموضوع التقليدي للشعر 
الفارسيّ ينسجم تمام الانسجام مع الصورة المجحازية "النارية" للرّومي؛ 
الذي يرى العشقّ نارًا مُتّلِفة تُخيف أوكئك الّذين لايعتمدون اعتمادًا تامًا 
على ربّهم. ذكر الرّومي أيضًا بح إبراهيم "لعجل الحنيذ" تكرمًا لضيرذه 
من الملائكة (هود/19) في مواضع قليلة 9 "©. 

إِنّ شاعرًا مولّعًا بالموسيقا والشعر ينبغي أن يجد شخصيّتّي داوود 
وسليمان جذابتين جدًا: يشبّه الروميّ نفسّه بداوود الذي يخاطب الطير 
(وهو موضوع مرتبط أساسًا بسليمان)؛ مرئّلاً أغزاله كأنها كتابُ 
الزائير" 1 وسكاية أن واووة كنتنن ورقه من صنّْع درو الحديد 
ُستخدم في وصفي رائع للرَبيع : 

/وحة الماء الذي كان ف الشتاء كالحديد» نسحت 

منه الرّيحَ دروعا - 

الرّبيع الجديد داوود زماننا ينسج الدّروعَ من الحديد 
أي إن الماء المتحمّد يذوب من حديد ف حَلّْقى صغيرة تتحرّك دائمًا 
كالدّرع (تشبية استحدمه الشعراء السابقون أيضًا وإن يكن ذلكء فيما 
أرى» في غير سياق النيّ داوود). 

ارتباط املك سليمان بالحنّ والعفاريت والشياطين؛ وتعامله مع 
الثَمل»؛ وخائمه المعجزء أمدّت الشعراء جميعًا بصوّر كثيرة. العشقّ عكن 
أن يُساوى بسليمان» حاكم كل شيء حي أو عميّة الحقّ هي عائم 
سليمان الذي يجعل كل شيء تحست سلطانه”'©؛ الرّقصُ الصوفٍ 


004) 
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"السّمّاع" هو حيشه الذي يحْطِمِ التمال السّوداء الصغيرة» أي أمثلة 
البشر المشدودين إلى الأرض ”' . ولأنّ السّوقة عاحزون عن صدّ حيش 
السّماع الافر ؛ وا مخفين أنفسّهم عن سلطان سليمان "العشق". 
كثيرًا مايكون سليمان الملك الروحيّ الذي يأوي إليه "هدهدٌ النفس" 
منشرح الصّدر””"؛ وقصّة بلقيسء ملكة سَبَاء رغم أنها حكيّة في المتدوي 
بشيء من الطول ""» يُومَأ إليها نَرْرًا في الأغزال. وإحدى القصص 
الشهيرة ف المعرفة التقليدية الشرقيّة تُطبّق من جديد على سليمان لتأكيد 
حتمية تخطيط الإنسان وتدبيره : 

ف ضمُحى يوم من الأيام جاء رحل أبي 

إلى قصر سليمان واندفع إلى مجلس عَدُله. 

كان وحهة بسبب الغم أصفر وشفتاه زرقاوين. 

قال له سليمان: " ماذا بك أيها السيّد "؟ 

فقال الرحل: " ألقى علي عزرائيل نظرةٌ 

كلها غضب وبغض ". 

قال سليمان: " والآن ماذا تريد» اطلب ". 

فقال الرّحل: ياملادٌ روحيء مر الريح 

أن تحمل من هنا إلى بلاد المند 

لعل عبدك إذ يصير هناك يحمي روحه ". 

أمر سليمانٌ الرّيح أن تحمله سريعًا فوق 

البحر إلى أقصى بلاد الحند . 

وق الغداة عندما كان سليمان يجلس للناس 

ف الدّيوان قال سليمانٌ لعزرائيل: 


١م‎ 
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" الفلوسة إل ذللة السلع يفضي جتن 

غدا شريدًا بعيدًا عن وطنه ؟ " 

فقال عزرائيل: " متى نظرت إليه بغضب ؟ 

نظرت إليه متعجبًا عندما كان ير بالطريق» 

لأن الح أمرني: "هذا اليوم اقبضْ روحًه 

ف الهند " . 

/ فقلت متعجبًا : لو أن له مائة جناح» 

لكان وضوله إلى باه اند آمو بغي 0 
معاناةً الأنبياء» الى ُذكر كثيرًا في القرآن بهدف تقوية النيّ محمّد في 
ضروب الابتلاء اليّ ينبغي أن يتحملها»: ثراد متها طبع أن تيكو عا 
لحياة الصّوق أيضًا. ألا يؤكد الحديت : 

شك الناس بلاءٌ الأنبياء» ثم الصّالحون» 

ثم الأمثل فالأمثل 9"). 
أَيُوبُ صابرٌ في بلواه؛ واشتياقًا إلى يوسفء مثال الحمال» أصيب يُعقوبُ 
الحدي وى مقرو كني على كن ليد بدن انق اله افش اح 
- وهكذا فإنٌ نفس العاشق ستشفى عندما يأتي شذا المعشوق» نفس 
الرحمن» ويفتح عينيه لينظر الجمال الروحي السرمدي. يونُس» السّجين في 
بطن الحوت»؛ بحا بعد أن سبّح ربّه حتى وهو ف ظلمة زنزاتته اليّ يحيا 
فيها: وتلك فكرة تنرّعت لدى الرُومي؛ فالعاشق يشعر حينًا بآنه يِل 
يونس؛ وف حين آخر مِثْل يُوسُف ف غيابة اللحب*". 

وخلافا للعطّارء ولصوفيّة متأخخرين أيضماء فِإنٌ القصص الي تدور 
حول هؤلاء الأنبياء الْبتَيْن نادرا مايستخدمها الرّوميّ في التعبير عن بعض 
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الإحساس بالضجر أمام الح 7 [ سبحانه ]. وهو لايسأل لماذا يبتلي 
الحقٌ أحبتهء بل يرى النهاية المنتصرة: فقد أعدٌ صومعة مريحة ليونس ف 
الحوت» وأخرج أخيرًا يوسف من غيابة الحبّ "". امهم لديه هو الفعل 
الإلهي الم : قِ الرحمة المنجية الذي لايحصل إلآّ لأولئك الذين يعيشون 
في اليأس العميق» في "العَدَم"؛ الابتلاء» والتحطيمء ليس سوى شرط. قَبْلي 
لمرو على ون قليالساق: ستكتاتدي درا بسكو لز اللي 
نفسها بلق وبهاء. مصيرٌ يوسفء الممشل للنفس»؛ سينتهي يقينا نهاية 
طيبة: 

أي دلو نرلت ولم تخرج ممتاعة ؟ 

لِم.ييكي الإنسانُ على يوسف "النفس" في البئر ؟ 9") 

الموثُ» النزول إلى "بثر القبر"؛ دل على عودة الرّوح في المستقبل 
ف حال أكثر أَلْقَاء لأنّ يوسف؛ بعد احتمال مِحَنه بصير تو اتاد 
ووصل إلى أعلى وظيفة في مصر”"©. عندما يواصل المؤمنون سيرهم نحو 
البهاء الإلهي» سيلقون الشيء نفسه. 

و1 ويوسف ليس مثالَ النفس فقط بل أكثر من ذلك/ مثال الجممال 

الإلهىّ. ومثلما أنّ النسوة في مأدبة زليخا قطعن أيديهنٌ ذاهلاتم عنذما 
كنّ ينظرن إلى جماله المذهلء تكون النفس ذاهلة عن أي ألم عندما تنظر 
إل اشرق الام رابها نادي ناته نشل برست ودوان ان 
العالم القديم سيجد أيضًا شبابًا حديدًا من هذا النجم السّاطع””". وفي 
اتصافه بأنه معشوق» يكون يوسفُ "طعامًا حقيقيًّ" لأولئك الذين يعانون 
الجوع؛ لن يركضوا وراء الخبز والماء» لأنه يقدّم لهم الغذاء ارو حي 99 
(مثلما قدّم الغذاءً لمن عضّهم الجوعٌ بنايه). وبوصفه مفسرًا للأحلام 
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يشختص مظهرًا آخر للإنسان الكامل؛ أي المعشوق الذي يفهم العمل 
الغامض للقوة الإلهية في هذه الدنيا الشبيهة حلم ويحاول إيضاحه 
لأتباعه 77 , 

ّة ليماءات قليلة إلى بنيامين في أغزال الرّوميّ "". وأكثر منها إلى 
فازوت ومازونت الملكين العامك وال فحمناك:قراية أسر كورة: 
قبيلنا عاد وثمود المتمرّدتان تمثلان المصالح الدنيويّة : 

فن لاترحرففٌ الم والأروقة للستدة 

فوق ساحة الفناء هذه مثل عاد وثمود ©9). 
معظمٌ صور الرّوميّ في هذا المحال» في أيّة حال مستوحاةٌ من قِصّص 
القرآن حول موسى وعيسى. تحربة موسى مع الشجرة المشتعلة- عندما 
اندفع طُورٌ سَيْناء في رَقْص وَحجْدي - موضوعٌ أساسيّ لديه» لأن: 

هذا الطريق كله 2 ولو كان ظاهرّه كالشّوكء 

ويظهر النورٌ من شجرة موسى كالنار ©. 

النورٌ الإلحي يخفي نفسّه في صورة النار - الرّحمة الإبهيّة تخفي نفسها 
تحت قناع الغضب”©. لكنّ موسى -النفس- ينبغي أن يعرف أنه ما إن 
يدحل الوادي المقدس حتى يكون كل شيء جالاً رن وفتنة: 

ياموسى " النفس" اخلع ليك (طه /010 

لأنه في روضة وَرّد النفس لاتوجد أشواك 29 ! 

قصة الرومي احببة من التقليد الموسوي هي قصّة عصاه المعجزة الي 

تحوّلت إلى حيّة. وشمسء الذي يلقب .كوسى عصره. هو نموذجٌ المعشوق 
الذي يكوق العاشى'ق يذه كالعضا متكا للعلى ثارة وهنا ترما 


(دكى 


تارة أخرى” '؛وهو يطبّق الحديث الذي يقول "إن المومن بين إصبعين 


ثانبًا - الصور المجازيّة عند الرّومي | ا 
من أصابع الرّحمن" على صورة موسى: المومن والعاشق يكونان عصا 
لخد وكين ليله العر 90 الكته وفنا تضول ايفنا شي 

طفيف جدًا / إن عصا "مَجْر الحبيب" تُماثل عصا موسى الي تفجّر اللماءً 
من الجر أي» من عيي العاشق ا" 

شين نح ل ع ملي لاق وامغورة لاضلا بادا 
بالكثرة الي يتوقعها المرءٌ رغم أن - أو رما لأنّ - الأسطورة تقول إن 
الرّوميّ اعتاد أن يتحدّث مع الخضر وتعلّم من هذا المرشد الخفيّ لأهل 
الإبمان» هذا النموذج من الولاية 49. 

الجالية اليهودية والجالية النصرانية ف قونية كلتاهما كانتا تبان 
الرُومِي وتعدّانه "موسى وعيسى" زمانهما. وقد كانت قونية؛ أيكونيوم 
القديمة» مسرحًا للحياة المسيحيّة منذ المحاولات الأولى الفاشلة للقدّيس 
بولص لتغيير دين سكانها (أعمال الرّسل» 4 ١)؛‏ بعد ذلك صارت عرق 
مسيحيّة» ربما بتأثير قربها من كبادوكيا دزءمفهودت » مُعْقِل المسيحية 
الرّهبانية في العصور الوسطى ووطن بعض من أعظّم اللاهوتيّين النصارى 
الأوائل الميالين إلى التصوف (غريغوري مِنْ نيساء غريغوري من نازيانس» 
القديس باسيل العظيم الم.). أديرة الكهف ف غوريم عصعءةقق كانت 
عامرة حتى أؤاخر العصور الوسطى. مستوطنات يونانية صغيرة بكنائسها 
كانت مزدهرة في المنطقة امجاورة لقونية حتى نهاية الحرب العاليّة الأولى. 
وقد أفاد الرّوميّ نفسّه يقينًا من فرصة التحدّث إلى القسّس والرّهبان 
الكثيرين الذين كانوا يعيشون ف المنطقة. والحقيقة أن قارئ شعره يتكوّن 
لديه انطباعٌ بأنه لم يكن مطلعًا فقط على صورة عيسى ومريم كما 
صوّرها القرآن (وهي الصّورة الي ألهمت آلاف الأدباء المسلمين أن 
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ينظموا أشعارًا تطفح بالحنوٌ والرّحمة)» بل امتلك أيضًا على الأقل طَرَفًا 
من المعرفة عن التقليد الإنحيلي. وقد يكون المرءٌ قادرًا على الحدس بأنه 
ريما أحذ بعضًا من صوره غير المألوفة من أغان دينية شعبية - لكنْ هذه 
الالة قتاع إل باع اكتردنواه ركرة 1 الور و تمان نه 
عيسى يومئ إلى الميلاد» يبدو مشكوكا فيه'»؛ لكنّ الرُوميّ يترحم 
الآية 44 من الباب الخامس من إنجيل متّى في البييت الأخمير من قصيدةٍ 
قابل نيها منذ وقت مبكّر بين "حمرة العنب" المسيحيّة و"الخمرة 
المنصورية" الإسلامية : 

عندما تتلقّى ضربة على تحدّك: امض واطلب 

قر أخريق» 

ماذا يفعل رَسْئَم في صف القتال بقليل من الود 

والنسرين ؟ 5" 

١‏ / "الظن" » كمان [ بالفارسية ]» يسمَى ترساء بمعنى "مسيحي "و 
"حائف" لأن المومن الصادق لايعتقد أنه وضع معلمة المنتتنظر على 
الصّليب (راجع سورة النساء/ الآية /1ه١)‏ 29 

لصّورة لمحازية المستليّمة من عيسى تتركز في الجملة حول ثلاثة 
موضوعات: الأول هو عيسى الذي ترك حمارّه وراءه ومضى إلى السّماء 
(راجع الفصل 5.7). وهذا كان رمرًا مناسبًا للتعبير عن صله الجسد 
والروح : 

عندما تخلص عيسى من حماره؛ صار دعاؤه مقبولاً : 

افسّل يديك لأنّْ المائدة والطّعام وصلا من السّماء ! 

المائدة / 311 6200114 


ثانبًا - الصّور المجازيّة عند الرُوميّ م 
تسلّم عيسى الطعامً السّماويّ الذي يغدّي الرّوح؛ كما يؤكد 
القرآن. ونَّفْسُْ عيسى امحبي يل المعشوق لدى الروميّ كما هي 
الحال غالبًا لدى شعراء آغخرين من الفرس والثّرك وشعراء الأوردية. 
عندما يسألّك عن المسيح كيف أحيا اميت 
إطْبَعْ في حضرته قبلة على شفتينا "هكذا!" 19) 
ِكل هذه الأصوات الخفيفة والحلوة نادرةٌ في شعر الرّومي» والقارئ 
يستمتع بها أشد الاستمتاع. يجعل عيسى الأعمى يبصر والأصم يسمع» 
وبتفسه يدفعهما إلى الرّقص الصّوقٍ . 
العاشق بِثْلَ طَيْر الطّين الذي استمدٌ الروح من نفس عيسى 
(المائدة/ الآية .)١٠١‏ 
كلما نفحت ف» طِرْتُ إلى الأعلى 480), 
هو الطبيب اللطيف للنفس» وموسى الرّاعي7'): عيسى لايْدَعٌ أي واحاٍ 
أعمى من الولادة بل يزيل عماه؛ والبحرٌ لايدع أي طريق مسدودًا أمام 
موسى”). 
عيسى بيتسم دائمًا مستيقنًا لطف الله ما صديقه يوحنًا المعمدانيّ 
فمشؤوم؛ يخشى غضب الله : 
قالا يمحن لعيسنى : " أصييحت آمئا بهذا المكر الدقيق) 
ا ل ا 
غافلاً جدًا عن عناية الح والطافه الدقيقة اللطيفة 
الغريبة» حتى صرت تبكي كثيرًا " - كان أحد أولياء 
الحقّ حاضرًا هذه الحادثة. سأل الله : أي 


هذيْنٍ أسمى منزلة ؟ - أحاب الحقّ : أحستُهم 
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بي خلنّا يعن أنا عِنْدَ ظنّ عبدي بي (. 1 
لأنّ المعشوق هو عيسىء فإنٌ الفكر الثّافه ممائل لليهود الذين 
اا" :5ن السيوة تر كو اك والتكلرق)/ وااروا مدلا محينا 

البَصّل والكرّاث ولذلك يبهون الكفار ) 7*©. 

أمّا عندما مكل معشوق الرّومي مُطْرِيًا نفسّه بآله المسيح؛ فاه يؤكد 
ف الوقت نفسه أنه وهو الذي أنعشت ابتساميُه الحلوةٌ العام كلف غيرٌ 
مرتبط بأيّ مريم؛ بل بالحىّ وحده 2"9: إِذ له التجربة المباشرة للانٌصال 
بالله [ سبحانه ]» دون أي وسيط بشريّ. والعاشقٌ يخاطبه بلغو لو فهمها 
علماء الشّرع المسلمون في قونية ممضامينها الحقيقية المتصلة بالمباحث 
الإهيّةء لتبين أنها خطيرة إزاء الرّومي: 

أظهر لاهوت الأرَّل بناسوتك ©" | 
يومئع جلال الدّين أحيانًا إلى الحكاية الصوفية القديمة الي تؤكد الضرورة 
امطلقة للتحرّر من أيّ شيء دنيوي؛ أي القصّة الي وفقا لها أذ عيسى 
معه إبرة واحدة. هذا التصرّف البريء ظاهريًا أكد أنه لم يظفر بعد بالفقر 
المطلق واليقين التَامٌ بالله ومن هنا أنزل فقط في السّماء الرّابعة» وليس عند 
الحضرة الإهيّة المباشرة 9 2... أمام الوق إبرة واحدة مِنّ "الدّنيا" شي: 
خطيرٌ خطرٌ "كنز قارون" كله. 

وعيسى» في جمهرة أشعار الرّومي» رمز لنفس الإنسان الي تحيا في 
الصّورة الجسديّة كالطفل الإلهيّ في المهد ”؛ الحسّدُ أيضًا شبيةٌ .عريم. 

كل بنَا له عيسى؛ وإذا ظهرت الآلامُ فينا 

ولد عيساناء وإذا لم تظهر الآلامُ فإ 

عنس نط ثانية إلى أصله 
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بذلك الطريق الخفىّ الذي جاء فيه تاركا إيّانا 

محرومين وليس لنا نصيب منه 7. 
ما أقرب هذه الأبيات إلى كلمات معاصر الرومي الشساب الألماني» 
مايستر [كهارت؛ حول ميلاد المسيح في النفس ! 

من فِكرٍ كهده تُضحي الأهمية البالغة لمريم في أعمال الرومي 
واف رتل العدزاء الخايل بن الررج القدس ينتمي إلى أساسيّات 
الإسلام. كان هذا وما يزال شائعًا خخاصة في تركيا. 

مريمٌ هي النفس الي بصمتي ”'" تتقيّل قَدَرّهاء نفخ الروح من 
لله [ سبحانه ]. نَفْسُ العاشق "نورٌ على نور" (النور /75) يشل "مريم 
الجميلة " التي حملت عيسى في بطنها "© لأنّ النور الإلحيّ يجعل الصّوقٌ 

قزرة خاماذ ركس لين :3" لسابر ها وفيا رقنا ١‏ ابعا ونه بالئهة 

الإهيّة» عندما تساقط عليها الرّطَبْ الحيّ من النخلة الحافة: ولذلك فإنٌ 
النفس الكتيبة الآسية؛ الي تعاني آلام الولادة الروحية الشديدة؛ تحد 
رُطَبّ الرّحمة الح 9"). (مريم /18). 

يؤثر الرّومي تشبيه الرّوض ف الرّبيع.كريم: النسيم الدافئٌ العايل 
يعمل مِثلٌ الروح القدس وهكذا تضحي الأفرعٌ الغذراء واف ل) منقجة 
الأزهار» والأوراقَ وأخيرًا الثمار من الغيب9". والفصل حول البشاره 
كه تحكى في المتوي 1 ينتمى إلى أرق روايات هذه القصّة وأكثرها 
شعريّة» ويمكن بسهولة أن سكل جزء | من كتاب الصّلوات المسيحي في 
العصور الوسطى. وههنا تتداخل الأسطورة الإسلامية والمسيحيّة والتأويل 
الصوق» بفضل براعة الشاعر العظيم» في وحدةٍ غاية في الإدهاش. 


ثانبًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ 61 
ولا ينبغي أن يُغفِل المرء» في أية حالء أن أحكامًا وملاحظات 
سلبية ضئيلة حول المسيحيّة وخاصة حول الكنيسة غير غائبة في أعمال 
الرّومي - ماذا يمكن أن يفعل عيسى بالكنيسة» وقد مضى إلى السّماء 
الرابعة ؟ 29- والرُومي الذي روى قصّة تسوس النُحَل السيحية في 
الكتاب الأوّل من المثنوي ('؟ يقابل الإسلامٌ » دين الجهاد والأبحاد» بدين 
عيسى الذي يكون فيه الكهف والجبل» أي حياة الرهبنة؛ شيئًا محببًا "©., 
على أن حديث العرب الطويل اللسهب السطحيّ عندما يتحدّثون ععن 
أماكن الكلاً والمنازل والدّيار والأطلال بلكتره ضوف بيس يرت 
أمام القسّ يكل الذنوب الي اقترفها في سَّنَةِ في حديث واحدٍ طويل 
عزاد ع 2190 ... ويربط الرّومي الصّليب برفض لعالم المادة المتميّر عن الله : 
بعيدةٌ أروقة السسّرور عن النار والماء والتّراب والهواء ! 
بعيدٌ تركيب الموحدين عن هذه 
(العناصر) الأربعة البسيطة كما هو بعيدٌ عن الصليب 9" ! 
المؤمنٌ الصّادق الذي تحققى من وحدانية الله لايضل 5 
, بالعناصر الأربعة الي تؤلف العام المادّيّ المركب ومن ثم الفاني؛ غدا 
حزعا من العالم الرّوحي الذي لابمكن أن يمَكّل تحت رمز الصّليب. 


ثانيًا - الصُور امجازيّة عند الرّومي لح 


" تلك أمَةَ قد خلت " ... 


(البقرة / 2314 )١41‏ 
الصّور امجازيّة المستمدّة من التاريخ والجغرافية 


44 فس الاريك #عق دعر اوماق التعووي يسن بسنا عدا 
من الإيماءات إلى شخصيات من التاريخ الإسلامي» ولعله من المفيد أن 
نبين أي الشخصيّات يختار من التقليد التاريخي الطويل للمسلمين وفي أية 
أغراض شعرية تفيده. 

5 ف المرتبة الأولى» الخلفاء الرّاشدون» الخلفاء المستقيمون الأربعة 
الأوائل('"؛ بدعٌ ١‏ من أبي بكر الصّدّيقء حدّ الروميّ كما يقالء وهو 
"تم الوفاء" 2 أو "الصّاحب في الغار" , يار غار [ بالفارسيّة )» الذي 
فى الل قر فز الخاروي امرريهم لين مجن إل لدبي اد اهيا 
الله على نحو مدهش. 1 أبي بكر بالبي يمكن لذلك أن تكون تمثيلاً 
لصلة الرّومي ومعشوقه الذي يعيش معه "في كهف واحدا, بعيدًا عن 
أنظار الناس؛ ل وصال و ع 0 : 

إذا أنت لم تكن فاروقًا (مثل عمر الفاروق) - فكيف تحمى من 

الفراق ؟ 

وإذا أنت لم تكن مدعا - فكيف نضحي صاحيًا في الغار © ؟ 
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عمرٌ بن الخنطّاب هو بطل الجهاد؛ مثال العَدْل © لخادم الخلشص 
للب ”). وإذ يومئ الرّوميّ إلى أحد الأحاديث؛ يشبّه المعشوق الغلاب 
بهذا الخليفة القوي : 

يفر العقل والنفس من هيبة ذلك السّلطان مثل 

الشيطان الذي فرّ مِنْ عمر بن الخطاب ". 
الأيَام تأتي وتمضي» مثل الخلفاء لف كل منهم الآخر: 

إذا كان أمس قد ذهبء فإنٌ اليوم باق » 

وإذا 000 ققد جاء عفمان 9" 

عرف الرّومي أن الشّيعة » رغم أنّ التشيّع في زمانه لما يكن 
المذهب الدَّييّ الرسعي في إيران» كرهوا الخلفاء الثلاثة الأوائل؛ إلى حدٌ 
تحنب صداقة أي شخص يحمل أسماء أبي بكرء أو عمرء أو عثمان. 
واستحالة العثور على شخص يسمّى "أبو بكر" في الوسط الشيعي نحكى 
ف قصّة رائعة جدًا في المننوي: ‏ " أندرٌ مِنْ أبي بكر في سبزوار" هي 

6 على الحقيقة حال / الفقدان التامّ» حال الإنسان الرُوحيّ في دنيا المادّة 

الي ينقذه منها الحاكمٌ الرّوحيّ والمعشوق» ممثّلاً في قصّتنا بالخوارزمشاه 
الملك الذي في زمان حكمه وَلِد جلال الدّين. ولكن عندما يحيء العشق؛ 

حتى الرّافضيّ يُضحي مشْرّشاء يعض 

إصبعه في ذهول: على وعمر متمازجان 7 ! 

علي» حيدر» بطل مالا يحصى من الحكايات الإسلامية لدى كل 
من السّنة والشّيعة. فهو الذي يفتح أبواب حِصّن خيبر بقوته المكتنفة 
بالأسرار” '©, وذلك يعي أنه "أسدٌ الله" الحقيقيّ الذي يحطّم الصّوّر 
الظاهرة ويصل إلى الحرية الروحيّة "'2. سيفه هو ذو الفقار» السّلاح ذو 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرُوميّ 3 


الحدّين الذي؛ بفضل اسمه» يرط بالفقرء "الفقّر الروحي" 2 (على الأقل 
ف الاشتقاق التخييلي لدى الرّومي). أليست نفس 0 عي ينا 
السّيف البارك الإلي إذ يكون الجسم لها برد قراب ؟ - لم إِذاء يأسى 
الإنسانٌ» عندما يِتُلّف القراب ؟ 9 

أو على نحو آخخرء العشّاق هم ذو الفقار الذي يق ع في يد 
العشق”” '2» والشاعرٌ يقتل الأسى به عندما يخرج من غيل النفس مئل 
واامسق عن ا زر رون كه رقاو را و بقار 
كلمة "لا" الكلمة الأولى من الشّهادة [ يريد" لاإلّه إلا الله" ]؛ وذلك 

2 بعني أنه يقطع كل شيء عدا الله. وفي أبياتع مثيرة يصف الرُومي الجهاد 

عندما شَ لطبل وتمتشيق تشيق النفس "ذو الفقار" من قرابه لفح مملكة 
العشق الأزليّةَ 0, 

كيرا مايسْمَع بين عل - وهذا أيضًا يس اناا حديدًا - وأعظم 
بطل في التقليد الفارسي» أي رستم: كل منهما يرمز إلى الانسان الأمئل 
الذي يقود الحرب الرّوحية ويفتح هذه الدنيا . 

مأساة كربلاء سنة ١51ه/‏ 0٠54م‏ الي قيِل فيها ابن علي الأصغر 
الحسين وأهل بيته؛ ُدْكّر في أشعار الرّوميّ وكذا صورة الأسى الأعظم 
(مثلما أنّ عبارةٌ "شام غريان "ع الى استسيت فنا بعد علس 
النواح مساءً 00 أضحت منذ حافظ الشيرازي رمرًا معبرًا 
عن مزاج العاشق المهجور) : 


اليل مات ثم عاش - ثمّة حياةٌ وراء اموت ! 


'أي " مساء القُرباء " » مساء الحادي عشر من محم وتشير إلى استشهاد شهداء كربلاء وغربة أهل بيت 
الحسين [ المنرحم عن فرهنك فارسى - معين ] . 


ثانيا م الصرّر امجازية عند الرومي ا رمن 


أيها الغدّ اقتلّ » فأنا الحسَيّنُ وأنت يزيدي "! 
مؤكّت أن القلبّ مِثل حُسَّين الشّهيدء يقتله/ يزيدُ القاسي "الفراق" 

ويُستشهّد مئي مرّة في صحراء "الكرب" و "البلاء", كما يقول الرّومي 
باشتقاق عبقريّ خاطىئ ل"كربلاء””©. ولأنّ "حسين" نموذجٌ شهيد 
العشق ”'" فإنه يُذْكْرُ تارة» خاصّة في الشعر المتأخر» جنا إلى حنب مع 
سَميّههِ حسين بن منصور الحلاج؛ الصّوقّ الشهيد. 

الفِرّق المخحتلفة في العهود الإسلاميّة الأولى يأتي ذكرها بين الفينة 
والأخرى ف الصور المحازية عند الرّوميّ. وابتغاء التعبير عن عدم جدوى 
الحديث مع المذكر يقول: 

كيف م الرّافضي عن بئي فَحافة ؟ 

كيق اذلف اللعارسع ضر نلو على الى زا 017 

ذاك لأنّ خارجيًا هو الذي كان اغتال عَلْيّاء الملقب ب "أبي 
تراب". العبَاسُ» جد العبّاسيين» يُذكر في بعض القِصّص") لكن من 
شخصيّات صدر الإسلام» وبينها مؤذن البيّ الأمْوّدء بلال - 7" يُظهر 
يحول الشون كياد ل كسمتن هنا أبوهريرة رحست الطران, 

أبو بكر رَهَن رأسّهء وعمرٌ رَهَن ابنه » 

وعثمان رهن كبدّه؛ وذلك أبو هريرة رَهَن كيسه 9". 

كل صحابيّ من الأوائل كان مستعدًا للتخلّي عمًا كان أعرّ شيء 
لديه - وأبو هريرة كان لديه هذا الكيس المكتنف بالأسرار الذي يجدء فيه 
المرءٌ مايتمناه. أحبّ جلالُ الدّين على نحو واضح هذا الكيسّ الذي 
ذكره السنائي أيضاء واسم "أبي هريرة" لايذكر في أشعاره من دون هذا 


لكي 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرومي خض 


َرل ام يواح أبنا هريرة صحاي اللي الوق؛ وابالحب” 2 
أعدى أعداء محمد [ عليه الصّلاة والسلام ]» الذي يضحي تموذجا للشرٌء 
محرومًا من نار العشق. وق بيت غاية ف الرّوعة يحكي الرّوميّ كيف كان 
سعيدًا مره ولكن بعدئذ 

تفي ا رق جيدي بحبل من مسد ". 

الارتباطً بسورة المسّد ال تصف المصير الذي يتنظر أبا لهب 
وامرأته في الثاره مقيّدَين بحبل مِنْ مَسّده يصف جيّدًا الحال العقليّة البائسة 
للشاعر في تلك اللحظة. 0 الطيارء فكان ابن عم النبيّ وامتاز 
بشجاعة قويّة واستشهد سنة 9ه/ 170م: قطِعت يداه ورخلاه 

7 وطار إلى الجنّة» كما تذكر الحكاية. لقب "الطيّار" رما أسهم في / جَعْله 
نموذجًا لأولئك الذين يطيرون بسلطان العشق والتنّسليم» حتى لو كانوا في 
طاهر الخال طمن ل 0 

حمزةٌ عم النبّ وأحد أبطال المعارك الإسلامية الأولى» يثّل بين 
الحين والآخر المعشوق فق تحليه بصفة البطل””. وكان أن أضحىء في 
العصور المتأخخرة» موضوعَ سلسلة كبيرة من قصص البطولة والحسب اليّ 
كثيرًا مازّينت برسوم كبيرة في الهند. 20- ومن وجهة أخرى يذكر 
الرومي حاتهًا الطائي» النموذج الحاهلي للكَرّم والثئل 20 .برصفه ممائلاً 
للمعشوق ف تحليه في صورة الضيف الكريم؛ أو أن العاشق يمكن أن 
يفوقة.بخاما'ق اتقديم بروشفة كرما ليف قلية عر , 

بعضّ شخصيات القرون الإسلامية الأولى صارت موضوعات 
لحكايات طويلة عرفها الرّوميّ من آثار تاريخيّة أو أدبيّة» واستخدمها هر 
في نظرته إلى العالم - حتى الدّيوان يتضمّن بعض المقاطع القصصيّة» ومن 


انها ب الصوّر اجازية عند الرومي فض 


ثم قصّة لأبي حنيفة7""» إمام الأعصر العباسيّة الأولى ف الفقه. ممتلو 
الفرق المحتلفة (الجبرية» القَدَريّة المعتزلة إلخ.) يأتي ذكرهم وتُفئد 
دعاويهم ف إيكاءات سريعة. حتى الإسماعيلية يذكرون9". 

ومهما يكن من شيء؛ فإنّ إحدى الجماعات الدّينيّة قد حوّلت ف 
شعر الرّومي إلى رمز للصفاء الرّوحي والموالاة: وهؤلاء هم إخوان الصفاء 
وهم جماعة شيعيّة مثقّفة في أوائل القرن الرابع المجري (١٠م)»‏ كانت 
أعماها الموسوعيّة تُقرأ على نطاق واسع. ولدى الرومي يشير اسممهم عادة 
إلى أرباب المعرفة الذين يستطيع أن يتحدث معهم بحرية عن أسرار 
العشو "© , 

بين الحكام القاعرين تحول السَلطانُ السلجوقي سنجر 
(ت ههه ا6١١م)‏ على نحو واضح إلى نموذج للحاكم الدّنيوي الناجح 
في أوائل القرن السابع الهمجريّ (17١م)؛‏ وقصّة سنجر والمرأة العجوز 
غدت شيئًا مألوفا ف أدب الفرس» وكانت موضوعا حببا لذي الرسامين. 
وتردٌّد اسمه في شعر اروم ربّما يشير إلى أنه يمكن أن يعامّل تمامًا مشل 
أي من الملوك القدماءء شبيهًا بأبطال الأساطير الفارسيّة قبل الإسلام» مثل 
سُهراب» وكيقباذ وكيكاوس الذين كثيرًا ماكان يُذكر معهم"”". (ولعل 
الاسمين الأخخيرين يرتبطان أيضًا بحكام الستّلاحقة ف عصر الرَّومِيَّ أو على 
الأقل يخفيان إماءات إليهم). 

مهد اتعال» أي روح روح الرّوح؛ أنت ملادُ أرواح الضّيفان! 

أي سلطان السّلاطين, لِمْ تأسى على سَئْجَر "2 ؟ 
والفقير الصّادق عنده مائة تملكة كمملكة سنجر 5"), لأنّ: 

منذ أن دلت ف ظلّكء وأنا مِئْل الشمس في السّماءء 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّومِي 0 

منذ أن صرت عبّْدًا لعشقكء؛ وأنا الخاقانٌ والسلطان سنجر” "© 

أو: 

رفع مالك الملك راية العشّاق» وهكذا لن يكون لأحدٍ 

أمل (بالظفر) يمملكة سنجر (؟©. 

الحاكم الدنيوي سنجر يذَل أمام القوة الظافرة للعشق والعشاق. 
على أنّ القصّة الأكثر روعة حول الملِك الذي غيّره العشى هي قصّة 
محمود الغزنويّ وغلامه أياز. ذاك أنّ محموداء المقاتل الصّنديد والمدافع عن 
الإسلام السني» فاتح شمال غربي الهند وحاكم بلاط مفعم بالشعراء 
والعلماء» نادرًا مايذكره شعراءٌ الفرس بهذه المناقب. وبدلا من ذلك غدا 
نموذجحًا للعاشق, المتيّم بغلامه أيازء الضابط التركي من قبيلة الأوماغ 
الذي نظم الشاعر فَرّخي تكرمًا له قصيدةٌ رائعة ”'. هذا العشق بين 
ملك وغلام» وهو موضوعٌ لعدد كبير من القصائد الرومانسيّة المتأخرة» 
ألهم الموفية أيضًا. أحمد الغرّالي يومئ إلى قصّته. وسنائي عَرَفهاء والعطار 
كان أيضًا مولعًا بإعادة حكايتها”””'». ولذلك ليس عجيبًا أن الرّومي أيضًا 
أدخل حكاية طويلة عن محمود وأياز في مثنويّهء ناهيك عن الإيماءات 
الكثيرة إلى حبّهما في أغزاله. 

وأيانُ الغلام النزكي الوثي» أضحى في آثار الصوفية رمرًا للرّوح 
العاشق الذي بالاستسلام التَامٌ لسيّده» يكسيب حبّه: العاشق والمعشوق» 
الملك والمملوك يضحي كل منهما موضع ثقَة الآخر واعتماده عليه. وق 
قصّة اروم ”"*») يتفقد أياز كلّ صباح خزانة سرّية حتى إن رحال 
ابلاط أخيرًا شكوا أنه بخفي كنورًا؛ لكنّ كنزه لم يكن سوى تَعْليّن 
باليين ورداءٍ ملق كان يتأملهما كل يوم ليذكر نفسّه بحاله الْملقة قبل أن 


انيًّا - الصور امجازيّة عند الرومي ليف 
يختاره محمود خدمته. أن يعرف نفسّهء أي حاله البائسة السابقة» يع أن 
يعرف الإنسانُ مولاه» أي العطاء الذي لاحدود له لمولاه والذي من دونه 
لايكون الإنسانُ شيئًا مذكورًا. هذا التفصيل غير العادي / للحديث 

ا ل ا ف ال 0 
الحديث .ممعنى ينتمي إلى فكرة وحدة الوجودء كما كانت الحال عادةٌ. 

على أنّ اسم "محمود"؛ أي المستحق للحَمّدء يقدّم للرّوميّ فرصًا 
لانهاية لما لإعادة المحانسة: من يعمل بطاعة تامّة وعشقء مثل أياز» سيبلغ 
المنزلة الي تكون فيها "نهايئه محمودة"» مامكن أن يع أيضًا أنّ نهايته 
ثْلُ السلطان محمود: "وعندما يتّحد أياز بالمعشوق الملكيّ ومّعِين العشق» 
تكرق لهائة سما هرد إن القن 605 ش 

(بشأن إشارات إلى أحداث معاصرة» كالغزو المغولي» راجع 
المدحل؛ فصل 25-١‏ 5). 

فضلاً عن صور الأشخاص التاريخيّين أو الأسطورين أو الإيماءات 
إليهم يستخدم الرّومي أيضًا أسماءً بلدان الإسلام تشبيهات شعرية. 
وبعضها يستخدم في خلفيّة ماديّة تمامًا ولم يتحجّر في فِككر مبتذلة» كما 
كانت حالها غاليًا في الشعر الفارسي المتأغعر. 

وهكذا يضحي شيئًا عاديا أن يذكر الرُومي خوارزم؛ موطنهء 
وحروب الخوارزميّين ال كان هوء جزئيًا على الأقل» شاهدَ عيان 
جا ورين اق معابلية "الرقاكم "تمك إدرااكها مين ريل خترارزم 
الفعلية إلى عالم روحي. ومالاجفلة الحبيب الذي تحدّث عن حسناوات 


هذا البلد. اللائي هن من الكثرة بحيث يعرّ على أي شخص أن يصير 


ثانيًا - الْصُوّر المجازيّة عند الرومي ديق 
غافقا صاذنا لأنه في كلّ لحظة تظهر أمام عينيه نساءٌ أجمل وأكثر 
سِيحراء [ هذه الملاحظة ] جعلته يجيب: 
إذا لم يكن هناك عاشقون لحسان خوارزم» فإنه رغم ذلك 
وهلم جرًا . ومن ثم دَعْنا نكن عشاق الفقر الصحيح. الذي فيه 
يمكن أن يوجد أمثال هؤلاء الا 
كوا فالدكر يداد برصفينا :دار الاق غادة ك أن هر 
الرّومي الغنائي منظومٌ في جمهرته قبل تدمير عاصمة الدولة العّاسية سنة 
5"هامره11م. ومن هنا فإنُ القلب هو بغداد» عاصمة الخليفة 
القشيق"07 أز أن الدب تضجي رن لسنزة ولراك ومن لم لكتوار 
المعشوق الى لانهاية لها : 
1 )لق أؤاسله والعده عاعت بن بقداد كلوات 
ماذا يهم 2ع 
ورغم ذلك فإنه في "القرية الخربة" أَيْ قلب العاشق؛ يُخفى كنرٌ يحوّل 
الخرائب إلى ماهو أنفسُ من بغداد كلها 9): لأنّ الكبر هو المعشوق 
الإلهيّ الذي وعد: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أحلي". 
تبط يداه أسزانا اموي كن الأنات وت نلق مد يكن 
قسيمها الروحي» أو توضع إلى جانبها به 
واسم آمل على بحر قزوين يوفر للشّاعر فرصة رائعة للمجانسة مع 
" أمَل 0 


ثانهًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي فض 


مِنْ آو آهِك جاش بحر الفضل الإلهي : 

مسافِرٌ أمَلِكَ وصّل إلى آمل 5*, 

كما لو أن مركب الأمل الضعيف وصل أخيرًا المرفاً الذي يكون 
فيه آمئا من أخطار الرّحلة. 

وإيماءات الرّومي إلى القيروان ”2 شرحها ر. ا. نيكلسون بربطها 
بالشتّيغة المغرية ل "كاروان "49 ولغل المرء يفكر ق:هذا الشياق أيضنا 
بالرّبط الذي استخدمه شعراء الفرس الأوائل الذين يؤثرون الجمُع بين 
َنْدَهار والقيروان؛ ذينك الصَفَعيْن البعيدين حجدًا في العالّم الإسلامي 
المعروف آنىذ 0*". وعند السَهْرٌوَرْديّ المقتول تمثّل القيروانٌ المكانٌ الذي 
تعاني فيه نفس الإنسان في "غربتها الغربيّة "» وهي فكرة تلائم ربط هذا 
الاسم ب "الحجاب", أي الفراق» في واحدٍ من أغزال الرّومي” . أصماع 
أختر بعيدة حدًا هي الصّين والقسطنطينية - وذلك مبعستٌ أن يُطلّبٍ من 
نسيم الصّياح أن يأني بعبير جمال مس الدّين إلى هذين الموضعين” ©. 
امم استانبول يأتي ذكرّه أيضًا في شعر الرُوميّ : الطفل الذي لايعرف 
وطنه ومكان ولادته لايبغي سوى حاضنة؛ ماذا تع استانبول أو اليمن 
لديه 27 ؟ الأندلس وهْرمز يوضعان متقابلين على أنهما أقصى الغرب 
وأقصى الشرق”*©: أمّا في الجملة فإِن بِعْدَ مابين العراق وخراسان» أو 
مَرُو والري فقط هو الذي يشير إلى البعد الكامل للعاشقين : 

غريب أن أكون أنا وأنت هنا في زاوية واحدة 

ثم في الوقت نفسه نكون في العراق وحراسانء أنا وأنت9, 

أو: النفسُ والحسدٌ غريب كل منهما عن الآخر غربة أهل المغرب 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ فض 


١‏ وأهل طُوس» أو أهل مرو والرّيّ "22 / وكلّ منهما سيعود إلى مكان 

ولادته بعد الموت؛ الرُوماكُ إلى روماء والغوريّون إلى برّية الغور'". 

مدينة الرَي» الي دُمّرت سنة 11ه/ 1770م بأيدي المغول؛ 
مشهورةٌ بالبيوت المبنية تحت الأرض - والعشّاق يبون بيوتهم خشية 
عيون الحاسدين كهذه البيوت2"9. 

تذكّر أصفهان فقط بوصفها مركرًا لإتتاج أحسن كَل للعين» 
يقري البَصّر "2 أمَا ششتر فتنهج الحرير الرقيق والأقمشة المطرّزة 
بالقصب. 

سورية؛ وف المقام الأوّل دمشق - "دِمُشّق عق" أي دمشق 
العشق» كما يسمّيها مره 9" مرتبطة دائمًا ببحث الروميّ عن مس 
الدّين - والرّبط بين الاسم الدقيق "شام"؛ أي سورية - دمشقء وليل 
"شام - بالفارسية" شع الحبيب الأسود يُقام بسهولة”'". وحلبء» من 
وغية اغري: ترقز ايعاد ريه عليوات اللحرونين 
وهذه الإشارة تورّخ للقصيدة بفئزة مابعد سنة 7864“ه/”755١م‏ عندما 
دمّر هولاكو المدينة تدميرًا تامًا. الرّحاجٍ الحلبي المشهور في العصور 
الوسطى» وهو موضوعٌ في الشعر الفارسي المتأحرء يُذكر أيضًا”". 

يذ كر لبنان توضفة مكانا لساك والرماد بو كان على التقيقنة 
مركرًا للتصوّف المبكر وملتقى لزهّاد التصارى والمسلمين: 

عند مدخل حي غمّك كان لنفسي صومعة - 

وعندما لاتكون لها رجلان» كيف تذهب إلى جبل لبنان #")؟ 

كشمير هي موطن ناراك الفاتنات السّاحرات كالدّمى» كما 
هو مألوف في الشعر الفارسي 9"©. 


0050 


ثانيًا - الصّرّر امجازية عند الرّومي 11 


قدّمت اليّمّن عددًا من صلات التقابل الرّائعة بفضل ارتباطها 
راي لتر ابيع الدع الحو الذي مال ني اللنيسب» رمع ال 
سهيلء واللّد الطائفيّ الرقيق: كل هذه الإشارات؛ وقد يضيف المرءٌ 
ليها الحيكمة اليمنيّة كما بشّر بها السهْرَوَرْدِيّ المققول» أسهمت ف 
إعطاء هذه المنطقة مكانة بارزة تمامًا في الجغرافيا الشعرية عند الرومى. 

الإبماءات التقليدية إلى الأجزاء المحتلفة في آسيا الوسطى» 1 طن 
الأتراك الجميلين؛ غيرٌ غائبة أيضًا - سقسين وخيناء بُلْغا وقدوء جابلقاو 
جابلسا 7 '' يَردُ ذكرها في أشعار الرومي مثلما هي الحال ف أشعار أي 
شاعر فارسي غير عرفاني: الك التسارئ والعداتتير النلغا رون 000 

5 والعيون الضيّقة للقبحافق 9" وإشراق / الخدود الرومية اي كلها 

تشير إلى جمال المعشوق : 

لوذاتك راي فق اسقارة الروء أو دن 

كنف دهي من ليلق حب الوط 09 
ما الصينٌ فتأني بالمراة الصينية و 'لَعْبَةٍ جين" الرائعة, أي الدّمى الصّينية 
كما يُستخدم ف خيال الظل "2 وكل فِكَر العاشق ال كانت سابقًا 
قبيحة ومؤذية مثل يأحوج ومأحوج 8 كمة 008 تتحؤول إلى 
سرقاراه دور افوردق امفيك مو امور مك701 المتية" 
أيضًا موطنٌ الرّسّامٍ ماني- ومن ثم قصّة تنافس المصوّرين الصّييِين 
والبتونطيي ناكرالا 
أحيانًا يستخخدم الرومي لكالا مرقطة 0+ 

كيف أجلب التمرّ إلى البصرة» كيف أحلب الكمون 

إلى كران 097 


ثانيًا - الصوّر ا مجازيّة عند الرومي 11 


ل 


وهو مايُساوي "يحمل الفْحْمَ إلىني وكاسل 6لادمه+!١‏ ما كلدم رصم “. 

تشبية نهر الدّموع بجيحون شائعٌ لدى الشعراء الفرس؛ وأحيانًا 
يستخدم القرانة ف المسيه شي وان تكو يك المكرّمة موحودةٌ في 
المعجم الجغراقٍ للرّوميّ أمرّ عادي تمامًا. وي ببستو رائع تُقابل مكة 
الطائعة» بعَكاء المتمرّدة 29- تذكير بأيّام الصّلييين الذين كانواء لأمدٍ 
طويل» مسيطرين غلى مرف الور "عكًا ". وعلى غرار مكّةء كل 
الأماكن الشهيرة الأخرى في العالم الإسلامي» كسَمرْقنْد ومخضارى وغزنة 
إلخ..» يرد ذكرها كثيرًا فْ قِصّص مختلفة. وإذ نضع في حسابنا تحربة 
الرّومي» يمكن أن نَعُدَ الإبماءات إلى فَيْصّريّة تعبيرات عن مشاعره أكثر من 
كونها تعبيرًا عن موضوعات موروثة» فقيصرية» المرتبطة بقيصرء كانت 
المكان الذي دُفِن فيه شيخ الرّومي برهان الدذين؛ وهي من ثم عزيزة على 
قلبه. 

ما تبُريز» فهي مرتبطة دائمًا طبعًا بشّمُْس. ويربطها الرُومي بالجذر 
العربىّ "برّز"؛ أي أظهر نفسه» ومن هنا يمكن أن تُنيِجٍ حناسات ذكية 
حول موطن الجمال الأزلي» الموضع الذي يريد أن ينطلق إليه؛ كجَمّل 
ثملء لاء بل أن يطير. تبريز هي مكانه المقدّس الأوّل» ورا الباق شر 
أ : 

للمؤمنين رؤية الحق - لايرون خحوارزم 

ودهستان 07 

وإثر أتحاده الروحي التّام بشمس الدين» حتى تبريز لم تعد مهمّة؛ 
فد بلغ منزلة أنه 

/ وحتّى يشع نور العشق مِنْ قونية إلى سمرقند وبخارى 


انيًا - الصُرّر المجازيّة عبد الرّومي رفن 


00008 
احذ الوضوعات النفراقة الفارطيه هر للقابلة بين الترك والهنود. وقد 
استخدمت منذ الأيام الأولى للشعر الفارسي؛ لكنه رائع أن نرى 
استخدامٌ الرّوميّ هذين المتلازمين التقليديّين في أعماله؛ لأنْ الأتراك 
مقتنمون اتسناعًا ناما أن مولآنا نفسة كان ركياء :ممع شهدي بأحيد أبيائنه 
لنصرة هذه الدّعوى. ومهما يكن؛ فلسنا في وضع يأذن لنا بالوصول إلى 
استنتاج دقيق في هذا الشأن. لغة الرّوميّ الأولى كانت الفارسيّة» لكنه 
تعلّم إبَان إقامته ف قونية» قَدْرًا من التركية واليونانية يأذن له 
باستخدامهماء بين الحين والآخر» في أشعاره. ولذلك يمكن أن نتساءل: 
كيف يثل الأتراك» أو الثسائي المعهود, الترك - الهنود. والحق أنّ هذه 
الكلمات والتركيبات تتكرّر كثيرًا جدًا في أشعاره تا يستدعي أن يقتصر 
المرء على بعض من أكثر المقاطع ترا في كل من الدّيوان والمشنوي : 

لا قفييدة م1 ندا بهذة الأبيات: 

دحل شيبح متدوسي الخانقاة 

" ألست تركيًا ؟ - إذا ألقوه من السسّطح ! " 

أتَعُدُه وكلّ بلاد الهند شيئًا قليلاء 
اسكن خامتة فى عامة إأي عه يشعر يانه سر 
من الهند الهندوسيّة الكافرة). 
طَالِعٌ الهند هو زّحَل نفسه؛ 
ورغم أنه عال» فإنّ اسمه صار النحس. 
ذهب فوقء ولكن لم ينج (الإنسان) من النحس - 
أي فائدةٍ للحمرة السيئة من كأسها ؟ 


انا - الصّور المجازيّة عند الروهي قر 


أَرَيت الهندوسي الى المرآةٌ : 
الحسّدُ والغيظ ليست أماراته .. 
النفس هي الهندوسي» والخانقاة قلي 89 
الشّطرٌ الأخير يقدّم المفتاح: فاطندوسي» الذي يُعَدُ دائمًا قبيحاء أسودّء ذا 
مالع بزل زخل"الأسيروا عدي كبعلم الوم 
وخادمًا وضيعًا لملوك التّرك» هو النَفس؛ النفس الوضيعة ال تشبّه في 
مناسبات أغر بكلّب أسود قذِر”". ورغم ذلكء» حتّى النفسُ ‏ عندما 
ُربّى التّربية الناححة - قد تُضحي مفيدة» شبيهة بالغلام الهندي الصغير 
الذي يستشعر الملك "الشنّاه" إخلاصّه الام 9, 
يتلاعب الرّومِيّ بالصّورة المجازية الموروثة على نحو ذكيّ جذداء 
وكثيرًا مايستخدمها على نحو غاية في الإدهاش: يتحدّث في غرض 
4 الغرّل عن الضفائر الهندية السّوداء "المكسّرة" الي ترحل نحو/ 
تركستان”*") أي الوَّجّه اللألاء للمعشوق. التّركي بدءٌ | من أيَام 
لوت تر حيار الستكضوق كلت اتدل تكرة الفموة ونوا لايق 
والانتتصارء والقسوة أحياناء لكنها دائمًا تعبّر عن الجمال؛ والحبيب 
الصُوفٍ للرّوميّ هو "التركيّ . والأحاديث مع "التركي" لهذا السبب 
كثيرة في الدّيوان» بصرف النظر عن الحبيب الملهم من أحبّة الرّومي الذي 
تنظم له الأشعار. والجمال المثالي يوصّفُْ في ا : 
هاشمي الوَجْهِ تركي القفا دَيُلْميَ الشّعْر رومي القن ") 
والحق أن الرُوميَ ينهمك ف حكاية القصص عن التركي في بلاساقون 
الذي أضاع إحدى قَوْسَيْه , أو الأمبر التّركيّ الغبيّ الذي خدَعّه 
بسهولة الخيّاط امحتال”"» أو عن التزكي الثِّل (وهو موضوع عيب 


ثانيًا - الصور امجازية عند الرومي يفروض 


دائمًا عند شعراء الفرس!) الذي نفر من الموسيقا الي يعزفها المغني 
الصّون (*. لكنّ هذه القصص الى يكون فيها المحاربُ الزكي - غير 
المتمتع بذكاء كبير - بحالَ سخرية ضعيلة» تفوقها إلى حدّ كبير تلك 
الإبماءاتٌ (لاالقِصّص) الي يكون فيها الزكيُ مواحهًا للهدديّ بوصفه 
مثلاً لعالّم الرّوح والحب المشرق؛ أمام عالّم الجسد والمادّة المجِم 09, 
وأحياناء وإن يكن ذلك نادرًاء يُجْعَلٍ الركي مقابلاً للطّاجيكيّ» ساكن 
المدينة في بلاد آسيا الوسطىء» الذي , يوصّف ف الحملة في مثل هذه 
الأشعار بأنه رقيق القلب: 

كن جَلْدًا مثلّ الأتراك؛ لا ناعمًا رقيقًا مثل 

العلاجيك 157 إ 
الإبماءاث إلى ال "ثرْكْتاز", أي الهجوم اللَيلىّ للمحاربين الأتراك على بلاد 
الهند '2؛ موضوعٌ شائع؛ حتى إِنّ الروميّ قد يستخدم البّراق "العثشق" 
لمثل هذا الاندفاع ام البطولي نحو المعشوق» بقصد إتلاف العقاص 
اهنديّة المتوداء ©" ال تغطي اللحمال الأزي» أي تركها وراء الرأس 
وتذليل كل شيء ينع الوصول إلى المعشوق. 

الهندي "اليل" يفرّ من هجوم الركيّ "النههار" الذي توارى بين 
الهنود*'/ أو أنّ الهنديّ "اليل" يشكو عندما يدحل الأثراك خيمته 
لسلبها””)؛ - وهكذا إن العلاقة بشَمْسء شمس تبريز» يمكن أن تشْرّح 
دونما صعوية: فوجُهّه قد يحرق الهنديّ "الليل"”'2. والتنويعاتُ على هذه 

الشكرة معفم على نطاق واسع في الديوان. 
هو / والاستخدامات الساحرة لفكرة الترمكي في الظواهر الأخرى للطبيعة 
ليست نادرة أيضًا : 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الروميّ لم 


ارك دوو الوحوه الشبيهة بوجوه الحان عزموا الآن على السّفر: 

واحدًا إثر الآخر مضوا إلى المشتى (يِشّلاق)؛ 

متخحفين حشية الإغارة 669 
وذلك وقت الخريف؛ حين تزول الأوراق الصّفر. أمّا في الرّبيع» حين 
"ينصرف التَرَكُ جميعًا إلى ال "بلاق" "2, فإن "رك الحديقة" يعودون 
أيضًا - الأوراق الجميلة تعود. هذه الهجرة الدّائمة لقبائل التزكمان بين 
اليشلاق [ المشتى ] والييلاق [ المضيف ] تضحيء عند الرّومي؛ رمرًا 
لصلات النفس والجسد: جرد أن يمضني الرّوح إلى بيلاق الأزّل؛ مواضع 
الرّعي الصيفيّ الخضراء؛ فإنه يستطيع أن ينزك مشتى الجسد. والطيور - 
أيضًا في سياق طائر الرّوح - تُشبه التركمائيّين ومجيعهم ”'". 

لأنّ العام الآخر مِنْل تركستان؛ أما عالم الطَّين والمناء فهو 
هندستان المظلم تمامًا ('''©. وهذه الرمزيّة تبلغ ذروتها في البيت القمِل: 

عندما تكون ثملاً من الأرّل مد سيف الأبدء 

وبطريقةٍ تركيّة انهبْ هندي " الوجود " ! 9" 
ماأبعد هذا التفسير لمندوستان بوصفها عالم المادّة عن الصّورة الأخرى 
الي فيها يحلم الفيل بهندوستان النفس! 

الصّورة المحازيّة عند الرّومّ متناغمة تمامًا مع نظيرتها عند الشعراء 
الفرس الآخرين الذين فصلوا هذا الموضوع على امتداد القرون» مع 
الاختلاف المتمئل في أنه؛ وهو يأخذ صوّرّه جزئيًا من الحياة اليوميّة لقبائل 
الزكمان الذين رآهم حول قونية مع حيامهم وكلابهم المضرّاة وألبستهم 
الملوّنة» أضاف واقعية أكبر إلى هذا الموضوع النْمَطيّ. واستخحدامٌه تغاير 
التركيّ - الهنديّ في التجربة الصّوفيّة العالية رائع أيضًا. 


ائيًا - الصور امجازيّة عند الرّومي ذكيق 


ولكن ماذا يقول عن نفسه ؟ 

دّع الكلمة (الي هي) كاهندي» وانظر ترك المعنى الباطن: 

أنا ذلك اللزكي الذي لايعرف هنديّاء لايعرف2"9. 
نْب وهو يصف معشوقه النزكيّ القمَّريّ الوحه الذي يحدّئه بالتركيّة, 

يواصل في غرّل آخر: 
45 ا ا 'وأناء رغم أني لست تركيّاء أعرف 
القَدْر الذي يسمح لي .ععرفة أنه ا ا ال 11 
الرّوميٌ تركي بقدر ماينتمي إلى عالّم الرّوح؛ وراء عال المادّة المعتم 
الشبيه بالهندي؛ أمّا في المحطّط الظاهريّ فلا يعرف ماهو: ريّما يكون 

هو الماءً الذي يستطيع القمرٌ التزكي أن يعكس فيه جماله... اخقلاف 
الأعراق يرجع إلى عالم الماذة؛ عله ا بيضاء" خالصة:؛ وبعد 
الولاذة فقط نظهر ل :صورة يبرتطى وحبدي 1 '". وأكثر من مرّة أكد: 

أنا تركيّ حينا وهندي حيناء ورومي حينا وزنجحى حينًا ؛ 

من صورتك» يها الرّوح» إقراري وإنكاري'". 
لأنه في شِرّعة العشق» يتلاشى الاختلاف تمامًا : 

كل منْ في قلبه حب تبْريز 

يُضحي - حتى لو كان هنديًا - مواطنا مورّدٌ الخد ذا طِراز (أي 

ا 0 

الاقلاف بين التركيّ والهندي» أو النزكيّ والزنحمي؛ أو البيزنطيّ 
والزيحي جزءٌ من عالم المادّة : عندما ينظرون في المرآة» يرون جمالّهم أو 
قبحهم ون قبيره اجيانا. ولكن اأكاتوا متمائلين قبل الميلاد» فإِنٌ 
كلّ "المنود والقفجاق والرّوم والحبش" سيبدون متمائلين مرّة أخرى وراء 


ثانيًا - الصوّر المجازية عند الرّومي اران 


جدار القبر 2'9. وعلى المستوى الرّوحي»؛ فإن النيّ هو المرآة اليّ 
يستطيع الركي والحندي؛ أي المؤمن والكافرء أن يريا فيها طبيعتهما 
الصحيحة”"' '©. ويربط مولانا فكرة المرآة هذه بفكرة الموت الذي 
سيتراءى مِمْلَّ المرآة أمام الإنسان ليُري كل إنسان وجهه الحقيقي: 
وسيبدو هذا الوجةٌ رائعًا للتركي» وقبيحًا للزنحيَ 7 '". على أن فكرة 
الوجوه السسود والبيض الى ستغدو مادٌيّة ملموسة في الآخرة يوم اللحمساب 
تُحرّل هنا إلى صورة شعريّة جميلة» وتتْقَل من نهاية الأعصار إلى تحربة 
الموت الشخصيّة جدًا . 

عزوي قانا أنأاواسيدا الام مين ختعراء قفد العا خرية 
الناظمين بالفارسية من الذين تلاعبوا بالتغاير بين التزكي والهندي؛ قد 
وضع بينّا شهيرًا للرّوميّ على لسان حكيمٍ هندي يزعم أنه لقي عند باب 
"'سومنات"", المعبد البوذي الذي هدمه محمود الغزنوي» ومنه» كما يقول 
هذا الشاعرء تعلم هذا البيت : 

ا / خلاصة حياتي لاتتجاوز ثلاث كلماتم : 

كنت نِيعًا فنْضِحِتْ» فاحارقت -17"") 
بيت كثيرًا مأيُستشهد به على أنه تلخيصٌ لحياة الرّومي؛ ويُرْيْط هنا ربطًا 
ذكيًا ب "الموت 000 الذي كان المنود يشسنهوؤين ننه ل العنطالم 
الإسلامي. 

يوصف الهندي بالضّعة والقبْح. والرّنميّ» الأسود الوحه مثله» 
يكون ف الجملة نموذجًا للسعادة الرُوحيّة (ابتهاج الزنوج ذُكر في كتب 
وأشعار كثيرة منذ الأزمنة العبّاسيّة الأولى ) ''2. ورغم وجهه الأسودء 
فإنه مبتسمٌ وسعيدٌ في الظظاهر ''- وهي فكرة استخدمها السّنائي في 


انا - الصُوّر لمجازيّة عند الرّوميَ 0 
تأويل المق الناطن للتعذيك:البوئ الذي وفقا له ركوان 'الفقرٌ سواة 
الوَجه "2"'9. والرّومىّ نسبيًا أكثر انتقادًا ويعتقد أنّ هذه السعادة الي 
يحياها الزنحِي تدوم فقط طلما أنّ الشخص السّاذج لايرى وجهه في 
المرآة(*''2. البيزنطيُون» وعلى نحو حاص إمبراطورهم: والزنوج يُقابل 
بينهم مرات عديدة؛ ولعل ذلك يرحع» في جزء منه. إلى معرفة الرّومي 
الشخصية للبيزنطيين» وفي جزء آخر إلى تقليد كتاب "إسكندرنامه" 
لنظامي. الأَبُخازَيُونَء أي الجورحيون الكفرة يأتي ذكرّهم مر 1" 

وبينما ينتدمي الترلكٌ والهنود والرّنج إلى المصدر العام للصورة امحازيّة 
الفارسية التقليديّة» لايُذٌكر الأوروبيون طبعًا إلا قليلاً موضوعاتو شعريّة 
في العهود الأولى (فقط في شعر مابعد القرن العاشر المهجريّ / ١1م‏ 
يؤدّون دورًا أكثر وضوحا ). يذكرهم الرّومي في سياق الصَليبيّين الذين 
مرّوا بقونية "١"‏ مرّات عديدة بطريقة غير ودّية نسبيّا: ليس أقلّ من أربع 
مرّات يربط بينهم وبين الخنازير الي يزعم أنهم أتوا بها إلى المدينة 
الْقدّسةة اقش :0 ولعله امعان هذه الملورة عق الشاعر خاقاني 
الذي في تصيدته الأولى تقارّن الخنازير الي دلت لقره بالفيّلة الي 
هاجمت مكّة بقيادة أبرهة. وعند مولانا أنّ حَرّمْ القلب المليء بالصّفات 
الذاميجة كية بدالنشى »+ اكدرعة المقلاسة لكلو بالفرفية الناسن بسرة 
بخنازيرهم. ولا يأنف الرّومي من مخاطبة أولئك الذين ينكرون مس 
الذي : 

هوى مس تبريزي كالقذس وأنت 

الخنزيث الذي لايقيله وح الو 01130 

هناك في أيّة حال قدْسّ واحدة» مكانٌ مقدّس واحد لم يسقط في 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي يلق 


94 أيدي الفرنحة : تلكم هي / المأذبة المقدّسة للأبدال. حتى العقلء» الذي 
هو أساس الدّين» يكون مشل ملك حاهل عند باب هذا المكان: أنى 
للفريحة الأنجاس أن يدخلوا هذا افيس ؟ 0590, 

وهكذا فإنّ الصّورة الحازيّة عند الرّومي تتضمن إلماعات عديدة إلى 
فِيّمِ سياسديّة واجتماعيّة وتتجاوز كثيرًا الاستخدام الأكاديمي الصّرف 


للصور احازية الموروثة. 


ثانيّا - الصور امجازيّة عند الرّوميّ خم 


" ألا إن أولياءً الله لاخوف عليهم ولا هُّمْ يحرنون " 


(يونس / 57 ) 
الصّور امجازية المستمدّة من تاريخ التصواف: 


كان تَقليدٌ التصرّف قد رسخ تمامًا عندما انطلق جلال الدّين في 
سّفره الرّوحيّ. وأسماءٌ شيوخ التصوّف وأولياءٌ الماضي أضحت جزء | 
وشطرًا من اللغة. والإيماءات إلى حكاياتهم, والمقبوسات من أقوالهم 
تخللت كلام كلّ خبير في الطريق. ورغم ذلك فإِنٌ كلّ صوق له طريقة 
خاصّة في الإفادة في نظرته إلى العالم #مسدديةاا/0ا من هؤلاء الممثلين 
الأوائل للحياة الدّينية. ومن تكرار ذكرهم ثم من موقعهم في عمل 
المؤلّف ف الحملة يكون في الإمكان رَسْمّ استنتاج ما ريّما يُساعد في 
تحديد ميول المؤلّف ونزعاته. وذلك يصدّق ليس فقط على الرُومي» بل 
على كل الصّوفيّة والشعراء المتأخرين» في إيران وتركيا والهند المسلمة. 

على أن الرّوميّ مولع على نحو خحاص بشخصيّة أَرَيْس القرني 
الي كه تقول لكاي اتن نا لبس و جيل بإقاءا لدي عليه 
الصلاة والسّلام ] - ورغم ذلك وصل عبيرٌ طُّهْره إلى النبيّ مممّد الذي 
وجحد "نفس الرّحمن الآني إليه من جانب اليُمَن". وقد ا ا 
النموذج لأولئك الصوفية الذين يدحلون الطريق الروحي دوك تلمنذة 
مناسبة على أستاذ من البشر. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومِيّ 8 


١ 5 4 5‏ 8 مه 0 غ7 5 
والرٌومي » رغم أنه ليس صوفيا أُوَيْسِيا تمامّاء يؤثر الإشارات إلى 
حكاية أويس اك فالإهام الآتي من "برق العقيق الأحمدي", أي 1 
النبيّ» يحلب " ريح الرّحمن " إليه ”»: وهو يشعر بريح الرّحمن هذه فْ 
2 : 3 0 2 
4 نسيم الرّبيع الذي يحول البراعم / إلى عقيق أحمر ”". والتعبير الشعري 
القديم عن "الشفاه العقيقيّة للمعشوق" يقوّىء في مثل هذه الترابطات»؛ 
بإدعمال الحديث المشهور. وعند شاعر مثل الرّوميّ أحس بالجممال 
والجلال الإلهي في كل مكان وعلى نحو خاص في رياض الورد» ينبغي أن 
تكون الصّور المتصلة بهذا النسيم الأرج السّماويّ غاية في الجاذيية 
والسّحر على الحقيقة؛ - وهي بين أبيات الرّومي العديدة المرتبطة بحاسّة 
ا 
ون 1ك ال ف رك بيه الأسطورية دائمًا الصوفية هو 
إبراهيم بن أَدْهَّم » شيخ زهّاد مخراسان. وطبيعئّ جد أنّ إبراهيم؛ الذي 
وُلِد في مسقط رأس حلال الدّين "بلّخ " قبل ولادة شاعرناها يقرب من 
خمسمائة عام» كان أثيرًا حدًا إلى قلب الرٌومي”. ومن أرُومة قديمة العهد 
الرياسة والللف ول ابرافين على فيو غركب :هنذا إلى الي 0 
وتقول أسطورة) شبيهة بأسطورة القدّيس هوبرت كنطرعطنة8 .5 إِنّ غزالا 
كلمه أثناء القتيد وت المنادر اعترع فون عزن شو على التسير 
الآتي: 
وهو على فراشه؛ سمع ذلك الطب الامئم 
طقطقة وصياحًا من فوق السّطح في الليل. 
خطوات قويّة على سطح القصرء 
فقال فى نغ لداعل عه لارام 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرُوميّ 36 
فصاح من فتحة [ سقف] القصر: " مَنْ هناك ؟ " 
ماهذا بإنسان» أغلب الظنّ أنه من الحانٌ ". 
أطل قوم نسي وما أعجى ذلكء فقالوا: 
" نبحثٌ في هذا الليل عن مطلوب". 
" وعم تبحثون "؟ - قالوا : " عن جمال ". 
فقال: اقهواا ءا بسن ع ال على اكلم 
عندئذ قالوا له : " وكيف تطلبُ لقاءً الله وأنت على كرسي 
الجاه ؟ 9©, 
هكذا أضحى إبراهيمٌ نموذجًا لصوف الذي سطعت عليه مره مس 
الكتقيقة "ذاو اسكركه الكتدرة الأزقة :مسرل ولا ناما وطاف ين 
أصقاع الأرض متشرداء تار 5 اناج والعرّش من أجل المعرفة الرّوحيّة 
الحقيقيّة. عاد إلى مملكة الققّر المطلق الي استبان أنها ونه الحو شبيهًا 
بالفيل الذي رأى في منامه الهند ©)... | 
ما مُعاصرةٌ إبراهيم الأحدث سنا منه» المرأة البصرية رابعة العَدَويْة 
فيُنسّب إليها إدخال مفهوم الحبْ الصف في التصوّف الإسلاميّ. ورغم 
أن الفكر ال جهرت بها ربما كانت معروفة قبل بين بعض الصُوفيّة 
غدت ف سِيّر الأولياء المسلمين نموذحًا للحي الطاهر العفيف. ادقع 
٠٠‏ للنظر تمامًا أن الرُومي / لايذكرها بالاسم؛ وحتى القصة الي يرويها 
العطّار بوصفها متّصلة بهاء تُحرّل إلى قصّة صوفيّة عامّة في المتدوي: 
صوق جالسُ وسط الحديقة وضع رأسه على ركبته وتوجّه إلى الله ف 
فِكرهء لأن الأمر - كما قالت رابعة لخادمتها الي دعتها لزى روعة صنُْع 
له في بهاء يوم ربيعي - هكذا : 


ثانيًا - العصسّوّر امجازيّة عند الرُومي 1 

الحدائقّ والفواكه في القلب» 

(فقط) انعكاساتٌ لهذا اللطف منه تكون على هذا الماء 

وال 03 

هذا القول لايتّفق تمام الاتفاق مع الموقف الشخصي للرّومي» ذاك 
لأنه منوح موهبة اكتشاف الآثار الإلهيّة في كل مكان ف الدّنيا» وخاصّة 
في جمال الطبيعة في الرّبيع. فضلاً عن أنه يعرف أنّ هذا الكَشْف الباطييّ 
بمكن أن يكون قاهِرًا جدًا إلى حدٌ أنّ الولي الأعمى قد يرفض الدّواء لأنّ 
عالّمه الدّاخلي أقوى من كل شيء يراه في الخلّق الخاريية .. 7 

يرق الرومي تفسهافي ضكبة الأشباغ الكبار؟ بلنع محرلة نحل 
اناس العاديين ينعلون؛ منزلة يندهش فيها حتّى اليد » والشيخ 
اليسطامي؛ وشقيق» والكرْخي وذو النون ”"©. شقيق البلخيّ هو المممّل 
الرئيس للمدرسة: خراساق في التوكل» الإيمان التام بالله: معروف الكرحي 
كان أحد صوفيّة بغداد الأوائل» وقد أئرت روحانيته القوية في تشكيل 
سَرِيّ السّقطي» خخال الحنيد وأستاذه» 0 2 هذا أيضًا -/ جتان 
بجموعة مشابهة من الصوفية فْ مرضع وثة يئر الحافي 29 , 
و الشيلي صاحب الحلاج الذي ا أحيانًا بالجنون ابتغاءً النجاة من 
العقوبة. وُشرح أسماؤهم مرَةٌ مِنْ وجهة لغوية تاريخية في جناسات 
ا 

مع أولئك الأولياء جميعًا يشرب الرُوميّ "كأس المقرّبين" (السّورة 
11/6 ”". عندما يطلب إنساكٌ صّحَابة مثل البسطامي والكرمئ 
لاينبغي أن يشرب الخمرة في الموقد (بيت الرّماد)» بل على السّقف 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّومي 0 
الأعلى”"', أي عليه أن يغادر هذه الدنيا وما فيها ويعرج إلى قمّة الحياة 
زرح عييك الحاتي الازل نار باد خخره العشق الصرفة. 

لفليض الإو مانا كاتا إزاءا ادو امون اصتيع متصررن 
اهم 59لم)؛ الذي كان على الحقيقة إحدى الشخصيات الأكثر 
7 وسحرا في تاريخ التصوّف الأرّل*". هذا الصّوقٌ الذي يمكن لقَبّه 
"ذو النون" الشاعرٌ من إنشاء تداعيات مع النبي يونسء يأتي ذكره 
05/ هرات عديدة في أغزال الرُومي» وكثيرًا مايرى في سياق الحماسة 
والرّقص. عشقه, مثل عشق المجنون؛ علامة من الكبرياء الإفيّةء كما 
يُنشد جلال الدّين في قصيدةٍ أخاذة عالية الإيقاع9". وذو النونء 
الإنسان الذي لارأسّ له أو لاذَيْلَ "© هو أيضًا موضوعٌ لقصص عديدة 
ف المننوي» رغم أن السّياق الناريخيّ لايقدّم على نحو صحيح دائمًا'". 
أمّا الجنيد» شيخ مدرسة بغداد» فنادرًا مايُذكر منفردًا؛ وهو في 
اللملبة يوز هات ابي يرينة السقلت: 177 وطن أاعيم بتطداد 
الصّاحيّ كان كثير الانتقاد لعبارات التجلي الإلحي لشيخ بسنطام. أما عند 
الرومي فيمثلان نماذج للحياة الرّوحيّة الكاملة ف تحلياتها المختلفة"". 
وهذا أ كان يدعو عدي حسام الدذين به وان وبايزيد 
عصره م أنّ تداعيات مع أبي يزيد ترد كثيرًا في أوصافه لصلاج 
الدّين زَركوب. 
وبين الصّوفية المتأحرين» كثيرًا مايُذكر الرّوميّ أبا الحسن الرّقاني» 
الول الأمّي من أهل عترّقان في خراسان الذي لقن المبادئ بورائة أُوَيسسيّة 
روح أبي يزيد البسطامي. وكما يذكر الروميّ متفقا مع السّيرة التقليدية 
للأولياء فإنّ أبا يزيد الذي استشعر ولادة هذا الول قبل وقوعها بأكثر 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي 2 


من مائة عام قدّم لمريديه الأنباء السّارة عن وصول آنتي قي المستقبل لوارثه 
الرُوحي 9". وقد أظهر الخرقاني بالمقابل كل تبجيل ممككن لضريح أبي 
يزيد. وهو مشهورٌ بزهده؛ وصبره ف تحمل الشدائد» وعشقه القوي. 
ويتّضع هذا من حكاية تتضمّن على الحقيقة واحدًا من الأوصاف الأكثر 
إدهاشًا في المتنوي - حكاية تقول إِنّ هذا الولي الكامل الذي كان 
يستشعر أنَّا شديدًا من السلوك السيّوم لزوحه المروعة والمرعبة حقا كان 
يرى راكبًا أَمّدَاء مستحدمًا الحية 1 صَبْره في المحَن عوض بقوى 
خارقة 19). كان مِسّمًا إلى أولنك الأولياء الكمل الذيق يقول عنهه:: 

لم ييق لديهم حِرْصٌ على العِلّم والفنَ ) 

ولا حرص على الجحنة - 

لايبحثُ عن الجمار والجمّل مَنْ 

سد 

ومهما يكن من شيء» فإن مهمّة أكثر أهميّة من أي مهمة أسندت 
إلى هذه الشخصيات»؛ هي المهمّة المسندة في شعر الرومي إلى أبي يزيد 

5 البسطامي وحسين بن منصور الحلاج» شهيد الحبّ الإهيّ . / وهذان 

الصّوفبّانَ كانا فق الحملة يقربآن لدى الصوفية المتأخخرين» رغم أن 
تناوليهما النظرئين للمسائل الرئيسة في التصوّف مختلفان تمامًا . 

يروي الرّومي قصصًا كثيرة حول بايزيد 7". على أن الوصف 
الأكثر روعة لقوّته المدهشة» ووصفا مؤئّرًا للولي الصّادق» هو هذا: 

اعطق سيل الخيرة العقل فقال أقوى نماقاله في الأول : 


آمب 


' ليس في جُبْيٍ إلا الله " ! فلِمَ تبحثُ ف الأرض وف السّماء ؟ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ع 


حَنّ أولفك المريدون جميعئاء فأوضعوا السكاكين في جسمه 

الطاهر... 

وكلّ من كان يطعن الشيخ بالسّلاح؛ يرتدّ عليه المسّلاحٌ ويمرّق 

حسده. ل يبق أثرٌ على جسد ذلك المفنّ في علم التصوّفء, أمًا 

أولئك 

المريدون فجرحى وغرقى ف الدّماء 

ورغم قول بايزيد "سُبّحاني"؛ و "ليس ف بي إلآ الله'- وهما 
قولان هرًا على نحو عميق أَمْلَ الشّرع الحنيف - فإنه عند مولانا المسلمٌ 
المثالي» نموذج الإيمان. ونحده أكثر من مرّة يحذر مدّعي التصوّف من أن 
ينسبوا أنفسهم إلى "بايزيد" 9". ويأذن له التجانس اللفظيّ بأن يقابل 
بايزيد (أبو يزيد): هذا النموذج الأصليّ للرّهد وإفناء الذات والقوة 
الدّينيّة» ب "يزيد" الحاكم الأمويّ البغيض إلى النفوس» الذي كان سببًا في 
استشهاد حفيد النبيّ [ عليه الصلاة والسلام ] الحسين» سنة ١5“1ه/‏ 
+ : النفسُ الشهويّة مِثْلٌ "يزيد"» لكنها يمكن أن تتحوّل بالمجاهدة 
والعشق إلى "بايزيد " : 

أنت يامَن ليل ليل الكفر من قمَرِكَ صار يوم الدّين 

(أو: يوم الحساب)؛ 

وصار "يزيد" من نفسيك "بايزيد" (". 
ربط آخر "قائم على التجانس اللفظي" هو ربط اسم "بايزيد” مع كلمة 
امزيد"؛ المسعمدة من الحذر نفسنة. ولعلا ههنا تكتكدق إعاءٌ بارعا إلى 
المر اسلات الشهيرة بين "بايزيد" ومعاصره يحيى بن مُعاف "المبشر 
بالأمل". الذي أرسل ! يه وسيالة يقرل فيها: 

شرب العكهم تدرطة واغيدة مرا ماع عكيقه ثم ارتوى.... 


نيلف 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي 8 
أجحاب بايزيد: وشرب أحدهم عر السماءِ السبعة 
ظٌْ 0 0 ٠.‏ 20" 0 دن )5١(‏ 
وبقي عطشاء وظل يصيح: هل من مزيد ‏ ؟ 


٠.‏ / " المريدُ " الذي جرّبه فد في هذه الدّنيا "”, ذاك لأنه كان الفقيرَ 
العتاذ 3ه الققي نه الوضيه ا رعن0 © سبيرط الأنياة سكن يما أن 
يُوصّف بصور مستمدّة من هذه الذائرة : 

البارحة كنت "بايزيد"؛ كنت في ازدياد 

ليوم أنت في الخرائب» وبائمُ أسمال , وثيل 9" ! 
حتّى في أغزال الرّومي - الي لاتفتقر إلى نزعات قصصيّة - بحد قصّة عن 
بايزيد : لَقِي الولي في الطّريق مُكاريًا "ريده" [ بالفارسيّة ] (وتعني 
حريّا: عبد الحمار) فهتف: 

يارب أمِتْ حماره حتى يصير عبد لله (عدابنده) *©. 

على أنّ القصيدة الأكثر تأثيرًا في تكريم شيخ يسطام موحودةٌ في الجزء 

الخامس من المدوي 9©. وهي تتضمّن سَرْدًا شعريًا لصفاته السّامية 

وكذلك قصّة الرَرَدَشْيٌِ الذي طلب منه أن يُسْلِمِ : فإنّهء رغم التعبير عن 
استعداده القوي» ظل يتساءل أنه إذا كان الإيمان الصحيح مغل ذلك 
الذي أظهره بايزيد» فإنه لن يكون قادرًا على احتماله» ومن الخير له أن 
لايحاوله؛ ذاك لأن لمانا كهذا أصعب من أن يقدر إنسانٌ عادي على 
احتماله. وهذه الأبيات نفسها استشهد بها محمد إقبال في رسالة الخلود 
"حاويدنامه" (1977١م)‏ عندما أراد إظهار قَوَةَ الحياة الإسلاميّة الصحيحة 


وأتال الست اليو 000 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرُومي يدن 

على أنّ المنزلة الرئيسة الي يحتلها بايزيد في تاريخ التصوّف 
توصفء بكلمات رائعة» في واحدةٍ من قصائد الرقص عند الرومي : 

الجسم ِثْل الخائقاه للنفس» والفِكَرٌ مكل 

الصوفية » 

تحلق» وي ارط قلي مث بير " 0 

وهتافُ بايزيد "سبحاني"» وعبارة الحلاج "أنا الحق" , أو "أنا 
اله" يُنظر إليهما في الجملة على أنهما يشيران إلى التجربة نفسها. ومن 
هناء قد يشبه الرّومي جيه الصرق "صلاح الدّين" ب "بايزيد"؛ وأحيانًا 
عنصور أيضًا (مثلما كان الحلاج يدعى غالبا باسم أبيه» الذي يعي 
"المنتصر")29". 

وقد وصف مولانا موقفه من الرموز المستمدّة من هذين الصوفيين: 

للب أغاء#وحيم مش باكيه ل ارداق مطرة» 

والرّوحٌ علق بضفائره؛ أنُحذ سَّمْتَ منصور © : 

(لأنه قتل مشنوقًا سنة اها 9177م). 

4 / وغتدما يغدو المعشوق لديه مغل بايريد» فإن مويد "سعادة منضصؤر" 

يمكن أن ينطبق على نفسه (1©. 

والإشارات إلى صوق بغداد الشهيد تمثّل القسم الأكبر من رموز 
الرُوميّ المستمدة من التّاريخ الصّوقٍ. ويُنقل عنه أنه قال وهو على فراش 
الموت: 

مثلما ظهر روح منصرر» بعد وفاته مائة وخمسين سنةء 

للشتيخ فريد الدّين العطار ثمّ غدا المرشد والمعلم 

الروحيّ للشيخ؛ أنت أيضًا معي دائماء مهما حدث 


ثانيًا - الصّوّر امجازية عند الرومي 14 
وتئذ كرني» وهكذا أستطيع أن أظهر لك نفسي» في 
يور 0 
ويتابعٌ الرّومي التقليد الصّوفٍ العام في أن يصف ب "السّكر" الحال الي 
صدر عنها كل التعبيرين» تعبير بايزيد وتعبير الحلا 9 . هذا السكرٌ زوّد 
الشعراءً بصّوّر من قبيل "شراب منصور"» أي "كأس منصور" إلح. - تلك 
الصّور اليّ استخدمها شعراء التصوّف وغيرهم على حدّ سواء على 
امتداد قرون. ل التصر" ينتمي إلى هذه الصّورة المحازية الاحتفالية 
مرتبطا بالاشم "منضور" أي "النتصر" 49 سا أكدر متاتحدات الروسي 
عن "الشراب المنصوري "» وعن كأس "أنا الحق"1*'». وقد يمضي إلى 
حد رَعْم أن كل شخخص آخر غيره لم يشرب سوى ملء كأس من حمرة 
"أنا الله " و "أنا الحقّ " على الولاءء أمّا هو فقد عب من 0 الخمرة 
بالرٌاقود والزحاحة - فما أعلم خيرة سنن 
وإنّ قصّة يرويها الأفلاكيّ على عُهّْدة سلطان ولّد شير إلى هذا 
الشعور: عندما سأل ابن الرّوميّ متعجّيًا لِمَّ اضطهد الحلاج وبايزيد بينما 
أبوه, الذي تلفظ في شعره بكلمات أكثر جرأةٌ بكثير» ظل يتمبّع بسُمعةٍ 
ليق كر له كاذل الذيكة اهدي المتوفين للد في مقام "العاشق" 
ولذلك كان عليهما أن يلقيا البلا أما هو فقد بلغ مقام 
"ال 
ما أكثر ما أحرق السيمرعٌ الربّانيَ» الذي كان تسبيحه "أنا الحق" 
جناحيه وريشّه عندما طار إلى تلك الناحية (**» | 
حتّى ملك الطّير - وهو تعبيرٌ قد يكون مأخودًا عن ملاحظة للشيخ 
بقار داف رشك لاجد و ادير سن الدع عورد 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي 81 


عندما يصل إلى منزلة الوصال المطلق في العشق» مثلما أن حبريل سيحرق 
الك نر كثر الترنيو )كر إل الكاة اندي خظي :نه و لطي 
محمد بحديث حميمي مع ربه. 

20.0 ومئل أي صوق تقرياء تمل الرّوميّ سر "أنا الحق"؛ وصلته برَعْم/ 
فرعون " أنا ربكم الأعلى" (النازعات/ 4 7). والحلاج نفسّه شبّه نفسّه 
بفرعون والشيطان؛ أن كلا منهما زعم زعمًا جريثًا قال فيه "أنا.. "0 
ويدافع الرُّوميّ عن الحلاج : كلميّه كانت نورًاء أَما كلمة فرعون 
فكانت جورا » ثمء 

"إن" يسور الس رس عمد 

و "آنا" فزهون أنتحت لعنةء نامل 60 ] 
ينبغي أن يكون منشغلاً جدًا بهذه المسألة» لأنّه عاد إليها بعد سنوات» في 
الكتاب الخامس من المثنوي؛ لي ؤكد مرّة أخرى الحقيقة نفسّها'”. لأنّ 
"أن" الأولى صدرت عن تبجح فارغ؛ أمّا الكانية فكانت اراهن جار 
بالنور الإه» وليس هو - وهذا مهم - اتحادًا يسيّبه "الحلول". وهكذا 
يلوم الروميّ أولكك الذين رأوا في الحلاج ممقلا للتعليم المْهَرْطِق الذي 
يذهب إلى ا ا ل ا 
١0ه/‏ 7١1١م‏ و 554ه/ ١77١م‏ - شرح مولانا أيضًا " أنا الحق " 
مرّات عديدة في أحاديئه : 

حُذٍ القول الشهير " أنا'الحى ". بعض الئاس يعُدّه 

ادعاءً عظيمًا . لكن " أنا الحقّ " على الحقيقة تواضم؛ لأنّ 

0 "أنا الحق " فقد ادم اتاو لقي مس لاريع ب 

عر" الاوك الأيرو "ناح عدر اد 


انيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي 2 


لاوجو إلآ لله أنا عَدَمّ مَخْضٌ » أنا 
ل ا 
وشكة عيدها بلكت نه تتضؤر للداغايكها النهالية ضار عار انس 
وأ تيو 
الفكرة نفسُها يعبّر عنها في الجزء الأخير من المثنوي 9*. 
لكنّ جلال الدّين شرح هذه العبارة الشهيرة على نحو مختلف 
أيضماء على نحو مشابه لمنهج الآباء المسيحيّين: يتحدّث عن قَطّع الثوب 
الي تهتف ممتلئة بالمسّكر: " أنا الراقود" بعد أن تقع في راقود الصّباغة" 
هو "» وتتشبّع بصربغة الله (البقرة/ .011 الي تختفي فيهنا كل الألوان» 
كّ جا لب ال ان ري رمد مره 
ومتاححة بحن نه تهثف أخييرًا : " أنا النآر" : فشكلها ومظهرّها المنارحيّ 
قداث سقاء . ورغم ذلك فإنّ اتحاد المؤهر غير تحاصل: النارٌ نظلٌ نارًاء 
والخَديد يطل حديدا :وعلى در فامكن أن تعير النارٌ صفاتها للمادّة الخام 
يتخذ الحديد متابمًا قول النيّ 'تخلقوا بأحلاق الرحمن"؛ صفات 
النارا©*, 
وفي بعض من أبيات الرّوميَ» مرّة أخعرى» نلحظ تصورًا قَبيا 
5 لتأويلات متاحرة / العبارة " أن ادق "» ومن هذا الفيل وضفه مادية 
الوصال: الشّمسْ ترقصٌ وتصفق بيدَيُها فوق السماءء والذرَاتُ تلعب 
كالعاشقين» و ثملة والأزاهير تنفجر في الضحك - وعندئذء يغدو 
الرّوعٌ "منصورًا " ويهتف: " أنا الحق "9'». هذه الصّورة المتقدة تتسجم 
العاف رتك لكون رارع رلكري جاب نيان شمر 
الصّوقّ المتأخر. 


ثانيًا - المُوّر امجازية عند الرومي لمك 
ولأنّ ثمس الدّين هو التجلّي الأكثر كمالاً لله في هذه:الدّنيا» فإنٌ 
شعاعه يحرّل تمامًا نفس العاشق الذي يظفر بوصاله ولذلك فإنّ كل مسن 
ينح انفنته أيام هذا التشوق ويكوق مقيولاً لدي ستيفرل: "آنا 
الحق"7”. الفكرة نفسُها تحوّل إلى حسام الدّينن: فهو السّاقي الذي 
يُنِش النفس بخمرة الصّباح "الصبُوح" من دَنّ منصور". لأنّ حمرة 
منصور "باده“ منصور" [ بالفارسية ] هي الامتيازٌ للمؤمنين الصادقين: 
تلك ور العنبيّة لأمّة عيسى» 
وهذه لمر التضتؤووية امه باسيان 
(أي أمّة محمّد) 09 
لأنها خمرة العشق الرّوحيّ ونفي الذّات؛ خمرة الاستسلام المطلق 
والقوّة الناشئة عن الاستسلام. 
كذلك يستخدم الرّوميّ » متفقا في ذلك مع الشعر الصّوقّ المتأخر 
إشاراتم كثيرة إلى المشنقة - ومثلما أنّ داوود سيّحيّي مبجّلاً معشوق من 
فوق عرشه» سينطق منصورٌ بكلمات التحيّة من المشنقة ”''2. الذرّات» 
الب تلامسها همس وجه المعشوقء. تهتف: "أنا الحق" (وهي فكرةٌ غدت 
أخيرًا موضوعًا قياسيًا في الشعر الفارسي والتركي والأورْدي)» ومنصور 
معلق على المشنقة في كل زاوية'©: 
كلما أظهرت خدّك واستلبْت العقلّ والإبمان 
تطرية ضور "لقم" امشلقة و ا 0 
وهذه المشنقة 7 أحبارًا سارّة, أي "وعد الوصال" الذي لابمكن 
أن يتحقق إلا بالموت. ولذلك فإنها عدف الفشاق ارين سوق 
لكنهم على الحقيقة أحياء (إآل عمران / 119 بشأن الذين قتلوا في سبيل الله). 


ثانيًّا - الصور المجازيّة عند الروميّ 7 


وأن د يستخدم الرومي الجئناسات الشائعة فين قبل الآ لجمّْع بين "دلدار" 
.معنى المعشوق و"دل دار" .معلى (قلب-_مشنقة) شيء عادي2'9. 

ومعضلة الصوفية وعلماء الشّرع - وتحديداء مسألة ما إذا كان الله 
سحام ]وطاق مقطا أذ سعد ود يمكن أن هر لدتسؤانا 

إلا بالتسليم / باتحادٍ أعلى في العشق. ولا أحدَ من الفريقين على حقٌ 

على المستوى الدنيوي : 

نعلق على المشنقة كل من يقول: "نحن واحِدٌ " - 

ونضرم الناز فق كل مو يقول: 2 إثنان" (1ي 

ذاك لأنّ اضطهاد بعض ممثلي الفِكر الثنويّة الفارسيّة في العصر 
العبّاسيّ الأوّل كان معروفا لديه. 

إنها عادة للمعشوق الإي أن يبتلي أولئك الذين يعشقونه: 

سحب قدمَيّ ذي النون بالأغلال» 

ورأسُ منصور مضى إلى المشنقة 9" 

هكذا يقول الرّوميّ بكلمات قاها ألا العطارٌ» ثم تردّد صداها في 
أشعار كثيرة لصوفية الفرّس والترك ومسلمي الهند. 
الحلاج بالموت وليس هو الذي نطق بعبارة " أنا الحق  "‏ فالله نفسّه 
[سبحانه] الذي نطق من خلاله كما حدّث أن نطق مرّة من خلال 
الشجرة المشتعلة. ورغم أن الرّوميّ يومئ إلى هذه الفكرة "2) فإنه يسلّم 
بأن هذا الوت القاشي شراط قيلي لاغنى عنه من أجل حياة:حقيفية. 
ولذلك يشبّه الحلاج بالتفاحة الناضجة المعلّقة على الشجرة 2- والمعنى 
الثنائي ل "دار" وهو "ل" 07 سهل» أو ريما سيّب» مثل هذه 


ثانيًا - الصُوّر الجازية عند الرومي وك 


الصّورة لمحازية. والتفاحة » حتى لو رماها أحدُهم بحجر؛ ترفض 
السقوطء بحيبة ببلاغةٍ صامتة : 

أنا منصورء متدئيًا من عضن الرحمن» 

وبعيدًا عن شفاه السيّتين» يأتيي مثل 

هذا التقبيل والعناق 9)! 

وَالَْمُمٌ الموجود على الأقل منذ السّنائيّ في الشعر الديّ © هو 
الجمع بين المشنقة والْمنْير "دار ومِتْبر"» وهو معروفف ف الهند الباكستانية 

دهمت عهاوفلةم الحالية» بفضل بيت الشاعر غالب الذي كثيرًا ماحوكي: 

ذلك السّرٌ الدّفينُ ف الصّدرء ليس موعظة : 

يمكن أن يقال على المشنقة» ولا يمكن أن يقال على المنبر9©. 

والفكئزة الأساسيّة المنكلة فق أ المنير فق السحجد ليس امكتان 
المناسب لإعلان سر العشق والوصال تتخطل أشعار الرُوميّ حتى عندما 
لايذكر اسم الحلاج: لأنّ مشكلة العشق الوَحْدي في مقابل الأشكال 


الدينية الرسمية كانت معروفة عنده بعد أن مارس الاسثئئارة م.. خلال 
ِ معرر رس روسن 


4 همس الدّين. وهناك / منصورون كثيرون غير معروفين تبذواء معتمدين 
على "روح العشق". المنابرَ وتقدّموا إلى المشنقة؛ "" لأنّ كل مَنْ آثروا 
الحياة الرّوحية المباشرة لاقوا عتنًا من أهل الفقه الرّسمي. 

العاشئ انلبق هن راض لحن (الشبية بالق ري 09 
٠‏ هيا علقيئ ينها المشنقة المختارة حتى أتلاعب 

بالجيبال كما فعل مبصور] 09 

لأنّ الحلاج وهو ف طريقه إلى المشنقة والحبل رقص ف قيوده. كان 
الموتُ عنده عِيدًا » وقد فَقِه الروميّ سرّ الألّم السّارٌ لدى الحلاج. وذلك 


انيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرومي م 


مبعث أنّ المصدر الرئيس لإلهامه واحدة من قصائد الحلآج ظلّ يعيدها 
بتغييرات مختلفة حتى غدت مقنانكا تحردوقا لتعليمه الصوق : 
- 1 اه زم 5 مني 5 7ع 
اقتلوني ياثقاتي؛ إن في قتلي حياني .. 9") 
وبفضل البناء الإيقاعي القوي لهذه الأبيات غدت أكثر ملاءمة لأن 
تستخدم في الرّقص الرّوخني. وفي المتشوي كان على الرّومي أن يطوّع 
البيت للإيقاع بإضافة كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع في النهاية تا لم يكن 
صعبًا(”". واحترع أيضًا أبيانًا عربية حديدة ملائمة للسّياق التامَّ» وزاد 
لي حبيبُ حبّه يشوي الحشا 
لو يشا يهشي على عيين مشا 9" 
لكنّ الشاعر في مثل هذه الحالات» وقد انتبه بغتة إلى أنه قد تكلم 
بالعربية طول الوقتء» يذكر نفسّه أيرًا بالعودة إلى الفارسيّة : 
هيا دك بالفارسية» رغم أن العربية أحلى» وللعشق 
نفسيه مائة لسان 0 
على كل إتساة أن يتل ير "ق تل حيائي "ات وهعدن وشلمنا 
يواصل الشاعر القول مع الإشارة إلى قول مَعْرْوَ إلى علي بن أبي طالب: 
يصير السّيفْ والِنجّر» مثلّ على» كتانف 
ويصير الترحس والنسرين عدون لروحه'”". 
ليست المشنقة سوى البراق» ذلك الحواد السّماويّ المطهّم الذي 
يظين بالأنسان تو الوضال؛ ذاك لان اللخياة مبوعة وراء ضور الموك0*, 
064 / وقد مثل الرٌوميٌ لواحدةٍ من فِكّره امْحبّبة» وهي فكرة الحركة 
الصاعدة للكائنات» بهذه الأبيات نفسها 7" لأنّ "طبُْل العشّق" يعيد 


كانيًا - الصّوّر الجازية عند الرومي وموء 


دائمًا الكلمات الموقعة للجلاج ”. ويعرف الرّوميّ الود الإههيّ 
المدهكن الذي شري به الشيل” عشم سبال الله وسبحائه ]| عوسيب 
إعدام الحلاج - إذ قال له الحق : 
ك و 

كل مَنْ أقتله, أصير ديته» 

وسيذكر العاشق مَنْ سيقئله بوَغده ”© الذي يحوّل كل ألم إلى 
سعادة بالغة. 

على أنّ الإيماءات إلى الحلاج منشورةٌ في كل أعمال الرُومي 040, 
وهكذا يشير إلى المعنى الأصليّ لاسم الحلاج؛ أي - نافِش القطن 
ومستخحرجٌ يدّره”". ويُطْلَبُْ من العاشق أن يضرم النار في "غم القَدٍ" 
الذي يشبه القطن في أن النفس»؛ وهكذا يصير مِئْل لاج 030 

ولكن رغم إعجابه بالصوفٍ الشهيد البغدادي» فانَ الشخصية 
القاهرة سمس تبريز تمحو حتى آثار الحلاج : مَنْ عَجَرْ عن تعرف 
تمس وظل بعيدًا عنه» "أضعف مِنْ تملة ,' حتى لو كان ان 
أن مولاناء كما يذكر سُلْطان ولّد وينقل عنه سبهسالار» رأى في 
الحلاج بحرّدَ عاشق : 

لِعْشّاق الله ثلاث مراتب؛ وللمعشوقين ثلاث مراتب 

أيضًا . منصور الحلاج كان في مقام "العاشق" ني 

المرتبة الأولى. المرتبة الوسطى عظيمة» والأخيرة 

أعظم. الأحوال والأقوال ف هذه المراتب الثلاث 

تغدو ظاهرةٌ في الدنيا. أمًا مراتب "المعشوقين" 

الّلاث فتكون عحفية... كان شمس الدّين التبريزي 

رئيس ملوك المعشوقين في المرتبة الأخيرة ... 80" 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرَوميّ 1 


أحيانًا » رأى الرومي نفسّه أسمى من منصورء ظافرًا مرتبة 
المعشوق. ما أحذه من صوف بغداد وضمّنه آثاره» تمقّل في تضحيته الى 
قاده إلى اتحاد أممى - كالحال الموحّدة للفراشة باللّهب. وبدعوته إلى 
القناء من أجل البّقاءء يظهر الحلاج سابقا للرّوميّ نفميهء عاشقا صادقاء 
يرقص على حَبّل ضفائر المعشوق 7""). 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّوميّ 2-3 


" فنفخنا فيه مِن رُوحِنا ..." 


(التحريم /؟ ع( 


الصور المجازيّة للموسيقا والرقص 


5 


/ في يوم من الأيام - هكذا تروي الحكاية - اعنزض رجحل على 
اهتمام الرّوميّ بالموسيقا؛ وهو اهتمامٌ لم يكن على الحقيقة مقبولاً حمسب 
معايير الشّريعة المباركة. لكن شيخنا جلال الدّين أجاب: 

"صوت الرّباب هو صريرٌ بابي الحنّة الذي نسمعه"؛ قال المذُكر: 

" نحن أيضًا نسمع الصّوت نفسّهء لكننا لاننفعل مثل مولانا". قال 
حضرةٌ مولانا: .. مانسمعه نحن هو صوت فتّح باب الجنّة » وما يسمعه 
هوا شوب الإفوق 10:1 

هده القع لي انها حمر ال از رق هو سويز وماد بحن 
فريدريك روكرت 8306686 «عنلهف. ف شغر ألماني؛ نخيرٌ مدحل لتناول 
الررومي شيعا الكو لز عيقا سدع سر ا الذي 0 و ليان ينا وميه 
بيت العشق بأنّ له أبوابًا وسطحًا من الموسيقاء والألحان» والشغر ". 
وتنخلّل الصّورةٌ امحازية الموسيقية آثارَّه كلها من اللحظة الي أبعده عشق 
مس الدّين عن عِلّم الأوراق فتعلّم قله بدلاً من ذلك "الشُّعْر والغناء 
والوسيق قار 

والتعبيرٌ الأكثر شهرةٌ عن هذا املق بالرست اهبو الأنات 
التمهيديّة الثمانية عشر الى يبدأ بها المننوي» المعروفة عادةٌ ب "شغر 


ثانيًا - الصور المجازية عند الرومي ممم 


النّاي". و "أغنية الَنَاي " - العنوان الذي ألهم ترجمات أوروبيّة عديدة 
لشغر الرّومي» ولشعر أهمئه تعاليمه. 

استمع إلى الناي كيف يقص حكاية» ويشكو الفراق 

قائلاً : " منذ أن فَصِلْتُ عن القَصْباء » حعل نُواحي 

الرّحال والنساء يكنون. 

أريدٌ صَّدْرًا مرّقه الفراق؛ لأبوح له بألم الاشتياق. 

وكل مَنْ يُنْعَد عن أصله يظل ينشد زمان وَْلِه. 

نارٌ صوتٌ النّاي هذا وليس ريحاء ولا عاش منْ ليس 

لدو هذه اننا أ 

إن نار الى هي اليّ ف النّايء وعَلَياكُ العشق هو 

الذي في الخمرة . 

أقاع رقع عن قن اشع شوب افاي يدت 

الحجب الي تمنعنا من الرؤية. 

مَنْ رأى سما وتِريافًا كالناي ؟ - ومن رأى رفيقًا ومشتاقًا 
كالتاي؟ 

النَايُ يقصّ حديث الطريق المملوء بالدّم» ويحكي قِصّص عِشق 
احنون. 

عحرّمة هذه الكُمة على مَنْ لاعقلّ له» وليس لبضاعة 

اللساوضية مقر وى اكات 1 

١‏ / كان التّاي ا الموسيقيّين المسلمين من بدايات تاريخهم؛ وهو 

من أقدم الآلات الي استخدمها الإنسان. وقد تحدّث قدماءً الإغريق عن 


3 


منيت القصب رمز وعةّه [ المترحم ] . 


انيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ وم 
الصّوت الحزين لأناي الفريجي؛ ووظيفة هذه الآلة» وكذلك العِلاج 
الموسيقيّ للأمراض العقليّة» كانت معروفة عندهم ثم ورثتهًا الشعوب 
الإسلاميّة : فإنّ " بيمارسُتان الشّفائيّة " في دفريميء الذي أكمل في 
السّنة نفسها الي استقرٌ فيها الرّومي في قونية سنة 5158 ه-/ 778١م‏ 
يحتوي حوضًا رائعًا كان الصّوت الشجي لتساقط قطرات الماء فيه 
يستحدم في المعالحة العقليّة . 
عرف جلالٌ الدذين يقينا تأثيرٌ الموسيقا في النفس, والوظيفة الي 
أدّاها الناي ف مثل هذه الطقوس. ومن وجحهة أخرىء فإنّ قصّة الناي 
الذي يفشي أسرار البنك مك أن تريشع إلى حكاية المللك ميداس 
الغورديوني» رغم أنها كانت معروفة لدى الصّوفية قبْلَ الروميّ الذي 
ريما أخذها عن رواية للسنائي 0 على أن التقليد الأناضولي» ربّما فَرّى 
حيّه لصوت اناف شري الباق كن أن يصع بقياسات مختلفة» مِن 
الناي الصّغير البسيط (الشبيه "بالفلوت")» إلى ناي منصور الكبير (يشير 
باسمه إلى منصور الحلاج)» ثم الشّاه ناي الضخحم؛ ونكتفي هنا بذكر 
الأنواع الأكثر شهرةً المستخدمة في الحفل المؤلوي. 
وقد زوّد النايُ الرومي برَمز مثا للنفس الي لايمكن أن تنطق 
بالكلمات إلا عندما تمسّها شنا المشرق: وخر كهنا تعس ريه 
الرُوحي””"2» وهي الفكرة ال عَبّر عنها قبْلّهِ السّنائي .ذاك أنّ الإنسانء 
الذي قطِع من أرض وجوده الأرَيّ كما يُقْطّع الناي من أَحَمته؛ يغدو 
مرجعًا للصّدى في الهجران ويذيع أسرار العشّق والشّوق. وكثيرًا مارأى 
حلال الدّين نفسّه. وهو يعاني آلام المحرد ين أنيق الاي" .و كس أن 
الإلهام من خلال شمس يدحل قليّهِ الفارغ مثل نفس عازف الناي 0", 


ثانيًا - الصُّور المجازيّة عند الرومي 2-5 


ألا يفتح الناي يَسْعٌ أعين أو عشرًا لكي ينظر إلى الحبيب؟ "". وف 
أبياتٍ مكرورة أشار الرّوميّ إلى القَوّة المثيرة للنَاي الذي تُقطع منه اليدان 
والقدمان فيحرمُ النّاسَ من اليدَيْن والقدمين”")؛ أي يسلبهم العقول . 

قد لل اكوا كل علي وقد ني راسد كنا شطع رار ران 
الكدابة الستوعة من ونتب وك وهذا السب فزن كلنالأداتوق وصييلة لتقل 
معلومات عن المعشوق» الأولى غَناء» والثانية كتابة "©. 

0 وعلى نحو ممائل إن الاي مرتبط بقصّب السُكر- كلاهما/ مملومٌ 
بحلاوة الحبيب؛ كلاهما يرقص قبْل في الأحّمة أو في الحقل آملاً الظفرٌ 
لف الع نك 

كل إنسان مفتونٌ بشكوى الناي الذي يحكي قصة الشّوق الزن : 
نح في العم يها اناي وابعث مائة ليلى 
وسّجنون» ومائ وايِق وغذراء ...7") 
كما يقول الرّومي في إشارة إلى أشهر رَوْحَيِّن من العشاق ف 
الشعر الإسلامي. وقد عد شُرَاحٌّ متأغدّرون هذه الآلة رمرًا للإنسان 
الكامل :الذي يعبر الناس عرى تللم :النتابقة مذ كرا إزاهم وعقليحة مزلم 
الأزلي وجماله وهكذا فإنهم» وهم يتذكرون سعادتهم الماضية؛ يندبحون في 
أغانيه الحزينة الشاكية ويبُعدون عن دار الممخران هذه. ذاك لأنٌ صوت 
الاي يضرم النارّ في الدنيا 9 ©؛ ويمكن أن نفترض أن الصّورة التقليدية 
للذّحّمة المشتعلة قد أئرت كثيرًا في صياغة هذه التشبيهات. 
قر الفصناة #اوعفمة هو انار 
وننتنظر أن تصل هذه النارٌ إلى الاي 9" , 


انيًا - الصُور المجازيّة عند الرُومي ١‏ 


والنارٌ الناشعة عن الناي املاع أو قلّم القصب الثمل ستشمل 
الغالّم كله ولا يسلم منها شيع - وهذه الفكرة غدت. موضوعا قياسيًا 
في الأزمنة الأخيرة» وثّْ شعر مسلمي يله حتاية , 

ويحدث أحيانا أن يعيّن الرُوميّ آلات التفخ فيذكر السّرناي» وهي 
2 من الأبواق» شأئه شأن الى ا يني إل عندما تلامسه 
سفت الحبيب”""2؛ منتظرًا بتِسّع أعين هاتين الشفتين اللئين تمنحانه الحياة. 
وإلا فإنه ليس ثمة نع إر شكوض و عن الكار " أو "النغمة الموسيقية" 
(وهو الجناس المألوف بكلمة "برده" الفارسيّة الي تعني بيغارة وحة 
ا وهذه الآلة - الي يظير أن الموسيفين اندر انين "لوليان" ندا 
ماكائوا يعزقون عليه - تذكر المي بالكلمة الاي : "تفي فيه ير 
روحي" (الججر /4١)!؛‏ وهي شبيهة بالإنسان الذي يحاول أن يعيد اللحن 
الأزل للع 1 

ومثلما أنّ آلات النفخ لاتكون مفعمة بالحياة إلا عندما يمسها نفس 
المعشوقء لايستطيع الرَّبابُ» وهو آلة صغيرة ذات أربعة أوتارء أن 
يُحدث الأصوات إلا عندما يضعه الموسيقيّ على صدره ويلامسه 

٠‏ بقوسه” © - وهكذا يغدوء بتعبير شعراء الفرس» رمرًا مناسبًا / لقلب 

الانسان وعقله. ولأنّ الحال كذلك؛ كثيرًا مايُذكر مع الناي. ويشكو 
الرومي مشيرًا إلى عمليّة الإلهام : 

عندما أكون صاحيّاء لاتصدر عني أَيّة قصّة - 

مثل الرزّباب دون قوس 0 


0 


السؤال والحواب كليهما منة» وأنا مل الريات 


ثانيًا - الصو المجازيّة عند الرُوميّ بض 


يضري ااا وميس" الو 1 

وعروق العاشق يمكن أن تشبّه دونما عنَسو بأوتار الرّباب (وقد 
استخدم العطّارٌ هذا التشبيه؛ مشبّهًا الآلة بالعظام المحففة وعروقه 
بارع "وري وي ان وكا الس نك ولف امك أن 
تل بالرّباب الذي ُلوى "انه" بيد الموسيقي ليولّف على نحو دقيق: 

عندما تلوي أذْنَ رباب " القلب "2 

أشرعٌ بالقول تن تَئَن تن ... '") 
مون التباب لق يسك تر ليه لأوّل وهلة لدى المستمع الغربي؛ 
أساسيّ في الموسيقا المولويّة» ذاك لأنّ هذه الآلة» بتعبير الرُوميَ» "قوت 
الضّمائر وساقي الألباب" "©. ونحن نعرف أنه كان مولّعًا جدًا بالرّباب» 
اليّ يحظر علماء الشرع استخدامها (تروي حكاية كيف أنّ أحد الحكماء 
الإلهبين المعتدلين غوقب بسبب إنكاره موسيقا الرّباب1)*©. واسم 
عازف الرّباب "أبي بكر الرّبابي" لايرد ف المصادر فقط بل في شعر 
الرّومي أيضًا ©. ولا ينبغي أن ينسى المرءٌ أنّ كلمة "رَباب كل 
تقفية سهلة 1 مع "1 (التشبيه الشائع لقلب العاشق) و "'شراب"» 
ولذلك كانت تُستخدم حيثما كان وصفٌ لاجتماع احتفالي . 

أمّا ال " جنك"", القيئار الصغير» الذي كثيرًا مايرتبط بالناي؛ 
فيعمل» على غرار الرّباب تماماء بوصفه علامة للورصال الحميم: القيثار 
ينحئ في حضن المعشوق» بظهره المقرس 7 © ويضغط عليه بأصابعه (أو 
بريشة" ألم العشق")": وهكذا يقدّم أغاني عذبة, ليلاً ونهارًا . 

ل 

ضع الرّيشة برفق» حتى لانُقطع أوتاري 9 ! 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي نلف 


14 / هكذا يغني الرّوميُ في نظم شجي . 

نُواحٌ كل ور - سواء أكان وتر القيشار (حنلك) أم وتر القانون 
الكبير - خاضمٌ لأَمْر المعشوق ""؛ فإنه هو الذي يُحْددِثْ شكوى القيثار 
الذي تعلم العاشقٌ أن يعزف عليه في عشقه *"©. ال "جنك" أيضًا آلة 
الزّهرة» فينوس الب ماتزال» في نطاق الصّورة امحازية الشعريّة» تحمل صفة 
إلهة الحبّ الفاتنة وال سيّبت يما هي كذلك هبوط الملكين هاروت 
وماروت؛ فصوت قيثارها يدوي في السسّماء . 

آلاث التفخ والآلات الوتريّة تلاطفها تقرينًا يدُ العازف» أمّا آلات 
القع فينبغي أن تعاني مِنْ قوّته : 

أسلمْتُ وجهي كالدّفّ : 

فاقرغٌ قرعات قويّة وأعط لوحهي ضربة قفا 9" ! 

صار الشاعرٌ كالدّفّ من ضربات الهجران, وانحنى حسمه مثل 
الأطار أشيتظ بيده الآلهب فلماذاه إذاة لامكا الحرسب قله الكدبيه 
بالدّفّ بيديه ليعزف عليه ؟ 9 

هذا فضلاً عن أنّ الضربات القويّة للعازف تضاف إلى كماله 
الذلك قث جنول الكورييا ل الك :و شييعانه:] أن يوتب السارفن يذ 
وضربة قوية لقَرْعه 7". وني ضَرْبٍِ مختلف من الصّور امحازية يتحدّث 
كذلك عن دف الحكمة الإهيّة الذي يجعل كل إنسان يرقص80". 

لطبل هو آلة الإعلام: عِشّقُ العشّاق له مائنا طَبْل "© ومزمار 
(لأنّ حالمهم واضحة جدًا/» والمّل الذي يقول إنه لافائدة " قرع الطيل 
تحت غطاء كثيرًا مايُومًا إليه في أغزال الرّومي””'». الطبْلُ هو آلة الحاكم؛ 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي 34 


أي العشق”*» أو الميشء ولذلك ارتبط في الصّورة المحازية الشعرية 
أحيانًا ب "منصور", أي المنتصرء أو بالرّاية : 

إذا شق الطَّيْل الوحودّ » 

فأت أنت بالرّاية من العدّم الخفي 49). 

وكنو احج فلن وان مدنا نسل عن انق 
حَفل الصّيد الملكيّ يُستخدم لاستدعاء الصّقر أو البازيّ بالرسالة الإلهيّة 
"ارحعي! " (الفجر /78) - هذه الرّسالة الي قد اننظرها طائرٌ النئس 
المنفي زممًا طويلاً 

وقد يُستخحدم الطَبْل أيضًا رمرًا لأهل الحآبة والضجيج الفارغ: 
فالصمت ود قرع "طبل الكلام " شيء مطلوب من العاشق؛ ذاك لأن 
الكلام طبلّ أحوف 49). 

0 / وهذه الصورة المحازية تُستخدم أكثر من ذلك ف سياق الطبل 
الأصغر "دُهُل" 7*) الذي يمكن سماعٌ صوته في الأعياد 9». وهكذا فإن 
أبيانًا عديدة تتحدّث عن "قارع الطبل القَمِل " 9*)- ويتزاءى أنه ليس 
مشهدًا غير مألوف ف المناسبات الاحتفاليّة. وف غزل غريب» يحاكي 
مولانا صوت " طَبْل الشكر " : 

رصارت دمع " دُّهْلاً " مِنْ هذه الكأس الحظة الحظة 

نافرع " الدَمْلَ " بشكر ياقلبي! لَمْ ولَمْ ولّم 

اقرّعْ طبّل الشكر إِذ ظَفِرْتَ بخمرة الطبل» 

افرع " الؤيرَ " حيئاء أيها القلبُ » وحيئًا آخر بَمُ ويم ويه 8», 


ثانيًا - الور المجازيّة عند الرُوميَ 6 


وييْلْْ بهذه الصّورة حدّها الأعلى عندما يتحدّث الشاعر عن الشخص 
الذي أصيب بالاستسقاءء الذي يقرع " طَبَْل عِشْقٍ الماء" على جسده 
امنفوخ 0 : 2 

وإِذ يشير الرومي إلى المدل "لايدوّي صوت الطبل جيَّدًا إلا من 
بعيد"» ويربطه بتفاهة حديث الدنياء يجد أن : 

كل صوت سمعناه في الدّنيا كان 

0 طل - إلا اعطق (200, 

أوالذيا لوطا كن يقرعه الأستاذ - ثم بمكن أن يحد 
الإنسانٌ طريقه إذا هجر الطَبلَّ الذي يقود حيش النفوس © ؟ 

أمًا "الطنبورٌ" فكان مستخدماء 1 يزال مستخدمًا في الموسيقا 
الشرقية الحديئة» لتقديم َلفيّة صوتية للأوركسترا - وههنا كن 
بسهولة إقامة ارتباط بالقلب الذي يصدر أصوانًا عندما يعزف 
المعشوق”“. والبرْبطء تلك الآلة الشبيهة يَعُودٍ كبيرء ينبغي أن تُلوى 
آذائه» لأنه كسول جدًا ”') فينوح من دون أن يعرف حتّى تواحه, 
وقلما يُذكر الموسيقار ومزم سدعدعدم ". 0 

على أنّ عدد الأبيبات ذوات الإبماءات الموسيقية في شعر الرومي 
غير محدّد تقريًا. ويربط الشاعر على نحو ذكيّ بين الآلات المختلفة اليّ 
ُستحدم كلهاء تقريماء رمورًا لتجربته الروحيّة : لكنّ الموسيقي الأزلي هو 
الوحيد الذي يستطيع أن يلهمه أن يعي وأن يتكلم شعرًا . 


' آلة موسيقية يسمّيها الأورويون " فلوت بان "» وتتألف من عدد من القصبات الصغيرة والكبيرة يوضع 
بعضها مجانب بعض. [ انظر : نرهنك فارسى - معين ] . 


ثانيا ‏ الصّور امجازية عند الرّومي د 
وسيكون أمرًا حيرًا أن لايستخدم مولانا إشارات إلى الصّيغْ 
الموسيقيّة الى قدّمتء بأسمائها الدَالّة» مادّةٌ سارّة للجئاسات على امتداد 
5 تاريخ/ الشعر الفارسي والتركي. قصائد كاملة تُوئّف بتجميعات بارعة 
للمقامات والآلات ”©. وكثيرًا مايُدكر المقام -. العراقي الققيل والرّزيين: 
مقامات أحرى أيضًا بأسماء المدن أو الأرياف كأَصْفهان أو الحجاز يمكن 
أن يُستحدم في الإشارة إلى الطريق الطويل للعشّاق : 
تفرع طبل الفراق» تعزف على ناي العراق» 
تجمع نعم "البوسليك" مع الحجاز ! 9") 
شيءٌ عادي أن نغم (أو حجاب) العشّاق "برده' عشّاق", هو التغم 
المفضّل عند الرّومي؛ الذي كثيرًا ما ارتبط بعشقه لشّمّس الدّين 9 ثم 
إِنْه) 
من لايكون قلبَه زنكلة (جرسًا) على نغم العشّاق 
ماذا يفعل بنغم "الزّير" والعراقي وأصفهان ؟ 9 
ويعرّز سِِحْرٌ هذه التشبيهات جميعًا بالمعنى الثنائيّ لكلمة "برده " 
إذ تع في الوقت نفسه "نغمًا موسيقيًا " و "حجابًا " وهو مايشير إليه 
الرّومي” في مطلع المثنوي : أنغامٌ التاي "بردهايش" مزّقت مايغشي أبصار 
الناس من -حجب " بردة هاى ما "00 
هذا "التمزيق للحَجُب"”. هذا الفنّحَ لآفاق حديدة بفعل الموسيقا 
إحدى الفيككر الرئيسة في الصورة اجازية الموسيقية سيقية عند مولاناء وهي فكرة 
موجودة من قبل في تفكير الأفلاطونيّة الحديشة» وعلى نحو واضح في 
عمال أيامتليفخوسن :انتاهما فاللومبيقا قد كر الروح بالخطاب القديم ف 
يوم " ألمت ". ذلك الخطاب الذي وهبها العشقّ والحياة : 


ثانيّا - الصّور امجازية عند الرّومي ا 


وصل نداءً في العَدَّم قال العَدَمٌْ: " بلى» نعم » 
أضع قدمي على ذلك الجانب» نضرًا وأحضر ومبتهجًا ". 
هذا ستكمكا ل "القة قاض سرع وقلة 
كان عَدَمَا فصار وجوداء شقائق وصفصاًا 0 
الموسيقا ُعيد الرّوح إلى هذه اللحظة, والرّوميّ مصيبٌ حقا في أن 
يعيد مرارًا فكرة أنه : 
بسبب ماء ال حياة أحذنا ندور ف دوائرء 
وليس بسبب التصفيق والنّاي والدّفوفء يا الله 9". 
وذلك مبعث أن الجانب الموسيقي في الطقس المولوي - التعبير عن 
هذه التحربة الأزليّة في الزمان والمكان - ترك تأثيرًا عميقًا حدًا ف 
التقليد الموسيقيّ التركي. فمن أجل / السّماع؛ الرّقص الدوّار» ألف 
عظماء الموسيقيّين موسيقاهم. وقد وضع ملحن القرن العاشر المهمحري 
(17م) عطري الحان "النَعْتَ الشّريف": أي ترنيمة مولانا في تبجيل النيّ 
[عليه الصلاة والسلام] الى تولف مدخلا للطقس؛ وهي غاية في الجمال 
والرزوعة. وقد استّخدمت مقامات موسيقيّة مختلفة من أحل الموسيقا 
المصاحبة للرّقص؛ وعند الختام» يضاف عادهٌ لحن تركي بسيط يبلغ ذروته 
فق تاكيذ: 
السسّماعٌ غذاءً الرُوح» روحه غذاو .. 9') 
والحق أن السّماع صار الملمح المميّز للطريقة المولويّة. أمّا عند 
الرومىّ نفسه. فإِنٌ الحركة الدّوَارة كانت تعبيرًا عن حاله الداحاية المفعمة 


بالرّحْد الي لايستطيع؛ في معظم الحالات» التحكّم بها. هذا فضلاً عن 


ثائيًا ‏ الصّور امجازية عند الرّومي يلض 
أنّ حفلات السّماع المنتتظمة كانت أيضًا تُجرى في منزله هو أو ف 
منازل أصدقائه. 
على أن ذلك لم يكن غير مألوف أو جديدًا؛ فمنذ منتصف القرن 
الثالث الهجريّ (8م) أسسّست أماكنّ لحفلات السّماع في بغداد. ومهما 
يكن من شيءء فإنٌ مسألة إلى أيّ مدّى كان الاشتراك في الأداء الموسيقي 
والرّقص مشروعاء شكلت موضوعا بارزًا للحدل حتى بين أشياخ 
اللاو 100ل روس لد زوه رسيت : رفوك امي اله مجه موسي 
عاطفي» لأنها رأت بوضوح حطرَ مثل هذه الحفلات الي كانت قابلة 
لاحتذاب كثيرين ثمن يكمن اهتمامُّهم في الاستمتاع بالموسيقا والرّقص » 
وليس في التهذيب الدَّييّ. ونحن يقينا لانستطيع أن نلوم علماء الشترع 
الذون نكرو نقؤة أعالا كأعمال أوّحَّد الدّين الكرماني» صديق صّدْر 
الذين الو تَوي» الذي اعتاد أن يمرّق ثياب الأطفال في الرقص الصّو ف 
ضاغطًا صدره على صدورهم 00 
وقد رقص الرّومي - إن صحّت المصادر - في لقائه الحاسم مع 
صلاح الدّين زركوب صَّدرًا إلى صدْر وعائقه عناقا حميميًا في سوق 
المتاغعةاق قونية ؟ وى أوقات أجرى دان وحيندة أو تحاط عريدن» 
المحلصين. وني وقت متأخر فقطء ضبط الرّقص بأصول وقواعد في 
المولويّة "'2. وههنا يحدّد سلوك الدراويش وحركائهم تحديدًا قويا: بعد 
أن كفل المشار كوةه اللين ورتووق أردية :مركا "وفعاي طويلة من لاد 
(سيكه)» ثلاث دورات بالمكان ويتبادلوا تحيات التقدير مع الشيخ. 
يخلعون الأردية السّوداء» ثم تبدأ الحركة الدّورانية ال تكون فيها إحدى 


ثانا - الصّور المجازية عند الرّومي لض 
اليدين مفتوحة نحو السّماءء والأرى نحو الأرض» وأرديسة 
الرّقص البيض / (تتّورة) مفتوحة تمامًا كما لو أنّ فراشات بيضًا كانت 
تدور حول اللهب. الدّورادُ على القدم اليمنى؛ يؤدّى حول محور 
الدرويشء؛ وف دائرة أكثر اتساعا أيضًا ؛ ولو أن أحند المشاركين غلبّه 
الوَحَدٌ تمامًا في دورانه» لكان على الدّرويش المسؤول عن المحافظة على 
النظام الصارم أن يلامس برفق متناو تنُورئه المفتوحة تمامًا ليضبط برشاقة 
الحركة الي تل مُسرعةٌ حتى تتوقّف» عند الصصّوت الأخمير للموسيقاء 
على نحو مفاجئ وتُكمّل بدعاء طويل ومؤئر. 
ولفَهْم المكانة البارزة للرّتص الدوراني في حياة الرُومي؛ يكفي 
المضي مع الدّيوان وتأمّلٌ الأشعار المقفاة بكلمة "باكوفته" أي "ط'ق 
القدّم في الرّقص"”؛ أو "سماع" » وكلمات القافية المرتبطة بالسّماع الي 
تشير إلى حركة الرّقص ”""2. ويرى الرّوميّ معشوقه, يطوف حول بيه 
تعافالة عيقة ربابًا ليعمل راقصا ومطربًا وساقيًا 4" واه ثائيد لكاتمة 
وهو يرقص على حجاب قلبه 9" لأنه الأستاذ الذي يعلم الكاتنات 
اا 
المعشوق يَشِعٌ كالشّمس » 
والعشّاق يدورون حوله كالذرّات » 
وعندما يهب نسيم ربيع العشق 
ييدأ كل غصن رطيسو الرّقص (9"©. 
وبشأن السّماع هذا القدْرٌُ متّفق عليه (يتفق الرّوميّ مع المراحع 
التقليدية): يكون مشروعا بقدر مايكون المعشوق حاضرًا. الحضرة الإهيّة 
كانت مطلرية تدى صرقه القررن الأول ما الفترية التاخروة 


ثانيًا - الصّور امجازية عند الرومي عق 


فيحتاحون إلى المعشوق في صورة مرئيّة لإكمال الإلهام. ورسائل الررومي 
الشعريّة إلى ثمس تتحدّث عن حضرته الي يفتقدها لأداء القص 
الصّوفي”"؛ ثم في أرةٍء لابيداً الماع أحيانًا طالما أنّ حسام الدّين 
حلبي غير موجود. 

يغدو السّماعٌ ترياقا لكل الأسقام - فهو يعطي الرّاحة للنفس الي 
لاتهدأ يدَفعها إلى أن ترب حرّية حديدة ُخرحها من سجنها ههنا ف 
الماع والطين ا 

الأرواحٌ السجينة ف الماء والطّين » عندما تنحرّر من 

للع والطن تخد هعوور ة القلراتك؛ 

وتغدو وَانضة في هواء عشق الحق» وتصبح 

كرامل مثل فرص البدر. 

بل إنّ أحسامها لتغدو راقصة » فلا تسل عن الأرواح ! 

وأنّا مصدرٌ بهجة الروح فلا تسأل عنه 9" ! 

6 / هذه هي التجربة نفسها ال جعلت الصّوفيّة في معظم التقاليد الدينية 
يُوثْرون الرّقص شكلاً للتعبير الدَِّنٌ (ولسنا في حاحة إلى ذكر الدّيانات 
'البدائية" الي يكون فيها الرقص على الحقيقة الشعيرة الأساسيّة). الرّقص 
يعتق النفس من قيود الحاذبية الأرضيّة بتوحيهها نحو مركز مختلف 
للجاذبيّة» وتحديدًا المعشوق الذي يدور حوله الرّقص الأزلي9". وهكذا 
يُشكل اتحادٌ غريب بين القوَةٍ الجاذبة - الى يُتخّل أنها قوّة الشمس - 
والذرّات المحتذبة. وحقيقة أنّ أعلى تمثّل في الترتيب الحرمي الصّوفٍ كان 
يسمّى "الطب" أي المحور» يمكن أن تُووّل أيضًا بحيث إِنّ النفوس تدور 

حوله في رقص صوفء يظل متوازنًا بفعل حَضئرته. 


ثانا الصّور امجازية عند الرومي 1م 
ويعرف الرومي أن هذا الرقص ينشأ عن الفراق» على غرار أغنية 
الناي : 
”- ى 
صفق باليدين وافهم أنه من هنا يأتي كل صوت: 
أن صوت اليدين هذا لايحدث دون هجر ووصال اا 
ويعنٍ ذلك أن التصفيق الموقع للأيدي الذي يصاحب الموسيقا 
والرّقصء رمرٌ للتوئّر المتواصل بين الفراق والوصالء التجاذب والتنافر» 
اللقن :مق وه اكول عر كد ولا مدوانفة 
والطبيعة كلها تشترك في هذا الرّقص : 
السّماء مِثْل خرقة الدّرويش الذي يرقصء والصّوفٍ غير مرئي - 
أيها المسلمون, منْ رأى خيرقة ترقص دول بدن ؟ 
المِرقة ترقص بفعل الحسدء والجدسم يرقص بفضل النفسء وعِششّقٌ 
المعشوق (جانان) فيّد عنق النفس برّسّن ". 
ليس السّماء الدّوارة والنجوم هي وحدها الي ترقص ”© - تلك 
الفكرة ال تذكر بالنظريات الكلاسيكية حول تناغم الفلك ورقصه كما 
عرضها عددٌ من فلاسفة الإغريق واْلينيّين - بل إن سُكَان السّماء 
يرقصون أيضًا 00 
حبريل يرقص في عِشق جمال الحق 
والعفريتُ يرقصٌ في عشق شيطانةٍ (*") 
2 95 2 0 
/ كل حركة يمكن أن تفسّر بأنها رقص- حتّى القول القرآني المأثور ف 
أنه عندما يجلى الرّبُ [ سبحانئه ع لجبل سَيّْناء جعله دكا (الأعراف 
)١/‏ يفسّر :يان الخبل دخل فق رقص مبعقه الوَحْدُ» على غرار الوق 


ثانيًا ‏ الصّور المجازية عند الرومي ف 


الكامل في الحضرة الإلميّة ”""©. ثم ألم يرقص إبراهيم في الثّار؛ وعيسى» 

2 
وكل من اشترك في الحجّ الروحئ 1" ؟ 

على أن الموضوع الرئيس عند الرُوميّ هو - كما هي الحال عند 
شعراء فرس آخرين أيضًا - رقص الذرّات» جزيفات الغبار الدقيقة الي 
تبدو متحركة في ضوء الشّمس؛ وكلمة "ذرّة " يمكن أن جم أيضًا ب 
”دونه“ ثما يعطي هذه الصورة المحازية نكهة حديفة 00 ورائعة أيضًا. 
وهذه الذرّات يعتقد أنها ترقصّ حول الشمس؛ وشمس تبريز همفي المركز 

2 2 

الذي يدور حوله كل شيء ومن هنا يمكن تسمية الصوفية بشيء من 
التقريب عياد الشمس 00 وبسبب عِشّق هذه الشحس بجاءت ذرّات 
هذا العالم ترقص من العَدّم 09. 

وينظر إلى الخلق على أنه رقص كونيّ عظيم سمعت فيه الطبيعة 
غارقة في العدم» النداء الإههي فاندفعت إلى الوحود في رقص وحدي» 
وهذا الرقصٌْ يمثّل في الوقت نفسه النظامٌ الكوني الموسّس تأسيسًا رائعًا 

ل 

الذي يمد فيه كل كائن مكائه الخخناص ووظيفته المحدّدة - على غرار 
الدّراويش الذين يتّبعون قوانين السماع الصّارمة على نحو سهل للغاية. 
لأنه لاشيءَ يمكن أن يكون أكثر مضادَّةُ لشعور مولانا القوي بتناغم 
الكون وإيقاعه من أمارة واحدة للتضادٌ والفوضى. 

فالأشجارٌ والأزهار والرّياض الي دخلت الوحود وهي ترقص» 
تواصل رقصها في هذه الدنياء متأثرة بنسيم الرّبيع؛ ومُضْغية إلى ترانيم 
العندليب وألحانه : 

الأغصانٌ بدأت بالرّقص كالتائبين (الذين دحلوا تدا 

الطريق الصّوف)» والأوراق تصفق كالمطريين 8 


ثانيًا ‏ الصّور المجازية عند الرومي ان 
تقودها شجرة العَرّب 59 يعود العندليب من رحلته ويدعو كل 
سُكَان الخديقة ليشاركوه في السّماع احتفاءً بالرّبيع 9. وريّما لايرى 
الناسٌ العاديُون هذا الرّقص الذي يبدأ .مجرد أن يمس نسيم ربيع العششق 
الأشجار والأزهار””) لكنّ هذه الأخيرة تحرب حقيقة الوَعْد القرآني 
"فإن مع العسّر ا : (الشرح ره بعد الشلتاى ربيع 090 والأوراق» 
المكسوّة بالخضرة كحُوريّات الحئّة» ترقص بفرّح فوق قبر كانون49... 
الأغصانٌ الحاقة وحدها لاتبتهج بهذا النّسيم وهذا الصّوت الرّائع 
9 كالقلوب القاسية لدى / العلماء والفلاسفة. حتى الفاكهة تنضّج راقصة 
00 
أماء: الشميين 07 
0 5 .ام ا ممم الما سه اك 5 1 
حيئما يظهر شمس الدّين يكون الرّوضُ مدْعوا للمشاركة ف ربيع 
جماله بالرّقص (!*): والشاعرٌ الذي غدا مثل بذر السَّذاب البرّيّ (الذي 
يُحرَّق لطْرّد العين اللأمّة) يرقص في نار العثلق 7" وعندما ينظر شمسُ 
التبريزي في مصحف القلب نظرةٌ واحدة يغدو إعرابه راقصًا كما يطرق 
حَرْمُك بقدميه فرّحًا 0م" 
5 5 ب 3 54 5000 , 3 2 
الدّعوة إلى السماع تحجيء من السسماء ” أ ومن ثم يشكل الّقص 
السّلم الذي يقود العاشق إلى السّماء السابعة 7'). وهذا مبعث أنه يمتلك 
طاقات معجزة : أينما وضع العاشق قدمه في الرّقص انفجر ينبوع 
الحياة””*)؛ أو أنّ رقصه وطرقه الأرض بقدميه يشبّه بعر العنب الذي 
البيت بصورته الفارسية هو : 
جون شمس تبريزى كند در مصحف دل يك نظر 
اعراب أو رقصان شده هم حزم تو باكوفته 


ثانيًا - الصور امجازية عند الرّومي قف 

السّماعٌ هو النافذة الي تأذن بإطلالة على روضة ورد المعشوق - 
وذلك هو السبب الذي يجعل العشاق يُميلون العينَ والأذن إلى هذه 
النافذة. إِنّه أنباء من أولئك الذين لايرّؤْنء و "القلب الغريب" يحد العزاءً 
ف رسائلهم 9"©. لكنّه لاينبغي أن ينسى المرءٌ أنّ هذا السّماع ليس سوى 
فرع من الرّقص الرّوحيّ الأزلي الذي سينضمٌ إليه الرّوح يومًا(ة". 
وارتباطه بعالم الرروح يسمح بأدائه ف أي زمان وأي مكان - فهو غير 
مقصور على زمان أو مكان أو عصر. والحق أنّ كل شيء مخلوق يمكن 
أن يشرك على نحو واع ف هذا الرقص الكوني العظيم الذي اقل فين 
بل على نحو غير واع : 

لايرقصٌ أحدٌ لايكون قد رأى لطفك » 

فحتّى في الأرحام يكون للأطفال رقص بسبب لطفك» 

ماذا في الرّحم ؟ - وماذا في العدّم ؟ 

فحتّى ف اللحد يكونٌ للعظام رقص بسبب ثورك (:0©! 

وشم الذيق وحده الذي يذكر النفس عصدر العشق؛ 

قل همس الذين وشمس الدّين وشمس الدّين» وذلك كافيء 

لكي ترى الموتى يأذون بالرّقص ف أكفانهم "'". 

وبالستماع يمكن التعبير جزئيًًا عن السسّر الأعظم للحياة ؛ سر الفناء 
والبقاء الأزلي » في هذه الدّنيا. ذاك لأنّ : "رجال الله الصّادقين يرقصون 

0١51 


قُُ دمائلهم 
0 ويشير الرٌومي إلى حكاية أن الحلاج مضى راقصًا في/ أغلاله إلى 


اه 


المشنقة - مِعْلُ هذا الرّقص في ميدان الاستشهادء هو أمنيّة الررُومي”209. 
والخركة المطردة للرقص الدوراني تشير إلى حركة اللدياة امقدية نفسها في 


ثانيًا - الصور امجازية عند الرومي أ 


الوصال وعائدةٌ إلى المهجر. وما دام الدّرويش الدّوَار غائبا عن نفسه. فإنه 
يشترك ف الحياة الإيّة» مصدر كل حركة. 

وف إحدى رواياته الإنكليزية لرجمات روكرت #هاءن8 الألمانية 
من آثار الرّومي» أظهر و. هيسى 6نودةة .8 هذا السّر للسّماع : 

يرقص الشفق ويقفز مسرورا: الله هو 

لسر المتلمة فى الوسط يام ان طياء متدفق؟ 

روح كل الكواكب السّيّارة تدور مردّدةٌ : الله هو ... 


مَنْ يعرف الدّوران المدهش للعشق» يعيش دائمًا ف الله 

لأنّ الموت» وهو يعرف ذلكك, عمق ممتلىئ ب : الله هو 9'")! 

وأخيرًا فإنّ هوغو فون هوفمانشتال [2ط)كسعدد110 م70 معن8 » 
الشاعر النمساوي» أشار إلى "كلمة الرّومي الرّائعة ": 'مَنْ يعرف قوَةٌ 
السّماع» يعرف كيف يقتل العِشقٌ "» ورأى الحياءً رقصًا صوافيًا عظيمًا 
يشترك فيه كل شيء '". هذا الرّقصُ يتخثّل كل محالات الوحود- 
بعض الناس يرونه؛ بعضهم الآخر لايفهم سر الحياةٍ» والعشق» والموت 
والبعث الي يَرْمَرَ إليها في حركة الرقص. وفي طقس الدراويش» يَرْمّر إلى 
سرّ الحياة والموت هذا بالرّداء الأسود الذي يُخْلَم كالأرض وظلمة القبر 
لِيَظْهِرَ رداءُ الرّقص الأبيضء الجسم السّماويّ الذي يتحرّك بحريّة حول 
شمس الحياة. 


اط 


ثالنًا 


المباحث الإهية عند الرومي 





لله لاإلة إلا هو الحيّ القيّومُ لاتأحذه مينة 
ولا نَوْمٌ له ماقي السسّموات وما في الأرض ... 
(البقرة / )2 


تالا - المباحث الإففهية عند الرومي قن 


الله 


نض 


" وإنا مِن شيء إلا يسبّحُ بحمده , 
(الإسراء /44) 


١ وإبداعه‎ 


/ لو أن الأبحر السبعة مارك لا 

لما كان ثمة توقمٌ لانتهاء (كلمات الله)؛ 

ولو أن البساتين والغابات صارت كلها أقلامًا ؛ 

ما كان ثّة نقعرٌ من هذه الكلمات أبدًا . 

كل ذلك المداد وكلّ تلك الأقلام ستفنى » 

أما هذا الكلام الذي لاعددّ له فباق 29. 

هكذا تصدح حنجرة ا متصرّفا في قول قرآني 
(الكهف/9١٠١)‏ بشأن عظمة الله وكلماته المبدعة الي لايمكن أن 5 
الوصف الدقيق. 

وتتخلل عمله كله الأبياتُ الي تسبّح بحمد الله الذي لايستطيع 
أحدٌ أن يُحصي ثناء عليه؛ والحقيقة أنّ المرء يمكن أن يقول دون مبالغة إن 
شعر الرّوميّ ليس سوى محاولة للحديث عن عظمة الله كما تتجلى ف 
المظاهر المختلفة للحياة. الله» كما تََلّى لمولاناء هو الحيّ القيّوم؛ وليس 
عِلَةَ أولى هددهه هد ؛ أو مبدأ أرّلَ أوجد العالّمّ في وقت من الأوقات 
والآن يصرفه وفقًا لبرامج مُعَدّة من قبل؛ إنه الله الذي أراد أن يُعْرَف 
فأظهر ذاته من كنزه الأزلي. إنه الكتز غير المتناهي؛ وبكلمته المبادعة 


ثالعًا - 


المباحث الإلهية عند الرومي كن 


ينشأ كل شيء» ويمكن تعرّفه بالملاحظة الدقيقة : قبقة لآثاره في الكون» إذ كل 
نر منها يحمل شهادة قاطعة على إبداعه وقدرته ولطفه. 
كنت كنزا مخفا فأحببت أن أغرّف » 
من أجل أرواح المشتاقين» رغم الففيين اللتاعدرة 20 
كدي القدسي المشهور الذي سمع فيه الحقّ يشهد بأنه أحبُ أن 


يُعْرَفء يع أن كنز الحكمة الأزلية أراد أن يرى وَيَدْرَكَ ©: كمال 


امحبة والرحمة الإهية ين ينبغي أن يُظهرٌ رغم أن الله [ سبحانه ] لايعتمد على 
الإدراك البشري لكر كل شيء يشتاق إلى الظهور؛ العالمُ يحاول 


إظهارَ علمه» والعاشق يحاول إظهارَ عشقه, إلخ 2» ومن ثُمّ فالله» كنز 


الرّحمة الخفيّة» اشتاق أيضًا إلى إظهار رحمته هذه لأولئك الذين يقبلون 
الفداينة299::العالمُ السادت مراة يكن أن يفيه وحووا شسعا 
بالسّما وظهرُها بالأرض» / وجماله الأزل منعكس انعكاسًا غير كامل 
في هذه المرآة الي ينبغي أن تقود العين المتأمّلة إلى الجمال والجلال 
الأزليين والسرمديين. 

لله [ سبحانه ] أقربُ إلى الإنسان من حَبْل وريده (سورة 
ق/11)"'» وقد وضع آيات دالة في الآفاق وف الأنفس 
(فصّلت/ه)20- وهذه كانت دائمًا أوصافا قرآنية محبّبة إلى الله يمكن 


أن يجد فيها صوفيّة الإسلام الأسس لنظرتهم إلى العالّم. والصحيمٌ أنّ 


الرّوميّ رأى آيات الله في كلّ مكان. ومهما يكن من شيء فإنه 
يستخدم قليلا نسبيًا قولا قرآنًا آخر أضحى في أخرةٍ نقطة صميميّة في 
المباحث الإلهية عند الصّوفية» وهو قوله تعالى: "فأينما تزلوا هنا وي لله" 


تالكا - المباحث الإفشية عند الرومي 1 


(البقرة/9١٠)‏ - الآية الي أسلمت نفسها بيسر لما يسمى تأويل الإسلام 
تأويلاً قائمًا على وحدة الوحود منونعطهوم . وعند الرومي أنّ الله يظهر 
في المقام الأوّل في مظاهر ذاته [ سبحانه ع كالقوي والقدير والرّحيم؛ 
كما حاء وصفه على نحو غايةٍ في الرّوعة ف آية الكرسي (البقرة/657). 
يفعل الله مايشاء (إبراهيم//10؟) "اوفك أن يفير احرال الآقينان كل 
لحظة» إذا شاء. ولا يكل الرّومِي من تكرار كر بدائع لق الله نتائج 
مشيئته وقدرته اللتين لاتهداان؛ وتذكر أشعاره القارئً أحيانًا بالترانيم 
الأعماذة أو بتلك المقاطع القرآنية الى يوصف فيها الخالق والمعين والحكم 
العَدْل في صُوّرِ متّقدة. وهو الذي يضع ويرفع كل شيء؛ ودون أسباب 
ثانوية يحيل النار إلى. شيطان والنزاب إلى آدم 0"©. 

إبداعٌ الله الذي لايحتاج فيه إلى وسيط هو الموضوع امحبّب عند 
الرومي: 

القرآثُ كله ف قَطْع الأسباب "©. 

أي يشهد بلق الله الأشياءً من عدم ودون وسيط. وهذا للق من 
عَدَم وانطنه »ده مننهعد أساس المباحث الإلهية في الإسلام» والرُومي مؤمنن 
لمانا يقينيًا بهذه النظرة. والأسباب الثانوية ليست سوى حُجُب؛ ورغم 
ذلك فهي ضرورية - وهي من ثمّ دليل على الحكمة الإهيّة أيضًا - لأنه 

: ا 

ليس كل شخص مأذوئا له في مَشْعّل الحق. خلق الله السماوات 
والأرض- لكنّ هذا البيان يعيئ عند الرّومئ نوعًا من التخصيص فقطء 

أنه لق الأشياءً كلّها على العموم» ويقيئًا فإنٌ كل 

الكووس تنزلق على سطح ماء القدرة الكلية 

والمشيئة الإلهية ؛ ولكنّه من غير الأدَب أن يضاف 


ثالكًا - المباحث الإشيّة عند الرّومِيّ 25 


ليه [ سبحانه ] شيء حسيسٌ مثل: " ياحالق السرقين 

والضراط والفساء . لايقول المرء 

إلا "ياحالقّ السّماوات]" و"ياالق العقول | " 

وهكذا فإنّ لهذا التخصيص مغزاه وأهميته؛ فرغم أن البيان عام إن 
تخصيص شيء من الأشياء يدل على اصطفاء ذلك الشيء 9"... 

7 / والسماء والأرض إنما تفردان لأنهما أفضل حزءٍ في خلقه [ سبحانه ع]» 
والاعتزاف بأنه هو الذي "لم القرآن" (الرحمن/١)‏ مساو لشهادة أنه هو 
الذي علّم الإنسان كل علم مكن؛ على أنّ صفوة هذا العلم وخياره هو 
عِلُْ "كلام الله ". 

العالم كله مخلوق من أجل الله؛ وهو واسمٌ ورحبٌ (النساء/ 90), 
وكل ورقة على الأشجارء وكل طائر على الأغصان يسبّح بعظمة الله 
وينطق بآيات الشكر له إذ يتولى إطعامه©. 

ف كل مكان في الجهات الست آياتٌُ دالة على لطفه 9" الذرّات 
كلها جُندّه الذي يعمل له - سّمِّها النارَ أو الماء أو الرّبح أو الأرض أو 
الطير أو الحشرات "© - ومن ثم لايحدث شيء إلا بإرادته: النار لاتحرق 
إلا بإذنه؛ ومن هنا لاداعي لأن يخاف الإنسان دخولّها من حل الله 0 
(وهي الفكرة المستمدة من قصّة إبراهيم في القرآن» الذي تَحوّلت النارٌ من 
أجله "برْدًا وسلامًا " (الأنبياء 197)» والى كثيرًا ماتذكر في ميّر الأولياء 
عند الصوفية بدمًا من القرن الرابع اللهجريّ (١٠م)‏ عندما أمدّها البحث 
الإلي عند الأشاعرة بأساسها النظطري)9©, 

وهكذا فإنه إذا عشق الإنسانٌ صِئْمَ الله بصّبّر وشكرء فإْنّه يكون 
موحد فادناءا كله لازو نل "العام "سرع تور وق للقزة التدعية الله 


الا المباحث الإفهية عند الرومي وذ 


[ سبحانه ] (وذلك كان حِجاج الغرّالي وحَدلّه أيضًا) ©" أمّا إذا 
أحب الخلق من أجل الخلق لامن أجل الخالق» فإنه يغدو كافراء عابدًا 
للأوثان - ومن هذه الوجهة كثيرًا مأئصوّر "الدنيا " بأنها شيء شاغل 
للإنسان عن الله . 

انظ إلى السكاقي؛ لا إلى اليل ! 

انظرُ إلى يوسفء لا إلى اليد (المجروحة) 9" ! 

لااحَدَ أبدًا سيفهم الطريقة المعجزة الى خلق فيها الله [ سبحانه ] 
الأضياء» ورلل خلقها: رغم آل الأنسناة عذرق من اترات» لفق 
مشدودًا إلى التَراب» ولا بماثل لحان النارَ اب هي أصلهء ولا الطائرٌ الواءً 
الذي هو عنصره الأساسيّ - وصلة "الفرّْع": الإنسان أو الطائر دنه 
الأصلية لايمكن شرحُها بالاستنتاج المنطقي؛ إنها "دون كيف" وتُبرز 
الحكمة الأزلية لله [ سبحانه ع ”'». يعرف الرّبٌ ماهو مطلوبٌ في كل 
لحظة وآن: لو لم تكن الأرض في حاحة إلى التّراب والجبال لما 

4 خلقهما؛ ولولم يكن العالمُ في حاحة إلى الشّمس والقمر والنجوم / لما 

أوجدها من العَدَم . ولو شاءء ورأى ضرورة ذلكء لحول الماءً إلى 
نار» والنارٌ إلى رياض مزهرة؛ ف مقدوره أن يجعل الجبال تطير كالجهن 
المنفوش (المعارج 86 القارعة /ه)؛ وف مقدوره أن يحول علقة الدّم في 
نافجة الغزال إلى مِسلك شذي "". 

مِنَ الشّوك عينه انظر الأزهارٌ العجيبة » 

ومن الحجر عينه انظر كنز قارون 

فاللطفُ موجودٌ إلى الأبد ومنه ألف مفتاح 


ثالكًا ‏ المباحث الإهية عند الرّومي لق 


مخبأة بين الكاف وسفينة النون 9). 

الرّحمة الإطيّة المحفية وراء حرفي الخطاب المبدع " 0 لانهاية لهاء 
ونعلل انميت أشياء واج نا اعدو برواعة. 

نالله في عمَلّق دائم من "خزانة العَدَم": يحدث أنواعًا مختلفة من 
المخلوقات تبعًا لضرورات الزمان والمكان. 1 شيء له موضعه الثابت ف 
نظام الكون» ومقيد 5 الى يستحيل تحاوزها: فالسّمك ينتمي إلى 
الماءء والحيوان إلى التّراب - وذلك قيدٌ موضوع لما لاتفيد معه أيه حيلة 
أو تحاولة للتغيير 9©. الإنسانُ وحده؛ المخلوق على نحو غريب .مزيج من 
الك والبيوانن عرق ين اليه الأتفيين لوتضودة إلا إذاعدر قانا 
عالَمَ المادّة ووصل إلى عالّم الرّوح *©. وكل مايحدث إنا يجيء وفقًا 
للحكمة الإلهية: سواءٌ أكان ذلك دوران الأفلاك؛ أم تسكاب الغيث من 
الغيمة الي لاحياة فيها - لأنّه أَنى ها أن تعرف كيف تتصرّف إن لم 
يُلهمها الله [ سبحانه ] أداءً واحباتها في المحافظة على التدبير الإههي 
العظيم؛ كما أوحى إلى التحل أن تتخذ بيوتها (النحل/78). 

اله خلق الأشياء على مراتب ودرحات خاصة» ترتقي شيئًا فشيئًا 
من الدماد إلى الإنسان. واجتماعٌ عنصرين من رتبة دنيا يمكن أن يُحْدِثْ 
شيئًا أعلى - ومن ثم فإنّ الحجر والحديد ينتميان إلى عالم الجماد» لكن 
تعاونهما يتتج النار؛ الي هي أسمى من الاثنين 9©. لأنّ كل ماتحت 
السّماء آم (ومادّة أوليّة أيضًا )'©, سواء أكان جمادًا أم حيوانًا أم نباناء 
غير عارنة آلامّ ولادة الأمّ الأعرى ومشقاتها: لكنّ هدف الجميع هو 
إحداث شيء أمعى وأكثر بقاء. 

والستيقنٌ منه أنّ الله أوحد العالم من العَدَم بالكلمة الوحيدة: 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 3-7 


"كرن"» وقد حلقه وشكله / ف سنّة آيام؛ ولك انرما عند وبلق كالفن 
زعا تفكرن " »واؤيقاء العلرقات: إل كياها ياخد ونا طويكلا - 
مثلما أن تطور النطفة إلى طفل حي يحتاج إلى تسعة أشهر قبل أن 
يُولد*". الله قادرٌ على أن يِيِمٌ الخلّق في لحظة, لكنه آثر غموًا بطيئًا وثابنًا - 
ألا يحتاج الإنساثٌ إلى أربعين سنة حتى يصل إلى نضحه الرروحي 0 
لله "كل يوم هر في كان ""والرتعسن /04م:ويستر كل لله 
حيوشًا جديدة من 5 العَدّم إل العناصر الأولى» ومن أرحام النساء 
إلى الأرض» ثم» أيضاء من النزاب إلى السّماء 7 ". لايهدا في هذه الحركة 
المبدعة - " لاتأععُدةٌ ميئة ولا تن" م " (البقرة/ 155)) والؤمن ينبغي أن 
يبع مثاله [ سبحانه ] فيعمل بِصّبْر ودون وو ل كال اي 
والإنسان لايمكن الظفرٌ به إلا بعد عهود مديدة من الزمان» عندما تخضع 
المادّهُ والرّوح بص بر وتحمّل لعملية "التحوّل الكيميائي" المولم أو 
"الاختمار" قبل الوصول إلى الحدود القصوى لطاقتهما الفطريّة. وكثيرا 
ماعبّر السّنائي والعطارٌ عن فكرة أنه لابدٌ من مرور قرون عديدة 
والتضحية هملايين من صوّر الوحود الأدنى» لكي تستطيع زهرهٌ كاملة 
واحدة أن تتفتح في الحديقة» أو لكي يظهر إنسانٌ كامل واحد؛ نبيٌ» من 
بين جموع البشر غير المصقولين الذين لايزالون مرتبطين بعال المادّة ©. 
ومثلما أن مشر ة القرة الننعة تفليو يرد حال الوردة الفدّة الي 
كانت قَصدَ الحديقة وغايتها "» لاتكتسب الإنسانية قيمتها الكاملة إلا 
بالوّلي المكمّل الذي يلي النور المبِعَ للحقّ [ سبحانه ] بوجوده الكامل. 
" ولِلهِ خزائنٌ السّموات والأرض ولكنٌ المنافقينَ 


أ سورة الحج / الآية 41 . 


ثالعًا - المباحث الإلهيّة عند الرّوميّ 0 


لايفقهون " (المنافقون / / ) . 

هو الذي يحول الحجارة إلى ياقوت» وهو الذي يعطي للسّماء 
الدوّارة الصفاء؛ ويهب الماءً والتراب القدرة على حراج النبانات من 
الظازمنة"2: تعلق الأء و الفلاي: و اللي وله تازرف الأشبات وميا 
و3 الجارة وطس مطيفة لله وك أتاكقدق سيد إذا امهنا 
بذلك على غرار مايمكن أن يُشاهد في معجزات الأنبياء ©. الأوراق 
تتلقّى زادها (أوراقها) منه. والمرضعات يزوّدن باللّن من لَُطْقِهِ الشامل» 
و "يعطي الأرزاق أرزاقها " "". ومن هناء على الإنسان أن يظلٌ مدركا 
أن الله وحده هو الذي يعطيه مايحتاج إليه : 

02020٠‏ / أعطى [ الأمير ] قَلْْسُوَة» وأعطيت رأسًا مفعمًا بالعقل؛ 

أعطى قَباء وأعطيت قامة وقدًا ! 8) 

وذلك هو السبب الذي يجعل الإنسان مدعوًا لتسليم شؤونه 
ل "مَكْر" الله لأنّ تدابيره الضئيلة لامعنى لها عندما يظهر الله بوصفه 
"خيْرٌ الماكرينَ" (آل عمران/ ؛ ه؛ الأنفال/ .»م 29©, 

ولا يتردد الرومي ف العودة إلى النحوي الشهير سيبويه نت 
7١ه/١07/‏ م تقريبًا) في تحديده لمعنى كلمة "الله" لأنّ شرحه يبدو 
يُظهر أعمق الحقائق بشأن الله [ سبحانه ع (40): 


- 
١ 
إل‎ 


قال سيبويه : إِنْ معنى " الله " هو : 
أنهم يَوْلّهرن في الحوائج إليه . 
قال: " أَلِهّنا في حوائجنا إليك؛ 
والتمسناها [ ف] وجدناها لديك. 
ثم يشرح عَرّض هذا العالم ف مقطع ترنيمي تقريًا : 


العا - المباحث الإهية عند الرومي . ين 


مئات الآلافب من العقلاء وقت الضيق» 

يعنّون جميعًا أمام ذلك الدَيّان الفرّد. 

بل كل الأسماك في الأمواج؛ وكل الطيور في الأعالي؛ 

الفيل والذتب: وآسّدُ الصيد أيضًا + 

الأفعى العظيمة» والنملة والحيّة أيضًا ) 

بلء النرابُ والهوامٌ والماءٌ وكل ذرّة -- 

تحصل على أقواتها منه في الشتاء والربيع معا . 

وهذه السّماء تنوسّل إليه كل لحظة: " لاتهملي". 

ياحق لحفلة واحدة . 

وهذه الأرض تقول "تي يام 

حعلتَئ راكبًا فوق الماء ! " 

كن فى بالن سديراك لفولانا : أستعينوا 

بالصّبر والصلاة (البقرة / .)١83‏ 

هيًا » اطلبوا منه [ سبحانه ع» لا مِنْ أي واحد غيره: اطلب الماءَ 

قي اليم؛ لاتطلبه في الجدول الجاف. 

وإذا طلبت من آخرء "فإنه هر الذي يعطيك؛ 

هو الذي يضع أيضًا السّخاء على كف ميْله 7 
لله [ سبحانه ] هو المبدعٌ العظيم من دون آلة وأعضاء المصوّرٌ العظيم 
الذي يقدّم حينا صورةٌ لكائن شيطاني» وحيئا آخر صورة لإنسان؛ 
ويصوّر حيئًا السّرور» وحيئًا الغ '». لكنّ هذا التفاعل الدّائم لما يبدو 


ثالقًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي ا 


لعينٍ الإنسان مظاهرٌ وآلوانًا إيجابية وسلبية هو وحْدّه الذي يمكن أن ينتج 
حياةٌ واقعية: رغم أن الألم والسّرور يبدوان في ظاهر الأمر متناقضين» 
فإنهما قي الباطن يعملان لتحقيق هدف واحد لايعلمه إلا الله ). 

2020١‏ وفكرةٌ الرومي” الموئرة هي أنّ الأشياء لابمكن أن تُمرّف / إلا 
بأضدادها 2*7-:إذا تذوّق الطائرٌ الماء العذب أدرك الطعم المالح لماء 
حدوله الأصلي 650©. 

والتجلّيات الثنائية للحقّ [ سبحانه ] تتكشف في كل شيء على 
الأرض: فهو الرّحيم والقهار؛ له جمال وراء كل أنواع الجمال» ولول 
يتجاوز كل أنواع الجلال (اخزع تاريخ الدين العَرْبِي ف القرن العشرين 
ربط الأسرار الجمالية والجلالية للحق [ سبحانه ] للاقتراب من صفات 
للهم. له نطف وقَهْرٌ وبهاتين الصّفتين يتجلّى في عالّمه - التلاقي الام 
للأضداد ستدمنخنوهممه وتنمءلزعدزون , الكمال؛ موحودٌ فقط في الأعماق 
الي يتعدّر الوصول إليها من الذات الإلهيّة 9©. 

ألا يسمّى الله الخافض والرّافعَ » "الذي يرفع (الناس والأشياع" ؟ 
ودون هاتين الصفتين المتناقضتين لابمكن أن يأتي شيء إلى الوحود - 
الأرض ينبغي أن تكون مخفوضة:» والسّماء مرفوعة لكي يمكن أن توحد 
الحياة. الأسماء الإية نفسّها تعمل معًا أيضًا في تغيير الليل والنهار, تغيير 
الأسى والسّرور» تغيير المرض والصّحّة - رغم أنه لِاذَعْين الي لاثبصر 
سوى القشرة الخارحية تبدو هذه الحالات في صراع 52-6 مع 
بعضها الآخر لسن لكين الال الست نسيم الصّبا والوباء : 
الأول يزيل القشء والفاني يزيل الحديدء أي إنهما كالكهرمان 
لماي 13 كل شيء مرئي وملموس لوا وكا سف جرد 


تالكا الباحث الإشية عند الرومي 1 


وراءً كل عََدَمٍ تدوارى إمكانية الوحود؛ الحديدُ والفولاة رغم أنهما 
يبدوان معتميّن وباهتين قادران على إحداث الثار من داخلهما لإنارة 
العالى 9'©. ثم ألا تقول الحكاية إِنّ ماء الحياة موحودٌ فقط في أكثر 
الأودية ظلاما ف نهاية الطاف ؟ 2 

ف عالم الحقيقة كل شيء يظل غير مميز» أمّا في عالم الأشكال فإِنٌ 
الانفصال والاتصال ممكنان 7" ومن هنا يأتي السّلوك المتناقض ظاهريًا 
لكل الأشياء المخلوقة. وينبغي على العيْن - عين الباطن الي نُوْرت بالتور 
الإلحي - أن تتعرّف المظهر الدّاحلي للأشياء : لأنّ الإنسان عادةٌ يرى 
حركة عجلة الماء فقط» لكنه لايرى الماء الذي يسبّب دورانها '. إن 


رفرفة الأسّد المرسوم على العَلّم بين من أين تأتي الرّيح ”*» والمرْج 
الغباري علامة للرّوبعة الى نظلّ غير مرئيّة ””*. ويؤثر الرّوميُ تشبيه 
الأحداث الخارجية بالغبار الذي تحركه يد الرّيح» وهي صورة مستمدّة 
80 على نحو ميسّر من مشاهد الحياة اليوميّة في / ريف وسط الأناضول المغيرٌ 

الأرحاء. لكنّه يتحدّث أيضًا عن الرّبّد الذي يشاهد على سطح الماءء 
بينما تظل أعماق البحر في عالى الخفاء . 

الأرواح أمامٌ بكو سال 

والدّنيا غبار في حافر فرسه؛ 

ومن غبار نعل فرسه نبتت 

مروجٌ رك من الخندود الفّانة 9©. 

المظاهر الخارجيّة - الصّورء والعطور» والأصوات- تدفع الإنسان 
يس إلى إساءة فَهم الأفعال الإلهيّة : لكنّ الله» في كماله المطلق, لابمكن 


العا - المباحث الإفهية عند الرومي ا 


إدراكه دون الغبار» أي دون حجاب المخلوقات؛ وهذه أيضًا ينبغي أن 
تَظْهّر بالأضداد - فبضيدٌ النور فقط يدرك الإنسانٌ النور 9» 

اناا رم قكية له ورمع رقدرن رحس لون إنه 
الإيمان بأن 

لا ورقة تسقط من شجرة دون قضاء وحُكم من ذلك السلطان 

الفادرء ولا لقمة تدحل الفم دون إذله 00 ' 

وهو يعمل دائمًا بظريقة ميته احيرا أنها مفيدة لمخلوقاته حتى 
لو بدث لأوّل وهلة في صورة النسران : 

يسلب نصف روح ويعطي مائة روح » 

هْبْ ماليس في وسع أحد أن يتخيّله 29. 

ما أكشر كانفان الوهم ومُخادّعة الأشكال والمظاهر الخارجية 
الإنسان فلا يدرك إلا في أخرةَ حكمة تعامّل الحقّ معه بطريقة قاسية في 
ظاهر الأمر : 

مأكثر العداوات الى كانت عَوْنَا ! 

وما أكثر الخراب الذي كان عازه :1 69) 


ومن هنا فإن المؤمن الصادق يمكن أن يردّد قوّلَ الإمام علي [ كرم الله 


رحهه ]: 
عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود 
ل ثم 


ابسن عم سن 


ويرى الإنسانُ باندهاش تام أنّ الرّيح الباردة "الصّرصر”" الي أت 
على قُوم عاد عَمِلتْ حادمًا وحاملا لسليمان 0 مثلما أن السم 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّوميّ ١‏ 
للآحرين”"؛ والثّيل الذي تمحوّل دما لدى الأقباط أنقذ بئ إسرائيل9"©. 
أحدٌ الناس يمكن أن يقول عن زَيْدٍ إنه زنديق مستحق للموتء بينما يراه 
شخص آخر سيا صدّيقا أو حنّى وليًا نَخْرِيرًا - لايحمل مظهران 

«م7 / من مظاهر الحياة المعنى نفسّه لدى أناس مختلفين 29 

والإنسان» وهو "بين إصبعين 8 أصابع الرّحمن"؛ يجرب هذه 
التعبيرات المتغايرة عن القدرة الإلهيّة في كل لحظة - إدحال امس إلى 
الرئتين وإخراحه منهما ينتمي انتمامًا قويًا إلى أساسيات الحياة مثلما 
يتعاقب "القبْض" مع "البَّمنْط" أو الأسى مع السّرور. مظاهر الذّكورة 
والأنوثة ف الأشياء أو الطّاقة الإيجابيّة والسَلْبيّة تعمل معًا في تَممْج القناع 
المرئي للإرادة الإلهية غير المعايئة» ذلك القناع الذي تحته يحتجب الحق 
[سبحانه] وبه يُجلي صفاته؛ لكنّ اللظاهر المتشعْبة للوحود ستُفضي» في 
النهاية» إلى كمال اله. 

هذا اليقينُ جعّل الرّومي يؤمن بأنْه ليس ثمة شر مطلق: 

أينما وحد الدّاء» مضى إليه الدّواء ؛ 

وأينما وحد العْسرٌ » مضى إليه اليسر 7 ©. 
الحسَن والقبيح كلاهما من الحقَّ[ سبحانه ]» رغم أنهما مخلرقان 
لأغراض مختلفة. لأنه تعالى حَدّه لايعمل شيئًا دون غاية - هل صِنَّعٌ صانعٌ 
او قط 118 عن انلها نعي لكر ادل كل ا از 

هَل حك قط أن كدي عطاط خط خبيلة من الدن انط اشصه 

وليس من أجل القراءة ؟ 9) 

الحقّ [ سبحانه ] كالمصوّر الذي يصوّر الأشياء الجميلة والقبيحة 
معاء مُظْهِرًا يده الصّساع في كمالهماء وهكذا تأخذ الصّورة طبيعتها 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرومي دك 


الدّقيقة والمرادة 2'9. ذاك لأنه حتى الصّورهٌ القبيحة يت قوتّه 
المبزعة" )2 والفتّان الى لايصور صورةٌ دون قَصّد: سواء أكان ذلك 
تسلية الصّغارء أم تذكير الناس بالأحبّة الرّاحلين (وهي فكرة غير 
مستساغة كثيرًا في ا حيط الإسلامي» ولعلها من نتاج حيران الرّومي 
البيزنطيّين) 2©9. وهكذا فإنّ الشاعر يؤكد : 

فكي ان امف لو ال 
وحتى حين يبدو الح بمحق شيئًاء فإنه يفعل ذلك بقصد الإتيان بشيء 
أحسن منه: وهذا الجانب من عمل الحقّ [ سبحانه ] تكشفه.؛ في القرآن 
الكريم؛ الأفعال الغريبة والتخريبية في ظاهرها الى يقوم بها الخضرٌ [ عليه 
السّلام ]؛ تموذج الولاية والملاحء (قارن بسورة الكهف/70*-85). 

4 ألم ينسخ بعضّ / آي القرآن ليأتي مكانها بخير منهاء مُدُمِنًا العشب 

رخات الوره يذلا منه 65" وهذه الفكرة - فكرة الهم من أحل 
التجديد» الإفناء من أجل الإبقاء؛ الخسران من أجل الرّبح - تشكّل حجر 
الزاوية لِفِكّر الرّوميّ بشأن ارتقاء العالم كله. 

رلذلك فإِنّ سلوك الى [ سبحانه ] مع الخلق يوصف أيضًا في 
الصّورة المحازية القرآنية» من خلال تشبيه التَاجر 29 

لله يشتري حسد الإنسان» وجوده الخارحيّ» وإذا ماباع الإنسانٌ 
كل مالديه لِلّه سبحانه طواعية؛ فَإِنَهُ يكاقا ربحًا روحيًا عُجابًا : 

يقول الحق تعالى: اشتريئكم أنتم» وأوقائكم» وأنفاسكم 

رأموالكم» وحيواتكم؛ فلو أنفقت علي» وأعطيتموني 

إياهاء لكان مها جنّة الخلّد؛ قيمثّك عندي هي 


الا - المباحث الإهيّة عند الرومي ذف 


هذه. لو بعت نفسّك لحهنم لظلمت 
نفسّكء مثل ذلك الرّحل الذي دق حنجرًا 
قيمته مائة دينان فى النذان وعلق عليه جرة أو قاط 09, 
قَهْرٌ الله ولُطّْفه كلاهما يساعدان في استكمال العالم - وفي لب 
قهره يخفى اللَطّف كالعقيق الثمين في قلب التراب©. قهرٌ الله مكن» 
في حالات كثيرة أن يكون أكثر نفعا من لطف المخلوقات أو مُوادَتها؛ 
لأنه [ سبحانه ] يعلم ماهو خيرٌ من أجل النماء الرُوحيّ للإنسان *". 
وأعررًا حول البسائ النية غيزالبسرنة» إل ليمي اليه المجواية 2 
القهرٌ واللَطفْ؛ الجلالٌ والجمال لاغنى عنها لإظهار عظمة الله. 
وقد عالج مولانا هذه الفكرة علاججًا مفصّلاً مرّات عديدة في آثاره النثرية 
أيضًا : 
كان عند أحد الملوك في دولته سِحْنٌ ومشئقة؛ ولع للتشريف 
وأموال وأملاك وحاشية ومآدب وسرور وطبول وأعلام. أمَا عند 
الملك فهذه الأشياء جميعًا جيّدة. ومثلما أنّ خجلع التشريف لاغنى عنها 
لكمال مُلكهء فإنٌ المشنقة والقثّل والسسّحُن لاغنى عنها لكمال 
ملكه”"". يرفع الملِكُ أحدهم على المشنقة» فيشنقه في مكان عال وفٍ 
و اوعد لدي من طلى ل #قتيون للف اس الوق 
الدّاحل» بعيدًا عن أعين الناس» ,كسمار منخفضء لكنه لابدٌ من أن 
يرى الناس ليعتبرواء لبد من أن يكون تنفيدٌ حُكم املك وامتثالٌ أمره 
طاهر كو اكير النس كد المقناتي وى ستحيي» مهوي الرفيية 
وحظوظ الدنيا هي أيضاً مشنقة عالية جدًا. عندما يريد الحقّ تعالى 
تأكايت إشناة فانة عليه مرتبة عالية ف الذيا وملكا عطليمًاء مقل 
فرعون والنمرد وأمثالهما . (4) 


ثالكا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي ل 


هم /لاشك ف أن الله سبحانه] يأمر بالخير والشّرّ لكنه لايرضى إلآ 

بالخير - على غرار الطبيب الذي يحتاج إلى مرض الإنسان ابتغاء أن ينبت 
مهارته؛ أو الخبّاز الذي يحتاج إلى الجياع ليطعمهم: ويظل الحقّ سبحانه 
مُرِيدًا أن يكون كل إنسان خيّراء ومعافى» وشبعان. ويمدّ الرُوميّ هذه 
الفكرةٌ إلى نتيجة غير بعيدة كثيرًا عن بعض المفهومات المسيحيّة: " يريد 
الحقّ المذنبين ليريهم رحمّه " 2"9- وهذاء أيضاء حزعٌ مِنْ سر الكنز 
الإلهيّ الذي أراد أن يُعْرّف. وحتى أولكك الذين يقالّمون في النار» 
يحمدونه؛ لآنّ كل شيء علق ليحمد الله و 

لأنّ الكفار وقْت رححائهم لايُذكرون؛ 

ولأنّ القصد من تخَلّقهم هو أن يذكروا الله 

يذهبون إلى حهنّم لكي يذكروه [ تعالى ] , 
كل فويض أن يشهد على عظمة الحق؛ الشر والخير» والألم والسرور 
ليست سوى وسائل لتوجيه الإنسان نحو واحبه ونحو هدف حياتنه الذي 
هو العبادهٌ المّصلة لله كما جاء في القرآن: " وما مَحَلَقَتُ الجن والإنس إلا 
ليعبدون " (الدّاريات/ 55). 

ذلك مبعث أنّ الرّوميّ بمحّد قدرة الله في أبيات حديدة دائماء في 
ترانيم رائعة وأشطار قصارء ف تنهّدات قلبيّة وتشبيهات غريبة. خذ 
الكلمات الرائعة في قصة الصّوفي الفقير : 

ذلك الذي يجعل الوردٌ والشجرٌ نارًا 

قادر أيضًا على أن يجعل النارَ بَرْدًا وسلاما 

ذلك الذي يخرج الوَرْدَ من قلب الأشواك 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشتاء ربيعا 


ثالا - المباحث الإهيّة عند الرّومي وم 


ذلك الذي به يتحرّر كل سَرُو (يظلٌ دائم المخضرة) 

قادرٌ على أن يجعل الألم سرورا 

ذلك الذي به يغدو كل معدوم موجودًا 

ماذا يضيره لو أبقاه دائم ؟ 47) 

عيذانا كان يقلو لذ تقانه سروعس العلل بق 00 
ويعرف الرّوميٌ أنّ الملائكة كنورٌ , أو مناحمٌ » للرّحمة واللُطف الإهيّينء 
أمّا الشياطين فمناحم لور اللو ورؤمن إعانا: قو ا باشديف القدّسي: , 
سبقتُ رحمّ غضبي"- وأخيرًا فإنّ فريق الملائكة هو الذي سيكسب 
النزالَ (”"». ورغم ذلك ينبغي أن يكون هناك بعض الناس أيضًا لإشباع 
جهنم؛ وإلاً فإنه لن يكون ها أي معنى» وذلك مالا يمكن تصورُو69, 
ولعلّ الإنسان عاحز عن فهم هذه الحركات المتناقضة للحِكّمة والقدرة 

5م للجكّمة والقدرة الإهيّتينء ويبْرَك حائرًا يائسًا بينهما. وهو يعرف/ أنه 

لامفرّ من هذا اللَبْس احير - ليست هناك راحة أزلية إل في خلوة الحقء 
وف رؤية المعشوق الإ تتآلف الأضداد وتتلاقى”. والحديث النبوي: 
" أرني الأشياءً كما هي " هو دعاء النفس الإنسانية المشدوهة واليائيسة 
أمام المظاهر الخارجية المتغايرة للحياة» التائقة إلى رؤية أكثر سهدًا 
وصفاءء قد تدنو بها من فهم تدابير الحقّ 67, 

حزةٌ من مخلوقات الله الملائكة الذين يتردّد ذكرّهم ف كثير من 
قصص المثنوي» في أشعار ومقاطع نثرية: إسرافيل» ملك النشورء يرط 
بين الفينة والأترى بالولي الكامل أو بالمعشوق, الذي يرجع الإنسانٌ من 
سجن القبرء أي ينقذه من عالم المادّة ويحييه في عالم الأنّى الو حي" . 
قصّة عزرائيل» ملك الموت» تسرد بتفاصيل كثيرة رائعة متساوقة مع 


الا - المباحث الإلهيّة عند الرّوميّ 0 
الاعتقادات الشعبية؛ أمّا جبريلٌ الذي كثيرًا مايذكر بوصفه الملّكَ الحامل 
للرسالات الذي نزل بالوَّحي إلى النبي» فيمكن أن يغدو رمرًا للعقل؛ 
الذي شرع من أغلى منازل الشرب: من الى و سبحانه ] انذي كان 
امتيازٌ الب "2. وثمة ميكائيلٌ الذي يورّع الأقوات على المخلوقات 
ويتولى رعاية حاحات الناس". حشْدٌ هائل من الملائكة مستغرقون في 
عبادة وصلاة دائمتين؛ حن وقوى شيطانية تنتمي إلى جملة الخلق بقَدر 
لتب العليا للملائكة - لكلّ منهم وظيفته في الكون الي تتمثل في إظهار 
القدرة المبدعة للحقّ والثناء عليه من خلال أعماله. 

ثة مقاطع في المثنوي و "فيه مافيه " تشير إلى العقل الكلّيّ بوصفه 
القرّ الت تعمل وراء تعدّد الظواهر» وف مقاطع كهذه يستخدم الرُومي 
لغة طوّرها صوفيّة القرن الذي عاش فيه. ومهما يكن من شيء فإنّ 
استخدامه هذه المصطلحات ليس مطّردًا تمامّاء والنظامٌ المدروس المتَقَنُ 
غيرٌ مرحود ف شعره. ويتزاءى أنه كان منشغلاً بهذه التأمّلات في 
ستينيات القرن السابع الهمجري (15م) فأدحل قي شعره مصطلحات 
كانت أساسًا غير منسجمة كثيرًا مع شعوره؛ بل راقت إلى حدّ ما أولئفك 
الذين تشربوا التنظيم الصّارم الذي أحدثه ابن عربي وطوره مُوَاضِن 
الرّوميّ وزميله صّدْرُ الدّين القونوي. لكنّ هذه المسائل نظلّ في حاحة 
إلى الدّرس المفصل. 

050 وفي الجملة فإ مولانا تحدّث قليلاً نسبًا عن / المسائل والمباحث 
الإلهيّةء أو عن الذات الإطيّة. كان منشغلاً في المقام الأوّل بالحق بوصفه 
الخالق الذي لاتتوقف سلسلة عمله المدهش. ألم يحذّر النبيّ المومنين: 
"لاتفكروا ف ذات الله بل تفكّروا في صفاته ؟ " 7*» وصفانه يمكن أن 


ثالكا - المباحث الإفية عند الرومي نض 


تُكتشّف جيّدًا وهي تعمل في المظاهر المختلفبة للخلق وهكذا فإنٌ كل 
واحدٍ يسعى إلى أن يجد طريقه من خخلالها 610): 

والمخلاصة أنّ خالق الفكرة ألطفُ من الفكرة؛ مثلاً هذا البنَاءُ الذي 
سرلا الطفم هذا المنزل لأنّ ذلك الرحل البناء قادرٌ على صنْع 
مئات من الأعمال الأخرى والتصاميم الأخرى مثل هذا اليناء وغيره» 
وكل منها مختلف عن الآخر. ورغم ذلك فالبَنَاء ألطف من اليناء وأعرٌ. 
لكنّ ذلك اللُطف لاييدو للعيان إلا بوساطة منزل وعمل يظهر في عالم 
الحس حتى يُظهر لُطفه الخجمل 09 ' 

يرفض الرومي التجسيم مونطومسدممعطامه الذي عبّر عنه بعض 
الفقهاء في وصف الله [ سبحانه ]» ويلوم أولئك الذين ينسبون إلى الحق 
يدا وقدمًا بمعناهما لدى الإنسان؛ وهذا شيء حدير باللوم كتسمية أحد 
الرّحال "فاطمة". فما هو تشريفٌ للمرأة معيبٌ للرّحل؛ ورغم أنّ الأيدي 
والأقدام تشريف لبئ الإنسانء لاتليق بالموجود الإلحي 7©. 

مثلما يكون شخص لك أبَا ولغيرك ابئا 

5 

هكذا الحال في أسماء الله فإنٌّ لها في تعدّدها نسبًا : 

فالحقٌ في عين الكافر قاهرٌ ؛ وف أعيننا رحمان 9, 

وماذا يمكن أن يقال عن الحق ؟ 

هو الأوّلء هو الآخر هو الباطن؛ هو الظاهر - 9©. 

والأسماءً الإلميّة ابي شكلت مَعِيئا للإلهام أو التأمّل لعدد كبير من 
الصرفية في عصر الرومي تُفهُم عنده بمعنى أخلاقي : الحقّ [ سبحانه ] 
ممّى نفسّه "البصير" ليمنع الإنسانٌ من الذَّنْبِء أو "السّميع", لكي لايفتح 


ثالنًا ‏ المباحث الإهية غند الرّومي كن 


الإنسانٌ فاه بكلام معيب ومنفرء إلخ؛ لكنّ هذه الأسماء جميعًا ليست 
سوى مُشتقاتء أمّا الصّفات الى تحدّدها هذه الأسماء فقدهة وأزليّة في 
الحق ”©. على أن معالجحة مولانا للأسماء الإهيّة شبيهة معنّى ما يعناقشة 
الغرّالي هذه الأسماء في "المقصد الأقصى" ). وهي تعمل ف الإنسان في 
شكل / نماذج وفي شكل تحذير وتنبيه؛ وهكذا فإنه عندما يريد الإنسان 

أن يجتب غضب الله وهو أصعب شيء يمكن تصوّره» عليه أن يتخلص 
أل نو عون 001 أن الانساق مدهر إل أن الى سمه نا علق 
الله ". ويمكن عرف صفات الحقّ من خلال أسمائه ومن خخلال الصّفات 
المتضادّة الى تتكشّف ف عالم الخلق؛ أمّا ذانه سبحانه فخفيّة» لأنّه لاضدٌ 
لوقك يه تورقة و قانة انم 10 

وما يمكن أن يقال عن الحق [ سبحانه ] هو أنه أَحَدٌ - لم يلد وم 
يُولَدْء كما يعيد الرومي مع كلمات سورة الإخلاص”'"©. لآنه عالق 
كل شيء والدٍ ومولوةٍ - والمخلوقات مُحُدَنة "مخلوقة ف الزّمان" 
ولذلك فإنّها حاضعة للفسادء أمَا الحقّ فلا يتأئر بأيّ تغيير "''. الماضي 
والآني لاينطبقان على حضرته 9" ". 

كان العطار هو الذي ابتدع قصّة الأحْوّل الذي رأى قمرين ولم 
يستطع أن يتصوّر أن ثة قمرًا واحدًا فقط - وهو المثال الذي استغله 
الرومي لإظهار المرض الروحي لدى أولئك الذين لايستطيعون أن يروا أن 
ال واعة #وليين اننين أو قلانة: 

لو آنك قلدت لأخول إن القمر واحد» لقال للك؛ 

عدا تتر اقم فاشك فيو ا ل 051 


ثالكًا ‏ المباحث الإفهية عند الرومي 1 


إن حَرْفيْ "الكاف" و "النون" » كنْء كلمة الخَلّقء مِثْل خيط 

0 بلونين؛ مثل خيط مَحَدول يك الأشياء من هاوية العَدم إلى 
صعيد الوجود؛ لكنّهما يُخفِيان حقيقة الوحدة الإلهيّة 9'©). ومنى تحقق 
الإنساكٌ من وحدة الله سبحانه؛ وأذعن لما يسميه الروميّ مع التعبير 
القرآني "صريّغة اله" (البقرة/ .178) "© الي بفضلها تغدو أجزاءٌ الشّوب 
الملونة بألوان مختلفة لوئا واحداء عرف أنّ "الطالب" و "المطلوب" غير 
0 

الكفرٌ والإبمان كلاهما برَاباه 9" 

إنهما الَشٌ الذي يُخفي الماء العميق الصّافٍ - وهي الفكرة الي 
فصلها السنائي في واحدةٍ من ترانيمه العظيمة للحى سبحانه في بداية 
"حديقة الحقيقة "7'©. وعلى الإنسان أن يقطع ريق طويناك رهما 
لكي يتعرّف هذه الوحدة الإليّة وراء النفاعل الملوّن للأضداد الذي قد 
يفضي به شيئًا فشيئًا إلى الحقيقة. والتحقّق الوحوديّ الصحيح للاعتقاد 
بالوحدة الإلهية يستلزم فناء الإنسان : 

داحقيقة ترضيد ]ل 8- أن مرق الآنيناة تفمنه أمام الوالسر | 

ومهما حاول العاشق أو الباحث في الإلميّات أن يصف اله 
[سبحانه]» أو على نحو أصح يحدّده» فليس في مقدورهما "وصف مال 
من ذلك الحمال"''©. ويعرف الناسُ أنٌ كل شيء يرجع إليه وأنّ "يد 
اله فوقَ أيديهم " (الفتح/ »)٠١‏ وآنْه منه تأحذ السّحُبُ ماءها وإليه تعود 
السيول 010 

ولا شك ف أنّ هذا ليس بيانًا فلسفيًًا بل لمانا راسهًا عُطَلقيّة الله 
بوصفه الخالق الذي خبلع على العم رداء تشريف الوجود وسيامر العالم 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّوهي - 


بالانتهاءٍ والعودةٍ إلى العدم متى قرّر ضرورة ذلك. وإِنّ تقديم أي تحديد 
له في أية حال» أمرٌ مستحيل: 

كل ماتفكّر فيه قابلٌ للقناء؛ أما ذلك الذي لايدحل 

في الفكر فهو اللَهُ 5" 

امهُ يفرّ من النطَّق؛ ومهما تصوّر الإنسان بشأنه فإنه مختلف» 
يرق حيئا كالقمر في السّماءء ويومض حيئًا كانعكاس القمر في حوض 
الماء؛ بلحظة واحدة يضع "عدف لطن" ف يد الإنسان» وبعدئذ يغدو غير 
مرئي "كسَهُم ينطلق من القوس"؛ كما يغ الرومى في واحلدٍ من أجمل 
أغزاله ". وليس ثة مكان يمكن أن يوحد فيه - ليس حتى ف 
"اللامكان", ال "مكان الذي وراءَ الأمكنة" خارج الرّمان والمكان. لكنّ 
الرّومي» كأي مُسْلِم صادق الإسلام, يظل يعرف أنّ هناك مكائًا واحدًا 
يستطيع الإنسان أن يأمل أن يجد فيه الله. ألم يخبر الحقّ نفسّه [سبحانه] 
البىّ في حديث قدسئ : 

' لاتسعبي أرضي ولا سمائي» ويسعي 

قلبُ عبدي المومن " ؟ 559" 

َالقلْبُ» المنكسرٌ في عبوديّة دائمة للحقء المهشّمُ تحت ضربات 
الابتلاء» شبيةٌ بالخرائب الي تحتوي أنفس الكنوز - وذلك كبر "الله" 
الذي أراد أن يعْرّف. وبإدراك الإنسان تفاهئّه وفقره المطلق يجد "الكن:" 
أقرب إليه من حبل وريده؛ وَفقَا للحديث: "إذا عرف نفسّه فقد عرف 


لا 


ربه 
التقطة الرئيسة في رؤية الرّوميّ للخلق هي مسألة الخلق من العَّدَم 
ملتطتم ين مأعخدوىن الله أوججدٌ كل شيء من "عدم" وفي حالات نادرة 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرُومي 6١‏ 
فق يلعب إل :51 "اعد "الالقبل "الرتحرد" الك رلطا كهذا لحقدضه 
بقدر ماأستطيع أن أفهمء إلا يمعنى أخلاقي؛ أي إنك عندما 

ار اقب ركو ال رجركم | لجر بدن و بولا ريز 

يكل الروميّ من تكرار القول إن الخالق الإلهيّ والمعشوق قد أحد 
الإنسانً وكل شيء من العدم : 

ا "نحن" عا ممه ال أله 

ا اول ا 
العذة ولدل طتدوق مطل ننه اللو قاق57 7 إولعلنا تذكر كاية 
العطّار حول لاعب الدّمى وصندوقه الذي يأعخذ منه دُماهٌ ثم يلقيها فيه 
كاعن عدلور ةي “ترام 

مئاتُ الآلاف من الطيور تطير على نحو رائع من العدم 

' مئات الآلاف من السّهام تنطلق من تلك القوس الواحدة !/)١‏ 

لولا المعشوق الإ لكان الإنسان عدمّاء أو حتى أقل من هذاء لأنّ 
العدم قابل لأن يتحوّل إلى وجود - أما دون المعشوق فَإنٌ الإنسان غير 
قابل للوجود البئّة 9" ". 
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يعطيه مله 019 
من هذا العدّم تنبئق آلاف العوا4”'"؛ وليس في وسع قطرةٍ واحدة أن 
تتوارى وتُخفي نفسها في العَدَمم عندما يخاطبها الحقّ ويدعوها إلى الوحود 
0 وكل ورقةٍ وكل شجرة خضراء في الرّبيع تغدو لدى جلال 
الذن» وملا من القتر يداك لكنباا شير إل قدرةه لين على خللق اغرياء 
رائعة من اعد 09 


ثالكا - المباحث الإفيّة عند الرُومِيّ 5 


العَدمُ هو الخزانة والمنجمٌ الذي منه يصنمٌ الحقّ بوصفه الْبُدوِع» كل 
شيء» يُطلع الفرعً دون أصل وسكد 9 وهلا مسق أن كل اعد 
كه القن ترصعه ترط كا ال 

فقد ربطّت وحودنا بالعَدّم اللطلق 

وربطت مُرادّنا بشرط التخلي عن المراد "©. 
العدمٌ هو البقعة الخفيّة الى أخفاها الحق تحت حجاب الوجود؛ إِنّْه البحر 
الذي لأيرى منه سوى الرَيّدء أو الرّيح الي لاتدرّك إلا من خلال حركة 
الغبار المثار 7 "'©. العدّم هو سليمات؛ والمخلوقات كالتّمل أمامه9""©. 
وقد أكد القرآن أن الله "يسْرجُ الحي من اميت " (الأنعام/40 إلخ)» 
زؤلله يعي يلخد غلمية اله خوك الريحزة مل الفينيه 1170 جين ا 
اتوعلى العده + المنتكيق التنداي الأعدين لح وله الانة ل درل إل 

0 موجحودات. ليعيدها برقيةٍ أخرى إلى/ العَدَم الشاني؟""©. مقاتُ الآلاف 

من الأشياء الخفيّة تنتظر في ذلك العَدَم أن تطلع بفعل الرّحمة الالمية (0"", : 
وأن تحرج في رقص ثمل على جَرس الكلمة الإهيّة» وأن تنمو أزاهيرَ 
وحسناواتتي» لآأنه 0 

أظهرّ للعدم لدَّةٌ الوجود('"". 

في العدّم يختفي العشقٌ واللَطفُ والقدرةٌ والرؤية» وحركاته المثارة 
تخعل صور الورحود تظهر كالأمواج""'» أو تجعل مائة مطحنة 
تدور”'"2. موكبُ بعد موكب تخرج من العدم يومًا بعد يوم وهكذا فإنٌ 
اكاك الفشائرم ع لوحو والفتد با كود ان متي ا 059 ريزلا 
يعرف الإنساكٌ ما إذا كانت التجلياث المستدعاة من العَدَم البْهَُم ستكون 
عير أر شنا نبا إلى مايق - فقد تكون سكا ندى أحدهم؛ لكنها 


اا المباحث الإفيّة عند الرومي 1 


سم لدى الآخر”"". ولكن حتى لو مرج ألفْ عَالْمٍ من العَّدَم لن 
تكون أكثر من حال في عحدّه 2“"9. 

متحاوي لقث علوي بالأنظر اكور سورك القادلة ار رن خرن 
عند نهاية حياة الرُومِيَ """. كل.جيوش تفكير القلب 

واه واعدة مو ان كار 
والحقّ يعلم كل هذه الأشكال الي لاتزال مخفيّة في العَدَم وف طَوْقه 
[سبحانه] أن يستدعيها في اللحظة الي تكون فيها مطلوية ده 

حتّى تعلم أنّ في العَدَم شموساء 

وذلك الذي هو مس هناء يغدو هناك مثل المكها 04, 
ومهما يكن فإِنّ العاشق يرب العَدَمم على نحو مختلف: يشعر بأنّه معدوم 
غامًا دوق قزة التيى 21*10 الج قله برحودا بحا : 

افر اوتنه اضجيك الفين ١‏ 

واخلع الوجودٌ على حفنة العَّدّم "4" | 
وصورة العدّم بوصفه صندوقًا أو منجمًا أو بحرا يمكن أن فضي بستهولة 
إلى استنتاج أنّ الخلق يكمن في إعطاء شكل لكينوناتم موحودة سابقا 
على الأقل في العِلّم الإلهي. والرّوميَ غير واضح عند هذه النقطة؛ لكنّ 
تناوله التامٌ يُظهر إلى حدّ ما العَدَمَ بوصفه عمقا لايُسْبَر غوْرُه للآشيء 
الذي لأيمنح الوحود إلا بقدر مايكلمه الحقّ وينظر إليه ؛ وهو يقيئًا ل 
يتفكر مليّا في المضامين الفلسفيّة لهذه الصورة المحازيّة . 

04 /لكنّ هناك نقطة أخرى: العدمٌ ليس فقط المحطة الأولى والبّْئيّة الي 

هي الشّرط القبلي للوحود - فهو أيضًا المدزلة النهائيّة ونهاية كل شيء. 
وفي حالات كثيرة يوي المرءُ أن يستبدل بالعدم مصطلمّ "الفناء"» ولكن 


ثالكا ‏ المياحث الإفية عند الروهي 14 


في حالات أخرى يبدو العَدَم يفضي إلى ماهو أغمق. ومثلما يُعيدٌ لاعب 
الدّمى في "أشيز نامه" للعطار الدُمى إلى صندوق الوَحُدة» عبّر الرّومي 
أحيانًا عن الإحساس بأنّ العَدّم هو لج الحياة الإهيّة » الذي هو وراء كل 
عي و و در فاخن ورا ل رحو بلدا حر تي 
الغيوب كتهنفهه206 5دوك » أو العَّدَم المطلقء أو العالم الكائن وراء كل 
شيء والذي فيه تُولّد الأضدادُ مرّة أخرى معًا. 

إن استطعت فقط أن تعرف ماهو أمامك» 

فإنّ كل وجوج يغدو عدم ! 49" 
ولذلك فإِنٌ "صحراء العَّدَم" تكون مساوية "لحديقة إِرَم"9؟", تلك 
الحدائق الساحرة الموصوفة ف القرآن. وليس ثمة نهاية للأشعار الي 
تتحدّثء بإيقاعات راقصة غالبّاء عن جمال العَدّم - كهذه الأبيات: 

عندما صرت فانيًا فيك» وأصبحتُ ذلك الذي تعرفه. 

ا 0 

هذه اللحظة؛ كل الحظة, أعطئ حمرة العَدَم 

ومنذ أن دخلت في العدم» لاأعرف البيت من السّقف. 

وعندما يترايد عدمّك تسجد النفس أمامك مائة سجودء 

بام الها وحروغية أنام عدمك. 

اصعة موحة من العم لكي تأعحذني يعيدًا ب 

كم سأذهب خطوةٌ خطوةٌ على شاطئ البيحر 249 و 
قال الوم مره إن العدم كالترقء أمّا النهاية (الأحَل) فكالغرب»؛ 
الامو اسن اين مونن عرق قر 7" اورفك إن مان 


العا - المباحث الإهيّة عند الرّومي 1 


هذه "السماءً الأخرى" ال "عدم المطلق". المحطة الأخخيرة للإنسان على 
طريقه خلال الدنيا : 

ثبت عينيك على العدّم وانظر العجب - 

أي آمال مدهشة في اليأس ! 149) 
وهذا العدَمُ للق هو الذي يُعادّل تقريبًا بالذات الإهيّة في الأبيات 
الشهيرة حول السلسلة الصّاعدة للوجحود: 

+4 / إِذْ أصيرُ عدَمّاء والعدَمُ كالأرغنون» يتغتى لي قائلاً : 

" وإنا إليه راجعون ' (البقرة / 85 1) 48"©. 
وهذا العدَمٌ : 

بحر , ونح الأسماك؛ والوجود كالشبكة 

ومتى يعرف طَعُمٌ البحر كل مَنْ وقع في شباكه ؟ 49" 
ون العم تتنقل قافلة الأنفس لزعى كل ليلة على الطريق الخفيّ الذي 
يربطها بالله ('*'©؛ إنه المكانُ الذي يذهب إليه الأولياءُ والعشّاق - يَرَوْنَ 
حل دون أن ينامواء ويدحلون العَدَمٌ دون باب9*'؟. في هذا العدّم 
"ينصب العشاقٌ خيامهم "؛ متحدين اتحادًا تامّا دون ييز 2'*9, ذاك لأنه 
منجم الرّوح المصفى 9*", 

وههناء في طريق الصّمت المطيق؛ يستطيع الإنسانُ أن يصير 
معدوماء غائبًا عن نفسه. وف صمته؛ يتحول تمامًا إلى "حَمْد وثناء"2379, 
وف العَدَم كل العُّقَد والتعقيدات تحلٌ *'). ويتغنى الرّومي يحمال هذه 
الخال : 

شُكْرًا لذلك العَدّم الذي اعتطف وجودناء 

ومِنْ عق ذلك العدّم جاء عالمٌ الرّوح إلى الوجود. 


ثالنًا ‏ المباحث الإفهيّة عند الرومي 1 


وحيئما حل العدّمُ تضاءل الوحود» 

فطوبى للعدم الذي عندما جاء زاد بسببه الوجود! 

لِسّنوات اختطفت الوجود من العَدّم؛ 

وبنظرة واحدة اختطف العم مني ذلك كله. 

لصن من نفسي وبا هو أمامي ومن النفس الي تفكر بالموت» 

لصن من الخوف والرحاءء خلّصي من الرّيح ومن الكينونة. 

إن حَبّل الوحود كالقش أمام ريح العَدّم » 

وأي حَبلٍ لم يختطفه العَدَمُ كالقه- ؟ 05 
ولعلنا نرى ف الصّورة ابحازية المفصّلة للعدم لدى الرُوميّ - الي هي على 
الحقيفة أَحَدُ التعبيرات الرئيسة في عمله الشعريّ الكامل - صدى لنظرية 
اليد » المعروفة جيّدًا لدى جمهرة الصوفية؛ الي تذهب إلى أنّ الإنسان 
ينبغي أن يغدو في النهاية مثلما كان قبل أن يوجد. وأحدٌ أبيات الرومي 
تصرّفٌ ف قول مأثور شهير للحنيد : 

تك فا انا أنه 

لاحناية أسوا من تروك 059 

4 / ولأن العَدم كان حال الأشياء عندما خاطبها الحقّ بعبارة: " الست 
بريُكم ؟ " (الأعراف/ فإ هدف اصرق هو العودةٌ مرّة أ 02 
إل هذا العم إل الكتم غبر امير الذي منه وثب كل شيء موحود ف 
طواعية مبتهجة للأمر الإلهي. 

لكنّ ثمة شيئًا أسمى وأكثر ثمولا حتى من العَدَم» وذلك هو العشق: 
فإِنّ دن العَدّم في يدهء والوجود والعدم يعتمدان عليه (254, 


النًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 5-7 


لا 


وقد وصف الرّومي العالمَ في صُوَّر مختلفة. ولا شك في أنه تجَل 
للقدرة المبدعة للحقٌّء وحسسْرٌ يقود الإنسانٌ مرّة أخرى إلى الله حتى على 
الرغم من أنه لايستطيع إلا أن يرى التناقض الظاهريّ للعالم رغم نظره 
إلى تحلياته بعين الإبمان. العالم ميدانٌ للصّراع والمغالبة» وفيه 
عازن 3 الذْرٌةٌ الذَرّةٌ الأخرى؛ كما يصارع الإبمانُ الكفد 9*, 
وَالقو ابةة الراك لاف 3ك اميا بز اس فا 
المطلق على الله وحاولت أن تعتمد فقط على قوّتها الخادعة. أحيانا يرى 
الروميّ العالم كله مُجمَّدَاء مننظرًا شمس الرّوح لتبعث فيه الحركة من 
جديد ''')؛ والصّورٌ المتعددة المرتبطة بالمظهر الشتويّ ‏ الغربان» 
والرّاغ» والثلج» والظلمة - تنتمي إلى هذه الصّورة من العالم الحادث. 
حتى إن مولانا يعبّر أحيانًا عن الكُره الصوقّ القديم للدّنياء اب وُصفت 
باتوااجنية 10077 أو ويه الأدراز لاعن السرورة وار لكلف الدمق 
يلازمونها أو يتشيّئون بها أدنى مرتبة من الكلاب. مثلٌ هذا الوصف 
للعالم الحادث قابلٌ للتطبيق ف أية حال فقط بِقَدَرْ مايعدّه ذوو التفكبر 
المادّي قيْما في ذاته» وينسون أن الحقّ أتى 00 الوجود لتجلية قدرته 
سبحانه. وابتغاء توجيه أمثال هؤلاء الناس نحو الخلفية الرّوحيّة للحلق» 
يقف الرّوميّ بقوة عند الصّورة الحازية القديمة للرّهد الى تظهر نفسها في 
المقام الأوّل في تشبيهاته الحيوانية. (الفصل الثاني ٠ .)4٠‏ 
وثمة أيضًا مقطع شهرر في المتدويّ يذهب فيه إلى أنّ العالم هو 
الشكل الخارجيّ للعَقّل الكلي 'عَقَل كل ", الذي هو الأب لكلّ مَنْ 
و ايخاطب بالكلمة الإيّة " فل ! " . لكنّ هذا الوصف/ متماسلة قليلاً مقل 
الصُرّر احازية الأخرى للعالم لدى الرُوم 207, 
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والشاعرٌ أيضًا قد يفسر العالم بوصفه حلمًا. وههنا لديه قرار نبوي- 
كان القدينة الوك عدد الصُوفية "النامن نيام كإذا ماتوا اتسهوا"؛ وخدينا 
لخر ياغ إل أن الاي" ككل النف 0170 إلا في هنذا العام 
عندما يغمض الإنسانُ عينيه 9 '' أو يمضي إلى النوم”' '"؛ عندما يوخذ 
إلى عوالم أخرى وراءً عالّم الإدراك الحسَىّ ؟ 

العام عَدَمْ ونحن عَدَم؛ خيال ونوم» ونحن مرتبكون - 

رإذا كان للنائم أن يعرف " أنا نائم " - فأي 

ع 30 
الحياة على الحقيقة كالتطواف في المناه”' '©2؛ وعندما يعتقد الإنسان أن 
الويلات والبلايا مؤلة حقيقة: يكون مخطنًا - إنها ذاتُ حظ ضئيل من 
الحقيقة كالاً لم الذي يلقاه الإنسان في منام سبّى. هذه "الأحلام" ليست 
سوى اشتقاق من المصدر الأصلي ا 000 
وعلى الرغم من ذلك فإنها علاماث تشير إلى حقيقبة أعمق9"". و 
هنا يتحدّث الرُوميَ عن "النوم الثاني" الذي يعمل فيه الإنسان "3" 
لكنه وانعي إلى الحدٌ الذي يدر فيه الإنسانٌ من أن يتصور أن هذه اليّ 
تسمّى أحلامّاء أي أفعاله وعواطفه على الأرضء لاقيمة ها: إنها على 
الأصمّ أمارات لحقيقة روحيّة فيّة؛ وأي شيء "حَلم" به الإنسانُ هنا 
سيغدو ظاهرًا على صباح الأزل» عندما يَعْبْر الحق رؤى البشر وأحلامّهم 
ويكشف مغزاها 9"©. 

مضى الأَيل» وحدينا لم يصل إلى نهاية 9"©, 
كما يقول مولانا مع الجمع القديم الذي يعاد كثيرًا بين "الحديث" 
و"النوم' والذي غدا واضحًا حدًا في الشعر الصوف المتأّر. واستمتع 
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شعراء التصوف المتأخرون بنظرية "الدنيا 0 بوصفها عزاءً إزاء آلام 
الحياة. أمّا من وجهة أولى فإ مثل هذه الفكر تدفعهم إلى عدم المبالاة 
والتسوية بين الأمور؛ وأمّا من وجهة أخرى فقد تبعث فيهم إِبَان النوازل 
والكوارث شيئًا من الأمل؛ أملّ يتمّل في أنهم لم يكونوا إل فخُلّم 
مروّع لاحقيقة له. ومهما يكن من شيء » فحتّى فكرة أن العالم يمكن أن 
يشبّه بحلّم يحرّها الرّوميّ إلى شيء إيجابي: لأنّ يقظة الإنسان على الصباح 
المشرق عندما يسطع عليه الأَزَلُ ستكون موافقة لأحلامه: من رأى 
3 313131 0 ا 
الأنبياء والأولياء فقط/ قادرون على كشف الطبيعة الحقيقية لهذه الأحلام 
على الأرض» كما قال ني الإسلام [عليه الصلاة والسلام]: "تنام عيناي 
ولا ينام قلبي "59" وهم يعرفون أنه حتى الأحلامٌ يوجّهها الحقء 
وينظرون من خلال حجابهم إلى الحقيقة» مدركين خالق الأخلام والنوم 
الذي سيدعوهم صباح يوم الحساب. وقصّة حلم الفيل أنه رأى النْدَ 
تنتمي إلى هذه الصورة المجازية: في غمرة نوم الغفلة الذي يشمل جمهرة 
الناني: قري الطتترة عن و مقاجى الكل اطاسم للقي يد كر هم 
بوطنهم المفقود والمنسيّ منذ زمن بعيد» ثم» بعد أن يقطعوا خيوط عالم 
المادة» ينطلقون في رحلة البحث عن هذا البلد» بلد الحقّ الذي هو وراء 
الحلم واليقظة. 
ولكن مهما أثبتت أشعارٌ الرومي بشأن العالم؛ فإِنّه يرجع من أي استطراد 
ممكن إلى فكرته الرئيسة في أنّ العالم قم بوصفه مكانًا للتجلي الإلهي: 
اعلم أن العالّم مثْل طُور سَيّناء؛ وحن طلآبٌ مثل موسى ؛ وفي 
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كل لحظة يأتي بل فيشق الجبل. 

قطعة تغدو خضراءء» وقطعة تغدو عَبْهُرا 

وقطلعة تقد جتوهرا: وقطلكة تعدو وافركا وي اا 
والإنسان» في هذا العالم» معتمِدٌ اعتمادًا تامًا على إرادة الحق : 

لو جعلئ كأسًا » لصِرّت كأسا , 

ولو جعليٍ خِنْجرًاء لصِرت خنجرا 

لو جحعلئ ينبوعاء لأعطيت ماء : 

ولو حعلئ نارًا » لأعطيت حرارة. 

لو حعلن غيئًا لأعطيت كدسًا ‏ 

ولو حعلئ سَهُمًا لاندفعت في الجسم. 

اللو 

ولو حعلئ حبيباء لخدمت 9"". 
على الإنسان أن يعترف أن لله مصدرٌ كل شيء؛ وأنه دون كلمته 
سبحانه لن يكون في وسعه أن يتكلم وأنه دون حَذّبه لن يكون قادرًا 
على بد كل ماملكه الافماة ب ويظق هذا ليس :عل الانسان فق بل 
على جملة الخلق - هِبّة الحقّ وعلامة على قدرته المبدعة» غريبةٌ على غرار 
مافكن الاتتو كلانه وتوران لمان ال أمّا أربابُ القلوب المنورة» 
الذين ينظرون وراء قشرة الصور المادذية» فيرون الترتييات الحكيمة 
للأحداث؛ وإذ يكونون مستغرقين في الحق» فإنهم يفهمون مراده 
ويتعاتة فو كل الفبون اخبارية المنانة والشسيهاضه والتلاسل الزرينة 
من التعبيرات المككرورة والأدعية والتوسّلاتء والتمجيدات والمعاللجات 


7 الفلسفية / لمشكلة " كيف تَصف الحقّ " - هذه جميعًا - يمكن أن تلخص 
لدى جحلال الذين في هذا البيت الوائق: 
لو أغلق أمامّك كل الطرق والممرّات» 
لأظهر لك طريقا خفيًا لايعرفه أحد 079©, 





تالكا المباحث الإفية عند الرومي يلك 





0 ولقد كرمنا بني آدم 0 
(الاسراء / )1٠7٠١‏ 


الإنسان وموقعه في آثار الرّومي : 


أحوال الإانسان كحال قوم أحذوا ريش الملاك وربطوه 

ديل حمارء لعل الحمارٌ من شعاع 

الملاك وعِسْرَيهِ يصبح ملاكا 0©, 
هكذا يصف الرٌومي الوضمٌ الغريب للإنسان - فالإنسانٌ» هو الشخصية 
الرئيسة ف خَلْق الله» نائب الحق على هذه الأرض ورغم ذلكء: هو 
الملوق الأكثر عُرْضْة للخطر. ولا ين جلال الدّين يذكر الإنسان بمنزلته 
الأصليّة العالية» كما يؤكد ذلك الكثيرٌ من الآيات القرآنية. 

فقد كنا في الفلك, رفقاءً للمَلك. 

فلنذهب إلى هناك مرّة أرى كلناء فيِلْك' مدينتنا 7©. 
علق الإنسان» كما يقول الرّومي ف صورة أسطوريّة, من الرشّفة الأولى 
مِنَّ الخمرة الإلهية ال سقطت في التّرابء أمّا حبريل كبير الملائكة فقد 
لق من تلك الرّشفة الى سقطت ف المسّماء ©. 

الابقاط اللي الاتسان كك اعترين انار[ كزقا ين 
آدَم" (الإسراء / ١٠1)؟‏ "كرّمنا" هذه مثل الاج للإنسان» مثلما أن الكلمة 
الإلهية "أعطيناك"» 'إِنّا أعطيناك الكوثر" (الكوثر/١)‏ قلادثه ©). أو إن 
العشق يمكن أن يرى بوصفه رداءً التشريف مجموعًا مع قلادة 
"كرّمنا"27- أعين أن الإنسان وحده بين خلق الله جميعًا قادرٌ على أن 
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يعشق العشق الصادق. وقد غداء بهذا التشريف المضاعفء الجوهرٌ 
الحقيقي للخلق الذي ليست السّماءً قياسًا إليه سوى عرض خحارجي”) 
لأنّ السّماء لم تسمع مثل هذا الخطاب الإ ©. ويقيئا إن الحق عرض 
"الآناننة علن اللتعا فووا رارع لكة الاشديناة وفحده علدنا 
(الأحزاب/77): 
صيراتُ حمالاً لتلك الأمانة الى لم تقبلّها السسّماءٌ » 
اعتماد على عون سيأتين من لطفك . 
4 الأله : 1 
رغم أن السّماء والأرض تؤدّيان كثيرًا من الأعمال المدهشة؛ لم يقل 
الحق : " ولقد كرّمنا السّماءً والأرض". وقد وضع الحق تعالى ثمّا عظيمًا 
للإنسان: أمكن لأيّ أحد أن يستخدم السَّيف المندي النفيس سكين 
جرّارء أو الخنجر اجوهر مسمارًا لتعليق قرْعة مكسّرة7»؟ 
وقد غنا الاتسان» تهذة الأماثة اميواء فبك ورت بأنها العشق» أم 
حرّية الإرادة - الحزءً الأكثر نفاسة وقيمة من الخلقء والذي لاينبغي أن 
يساء إليه» ذلك أن الحقّ سيشيري نفسّه. أحيرًا » ليأتي بها إلى أسمى 
القمم الروحية. 
أعظمٌ هديّة وهبها الله للإنسان انّه "علّمه الأسماءَ" (البقرة /71) - 
وكثيرا ماأشار الرّومي إلى هذا الفعل الرائع من أفعال الرّحمة الذي أعطى 
للإنسان المنزلة العليا في الكون (''") وجعله "أميرٌ علْمّ الأسماء" (كما 
يقول ني تركيب عربي تركي غريب) وهكذا كان في حوزته آلاف 
العلوم في كل عرق ". والأسماءٌ الي علّمه إنَاها الح أولاً لم تكن 
الأسماء الخارجيّة "في لباس العين واللام"» أي لباس الأحرف المكتوبة 
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والمنطوقة”©» بل تلك الي ليست مغطاةٌ بغطاء الأحرف الخارحيّة؛ فقد 
كانت الحكمة اليّ كانت على اللوح اقول وشكنا عدا الاسناك عما 
أسمى من الملائكة» حتى من أولئك الذين يحملون عرش ربّك ”""©. 
فإِن معرفة اسم الشيء تعئ امتلاك القدرة عليه؛ والتصرّف فيه: 
وهكذا فإنّ الحقّ يله الإنسانٌ قادرًا على دعوة كل شيء باسمه؛ إْنّما 
حعَله الحاكم الحقيقي للأرض وما فيها. وعلى الرّغم من ذلك فاِنٌ 
الإنسان بعد هبوطه لايعرف إلا جزمًا من الأسماء - والسّرٌ الخفيّ وراعها 
لايعرفه إلا الله 4': ممّى موسى رده المعجز باسم "عصاء؛ لكنّ الحق 
عرف أن سمه "ثعبان"؛ وعْمَرٌء رغم أنه سمي لدى مواطنيه عابدَ الصّنمء 
فين الو و قلق الأزل. ورغم كون آدم عارفا سر الأسماى فإنٌ 
الإنسان في حاله الراهنة يستطيع تسمية الأحزاء المرئية للشيء فقطء 
وبِقَدْر ميمكن أن تكشف الأسمامٌ الطبيعة الصحيحة للشخص» يمكنها أن 
تقيد أيننا قير الس وإعففاتة؟ تمه رليقيا الى عَنَتْ بآلاف الأسماء 
ذنًا واحدة فقطء أي مغشوقها يوسفء مفال رائع للخخاصّية السائرة 
للأسماء الى يصنعها الإنسان"©. ش 
اختير الإنسانُ» بسبب .صلته الخاصة بالحقّ عندما كانت إنسانية 
المستقبل ماتزال عخفيّة في ضُلْب آدم الذي لا يُخْلّى بالخطاب الإلهئ: 
"الست بربكم ؟" / كما يقرّر القرآن (الأعراف/ 177). أجيال المستقبل 
أحابت" بلى» شهذنا", ومنذ ذلك اليوم - يوم الميشاق الأوّل - نمت 
وعاشت تحت سلطان هذا الخطاب الإلي. وهذه الآية القرآنية الي أولهناً 
الشعراءٌ والصوفيّة وتصرّفوا فيها على نحو شعريّ حالم بوصفها "مأدُية 
لمتكا كلع حيجن ار ويه اق الاحق الالقية الفترقة على الأقر ملل 
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أيهم العم رمن ابو رايس عفنا ان اروم كلا اننا ل 
قصّة هذا الميئاق» الذي يُظْهِر بجلاء تام أنّ الكلمة الأولى قالهها الحىّ» 
اط الانكاة رمعو قو كا م ورين لأس كه على ا 
الإنسان؛ الإنسان الذي يقدر أن يتكلم فقط؛ أو على الأصمحٌ يجيب إِنْ 
جعله الحققٌّ قادرًا على ذلك. و "ألسلت" الإلحىّ واللدوابُ الإنسانىّ "بلى" 
عثلان تم القلب""", ولذلك فإن هذا العضو مشدود دائمًا إلى الإقرار 
بقدرة الحقّ وحّه اللَذَيْن لاحدود لهما. وتتخيّل قلوبُ البشر ثلة من 
كأس 'ألَسنَتْ") من خمرة الأرّل0*"؛ إنهاء كما يقول الوم مرّة؛ "فلة 
قطريق أعمال الطاغة. "290. الوجوة الكامل 'للإنسان معلق بين هذه 
البداية للتاريخ - أو على الأصمّ ماوراء التاريخ '2- ونهاية الزمان» يوم 
الحساب: ولذلك فإِنْ الشعراء والصوفية يتحدّئون عن اليوم الواحد لحياة 
الإنسان بين أمْس "يوم ألست" وعد التشورء وفقًا للفكرة القرآنية في أنّ 
بوم لشاف عبد كر كان بكر يعن الدة اقيق 
م وأئ :سعادة الأزّل ظ 
لايخشى عاقبة الأبد (7), 

والشّرابُ الذي تذوقه الإنسانُ في ذلك اليوم سيساعده على التمييز بين 
الخير والشرّ- ومثل موسىء الذي ميّز لَبْنَ أمّه من بين كل الأظآر»سيميز 
الإنسانُ ماهو ير له '"2. هذا الخطاب الإلهي الأوّل يقود الإنساث إلى 
حياة واعية ومسؤولة؛ لكنه يقوده أيضاء إذا مافهمه فهمًا صحيحًاء إلى 
الفناء. لأنّ هدف الصّوقّ كما عبّر عنه الجتيد, أن يغدو معدومًا مثلما 
كان يوم الميثاق - ونهايته (في العَدّم) هي العودةٌ إلى بدايعه (في العدم). 
وذلك مبعث أن نور وه بيت يذكر الروسي ب "عون الن 0 
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ا افو اللحظة الي لاتزال الوَحدَةٌ فيها تسود - ومن هذه الوحدة تنبشق عام 


النفوس كالسّيول”*“؛ ولكن مجرّد / أن يُسْمّع الخطاب مرّة أخعرى 

ينتهي طريق السّيول إلى البحر: 

حاء موجٌ المت فتحطّمت سفينة القالّب» 

وعندما تحطّمت السّفينة» حان وقتُ الوصال واللقاء 9"), 
وقد استنبط الصوفية جناسًا رائعًا من الإحابة البشرية عن الخطاب الإلهي: 

لحفلة نكون شرَاب البلاء في طريق العشق 0 

ولحفلة أخرى نكون الفائلين "بلى" في مناجاة "الس" 69 

قال هو "امسق" وقلت انف ابل" 

فما شكْر "بلى" ؟ - المخضوعٌ ل "البلاء"0"©, 
وهذا البلاء يرادُ منه أن يكون 58 للانسان: فقط إذا كانت إجابتّه 
الأول عخلصة سيكون قادرًا على تحمل البلاء متكا *©: وكلّما كانت 
مرتبثُه في المأدبة الإلهية عالية, عَظَمٌ مقدارٌ المعاناة الي يكون عليه أن 
يتحملها : : وذلك هو السّبب بي أن الأنبياء يعانون أعظم البلاء. ويرى 
الرّومي معشوقّه "شمس" بين الأوائل الذين ينطقون بهذه الإحابة”", 
أولئك الذين كانوا أقرب» إن جز التعبير» إلى النبع الإلهي. 

ومهما يكن من شيء؛ فإ "البلنة" هده السك ملا فريك اكاك 
أنّ الحقّ يعيدها كل لحظة لأنّ العام يلق من جديد كل لحظة حسب 
اعتقاد الأشاعرة؛ ورغم أن الجواهر والأعراض لاتحيب ب "بلى" را 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي لذ 


الي هي ميزة للإنسان وحّدّه؛ فإن ظهورها نفسّه من العسدم شهادة على 
إحابتها الإيجابيّة للخطاب الإلحيّ " كن ! " 60. 
لكنٌ الإنسان نسي قسّمّه الأول خالا وقم كل امن الي من بها 
الحوعلى آدم الذي عُجن لمدّة أربعين يومًا بيد القديرء وكان "عي 
الثور القديم"» وهذا سبب أن تحاوزه الأوّل - طوته في المنع الحسية - 
لعي ذا ومو م معدل عترو ق القل 177 بعبوطة بين انز 
كان بسبب اختلاطه بالحيّة بحرّية تامّة ”"- وهو تحذير لكل إنسان 
يختلط برَّفْقَاء غير لاثقين وسيّئين يجعلونه متعلقًا بالماذة ويعرّضون مساعيه 
للخطر. 
والطريقٌ إلى الوطن لابمكن الوصول إليه إلا بالفواح الدائم - "فمن 
0١‏ أجل البكاء هبط آدمٌ إلى الأرض"؛ ('" / وينبغي أن يكون تموذحًا للتفي 
الذي سبحاول» بتوبته الدائمة» أن يد طريق الغودة إلى الفردوس المفقود: 
إلى المكان الذي منه تُفوا. بكى آدم لمدّة ثلاث ماثة سنة ليظفر من حديد 
برضى الحقّ 29 مطمئثًا إلى الوعد الإلهي "لاتقنطوا" (الزّمَر/9ه)- 
1 الورد» وحيدةٌ في قلب الشتاءء تتابع مثاله .ولا تقنط7". 
والإنسانٌ الذي وقع في إسار العناصر الأربعة يَعُدٌ هذا العالّم سِجْته: 
بْقِيتْ ف حَبْس الدّنيا من أجل الاصلاح» 
للم اللمد وله أناكه مال 2 رقت +037 
الإنساة في حياته الحاضرة يكن أن يشبه بالشرارة الكامدة في الحديد؛ 
فهو "منيّدٌ بالنُوم والطعام”؛ وتظل نفسّه غير مرئيّة إذا لم تتزك سجنها 
المظلم. والكرازة تمدق أولا بالقطرة وعجرد أن تطلقها يد الشيخء فَإِنَ 
نار النفس تمتدٌ إلى السّماوات فيكون» مرّة أحرى» أسمى من الملائكة9 © 


العا المباحث الإفيّة عند الرومي 6.1 


وكثيرًا ماتأمّل الرّومئ» على غرار معظم الصوفيّة» الحال القُنائية 
للإنسان: بفضل التكريم الإلي "كرّمنا" صار "نصف اناس تخل عَسّلٍ 
ونصفهم الآخر حيات ' ' : كل مايأكله المومنون - سواءٌ أكان 0-1 
ووسيات سيهرل إل ماد وافينة للدياق آم الأخرون فيشحون كنل 
عمل سما مينًا لأنفسهم وللآخرين 5”. 

تخلص اكلاك بالعلم وتخلصت البهيمة بالجل» 

وظل ابن الإنسان متنارَعًا بين الاثنين 50 
يكون الإنسان أحيانًا كالشّمسء ثم كالمحيط المملوء بالاآلى م الذي يحمل 
في داعله ألق السّماءء ا ©. وف صورة 
استخدمها في الأزمنة المتأعرة كثيرٌ من شعراء الفرس؛ وهي معروفة لدى 
القرّاء الإنكليز بفضل "صلّوات" لجون دن كممنمهط مصصده عذدر 49 
يقول الرومي : 

الإنسانٌ كتابُ عظيمٌ؛ مكتوب فيه كل الأشياءء 

لكنّ الححبّ والظلمات لاتأذن له بأن يقرأ 

ذلك العِلْمَ دون نفسه. والحجب والظّلماتُ هي هذه الانشغالات 
المختلفة والتدبيرات والرّغائب الدّنيويّة المتنكعة 9" ., 

لكنّ الإنسان ينسى عادةٌ المنزلة العالية الي حباهُ الحقّ إياها؛ 
لايعرف نفسّه؛ ويبيع نفسّه رخيصًا : كان أطلسّ فخخاط نفسّه على دلق 
[ خرقة ]”'*. ويوضح الرّوميّ هذه الحقيقة المحزنة بالقصّة المضحكة 

للرّحل الذي أسرع إلى ألحد البيوت بحثًا عن ملجأ / لأنّ الصيّادين في 

الخارج كانوا يصطادون الحمير. وكان على صاحب ‏ المنزل أن يقنعه بأنه 
ل يكن حمارًا أبدًا وليس له أن يخشى الصّيّادين» بل هو "عيشئ" 


ثالعًا ‏ المباحث الإإفية عند الرومي ىق 


الذي مكانه ف السّماء الرابعة» وليس في الإصطبل” '». ويُظهر هذا كيف 
أنّ الإنسان يبحث عن مكانه في إصطبل ع الم المادّة هذا. بدلاً من أن 
عضي إلى ملاذه السّماوي . 
ريق "ليس كر علوق له وي زان كانس إلسانا" »ناي خد 
الرومي؛ موافقًا في ذلك رَأيَّ ار 0 الناسٌ مختلفون تمامًا - أَلْمْ 
يشبههم الني [ عليه الصلاة والسلام ] بالمعادن ذات المحتويات المختلفة؟ 
- إنهم يختلفون احتلاف أحرف الألفباء» مطلوبة كلها من أحل إحداث 
كتابةٍ ونصّ معقول”؛ أو إن الشاعر قد يرى الأجسام مِنْلَ أباريق 
تفن ايها الأكترة الخلوة وال اين المتفاكف لاقي 00 وسقاسة 
احتلافات البشر الي ينبغي أن يفطن إليها الباحث. 
لِمّ يكون الإنسان مهملاً كثيرًا لمنزلته العالية؟ - وكلُ شيءً لق 
من أجله» كما يشهد على ذلك القرآن: 
لاعجب إذا سجد الملكُ أمامّ آدم» فإنه من أجل التراب جُعِل 
الفلكُ سَقَاءٌ وغلاس 48 
ومن أجله علقت البحارٌ والحبال» والنمورٌُ والأسود خخائفة منه 
كأنها الفئران» والتمساح يرتحف وجلا؛ والعفاريت تخفي نفسها عنه. 
أعدازه المحفيّرن كثيرون» لكنه إذا عمل بحذر فسيكون محصنا يقيئًا 49), 
ويخال الرّومي أنّ الحيوانات منحطة في المنزلة بقدر عصيانها له*. 





"للَيْدثُ كمجلس: مَنِبتُ الجواهر من ذَهَسِوٍ وتحوه؛ لإقامة أهله فيه دائمًا... ومكان كلّ شيء فيه أصلّه 0 
[ الرجم] . 


ثالثا - المباحث الإلهيّة عند الروميّ ١ء‏ 
ومهما يكن من شيء, فإنه عند الحقّ وحده تغدو هذه المتزلة 
الرققئة انان قلموينة ايعتاء بوظالاً انه يكم تووه من الحو قاله يفلا 
الكائنَ الذي سجدت اللملائكة أمامه'. وفي يَدَي الحقّ فقط يكون 
شبيهًا بعصا موسى أو برقية المسيح التي تبعث الحياة» قادرًا على القيام 
معجزات كابتلاع العالم امحدث كله كما لَقَفت حيّة موسى حَيّاتٍ 
0 
ولو تذكر الإنسانٌ فقط أنّ الله حلّقه "في أحسّن تقويم' (النين/4) 
بل وفقا لحديث مشهورء في صورته [ سبحانه ]» إذ نفخ فيه مِنْ روحه 
(سورة ص/7/ ومواضع أخرى) مزوًدًا بهذه الخاصيات» لغدا [الإنساك] 
أسطرلاب الصّفات الإليّة السامية» عاكسًا الصّفات الإهية كما يعكس 
الماع القمَرَ ؛ إذ تنفذ عليه أعمالٌ القدرة الكليّة وتغدو مرتيّة؛ ويقدّم 
«ه؟ قرص / هذا الأسطرلاب دائما أنباء عن عظمة الحق» شرط أن يعرف 
الإنسان كيف يقرأ ويفسّر حاله وموقفه. وآدم في ور الخارحيّة قد 


بن "غالما أصغر 3822001 " أما قُُ معناه الباطن فإنه 'عالم أكبر 3 
037) 


"١ 


1101011101ظ21ظ2ظ 
.. وحود الآدمي» إذ يقول الحق لاه سا ابي أدم " - 
البططريارية الحق. وعندما يجعل الحو تعالى الإنسانٌ عالما به غارفا 
لهء فإنه يرى بأسطرلاب وجوهه بلي الحقّ وجماله الذي لايوصف 
لحظة لحفلة ونحة مح وأنّ ذلك امال لأيغيب عن مائو( © 
أو قد يشبّه الردمي مادّة الإنسان بالراية - 
يجعل [ الحبقٌ ] أولاً الرّاية ترفرف في المهواء» وبعد ذلك يرسل 
الجيوش إلى قاعدة تلك الرّاية من كل طرفي يعلمه الحق وده من 
العقل والفهمء والغيظ والغضبء والجلم والكرم. واللخوف والرّجاءئ 


ثالا - 


المباحث الإفهية عند الرّومي 117 


وأحوال لاتنتهي وصفات لاحد فاه ومن ينظر مِن بعيد لايرى 
سوى الرّاية أمّا مّنْ يعاين عن قرب اليد فإنه يعرف الجواهر 
والحقائق الكامنة فيها 9. 
المشكلة الرئيسة أن أفرادًا قليلين فقط يحاولون إعادة بناء منزلتهم 
العالية السابقة؛ أو حتى يكونون منتبهين إليها. ومعظم شُْرّاح الرُوميّ 
استمدّوا هذه الفكر حول المنزلة العالية للانسان من اتجاهات عامة 
52 في فلسفة ابن عربي وعِرفانه: عَوْدْ الإنسان إلى أصلهء ترقي 
الإنسان الكامل وتطوره بوصفه هدفا للخلق. لكته يكفي إرحاعٌ هذه 
الفْكّر إلى القرآن» إذ توحدٌ الجمّلُ الي تتحدّث عن الوظيفة الثنائية 
للإنسان - خليفة الله قي الأرضء والمخلوق الغافل والضال والمذنب - 
جا إلى حنب؛ محيطة تقريًا بكلّ إمكائيّات السّلوك الإنساني. صوّر 
الحقٌ [ سبحانه ع الإنسانٌ بأنه أسمى تمل لصفاته في عَتَلّقه؛ ولأنه؛ في 
كماله؛ غاية هذا الخلق, فإنّ كل شيء يتحرّك نحوه توَاقًا إلى "الإنسان". 
كل شيءء من الحماد إلى الإنسان» يطمح قاصدًا أو غير قاصد إلى منزلة 
الإنسان كدر لكنّ قليلين فقط يُدْعَوْن إلى الظفر بها. وكثيرًا مايجمّل 
الإنسان الح (ِمَرْن أو كما يقول الصوفيّة الأتراككء إِر) مقابلاً 
للمُخنث» ف الغة الفيوقية, عإاضةي اشعان الرومي: يظِل الخصِي 
مشدودًا إلى مُنَع الدّنياء ولا يركز على الطريق الروحيّ حصرًاء لايستسلم 


تمامًا للمحبة الإطيّة. 
/ خرف أن أكون إنسانا تعلّمتها من الحقّ ؛ 
أن أكون بطل العشق وحبيب أحهد 5 


مثلّ هذا "الإنسان" الذي طوّر كل صفاته السّامية إلى أقصى قدر ممكن 
ف الخدمة الدّائمة للحق» نادرًا ما يوحد ف الدنيا؛ وذلك هو الذي جعل 


الا المباحث الإهية عند الرومي قث 


اروم يعيد كلمته بحثا عن الإنسان في مراحل عمله كلها: ف القصائد 
الغنائية [ ديوان همس تبريزي ] وفي المتنوي في موضعين يحكي الرّومي 
قصّة الرّحل الذي كان يطوف حول المدينة وبيده مصباحٌ باحشا عن 
الإنسان الحقّ (وهي القصّة الي ترجع إلى ديوحينز) 27- لأنه بين 
أوائك السّوقة الذين هم "كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلّ " (الأعراف/ )١179‏ 
يستحيل تقريبًا العثور على الإنسان. وأن يؤوّل المرءٌ مثل هذه الآيات 
بالبحث عن المومن الصادق أو بالبحث عن "الإنسان الكامل" بالمعنى 
الاصطلاحي» شيءٌ واحدٌّ تقريًا: مايّراد هو رجلٌ الله الذي أَسْلّم إرادنه 
إسلاما تامًا لإرادة الحقّ ويعمل عشيئته [ سبحانه ] » متقدّمًا جماعته على 
الطّريق الرَوحيّ اللأحب كامنارة الي تطفح بالنور الإلهي. وف هذا 
الشأن لابدٌ من أن يتذكر المرء أنّ المصطلح التق "الإنسان الكامل" 
لمحتب جدًا إلى الصوفيّة من مدرسة ابن عربي» لايأتي ذكرًه هكذا ني 
أعمال الرّومي. 

وعلى الإنسان الكامل ا يمكن أن ينطبق اديت الذي يقول: 
"من عرف نفسه فقد عرف ربه " ٠‏ ويفسر هذا اريت اف بوصفه 
إشارة تل المعزفة الكوايعية الباملية رك الانتساق: فطق اعضاق لقسة 
تعن أن يكتشف أنها متوحّدة مع الحق. ومهما يكن فإنه عند الرّوميّ 
يبرز مظهرٌ آخر للتجربة الصّوفية» كما يروي في قصة أياز 8*, الذي 
كان كلّ صباح يتأمّل ثيابه البالية القديمة ابتغاء أن يتذكر كيف كان 
بائسًا مُعْدِمًا في الأصل وأن يدرك أن كلّ شيء قد أعطاه إِيَاه الحق 
بكرمه وفضله الذي لاحدود له. وهكذا فإنٌ الحديث عند الرومي يعبر 
نسبيًا عن شعور الفقير الكامل أمام الغيّ الأزلي» وليس اتحادًا ماديا . 


ثالكا - المباحث الإهيّة عند الرومي 1 
وإحدى المشكلات في علق الإنسان هي صلقه بالششيطان؛ إبايس» 
الذي أبى أن يسجد لآدم (البقرة/ 4 ومواضع أخر) وكانت النتيجة أن 





لَعنَه لله. وآدم وإبليس» كما يقول الرومي ف صورة شعرية يكل رايتين 
ف الكوناء إشداهما بيطا والأحرى: شود 4490 الافييناق: كما ملى 
على نحو أكثر كمالاً في شخص النبيّ محمد "كَيْر رحمة الحقَ؛ أمًا 
الشّيطانُ فكنز غضب الحقّ. وقد طوّر التصوّف المبكر نظريات غريبة 
هه ومؤرة: عل [ الشيطانٌ ] ف صورة العاشق العظيم الذي ل يُرِدْ عبادة / 
في و غير اللهه :ولذيك رفن التسحوه معَطيمًا الارافة الاطية مرحم عفنيانة 
الأمْرَ الإهي '©. ولعل واححدًا من أروع أغزال السّنائي "شكوى 
الشيطان " ” الهم الرّوميّ ذلك المقطع في "المتنوي" الذي يشكو فيه 
القيطاة نط ان 00 
وف الحملة فإنّ وجهة نظر الرّوميّ متّفقة مع فقهاء المسلمين حول 
الشيطان» مبدأ العصيان؛ أكثرٌَ من اتفاقها مع التأمّلات المحلقة بعيدًا لدى 
الخلاج وأحمد الغرّالي حول الوظيفة الفدّة لإبليس بوصفه الموحّدَ الحقّ 
الوحيد ف العالم - الذي كان تقريبًا "أكثرَ توحيدًا من الحقّ نفسه" 79) 
[ سبحانه ]. ويرى الرُومي الشيطان تايا للذنوب العظيمة من الكِبْر 
والغرزر: فقد لعنه الله لأنه قال: "أنا خحيد منه". وعلى التحر نفنسهء فاق 
هبوط آدم إنما كان بسبب غروره ورغائبه المسدية» واستجابته لمطالب 
الفَرّجٍ والبطن". وُوصف أعمال الشّيطان الهدّامة في تاريخ البشرية 
عاضو كر1" 440 و يسوددر كنا بان اول من استحدم القياس في اعتداده 
النارَ الي ملق منها أفضل من الطَّين الذي شكل منه آدم'2. وهكذا فإنّ 
إبليس عكن أن يعَد مبدا للعقل "ذي العين الواحدة"؛ ل "عدم العشّق": لم 


ثالنًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي بيذ 


ير سوى الصّورة الخنارجية الترابيّة لآدم» وجهل الشرارة الإهية المتوارية 
نم خنع اليا عر اللمقار "ار اح يله حون ري 
عن الشيطان ذروته في البيت: 

الذكاءً (زيركى) من إبليس» والعِشّى من آدم 2- وهو البيت 
الذي يشكلء في زمانناء حور فلسفة إقبال في الإنسائيّة. ويعتقد إقبال؛ 
متابعًا في ذلك الرّومِي» أنّ العقل دون عِشق هو المرضُ الشيطاني للعالم» 
المرض الذي لايسبب سقوط الإنسان فحسبء بل إتلاف كل شيء 
جميل أيضًا. إنّ عين العقل لابمكن أن تدرك الحمال الحقيقي المتواري وراء 
الصّورة الخارجيّة, مثلما أعفيت النفخة الإهيّة وراء شكل آدم؛ وينبغي 
على "المحجنون"؛ الإنسان الذي أصابه الجنون بسبب الهيام؛ أن يرى جمال 
ليلى الفريد وراء الشّكل الذي يدو جامدًا تمامًا عند أولفك الذين ليس 
لديهم حب وغلب عليهم العقل» ومن ثم ليسوا من البشر. 

المحلوق الوحيد الذي يستطيع الشيطانٌ أن يخفي فيه دَعه 
وكثررًا مايستتخدمه في إضلال الرّجل؛ هو المرأة. لم يكن الانجاهٌ الصوفٍ 
التقليدي إيجابيًا جدًا إزاء المرأة -ليس أكثر كثيرًا من المسيحيّة في القرون 

الوسطى»ء/رغم أن إعزاز الب ل "الجِنس الحميل”" والدّور المهم لنساء بيته» 

خاصة ابنته فاطمة» لم تسمح للمسلم التقىّ أن ينكر إنكارًا تامًا المهمّة 
الدّينية للْنّساء. تلا الولاية؛ كينا كنان يسلم بطاقاتهن 
الرّوحيّة» وإن يكن ذلك على مضض أحيانًا. وتُعَدَ رابعة العَدَويّة المثال 
الأوّل الشهير للمرأة الممسلمة في مرتبة الولاية» لكنّ الررُومي» المخلص 
لتقليد 0 الوسطى» يجعل أحد أبطاله يتنهكد :- 

أل وأخيرًا كان هبوطي بسبب المرأة 29 | 


ثالنًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي لق 


كيد النساء عظيمٌ وه يجعلن النفس تهبط إلى عالم الوجحود 
الجسديّ بإغراء الرّجل بالاتصال الجنسيّ. ولأنّ الصّفة البهيميّة تغلب 
على المرأة» فإنها تأتي بالأشياء إلى العالم المادّي» أي الحيواني. ألم يكن 
وَل دم على الأرضء دم هابيل» سّفِك من أجل النساء ”© ؟ 

ويتفق الرّوميّ مع الحديث النبوي في أن الرّحل ينبغي أن يستشير 
النساء وبعدئذ يعمل عكس نصيحتهنٌ ('" , لأنّ النساء يمتلكن عقلاً أقلٌ 
من ارّحال؛ حتى ملم مرأة أقنّ صحَةٌ من لم ابل © ولا تستطيع 
المرأة أن تفهم الأسرار الى ينبغي أن يتعلّمها الرّجل: 

+اذا يفعل غيك العطررة ينطاق [ كهر] عحي البق ؟ 

وماذا انتمل الأنفق المنيكينة بالترس والتيرس والستياف 109 
المرأة امتحاثٌ للرّحلء كما أكد الرٌوميّ في مقطع طويل من "فيه مافيه" 
حيث يصف طريقًا جيّدًا يوصل إلى الله : 

ماذلك الطريق؟ - طُلْبُ المرأةٍ حتى يتحمّل جور النساء ويسمع 

مُحالاتّهن ويقسون عليه ويهذبنه 'وإنك لَعَلَى خلتي عظيم". 

وبتحمل حَوْر النساء والصّبر عليه تكون كأنك ' تذهني ماسداك 

بهنّ. يغدو خلقك حَسَّنا بسبب التحمّل» ويغدو خلقهنٌ سيا 

شيك“ الاستيداد والتعدئ . وعندنا تكون قد تحققت من هذا ظي؛ 

نفسّك. اعلم أنهنّ كقطعة القماش؛ تنظلف بهن أوساحك وتغدو 

والمثلُ الموضحٌ لهذه الحقيقة العامة هو قصّة امرأة الرقاني السّيئة في 
المتنوي”” "؛ القصّة الي يمكن أن توجد أشباهها على نطاق واسع في سِيّر 
الصّوفية. إلى أيّ مدى ينبغي أن نَعُدَ هذه الكلمات رأيًا الجلال الدّين» أمرٌ 


ثالكًا - المباحث الإلهية عند الرومي يفت 


0 غير محدّد؛ / وزواجُه مرّتين لاييدو غير موفق» والرّسائل الرقيقة اليّ 
كتبها إلى زوجة ابنه تظطهر مشاعره بقدر ماتظهرها الرّسائلٌ الأعرى 
الموجّهة إلى المسّيدات الشّريفات الْحْتِد في قونية اللائي عَمِلّن من أحل 
الصّوفيّة وقَدّنَ حياة دينية نموذحيّة ... كذلك فإنّ الرّوميّ لايازدّه في أن 
يرى النفسء النفس الشهوانية» في الصّورة القديمة لامرأة عنيدة ويستخدم 
لغة غاية في الفجاحة في تصوير"الدّنيا" ف صورة عجوز شمطاء قبيحة 
تلوت وحهّها البشع لتغوي أكبر قدر بممكن من الرّحال» حتى إنها 
لاتتور ع عن تمزيق القرآن المزرحرف على نحو رائع لتمحو زعحارفه الذهبية 
والملرّنة فوق تحاعيدها .. 9) 

ورغم ذلك» وعلى نحو مفاجئ يتكلم مولانا عزاج مختلف: ألم يقل 
ابي إن النساء كثيرًا مايغلين العائل؟ ومن هذا الحديث لجان المداعب 
إلى حدّ ما يطور الشاعرٌ 1 للنساء اللائي يقدّمن الرقة وامحبة» وهما 
من الصّفات الإنسانية المدميزة» أمّا الآحلء الذي يتملكه الغضب 
والشهوة؛ فلديه قِدْرٌ من الصّفات الحيوانية أكبر من تلك المرأة الحنون 
اللطيفة. ويقرر: 

إنها شعاعٌ الحقَ» وليست ذلك المعشوق (الأرضي) : 

إنها حالقة» ويمكن أن تقول إنها ليست مخلوقة9". 
وهذا تأويل مدهش لوظيفة النساء اللائي يعكسن رحمة الخالق على نحو 
رائع حدًا ويكنٌ هنّ أنفسهنٌ؛ على نحو ماء تخالقات عندما'يلذن طفلاً 
يعتنين به كما يعتئي الحق [ سبحانه ] مخلوقاته. ونحن في غنى عن ربط 
هذا الثناء الذي خلعه الرومي على النسّاء بالنظريات الصوفية الشطحية 


ثالنًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي 134 


بشأن مهمّة الأنثى ف الحياة الرروحية كما وصفها ابن عربي - قد يكون 
حلال الذرن ابل بغالة من الكياة البوية لأسرتة ومؤاطنية ق:قونية: 

الرّتبة الإلهية في " كَرَّمْنا'» والجملة القرآنية بشأن الأمانة الإلهية؛ 
الى يستطيع الإنسانٌ وحْدَه أن يحملهاء تشكلان لدى الرّوميّ نقطة البدء 
لني مزل النشهار :و1 1189 وظرى هته الشكلة قد علساء 
الكلام المسلمين من البدايات الأولى للحوض ف المباحث الإلهية 9" 
وعند مولاناء لم تكن هذه المشكلة نظرية» ذاك أنه لم يكن مهتمًا 
بالتأمئلات الصرفة؛ كان لها تأثير في الحياة العملية ومن هنا كانت على 
قدر من الأهمية لدى الجماعة المسلمة. 

وئمّة أبيات يومئ فيها على نحو هازل إلى خلافات مدارس 

هه الفكر في الإسلام؛ كالحبْرِي» / المدافع عن احبر المطلق» والقدَريّ الذي 

يؤمن بالإرادة الحرة 00 

كمال وضْف مولانا مس تبريزي 

وراء متناول أوهام الجبري والقدري 7. 
ويوازن أيضًا بين المسلم المت قري حا كل هيما لد#طرالفة الخاة 
في عبادة الله : 

هذا (الجيري) يقول " إن ذلك (الستي) ضال وضائع؛ 

غفلاً عن حال (الحتيقي وعن أثر" ف" . 

وذلك (السني) يقول "أي خبر وعِلم لدى هذا ؟ " 

أوقَمَ الله الحرب بينهما بقضائه 6, 
أو يقول ني مكان آحر على سبيل الكناية : 

في أغزالي احبر والقدرٌء فدَغ عنك هذين 


ثالنا ‏ المباحث الإإهية عند الرومي 1/3 


لأنه لاينشأ عن هذا البحث سوى الإثارة والتّر ! 9*) 
ويقدّم تحديدٌ أعمق لهذين التيّارين في مقطع آحر حيث يوازن الرّوميّ بين 
الأنبياء (الذين يكثلون هناء كما هي الحال في مواطن كشيرة جبداء المومنَ 
الكامل) والكفار: 

الأنبياء في عَمَل الذنيا حبريون ١‏ 

والكفارٌ في عمل الآحرة جبريون» 

وعند الأنبياء عمل الآخرة اتيار» 

وعند الجاهلين عمل الدنيا اععتيار 9*) 
ويعمل المؤمنون الصادقون وفق ماممّاه الكتاب المتأخعرون "احبر المحمود"؛ 
أي في تطابق تامّ مع أحكام الله ومراد الله ما الكفار فيتخيّلون أنهم 
قادرون على أن يعملوا خلافا لهذه الأحكام ويتبعوا شهواتهم وأوهامهم 
منكرين آليّة الشر الي تغوص بهم أعمق فأعمق في مر الإثم والعصيان 
نتيجة لما يزعمون من "حرية إرادتهم " . 

ويعوّل مولانا كثيرا على وعود القرآن في أن الخير والشرٌ لابد مسن 
أن يُيراء حتى لو كانا بقدر حبّة من نحردل (الأنبياء /41)» ويعود مرارا 
إلى الوَعْد الإلهيّ في أنّ أعمال الخير مِثْلٌ الحبّات الي تنبت كل منها سبع 
سنابل (البقرة/ .)١١1١‏ 

انظرْ وَْهَ الإجمان في مرآة الأعمال ! 9*) 
أو» كما يعبر عنه في مكان آخر "في زجاجة الأعمال" 9" 

وه" ما / في القلبء ينبغي أن يتجلى في شَكْل أعمال حسنة وآثار مفيدة؛ 

وهذه ف أية حال لابمكن تحقيقها إلا إذا امتلك المرء قدرًا محدّدًا من 
الإرادة الحرّة. ويستطيع الْحَمَلٌ أن يرفض الإذعان لعصا سائقه؛ والكلّبُ 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي 4 


الذي تُلقي عليه حجرًا يئار ويهجم عليكء ليس لأن الحيوان يكره العصا 
أو الحجرء بل لأنه يعرف قدرة الإنسان على أن يعمل بهذه الطريقة أو 
س داه 2 5 5 ل 5 
ك0" , ويوصفه عالم نفس من الطراز: الممتاز» يشرح الرومي رد فعل 
الإنسان إزاء مفهوم الاخحتيار: عندما يحب شيئًا يقول إن احتياره الحرٌ هو 
أن يفعل؛ أما عندما يكره شيًا هو مُلْرّم بأن يفعله» فإنه يرى فيه إحبارَ 
الله غير السار ". لكنّ الإنسان, على الحقيقة؛ ِثْل حَمّلٍ يُوضّع عليه 
سَرْجٌ "الاختيار"» وفي دعائه يسأل الشاعرٌ الحقّ [ تعالى ] أن يستخدم 
هذا السَّرّجّ على النحو الصحيح”*". ولو لم يكن ثمّة اختيانٌ لما 
استطاع الإنسانٌ أن يغضب على أعدائه وأن يَصِرٌ بأسنانه عليهه 09 
نفرٌ نحدود من شعراء اعفان أكدواء على نحو أكثر إصرارًا من 
2 و ل 
مولاناء عدم تطابق الإبمان الصّادق مع الاستسلام لِقَدَرِ أعمى قدّر به كل 
شيءٍ منذ الأزّل. واحدة من أجمل قِصّصه ف هذا الشأن هي قصّة الرّحل 
الذي تسلّق شجرةٌ وأكل الشمارء مُطَمْيِنًا البستاني الغاضب بالقول إن 
"هذا بُسّتانُ الله وأنا آكل من فواكه الله الي أعطاها". رد البستاني على 
نحو ذكي: ضريّه ضَريًا مؤلما "بعصا الله "حتى اضطرٌ الرّحل إلى أن يعتزف 
أن التبحاوز كان بسبب إرادته هوء وليس بأمر الله وتاب من نظراته 
لوي وعلى النحو تفسهف ليس في مقدور الإنسان أن يدّعي أن كفره 
اختاره الله وقضاه له: إنه اختيارٌه هوء ذاك بأنّ الكفر دون المشاركة 
الفعّالة من جحانب الإنسان تناقض”"). 
ويرفض الرٌومي الإهان بالحديث الذي كثيرًا مأيستشهد به ' 
القلم .مما هو كائن"؛ بمعنى أنه لاتغيير ممكنٌ في مصير الإنسان وأنٌ كل 
ماكتب على اللوح المحفوظ لم يعد موضوعًا للتغيير. ووفت الما يقول 


1 م 5 - 
حفص 


ثالكا ‏ المباحث الإهية عند الرومي الا 


الرُومي» وهو مما يكشف عن عقله العملي» يعن هذا الحديث على الوجه 
الأصمّ أنّ القوانين الى يُصدرها الحقّ ثابتة: فقد أمر الحقّ على نحو حاسم 
ونهائي بأنّ أفعال الخير الي يقوم بها المؤمن لن تضيع سدّى, ولكن لم 
بادراياق كوي اعمال الذي راعسال الك على قدر وعدي الفط 
('"؛ لآنّ ذلك سيُفضي إلى نتائج خطيرة: فالتوكل السلِيّ المطلق على الله 
كما شاع في القرون الأولى للتديّن الإسلاميّ والتسليم يكل شيء بوصفه' 
كه أذدا اناغ قبل الفوانيت اله هذاة انا | على :الأنا ف اجا ين 

تصوّف مابعد القرن السابع الهجري (7١م).‏ 

مزهو لام بلقم بودي لجو 'الواتوررف اضر "ا 
شواهده اغيّبة (”'). وقد علّم مريديه: 

إذا أسأت فقد أسأت لنفسيك» فكيف يصل حفاؤك إليه[ الله]؟ 209 

كل عمل للإنسان يحمل الثمرَ للإنسان نفسه؛ سواء أكان ذلك في 
هذه الدنياء أم قُ العالم الذي سيآتي: 

- ستكشف يد الرّبيع سر الشّتاء ما غرس فيه 

من يصّلٍ وكرّاث وخخس 

- فذلك ضر نَضِر مشرق من نوع " نحن المتّقون"؛ 

وذلك الآخر كالبنفسج ناكس الرّأس 9"). 

وتُعيرٌ الصّورةٌ المحازية للبُستان نفسّها تمامًا لتفسير للحديت النبويّ 
ف تغييرات حديدة دائما : ّ 

إذا مازع الإتسان حتطلاً فلن يمسو مله قضني السكر أبن 090, 
أو : 

فالبس إِذًا ثما تنسجه طوال العام » 


ثالعا - اللمباحث الإلهية عند الرومي فق 


وكل ما تزرعه طوال العام 9". 
أعمال الإنسان, اليّ تصدر عنه هو نفسه» مثل أطفاله الذين يُمسكون 
بطرف ردائه ليلحقوا به؛ وهو مسؤول عن هذه الأعمال مثلما هو 
مسوول عن عَتبه وذرّيته 9" 
- سواءٌ أكان في الأرض قصب السّكر أو القصب» 
فإ ترجمان كل أرض تبْتها . 
- أمّا في تربة القلبء الب نَبنها الفكرء 
فإ الأفكار هي الي تكشف أسرار القلب©, 
الأفكارٌ والأعمالُ تصوغ مستقبل الإنسان. ألم يذكر النبيّ نفسّه [عليه 
الصّلاة والسلام, الناسَ قائلاً: " ماأسعدَ ذلك الذي رحل عن هذه الدنياء 
وبقي منه انْفِعْلُ الطيّب””'. ويفصل الرّوميَ هذه الفكرة في رسائله : 
إقبالُ الدّنيا مثلٌ زوبعةٍ تهبٌ قويّة عاتية؛ فتُطير حفنة من التَراب 
والَبّْن في الهواء» فترفعها إلى أعلى ثم تنزها؛ فيعود 
التراب التي إلى موضعه... فما أسعد ذلك الذي في هذه الرّوبعة 
ينقي قمُّحّ الأعمال الصّالحة من هوى النفس لكي يغدو مَُدًا 
لطاحون الأجل” ''"... 
مابر في شتاء هذه الحياة سيجنى في حصاد الأزّل؛ ويأتي الموت 
للإنسان بثمار ماقد زرّعه ''". ويتابع الرّوميّ سّنائي» الذي يعتقد أنّ 
كل عمل» بل كل فكرة مطمورة في القلب» سيغدو صورة مرئيّة يوم 
١‏ الحساب» مثلما تغدو فكرة المهندس / مرئيّة في مخطّط البيت؛ أو مثل 
نبتةٍ تدمو من بذرةٍ مطمورة في التربة ”'". وسيلقى الموتُ الإنسانٌ على 
غرار المرآة ال ظهر الوحة إمّا جميلاً وإمّا قبيحاء تبمًا لأعمال الإنسان 


ثالكًا ‏ المباحث الإشيّة عند الرّومي فق 


الحسنة أو السنّيئة - جميلاً أمام الْتُرْك قبيسًا أمام الرّنج 7 '". ومهما يكن 
من أمرء فإِكٌ مولانا نادرًا مايمضى إلى الحدّ الذي يصل إليه السّنائي 
والعطار» اللذان يريات الناسّ الذين استجابوا لطبيعتهم البهيميّة قد تحوّلوا 
أخيرًا إلى خنازير وحيوانات أخخّر نجسة '©2. ويوضح الفكرةٌ نفسها 
بصورةٍ أكثر ع تذكر القارئً بالفكرة الرُرَدَشّتيّة للعذراء الى تقابل 
اليد هيل حشر رت فعكي ايد اعواله اسمن او الشية: 

أحلاتك السنة تحري أمامّك بعد الوفاة؛ 

مِئْل سيّدات وضيئات الوحوه تتبختز هذه الصّفات» 

وعندما تتحرّر من الجسد سزى الحوريّات مصطقات 

"مسلمات مؤمنات قانتاتي تائباتي " (س37, ه) 

دون عدد ستجري خلائقك أمام حنازتك» 

صَبْركَ "والتازعات" وشكُركَ "والناشطات" (س121/74) 

قْ اللحد ستغدو صفات الصّفاء تلك مؤنسّك» 

ستتعلق بك كالبنين والبنات» ظ 

بودتق ع خزلة بابنة ين لعي نسيج طاعتك وسّداها في 
لأنه منذ يوم الميفاق تُوجحّه حياهٌ الإنسان كلها نحو الغد الإهي؛ يوم 
الحساب. وقد يتوقع المرءٌ أنّ الرومِي» بوصفه صوفيّاء لن يكون شديد 
الاهتمام بالموت» والبعث» وضروب الجراء الدانيوي الأخجرةه .ورغ ذلك 
يوضح شعره على نح لالس فيه أنه يؤمن بالنّار والجنّة بوصفهما 'حقيقة 
كما حدّدت ذلك نيد الإسلام. وهو يقينًا ينظر إليهما نوصفهما 
حالتين ُنتجهما أفعال الإنسان وأفكاره أكثر من كونهما مكائئ. 00 
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وهو يؤمن بأنّ نور المؤمن قادر على إطفاء نار جهنم 9" ذاك لأنّ نار 
حهنم مخلوقة مُحْدَنة ما المومنٌ الحقّ فيوحد من النور الإلهيّ غير 
المخلرق. 
ومهما يكن من أمرء فإنٌ أوصاف الموت والرّؤى المثيرة ليوم الحمساب في 
"الدّيوان" تنتمي يقيئا إلى أشعار مولانا الأكثر تأثيرا؛ والمنظومة الكاملة 
لمان بالأرّوِيّات كما وُصفت في القرآن ماثلة لديه» ورَلْرَنَةُ الأرض 
ابي ستظهرٌ كلّ ماهو مخفيّ فيها (السّورة 15) تفيده بوصفها صورة 
مدهدشة للحظة الى لاتفئح فيها القَبِورُ فحسب بل 
القاوبُ أيضاء إذ يُعْرَض كل ماهو مستورٌ فيها للهيان"''. وذلك مبعث 
أنه لايَكلّ مِنْ حضّ / أحبّته ومريديه على أن يكدحوا من أحل الجئة؛ 
وأن يعملوا وفق أحكام الحق» وأن يستعدّوا في شتاء هذه الحياة لربيع 
الأزل» أو أن يثقوا إِبّان الكروب اللَيليّة في هذه الدنيا بقجر الأرّل الذي 
سيبدّد العتمة ويعمي الخفافيش. 
ورغم هذا الإيمان الراسخ يجزاء كل عمل» يعرف الرومي أن الحق 
لن يحكم على الإنسان تبعًا لأعماله» بل تبعًا لنواياه المسنة, وأنه يعطي 
من جوده الذي لاينفد ليس تبعًا لطاقة الإنسان الاستيعابيّة وقدرته على 
الأخذ بل يمنح الإنسانٌ القدرة على أخذ جُودهء ثم يحوّل هذا الحَذول 
إلى عمل مفيد0* "© الابط بين الانساة ولق يده على نر رائع: ١‏ 
الاختيار سَعْيّ لشكر الله على إحسانه ” ''"©. ولذلك فإِنٌ حديث "َف 
القلّمك ف نظر 0 ليس دعوة إلى الكسل والسلبيّة بل هو على 
العكس دافع إلى أن يكدح الإنسانُ وإلى أن يعمل بإحلاص تام على نحو 
مو عاد الإنسان عِنْدَ العَتَبّة الإهيّة أكثر نقاءٌ وأكثر فعاليّةً. وبقَول 
' إن شاءً الله " يُدُفع الإنسانٌ إلى عمل أكثر وأفضل'". 
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وطبيعيّ أن تكون الإرادة الحرّة والاحتيار الحرٌ محدودين بالقابلات 
والقدرات النطرية للمعلوق» لبن غاطب انه خا فطلي مضه أن 
يفرب» ولن يطلب أحدٌ من الإنسان أن يطير» أو يطلب من الأعمى أن 
ينظر إلى أحدٍ من الناس 2©59. أيضرب مم الولّدَ إذا كان غير قادر 
على معرفة أن يختار إحدى إمكانييّن ؟- وهو يقينًا لن يعامل حجرًا 
لايحسّ مِثْل تلك المعاملة9" !2 ثم : 

يُضْرّبُ الثُورٌ إذا لم يحمل الثير» 

ولم يقر ثور البّة لأنه لايطير 19") 
وقد أعطى الحقّ الإنسانٌ قدراته ابتغاءَ أن يس تخدمها في المقاصد الحسنة 

٠ -.‏ 9 08 2 ع 4 
أن يستخدمه ف عمله في الأشياء ال تحت سيطرته (كما يعمل النجَارٌ في 
:0 : 

الخشب» وصانعٌ الأقفال في الحديد» إلح.)» لكنّ كلا منهم يرتقي تدريجيًا 
إلى الإرادة الإيّة العُليا *''©. وهكذا فإِنّ الإنسان سيبلغ دائمًا مستويات 
أعلن ف محال الاقنزاب من الصّفات الإطيّة.. وخاصّة من الأرادة الإهية. 
وإذا ماأثبت الإنسانٌ أنه شاكرٌ في كل خطوة: فإنّ الحقّ يقابل هذا الشّكر 


١ك(‎ 


هام 


'"» ويقوّي فيض الرحمة الإهيّة سَعَي 
٠.‏ م 8 2م د ِ- 3 2 
الإنسان لبلوغ الجنة؛ كل منهما يعضد الآخرء و كلما جد الإنسان لبلوغ 
++ هلفه السّامى كان مؤيّدًا معانًا '©: وهكذا يطيّق الروفني / حديث 
"الثوافل" الشهيرء الذي يَعِدٌ الله فيه : 


عندما يقب عبدي مني بالثوافل أقترب منه؛ 


بمَنْح الإنسان مواهب حديدة 
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فإذا تقدّم شِبرَاء تقدّمت ؤراعَاء وإذا أتى ماشيًا أنِيتُ جاريًا؛ ثم أَصْبح 
اليد الي ا سلف والعينَ الى بها يرى» والأذن الي بها يسمع 5 
ربالمغالّبة الدّائمة و الدّنيا» وبالتحخلص من الأحلاق الذميمة, 
يستطيع الإنسانٌ أن يصل إلى الفناء في الإرادة الإهيّة والفناءُ أساسًا 
مفهومٌ أخلاقى. وعندما يُصفى الإنسانٌ بالعشّق» يعمل إذ ذاك في تطابق 
مع الإرادة الإلخية» مثل النبي [ عليه الصلاة والسلام ] ف معركة بدْر 
عندسا فلح الآبة القراشة وما ومست إذ رميت وكير الله رم" 
(الأنفال/ .)١07‏ وهذا هو ابر المحمودء احتيارٌ الأولياء وحَبْرُهُم أوافك 
الذين يعيشون. مثل اللآلئ في المحار في محيط الحياة الإهيّة وتحرّكهم 
حركانة هذا اخيط2,.واخرًا وعد أن يتعل :الانسدان عن تقبنه: 
سيشرب مِنْ كأس الحقّ الي تجعله دون نفس ودون إرادة. وأ شيء 
يفعله: بعد أن يكون ثملاً بهذه الدمرة» يأنتي منناغمًا مع القانرن الإههي 
حيث يجرب جَبْرًا أسمى. 
ولا ينبغي أن يُنسى أنه في هذا الطريق يكون الاتصالٌ الحميميّ مع 
الموتين الافدرين عو ااعظيمء شود اليف أن "الوم ندرا موسي" 
ويفهم المؤمنون الصّادقون من سلوك أصحابهم وأفعاهم انعكاسَ 
أحاسيسهم وأعمالطهم. وعندما يرى الصّوف عيبًا في جاره» يكون عليه أن 
يصحّح هذا العيب في أخلاقه هو. وهكذا فإِنٌ مرآة قلبه ستغدو أكثر 
جلاءٌ وطهارة» ويقرّبه الصّفُلٌ الدّائم من الح "٠9‏ [ سبحانه ] . ذلك 
لأنه ينبغي أن يعرف أنّ كلّ كلمةٍ وكلّ فعل مِثْلٌ صِدَّى يردّده جَبّلُ هذه 
الدنياء ولا شيء ضائه”''"©. 


كالما - المياحث الإهية عند الرّومي 1 


وبقدر مايستطيع الإنسان أن يفهم من الملاحظات المبعثرة ف شعر 
الرومي ونشره يتبيّن له أنه آمن إعانًا راسخمًا بنظرية الأشاعرة بشأن الخلق 
الجديد المستمر. 

كلق ادي تعالى الإنسان امن ديد كل لحظة 

ويبعث ف باطنه شيئًا آحر حديدًا تامًا 519, 
ومهما يكن فإنّ مولاناء على جهة العموم» لايركن إلى الأسس النظرية 
لوحود الإنسان» بل يحاول أن يصف ارتباط الأجحزاء المختلفة للإنسان 
بعضها ببعض في صورة بحازية شعرية. وق المقطع الأوّل من المننوي» 

64 الذي / يمكن أن يُعَدّ نوعًا من المدخل العام إلى فكرهء يقول شعرًا بشأن 

ارتباط الجسم والروح : 

ليس الجسم .ممستور عن الرّوح» ولا الرّوح .كستور عن الجسم 

لكنّه لم يودّن لأحدٍ بأن يرى الرّوح 9""©. 
كل منهما معتمِدٌ على الآخرء كالقشرة والبذرة؛ ومهما تكن ضآلة 
القيمة الى تكون عليها القشرة دون البذرة» فإنه يستحيل على البذرة غير 
حمية بالقشرة أن تظل حية وتثهر”"2: لمكن تصور زوع درن جسم 
في عالمنا المادي . 

ويضتفة اروس اللشسسد) :ولق )لايد القذي) بوسيفة مولفاسن 
العناصر الأربعة» ومن كم فهو قابل لليلى والفساد؛ مثل أي مركب من 
هذه العناصر. الوَلِىّ الكامل فقط أرفمٌ من المواء والتّراب والنّار والماء» 
ييه إدزيائي إن غناي عسام الزوج. وف جناس حِدّاب 

يشير إلى الاثنتين والسبعين "بلة " الل تشكل؛ زلا علوت سي 
الإسلام: يوضح الرّوميّ فكرة أنه في حسَدٍ الإنسان اثنتان وسبعون "عِلة" 
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(عِلّة بدلاً من مِلّة» سبّها عمّل العناصر الأربعة الي تُظهر نفسّها في 
الأحزاء المحتلفة من الجسء'” "'؟. فالوجة الشّاحبُ المصفرٌ ينشأ عن 
حركة زائدة جدًا للصّفراءء والوحهٌ الأحمر يع دَمّا وفيراء والوجة 
الأبيض يعنى بَلَقُماً غزيرًاء والوجة الأسود يعن غلبة الستّوداء (الملنخوليا» 
وهي علامات ذات قيمة سطحيّة لدى الناس العاديين لكنّها على الحقيقة 
تشير إلى الجوهر الباطئ للإنسان وإلى خلائقه وطبائعه”'". 

السمٌ الخارجيّ وهذه العناصر مَل خيمةٍ للرّوح 9" خيمة 
نوجي" الت اباطلي! لوطل كد بدو انو ا ارين 
َِْرٌ ومّنْ يهتم به يشبه الطفل الذي يلعب بِالجَوْز واللوز دون أن يهتمّ 
و10 نجنا القهدة قاين اناده ولك سس اذ الهو 
الخارحي للعاشق يحترق بالمعشوق"". وإن كان للمظهر الخارحي أي 
معنى أعمق» فإِن الب وأبا جَهْلء عدرّه اللدودء سيكونان متمائلَيْن لآنّ 
الاثنين كانا عربيين ومن العشيرة نفسها 7 ''©2. هذا الجمسد يكتسب قيمته 
فقط من خلال القوى الدّاخلية. وغالبًا ماتكون قوى الجسد وقوى الرّوح 
متصارعة : عَيْنٌ الرأس (سَرُْ - بالفارسية) تقتتل مع أعين القلب الياطئي 
(سرَ)» كما يقول الرومئ في أحد الميناسات7 ""©. ويمكن أن يشبّه الجسد 
عصباحٍ ذي ست فتائل» أي الحواس : وف هذه الحال فإنٌ الوح هو 
انور الذي يضيئه” '"'". أو قد يشبّه المسد أيضًا بكوز يصب فيه ماء 

الروح / لكنْ المحتويات تتنوع : 
كوزٌ ذلك الجسد مملوعٌ مماء الحياة » 
كوزٌ هذا الجسد مملوء بِسُمٌ الممات 9""©. 


ثالكا ‏ المباحث الإلهية عند الرومي الوق 


وقد يرى الشاعرٌ الجسم أيضًا في صورة جبّل يقيّد قدم الرّوحء شادًا إْيَاه 
دائمًا إلى الأرض بينما يتوق الرّوح إلى الطيران باتجاه السّماء: وهذا هو 
ل الممتدّة حول الفأرة الي وقعت في حب ضفدع فحاولت أن 
تربط معشوقها بقدميها فكانت النتيجة أنْ هلك الاثنان 9"©. الجسم 
أيضًا مثل زَْرق سيحطم يمجرّد أن يحرّر الإنسانٌ نفسّه من أناه الي 
تمسك به فل الريشية حبى تأني موحة العِثق الإههي فتطوّح به 
0 

حتّى إن الرّوميّ يغدو أحيانًا أكثر سلبية في وصف الجسم وضعفه 
- فهو تكِدٌ مشاكس كرأس حمار في بستان 7 "")؛ وهو وقود جهنم 
وعلى المريد أن يجهد في إذلاله لكيلا يغدو "حمالا للحطب" مثل امرأة أبي 
لهب ف التنزيل القرآنيّ (اللسّدم 4) 7""©. ولو أطلق الإنسانٌ العِنِانَ تمامًا 
للجسدء ره يقيئًا إلى حهتّم؛ وليس إلى "سيدرة المنتهى" في الجنة. وإرواءً 
هذه الشجرة:؛ أو الأحّمة» "الجسد" استبداد صِرّف وظلم مطلق؛ وعلى 
المؤمن بدلا من ذلك أن يروي روحه الي ستقوده إلى سدرة الجنة 2""9. 
لأندوها حاول الاسيان ؟ تبيظ. انمد #انمايكر " الكلنينة ولن دار 
أذ يكون مثل الأسد أي الرو0592. 

ومهما يكن من شيء. فإِنَ هذا الحكم السلبيّ المطلق ليس القاعدةٌ 
في أشعار الرّوميّ» إذ يرى الجسد مثل خيرّقة صوفي مملوءة بالرّقع؛ وَالروحَ 
مثل الصوفي الحقيقي. وبمجرّد أن تطلع سمس (الإشراق الرُوحيّ) يغسل 
العترق عتر قف ا درطل ار يعني أذ مسر "اسرد كما 
كس بف .بعش الآيات؟ عكن أن لع شَيكًا اثلا لعضاموسين هليه 
الصلاة والسلام ] » الي ينبغي أن تلقى حسب الأمر الإلهي؛ ثم بعد 


ك1 


م 
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ملاحظة جوهرها الحقيقي» ينبغي أن تُرفع ثانية من أجل المقاصد السّامية. 
ومجرّد أن يتعلم الإنسانٌ أن يعامل هذا الجسدّ المعاملة الصحيحة وفاقا 
للشرع الإلهي؛ سيغدو أداءٌ مفيدة - وهو وصف يستخدم بطريقة أحرى 
ف النفس الشهوانية 141" 

وليس ثمة نهاية لصور الرومي الي يصور فيها ارتباط الجسم 
والنفسء أو على نحو نادرًا جدّاء الجسم والرّوح. وقد يرى الجسم قطعة 
تعقمة فق الثرانب تمل ق داخلها خاصيات الثور: على تجو يدخل فينه 
الباطنٌ والظاهر في صراع مستم9*". اسم هو غبار الزآة الفتافيية لد 
'الرّوح”77*؛ ويُوصّف العلاقة بين العنصرين في صور واقعية جدًا : 
الرّوحٌ متوار في الجسم مثل الرّبدة في / اللبن الزباديّ 9*", أو "الجسم 

يه لمكم * ع الات المازة 

حال بالرّوح - زنيَّة حامل يرُومي "القلب"! **' ونتكرّر هذه الصورة 
5 3 53 3 2 5 اه هه 2 
في المنوي» حيث يشبه الرومي الموت الجسدي بالام الوضع الي تطلق 
أخيرًا المولوة "الرّوح””*". وقد يشبّه المسدٌ بكيس يُخرج الرّوحٌ رأسّه 
منه 257 (تنتمي صورةٌ الأسّد الذي يحطّم قفصّه إلى نمط التفكير نفسه. 
وتنتمي إلى ذلك طبعًا صورةٌ طائر الرّوح الذي يطير بعيدًا عن القفص). 

إن يَكْسِرْ كأسي هذه فلن أغص» 

فلدى ذلك الساقي كأس أحرى تحت ذراعه. 

الكأس هي الجسد الترابي؛ والروح هي الخمرة الصافية؛ 

وهو يعطيي كأسًا أخحرى» عندما تضعف هذه الكاء 2040 
بها إنامٌ أكثر نفاسة» يكون الحسد أيضًا مِْل بيت ينبغي أن يُهُدَم ليكشف 
عن الكنز المخبوء تحت أنقاضه"“"-تلك الكنوز الى تكون أكثر نفاسة من 
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البناء كلّه. لكنه طالما أنّ الإنسان مرتبط بالبيت المردان بالرّسوم 0 
الملونة» فلن يظفر بالكنز "الرّوح "270 

وبتطبيق مصطلحاته المألوفة المستمدّة من فصل الشّتاء على كل 
ماهو مرتبط بعال المادّة» يرى الرّوميّ سلوك الناس شبيهاً بسلوك جماعة 
من المسافرين يجلسون في ثوّل المسافزين اثقاءً للتلع؛ واعيًا سعائي 
الشّمسُ لتذيب الثلجّ وتفتح الطريق لقافلة الأرواح الي ستكون قادرة 
عندئذ على الانطلاق بحرية 2*9, 

وقد أفاد الرٌوميٌ أيضًا من القول القرآنيّ الذي يذهب إلى أن 
"الخلق" و"الأمْر" لله (الأعراف/ 4ه) في الإشارة إلى الاختلاف بين 
المسد والرّوح» الشّكل والمحتوى: ذاك لأنّ الخلق مرتبطٌ بالشكل» بينما 
الأمْرُ مُعَدّ لروح”*". وليس النَفْسُ وحدهاء بل الرّوح أيضّاء يأتي 
مقابلاً للجسد؛ وإن كان ذلك بدرجة أدنى - على أن الرّوح» الذي تل 
عادة بصورة الشّمسء بمكن الإمساكُ به بوساطة الجمسد الذي يغمل ف 
صورة أَُسْطر لاب ويُظهر منازله وحركاته”””"2. وف صورة محازية مختلفة 
لإفكال مك مؤلاب الأ روات اونا شيجيا تسح د عض الاسام 
0 . وتفضي هذه الصّورة إلى فكرة "العَقل الكلي' » الذي يصدر 
عنه الخَُْ ليغدو رداءه الظاهري (**1- وهي فكرة رها تند تمي إلى مرحلة 
متأخرة من حياتهلأن الأبيات المتصلة بهذا الأمر 'موجودة ليا في الجزرء 

0ه الثالث/ من المثتويّ والأجزاء اللاحقة من هذا العمل. 

وما هو أدحل في الطابع القراني الحديني تشبية الرومي م 
بالناقة والروح بالنبي صالح [ عليه الصلاة والسلام ]؛ الذي أنت 100 
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بناقة من الصحرة (الشّمس ١7/‏ وآيات أخخر)؛ الناقة وحدها يمكن أن 
يؤذيها الكفار, وليس الوّلِيّ» الذي يدل الرّوح 9*". وصورةُ الرّوح 
بوصفه صقرا أبيض محبوسًا في أرض الغربان والزاغ هي تمامًا الصّورة اليّ 
كثيرًا مانُستخدم للنفس: ينبغي أن تُذيب همس الحقيقة تلج العال المادّي 
بحيث يستطيع الطائرٌ أن يطير نحو أرض الوطن. والصّيف والشلتاء 
"حالان" للجسم. أي للعال المادّي» الذي يتجاوزه أرباب الأرواح 79" 

ف استخدام رائع لصورة القشرة والبذرة» تحدّث مولانا عن عصر 
العتّب الذي تختفي به القشورٌ الفردية ومن ثم الاختلافات بين حبّات 
العنب» ولا يبقى إلا خمرة الرّوح الصّافية 0*8. 

ويؤثر حلال الدّين مقابلة الأعضاء الجسدية والرّوحية للانسان 
مها عط 3 الف اذ الاسناة كناف نجس جيرا لامرية اوسن 
حواسٌ باطنية - هناك مثلا» للَعِدة الي تسحب الإنسان” نحو مخزن البْن؛ 
نا "مَعِدهُ القلب"؛ فتمضي به نحو الريحان الحلو وف النهاية فإنّ ككل مَنْ 
يأكل التّبن سيغدو حيوانًا وسيكون ضحيّة "قربانًا " أمّا من يَطْعَمُ انور 
لإلميّ فسيغدو قرآناء متصلاً بالحقّ [ سبحانه ] *'2. وعندما يأكل, 
الجسم طعامًا ماديا فإنه يشكل عائًا أمام "اغتذاء" النفس بالنّور. تجلس 
النفس كاتّاحرء ويكون الحسدٌ قاطع طريق يحاول أن بل ا هذا 
الذاحر 7 '©2. وتُستخدم صورٌ مشابهة في تصوير أدّن الباطن وأذن 
الظاهر... 
وهل الجشسدٌ إل دار ضيافة يدحلها زوّار مختلفون» كالأفكار السّارة 
وامخرنة مغلا؟ - كل صباح يظهر يق حديد سيعود سريعًا إلى الْعَنَم إن 
م يستقبله الانسالٌ يبر وميا طق مشل إبراهيسم. وعلى الإنسان أن 
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يكون شديد الاهتمام بأولئك الضيوف الذين يفدون من العَيب إلى قلبه 
ويستوطنون هناك(" ". الحواسُ الظاهرة لها مهمّاتها في هذا العالم» لكنّها 
مفيدةٌ إلى حدّ معيّن فقط - ومنذ أن يشرق عالمُ الرّوح كالثكمس 
فلو كالكراكي 1179 أو تقدو يضحكة مثل الحصان الخشبيّ الذي 
يركبه الطّفل9"©. وف مقدور الإنسان أن يرب الاستغناء عن الحواس 
في النُوم 9""©: بمجرّد أن تأحذ الحواس في النوم؛ يكف العالَم النارحي 

4 عن أن يكون موجودًا لدى الإنسان./ وعلى النحو نفسه أيضًا تكون 
الحواسٌ خادعة - فالحس المْوَجّ لمكن أن يدرك شيئًا إلا بطريقة 
معوجّة: عَيْنْ الأحْوّل لايمكن أن ترى شيئًا مفردًا على نحو صحيح”"' "©. 
ويقينا إن الحواس الخمس مرتبطٌ كل منها بالآخر ترابطًا جوهريًا وتعمل 
معًا بطريقة غامضة 9''). ولا بدّ للإنسان ف أية حال من أن يدرك 
ضعفها؛ ف مقدوره أن يسقطها كالأوراق لِلّحظةٍ ويكتشف عندئذ أنها 
تعتمد على العقل؛ والعقلٌ نفسّه سجينٌ الرّوحء وامثال الأخير هو النفسُ» 
الي تطلق يد العقل على نحو يستطيع فيه أن يعمل من خلال وسيط 
الحواس """. وني مقطع طويل يصف الرّوميّ الحمواسٌ بأنها عَبْلَ تأتمر 
بأَمْر الفارس: وتتمثّل المشكلة في العذرر على فارس الثور الإلهي الذي 
يستطيع توجيه الخيل في الاتجاه الصحيح؛ ولا فإنها لن تمضي إلا إلى 
المروج لترعى هناك وتهنا بلذيذ المرعى وتنام. أمّا إذا قوّى نور الرُوح نور 
الحواس الثانوي المشتق» فِإِنٌ الرَغد القرآني في " نورٌ على نور" 
(الذور/ه؟) سيّحقق. وقد يظل الفارس الرُوحيّ غير مرئي» لكنّ 
لداعل اوور ار شر ريا 1101 
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وعلى ماء النجربة الصوفيّة الصَّاقِء تكون الحواس» على غرار 
تفكير البشر ومراحعاتهم العقلية» مِكْل ذرّات القشّ الصغيرة الي ينبغي أن 
ُزيلها يدُ العقل على نحر يغدو فيه الماءٌ المَافٍ مرئيًا: وإلآ فسيغدو هذا 
الاك كونكا سيك كثرة لقي" 0 

وف تشبيهٍ غريب يشبّه أولىك الذين يتابعون الحواس بالمعتزلة» تلك 
الطائفة الي أنكرت إمكانية مشاهدة الحق في الآخرة - يتهمهم الرومي 
هنا بأنّهم يعولون تمامًا على الإدراك الحسي» منكرين الشّهود الرروحي 
حتى ف الجنة : 

أهز الاعلر ال منت رون للحي 

ولضّلاهم يُظهرون أنفسهم سئيين. 

وكل مَنْ ظل أسير الحسٌ فهو معتزلي» 

ولو قال: "إن سِنّي"؛ وذلك بسبب جهلة.” 

وكل من خرج من قيد الس فهو سني. 

وأهل الرّؤية هم عَيّن العقل المبارّك الخَطو. 

ولو رأى اليس الحيواني المليك» لأأبصر الثورٌ 

ولي ا 

4 ون حالات كثيرة فإ الأبيات الي تنال من الجسد يمكن أن تنطبق/ أيضًا 
على النفسء الصّفات الدّميمة» أو النفس الشهوانية. والنفس الأمّارة 
بالسوء (يوسف /57) هي ندا القق نط شن الاسناق أذ قا رفوه 
هوادة. وليس الرٌوميّ بأقل صلابة ف عراكه مع الّفس من أسلافه على 
طريق العرفان أولئك الذين رأوا هنا حَدْرَ كل شر . 

فالشي يذ هذا الطزالي وين هناد عدن تعديرة بالقنا 
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ومِنْ ثْمّ قال ذلك السسَّيُ: "اقتلوا أنفستكي "2070, 
غيل ذلك بإلقاء نار "مَجْر الشّهوات” في أجمة النفس9"©. كم 
يسم الب نفسّه [ عليه الصلاة والسلام ] النفس العدوً الأكثر خطرًا 
للإنسان؛ الذي يتوضّع بين حنبيه» والذي ينبغي أن بِهرّم في "الجهاد 
الأ "ب 0م 

ويتألف.القرآن كله كما يقول الرومي» من إيضاح لشرور النفسس 
الشهزاية ق تحلياتها المحتلفة 9" ويطيّى مولانا الحديت البتوئ ؛ 
"مؤنُوا قبل أن تموتوا " على هذه الحرب على النفس الشهوانية» الي ينبغي 
أن تُقتل حتى بمكن للصّفات العالية أن تحيا 2'"9. وهذا "الجهادٌ الأكبر" 
ينبغي أن يُشَنّ يوم إثر يوم ولحظة إثر لحظة» ذاك لأنّ "العدوّ القديم لن 
يقدو خالا ار عكايض لو سلاف سيل الؤادعة وات المبناية 0 

ينبغي أن تُربى النفسْ بالصّوم والرّياضات المستمرّة حتى تغدو 
حيوانًا مطيعًا - ومن هنا التشبيه تالكلك المدرّبء أو بالبقرة أو العجل 
السّمين الذي ينبغي أن يذبح أو بالحمار»ء أو بالذئب الضّاريء أو 
بالأرنب الماكر""؛ والصّورةٌ الشائعة حدا هي صورة الحصان الحرون 
الذي يمكن أخيرًا أن يغدو طيّعًا ويحمل صاحبه على الطريق الرّوحي نحو 
الهدف النهائي 2'"9. وليس ثمة نهاية للتشبيهات الشعرية رغم أنها أحيانًا 
أكثر فجاحة: النفسٌ مثل فِرْعَوْنء غير مستعدّ للإصغاء إلى دعوة موسى 
النيّ» بل يزعم أنه هو نفسه اله"", وهي التنين الذي لابمكن أن تُحيله 
أعمى انتوق القوّة العضيية لنظرة الشيع الوسس 1090 ار .فى قل أشراة 
عنيدة جدًا ومزععجة بحيث يكون من الخير للرّحل أن يعمل عَكْسَ 
تسيحنيا و كان هذا التظنبية:وغاية التوولة لأن كلضة "نفس" مرقة 
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في اللغة العربيّة. ومساعدة العقل فقطء وهو أبو الإنسان الروحي بمكن 
تهذيبُ النفس التهذيب المنشود”'*'". ولعلها صورة مضحكة: 
0 / إذا قالت النفسُ مثل القِطّة : ميوء 

كسا مجيااء امكل القطف اق هذا الك قا 
فالحيراك الحريص الدّنيء ينبغي أن يوضّع في كيس ويُيقى جائعاً بعض 
الوقت؛» أو حتى يُغْرّق. ذاك لأث النفس لاتشبع مفل جهنم 7*",. أَلْمّ 
تكن مع الشيطان في بدء تاريخ الإنسان 5*') ؟ وقد سيّبت جهودذهما 
المشتركة هبوط آدم؛ ومن هنا إن التسوية بين النفس والشيطان تتكرّر 
دائمًا في أعمال الروميّ وف أعمال الصوفيّة الآخرين. 

وإذا مامهُّذبت النفسٌ التهذيب الصّحيح, فإنه على الإنسان أن 
يكون منتبهًا ويقظًا لخدعهاء لأنّ ماهو أكثر خطرًا من أفعالها الصّريحة 
الي تظهر ف الفجور والكرْه والشّح إلخ.., مكائدها الخفية الي تحاول 
بها التغلبَ على أهل الورع ف عباداتهم. حتى التباهي بالأعمال التعبّدية 
أو الشعور بالسّعادة والأمان في الصّيام الدائم والصّلاة رما تكون 
إحساسًا مبعثه غرور النفس» لأنه 

وعندما تتصرّف النفسُ مثلٌ الرّاهد وتدّعي أنها تأخذ الإنسات إلى 
حوض الماء لكي يتوضأء فإنها قينا ستلقي به في بثر مظلمة ممجرد أن 
يصير غافلاً مخدوعا بأعمال البرٌ والتقوى الى يؤدّيها 79". 

ويستلزم ترويضٌ النفس مقارعة طويلة وصعبة: لكنها أخيراء 
وبلط الله اتشيحالة 4 متتار يله الفقنين الأخننا زه والتقينى اللوانة 
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(الى كن تشبيهها ب "الضمير", القيامة / ؟)» و عض إلى حاكة ل 

المطمثّة " (الفجر/.١1).‏ وعندما تكون قد غدت عاشقًا صادقًا لاتعود إذ 

ذاك "أمَارةٌ بالسّوء" ولا يُحتاج عندئذ إلى الجهاد لضبط ها و كبح 

جماحها”*". تسمع عندئذ نداء ربّها ومعشوقها : "إرجعي" فترحع. 
مئل الصّفر المطيع؛ إلى يد سيّدها 2"*9. وبعد أن تحرّب النفسُ القوَةٌ 
الدحفة لع العكتئ حول الكيميناء الإميّه النفنس إلى كتائن مسال 
وحنون ويُغدّى بالصّمت» عائدةٌ إلى الصّمت الأزلي» خلافا للنقفس 
"الناطقة"؛ الى تتجه نحو الكلام 9"". (وهذاء على الحقيقة: ربط 
غريب؛ لكنّ الجمع بين موضوعين غير بجتمعين أساسًا بطريقة عبقرية 
موذحي في طريقة تفكبر الرُومي). وبعدئذ تكون النفس من الموادعة 
والمهادنة بحيث إن الشاعر قد يدعو مريديه إلى أن لايخدشوا وجحهها 
الجميل بالظقر لكام "ليك "70609 ,كلها انششفرقة عاما اللو 

4 / لكنّ هذه هي المنزلة النهائيّة للإنسان. وتتردّد كثيرًا المماطعٌ الي 
يوبّخ فيها الرّومي النفس ف منازها الأولى» وتتكرّر على نحو مدهش غالبا 
صورهٌ النفس بوصفها أمّا للإنسان والعقل بوصفه أب له ف شعر الرُومي. 

والصّراعٌ المستمر بين الأحلاق الذميمة والعقل موضوعٌ أساسي في 
المثنوي. وهذه المعركة شبيهة مع ركة الب مع أبي جهل وأصحابه (وتضادٌ 
"الجهل" مع "العقل" مقصودٌ تمامًا هنا)؛ وشهوات النفس أيضًا معادية 
للرّوح؛ وينبغي أن تُعمى بإلقاء الراب في عينيها”'"©. ش 
وقد ب يُسمّي الرّومي العقل "حادِيًا ' ' والإنسان "حَمَلا"؛ ومن ثم فإن 

الأولياء هم "عَفَل لعفل" يقودون رَكْب البشريّة على الطريق المستقيم 


الذي لانزاع فيه '؟". والعقل مصنوعٌ مِنْ نور ومتّصف بالصّفات 
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التورانية» ملافا للنفس الى هي جزءٌ من الظلمة والعتمة. والعلاقة بينهما 
كالعلاثة بين الأسّد والكلب الأعمى 9" ©. والعقل أيضًا هو المنحة الي 
أغدقت على الملائكة 7 '' والي تُبقيهم في طاعة دائمة» أمّا النفس» كما 
رأيناء فشَطْرٌ من مملكة الشيطان9*". ولا يكل الرّوميّ من أن يؤكد 
بوساطة الصّور المختلفة كم سيكون الأمرٌ مروّعًا لو أن عقل الشخص 
عَمِل 0 لأنى ووقع تحت تأثير النفس”""©, أو لو أنّ النفس الشهوانية 
55 تبقي العقل ) سجيئا*'". ولو انضمٌ العمل إلى العقل لزاد ف 
النور؛ أما التفسرت فإنُها لو انضمت إلى نفس أحرىء لزادت في الظلمة 
قمع طون انو 10ل رورااركق فز شاه تل واه 
العقل سيصطاد النفس الشبيهة بالكلب ويقتلها 9""©. 

والعقل» في مقاطع كهذاء ليس هو أبدًا التناول الفكري للعالم أو 
القوة العقلاتية. وقد ربط الرّومي السَّعْيّ العقلي الصف بالشيطان. 
لعل كما يفهم هناء هو "مايضادٌ الشهوة والأغراض النفسانية "19" 
إنّه شبيٌ بالشلّمس: عندما يختفي ييقى هناك القباء الذي يغطي الدنيا 
كالليلة الللماء””''2: وق هذا العسّدد فإنٌ العقل هو مِحَّك الأنبياء 
والمؤمنين» الذين يُطُلَّب منهم العمل وفق القرآن. وهو الشْرْط القبْليّ لكل 
عمل مشروع من الوجهة الدينية» يُعلّم الإنسانٌ كيف يتابع على نحو 
صحيح وواعٍ المبادئ المقرّرة ف التشريع القرآني. وهنا يكون الرومي 
متّفقَا تَامًّا مع الموقف الإسلاميّ التقليديّ في بحال المباحث الإلية. 
رالشعص الذي على :عن اللذائد السية از كا انيد والنفستن وراعهة 
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؟ مِثْل ذلك الذي يدَعٌ حماره ويلحق بالمسيح؛ هذا النموذج / للجكمة 
والإدراك. ولغله لايعود ينصت إلى أنثات حماره المهجورا! 2 
ماحاول مولانا أن يصف علاقة هذه الملّكة الإيجابيّة بجسم الإنسان 
وملكاته الأرى. وف أحيان كثيرة يُعَدُ العقل والنفس» كما ف أعمال 
الشاعر سنائي””"' "© آبا هذه الدّنيا وأمّها. ينظر الرّومي إلى العقل بوصفه 
القوّة الى تجعل صُوَرَ الجسم الميتة تفكر”” "2. وإذ يكون العقل بجتمعًا مع 
الرّوح فإنه. يع فَصّل الربيع؛ أمّا الحوى والشّهوة والنفس فهي علامات 
الخريف الي ستجرّد حديقة الرّوح من جمالهها كله وتعلن المظهر المادّيّ 
الفقرعئ لالسلا" "2 بوالمقن سر هذه الرتكية: يد المرمياة اعد 
العقلاء في حياتهم بإبقائهم ابتين 7'')؛ وبخاصيّته الشمسيّة يحرق الظلام 
بل يجلب ماء الحياة إلى ليل هذا العا94 ' '©. وقد يشبّه العقل أيضًا بطائر 
يحمل الإنسان إلى مستويات أرفع للوحود - وهو مختلف تمامًا عبن طائر 
"التقليد" الذي يبقي الإنسان مان قاة ال 0 
والشخصٌُ الذي حُِي هذا العقل» الذي يمكنه من أن بميز بين 
الحسّن والقبيح ف مقدوره أن يستمدٌ الأمثلة من حياة الآخرين: فهو 
يفهم أن الموت أمامه. ولذلك يعمل بتدبر وحصافة مطيعا الكلمة 
اليو "2 العقل كالمفتاح الذي يفتح البابء أو كالأجنحة الي تحمل 
الإنسان إلى الأعلى” ' '2؛ وهو يحمل أثارةٌ من شذا الورد ابتغاء أن يقود 
الإنسانَ إلى روضة الورد الأرَليّة”'". وأخيرًا فإنٌ عقل "الأندال", 
الأولياء ذوي المنزلة العالية» يكون من الثقابة والجِدّة بحيث يستطيع أن 
يحضي بهم إلى ظل السّدرة في الجنّة» بعيدًا عن هذه الحيفة "الدّنها" 3). 
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بل يشبّه الرّومي الملّكَ جبريل بالتجسيد الأسمى للعقل» الذي ينتهي في أية 
حال عند هذه السّدرة؛ لأنه هناء أمام المقام الخفيّ للحق» تمتدٌ غايتها. 

القن للرقيط لاما هق على العف "جار شاك لايد 
القلب". إذ يجلس كالقِط منتظرًا أن يقتل الفئران ال تحاول أن تدحل 
هذه المدينة لتسرق الإيمان ايه منهاء وبحرّد زئيره يفزع المعتدين 
ويطردهم 7"". 

ويشير الرومي إلى فكرة أن هناك درجحات مختلفة للعقل: إحداها 
'مثلٌ فرص الشّمس". وغيرها مثل "الزّهرة أو الشّهاب"9'". ووراء كل 
التجليات الفردية للعقل البزئيّ يتوارى العقلٌ الكليّ . وهذه هي القوة 
الخفيّة الي بها يستطيع "العقلٌ الحرئي" أن يبدع آثارًا حالدة ويوجد 
حدائق لاتذبل ١9‏ ". وقد أنشأ الررومي مناظرة مثيرة بين آدم ا 

#/ا”اواحدٍ يق( أغز اله خريرك اعد آدم لأن يقول: 

... ولكنّ شخصًا كان في يده مصباحٌ العقل 

كيف يترك النورٌ وكيف يحضي إلى الدّخخان ؟ 

نال (إبليس): " أنا بلحظة أحطم ذلك المصباح"» 

فال (آدم): "لاتستطيع الرّيحُ أن تختطف مصباح الصّدّق..." 

نألف حَمْدٍ لله أنّ العقل الكلّي عاد بعد طول 

فراق الطالع الع 000 
العقل لكل هو رَأسُ نَع الحياة الروحية؛ وهو مثل مدينة محاطة بالنفس 
الكلية, ونان العقول الحزئية ثم تمضي كالقوافل"'". وتبدو هذه 
الغو 1 ددا تقريبًا في جملة الصّور المحازية عند الرومى ؛ لكنه 
يتحدّث في آنياك عن أيضاء عن العقل الكلي بوصفه البلامطً املكي 
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الذي ثر فع فيه أعلام القلب"''2: وبوصفه "عِيّدكاه " (المكان الواسع 
الذي يقيم المسلمون فيه احتفالاتهم في الأعياد والمناسبات) حيث تقرع 
الطبول*"". وبمدح الرُومي العقلّ الكليّ كما تحلى في المعشوق الكامل» 
شمس؛ ويتردّد المفهوم في أغزال كثيرة» وأحيانا بوصفه نوعًا من التخّص 
(الاسم المستعار) ف البيت الأخير كما في المثال الآتي : 

الزم الصّمت لعل العقَلَ الكلي 

يفتح لنا طريقًا ومعبرًا من العقل الحزئي 19 
والعمَلُ المزني ذكن ان يَضِلَ أمّا العقل الكلّي فمأمونٌ مصونٌ من كل 
نقص وعيب”''2. ويكرّس عددٌ من المقاطع في التوي لبيان هذا العقل 
الكلي؛ وهو مفهومٌ غريبٌ على الإسلام الأوّل» لكنه دعل أخيرًا بتأثير 
تأمّلات الأفلاطونية الحديئة. ورغم ذلك لم ينشئ الرُوميّ نظامًا 
متا كمعاصره الأسنّ منه ابن عربي» لوضع الفيوضات والصّوادر 
من العقل الكلي في ترتيب وترابط منطقي. ويستحيل تقريبًا استخلاص 
صورة واضحة لأفكاره حول العقل الكلّىّ من الملاحظات المبعثرة في 
شيعْره» رغم وفرتها النسبيّة. ومهما يكن من شيء فإن شيئًا واحدًا ثابت: 
ف تصوّر الرٌوميَ حتى العقلٌ الكل خاضمٌ للعشق؛ وهو"محتاجٌ إلى شكر 
العشق الشّافي"7' ')»وعندما يظهر المعشوق يرقص مصفقًا بيديه؟" 0 

ورغم أنّ العقل الكلي يقهر كل شيء ممُدَث حتى إنّ "أفلاطون 
سيكون بحرّد حيوان أمامه ””'": ورغم أنّ السّماوات ليست سوى 

6 مظظلة للسّلطان/ "العقل الكل" 7" حاطب الرّومي هذه القدرة العالية 
طالبًا منها "أن تغدو نَّمِلة وأن تَطْلِع وجهّها بدلاً من إخفاء 
ا سر "7 
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العقل الكليّ ثابت وغير متغيّر» وهو في الوقت نفسه "حاكِمٌ 
وحتم"” ""©: ولا تلوّثه الأحداث الخارحيّة؛ ومن ثم يشبّه بالقمر 
المضيء” ""©. إنه هذه القوّة الي تنطبق عليها عبارة "مَازاغ البَصّرٌ " 
(النجم/1١)؛‏ ويفضي هذا إلى تطابق العقل الكلي مع الب [ عليه الصلاة 
والسلام ] في لحظة العروج والرؤية الأسمى " 9" : وهذا أحد البيانات 
النظرية الفدّة في شعر مولانا. 

وكثيرًا مايقايل مولانا هذا العقل الكلي بالعقل الجرئيّ- الذي 
كو مقرلا بك ضورك "تداك والدراشات الدلمية كع اقتاذر 
على تلقى الإلخام9 ")وب إنه "العقل المدثر") نوما يفيدُ التديير ومشتط 
لقا 

العمل عقلان» أوهما مكتسّبٌ 

تتعلمه كنا مله الصّىّ في المكتب» 

مِنَّ الكتاب والأستاذ والفكر والذكر 

ومن المعاني ومن العلوم الميّدة اليكر 

فيتفوّق عقلك على عقول الأقران 

لكك تصير بحفظ ذلك مَكْقَلا 

العقل لاني مِبّة من الله [ تعالى ] 2 

ومنبع ذلك العقل في وسط الرّوح 7""... 
والعقل المكتسّبء مقارنة بذلك العقل الملهّم من جناب الحقّ» مثلّ الماء 
المندفع من الشوارع إلى البيت» ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد كثيرًا على 
هذا العقل الحزئي الذي يمكن أن يقود الإنسان إلى طريق مسدود - وقد 
حدث ذلك حتى للمَلَكيْن هاروت وماروت» اللذين اعتمدا اعتمادًا تامًا 


يف 
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على عقلهما الملكي. وعلى الإنسان من ثم أن يتخذ العقلّ الكلي وزيرًا 
له. لأنّ ذلك العقل لايخطئ """؛ نورّه يضيء الآفاق» في حين أن 
العقل الحزئي النيدر ننم 3 الكتب "؛ أي يغوي الإنسان بالأعمال 
العقليّة غير المفيدة وحتى الْخطيرة0""". 

وف بعض الأبيات يتحدّث مولانا عن النفس الكلية» الي ترى في 
أية حال أمام "الفارس الملكي لأمر قلا " (شهشو ار أَمْر قل > بالفارسيّة)» 
أي أمام النبيّ» عاجزة مثل طفل يفيك 0ك 

ويصف الرّوميٌ في قالب الشّعر طريق الإنسان في هذه الدّنيا : 
هو امه - 500 سار لس , 

مِنْ مَيْلٍ الرّحل والمرأة غلى الدَمْ وتحوّل إلى مني 

وعندئذ مِنْ تَيْنِكَ القطرتين انتصبت خيمة ف الهواء . 

/ وبعدئذ جاء اليش "الإنسان" من عال الرّوح». 

العقل صار وزيره ومضى القلب وصار ملكا . 

وبعد بعض الوقت تذكر القلب مدينة الروح 3 

عاد اليش كله ومضى إلى عالم البقاء 9"). 
العقل يقينا ضروري ضرورة الوزير لإدارة المملكة» ونموذجي أن الرّومي 
كثيرًا ما استخدم صورًا من محيط اللشُرّع ليشير إلى الواجبات الطبيعيّة 
للعقل: فهو المف 9" أو الشّحْنة الذي يحافظ على القلب نظيفا 79" 
أو حارس المدينة - ولكن عندما يظهر السلطانٌ نفسُه. ماذا ينبغي على 
الشرطيّ أن يفعل؟ وعندما يُضاء ليل الحواسٌ بالشّمس المشرقة ماذا على 
الدارين أن 0م 
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3 00 : : 0م 

كالشسين 2( أو سيتللاشى مث شوعة أمام الشمس 0 وأن تأتي بالعقل 
07 أمام الحق يكل أن تأي بشيءِ أدنى من ا ثم . 

إذا وصلّت إلى بابه فطلق العقل؛ فإنه في هذه السّاعة 

يكون العقل ضررًا لكء وقاطع طريق. إذا وصلت 

ليده فم تك لزاون 
العقل حركون تقرشا عام وتنهو ره ارس" ساحن التعيول" كنا 
يقول الشّاعر الفارسي) عندما يرى هذا السُكْرٌ الرُوحيّ المدهش الذي 
ييحظر الوصول إليه إلا على العاشق الصّادق9؟, 

يصوّر الرُومي العقل في صورة القوة التربوية المفيدة في الحياة» رغم 
ابتذالها النسبي» وهي قَوّهٌ ضرورية حتمًا لِدَخْر إغراءات النفس الدنيفة: 
وظيعة القيمة بقدر مامي مرتبفلة بالمصدر, بالعقلي الكلي؛ مبدأ الحركة 
والنمو. لكنّْ النفس أسمى من العقل» عندما يحييها العشّق والشوق: 

ليس كالعقل الذي يكتشف» ولا كالنفس المملوءة بالعداوة» 

ولا كروح حيوان الأرض - تمضي أنت إلى نفس النفس 9* | 
تمضي النفس إلى "الوطن"؛ كالماء في القناة 9*)؛ على أنّ صورة طائر 
التتفس استخدمت أيضًا مئات المرّات ف أشعار الرومي. لكنه مثلما أن 
العقل الحزئي يعيش باتصاله بالعقل الكلي» تحتاج النفس أيضًا إلى ارتساط. 

دائم "بنفس الس" المبدأ الأعمق / للحياة الرّوحيّة: يتساءل الرومي 

كيف تكون هذه الفاغ مِن اللحمء الإنسان» قادرةٌ على سق الجبال 
عساعدة الجسم والنفس؟ أمّا على الحقيقة فإ نور كفس ؤِرهاد حفار 
الجبّل يمكن أن يشق الصخور فقط؛ أمًا نور نفس النفس فيشق 
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ال 11 كمنا ر يحبر الفرات عن الي [ عليه الصلاة والسلام ] 
(القمر/١)»‏ الذي كل ب 5 أسهى تل للإنسان» التمنسَيد بدا التفين 
الذي يحرك العالم؛ لأنّ "5 فس النفسِ مظهر الله" 3 تان الل 

وقد وصف الرّوميّ ف صُوّر شعرية السيّدةٌ فس وحاتون جان- 
بالفارسية) ال هي سيّدة بيت الجسم الصحيحة: 

عندما تذهب النفس, هيَئٌ لي مكانًا تحت التّراب» 

فالتّرابٌ يكون في المنزل» عندما تذهب السيّدة 49©., 
ومثلما يُحِسّ مولانا أنّ قدرًا حدّدًا من العقل مخفي حتى في المخلوقات 
الدنيا» كما هي الحال في الجمادات2؛ "©) يعرف أن 0 5 
رح و ا حي ار نفس الإنسان أعلى من 

نفس الحيوان» ونفس اللاك أيضًا أعلى من نفس الإنسان؛ ولكن أعلى 
من نفس الملاك نفس أولئك الذين تُطهر قلوبهم: وهذا مبعث أن آدم 
[عليه الصلاة والسلام] كان موضوعٌ سجود الملائكة 9؟"©. ورغم ذلك 
فإنَ هذه النفس حيّة فقط طاما أنها مرتبطة بالنور الإلهى : 

ولو عانق اشير عه لوزن هذا الشّعاع 

ما قال الحقّ عن الكافرين 'إِنْهِمٌ ميترن " :"© 
إنّها 17 شمعةٍ تحترق ب "الشّعلة الربانية "9" ©» أو بتعبير آخر مثل النافذة 
الي يمكن أن تفتح نحو ال حيت شك 'رسالة الله" أي الإلهام؛ أن تأتي 
من خلال النافذة ”*"©. وبيتٌُ ليس له مشل هذه النافذة مِثْل جهنم 
والمعنى الحقيقيَ للدّين: المضمونٌ الأوحد للتّعليم النبوي والعرفاني» هو أن 
على الإنسان أن يفتح نافذة النفس هذه. وإذ ذاك فقط يكوت الإنسان 
.قادرًا على أن يشترك في الحركة الكونية العظيمة. والنفس البشرية الفردية 
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لابمكن أن تفهم هذه الحركة الشاملة لمبدأ النفس طالما بقيت مغلقة؛ وبعد 
فتح النافذة ومشاركة النفس الربَانية فقط ستّحس بأن المؤمنين» رغم 
انفصالهم بعوائق الوجحود المسدي, متحدون في النفسء ويهتزٌون في 
إيقاع واحد””". ولا اعقلاف باق بين أنفس الأولياءء كما يصف 
الرّومي على نحو رائع العشاق الذين هم نفس واحدة "وكوت كل منهم 
في عشق الآحر" 2"79, 

19 وفي مقطع طويل من الكتاب الأخير من المثنوي» وق وقت/ يتراءى 
أن الرومىّ كان فيه أكثر اهتمامًا بالمناقشات النظريةء حاول مولانا أن 
يصور ا المحتلفة للإنسان وأن يعطي حدودها؛ لكنّ الخطوط 
ليست دائمًا اتوي على نحو واضح 9" إنهيات] يسمي المبدأ احيي 
"نفس" » وأحيانًا يسمّيه "رُوحًا ": وهكذا يكتب في الجزء الأخير من 
المثنوي بإفاضة عن "الرّوح" الى تكون أثناء نوم الإنسان مختفية ومرفوعة؛ 
لأنها "ين أمْرٍ ري" (الإسراء/ 8) 79" 

حاء النوم مِنْ أجل أن يأحذ عقلك» 

كيف ينام المجنونٌ؟ ماذا يعرف المحنون عن اللّيل ")م 
أمّا في"'فيه مافيه" فيقول العكس تماما : 

النفس شيء والروحٌ شيءٌ آخر. ألا ترى أن النفمس 

في المنام تسافر خخارجا والرّوح في الجسد؟ أما تلك 

النفس فتطوف وتتخير 80"... 
ولايد «افبترة اوري نظام "سيكولوجي" صحيح من بيانات 
الرّومي المتناقضة غالبًا. فهو أحياثًا يسمي النفس المبدا الحرّك وفي أحيان 
أغّر "الرُوحَ" الذي تكون الأعضاء مطيعة له مثلما تكون الأرض مطيعة 
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للك ".رول شك في أن الروح أعلى من "المونث والمذكر"2 وهو 
غير مقيّد بحدود تارحية”7": وهو قادرٌ على تلقي الوَحْي الإمهيّ ولذلك 

فهو أكثر خفاء من العقل ('“. إِنّ طبقات عر الإنسان واحدةٌ أثر 
الأخرى» والنفس الشهوانية» والعقل؛ ينبغي أن تُنحّى حتى تُزال ل 
الحجب الي تسير ذلك العضو القادر على تلفي الوحي الإلحي. 

ولكنْ أسمى من هذه الأجزاء جميعًا القلب» كرسي العشق. وثمة 
أبيات عديدة حول القلب» الذي يوصف على نحو أكثر 0 وتُمدّح 
صفائه» ويُحكى عن أحزانه في أبيات مؤثرة. ذلك لأنْ "أهْل القَلب" هم 
العشّاق والسالكون الصادقون؛ بعيدًا عن الجسد الذي يجرٌ الإنسان إلى 
مستنقع الماء والطين 69", 

وكثيرًا مايُتحيّل القلبُ طفلاً يطلب حليب العشق؛ فهو مولودٌ من 
الجسدء لكنه ملك الحسد "مثلما يلد من المرأة وجل لوده 

ومن "ماء حوض القلب" يشرب الحسدٌ كله ويتطهّر» رغم أنه بين 
"بحر الجسد وبحر القلب" يقام برزخ لايتجاوزانه (الرحمن/ .0 19" 
0 أن يدفع الإنسانُ الصّدقات من جسدله فَإنّ الحقّ سينمّي 
100 ئعة ف قلبه 6010 

000000 "0 

كثيرة» ذلك لأنه 03 الماء الذي سيغدو منتنا عنديا يي كن: 9" ب لكنة 
أيضًا ملتهبُ مثل جهنّم؛ بل أكثر من ذلك: تستطيع حرارُه أن تحرق 
حهنم ولا تتفادى ماء البحر '©. ولا يكف الرّومي في أغانيه عن 
مخاطبة هذا القلب الذي لايهداً ولا يستقرٌ في مكانءيتشوق ويعشق» 
والذي يهجر الجسم ويلحق بالمعشوق أينما ذهب: 
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ميقن كس لني 

قال املك " ص بمضي إلى جنابي ! 

وإذ يكون تائها في "بحر العشق"' "©» فإنه يضيء الأعين؛ وهكذا 
فإنَ "نور العين من نور القلوب" "". 

وهذا القلبٌ هوء في الوقت نفسه؛ عرش الله الذي نزل بشأنه 
التعبير القرآني "الرحمنْ على العرش استوى" (طه / ه) ”'"". وهو "منظرٌ 
"يوك قر فيه قلي عناذاق انيد مرا سكن لهاك لكي 
للعام بحيث إِنّ الحقّ [ سبحانه ع يرى هذا العالمَ في قلب الإنسان 9"", 
وصررة المرآة شائعة: وينبغي أن تُصّقّل بالتّقوى والأعمال الصالحة 
والعشق حتى 0 أن يرى فيها 'عُلوم الأنبياء دون كتاب 
ودون معلّم وأستاذ" 599) . ويل هذا الصّقل الستمرّ يجعسل القلب يشبه 
"المرآة الصينيّة"9"", بحيث يكون قادرًا على تلقي الوحي»؛ نور 
الحق”"2. وبسبب ارتباطه بالتور الإلهيّ الذي يشم في المرآة الصّافية؛ 
يمكن تشبية هذا القلب ب "يثلكاة الح " 7" وهو حي فقط بفضل 
الور الإلمي؛ وشفاف بسبب أشعّاته» كما يقول الرّوميّ مستفيدًا من آية 
القور (القور/ 70م 9" ". 

على أن التشبيه الأكثر شيوعا هو تشبية القلب والبيت؛ الذي عرفه 
الصّوقيّة منذ أواخر القرن الرابع المجريّ (١٠م)‏ على الأقل» عندما كتسب 
أبو الحسين التوري قِصّصه الرمزية 7" ©. فالبيت يننظر أن يسكنه "ضيف 
الروح المحبوب"» المعشوق الإلحي» كما وعد الحق : 

لايسَعن أرضي ولا سمائئي ويسعئ قلبْ عبدي المؤمن 


(4كك)2 


2 ا 
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وهو فالقلا بحيث لايبقى فيه صَّنّم عندما يشاء الزائر 
الإلهيّ الدّخولء أم رب تخريًا تامًا تحت ضربات الحَّن بحيث يظهر 
الكنز على تحو مفاجئ - وان يُحْدِث هذا اتلافا في النتيجة. لأنّ الحو 
وعد : 
أنا عنْدَ المنكسرة قلوبهم من أجلي8”7". 
/ وصورئه - صورةٌ المعشوق - تستقرٌ في "القلب الشبيه بالصّدّفة مفئل 
اللؤلوة " "*", وهكذا فإنٌ العاشق نفسه ليس له مكان فيه؛ الاسم فقط 
يظل منه؛ ولا شيء آمر9*". لأن اتقيْن مِنَ ال " أنا " لامكن أن 
يُستوعَبا في منزله الضيق 0" , 
والقلب أيضًا بستانٌ رائع» وهذه أيضًا صورة قديمة من أَيَام الْنُوريّ 
عَلَى الأقل : قند يكوق ظاهركا صخراءً لكت مسري غلدى الأزاير 
ا 2 5 0 1 ع رهم" 
والرّياض» اليّ تُروى بغيث الرحمة وتُنمّى بنسيم الرسائل الإهيّة 779. 
وتُمَدَ صورة البيت إلى صورة بناء مقدّس: القلبٌُ هو المسجد الذي 
يتعبّد فيه الجسم ولا عدو يمكن أن يدل هذا الحرم ليلرّثه 49" إِنّه 
الممسجد الأقصى» الممسجد اعدو ادن ال كا أو هو الكعبة 
ياة وعلى غرار النفس» يفتح نافذةٌ نحو الغيب وهكذا يستطيع 
العاشق أن يصغي إلى الكلمات الي يتكلمها المعشوق غير مريت 88", 
هناك دائمًا صورٌ حديدة؛ مفعمة بالشّعر وأحيانًا غريبة: 
القلبُ قارورة زحاجية يقيم فيها المعشوق الإلهي مثل الحشَي» ومن 
ثم يغدو الإنسان ساحرًاء يدعو هذا الجتي برقئ سيحرية 17". ] 
عشّقه يضمٌ قلبي المتألم على كفه ويشمّه 
وعندما لايكون هذا القلب طيبًا » كيف له أن يكون 


و: 
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0307 
وعتدما يحترق القلب جيّدًَا بشعل العشق”"©, عندما ييحمّص مفل 
الكباب» كما يقول الشاعر» ستصدر عنه روائحٌ مختلفة يعرف بها 
المعشوقٌ طبيعئّه الصحيحة. وفي غرَّل مخصّص لأعاجيب القلبء بمدح 
الرويّ هذا القلب الضئيل الحجم., الذي هو من القوّة بحيث يضغط 
السّماوات كالسّماط» ويعلّق مصباح الأزّل على نفسه كما لو كان شمعة 
غاية في الصكّر 9" '©. اليبس القلبُ مل سليمان» بين ايذية افيه الن 
بالأسرار» الذي علق تحت سلطانه كل شيء ؟ ©" وهو يقود الإنسانً 
نحو البقاء» الحياة الأرَليِة في الله ني حين أنّ الجسم يبمضي باتججاه 

الفناء”" "42 ثم إن كل شيء جميل يس فلى :تشقن معو لكان 
عليه إأن ابراطة لقني ناهر ل ولق برا لول اشنا 
روتمود - بالفارسيّة ) 19". 

رهكذا فإنّ "لم الإنسان" عند الرومي - إن أمككن تسمه بهذا 
الاسم العلميّ - هو وصُفٌ لمرتبة الإنسان العالية» تلك المرتبة الي يميل هو 
إلى نسيانهاء الي ابتغاءَ أن كس ع يحلايك رطابية ننه أن يطرح 
حُجَبّ الجسد والنفس الشهوائيّة والعقل الزئي إلى أن يصل إلى عالم 
القلب المدهشء الذي يكشف له الحقّ في جماله وعشقه. 
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" وما أرساناك إلأرحمة للعالمين " 


(الأنبياء / لاء 0( 
2 


النبوة في آثار مولانا : 


0 / الإنسانُ و الكائنات المحلوقة؛ كه من الحدادن بد 
الأنبياءُ على الجملة وني الإسلام على جهة الخصوصء أعلى نقطة ممكنة 
في التطوّر الرّوحي؛ مما يعت أنهم يتمتعون بأقصى درحة من القرب من 
الخالق [ سبحانه ] . 

وعشق النبي تحمّد. المسمّى بالاسمين التشريفيّين "مد" 
و "مصطفى"”» أحدٌ الملامح البارزة للحياة الإسلامية على الجملة والتفكير 
الصوق على نحو خاص. وكثيرًا مايلاحظ المرء العلاقة القويّة للصوفيّة» 
ومن ثم خلال الدّينء بنبي الإسلام [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي 
"يتعلّق به تعلّقَ أبي بكر بالمصطفى" عندما أمضيا ليلة في الغار في 
طريقهما من مكة إلى المدينة "2. فأمئنُ علاقة ممكنة لحبيب واثق وجدير. 
بالثقة بقائد المؤمنين تكون تموذجًا لعلاقة الصو بال . 

لو عاديت الصباح لكنت حفاضًا ؛ 

ولو أنكرت أحمد لكنتُ و 
ويحضّ الرّوميّ الإنسان على أن يتأمّل ماحوله: أليست آثارٌ الي حيّة بعد 
مضي ست مائةٍ وحمسين سنة ؟ (" عليه أن يغدو خادما ل "لولاك", وأن 
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باحق لقية من "لولاك"9, أي إِنّ عليه أن يقبل الحديث الذي وفقّاله 
حاطب الحو [ سبحانه ع محمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ]» قائلاً: 

" لولاك لما حلقت الأفلاك " . 

هذا القولٌ الربّانيّ هوء على الحقيقة: المنبمٌ الصحيح للخلق 
وللحركة, وللعِئّى 7 ذاك لأنّ محمّدًا المصطفى هو غاية الوحود 
ومعناه. وفي الأثّر أنه [ عليه الصلاة والسلام ] قال: 

كنت نيا وآدَمُ بين الماء والطين 20 
ورغم ذلك قال باس 

ياليت رب محمد لم يخلق محمّدًا ! 
لأنه : 

"قياسًا إلى ذلك الوصال المطلق" الذي تمتع به مع الح 

ليس عمل النبوّة هذا كله سوى "مشقة وعذاب وألم "". 

١‏ / والمستيقن أن "كل ني وكل وَلِيَ" له طريق خاص في تعليم الخَلْقَء آنا 
ف الله فإنهم متحدون )؛ وهم بجحرّد وسطاء يتوسّطون بين الإنسان 
والحق؛ الذي هو المشري. ومكافأتهم عندئذ رؤية”' المعشوق. ومحمّد 
[عليه الصلاة والسلام] خاتم النبيين (الأحزاب/ )5٠‏ وهو ينفذ ماعلّمه 
أجلان دفن الأنجاء: 

ويرى الرّومي النيّ مُعِيئًا وقائدًا؛ وعندما يقصّ حكاية مرضعة النِيّ 
"حليمة"؛ الي كانت حزينة عندما افتقدته» يقتبس قول الرّحل العجوز 
الذي حاول أن يعرّيها : 

لاتغتمي: فلن يضيع منك؛ 

بل إن العالم كله سيضيع فيه 0"). 
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ولا جدال في أن ذلك كان شعور كل مسلم صالح في القرن السابع 
الحجري ١١(‏ م). 

وقد اعتمد الرّومي كثيرًا على الأحاديث النبوية في آثاره؛ يوردها 
على نحو صريح أو يومئ إليها مئات المرّات. وتتخلل ذكريات من سييرة 
محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] لغته الشعريّة ويطفح مثويّه بالقِصّص الي 
تذوو طول ناته كن جاع الكفارد اويا رهزو كن دك إن روه 
الشابة المحبوبة السيّدة "عائشة"؛ وكيف جاء نهم وأساء الأدب تمامًا بعد 
أن أكل اك قي ايها الى إن امايفلن الحجرة الي بات فيها 
الضّيفْ غير المدعو”'', وحكايات أخحر كثيرة. محمّد [ عليه الصلاة 
والسلام ] مثال الرأفة والحكمة؛ ويُستشهد كثيرًا بحكايات تتصل 
بشخصيته في "فيه مافيه", حيث تؤوّل» كما هي الحال في المثنوي» بمعنى 
صوق. 

وتغدو هجرة محمّد من مكة إلى المدينة رمرًا للرّحلة الروحيّة: 

ألم يَمْضِ المصطفى في رحلةٍ نحو يثرب» 

إذ ظفر بالمسلطنة وغدا حاكم مائة دولة ...6 9') 
وعلى النحو نفسه؛ في مقدور الإنسان أن يجد مملكته الرّوحية فقط بترّك 
البلد الذي وُلِد فيه» أي عالم المادة» ويطوف في الطّرق الصعبة كما تعلم 
من شيوخ الطريق ليظفر ممملكة الروح وأخيرًا يسخر الدنيا. وبعد أن 
عاد إلى مكةء حطْم النيّ الأصنام”"©؛ واتباعًا لمثاله فإنّ الطَالب الذي 
أرسى دعائم بملكنه الرّوحية سيعلن حُكُمَّ الحقّ في كل مكان» سيحوّل 

عال المادّة إلى/ ملكوت الله. على أنّ موضوع الرّحلة؛ لمحتب جدًا إلى 

الصوفية في كل الأديان» كثيرًا مااستخدمه الرومي في سياقات مختلفة؛ أمّا 
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هذا الارتباط بهجرة الي [ عليه الصلاة والسلام ] فيبدو موحياً على نحو 
خاص . 

والآلامُ الي واحهها محمّد [عليه الصلاة والسلام] يُرمّر إليها عادة 
في صورة أبي لهب الذي هو, عند الروميء الكائن البشري الوحيد 
المحروم مِنْ لهب العشق الإلهي 77 ". 

والمجموعة الكاملة من القصص الى رويت حول البيّ على امتداد 
وان مود أصداؤها ف شعر الرّومي. وهو مولّمٌ جدًا بقصّة الجذّع 
الحنان: فقد استخدم محمد [ عليه الصلاة والسلام ع] هذا الجذع د 5 
الاتكاء عليه أثناء وعْظه؛ وعندما أنشئ له منبر مناسبٌُ ترك الحذعٌَ - فبدأً 
الجذع المنزوك بالأنين. فهل الإنسانٌُ أدنى من جذع النحل بحيث 
لايتحسّر عندما يُفصّل عن معشوقه '©؟ فالجذع الذي يكن والحجارة 
التي تكلم هي جميعًا مَنِحّت الحياة. العوام وحدهم يَعَدّونَ هذه الأشياء 
نه نا شعور؛ أمّا أمامً الله (ويمكن أن نضيف: أمام أولفك الذين 
يعيشرن في الله) فإنها "عالمة ومطيعة"9". 

وثة معجزات أُخر تفيد في إيضاح المنزلة العالية للنبيّ [ عليه 
الصلاة والسلام ]: فالمنديل الذي استخدمه ف مسح وجهه ويديه لم 
يخزق بنار التنرر: لأنّ النور المْحمّدئي الذي أشرب به كان أقوئ من 
النيران”'؟» كما في الحديث الذي يشهد بأنّ جهنم تخاطب المؤمنّ 
الصّادق بهذه الكلمات: "نورك يطفئ لهي ". النورٌ الإلميّ المنجلي بالنبي 
والمومنين غير مُحْدَتْء أمّا نار حهنم فَمُحْدَنّة وهي من ثم في مرتبة أدنى 
ومرتبطة بالزوال. 
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ويتفق جلالُ الدّين مع شعراء فارس في شيراز الذين عرفواء من 
عزلذل عنديف اغنه ان الوروة متروسى؟ "عرق لسن املف لقم 
ولأنّ حسد البيّ كله كان طاهرًا فخ أئلة حايسة بوقلبية كد أخريسة: 
الملاايكة وغسلته. فد كان أرجًا وجميلاً وناقلاً للنور الإهي» وليس له 
ظلٌّ ؟". ولأنه روّض غرائرّه الدنيا ترويضًا تامّاء ففي مقدوره أن يعلن 
أن شيطانه صار مسلمًا وطاوعه في كل أمر”' ': وهنا أيضًا هو النموذجٌ 
سوق الذي علية أن ييدب:غرائره الدنيا لسذلها قاسزية شن بيه 

1 م اننا مفيدة (مثلما أن اللص المتارقع تقد وي عنارا لتر / 

لأنه يعرف كل حيّل الجرفة ...)20. 

على أنّ إشارات القرآن إلى مشاهدات النجي [عليه الصلاة 
والسلام] ليلة عُرج به كانت دائمًا موضوعًا رئيسًا للشعراء والكتّاب 
الصوفيّة» الذين تعرّفوا في ور 00 '-السورة 7ه- الوصف الكامل 
لمقام النبي: كانت المناند كات تون أو أدنى ”"' بين النبيّ وما 
لايرصف بالأفق الأعلى؛ لكن بصر محمد [عليه الصلاة والسلام)] مازاغ 
في حضرة الحق» الشّمس الإهيّة المشعّة”"2: وهذه على نحو دقيق حال من 
بلغ درجة الحياة الكاملة بالحقّ [سبحانه] ولا يرى سواه؛ غير منشغل 
بصور وأشياء خارجيّة عداه. ويضمن الرٌوميّ أيضًا إشارات إلى الو 

ع عَبّس" الي فيها انتقد الموقف غير الودّي للنبيّ [ عليه الصلاة 
د أعمى” ". وغينّ عمن التعليق أنّ الإشارات إلى 
مهمة محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] بوصفه حاتم الأنبياء تنَردّد كثيرًا : 

الأعحتام الى تركها الأنبياء [ السابقون ] 
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فتحت بدين أحمد. 

والأقفال الي بقيت مُقفلة 

بكف " إنا فتَحْنا " تحت (س1/48) 

وهو شفيع ف هذه الدّنيا وفي تلك الآخرة: 

في هذه الدنيا للهداية إلى الدّين الحقٌ» وفي الآخرة 

(للدحول) إلى المجنة 7 59 
وقد جاء محمّد [ رحمة للعالمين ]: 

يارحمة للعالمين [ الأنبياء/٠].‏ أعط مِنْ بحر اليقين» 

خَوهرًا لأهل الأرطن اوازاخة اسك 019 
وههنا فإنٌ ربط "الرحمة" ب "غيم المطر", الشائع كثإرًا في الشعر 
الإسلامي؛ مقصودٌ على الأقل: فالنبي» إذ يستمدٌ قته من البحر الإلههي 
مثلما تتغذى الغيمة من البحرء يحرّل قطرات مطر الحكمة والرّحمة 
واليقين إلى لالىئ. وفيه يكون فعلٌ الحق بوساطة آلة الإنسان دون أسباب 
ثانوية أكثر حلاءٌ ووضوحًا: هكذا يذكر القرآنُ معجرة معركة بَدْر في 
السنة الثانية للهجرة /574م: " وما رَمَيْتَ إذ رميت ولك الله رمي" 
(الأنفال/7١).‏ ولأنّ محمّدًا [عليه الصلاة والسلام) عاشق في الحقّ 
وبالحق فإنّ أي عمّلٍ لم يكن عمله بل مبعئه الحقّ - ”” ومن ثم فإنٌ 
موضوع السهم الذي يجيء من عالم الغيب دون قوس يشير كثيرًا إلى 
فِعْل الي أو أولئك الذين بلغوا المنزلة الأخيرة من الولاية(*". 

4 وإحدى الحوادث الخارقة للطبيعة المتعلقة بابي [عليه الصلاة والسلام] / 

هي حادثة انشقاق القمر. وهذه المعجزة» الى تفسّر من ملاحظة سريعة 
في بدء السّورة؛ 5» عدّت دائمًا إحدى أسمى مآثره : 
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يشقٌّ المصطفى القَمَرَ ف منتصف الليل» 

فيأحذ أبو لهب ف الهذيان بسبب ماألم به من غيظ. 

وهذا المسيحٌ يُحبي الموتى» أمّا ذلك اليهودي ‏ 

فينتف شاربّه من الغضب9". 
وتوضع معجزة محمد جنبًا إلى جنب مع معجزة المسيح, لأن كلتا 
المعجزتين أثّرت في الكافروو انيرا متلا مره غضبهم. وانشقاقٌ القمر 
بإصبع البىّ أسمى سَعادةٍ يمكن أن يظفر بها القمر ». فلماذا إذا ينبغي 
ايقل الأنبان كالقيومة حي نماله:00) ولكن لبن القمر ودف 
بل السماء والأرض انفطرتا من السّعادة عندما ظهر محمّد على الأرض: 

تنشق السّماءٌ من فرحتهاء 

وتغدو الأرضّ كالسّوسن بسبب انعتاقها "". 
وا دده اين الانز "97" رنذلاف يش أممارة لخاد 
الي تحيط به إذ هو هادي الطريق ”" وهو غيرٌ عابئ بالأعداء الشبيهين 
بالكلاب الذين يهرونه من دون أن يعوقوا سفره المبارك9 ". 

ولذلك فإ العارف الذي اتصل بنور محمد يمكن أن يزعم: 

شق القمر يوز المصتطفع :69:1 

وقد تطوّر مفهوم "النور امحمّدي" في النصف الأوّل من القرن 
الرابع الهجريّ (١٠م)‏ وهو يشكل موضوعًا لكثير من الرسائل العلميّة 
للصّوفية والحكماء الإهئين 7": إنه نورٌ من نور الحق» متقدّم على كل 
الأنوار المحدثة؛ وهو يتخلل الخلق كله ولا يدع حالاً لأيّ ظلمة :. 

ارتدى الكفرٌ تياب الجداد السّودء إذ وصل نورٌ محمّدء 

وفرع طبلُ البقاء» إذ وصل الملّكُ المحلد 9, 
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ول :هذا الور شير :مورة "لقص" انول ميات :و المح 
كما ذهب إلى ذلك دائمًا الصوفيّة الأوائل: تفسير السّنائي الشعري لهذه 
السورة ف قصيدة طويلة في مدح النبي محمد [عليه الصلاة والسلام] هو 
التعبير الأكثر بلاغة عن هذا الإحساس””. وقد تبنى الرّوميٌ هذه الفكرة 
أيضًا. وف صور مدهشة يق على هذا النور» الذي يضيء الطريق 
للمسافرين والذي يشمل شعاغه اللألاء كل شيء ”*2. ويوجد هذا النور 

هم؟ ف آلاف/ التفرّعات ف كل أنحاء الدذنياء و 
لو أن محمّدًا مرّق الحجاب عن فرع واحدء 
رَقَ ألفُ راهب وقسّيس الرّنار”؟». 

يشمل جماله العالّم”'»» ونورّه مضادٌ للسّوداء وللشهرة إلى المرأة 
والشروة؛ يحعلُ النفس لألاءة 7 ويجلو كلّ ضروب النلّلام» ويوحّد كل 
الظلال ذوات الأطوال المختلفة» وكلّ الألوان ذوات الدّرحات المتباينة؛ 
وهكذا إلى أن تغدو الظَلالٌ جميعًا رَهْنَا في يد تلك الشمسء أي مستغرقة 
ا 

نورٌ محمّد هو المصدرٌ لكل عشق: عشق الصّوفّ واشتياقه إلى الحق 
يصدران عن الدور الأزلي محمّد الذي هو حقيقة كل نبوّة وولاية 
وجوهرهما..."” ©. ومن هنا كثيرًا مايوصف النيّ بأنه التجسيد الحقيقى 
للعشق"'2» وَيُطْلْبُ من العاشق أن يُمّْسيِك ب "رداء أحمد"؛ وأن يسمع 
أذانَ صلاة العشق مِنْ قلب بلال0, موذن ا الحبشي المحلص. 
العشق» كما يقول الرّومئ؛ شبيةٌ ب "بحيء المصطفى وسئط الكفار"59. 

وقد تحلى العشق الإهىّ على أحسن صورة في تحربة الإسرا 
الرّحلة الليلية» العروج إلى السّماءء الذي يشير إليه القرآنُ (سورة 
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اث برها سم 


الإسراء/١):‏ " سَبّحَانَ الذي انعرف دده لد ". وقد لتر مناه 
الرّحلة اللَيليّة على الأقلّ منذ أيام بايُزيد البسطاميّ بأنها النموذج الأصلي 
لطيران الصّوق إلى الحضرة الإلهيّة المباشرة ومن ثم بأنها رمز لأسمى تحربة 
روحيّة. فالبيّ الذي "كرّس يومّه للعَمّل والكسلبء وليله للعيتشق" 
(الإلطي)7 27 أن "قلي كان بن بعس الى تاميث عيواة "كما اراق 
الحديث» صعِد به على "البُراق", الذي أضحى اسمّه بين جمهرة أهمل 
العرّفان وخاصة الرومي تاونا ل ا" الوية 41500 روا أخزد اتعييي أ للق 
العطاق التقيتو ين الدين ل يتيبجيوا ور نا كردق اليل الفريية الوزاقه 
تكون لدى الآخريه9". 
وفيما يتصل بعروج البيّ» صاغ الرّومي واحدةً من أجمل صُوّره: 
في الحديث أن حبريل؛ دليل الرّحلة السماوية» ظلّ حارج الحضرة الإلهية 
الي أذ للنبيّ [عليه الصلاة والسلام] بن يصل إليها؛ لأنه حتى ملّك 
الوحي لم يجرؤ على الطيران أبعد من ذلك خحشية أن يحترق جناحاه: 
وهكذا يُضحي حبريلٌ الرمرَّ للعقل الذي ليس ف طوقه أن يتجاوز نقطة 
5 محدّدة2””0. وحيث يبدأ الحديث الحميم/ عن العشق ومعرفة العاشق» 
يغدو العقل غير مقبول» حتى لو ظهر في مظهر الملائكة. ومهما يكن فإن 
البيّ [عليه الصلاة والسّلام] استمتع ب "وقت مع الله "2*99. وفي هذا 
التفسير للمعراج؛ الصّعودء لخص الرّومي موقفه الكامل إزاء العقسل 
الاستدلال الذي. رغم أنه نافعٌ وضروريّ مشل جبريل بوصفه ذليلاً ف 
حطوات الطريق الصاعدة» يغدو عديم الفائدة عمجرّد أن يصل الْطَالبُ 
إلى خلوة الوصال حيث يظهر مير العشق الذي لاينطّق به. 


ثالغا - المباحث الإهية عبد الروهي 372 


ووفقًا للتقليد الإسلامي» يُبَشّر بالبيّ [عليه الصلاة والسلام] في 
الأناجيل بوصفه أحمد””"2» الشفيع (الصف/7)), واسمّه أحمدء هواسم 
الأنبياء جميعا” '©. ويعرف الرّوميّ الحديث القدْسيّ الذي قال فيه الحق: 
"أنا أحمدٌ دون ميم"؛ أي "أحَد", وهو حديث را يكون وضع في أواخر 
القرن السّادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» ذاك أنه يرد مرّات عديدة 
في أعمال العطار””») لكنه لايوجد في شعر السّنائي» وليس نادرًا أن 
يشير جلال الدّين إلى المحانسة بين أحد وأحمد: 

نسّجّ ال "أَحَدَ" الريش حول وجهه حشية الحسدء 

فهتفت نفس "أحمد" مِنَ الاشتياق إليه : "واشَوقنا " 8" 
وفي كتاب "فيه مافيه" يذكر مولانا اسم معين الدين بَرفانه الذي غداء 
بسبب حرف اليم "معينَ الدّين"» أي مساعذا للدّين؛ ندل سي أعنين 
الدّين"؛ أي ذات الدّين: ويؤكد ذلك عند مولانا أنّ الزيادة على الكمال 
نقصان. وتلك هي الحال ف ارتباط أحمد وأحد: 

الأحَدَ كمال. وأحمد الآن ليس في مقام الكمال؛ وعندما 

تزول تلك الميم يغدو كمالاً كاملاً. يعن أنّ الحقّ محيط 

بكلّ شيء» وأيّ شيء زذت عليه يكون نقصانا 29. 
ومهما يكن؛ إن الرومي لايشير ف هذا السّياق إلى القيمة العددية للميم؛ 
الأربعين» فيما يتصل بالدّرجات الأربعين للصّدور عن الحق الي تفصل 
بين الإنسان والحقٌ» إذ يترك هذا إلى منظري الصّوفية المتأحرين""2. وفي 
بيت مثير يتحدّث مولانا عن شمس تبريز» "مؤنس أحمد" الذي هو يقينا 
"إحدى الكبّر"؛ أي أحد أهمّ الأشياء (المدنّر /*7)0". أيتضمّن هذا 
ابت إشارة لطيفة إلى النقاش الأوّل للصّوفيّين الذي دار؛ كما تذكر 
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الحكاية, حول ما إذا كان محمد أعظم مِنْ أبي يزيد البسطامي؟ أمّا محمد 
[عليه الصلاة والسّلام] فقد سمى نفسه "عبلالله" وأما بايزيد 
بم / فقد هتف: "سبحاني» ماأعظم شان . وقد حل الإشكالء طبعًاء ف 
مصلحة البي. أمّا مولى تبريز» الشهير بعشقه الحارق للنبي» فيغدو عند 
حلال الدّين المفسّر الحقيقي ل "الخمرة الرّوحانية المْحمّديّة " 
إذا تضوّع العبيرٌ من الدّنَ الأحمدي » 
وإذا أردت الرائحة واللون التامّين من الخمرة الأحمدية, 
فانزل» يها الحادي» لحفلة د 
ولكن مرّة أخرىء يغيّر الشاعرٌ عقله: لم يكن محمّدٌ على الحقيقة خمرة 
كان الكأسَ المملوءة با خمرة. وكان الح ساقي الأبرار 9 
وهو تمبيزٌ دقيق لوظيفة الني الذي لاينقل أي شرابه مسكر منه هو؛ بل 
يأتي فقط يما وضعه الله فيه إذ هو بحرّدُ أداةٍ للفعل الإلهي, ارداق 
للحمرة الإهيّة. مك كا القرين سكيع سيت شا حينن عقلتى 
وتعليم مكتوبء؛ بل هي وَحْي إلهي صرف . 
كان ميا لكنّ مئات الآلاف من الكتب المملوءة 
بالشّعر كانت عارًا أمام حرفه الأمي 2"9. 
وف 58 متأخر أكثر علميّة ومكتوب نثراء وقف الرّوميّ مرّة أخمرى 
عند "أميّة" البي» حيث ينتهي تقريًا إلى مساواة النبّ والعقل الكلي؛ 
وهي فكرة أ: شير إليها في المثنوي أيضًا : 
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المصطفى [عليه الصلاة والسلام] الذي يدعونه أمياء لايقولون له ذلك 
من وجهة أنه عاجرٌ عن الكتابة والعلم؛ أي إنهم يقولون عنه إنه أمَي من 
وجهة أنّ كتابته وعلمه وحكمته كانت فِطريّة» غير مكتسبة. أيمكن أن 
شيء في العالم لايعرفه» ذلك أنّ الجميع منه يتعلّمون؛ وأي شي 
بالُعجبيء للعقل الحزئيّ ليس للعقل الكلي؟... وأولفك الذين يخترعون 
مِنْ عندهم شيئًا جديدًا. هم عقل كلئ. العقل الجزئي قابل للتعليم؛ 
حتاج إلى التعليم. أمّا العقل الكلي فمعلم, غير محتاجء ... الأنبياء 
والأولياء هم الذين ربطوا / العقل الحزئي بالعقل الكل وصارا عندهم 
شيعًا واحدً 9') 
وف الجملة فإنّ أشعار الرّومِيّ تعكس كثيرًا الإبمانَ العميق بالنيّ 
الذي هو "مَغِيث الكوئيّن"2'7, والذي يجعل المؤمنين "نفسًا واحدةٌ " 
كالامٌ الحنون”"". وهو "ميزانٌ الله" على الأرضء يُورَّن به الخفيف 
والثقيل ويُحكم عليهما” ""2؛ وهو مثل سفينة نوح يُنجي كل من يتعلق به 
(القول نفسّه ينطبق كذلك على أصتحايم 01 القرآنُ في يده مِثْلٌ عصا 
مو سى ) الى أ 5 عطيت صفات مئح الحياة فيما يتصز بالمومنين, لكتها 
تتحوّل إلى تنّين إزاء الكافرين ع الذين تلنهمهه” '". وهكذا فإنَ الني» ذلك 
الجوهر الفذٌء كن حا أن , يدعى "الكيمياء مِنْ أحل الإنسان"؛ فالاس 
كالتحاس الرديء.؛ لكنّ نوره يحوّهم إلى ذهب" 0 وكعجرد أن يتذوقوا 
من ماء الكوثرء عين الماء في الجنّة الي أعطيت محمد (السّورة8١٠)‏ 
يتحولون ويكتسبون خصائصه: ومثل هؤلاء الناس ينبغي أن يُختاروا 
أصحاباء لذن لديهم تُفاحة من شجرة أحمد؟”". وكل من يمسك بطرفي 
من رداء المصطفى سينجو مِنْ قعر حهتم ويؤتى به به إلى الجنة90”, 
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ولم يكف الرّومي عن التعبير عن حبّه وليمانه بالنبيء الذي أحاطه 
بعدد من الأسماء والألقاب الرائعة. وفي غرّل عربيّ صغير ذي إيقاع 
راقص تقريبّاء بمدحه: 

هذا حيس هذا طبينى 

هذا أديبي» هذا دواي” “... 

وهي كليتاة سيا القت 'العؤفية عاد في معشوقهم؛ 
والحقيقة أنّ البي انتخحذ ف القرون اللأحقة شيئًا فشيئا صفة المعشوق 
الصوق . 

ويمكن أن نلخص موقف جلال الدّين من النبيّ [عليه الصّلاة 
والسّلام] بيت من أكثر أغزاله روعة حيث يصف رحلة النفس إلى 
موطنها الأوّل : 

لكر الات اس الْمَج عندلكا 

وأميرٌ ركبنا فخحرٌ الدّنياء المصطفى”*"©! 

ولا أحد أبدًا من استمع إلى الطّقس المولوي يمكن أن ينسى 
الجمال الأعاذ للمقطع الافتتاحيّ "النعست الشريف"؛ الأغنية الي 

4 موضوعها تبجيلٌ البي» ال عبّر فيها / جلالُ الدّين عن عشقه واحترامه 

نحمّد [ عليه الصلاة والسلام ]: ينشاً الرّقصٌ الصّوقُِ كله من هذه 
الترنيمة الي تتغنى بها لقائد المؤمنين وحبيبهم من جّلال وجمال. 
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" لزكبنَ طبقا عن طبق " 


(الانشقاق/ 19) 


السُلم الروحي : 


رأى الرّومي الحياة حركة صاعدة دائمًا. على أنّ تطوّرٌ الخلق كله 
من أدنى مجحاليه إلى أعلاها وتقدُمَ الحياة الفردية كليهما يمكن تأمّلهما وفق 
هذا التصوّر. ومثل هذه .الحركة يمكن أن تعبّر عنها صورة الرّحلة اليّ 
يأتي ذكرّها كثيرًا على الحقيقة ف شعره على غرار مأتذكر ف أشعار 
الصوفيّة الآخرين؛ لكنّ رمزه امحبّبء المتناغم مع الصورة المجازية عند 
السنائي أيضاء هو رمز السلّم "نردبان"؛ الذي سيقود العاشق أخخيرًا إلى 
السّطح؛ حيث يكون المعشوق منتظرًا . 

وقد وضع الحقّ سلا مختلفة في الدّنياء مُعَدَةُ لآن يصعد عليها 
أناس مختلفون ”© وقد تُستخدم الحواس الدنيوية أيضًا سُلَمّاء يننهي في أية 
حال ف هذه الدنياء أما "َس الدين" فيقود إلى السلماء ©. آنا أن يُسمى 
المرشدٌ الرّوحي نفسّه سلما فليس مثيرًا للعحب كثيراء لأنه يرشذ المريدٌ؛ 
على نحو تدريجي وف مراحل منظمة؛ إلى حقائق أسمى حتى تُفتح أبواب 
لطلفن اندي وق العقلق اللاييقى: الم اطلويا 277 الكد ست :الوك الوا 
أكان موت الجسد أم موت الرّوح في القناء - يقود» من وجهة أنه سلمء 
إلى سطح المعشوق”؛ والسّماعٌ أيضًا ملم إلى السّماء ©. 
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ويرى الرُومي درحات وسلالم في كل مكان: الأفرغٌ والأغصان 
الي تظهر ف الربيع من الأعماق مِثْل السّلّم الذي وضعه أولمك الذين 
يعرحون إلى السّماء في الحديقة ©, كما لو أن البراعم والأوراق كانت 
أرواحمًا وصلت إلى الجنّة» تأركة التّراب المظلِمء أي الجسد. ووروةٌ 
الحبيب تقول للعشاق في الحديقة إن السُلّم الذي يقود إلى المعشوق هو أن 
يضحَّي الإنسانٌ بنفسه في ميدان البلاء © والأفرعٌ الي تحنذب الماء من 
الجذور هي صُوَرٌ للمعشوق الذي يجتذب النفسّ دون سلّم ظاهريّ ©. 

202 / وعلى الإنسان أن يحوّل نفسّه إلى سلّم عندما يرى أن كل 

أبواب الرّاحة والسّلام قد أغلقت أمامه - وبعدئذ سيجد معشوقه على 
السطح, معدا كالقمر”"... ورغم أنّ صورة رحلة التّزول في قلب 
الإنسان مستخخدمة أحيانًا في أعماله نظل هذه الصورة المحازية للسّلام 
والدّرّجٍ دون حدوجٍ تقريًا في شعر الرومي. 

والدّرحة الأولى في هذا السّلّم الذي يوصل الإنسانٌ إلى الحقّ 
تكون اام #"بداية المنارة مِنْ قرميدة واحدة", ولو أغفل الإنسانُ 
تضئدة وعد فنق الأساين: سهان القاء كلدسيو ار 5 © ينه الوه 
الأولى هي الالتزام الصّارم بالواجيات الديية كما علمها القرآن وشرَحَها 
الحديث النبوي. فالصّيامُ والصّلاة والرّكاة والح لابمكن الاستغناء عنهاء 
لأنها التعبير عن الإيمان الحقيقي : 

هذه الصّلاة وهذا الصّيامُ والح والجهاد 

برهانُ على الاعتقاد. 

وهذه الزّكاة والصّدقة وعدم الحسد 


رهان ع نوادام 
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وفضلاً عن الصّلاة الي ستناقش على حَدَةٍ إن صيام رمضان هو 
الذي يركز عليه اهتمامٌ الرّوميّ الكبير. 

رغم أنّ الإمان مب على خمسة أركان 

لكن؛ والله إنّ الصّيام أعظم هذه الأركان. 

لكنه [ الحقّ ع قد أخفى في هذه الخمسة جميعًا قَدْرَ الصيام؛ 

مثلما ُُخفى ليلة الْقَدْر المباركة في الصّيام 05©, 
فعلى "قاف الصّيام" حبّى العصفورٌ يغدو عَنْقَاء 9""©؛ ويتحوّل الحجر إلى 
ياقرت مدهش أثناء الصّومء وهذا العمل الدييّ جوادُ سريع ينطلق بتوئب 
عر اكفين لياق كسار ولاك وغول طريل يقبي بكلمنة 
"صيام”*'2. وأولئك الذين يصومون يشربون خمرة الرّوح”” "2 أوء بتعبير 
مختلف» أولئىك الذين كسروا زحاجة (الدنيا) ب "حجر الصّوم واللجهاد" 
ميسفؤن "شرابا ظهورًا | كأس عيد الفطر (الإنسان/١9)51©.‏ ويعئى 
الصّيامٌ؛ على الحقيقة» تضحية الإنسان بنفسه وهكذا فإنّ 0 هما 
أساسًا عيد واحدّ عظيم للتضحية»؛ ذاك لأنّ شهر رمضان 520 
مُكْرَم ينبغي أن يُذبح له ذِبْحّ عظيم"". وف طياق جميل يقول الشاعر: 

اذبح بالصّيام ثور حرصيك السّمينَ » 

لكي تظفر ببرَكة هلال العيد النحيف *"! 

١‏ / الصيامٌ» كما يقول الرّومي بتعبير حَرْبِيُ» هو "المنجنيق" الذي يدمّر قلعة 

"الكفر والظلمة" والاستبداد 9©, 

أبيات مفردة لاحصر لها وأغزال كاملة تكد أهمية الصّيامٌ الذي 
اعد الروت؟ ته بعلي و تارم شعن إننه تاوزن يذلاك الخد 
المطلوب. وتفسر أبيات آخر الصّيام والاحتفال بالعيد على نحو مختلف: 
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طالما أنّ الشاعر مع معشوقه؛ القمر» يظل يستمتع بالعيد كل يوم نهار 
زليو 1 وغلسا يكف مقف د كك بال 

بعد تَصّب الصّيام سيأتي يوم العيد"' © ! 
وعلى الحقيقة» لاينبغي للإنسان أن يُفطر غِبٌ الصّوم إلا على "سكر 
سفت" الحبيب'" - ولكن ماذا يفعل المرءٌ عندما لاتكون هذه الحلوى في 
متناوله ؟ - والعيدان؛ في نهاية رمضان وف نهاية الحجّ إلى مكةء كافيان 
للمؤمن العادي؛ ا يعرف المعشوق فلديه مثتا عد في كل لحظة”7". 
ويشكو الرّومي؛ مخاطبًا الحبيب» في صورة محازية خحلابة: 

امن عال غزفة والقين وانا2 11 دي الحكة) 

لن أستطيع أن أصل إليك؛ وليس ف وسعي أن أفصل 

نفسي عنك 99". 
وقد وصف الرّومِيَ أحيانًا الحجّ» الطريقَ الطويل المضئٍ لأنّ الحاج 

يصير متعودا سس أجل احج قِ الرمل والقفار 

على حليب التُوق» ويرى غارات البَدو 7". 
وهو يرى حنّى السّماء تطوففٌ حول الكعبة بخِرقتها الصوفيّة الزرقاء 
الداكنة 7 "© ويعرف عن سفر أولئك الذين يعودون» تاركين قلوبهم في 
كا بأحساد مُنْيْكة ")؛ لكن التَعب كله لامعنى له طاما أنّ القلب غير 
حاضر أثنساء الحج. وهكذا يدعو مولانا الحجّاج إلى أن يتحدثوا عن 
تحاربهم وما رأوه ف مكة : 

أيها القوم الذين ذهبئم إلى الحج» أين أنتم؟ أين أنتم؟ 

المعشوق في هذا المكان نفسيهء فتعال» تعال. 

معشركك رلك اتدائظ :على الجائط 
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هائما في البادية» ماذا تطلب؟ 

وعندما تنظر» دون صوّرء صورةٌ معشوقك هذا 

تقذ انث السريد والمتوزل والكيية 00090 , 

/ ورغم أن الحجّ فريضة» فإنّ قيمته الروحية أسمى من قيمته الظاهرية؛ 
وتقبيل الحجر الأسود ف الكعبة ليس سوى رمز: 

يقبّل الحاج الحجرٌ الأسود من أعماق قلبه» 

لأنه يحد طَعُمّ شفةٍ معشوقة الياقوتية فيه". 
إنه إشارة» لاأكثر. ولذلك يضفي الرٌوميُ - على غرار جمهرة الصوفيّة - 
طابعًا روحيًا على الحجّ؛ يرى الجملّ "الجسد" يطوف حول الكعبة 
"القلب"؛ ويصف الطريق الطويل نحو كعبة الوصال الذي هلك عليه 
الآلاف بسبب الاشتياق. ولا يحتاج الإنسان إلى شمعةٍ ليرى هذه الكعبة 
الرّوحيّة في الليل - فأساسها كله نورٌ يشم على العالم كله ©. 

و "كعبة النفس"؛ و"قبلة حد الحبيب" تعبيران مشتركان لديه. 
وف قطعة مشهورة في نهاية المثنوي يُخْصي قِبّلة (جهة الصّلاة) كل أنواع 
الناس الذين لايرون اتحاه رغائبهم وآماههم في مكة البنّة» بل: 

كغبة حبريل والأرواح السّدرةُ : 

وقِبْلة عبد البَطن المشفرة. 

قبلة العارفه نور الوضال 

وقبلة الفقل لفلف قيال : 

قبلة الزاهد هي الله البَرّ 

وقبلة الطمّاع كيس الذهب. 

قله الستعاي: دالولل الا 
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وقبلة عُبّاد الصّورة صورةٌ الححر. 
قله أمخات: الباطن ذو امن 
وقبلة عبّاد الظاهر وجه المرأة 0 
ما العيدٌ الأكبرء عيد الأضحىء فيقدّم للعاشق فرصة رائعة للتضحية 
. 5 . 5 ىا م ات - ل 8 32 
بنفسه من أجل المعشوق. ومن هذه الواجهة كثيرا مايعد الرومي مس 
الدّين عيدَ الأضحى نفسّهء ويعدٌ نفسّه الخروف الذي يضِحًّى به في هذه 
المناسبة 27"9, 
قال مبتسمًا: " اذهب وضّح 
في عيدي؛ يامن صرت قرباني. 
قلت: " قربانٌ لمن أنا؟ " - فقال الحبيب: 
"ل لل اند 507 
الطيبة تلك هي حال العاشق 9 يُذَبحُ سيت باسم ايد أو 2 
؟و؟ "خنجر الله أكبر " الذي سيجد أي إنسان, أينما / ذهب9©). والعاشق» 
النحبل والهزيل عادة ""» ربّما في لحظة ضعف يطلب من حبيبه أمارة 
من أمارات "الرّحمة": ذاك لأنّ الشريعة لاتجحيز ذبح الحيوان الضعيف؛ 
لكنه يؤثر عندئذ أن يُظْهر نفسّه جميلاً وممتلئ الجسم لأنّ "قصّاب 
العاشقين" يفضّل أن يذبح الحيوانات الحسنة الرّواء ©. 
ويطيق الرّوميّ فكرة الحيوان الضحيّة أيضًا على الأحداث 
الطبيعية: 
دعو لتر الأشرة اليل" فزيانا للمتدر 
ولذلك يقول المؤذن بعد ذلك: "الل أك"29©, 
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ويشبّه أذانُ الفحر بصيغة " الله أكبر" كما تنطّق عند ديح 
الحيوان. أو في مكان آخر قد يُضحَّي الشاعر بكلّ حيوانات بروج الفلك 
من أجل القمرء معشوقه في عيده الأكبر”” ". 

وعندما رأى الرّوميّ في الحجر الأسود في الكعبة رمرًا لشفة 
معشوقه: فسر "الرّكاة" على نحو ماثل» وكثيرًا مايطلب من معشوقه أن 
يدفع زكاة الياقوت7*») أي أن يعطيه قبلة من شفتيه الحمراوين مشل 
الياقوت. وهذه الصّورة ليست نادرة في الشعر الغنائي الفارسي في 
الجملة. وخدر” الذكر الانولانا يعون رات عديدة إل "قي تراك" 
[بالفارسية]» أي ليلة النصف من شعبان الي تغفّر فيها الذنوب وتقدّر 
فيها المصائر - وتَعَدَ هذه اللّيلة حتى اليوم في تركيا مباركة جد 9). 

مااع ع 

رغم أنّ لكل حَدِيدٍ قيمة ولا يخلو من فائدة» يعرف العقلٌ مبلغ 

مايلزمٌ مسن الغصص ولمحاهدات والأوقات لتحويل قطعةٍ من 

الحديد إلى مرآوٍ للكائنات " 49). 

والطريق نحو الحقّ الذي يبدأ بأداء المفروضات يستلزم هذا الصّراعَ 

الدائه'* 2 صَّقَلَ الإنسان قلبَّه كما يقول مولانا من لال صورة مألوفة 
عند الصوفيّة جميعا. ويعرف أنّ كل ضروب الأحطار تقع ف كمين 
للمؤمن الذي يحاول أن يصعد السسّلّم المودّي إلى الإيمان التام وإلى الح 

وعلى هذا الطريق؛ لاغنى عن صادق الرفيق: 

كلما عظُمْ الطَريقُ احتيج أكثر إلى الرّفيق» ولأنٌ 

طريق البادية والحج عظيم وصعب لابدَّ من القافلة 
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الكبيرة والرّفاق الكثيرين وأمير الحاج. (وما أصعب 
الاقوات) عن عمطرة للد ا تي ل الي 
والقفار والحبال وقطاع الطريق "... 

4 / ولذلك على الإنسان أن يكون حذرًا من أن يختلط في أثناء رحلته 
بأولكك الذين لايفهمون الحقائق العليا قي الحياة. وما أكثر المسافرين هناك 
إلى الشّام والعراق تمن لايرون شيا سوى الكفر والتفاق؛ وما أكثر مَنْ 
مضوا إلى الهند وهّراة من دون أن يروا سوى التجارات» أولم يجدوا في 
تركستان والصّين أيّ بضاعة غير المكر والحقد 9'؟! لم يظفروا إلا باللرن 
والرائحة» أينما كانواء لكنهم لايعون الحقائق الكافية وراء الأشكال. 
ومثلُ هؤلاء السطحبّين يمكن بسهولة أن يغدو "أضحوكة لإبليس"؛ الذي 
يُغويهم شيئا فشيئا بشؤون الدنياء أو يقودهم إلى طرق مسدودة مملوءة 
بالحجارة وشديدة الانزلاق 9 

ومن الخطر متابعة مثل هؤلاء الناس» لأنهم كالأطفال الذين 
لايرون القمر قي السّماء بل معكوسًا ف الماء ولذلك يضيعون طريق 
القافلة بافتقارهم إلى البصيرة: عندما يصير الحمقى قادةٌ فإِنٌ العقلاء 
بيك الرن بره زور سق لاسي ٠‏ عزلاء الى شي رار 
أحسن الأحوال عُورٌ؛ ورغم أن الشور لأيُؤاحذ عندما لاينظر إلا إلى 
إصطبله؛ يظِلّ الإنسانٌ مختلفا؛ يُنتظّر منه أن ينظر بعيين المعشوق 
الإلمي”'؟». يجعل القَدَرُ مِثْلَ هذا الشخص أعمى ويجعله أخيرًا يسقط في 
بعر فيهلك7' '. لأنّ الأعمى قابلٌ لأن يسقط مرّة إثر مرّة؛ ولو وقع في 
"الحدّث" لما استطاع أن يستبين أن الرائحة الكريهة تصدر منه هو أو من 
المادّة الفذرة (مثلما يَعُدَ رائحة المسك الى قد يرشّها أحدُ الناس عليه 
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رائحتّه هوء من دون أن يدرك أنها هديّة أحد الأصدقاء )2*9 المكدايه 
الناسٌ الذين يحرّكهم هواهم الذين يرفضون أن ينظروا نور الله الرائحة 
السّيئة لنجاسة افرع خرن يواد عع بجا ترط اهنا و الحية 
نحاسة باطنهم فتتخلل العالم من الرّيّ إلى الشامء وتحعل حتى الخوريّات 
ورضوانء عحازن الجنّة» يشعرون بالسقام”" ل 
أن كل شيء في هذا العالى المحدث حي ويشير إلى غاية أسمى- يُمُدَون 
أحزاء العالم ميتة» في حين أنّ الب والولي يتعاملان مع هذه الأشياء على 
ابا 05 

التعي ارت والمدرام يها القيل يقلت اسرد لعجل 
الزائفة عندما يوضع له المحَك؛ ورغم أنه يرتدي "علد مذ" يكشتقن 
تحريهًا أنه ب بكل طمعه”*2. لايستطيع أن يكتشف العظمة الحقيقية 
للأشياء : عندما يرى حبلاً يغدو متآئرًا فيضحي تفكيره مِثْل فأر صغير 

9 أمام ذئب ضخم؛ بدلاً من / عشية الله يرتحف بمحرّد أن يرى الغيم 
والبرق والرّعد عي كالحمار*”. 

ولأنّ مصير الكافرين المضيّ إلى قعر حهنّم "سيجّين"» يستمتعون 
ع ب "ميجن" هذه الدنياء أما الأنبياء والمؤمنون المقرّر لهم الوصول إلى 
أعلى منازل الحنّة "عِليين"؛ فيمضون دائمًا إلى مراتب أرفع (عَلِيّه) 9. 

ولا يستغٍ الروميّ عن معجمه التخييلي في وصف مثل هذا 
ا ": رغم أنه هَرمٌ وعاجرٌ في الظاهر. 
يكون مثل الثمرة غير الناضجة بين الأوراق ا 500 
سوداء وبشعة ف النار بيئما اللحمٌ الذي يُطْبّخْ فيها مايزال نينا - هكذا 
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هي حال الشّخخص الذي لم ينضّج بآلام الحياة» وبنار العشق» بل ظل 
متعاتًا ال 

ولذلك ينصح مولانا قَرّاءه بأن يفرّوا من الحمقى كما فرّ منهم 
عيسى المسيح» لِأنّ هؤلاء الناس يسرقون دين الإنسان مثلما تسرق الغيمة 
شينًا فشيئًا نور الشّمس”". وعلى الإنسان يقينًا ألا يُغَرَ بالسلوك الودّي 
للجَهّلة؛ الذين لايُعتمد عليهم كالختئى؛ يتظاهر حينًا بأنه رحل؛ وحينًا 
آخخر بأنه امرأة 0"). ويل هولاء الناس:: وطبعًا أيضًا أولفك الذين 
يكونون أعداءٌ صرحاء لدين الإنسان» على قدر كبير من الخنطر إلى درحة 
شُرْب دم الإنسان؛ حتى عندما يكونون أقاربّه. ألم يحطم إبراهيمٌ أصنام 
ونع ريس دوست كت 6س كار للتوسن لك عيب قال 
الب واجه بها أولئك الذين لايش ركونه إمائه وعشقه'". 

والحق أن مئل هؤلاء الناس؛ ولنستخدم هنا التعبير القرآني؛ 
"كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون" (الأعراف/ :)١79‏ وكما 
يستنتج الرومي : 

مشروعٌ ذْبْح الحيوانات لمصلحة الإنسان أو لدفع أذاها عن 

الإنسان. وينطيق المبدأ نفسّه على الكفار وأولفك الذين يتعدّون 

حدود الله. ومكلّ هؤلاء الأشخاص حيواناتٌ فعلاً؛ لا: 

باستسلامهم لطباعهم البهيمية والشهوانية والأنانية يجعلون 

أنفسهم في مُعاداةٍ للعقل الرّوحاني "العقل الكلي" الذي هو تاج 
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ربين خلال السسُوء الي على الإنسان» وخاصّة من سيكون 
صوفيّاء أن يجتنبها أكثر من غيرها يَعُدُ الرّومي احرص والجشع أسوأ هذه 


ثالكًا - 


المباحث الإفيّة عند الرومي لمن 


ان 


الخلال- الرص تنَينٌء وهو النقيض الام للفققر الرُوحيّ 7". ورائحة 
احرص والجشع تظهر مِثّْل رائحة البصل أثناء الكلام: 

.لو أكلت [ البصل والقّوم ] ثم أقسمت قائلاً: متى أكلت؟ 

لقد امتنعت عن أكل البَصّل والنّوم » 

فإنه في تلك اللحظة ينم قَسَمُّك عليك 

ويفوح على أدمغة جلسائك 9" 

وهذه الصّفات الوضيعة والذميمة كثيرًا ماأعذت شكل حكايات 
تمثيلية في المثنوي: يحتاج المرء فقط إلى أن يتأمّل القصّة الطويلة عن الطيور 
الأربعة الي ينبغي أن تُدْبّء'2» أو الحكاية العجيبة عن الأشخاص الثلاثة 
الذين يمل أحدّهم؛ وهو البعيد مرمى البصر والأعمى في الوقت نفسهء 
صفة اليرُصء وهو يرى عيوب الخلق ولا يرى نقائصه هوء وعنّل الآرٌ 
الحاد السّمع والأطرشُ الأمل؛ وهو لايفكر ف موته هوء رغم أنه يسمع 
التفجّع على الآخرين صباح مساءء بينما يمأل العاري ذو الرّداء الطويل 
رحل الدنيا الذي يفكر بشوونه الخاصّة 5©, 

وغييّ عن الذكر أن الشهوة الحسّيّة والقُلمة تنشمي إلى أكثر 
الصفات خخطرا في الإنسان؛ وهي من القذارة بحيث يمكن تسميئها "حَيض 
ل 

ولكن ليس الحمقى والمهلة والشهوانيون والجشعون ومفتقدو 
الإبمان» الذين بسبب حرصهم "يسفكون دم البعوضة وسْط الهواء"؛ هم 
وحدهم أعداءً الإنسان على الطريق الموصل إلى الكمال؛ فأكثر خطرًا من 
هؤلاء ذوو العقل الفائق واف الفلاسفة .منطقهم المماحك الفارغ. 
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وقد درس حلال الدّين نفسٌه كل علوم زمانه ولم يكن مضائًا 
للمذهب العقلي تمامًا » على غرار مايمكن أن يستخلص المرع سن بعض 
أشعاره. ومكن القول في الحدٌ الأدنى» ليس حلال الدّين مضادًا للمذهب 
العقلي مِيْلَ أستاذه الرّوحيّ سّنائي» الذي بدا شعرّه الذي نظمه في وقت 
أضحى فيه علماءٌ الشرع المتماسكون متشككين شيئًا فشيئًا بالتمحيصات 
العقلة وحامة الفلسفية منهاء يعكس الذهنية الشرْعية الدقيقة الي ميّزرت 
الطرف الشرقيّ لعالم الإسلام في أواخمر العصور الوسطى. ويعرف 
الرّومي» ولا ينكر, أنّ ثمة اتفاقًا على أنّ 
العام رحمة للعالمي , 
رأينا أنّ العقل يُستجسّن بوصفه القوّة الي تمكن الإنسان من أن 
يودي واحباته الدينية ويفهم الشّرع. ومن وجهة منطقية يني الرّومي على 
العقل طالما أنه يخدم الدّين. ولكنّه حائف» وهو في ذلك متّفق مع الصوفية 
الأوائل ومع جمهرة علماء الشّرع أيضاء من أنّ النشاط العقليّ الممسرف 
دون خلفية دينية خطيرٌ على التقدّم الرّوحي للإنسان. والأذكياء الذي 
يشقون الشّعّر يغدون مُنْجِكين 9"» ويوصّف الذّكاء (زيركي- 
بالفارسية) م الشيطان/ في مقابل عشق الإنسان” '' ؛ وينبغي 
أن يضحَى به أمام الب 2""7. وتكريس الإنسان نفسّه لعلوم الظاهر ليس 
سوى بناء إصطبل يمكن أن تبقى فيه الحيواناث مدّة يومين؟؛ ونّسّح الثياب 
المطرزة بالذهبء أو الغوص على اللؤلو في قاع البحرء أو شَعْل النفس 
بتعقيدات الهندسة أو الفلك أو الطب أو الفلسفة؛ - هذا كله - يعي أن 
تظل مشدودًا بهذا العالم الفاني؛ العِلْمُ الصّحيحٌ الوحيدء الميكمة ال هي 
عيط فون و13" .هو اليل النتى يوعتل' إل لودلل لتر فقامطة 


ثالهًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومِيّ 7 
ا ا 
ستكون عدية الفائدة» لايُطلب إلا "عِلْمْ الفقر"؛ الفقر الروحي 2"9, 

حكمة هذه الدناجيندة فقظ من أجل :زيادة الفكر والاخيلة 
الرّائفة» أمّا حكمة الدّين فتطير فوق الفلك*". وطالما أن العِلْمَ الدييّ 
ييقى عند السّطح ولا ينشغل إلا مسائل الفِقه والبحوث والجدالات 
ا 0 
ار عن ورك كله الحمع لذي يتس واجار عقر 
زائف لكلام الله معتمدًا على عقله وحده دون ييمان؛ شبيةٌ بالذّبابة؛ 
كلهي "بول ار" واتصزرر اتفتيك] العكن«” 1 7 

وف سبيل إبطال دعاوي هؤلاء احققين» يورد الرُومي الحديث: 

أكثرٌ أهل الحّة البلّهُ 29, 
ويعين "الأبله" هنا "غير المنقل بالعلوم الدينية الظاهرية"؛ لكنّه غير "“جاهل 
الؤاخيات الذيبية": ره إذا تايمنا نفس مشلطان ولد :النلة تقسهاء فإنه 
يعي أنّ كمال العقل البشري يلغ عندما يكشف الحقٌ ذائه للإنسان» 
وهكذا فإنٌ مَنْ يتلقى هذا الفيض يتحرّر من قدراته العقليّة» واقعًا تحت 
سيطرة هذا النور المدهش. ومثلما لايندهش الصغيرٌ ذو السُنوات الخمس 
عن رؤية معشوق جميل» وينسى كبيرٌ المّنّ كل شيء وهو يتأمّل جمال 
بحي تكو ةعول "ليله لحان اقول اللو 00 

ويؤمن الرّومي» ويتابعه ابه بالمعرفة المباشرة» ب "العِلّم اللدني" 
(الكهف/55).؛ وليس بالعلوم التقليدية» "التَقَليّة": العِلْمُ التقليّ الذي 

4 يُخبر فقط عن/ الأشياء المسموعة يشيهء إذا ماحيء به إلى حضرة 
صاحب الوحي الإلهي التَيسُمٌ مع وحود الماء الجاري؛ أي ليس غير 
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ضروري فحسب» بل محظور شرعا. فلِمَ يستخدم التّرابُ الجافَ عندما 
يكون ما الحياة» الْظْهّر في المرشد الروحيّ في المتناول 09 

أكثر من ذلك: عندما يقول الإنسانٌ : " لاعِلمَ لنا"» مثل الملائكة 
(البقرة/ ٠‏ 8)» فإنَّ كلمة الله: " وعلمناه" (الكهف/55) ستُنقذه؛ وعندما 
لايعرف الألفباءً في هذه المدرسة» سيملاً بالثور الإههيّ مثل محمّدء النبي 
ل 6 

الأهداف الرئيسة للرُومي في حملاته هي الفلاسفة» فإنٌ 
(فيلسرفك- بالفارسيّة)) أي"الفيلسوف الصّغير"أو "المتفلسيف", كما 
ينه ا حيانا ارين إلا الشكون إطلار ب عل لاوا بولا ماله ريل 
يؤمن إكانًا ضيلاً؛ أنّ النعلة كلمت محمّدًا [ عليه الصّلاة والسّلام ]؛ لأنه 
يعنمد على حواسّه ومن ثم لايسمع الصّوت الرّوحيّ الباطيّ لكل شيء 
مخلوق ”". وهو ينكر الشياطين» ورغم ذلك يققع فريسة للشياطين في 
تلك اللحظة ". ألم يقل الحو : " نحن أقربُ إليه مِنْ حَبْلٍ الوريد" 
(سورة ق/7١)؟‏ فَلِمَ ينبغي إذا أن يلقي الإنسان شبكة تصورات وافكتازه 
بعيدًا جدًا ؟ - وذلك تمامًا مايحاول الفيلسوف أن يقوم به. لأنه لايتعردف ٠‏ 
الكثْرَ الذي هو قريب حدًا من اليد 5. 

صار الفليْسِفُ أعمى؛ صار النّور بعيدًا عنه» 

لايرْهِرِ منه سيل الدّين» لأنك لاتزرعه؛ أيها المّنه 49 ! 
وهذا الحكُمُ المضادٌ للفعالية العقلية المفرطة على قدر كبير من الأهمية 
خاصّة عندما يدل الإنسانٌ» في طريقه إلى الحقٌّ» "الطريقة". أي 
التصوّف الذي يتفرع عن الطريق الرئيس الكبير "الشريعة". ولكن هنا 
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تكمن أخطارٌ أخر للمريد السّاذج: أدعياءٌ التصوّف يخدعون السّالكين 
الأبرياء ويزيلون ثقتهم بحركة التصوّف ف الحملة. 
ومِئْل هؤلاء الناس» كما يصفهم الرومي في أبياته الهجائيّة (متابعًا 
أيضًا ملاحظات السّنائي غير الودّية بشأن مدعي الصّوفيّة)» يدّعون 
مراتب روحية عالية؛ يحلقون رؤوسهم ورقابهم فتغدو كالمرْع 
ويشوشوة الوائر الققي نيك :طكان عن :الور فاق والعق ريسك يسود آنه 
صاحبه ينبغي أن يكون حُنِيدًا حقيقيًا أو شخحصًا آخر من الشيوخ الكبار 
في الطريق *". ومهما يكن» فإنّ مثل هؤلاء الناس على الحقيقة يُأهرون 
98 ثلاث / صفاتي ليست من التصوف الحقيقي: بكرترون كيرا كاري 
ريأكل الواحدٌ منهم أكثر من عشرين شخصاء وينامون كأصحاب 
الكهفن7". ويُستخدم كلمة صوق غالبًامغنى تحقيري» ويكاد ذلك 
إيكون قاعدة في الأدب الفارسيّ. وإذ يكون هذا الصوق مرتديًا عرْقته 
الزرقاء الداكنة يشبه السّماء: كلاهماء كما يمكن أن نحدسء غير جدير 
بالّقة ”"). وتصور قِصّصْ المثنويّ بعض مدّعي الولاية هؤلاء على نحو 
سلِيّ نسبيًا. أمّا الصوفي الحقّ فهو ذلك الذي 9 الصفاءً» وليس من 
يرتدي رداء صوقيًا أو قَبَاءٌ مرقعًا ثم ينغمس في اللّواط 2"9- الشيخ الذي 
"يخيط عيرق الدّراويش" غيرٌ مناسسي للعاشقين 7", 
ولكن كيت سعة د جلدل لذبن التصرف فق 7 نماذحه؟ 
ماالتصوّفْ؟ - قال: وجْدانٌ الفرَحْ » 
ف الفواد عند إتيان التَرَحْ ") 
لايتعلم من الكراريس بل من التجربة: فتُوح» رغم أنه أمضى تَسسُعَّ مائة 
مبئة يفكد لاك عاش فقط على ذكر ربّهء دون أن يقرأ "رسالة 


العا - المباحث الإهيّة عند الرَوميّ 3 
القَشَيريّ "أو رت القلوب" لأبي طالب مكي وهما الأتران الرئيسان 
في التصِرّف المضدل 17 ذلك لأن الصّابئة وأهل الكتاب وحدهم 
مو بالكتب- يد يتمتع الصوقٍ بالعلم اللدنئ 099 

جاء الضوقه من الحتبال واليمين 
بالاناناة خاس:: ار اكير ؟ 
باب الصوق قلبهء و ل 
آم خخرة الغارفين نمب اذ ني قثا 
نشأ جلال الدّين نفسه في محيط مشبع تمامًا بالتصوّف؛ إذ خحضع 
: ل ا ل ا ا 
00 ا ل ا ا 
بالمصطلحات الفنية والتعاليم الواقعية» لكن ليس الأمر كذلك في أية 
حال. وعلى الحقيقة؛ فإنُ بعض خصومه في قوئية انتقدوا المتنوي من 
وجهة النظار هذه: 
ليس فيه ؤكرٌ للتحقيقات والأسرار العالية» 
لكي يحث الأولياءٌ خطا جيادهم نحوه. 
زا ع ميات التبتل والفناء» 
درحة درحة حكن ملاقاة اللق ( يجان 
لم [ وليس فيه ] شرّح وتحديد لكل مقام ومنزلة / 
لكي يطير إليه صاحبٌ القلب بجناح منه 9" 
ولا شك ف أن مولانا يشير إلى هذه الحالات فيقول: 
لو اغتسلت بماء الرياضة والمجحاهدة 
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لاستطعت أن تُصفي كل كدورات القلب*". 
وكثيرًا مايتحدّث - علانية أو يماع عن المحاهدة المطلوبة لصّمقل قلب 
الانسيانه :190 الآ يشنيد لقان +" وان لفن للأنان إلا باش" 
(النجم/9؟)؟ ورغم ذلكء فإ تحربة العشّق من خلال لقائه مس الدّين 
كانت غلابة حدًا لدرحة أن المراحل الأولى من الطريق قَلْمًا تُذكر قياسًا 
إلى غيرها ف شعره : 

عندما ترى الما الجاري 3ع التيمُم » 

وعندما يأتي عيدٌ الوصال دع الرّياضة ©. 
ثمة إشارات قليلة إلى الرّياضات الصوفيّة في الصور المجازية لدى مولانا: 
أي إلى مقام التأمّل لدى الصوف في خخلوته: 

لأنّ مدرسة الصوفقٍ هي ركب 5 

كانت الرُكبتان ماهرتين في حل المشكلات0", 
وكثيرًا ماأكد قوًة المرشد الصّوق (انظر تحت) الذي يكون حضوره 
ضروريًا حدًا لتوحيه المريد الجديد. وإلى التعاريف العديدة للتصوّف 
بكر فيما يتصل بالحالات المتغيّرة (الحال» الأحوال) والمنازل الثابئة 
(المقامات) الي من خلاها يجتاز الصّوفٍ طريقّه؛ يضيف الرّومي بين 
رائعًا: 

الحال مكل الحلوة من تلك المّروس اللتستاء» 

والقام هو الخلوة بالعروس 9 
وهو البيت الذي ييسّط بعدئذ ليشرح الدرحات المختلفة القائمة بين 
الصوفية ذوي المراتب العالية. 

على أن بداية الطريق الصّوفٍ هي التُوبة : 
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مركب التوبة م ركب عجيب » 
ينطلق ف لحظة واحدة من الحضيض إلى الفلك 07". 
وقد وصف الرّومي التوبة النصوح ف قصة قاسية نسبيًا. والتعبيز 
المأخوذ من القرآن (التحريم/8)» حيث يعي "الندامة الراسخة"» يطبق هنا 
على الحمّابِيّ "نصُوح" الذي وضع قناع امرأة وعمل ف حمام النساء 
وأخيرًا تاب من أفعاله غير الخلقيّة في لحظة الخطر المميت9' '©. لكنّ هذه 
ليست توبة صوق حقيقي مشابهة للتَوبة الي جعلت وليّا واعِدًا مفل 
إبراهيم بن أدهم يتخلّى عن مملكته ''“؛ توبة تصُّوح هي المهمة 
9 البسيطة لكل / مذنب. 
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عموافقة متحف الفنون الجميلة) بوسان. 
مولانا الروميَ يور ع الخلوى. 
فنا تركىّ من القرن السابع عشر أو الثامن عشر 
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وخ مرلاناء كمابعي اللبالبعة كل عم مؤمر» ليث اللوييه 
عملاً يحدث مرّة واجدة: هو يعرف أن باب التوبة, المو جود في 


الرباة ماين عت رم انيه عاناطاط الكت واللاري. 


ارق مرقند من كيار فر 0 من صوفيّة الأحيال ا طالما 
ُعتقل أن "الذنيا" تصرك الإنسآن عن هدفه النبيل؛ وهني عند أركاب 
0 مرآةٌ لأعمال الحقّ [ شبحانه ]. وقد استخدم أحيانا لغة قويّة 
جد في وصف الدّنيا الدَّثيّة» كلمات تذكر القارئ بالأصوات المتناثرة في 
مواعظ الحسن البصري (- ١١‏ ١ه/‏ 78/م) والزّهاد الآحرين ف القرنين 
الثاني والثالث:الهجريّين (4 و 9م)» تلك الأصنوات الب ردّد أصداءها 
معظم مولفي التصوّف الكبار في أواخر العصور الوسطى أيضًا. وهكذا 
فِإن الدنيا عجورٌ شمطاء:مقوّببة الظهر نتنة تزيين نفسّها لتجتذب دائما 
عشاقًا حُدَدا ينسون بعد أن تغلبهم شهوائهم 9 وها لتر لت 
. لاتنظر إلى خلخخاطاء بل انظر إلى ساقها 0 
.62 فلعبة لليل تبدو جميلة» ولكن من وتراء السّتارة (©* 
بغار أوقت قصيرء ستقتل هذه المرأة الدَرداكْالْفِيْخوز عشّاقها كما قتلت 
١‏ اللايين قبلهم. 'وهذه الصّورة الي تزه كثيرًا في النتصوص الصّوفيّة 
المبكرة شائعة أِضنًا في أدب أورويا في العصور الوسطى: 
ومهما يكن؛ فمَن ينتظر من الرومي أن يشبّه الدّنيا بجنزير هو 
صَيّدُ المبتدئين» أمّا المومن الحقَ فسيصطاد الغزال "النفس" '2؟ وهو في 


















كالما - المباحث الإفية عند الرومي لك 
مثل هذه الحالات يعتمد على الحديث: " الدّنيا 0 بعادتها 
كلاب””" "؛ إنها مزبلة" 29- ومن هنا التركيبات العديدة للرّاغ 
والغِربان” ' '» ملاس المادّةٌ المظلمة والغرائز المنحطة الي تسكن الذنيا. 
وماذا ينبغي أن يفعل الزاهد هنا؟ - البكاء هو المطلوب: البكاء إحدى 
الدرحات نمو إشراق الرّوح. حتى إن زهاد القرن القاني المجري 
(8م)كانوا يُعْرَفون ب "البكائين"؛ وإذا أخذنا جما يقول الرّومىُ فإنّ "ماءً 

.5 العينين يُعْدَل بدَم يوان "ار وميه الكائل:ق / الارحات: الأول 
للسلم الروحيّ يتبغي أن يركز على حَرْبٍ الإنسان مع نفسه؛ النفئس 
الدنيّة» أو الغرائز البهيمية» على هذا "الجهاد الأكبر الحقيقي " . 

واحدةٌ من خير الوسائل لتهذيب النمس ريبما تكون الصّيام» أو 
حتى الجوعء والنوم القليل", وتبعًا للحكّمة الصّوفيّة القبعة: قِل 
الطعام, وقِلَة المنام» وقلة الكلام - والوسيلة الأخيرة؛ "قلة الكلام"» نادراً 
مايذكرها الرّومي؛ إلا إذا تأمّلنا الأبيات العديدة الى ينصح فيها نفسّه 
بالصّمت. وتُوضح قصص سبهسالار عن صوم شيخه مُدَدًا طويلة على 
نحو غير مألوفء؛ تقديره الشّعريّ للجوع. عرف مولانا حيذدًا "كيمياء 
الجوع" الي أخذ الرّهَّادُ الأوائل أنفسّهم بها وحضّوا عليها. ولا ينبغي أن 
يأكل الإتساة حتى الكطة والامتلاء وإلاً فسيغدو مار الغسيطان019, 
أداةٌ للمغوي الذي يستطيع بسر أن يجرٌ الإنسان إلى أقيح الذنوب. 
لايشدو النّاي إلا عندما يكون فارغا 059... 
ولا داعي لأن يأكل الإنسان كثيرًا. ليس الجسدٌ سوى لقمة 

للقبر» ولذلك ينبغي أن يكون نحيلاً 9'". وف الأزمنة الأولى أستنبط 
ادر روايات وك ها : 
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الجوعٌ طعامُ الله يبي به أبدانَ الصّدّيقين اي 

و: 

الجوعٌ كنز محفوظ عند الحق يعطيه لخاصة أوليائه. 

يرعى الحيوان التَبّن والشعير» وف النتيجة سيُذبّح في يوم من 
الأيام» ما 00 و 07 على نور 7 مبَيِعًا مثال النبي الذي قال: 

000 

لأ الأ مثلما 0000 

قوت جبريل ليس من المطبخ» 

بل من النظر إلى لاق الوحود. 

وهكذا إعلَمْ أنّ قَوتَ أبدال الحقّ. 

من الحق أيضاء وليس من الطعام والطبق 3 
طعامٌ العارف الحقّ هو التسبيحٌ الدائم لِلّه [ سبحانه ]» وعندئذ يشاهد: 

أننا نأكل لذيذاء وننام هنيئًا ؛ 

ف ظل اللطف الدائم. 

م / طعامٌ ليس من طريق الحلق والمعدة» 

ونوم ليس من تأثير الليالي (*'"©. 
لأنّ العاشق الذي فقد العقل لاينام- وف نشوته الرّوحية "ينام عند الح" 
ويعي ذلك أنه لاينام» مثل الحق 0 سبحانه ] (قارن بالسورة 
1). 

وإذا كان على الإنسان أن يأكل لامحالة» فإنٌ عليه أن يكون 
منتبها إلى أن يتناول فقط ذلك الطعام الطاهر من الوحهة الشرعيّة 7" 
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حتى إنّ عليه أن لاس " لقمة الظالمين وأكالي السسحّت كما يوضح 
الرّوميّ الونٍ جدًا للتقليد الصوفي في قصّةٍ في "فيه مافيه" 0"©. 

على أذ إخندى السازل الأسامتةان شل الوركان مفسرلة 
"التوكل"0 أي الثّقة بالله [ سبحانه ]. ويعتمد الرّوميّ في هذا الشأن على 
كلام البي [ عليه الصلاة والسلام ] : 

عق توس 05 

وهو لايومن بأن يجلس الإنسادُ دون عمل تحت ذريعة التوكل؛ 
فنقثُه بالله إيحابيّة وتعيئ الاستسلام القلىَ لإرادة الحقّ والعمل وفق مشيئته. 
وكلما صعد الإنساثُ على السلّم الرّوحيّ أكثر أدرك السّرٌ في أفعال الحقّ 
وسيفي نفسّه حتى يغدو فعْلّهِ فغْلَ الح [ سبحانه ]. وحين يُفْهُم التوكل 
مثل هذا الفهم يكون حالاً لأسمى مقام روحي» وليس حالاً للمبتدئين 
الذين بمكن أن يفسّروه بالطريقة الخاطئة. 

وإحدى الصفات الأساسيّة والأصيلة للعارف هي الصبر: فهو 
"سلمٌ نحو مراتب أعلى" ”""» أو الصّراط الذي يوصل إلى الجنّة 9"©, 
والكيمياء الي لاتخطئ 7"". والحمق نفسه [ سبحانه ] أشار إلى أهمية 
الصّبر مرّائتي عديدة ف القرآن؛ وكان الصوفيّة مولعين حدًا بالإشارة إلى 
هذه المنزلة بالتعبير"آخير والعَصر"؛ أي الكلمة الأخيزة من سورة العَصر 
الي هي"الصّبر "2"90©, 

وفي وصف الصّبرء وحد الشاعر دائمًا صورًا جديدة؛ لأنّ "الصبر 
مفتاحٌ الفرّج" مثلما يكرّر الروميّ هذا المل العربي القديم مات :ومرّات. 
الإنسانٌ مثل وات لل عله كراج عع ترد قري لكر المي 


ثالكًا - 
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0 ير خديذئ كب عليه الح هذه الكلمات "جاء اطق المكقال يان 
"المّبر »مضي نحو الذكور لك تمحضي نحو الإناث " 97""©, 

عندما لاتسأل يغدو كشفك ك أسرع » 

فطائرٌ الصّير أسرعٌ طيرانًا من كل الطيور”""©. 
على أنّ عدم غناء بكاء الجمازع وصّراحه/ يوضّح في صورة بحازية 
مضحكة من خلال قصّة الرّحل الذي أراد أن ُرسم له بالوشم (الذق) 
صوره أسّد على ظهره ولم يستطع. تحمل الألم» وهكذا قرّر ولأ أن لاو 
له أسدٌ دون رأس» ثم دون ذنّب» ثم دون بطن 59"... 

وتُكُشّف أهميّة الصّبر على نحو واضح ف قصائد الرّوميّ الي 
نظمها في الربيع عندما يصف كيف أن الطيور والأشجارء بعد صبر 
واننظار في أيام الشّتاء القاسية» تكافاً بالألوان الجميلة والعطور الشَّذِيّة. 
والقلبُ في المشهد الطبيعئ الشتائي لعال المادّة ينبغي أن ينتظر ربيع 
النفس» أو ربيع الجنّة البهيج الأزلي» كما سيغدو مُعايئًا في يوم القيامة. 

وملازمٌ الصّبر - المرتبط بالجسد- هو الشّكرٌ - الذي ينمو داحل 
القلب 2"7- ؛ وقد قيّم الرّومىّ هاتين الحالين ف صورة حلابة : 

يقول الصيرٌ دائمًا : " أعطي اليشارةٌ عن وصاله ". 

يقول الشكرٌ دائمًا :" لدي عخْرّنٌ كامل منه " 2"9, 

يحيا الصّبر صاممًا بين الإنسان والحق, أمّا الشكر فيفصح عن حال 
الوصال عندما يكون الإنسانٌ قد جرّب المقدار الذي لأيحدّ من اللطف 
الإلحي رعلا مخزته به. 

لون الوه يُْير عن حال القلب؛ فكَنْ رحيمًا بي وأشرب 
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فالوجة الأحمرٌ فيه صوت الشكرء والوجحة الأصفر فيه 

صوتٌ المكير اليك 659 
فالشكر ينبغي أن يكرن اطوق كل رق" 9 اوراز 

شكر النعمةٍ خيرٌ من النعمة 60 

ويشرح مولاناء الذي تتضمّن رسالتّه الأولى إلى السّلطان عر 
الدين قطعة مؤئرة في ضرورة الشكر9"©, الأشكال المختلفة هذه الفضيلة 
الأساسيّة : 

الشكرٌ صيدٌ وقيدٌ للتُعم. وعندما تسمع صوت الشّكر 

تتهًا للمزيد. إذا أحب الله عبدًا ابتلاه» فإذا 

صبّر على ذلك اختاره؛ فإذا شكر ذلك»؛ اصطفاه... 

الشكر ترياقٌ فعّالَ يحوّل الفهْرَ إلى لُطّف 059... 
متلازمان آخران على الطريق الصّوقُ هما الخوفف والرّحاءء ويُعَدَان 
الجناحين اللذين تستطيع بهما النفسٌ البشرية أن تطير نحو الحقّ . 

يعرف الرّومي مَكْر الله الذي يمكن أن يقهر الإنسان عندما يشعر 
بالأمان: 

م / اعلم أن مقام الخوف هو المقام الذي تكون فيه آمئا ؛ 

واعلم أنّ مقام الأمن هو المقام الذي تكون فيه مرتّمفًا 059, 

ولكن رغم ماللحوف ل بالغة» لايشكلان عند 
الرومي سوى مقامين تمهيديين يَعْرقان في الخمرة الرّوحيّة 7*)؛ وقد 
يُقَرْبان الإنسانٌ إلى الحقّ في جزء محدّد من رحلته؛ ولكن : 

ْ البحَّارٌ دائمًا على َشبةٍ الخوف والرّحاء » 
وعندما تفنى الخشبة والرّخُل لاييقى إلا الغرّق !9©. 


.م 
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لأنه في أوقيانوس الأحَديّة "في مير الخلاق" لاييقى ثمة خحوف ولا رجاءئ 
ولا صبر ولا شكر. ويلقي الرّومي في واحدٍ من أحاديثه ضوءًا قويًا على 
ضرورة العلاقة المتبادلة للخوف والرّحاء وذلك بصورة الفلاح الذي يبذر 
الحبّة ويأمل أن تنمو ولكنه يخشى ضعف المحصولء أمّا في شعره فإنه يشي 
7 على الأمل بوصفه امرك الحقيقئ للحياة: 

مَنْ ذا الذي زرَّعَ حبّة الأمل في هذا التراب» 

ول يَفِضْ عليه ربيعٌ كرَمِه بمائة حبّة ؟ 1459) 
وتبدو هذه كلمته الأخيرة عن الأمل. 

والرومي» الذي جرّب المراحل المختلفة للعشق وعبّر في أشعاره 
عن السّعادة واليأس» يستخدم أحيانا اصطلاحات تقنية بشأن الحالين 
اللتين يكون الإنسان ممرّقًا بينهما عادة : "القَبْضٌ" الانشداد الروحيّ 

و "البسط". السترور الغالب. ويقول الرومي إن هذين هما | إصبّعا الرحمن 

اللتان يُمْسَّكُ بينهما الإنساتٌ وتخلياك نفسيهما في الحزن ار 000 
وف إقرار الرومي بالانشداد التَام لقطبي الحياة» أو التجلي الدّائم اناده 
الحق تحت مظهرين متغارين في الظاهرء يرى أن الحالتين كلتيهما 
ضروريّنان كالتنفس: لايمكن أن يكون سرورٌ دون حزن سابق» والعكسٌ 
بالعكس*؟ '". والمفهومٌ الذي تركز عليه النظريّاتُ الصوفية لدى الرومي» 
بقدر مانستطيع أن نكتشف لديه أية نظريات ملموسة على الإطلاقة هو 
الفقر. ويحتل اطدينيك اللبوي "لفق فخري يرل أساسيّة في 


تفكيره”؟". ألم يسمه صَّدُرٌ الدّين القونويّ "قَهْرّمان الققر 


المحئّدي"” *''؟ وهذا الفقرٌ لايعْرّبٍ عنه في المظهر الخارجيّ للدّرويش: 
/ ايحث عن الفقر في نور الله لاتبحث عنه في الرقة » 
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فر أن كل عار رحل حو لكان القوم رجلا أي 0*9 
وكثيرًا ع الفقرٌ الحقيقي مع "نور ذي الملال" ؟'2؛ وهي كأس 
معجزةٌ 99" أو حمرةٌ لل الدّرويش الذي فرّغ نفسّه من نفسه”*"2. 
والدنيا كلها ليست سوى تل تراب يخفى تحنه كثْرُ "القَفْر"2"*7. وهذا 
هو الكنرٌ الذي رآه الرّوميّ في أحلامه في صورة "منجم اليواقيت"7*', 

أو في صورة "حسئناءً مِنّ نور حدّها يغدو العالَمُ كله نو 0 

رف باك زائعة يو كن الرومي أهميّة هذا الفقر الصرق؛ الذي 
هو "طبيبُ قادر” على شفاء مرض النفس”'*'2, والذي يقصد إلى أن 
لامتلك شيئًا وإلى أن لاعتلكه شيء . 

تحلقت كل قلوب العاشقين حول الفقر» 

الففرُ مث شيخ الشيوخ» وكل القلوسه مريدوه *©. 
وهو يجمع المراحل الصّوفيّة المختلفة الي ليست سوى انعكاسات للقوَة 
الحوّلة للحبيب الي تُظهر نفسّها على مستويات الخلق جميعًا : 

صَيرّ الصّيرٌ يك ورأى السكرٌ شكرّك 

وافتخر الفقرٌ » لأنه صار غنيًا بك 0*5, 

الفقرٌ مربي الإنسان وهو يعلّمه كيف يتصرّف ”*". وهوء أي 
الفقير المطلق؛ يُقابّل بالرّب الغيّ الأزلي» وبعد أن يبلغ مرحلة الفقر النَامٌ 
يفنى في الحق. والفقر عند الرّوميّ متاخمٌ تقريًا للقناء 2*9 كما صوّر 
قبل في شعر السّنائي والعٌطار. ومَنْ يفِرّ من الفقر والعُدْم يرك على 
الحقيقة:» السّعادة الحقيقية 2©2*9. وفي المرحلة الأخيرة من الفقر يمعكن 
تطبيقُ الحديث المرْسّل: "إذا تم الفقرٌ فهو الله" على العارف"©. وهذا 
القول» المعروف بين الصّوفية المتحدّثين بالفارسيّة ريما منذٌ أواخر القرن 
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الخامس الحجريّ (١١م)‏ » صار فيما بعد شائعًا جدًا ف الأطراف الشرقيّة 
لعالى الإسلام. ومن امثير أن نرى أن الرّومي قد استفاد منه أيضا. 

وف بدْء المتنوي» عندما يرفض الرّومي الحديث عن همس الدّين؛ 

م يل كره حسام م الدذين بأنّ "الصّوفٍ ابن الوقت", أي لحظة/ الإلجام؛ ولا 

يُتصرّر أن ينزك أي شيء أو أية فكرة لِكّده 7”". وهنا القول الصٌوفٍ 
التقليدي» الذي يجمّع غالبًا - كما في الجملة الملحّة لحسام الدّين ‏ مع 
القول المأثور الآّر "الوقت سَيْفْ قاطع'" "© يشير إلى حقيقة أن 
الصو عليه أن يَدّع نفسّه للإلحام والإشراق الآتيين. ولكن حتى هذه 
وفقا للروميّ ليست سوى مرحلة تمهيدية: فرغم أنّ الصوفٍ قد يكون 
"ابن الوقت"» لاييقى لدى الصّفِي» وهو من يضَِعَئّ تماماء وقت ا 
وإذ يغرق ف تور ذي الحلال لاييقى "ابن أحَد"؛ وصلاته بالرّمان والمكان 
ُقَطّع حالما دَمحَل الآنّ الأزلي 7""©. وهذه المرحلة الأخيرة هي الي تهمّ 
لدى الرومي : 

حرقت نارٌ ركع ماوق 0 

وبَرّق مِنَ الله برق فأحرق التقدى 079, 

وعندما يأني الو فال تكون المدايا الصّغيرة للعاشى كالصّيام 
والصّلاة» برد علامات ظاهريّة 9" 2. وهي 0 سلالم ذقبية وفضية 
وضع أسام العاضق 79- ولكن لاسلَم صل إلى سقف افر 
واليقين"' "©. 

وغاية العارف تُسمّى ف الجملة "الفنّاء"» وهو مفهومٌ أساسي ف 
التصوّف ويفسّر على أنحاء مختلفة. ويومئ الرّومي مرّة إلى القول الشهير 


الا المباحث الإفيّة عند الرّومي .0 
للخحرّقاني» ذلك الشيخ الخراسانيّ من القرن الخامس الهجري (١١م)؛‏ 
الذي ينزك تأثيرًا ظاهرًا نسبيًا في أعماله: 

قال قائل: "ليس ف الدنيا درويش 
وإن كان هناك درويش؛ فليس بدرويش" ©. 
الدّرويشُ الحى» كما يفهّم من الخرقاني وأتباعه. غيرٌ موحود؛ فقد حرّب 
-- نطلب الورحوة؟ ص 7 الوجود 9'". 
كل محدودج معدوم إن حاز التعبير أمامم م 07 0 له؛ اك شيءٍ 
هالك إلا وَححْهّه" كما قال اراد (القصّص/18). كل مايراه الإنسان في 
عالم الظاهر ا فقارنية بالحق؛ وما الإبمانُ والكفرٌ إلا فشور ذات 
ألوان مختلفة ("'©. وأكثر من ذلك: العَدَمٌ يغدو فانيًا أمامه [ سبحانه ع 
وهي الحال الي د يعجز القلم عن وصفها 9""©. 
ولذلك فإنّ الفناء في "وَنْه الله" الشيءٍ الوحيد الدّائم, هو الحياة 
4.” الصّحيحة؛ الحياة الي ترتفع ين "لا" / التفي (أي تفي الإنسان نفسّه) 
إلى "إلا" إثبات أنّ وجود الله وحْدَه هو الباقي"". فأن تقول "أنا" جائر 
فقط حين يتكلم الح من عئلال الإنسان» ذاك لأنه وحذه [ سبحانه ])» 
كما قرّر التصوّف التقليدي؛ له الحقّ في أن يقول:"أنا "0 بوكانك 
تلك حال الخلاج؛ لكنّ مِئْلّ هذا الادّعاء في الجملة إنم. ف"أنا" الإنسان 
ينبغي أن تُمحى في حضرة الحق. وقد أوضح الرّوميّ هذه النقطة في 
حكاية لطيفة عن العاشق قى الذي» بعد أن نضح في رحلة طويلة؛ قله 
المعشوقة؟ لأديعد أن خلطن من موه اجات ينؤال ابوب ا عا 
قائلاً: "أنت ! 
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- جاء أحدّهم فطرق باب صديق. فقال الصديق : "مَنْ أنتَ 

يها المعتمد " ؟ 

- قال: "أنا"» فقال له الصّديق: "امض مِنْ هنا فليس الوقت 

مناسبًا. وعلى هذا الخوان لامكان للغْرٌ ُ. 

- وماذا ينضج الغِرّ إلا نارٌ المجر والفراق؟- وأيّ شيء غيرها 

يخلصه مِنّ النفاق ؟ 

- مضى ذلك المسكين؛ وأمضى عامًا في الأسفار» حتى احترق 

بشرر فراق الخبيب. 

- نضح ذلك المحترق فعاد» ودار حول منزل الرفيق مرّة أخرى. 

- طرق الباب بقدّر كبير من الخشية والأدب» حتى لاتنبس 

شفتاه بلففلة ليس فيها أدب. 

- صاح 0 من الداحل: "من بالباب"؟ 

فأحاب: "بالباب أنت نفسك يامستلب القلب". 

- قال الصّديق:" الآنّ» وقد جعلت نفسّك أناء ادحل يا أنا. إذ 

لامكان ف الدّار لاثنين يقول كل 20 ' 

والعاشق في هذه القصّة الي كثيرًا مايُستشهّد بها هو المشال لكل 
أولئك الباحثين الذين يبحثون عن جناب الحقٌ؛ ولكن عندما يصل الحقّ 
في حلاله المهيب؛ يغدو الباحث "لا" لأنه 

رغم أنّ ذلك الوصال بقاءٌ في بقاء 

0 

الفتاءٌ هو الأساسٌ للبقاء "الحياة الدائمة ف الله"9""©) كما يكرّر 
الرومي غالبا متفقًا ف ذلك مع الشيوخ التقليديين. 


ثالكا - 


للك 
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على الدّرويش الصّادق أن يقطع ري الأناتقة الداكقة اف لإ" 
حتى يكون في مقدوره يومًا من الأيام أن يعاين سِرٌ عمل الحق من 
خلاله» مثل النِي؛ الذي خوطب في وقعة بَدّْر: "وما رميات إذ رميت" 
(الأنفال/2'"")0177. وطاما أنّ الذات ماتزال واعية» فإنها شبيهة بالغيمة 
الى تحجب القمرء ما نَفَيُ الدّات فهو إزالة الغيم 7""©. وما أروعَ بيت 
الرّوميّ البسيط الذي يعبّر عن الحال ال تتجاوز حتى الحبّ والشوق 
والوصل: 

/ غُرِفْتُ في العدم لدرجة أنّ معشوقي يظل يقول: 

تال حيس معي لمتة » وى ذلك ليس في سشعي؟0. 

وقد اخترع الصوفيّة كل أنواع الصّوّر من أجل الإشازة إلى سر 
هذا الفناء الذي لابمكن وصفه: يشبه الإنسانٌ الماءَ في كوز ضيّق يُرمى به 
في نهر كبير؛ صفة "الماء في الكوز" تغدو معدومة؛ لكنّ جوهر "الماء" 
يبقى على الدّوام :214 

وق هذه ال يكن السرق ملل اديه للدي ترم فاق الثاره 
وهكذا يملا بالحرارة لدرحة أنه يحسّ أنه هو القار'*")؛ أو يمكن تشبيه 
الفتاء أيضًا باختفاء النجوم عند طلوع الشمس ”*") أو حال الشمعة 
أمام الشّمس: ضوع الشمعة يظل موجوداء لكنه يغدو غير مرئي, لأنه 
مغمورٌ بضوء الشمس الذي هوء على الحقيقة» أله ”218 

وبالإضافة إلى هذه الصّور الشائعة الى كانت معروفة لدى كتّاب 
الصّوفية جميعًا تقريباء استخدم الرّوميّ أيضًا رمرًا نحويًا ل "القناء": في 
الله "مانك ريت" ريد عو القاعلة ولكين ليس الفاغل الذي يعات 
ذلك تمامًا مايحدث للصّوق في تحربة القناء 49©, 


كالما - 


المباحث الإفهيّة عند الرُوميّ 1 


لاتستطيع الكلمات شرح هذا السَرٌ؛ الشيء الوحيد الممكن هو 
أنّ الإنسان بعد أن يعيش هذا الفناء المدهش للصفات البشرية - الذي هو 
ف آي حال لس وملا ماف تكن أن يندو زعا ونافلا الحقيفة 
الإلهيّة» لأنّ وحوده التام يغدو معبرًا عن تلك الأسرار ال لاتحدّها الحدود 
والكلمات 006 
وقليلاً ماحاول الرّوميّ أن يصف حال الوَحّد الي قد يجرّبها 
المنّوقٍ في بعض الأوقات. ولدينا وصفه الغريب لكشي في "فيه مافيه", 
دون أن يكون قادرًا تمامّا على حل اللغز المشواري ورايه*"). على أنّ 
التعبير الشعريّ الأكثر إشراقًا عن الكشف قار او ماقمل الدقوقي 
المدهشة”"؟: فالشموع السّبع ال تظهر أمامه تُحوّل إلى أناسي» ثم مرّة 
أخرى إلى أشجار: ههنا سيجد عَالِمٌ النفس المهتمٌ بالتجربة الصوفيّة 
لاغتالة ماده مقيرة عند اتخليقة بدرائئة مفمكلة . والطهور النناون للثواينات 
الي تتناول الكتلف الحقيقيّ في أعمال جلال الدّين مفاجىع جد ذاك لأنّ 
والده وصّف ف كتابه "المعارف" بعض حالات الكشف والجَدب 
الروحي ذات القَوّة الخارقة. 
والر كن أن اتفال للقي الحنان عمد 1 على الوفستن وفك 
تحدّث صرفيّة العالى كله عن السكرء أو الوَصل» أو الغرق ليرمزوا حريًا 
على الأقل إلى التجربة الي خضعوا لها. ولو صدقنا التوثيق التَاريخيّ 
للوقائع» لرأينا أن الرُوميّ نفسه جرّب جذبات الوَحدء أو كان قادرًا على 
أن يتخطى الزمان والمكان» أو يكون حاضرًا في أمكنة متعدّدة في وقت 
واحد”*"". وتفيض أشعاره الغنائية بأبيات في مدْح الوَصّل العصيّ على 
الوصف, لخمرة العشّق هذهء مع أوصاف لوّصله مع المعشوق» رغم أن 
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المسافة بينهما قد تكون بعيدة كالمسافة بين العراق وخراسان. وتصف 
أبياث عديدة الوغي الكوني للعاشق الذي يحس أنه ليس من الشمال ولا 
من المنوب» وليس من الأرض ولا من السّماء» وليس نصرائيًا ولا يهوديًا 

- أو أنه كل شيء وفوف كل شيع. . على أنّ أحد أوصاف الجدّب 
الوحديّ الموئرة حقا يوجد حتمًا في َل ضمنه ر.ا. نيكلسون اختياره: 

فوقّ فلك الستّحَر بدا قمر » 

نزّل من الفلّك وأعد ينظر إلي. 

ومِثْل البازيّ الذي يختطف الطائر أثناء الصّيد 

اختطفيئ ذلك القمرٌ وانطلق فوق القلك. 

وعندما نظرت إلى نفسي لم أرَ نفسي» 

لأنه في ذلك القمر غدا جسمي من اللُطف كالرّوح. 

وقنيا سافرت ال ارج لآر مرق تعره 

انكشف سر التجلّي الأرَل كله 249 

وهنا فإ الراك للفاحئ للنفس في عغالب الطئر قري يقدود 
الصّوقٍ إلى رؤية الدّنيا محيطًا يظهر منه الرَبَدُ ليتوارى سريعًا بدعوة 
الأعماق... وهذا كله بفضل القَرَة المعجزة لشمس الدين. 

قصيدةٌ أخرىء وفيها يستطيع القارئ تقريًا أن يحس السَكر 
المتزايد» تستخخدمٌ الصّورةٌ المحازية للبحر تفسهاء وهي تصف الوصول 
البطيء لنداء العشّى الذي يحمل العاشق بإيقاعٍ متسارع بعدئذ نحو امحيط 
حتّى يتبدّد مركب جسده ف موج "الَلتُ " ؛ الخطاب الإلهيّ للميشاق 
الأول الذي يعود إليه أخيرًا. 

في كل نفس يصل صو الجشق من الشمال واليمين. 


تالا 


نلخن 
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ونحن نمضي إلى الفلّك» فمن لديه عرْمٌ على النزهة والتفرّج ؟ 

وقد كنا في الفلّكء كنا أحبّاءَ للملّك ؛ 

وإلى هناك» يامولايء دَعَنا نَعَن لأن ذلك بلدنا ... 

حاء موج "الملت ؟ فحطّم بن اماد 

يعيديا عطدق اليه تداق زان الربواللقاف: 

/ زمان الوصل واللّقاء» زمان الحشر والبقاءء 

زمان اللطف والعطاءء بحر الصفاء ف الصفاء . 

ظهر موج العطاء» وصّل هديرٌ البحر» 

طلع صْبحٌ السعادة» أي صْبْح؟ - لاء إنه نورٌ الله 05.. 
هذه القصيدة تتحدّث عن "الكبرياء"» "العظمة الإلهيّة" أو كما يقول عنها 
نيكلسون "العظمة العليا". وهذا أحد تعبيرات الرومي الحبّبة عندما يصف 
المكان الذي يريد أن يعود إليه. ولا نهاية للأبيبات الى تومئ إلى هذه 
الكبرياء - 0 50 الذي 0 كر يقبية 0 عن الفخر بوجوده 
النظيف من 0 0 00 سيضاء بنور الكبرياء* '©. وأولئك الذين 
ينصرفون خطوتين عن منزل الشّهوات يمكن أن 0 "حرم 
الكبرياء"'" '©؛ لأنّ هذا الميصن الإلهي "الكبرياء" مقدَّرٌ فقط لأواك 
الذين جخرَيو1 القناء 059 

الكبرياء تأتي كالأمواج *''2؛ وهي حيدًا شبيهة بطائر ال "مما" 
الذي ينقل ظِلّه المملكة للإنسان 9""؛ ثم إنها قد توصف بآلها مأدبة 


تحط فزينا كل "الطبول؟ امي افيه 19 "كر ارنانها رس الشرط اند 


يقطع عنقّ كل المشاحنات الي تُظهر أن الناس ليسوا على قلس 


 اًكلاث‎ 
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واحد"". والدّنيا والآحرة مِئْلَ حبّةٍ أمام الدّيك الذي شهدت عيناه 
الكبرياء 99"... 

ومن الصّعب بياكٌ إلى أي مدى يعتمد الرّوميّ على الحديث 
القدسي الذي وفقا له يبيْن الحقّ : 

الكبرياءٌ ردائي والعَظّمة إزاري :"©. 

وفي أشعاره الكبرياءُ هي مكانٌ العظمة الإلهيّة, الم وراء الشمانية 
عشر آلف عالم 7 "؛ أو مَتْرق الشمس الرَوحيّة: شمس تبريز يُشرق من 
درق كوبا سر ادن ك١‏ اكور تعر اسرياو كن انبره 
0 

"منجنيق الكبرياء' يُنُلِف كل شيء في الانسان وهي من ثم 
مساوية تقريًا للق الإلحيّ 9 "! وإذ يُنيّم العاشقئٌ بهذه العظمة الإغيَة 
لايعرف شيئًا عن الوجود والعدم؛ عن الإيمان والكفر”'"©. أمّا الشخص 
الذي لايزال الكِبْرٌ مسنيدًا به» فلن يصل يقيئًا إلى هذه الحالة 2"9. 

/ وف حالات كثيرة حيث يتحدّث شعراء صوفيّة آخرون عن البَّقاء 

ف الله أو ذات الحق» يبر مولانا كلمة "كبرياء"7": 

نفس العاشق ينبغي أن تلوّنها الكبرياكٌ ابتغاءً تحمّل الأذى الذي 
سينزل عليه*' ')؛ والشاعرٌ الذي وصل المرحلة الأخيرة للوصالء ربما 
يتباهى بأنّ كلماته "ممزوجة بالكبرياء"9'". الكبرياءٌ في نظره خخيرٌ رمز 
للحقّ في عظمته المشعة الغامرة وأفعاله المفعمة بالحركة والقوّة؛ هي 1 
الحقيقة مفتاحٌ لفهم الفكر الصّوقٍ عند الرّومِي» وهي تذكرء في مظاهرها 
العديدة الفحمة وبجرسها نفسه. بالتغم المهيمن ف +:زهم© . 
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ومما هو قويّ الارتباط بفِكّر الروميّ حول الطريق الصوفٍ تلك 
الفكرٌ الي تدور حول الأولياء وحول شيوخ التصوّف وتشغل حيرا 
وامعاين شكره وأحَدُ أشهر الأغزال المنسوبة إليه- وريّما لايكون له- 
2ن" وق شو ميته بودن شتزان" :أي "رجحل الله فل فون 
شراب" ”''". وهذا الغَرّل» الذي يصف على نحو بليغ جدًا حال الولي 
الصّادق» تُرجم مرّاتم عديدة إلى لغات الغرب, لأنه ينقل نظرهٌ موئرة 
ديول الو لكر "كر الا هد الذي كن عن نوكر ميا 
بالعناصر الأربعة» والذي هو محيط لاحدود له يُنتج لآلئ من نفسه دون 
عون بن أضهانيا وعلل ثانؤية هو على الحقيقة موضوع وليسن في شعر 
ا والمؤكد أننا لن بحد يقينًا دراسة مفصّلة لصفات الول في شعره؛ 
ذلك أن وصف الرّومي لِلْوَليْ أو الشيخ؛ أو المعشوقء أو المرشدء أو 
المسلم الصادقء أو أيّ اسم يدعو به المسلم المثالي» مبعثرٌ في كل أعماله 
وف المقام الأول في المننوي. 

وبين الحين والآخر يتحدّث الرومي عن الكرامات الي حدثت 
للأولياء. وهو لايشك في أنّ أي إنسان تخلى تمامًا عن إرادته مستسلمًا 
لإرادة الحق» قادرٌ على تحقيق الكرامات لأنّ "كل شيءٍ ف الدنيا يطيع 
مَنْ يطبع الله " ('». ويوضح مولانا هذا القول الصوق القديم بعدد 
كبير من القِصّص: الخرقاني الذي يستطيع أن يركب الأسدّ ويستخدم 
الحيّة سَرْطَاء نموذج للوَلى الذي قهر تمامًا نفسّه الأمّارة ولذلشك سيطر 
على كل الحيوانات النيا.في العالمء » فهي مضطرّة إلى خدمته مثلما 
تملعت نيه أن الي 7ه قصّة إبراهيم بن أدهمء الذي استخرج 


ثالنًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي آله 


4" على سبيل الكرامة إيرا ذهبيّة من البحر بعد أن أضاع رفيقه / في السكفر 
رم ”'"» تتدمي إلى الكنز الكبير للقصص والحكايات الموروثئة عن 
مؤلفي الصوفيّة السابقين» وهي تُفيد في إيضاح وجهة نظر الروميّ حول 
الإبداعيّة غير الحدودة للحقّ [ سبحانه ] وعمّل الولي بوصفه ضريًا من 
الوسيط بين الحق والخلق؛ وتفضي هذه م أحيانًا إلى نتائج غير 
27 

يعرف مولانا: "الأولياء أطفال ال يبقيهم الحق بعيدين 
عنه مدّهٌ لاختبارهم» كما لو أنهم كانوا يتامى؛ لكنهم قرييون منه 
بوصفهم "أطفال الحق". ويعدّد الرّوميّ أيضًا الأنواع المختلفة للأولياء: 
أولئكك الذين يدْعون دائمًا و "يفثقون 0000 ظروف البَشَر" يدعائهمء 
وأولىك الذين أغلقوا أفواههم وامتنعوا عن الدّعاء» جالسين ف تسليم تام 
ورضا مطلق؛ متقبّلين تقلبات المصير بوصفها علامات على الفيض الخاصٌ 
ا 000 

وبدمٌ | من أوائل القرن الرابع اهمحري نظم مؤلفو الصّوفية 
درحات الولاية» وأنشئت سلسلة كاملة للمراتب» تبلغ ذروتها ف 
البة: الذي يدور حرف ل شين مسف اودر منا لقانب او 
صورة أكثر تفصيلاً» مشبها إِيّاه بالعقل؛ ولميلة إليه يكون الناس العاديون 
مثل أعضاء الحسد الي يحركها ويشفّلها العقلّ ١'"؛‏ وهو الذي تدور 
حوله الأفلاك» ومركز الكون المْحدّثء والإنسان الكامل. الطيقة الأخرى 
الوحيدة من الأولياء الذين يُدُكرون باسمهم الاصطلاحيّ هي طبقة 
الأبدال» طبقة أولياء المنزلة العالية الأربعين» أو السبعة أحياناء الذين 


كانوا معروفين تمامًا في الإسلام» على غرار مايمكن أن جد من إشارات 


الك 


ووم 


كا المباحث الإهية عند الرُومي ١ه‏ 


عديدة إلى أسمائهم وفعاليّاتهم في بلدان الإسلام. والأبدال هم أولئك 
الذين تُطْلِعٌ أنفاسسهم الرّبيع '©؛ ويشرح الرّو مي ابم "يدل" مو هه 
2 ا أي إِنّ حمرتهم أبدلت بفضل اللطف الإلهيُ وحُوّلت إلى 
حل 0 رفي 
ما أعلى اصطلاح يُطلقه على العارف الكامل فهو "قلئدر": ليس 

ثمة مخلوق مُحْدَثٌُ بمكن أن يصبح "قلندر" حقيقيّاء كما يزعم "١9‏ 
ومن استخدامه لهذه الكلمة قد يفهم المرءً أنه يعي بالقائدّر المعشوق 
لكر ذلك سيكو ونا مع وصف همس الدّين بالقلندر ومع 
وظيفته من وجحهة أنه معشوق. 

ينشا تبدّل الأبدال» وراد من ذلك الأولياء جميعًاء عن تحوّل 
باطتي: بيت القلب الذي اختاره الحقّ منزلاً له ستححانف ينبغي أن يطهر 
قبل أن ينزله [ سبحانه ]: 

| كنستُ منزل (القلب) من الخير والشرٌ 

عنامرل (قلبي) مملوعًا بعشق الأحَّد. 

لل 

ليس مني» بل هو صورة لضمير السائل 7'"©. 
فقط عندما ينظف الإنسانٌ بيتّه تمامّا من نفسه ومن ككل الأشياء الأّر 
غير الله مستخدمًا مكنسة "لا" "١7‏ يمكن أن ينزل الحقّ هناك؛ فقط 
عندما يطهر نفسّهء متخليًا عن كل الألبسة الخارجيّة» ويغدو فقيرًا وعاريًا 
في حضرة الملك سيخلع عليه الرّبْ الكريمٌ رداءٌ مهيا "من الأوصاف 
ابيا روك اعم تابون" اسيك و0 وس عدا در 
لله "”"". وبعدئذء يتغيّر كل شيء: الكفرٌ يتحوّل إلى يمان» والشياطين 


ثالكا ‏ المباحث الإفية عند الرّومي عله 


تُْلِمُ (وفقًا لقول النيّ عليه الصلاة والسلام: "ملم شيطاني")؛ ذاك لأنّ 
الور غير المحدود لايدع بحالا ل "الغير”. الإنسانُ مرّةٌ أحرى يغدو "مظهرَ 
العّة وعخبوب الحق"؛ ومرة أخرى ستغدو قصة الخلق عتّقة: ستسبحد 
الملائكة أمامهد ©" , 
وف هذه الحال» يمكن تشبيه الشخص المطهر "بشنحرة موسى"»: 
الشجيرة المشتعلة الي بَلَى الح من خلالها في صورة الناره رغم أن الور 
الإلمّ هو الذي تحلى على الحقيقة '©. يغدو الإنساكُ مِئْل المشكاة 
والمصباح. الزحاحة الصافية كما وّصفت في آية الثور في القرآن 
(النور/ه7): جحسمهة هو المشكاة وقلبهء وهو الزحاحة المملوءة بالنور 
الأزلي» يضيء الدّنيا والسماوات وهكذا فإِنّ كل الأنوار الضثيلة الأعرى 
تتلاشى وتتبدد كالنجوم عندما يظهر جور الصبح "الضحى" 
(س47)”"". وإِنّ نور المومن الصّادق هذا هو الذي يطفئ نار 
010 
هذا السؤل نتن اعائن: الأنتاة :نور آحَة الموضوعناك اغرية 
ل ١‏ : 
عند الرومئ. وإِذ يُصل الولي إلى هذه الحال» يرى بنور الله أو حتى بالله 
تفده ل سيحانه ]4 الذي فى ندر كل تون 
هذا النورٌ يجعل أولياء الله قادرين على أن يروا من خلال الأشياء 
والموجودات» وأن يدركوا الفكر الباطنية عند الناس (054, اراي أو 
المعرفة القلبية» إحدى الملامح المميّزة للمرشد الصّوفي 7"". إنه أسَّدٌ 
قادرًا على أن يرى سمس البقاء قبل في الذرّة؛ والمحيط المترامي الأطراف 


ثالًا ‏ المباحث الإلهية عند الرومي 614 


ف القطرة ""» ويرى "الوجود في كل أشكال العدم" 7" / 
ويكتشف في الحجر غير المصقول الصُّور المدهشة الب يراها الناسُ في 
المرآة المصقولة 9"©. ولذلك يستطيع أن يُري المبتدئٌ الطريقَ الذي 
يوصله على نحو أفضل نحو معرفة النفس والقرب من الحق» مستحضرا 
الصورٌ من حجر القلب. 

يثل هؤلاء الناس المطهّرين لايحتاجون إلى دعوة خخاصّة 
و"خذوة"؛ أو أوفات للهذيب والتأمّل الروحي: "فرص الشُسمْس 
مُختلاهم": ولا يغطيهم الظلام. ولا يبقى عِلل ثانويّة ولا كفرٌ في هذه 
الشمس الإلهية اللألاءة "©. وقد فقد الأولياء صفاتهم الأرضية 9""). 
ولأنهم فانون في الغنى السّرمدي للحقء يستطيعون أن يقدّموا دون أملٍ 
الاتتفاع والكسب9"", لأنّ الولي مثل السّماء؛ ينثر نورّه في كل مكانء 
ولكن أيضًا مثل الغيمة الي تأتي مطر الرّحمة للظاميين9". 

يعمل الأولياءُ دون عِلَلٍ انوية, لأنهم َلَقَوا أنفسهم بأخلاق 
الحق [ سبحانه ]» مثلما استلزم القول الصوئي القديم» يعملون بالله : 

هكذا كان اجتهادٌ الشيوخ ل ليلاً ونهارًا 2 

حتّى يحرروا النَاسَّ من العذاب والفساد. 

يمون عمل الإنسان عضوت 

بحيث لايعلم ذلك إلآ الحقّ ماأكرمّه وأجوده ! 

ومثل الحنضر إزاء البحارء ومثل إلياس في اليباس 

يقدّمون العونَ لأولئك الذين ضلَوا الطريى 59"), 
أعماهم يُؤدّى من غير حركة حتى من دون علمهم”""؛ إنهم مِثْل أهل 
الكهف. الذين حرّهم لطف الحق إلى حاهم المدهشة من السّلام المطلق. 


ثالكا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي 6ه 


هم من الكمال بحيث يقدرون حتى على أن "يعيدوا السّهم إلى 
07 

وعلى قدر مايكون رحال الحقّ آلات غير واعية لإرادة الحق 
الخارحة عن طاقة العقل البشري "© يدرك الإنسان لماذا يقترفون 
أحيانًا أعمالاً تبدو تخريبًا صرفا لكنّها تقصد إلى تحسين شروط الإنسان: 
ف حالات كهذهء يكونون مثل الخضرء المغال الكامل لول الحمق9*", 
الذي وُصفت أعماله الثلاثة ال بدت تخريًا في الظاهر في القرآن (يُراحَع 
سورة الكهف). ولا يمكن قياس سلوكهم معايير بشريّة؛ ذاك أن "طاعة 
العامة اغنام لخامكلة "و مله الاك تحيهدة امه "كبا يول 
لومي متصركًا بالقول المشهور لذي النون لصي 99". | 

الأولياءء فوق قيود البشر. وهم دائما شبَانٌ) مبتسمون» وحلؤون»؛ 

"١‏ والمائة سنة والساعة الواحدة عندهم متساوية» / لأنهم كسروا علق 

الزمان الحادث ويشاركون في الحاضير الإلهيّ الأزلي9؛". 

كيف يغتم من يُقبّل عينيه الرّوح ؟ 2*9- حياتهم كلها تسبيح 
لله» كحياة الروض الذي يحمد الحقّ ويسبّحه دائمًا ب 'لَعَةٍ مِنّْ غير 
ألسنة"” ' "©. كالأزهار ينتنظرون في الغابة المظلمة لهذا العالم المعنه9' "ا 
وكالأسُد ف الغيل يشتاقون لإظهار عظمة الحق؛ وكالديكة يرقبون 
الشّمس ف الليل ليخبروا الناس عن الصّبح الصّادق لكي يوجّهوا دعاءهم 
الصباحي إلى الله [ سبحانه ع 0؟". لكنّهم مستورون عن أعين الناس 
العاديين- والدئ غَيورٌ :ولاآياذن لأحد أن يرى احينهء' ثلا يسول 
الحديث القدسى: 


[فحثقة 


أوليائي تحت قبابي لايعرفهم غيري 
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فقط أولئك الذين لهم أعينُ يرون بها يعرفون أنه في الصباح 
تطوف الملائكة والأرواح المقدّسة بفراشهم وتتحدّث معهم دون ألفاظ 


“الى (6©60؟ 
ور 


2 ؟ دعس ا 1 0 
الوّلي من الطراز الأوّل هو عند الصّوقٍ الشيخ الذي يكون ملتزمًا 


: 5 5 اس 2 8 555 5 ع 


الأصدقاء الورعين وأهل الرّفعة» ضرورةٌ لسعادة الإنسان الرّوحيّة 79 
منْ أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصرّف ”", 
ومثلما تطهّر كلب أهل الكهف بالتزام المصاحبة الوفيّة لهؤلاء 

الثفر من أهل الولاية حتى غدا هو نفسه إنسانًا تقرياء يستطيع الناس أن 

يستمدرا الغذاء الروحي من صحبة الأولياع وأن يغدوا متطهرين بفضل 
طهارة الأولياء. يُشعلون الشرارة الروحيّة فيه حتى تغدو نورًا حقيقيًاء 
لكنّْ هذه الشرارة ستموت بصحبة الرّماد وتغدو منطفئة» لتعود إلى 
النزاب الذي علقت منه. بطاقت من الإنسان أن يستخدم غبار أقدام 
الرّحال الحقيقيين» رجال الله كحلا لعينيه؛ وبذلك تشفيان من عمى 
الدنيا وتغدوان قادرتين على استقبال النور الرّوحي””". الإنسان محمي 
من الخطأ إذا تابع شخصا ذا ولاية» ويطلب من المريد الجديد أن "يغدو 
خادمًا لناقة حسم الولي لعله يصلح لصحبة روح صالح"؟”". (كان 

صالح النيّ الذي أتى بناقة من الصخرة؛ الأعراف/ 77). 

للقائد الصوق» الشيخ أو المرشدء موحودةٌ حصرًا تقريبًا في المتنوي؛ 

فالأشعارٌ الغنائية الأولى المفعمة بالشوق والسّكر دليلٌ قويّ على الأهمية 

الرئيسة لحركة العشق الحرّة. ومولانا نفسه أعِدٌ من جهة مرشله برهان 


ثالكا ‏ المباحث الإفهيّة عند الرّومِيّ اه 


الدّين بكل ضروب الرّياضات من أجل التجربة الأخيرة» لقاء شمس الدّين 
- ولا شيء غير ذلك. ورغم ذلك» يؤكد أهمية توحيه المرشد الصّوفٍ في 
ارتقاء الإنسان, في سنواته الأخيرة. وقد أسهم يقيئا ف هذا التغيير 
بالتأكيد واحباثه المتزايدة عندما احتشد حوله عددٌ كبير من الناس وعندما 
تقار ديق كا قي ]ل روسيدة تعاتب كة شوة وكش أن سيقاء 
الدّين حلي؛ القوةٌ 0 في المثنوي» كان مريده (رغم أنه يشخخّصه في 
صورة ولي كامل) نقلت مركز ثقل الضرورة أو الأهمية في شعره المتأخّر 
من العشق العاطفي إلى امْحبّة المهذّبة للأخلاق. ومن هنا الثّنَاءً المتكرّر على 

الشيخ وتأكيد دوره في الكون المنظم للصّوفِ المرقي. 

كل مَنْ مضي في الطريق من دون دليل 

يغدو له طريق اليومين مائة سنة 9*©. 
ليبن :ونع أحدٍ أن يل إل الكعية من:دوة دلبل مناسي ».ولي في 
5 المبتدئ أن يتعلم فنّ أستاذه من دون أن يدرّبه التدريب الجيد” "". 
وتؤ كد هذه التشبيهات والمقارنات أن الجانب الفنّي من الطريق هو الذي 
كان أولا في ذهن الرّوميّ وهو يتحدّث عن الأستاذ الروحي. والحكاية 
الي يرويها الأفلاكي عن درويش ضاع "ذكره" لأنه ل يُلَقَنْهِ على نحر 
صحيح من الشيخ توضيح هذه المسألة حِيّدًا ”". لكن الرُومي عرف 
أيضًا أنّ الدّرحة الأخيرة تعتمد حصرًا على الأُطف والعشق. 

ويستشهد المولوي طبعًا بالحديث النبوي "الشيخ... كالبي ف 
قومه"9"", والحديث "مَنْ ل يكن له يت فشيخه الشيطان". وعلى المرء 
أن يجحد "بير رشاد". أي الشيخ الذي يرشد إلى الصّراط المستقيم؛ ولا 


الما - المباحث الإهية عند الرّومي 4ه 


يعتمد على "بير كردون"» رَحَل الفلك العجوزء أي المصير. ولذلك يجعل 
مولانا أحد أبطاله يصرخ: 

لاأبحث من الآن فصاعدًا عن طريق الأثير 

بل أبحث عن الشيخء أبحث عن الشيخ؛ الشيخ الشيخ 9*")! 
ورغم ذلك» حتَّى لدى أولئك الذين هم مطلعون على التبجيل الكبير 
للشيخ كما تطوّر على امتداد القرون» / يكون مفاجمًا أن يسمعوا الرومي 
يقول: 

من الكافرٌ ؟ - هو الغافل عن الإبمان بالشّيخ , 

ادن لاعِلْمَ له بروح الششيخ 50, 
وها اليك بذك يننا باعتقاد الشيعة ضرورة معرفة الإمام. 

وينْصّح المريدٌ بالثقة بالشيخ الذي هو تي زمانه» وبأن لايطير إلآ 
يحناحي المرشد الروحي .2"١7‏ ومن ينازع شيعه أحمقٌ حمقًا مطيقا كم 
وحّى "الشيخ المغفل" ليس أدنى منزلة من الحجر والصّنم: كلهم جعلهم 
الحق يكيل لتعظيمه وتقديسه 9". 

لين الريدوف لا الآنية الي تحفظ النور الذي يشعه الشيج"' ", 
ويغتذون بحليبه الروحي 9 ". 

ولأن الشيخ يعمل من خلال التور الروحي للحق؛ يكرن مشل 
مرآةٍ موضوعة أمام المريد الجديد لتعليمه السلوك الصحيح ولإطلاعه على 
الحقيقة الرّوحية» مثلما يضعٌ الإنساثٌ مرآءٌ أمامّ ببَغاء ليعلمه الكاده9"". 
وصورةٌ المرآة عند الولي الفاني في المعشوق شائعة في التصوّف؛ وتعئ أن 
حاله الرّوحية الكاملة تعكس التورٌ الإلههي» وهكذا ُخير البشرّ بعظمة 
ذلك النور. كما يقول الرّومي شعرًا : 
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آنا هراة آنا مراة الست جل تعالامفت 

مارت يخال عرف لو أذ ذلك تعدو عي 07م 
مشاهدة التور الإلهي» ذلك مليمكن أن يظفر به المريد من شعاع الشيخ. 
بهذه الكيفية يمكن أن يُسمّى الشيخ الإكسيرٌ العظيم والكيمياء الي تحوّل 
المادّة الخسيسة؛ أي النفسء إلى ذهب 59©)؛ وظله يقتل النفس الأمّارة 
لأولئك الذين يقتربون منه. وأوئك الذين بلغوا هذه المنزلة لاييقون أطبًاء 
يعالجون المرض بالطعام والأدوية؛ بل أطبّاء للنفس يشفون بوساطة قعل 
0 من شعاع نور الجلال"7' © وبقوّة الحق؛ لأنّ أيديهم "تمت 1 
ف" '"". ويلخخص الرُومي فكره في موضوع الولاية في البيت: 

امن رأيت أولياءً الحق منفصلين عن الحق » 

كيف يكون ذلكء إن كان لديك ظنٌ حَسَّنٌ بالأولياء ")م 


الا المباحث الإلهية عند الرّومي 00١‏ 





يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من اللحي " 
(الرومء» )١5‏ 


قصّة قصة حبات الجمص : 


الطريقٌ الرّوحيّ للإنسان من غفلة الطفولة عبر مراحل التعلّم 
والاحتمار والمعاناة نحو الغاية المتمثلة ف أن يغدو 'رَحُل الله" الحقيقي ليس 
سوى جزءٍ من الحركة العظيمة الي يشيرك فيها كل شيء مخلوق. ذلك 
أن الموضوع الرئيس عند الرومي هو فكرة الموت والنشأَة 7660 هن مرنى» 
التفاعل الدّائم للقناء والبقاء في الله. الخلْقُ كله يخضع لقانون الحركة 
الجدليّة (الديالكتيكية). ورغم ذللنكء ليست هذه الحركة ممرّد تعاون 
فترووق للشوف الاخاية (ولكلية لساري التهاز والاحل »اليس 
والشتاءء وتحاذب الرّجل والمرأة» يانغ وين » إنها في الوقت نفسه حركة 
صاعدة لاتستمر طول حياة التجربة الحسيّة فقطء بل في الحياة الآخرة 
أيضًا: الموث يخرّج من الحياة» والحياة من الموتء كما يشهد القرآن مرارًا 
(قارن بسورة آل عمران/ /0؟). وق العمق السحيق للذات الإلهية فقط 
تكون الحركة والمّكون, والعدّم والوجود» والنشأة والفناء» شيئًا واحدًا. 

هذا التوثّر الدائم بين النفي والإنباتء العدم والحياة» رَمّز إليه 
عددٌ من الصوفيّة» ومنهم الرُومي» ف كلمات إقرار الإيمان أ الي 
ريف "لقإلنة إلا إل" وديم عسي الفصرادوالمونية بوممها الرية 
الأحسن؛ وعلى الحقيقة الإلي» للتعبير عن رحلتهم الرُوحيّة. فإنَ "لا" 


' 18 224 واولا( ف الفلسفة الصينية) المبداً الدُكرَيّ الفاعل رالمبداً الآنثويّ المنفعل للكُوْن [ المترجم ]. 


العا المباحث الإهية عند الرومي به 


تشير إلى تفي كل شيء ماخلا الله» ويتضمّن ذلك رغائب الإنسان 
وطموحاته» ونفسّه؛ إنها كلمة ناريّة "تخرق العالَمَيْنَ" على الحقيقة. 
ولذلك يدعو الشاعرٌ الإنسان إلى أن يقتلع قلبه ويلقي "صتارة القلب في 
بحر لا " 20. 

وكما قرّر السّنائي سابقًاء فإن " لا " يككنسة ”“إصوربُها في 
الخط أو الكتابة تُساعد ف هذه المقارنة ) : 

نظف هذا البيت مِنْ نفسيكء شاهد ذلك الحَسّن الملوكي» 

اذهب وخا مكنسة " لا" أن لا كافية لِكنْسِ البيت 9. 

وبتفي الانسياة فاته التميطةه يازالة "قل شيء سوى الله أي 
كل غبار الدّنياء سيجد أحيرًا البهاءً الملركي الذي يملا بيت القلب 

١‏ النظيف» / الذي يكون بعدئذ عَليعًا باستقبال أسمى الضيوف» الك 

النور الإلي مثل المرآة الصقيلة. 

وقد يتحدّث الرُومي أيضًا عن سيل "لا" الذي يبعد "الفرّحَّ 
والّرح؛ والنفع والضرر والخوف والأمن والروح والمسد”". لكنْ هذا 
الكثين والشظيي لبن نوي ”المرتجلة التمهيدية:: 

مَنْ يَعْرِفُ "إله " ؟ - هو الذي بجا مِنْ " لا" . 

ومن ذا الذي نما من "لا"- ل لي؟ - هو العاشق الذي رأى 
البلدي©. 

العشق هو القرّة الي تف كل شيء في الدنيا. ويعبّر عن هذا بلغة 
قوية نسبيًا في قصّة ملِكة سبأ. 

مِنَ العشق بدت البساتينٌ والقصورٌ والمياه الجارية 

أمامٌ عينيها كالموقد. 


ثالقا - المباحث الإإهيّة عند الرّوهمي ١ه‏ 


والعشقٌ إِبّانَ الاستيلاء والتسلّط 

يجعل الأشياءً الجيملة قبيحة أمام العين. 

يُظهر الرّمرّد في صورة الكرّاث 

27 غَررةٌ العشّق ومعنى " لا " 9 

وف اللحظة الى يأسر العشقٌ الإهيّ الإنسان» لايرى هذا الإنسانٌ 
إلا الله كل شيء يُنفى.ء يُفْصّلء يُزال؛ لاييقى إلا المعشوق "إلا الله". 
وعندئذ "سيقطع العاشقُ رأسّ " لا "» ويصل إلى " إلآ " “أو سّيسأل 
المعشوق أن يَعدّه "لا " وأن يحَوّله إلى " إلا " © أي أن يراه عدّمًا ويأني 
به إلى الوحود الحقيقي في الله وبالله [ سبحانه ]. ويشرح شعراء متأخّرون 
هذا التعبير بتفصيل أكثر: العاشق» وقد صار " لا " » يغدو " إلا " عندما 
يضع المعشوق قامئّه النحيلة الهيفاء» الى نُشبه حرف الألف» أمامه... 

وعدح الرّومي سمس الدّين بالقول: 

كل منْ ود عوئًا من يدك 

عدا" إذ " وموك للحم درن عمو ا لوادت 

لكنّه في بيت آحر يجعل نفسّه "لا من اتَّقيء لا من 
الإثبات7"". ثما يظهر مرّة أخرى عدم تماسكه ف استخدام الصّور» الذي 
يتغيّر وفقا لمرحلته الرّوحيّة . 

وابتغاء التعبير عن هذه الحركة الصّاعدة الي تقود من "لا" إلى 
ا اخترع الرّومي دائمًا صورا جديدة. وإحدى القصص اليومية هي 

كمه ات اللنكن 49 ومفلما /.زابناة كناق هلكا بالمور الارية 

المستمدّة من المطبخ. وهذه الخضرة البسيطة يكن أن ُستخدم رمرًا لما 
وجده مولانا أعمقَ حقيقة في الحياة» ويكتب القصة : 


ثالنًا ‏ المباحث الإإفيّة عند الرومي 014 


تمثيل فرار المومن الحقّ وعدم صبره على البلاء باضطراب حيّات 

الحمّص وغيرها من الأشياء وعدم استقرارها أثناء الغليان في 

القِدْرء وبانطلاقها إلى الأعلى بحدًا عن مخرج. 
فإِنّ حبّات الحمّص الموضوعة في القدر مع الماء المغلىّ وهي تُحس بعدم 
الرّاحة في الحرارة تحاول أن تخرج من الماء. لكن الشاعر يخبرها بأنها نَمَتْ 
تحت مطر الرحمة الإلميّة ومائهاء ولذلك عليها أن تُعاني بعض الوقت في 
نار القَهْر الإلهي. لم يقل الحق سبحانه: " سبقت رحميّ غضبي" ؟ (هذا 
الحديث القدسيّ المشهور الذي يمقتضاه يكون لرحمة الله السّبقٌ على 
غضبه؛ يفسسّر هنا على نحو حريء تَامًامعنى مؤقت) ("". وتشبّه ربة 
البيت نفسّها بإبراهيم وحبات الجيمص بإسماعيل» الذي كان عليه أن 
يستسلء لسكين التضحينة لأن "القصوة الأزل عن سليتك". وهنا 
الطبخ والأكل هو على الحقيقة الطريقة الوحيدة أمام حبّة الحمّص لتصل 
إلى مستوى أعلى من الكمال. 

هر بك مض اه عق سيعان لكاء لطي 

حولت إلى لقم ودخلتو في الأحياء. 

تحوّلي إلى غذاءٍ وقوت وفِكر, 

كنت عصارةٌ فصيري أسدًا في الغيل. 

نبت من ضفاتة: واللهء أول الأمن 

فعودي إلى صفاته حَذَاءَ رشيقة. 

جئت مِنَ السحاب والشمس والسّماء » 

ثم تحوّلت إلى صفات وصعدت إلى الفلك. 


حكت في صورة مطر وحرارةٍ » 


تالكا 


- المباحث الإفية عند الرومي ىه 


وتمضين في الصفات المستحبة . 

كنت جزمًا من الشّمس والسّحاب والأنجم 

فرت نَفْسنا وفِغْلاً وقولاً وفِكرا . 
هكذا” ُعرّى خضارٌ الطبخ في معاناتها؛ لأنّ عليها أن تنعا تتعلم أن الألم 
والأسى لاغنى عنهما البّة للزقي الروحيّ. وهذا موضوعٌ مشترك لدى 
الصوفية وشعراء التصوّف جميعا؛ لكن ليس هناك من اخترع مثالا أ أكثر 
تأثيرًا من الرّومي: الحمّالون في الوا وأي زائر للشرق الأوسط 
لكر عي احهم لازفايل كل بهم الأجبر عول شن ربو بانول 
الكقبال ع لأتهم يعرئرن نه كلماكة ل الفذل أرتقع الأخر الذي يظفر 
مانتال أله يرن ر عا رمد الاو يحاول كل منهم انتزاع 
الجمّل من الآحر” '©. على الإنسان أن يعمل بطريقتهم. لأنّ عليه أن 
يعرك أن المكافاة ل زحنة استكون مرعيفلة اوياط] ويا الفكاء السلا 
الذي يتحمله صابرًا غير راغسي. وقد أوردت الأحاديث النبويّة لإثبات أن 
الأنبياء هم الأكثر ابتلاء بين الناس» فالأولياء» فالصّلحاءء وهلمٌ جردا 9"؛ 

نّ "البلاء للوَّلي كالنّار للدّهّب" أداة للتنقية والتخليص9©. 

إذا قطعت الفكرةٌ الحزينة أسباب المسّرور» 

فإنها تصنع أسبابًا للسّرور. 

تنظف منزل [ القلب ] سريعًا من الأغيار 

لكي يدحل سرورٌ جديد من أصل الخير. 

تبي الارواد امسر م ميق الات ؛ 

نكي تنيت ارزاقة حمر على التواة: 

تقلع حذور السرور القديم» 
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لكي تتبخز لد حديدة مما وراء [ الحسّ ]. 

يقلع الحزثُ الجذرَ المعوج المتعفن ؛ 

لكي يبرز وجْهُ ذلك الجذر المغطى 9©. 
يقيئك سيصرخ الإنسانٌ للحظة في غمه؛ ولكن آلا يأتي بكاء الغيمة 
بنباتات خحضراء جديدة إلى المروج والحقول؟ 2 ألا مُصبح الشمعة الي 
تبكي ف ذوبانها أكثر ألا *'"؟ آَلَمْ يقل الحقّ "ابكوا كثير" !" لكي تمتلى 
حديقة القلب الحافة بالفاكهة ('؟ وطالما أنّ الطفل لابيكي » لن يتدقق 
بن أمْه لتغذيته0'". والدّموع المسفوحة في الغمّ والبلاء نفيسة مشل دم 
لينو 30 

والاغتمام في سبيل الله مثل الحديقة الي سينمو فيها أخيرًا سَكَرُ 
السّعادة» شَرْط أن يغلف الإنسانٌ الغمّ بفلالة اليشق وِيَعُدَ هذا الغمّ 
فشا عدا ومؤرنا 7". لأنه من لال الغم والألم فقط يتوحّه 
الإنسان إلى الحق؛ الذي ييل إلى أن ينساه ف يوم السّعادة. 

وبالبلاء والعناء يستطيع الإنسان أن ينضجء عندما يرى أن أحبته 
جميعًا يغادرونه؛ ويثْرَك وحيدًا أمام الح 2. كيف يتحوّل عصير التفاح 
إلى خمرة لذيذةٍ مالم يمر لبعض الوقت7"؟ ينبغي أن يمخضع الجلدٌ الخام 
لعملية الدّباغة القاسية قبل أن يصير "أدرمًا طايفيًا حيّدًا "29. والحجد 
العادي يتحول أثناء مراحل طويلة من المعاناة إلى ياقوت» والصَّدّفة 
تضحك عندما ع 00 

التكسد شرْط قَبْلىّ لحياةٍ جديدة : ينبغي أن لكسر قِشرهُ الجوزة 
في سبيل الحصول على اللَب» لأن "اللَبّ والزيت الغالي يناديان بصمستم 
من أحل الخلاص"*". ومنذ أن يُكْسّر إناء الوحود البشري يمكن لموجحة 


العا المباحث الإفهيّة عند الرومي لاه 


الرّحمة أن تشمل كل شيء”". وقد اعتمد الصّوفيّة ومنهم الرّوميّ على 
وعد الحقّ سبحانه: "أنا عِنْدَ المنكسرةٍ قلوبهم من أجلي" ". ولذلك 
يحدّث مستمعيه بتنويعات جديدة دائمًا عن ضرورة الانكسار: 

حيثئما يوجد مكانٌ غرب اقنمة مَل بالكنز: 

فلم لاتطلبْ كنز دق القلب الخرب كم 
فينبغي أن يدم البيتُ لعل المرء يظفر بالكدز المحفيّ تحته» ذلك الكسر 
الذي يفوق بيوتا كثيرة كثيرة 7©؟ يُسقط الشجرةٌ أوراقها في الخريف» 
ممارسة بهذا اا ار (بى بركى - بالفارسية) وبهذه الطريقة 
فقط يكن أن تتفتّح أزهارٌ جديدة وأكثر جمالاً 29. وبالطريقة نفسها 
نبغي أن يُحْرَث الحقل لكي يمكن أن تُزرع البذرةٌ الي تتحوّل إلى حبّة 
ستّطحن بالمطحنة ويصنع منها الخبزء الذي ستطحنه أسنان الإنسانء 
حتى ير مدا بالإتشان :ويعدو تق 9©. آلا يقطع القيَاطٌ لحرن 
النفيس أجزاء من أجل أن يِعِدٌ رداءً رائعًا 29؟ 

هدم المؤقت يتضمّن تطوّرًا أسمى: يهدم الإنسانٌ صفاته السيّمة في 
سبيل أن يُخلق نفسّه بالصّفات الإلهية» أو يتحلى عن إرادته ليصبح مزدانًا 
بالممشاركة في الإرادة الإلهية» وكلما استسلم أكثر لإرادة الحىّ كانت 
المكافاة أكبر» وكلما فئ أكثر نال أكثر 9"©. 

والحديث النبويّ : " موتوا قبل أن تموتوا " هو النقطة الرئيسة في 
عِرفان الرّومي : 

كل مَنْ قطعت [ أيها المعشوق ] عنقه» صار طويل العنق؛ 


0 
كل من أحرقت بيدره؛ صار بيدره تي 0 
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تضيء الشمعة أكثر عندما تُقطع فتيلشها 7" وهكذا فإنّ الموت على 
المستوى الرّوحي ثم البَعْثْ في الرّوح يأتي بالإنسان نهائيًا إلى حضرة 
الحقّ دون آلام البعث العام أو مخاوفه. يُطْلبُ من الإنسان أن يصبح شتاءً 
لعله يرى بحيء الربيع 9". ومِنَ العَدَم الواضح يظهر الخَلّقُ: فَالعَدَمُ هو 
الشرط للخَلّق الجديد للحقّ. لأنّ الله يُخرج الحياةً من الموت, والموتٌ 
الروحيّ مِدْلُ الجسر الذي تر عليه قافلة الأرواض: وهو هدف السالك: 
جسرٌ نحو منازل أعلى (©. 
لأنه لاشيء يمكن أن يعود إلى حاله السابقة» لامرآهٌ يمكن أن 
و" تصبح حديدًا مرّة أحرى» ولا خبز يمكن أن يصبح حا "4». الحركة / 
الي يسببها الموث بالعشق تستازم البَعْث على مستوى أعلى. وفي أشعار 
الرّوميّ الغنائية بد أوصافا رائعة لحال الإنسان الذي بعد أن يغادر هذه 
الدَنيا سيعيش وصالاً حقيقيًا ولقاء متصلاً مع المعشوق». 
ومن هناء لِمّ يخشى الإنسان الموت ؟ - فإن كان شريرا فإن شره 
سيّنهى بأسرع مليمكن» وإن كان عيّرًا فسيصل إلى "البيبت" حالا9؟. 
المؤضة ملل التسرّر من كن ليده التعلص .من البدن المطلمة هلم اللا 
إلى حديقة جميلة» تحطيم أغلال العالم المادّي7*. النّور الحسّي يخفت» 
ونور الرّوح وحده يسطع ويقوده إلى الأمام 7 *. الكائن البشري» الذي 
كان مِثْل الشحّاذ في سجن الغمء يصل الآن إلى قصره الملكيّ 9). يعود 
الصّفرُ إلى صّقاره؛ والعندليبُ إلى روضة الورد» ولذلك يموت المؤمنٌ الحق 
هنما كالوووو 29 وه يدق "كنت قصناء والآنا فرنة 


ب 


0 و 0000 


العا المباحث الإفية عند الرّومي | لظف 


يحلم الرُوميّ باللحظة الي سيسكب فيها المعشوق الموت ف 
كأسه لكي يقدر أن يقبّل الكأسّ ويموت سُكْرًا 19 ويخاطب أحبّته 
ومريديه بتكرار حماسي: " موتواء موتوا! " ”©. وف واحدٍ من أغزاله 
الأخيرة الي نظمها قبل وفاته بأمد قصيرء يعرّيهم بالبيت : 

أيْة بذرةٍ بُذرت في الأرض ولح تنبت ؟ 

لِمَ هذا الشك ببذرة الإنسان ؟ 00) 

وق سلاسل طويلة من التشبيهات يحدثهم عن الحركة الصاعدة 
دائمًا ال تقع وراء الحياة وتتجاوز الموت: أُلَمْ ير الإسكندرٌ ماء الحياة في 
أظلم الأودية ؟”* الحياة سَفْرٌ ورَكُبُ الأرواح يتنقل من منزلة إلى منزلة 
أخرى وينبغي أن يتغلب على المخاطر والمحاوف» عليه أن يتسلق القلال 
الشاهقة وأن يعبر الأودية المظلمة لكي يصل إلى كعبة المعشوق. رك 
كه ال الك ماوع د 1 اطاط رعو 1د كر 
اللامكان””” © سَّفرٌ إلى "ولاية المعاني" 57" دون راحة؛ سفرٌ تُزال به 
الحجب الي لاتزال تغطي القلب) ملتقى الإنسان والحق. 

يرى الرومي» موافقًا ف ذلك اللصطلح الصّوقْ» الحياةٌ الروحية 
كلها طريقاء أو سلْمًا؛ وينطبق الشّيء نفسه على الحياة في جملتها. 

لاراحة عند أية / منزلةٍ من المنازل : 

صراحنا كاللجرس ف القافلة » 

أو كالرّعد عند مرور السّحاب. 

فيا أيها المسافر لاتربط قلبك بأية منزلة» 


حتى لاتغدو متعبًا وقتّ الاحتذاب ! 9) 
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نداء الرّحيل؛ " لنبدا السّفر"؛ كثيرًا مايُسْمّع في أشعاره )4 كثيرون 
يُدْعَون إلى ترك الوطن والأسرة وإلى الانطلاق ف السّفر الرروحي. السّفر 
وحده يأني بكل شيء إلى الكمال؛ الهلال ينمو شيئًا فشيئًا حنى يغدو 
كاتنًا حليلاً في أثناء سفره؛ والشّمس تبدو أكثر ألْقَا ف الصّباح بعد 
سفرها في الليز. وحبّات المطر تتحوّل إلى لالى عندما تدخل المحيط»ء 
وهجرة النبيّ تشير إلى أهميّة أن يترك الإنسان وطنه ويكسب مملكة 
حديدة على مستوى أعلى قبل العودة إلى الوطن مرّة أخرى. مُنضّحًا 
بالحجر يعودٌ المسافرٌ إلى الوط..2"*2: والعاشق الذي أحرق نفسّه بنار امحنة: 
يعود فلا يرى سوى حبيبه المنتظر» وليس نفسّه؛ وهكذا يُستقبّل بحب في 
البيت. وهكذا فإِنٌ كل لحظة في حياة الإنسان خخطوةٌ في الرّحلة الصّاعدة 
اليّ تبلغ ذروتها في الموت - الرّوحيّ أو المسدي- ثم البَعْث. وكلما 
تقدّم الإنسانٌ على هذا الطريق ازداد اشتياقه إلى الاقتزاب من مقام السّرّ» 
وسما طموحه إلى الصعود إلى قمة جبل قاف. 

ولا يصدق هذا فقط على تطور الباحث الفرد في مسيرة حياته, 
بل على الطبيعة في الجملة. ويبدو أن الرُوميّ غدا أكثر اهتمامًا مسن 
الوجهة النظرية في منتصف السئينيات من القرن السابع المحجري (5١م)؛‏ 
بمشكلة التطوّر الصّاعد المطرد لكل شيء مخلوق» ذلك التطوّر الذي يبدا 
بأدنى المنازل وينتهي أخيرًا في "السَيّر في الله". وف تلك السّنوات حاول 
أن يعبّر عن هذه الفكرة» الي فصّلت عند السّنائي والعطار بأشعار مُشرَبة 
بطابع فلسفي. وقد وصف السنائي طريق النفس أثناء عبور المنازل 
المختلفة في مثنويه التعليمي الصغير: " سير العباد إلى المعاد". على أن 


ثالْما 
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الإحساس بأنّ نفسًا كليّة واحدة تتخلل كل شيء مُحْدَثْ ثم تصعد شيئًا 
ا 
معروفٌ عند العطار أب يضرًا. وكل من سَلّفي الرّوميّ هذين تَحدّث أكثر من 
مرّة عن التطور الصاعد البطيء للعالح: آلاف الأزهار ينبغي أن تُفنى حتى 


يمكن أن تظهر وردةٌ واحدة» وملايينٌ النفوس البشرية ينبغي أن تُولّد ثم 


تموت حتى/ يمكن فْ يوم من الأيام أن يظهر التجلّي الأسمى للإنسانية» 
قو" يالف يخ كله نن سبيلة ضاعغذة بين الو دانع الع قبل 
ذروتها في جنس الإنسانء ثم الإنسان أيضًا يجد تعبيره الأسمى في الإنسان 
الكائل» كما يسمه الصرفية الذين محاؤوا بعد فق النبئ ارا الول 
الذي بلغ مرحلة الحياة الأزّلية في الله. 

أدرك العطَارٌ هذه الحركة الصّاعدة أيضًا تحت رمز غزال المك 
الذي يأكل العشب ويحوله إلى مِسْك نفيس: الوحوداتٌ الدنيا 'ينبغي أن 
وكل " ”". ويتابعه الرومِي في وصف هذه الحركة:؛ جزئيّاء ف صورة 
الآكل الا كولس وعلى الحقيقة» يضع عنوانًا لفل في المتنوي هكذا: 

كل ماسو الله كل وماكول (00, 

الطير تأكل الدّودَ وهي نفسها تأكلها القطط ”''2. ويرجعنا هذا 
إلى مثال حبّات الِمّص. ويرى الرٌومي الحقيقة نفسها أيضًا في مصير 
الحبّة من القمح أو الّرّة؛ الي تُطحَن وتُخبّر وُمضغ؛ وهكذا بُحوّل إلى 
طاقة ونطفة ستصبح إمكانيات روحية ”'"2. وف جناس لطيف يتحدّث 
ورميت ‏ السادا مدا 
ابتغاءَ أن تصبح قدا كالسّرُو وعمدًا فتّانا 2'9. وعلى النحو نفسه؛ ينبغي 
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أن تُدْبح الحيوانات لتفيد الإنسان في غذائه ولتضحي جحزهًا من وجحوده 
الكعل 00 
اكسر اليِسْمٌ الذي هو مِثْل البطيخة لكي لايزعج عند الأكل؛ 
ولكي تظهر قيمة المي ”. 
ويتضمّن المندوي» خاصّة في الأحزاء من ١‏ إلى 5: تفصيلات 
كثيرة لهذا الملوضوع؛ وف الدّيوان يمكن اكتشافُ بعض الإشارات أيضاء 
وقد تبّعها بعدئذ سلطانُ ولد في شعره"". وهكذا يُنشِد الرّومي في 
إيقاعات ناعمة مطردةٌ : 
كنت ف مقام التراب» فسافرت سفرًا حفيًا : 
وعندما وصلت إلى حال الإنسان» احذر من أن تثت نفسّك هنا. 
أنتَ تواصل الستّفر» وتصعد إلى السّماءء 
وتتحرّك جزءٌ | جزعٌ | حتى يحرّرك الله 
وهذه تمامًا الفكرةٌ نفسنُها الي عُبّر عنها في امثتوي في وقت غير 
طويل قبل أن يخترع الرّوميّ قصّة حبّات الحمّصء وتحديدًا الأبيات 
اليم 
0 انك عن اللشافتة سيروت ايا 
ومن النّماء مس وتحوّلت إلى الحيوانية . 
ثمّ مت من الحيوانية وصِرْتُ آدميًا : 
ومن ثم أي شيء أخاف؟ - ومتى نقصت من الموت؟ 


ليف 


ومرةٌ أخرى أمودت من البشرية؛ 
حتى آخذ من الملائكة أحنحتها وقوادمها ) 
وحتى من الملائكيّة علي أن أمضي؛ 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي وف 


نَّ "كل شيء هالك إلا وجهه ". 

ومرَةٌ أخرى أموث من الملائكية » 

فأغدو على حال لايحيط بها الوهم . 

اعدو نفد دلله والعدم مِكّلُ الأرغنون 

يقول لي: " إِنا إليه راجعون " 9"©. 
هذه الأبيات ترجمها أولاً إلى الألمانية فريدريك روكرت نتفعفة 
عاءنن لكنه أغفل البيت الأخير الحاسم؛ الذي يتحدّث عن العودة إلى 
العَدَم» العَدّم الإيجابي» مقام غيب العَماء أو مقام غيب الغيوب ب«دهم 
405 . وبعد مضي وقتي ليس بالمديد على نَظم الأبيات المستشهّد 
بها تؤاء تابع الرّوميّ هذا الموضوع نفسّه. ولكن في صور بحازية مختلفة 
وأكثر إسهابًا (": 

- جاء وَل إلى إقليم الجماد » 

ومن الحمادية انتقل إلى النباتية. 
- عاش سنين عديدة ف النباتية» 
وهو لايذكر شيئًا عن الجمادية بسبب التعارض بين الحالين. 
- وعندما انتقل من النبائية إلى الحيوانية 
لم يكن يذكر شيا عن الحال النباتية 
- إلا هذا اميل الذي يجده نحو النبات 
خاصة وقت الربيع وانتشار الرياحين. 
- مثل ميل الأطفال إلى الأمهات؛ 
إذ لايعرف الطفل أنّ مير مَيْله هو الرّضاع 
- ومثل الميل المفرط لدى كل مريد جحديد 
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نحو ذلك الشيخ المحيد الفيّ الإقبال. 
والعَقل الجزئيّ لهذا المريد مستمدٌ من ذلك العقل الكلي: 
فح ركة هذا الظلّ من حركة ذلك الغصن من أغصان الورد. 
ورغم ذلك تأخذ القصّة بعدئذ اتحاهًا مختلفا قتشرح العالم بوصفه خُلُمًا 
يستيقظ الإنسانٌ منه في فجر الأبدية : 
- هكذا انتقل من إقليم إلى إقليم ) 
حتى صار الآنّ عاقلاً وحكيمًا وقويًا . 
- لايتذكر شيئًا عن عقوله السابقة ؛ 
وعن عقله (البشري) هذا هناك أيضًا تحوّل 
- حنى يتحرّر مِنْ هذا العقل المفعم بالحرص والطّلب» 
ويرى مئات الآلاف من العقول العجيبة المدهشة. 
2-5 - / ورغم أنه صار نائمًا وناسيًا الماضي» 
فكيف يتركونه على تلك الحال من النسيان لنفسه ؟ 
- ومرة أخرى يجرونه من نومه إلى حال اليقظة» 
حيث يسخر من حاله الى هو عليهاء 
- قائلا: أي غم ذلك الذي تحرّعتة في 
نومي؟ - كيف نسيت الأحوال الصحيحة ؟ 
ويرمئ هذا البيت الأخير إلى حديث نبوي آر يقول فيه النيّ تحمّد 
[ عليه الصلاة والسلام ]: "اناس نِيامُ فإذا ماتوا انتبهوا ""). وقد رأى 
رينولد إلين نيكلسن هناء وهو يدرس أبيات الرومي "يت من الجمادية 1 
على نحو مفصّل في شَرحه على المننوي» تعليمًا صِرْفا من تعاليم 
الأفلاطونية المحدثة: النفسٌ الكلية ال تعمل في عوالم الوحود المختلفة: 
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وهو تعليم أدخله في الإسلام الفارابي (ت 179ه/ ٠‏ 16م). ثم ارتبط في 
الوقت نفسه بكر ابن سينا حول العشقى بوصفه القوة الي تعمل على نحو 
مغناطيسيّ وبها دقع الحياة باتحاه صاعد 9" , 

هذا التفسيرٌ ممكن؛ لكن تفسيرات أخخر لهذه الأبيات قدّمها تقريًا 
0 الرومي. وفي عالم الإسلام يبدو أن مولانا شبلي التعماني؛ 
العالم المسلم الهنديّ العظيم (7١ه/‏ 5 191١م)؛‏ كان أوَّلَ مَنْ أكد 
أهميّة فكرة "التطوّر" ف معنى "الارتقاء" في هذه الأبيات الب يناقشها في 
نهاية سيرة حياة الرومي الى كتبها بالأوردية؛» وصدرت سسنة 037٠9١م.‏ 
وتبدو هذه الأبيات تثبت لدى المسلم الصحيح الاعتقاد ذي العقل 
الحديث أن نظرية دارون في الااتقاء #ناففه يوون عفن لين ا 
أوائل القرن السّابع العجريّ (1١م):‏ برهاكٌ آر على سَبّْق المفكرين 
المسلمين مفكري أوروباء الذين لم يكتشفوا هذه النظرية إلا في أخَرةٍ . 

وق سنة ١91١م»‏ وعندما كان فريدريك روزن مع0ه طعءضلءمم 
يكتب مقدّمته للزجمة الشعرية إلى الألمانية للجزءين الأول والثناني من 
المننويّ الي قام بها والده (سنة 45١م)»‏ علق قائلاً : 

يبدو أننا نسمع هنا دارون أو هيجلء» لكنّ الحقيقة أن أرسطو هو 
الذي سبق إلى نظريات التطور ”"". 

وقد تبتى كلمات شبلي حول "تطور الأنواع" عددٌ كبير من 
العلماء الباكستانيين والهنود: أرجمٌ خليفة عبدالحكيم ف كتيبه المسمى 
نس كه 5ة وطوقاء01 16 نظرية الارتقاء إلى إخوان الصّفاء مما "جعلهم 


أسلاف دارون وسبنسر" 79"). وهو مئل محمد إقبال يعد الفيلسوف ابن 
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مِسْكوَيْه د ١417ه/‏ 84١٠١م)‏ الأب الحقيقي لنظريات الارتقاء. وعند 
خليفة عبدالحكيم أن الحياةً 
/ نتاج إرادة الحياة: الحياة المحبّطة بالحال 

الراهتة تولّد دائمًا رغبات وآمالاً حديدة ينبغي أن تُحقق. 

الحياة بجاهدةٌ ف الطريق إلى المعشوق الأوّلء إلى الجمال الأزلي. 
وهذا صحيح يقيناء لكنّ العالم الباكستانيَ يهمل البيت الأخير المهم 
العودة إلى العَدَم, ال هي أسمى من الجمال والجلال. وعند عبدالحكيم أن 
فكرة البقاء المتصاعد "أصيلة مطلقًا " لدى الرُومي . 

وأحرؤ على التشكك في هذا الحكم؛ ذاك أنها فكرة صوفية 
جيّدة ذكرها السّنائي والعطار؛ والقَمل الذي كتبه الغرَّالي عن 
"الاشتياق والعشق" في "إحياء علوم الدين"؛ يشير إلى الغرض نفسه. 
ويبدو أكثر إثارة أن هذه الفكرة نفسها حيء بها مرّة أخرى إلى الحياة في 
وكات واحد تتروا اق الشرق والعرف- عغاوبها عمد إقتال نومفة فك 
مسلمًا اعتمد على الرّومي» والفيلسوف الألماني رودولف بانويتزكاهفنه 
2 سووط؛ مريد نيتشه ومنتقده 9"). 

وقد ناقش الكاتيُ والدبلوماسي الباكستاني أفضل إقبال المشكلة 
الي تعرضها أبيات "مِتّ من الجمادية "أيضًا. ويقتبس من عبدالحكيم 
المقطع الآتي الذي يتضمّن تناولاً مفيدًا للمسألة : 

أن يكون الصّوفٍ أوضح الطريق للعلماء والفلاسفة واحدهةٌ من 

أندر الظواهر في تاريخ الفكر. لكنّ الصّوقٍ لاييّدا بالمذهب 

الطبيعي «وناةد38د ولا ينتهي به. ومااته الى ينطلق منها ليست 

ماده الماديّ أو الدّاروني. كانت منذ البَدْء الشكل الخارحي 
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للرّوح فقطء وتتألف من عناصر الوحود الأولية ولدددم ءط عند 
ليبنتز أكثر من ذرّات دموقريطس. ثم أيضًا ينتهي دارون 
بالإنسان» ولا يتوقف الرّومِيّ هناك. ولا يتف الصّوفٍ والعالِم 
حول القوى الي تقود إلى هذا الارتقاء. ويتكوّن تعليم دارون من 
الصّراع على البقاءء والتنوّع الاثفاقي؛ والانتحاب الطبيعي.أمًا 
عند الرومي فليس ثمة ارتماء بفعل التنوع الاتفاقي. التطور في 
نظره يكمن في علق حاجة متزايدة دائمًا إلى التوسّع وبالتمكل ف 
كائن حي أعلى". 
ومهما يكن فإنّ تفسير أفضل إقبال ينكر الارتقاء ذا الههدف 
امحدّد: ينبغي أن يعطي الارتقاء الإنسان الإمكانية الحرّة لاختيار اتحاه 
تطوّره. وهذه الفكرةٌ في الأحوال جميععا مضادًة للرّوميّ وأسلافه في 
التصوّف: ماذا سيكون معنى الارتقاء لو أحذ أي شكل: سينتهي إلى 
تكاثر سَرطانيّ لتناميات مفرطة خطيرة وفتاكة في النهاية. أمّا في نظر 
الرّوميّ» فقد كان التطوّرٌ في انجاه منظم هيا ومن ثم هادفي مع منزلته 
8١‏ الأخيرة / في قرار العشق الإنهىّ» أمرًا حتميًا . 
وقد اهم نخليفة عبدالحكيم بالأبيات نفسها مرّة أخرى فْ كتيب 
بالأوردية (كتبه سنة 85 965١م)؛‏ لكنه هنا يؤكد التفسير القائم على وحدةٍ 
الوجود الممكن لأبيات الرّومِيَ "مِنَ الجماد إلى المللك"؛ ووجحودُ الإنسان 
ليس سوى وجود الحق. وبعد أن ينفصل الإنسان عن الحق عليه أن يمر 
عراتب الوجود جميعًا حتى يصل مرّة أخرى إلى المصدر الأوحد والحقيقة 


الوحيدة) الله 0 
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كان هذا سابقًا التفسيرَ المقبول في الجملة هذه الأبيات. وقد أعد 
محمد إقبال في رسالته الجامعية سنة 0٠3١م‏ بعض الإيضاحات المتصلة 
بهذا التنفسير””": يطوّر الفكرةٌ مِنْ مُكَل النوم» أي من الكتاب الرابع من 
المغنوي؛ الأبيات 571717 وما بعد. ومرفى كل شيء ماعدا الله خُلَمًا 
صرقاء ظلاً » خيالاًء ترحع منه النفس إلى الحقيقي الأوحد. وفي عمله 
الذي ألفه بعدُ فْ أيّة حال - وسأحمن أنّ هذا حدث بتأثير شبلي - عد 
الفيلسوفُ الشاعرٌ نفسّه هذه الأبيات تعبيرًا قويًا عن كدح الإنسان الدّائم 
نحو الكمال وهكذا يمكنه أن يدحلها في بنية مفهومه للعالم ذي الفعالية 
المتقيرة بالكو 717 

أما العالم التركي عبدالباقي كلبينارلي ناممماوا0 .4 فيرى ف أبياتنا 
إشارءٌ إلى تحدّد الخلّق كل لحظة؛ وي ؤوكد أعمال "الآكل والمأكول" 
المستمرة» الصراع م مِنْ أحل البقاء بوصفه عنصرًا لاغنى عنه لتطور المراتب 
العليا للحياة 6, 

هذه التفسيرات جميعًا ممكنة وربّما تقصد إليها الاستخدامات 
المتنوّعة لكلمات متشابهة جدًا؛ لكن يبدو أنها تهمل حانبين أو مظهرين 
لقصّة حبّات الحمّص؛ الي تقف هنا مثالاً لمركب الفِكّر كله. يعتقد 
الرّومي نفسّه على نحو واضح أنّ هذه الحركة الصّاعدة شيءٌ يعلمه 
القرآن: يستطيع السيّد أو المالك أن يحول جَوادًا من الإسطبل إلى حظيرته 
الخاصة وهناك يهتم به أكثر» إن وحده حديرًا بذلك7")؛ وهكذا تكون 
المعجزة الحقيقية أن الحقّ يأتي بالإنسان من مرتبة دنيا إلى مرتبة أسمى» 
مثلما سوّى كانتا بشريًا فتَانًا من تُطْفةٍ مِنْ مَنَىّ مهين”*. كان الرّومي 
مطلعًا يقينًا على أشعار السّنائيّ والعطار حول سَفر النفس» وريّما عرف 
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التعاليم الفلسفية المتصلة بهذا الشأن أيضًا. لكنْ اهتمامه الأول يكمن ف 
التفسير الروحيّ لفعل التطوّر هذا كما يمكن أن يراه يوميًا في الأكل 

؟*#والئمو لدى الأشخاص المحيطين به. وقصّة حبات / الجمص البائسة ينبغي 
أن قرأ في هذا السّياق» كلما أدحل الشاعر على نحو مفاجئ أبيات 
الحلاج "اقتلوني ياثقاتي..."؛ الكلمات الي استخدمها دائمًا وهو يتحدّث 
عن الموت الرّوحي والبعث الرّوحي. وما يُحَدِث الانجذاب والحركة 
الصّاعدة في الخلق ليس قوّة مغناطيسية باردة لاروح فيهاء بل إن الرّحمة 
المطابقة لعشق الحقٌ لبد ع هي ال تجعل القوى الدّنيا قادرهٌ على أن تنمو 
إلى مستويات أعلى» شرط أن تلتزم بقانون العشق الذي هو أن تضحّي 
بذواتها الحقيرة من أجل شيء أسمىءأعين أخيراء من أجل المعشوق7. 

- اعلم أن دَوران الأفلاك من موج العشقء 
ولولا العشقُ لتجمّد العالم. 
- ومتى امّحى الحمادُ في النبات ؟ 4*) 
ومتى صار النبات فداءً للرّوح ؟ 
- الععشى يحول الخبز اميت إلى روح » 
ويجعل الرّوح: الي كانت قانية غدل 007 
هذا العِشّقء الصّامت وغير الواعي عند مستويات الوجود لدى 
العاشق» يصبح مرئيًا في الإنسان, الذي يستطيع من خلال تنفيذه في 
تضحية طوعيّة أن يرب مائماه غوته مظاءم0 » في تفسيره حكاية 
"الفراشة والشمعة " للحلاجء الموت والانبعاث علنءن لصن ننه . 
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" بحبهم ويحبونه " 


(المائدة - الآية ع ه) 


فكرةٌ العشّق في آثار الرومي 
أنتِج شعرٌ الرُومي تحت سلطان العشق الإلهي : 


عدا العشّق, عدا العشق» ليس لنا عمل آخر! 9) 
هذا العشق» وهو الأسطرلاب الحقيقي لأسرار الحق» أشعله لقاؤه 
بشمس الدّين التبريزي» لكنّه يختلف عن تحارب أولئك الصٌوفيّة الذين 
رأوا الجمال الإلهيّ منعكسًا في الشبّان الجميلين. تحرببّه في العشق 
والمهجرٌ والوصال الرّوحئْ كانت وثابة مليئة بالقوة والنشاط؛ فقد 
قهرئه وأحرقته. ولذلك فإنٌ كلماته حول العشق» وهي تشكل سّدا 
رانو المتفهعة الأول إل الأعورة مفعيد بالآلوان ونارقد 
وهو يعرفء على غرار أسلافه في طريق العشق الصّوفء أنّ 
العشق الأرضيّ ليس سوى إعداد للعشّق السّماوي. إنه طوة باتحاه 
8م الكمال: يعطي الناس بناتّهم الصغيرات دُمّى | البعلموه و اع 
بوصفهنٌ أمّهات المستقبل؛ ويُعطون أولادهم سيوفاً خشبية ليعرّدوهم 
على القتال والفروسية”"؛ وبالطريقة نفسها يمكن أن يربى قلبْ 
الإنسان بالعشق البشريّ على الطاعة الكاملة والاستسلام لمراد 
توفع ومينا انان النتعادة ل سد ذا الع عا الا 
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ومن هنا فإِنّ العشق الحقيقي ينبغي أن يوحّه نحو الله الذي لابموت. 
هذا العشق الإلهي قد يبدأ بنشوةٍ مفاحئة أو يتنَحذ شكل تطوّر روحي 
بطيء: 

عندما تقع صنَّارة العشق في حَلْق الإنسان 

يجذبه الحق تعالى تدريييًا » وهكذا تخرج منه 

تلك الصفات السيئة والدّماء الفاسدة الي 

تكون فيه شيئاً فشيفا ©. 

وأخيرًا يغرق العاشق تمامًا في محيط العشق الإلهيّ ولن يفهمه 
اولاق الذين مايوالون معوديكن"بالكتوقن والزجهاء اويفكتروة بقرات 
الأعمال الحسنة وعقاب الأعمال السيّعة ©2, 

لق خليقة فطريّة في كل شيء مخلوق: 

- الذكبْ والدّيك والأسدٌُ تعرف ما العشق» 

وأحس مِنَ الكلب مَنْ هو أعمى عن العشق7. 
دكن أحواء العام خاشقة» 
وكل جزء من العالم بل باللقاء 9©. 

هذه الحقيقة الأساسية شرح مرة اعرق في إحدى رسائل مولانا: 

٠ 0‏ كل شيء عيب لشيء من الأشياء؛ 

شق لشيء من الأشياء. وشَرّفُ كل عاشق بقذر شرف 

معشوقه. وكلما كان امعشوق ألطف وأظرف وأشرف جوهرًا 

كان عاشقة أعد 0 
لكنّ العشق الحقيقي في الوقت نفسه امتيارٌ اص بالإنسان. وهو 
وحده يستطيع أن يعبّر عنه ويعيش به في مراحله جميعًا. ورغم أن 
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الرومي يستخدم أحياناً لغة متارةٌ بدراسات ابن سينا ومنظري 
التصوّف بشأن ماهيّة العشق» يعرف أن هذه التجربة» بوصفها نتاج 
قرّة إفيّةه لامكن وصفها بكلمات البشّر. وهو يبدأ مثنويّه بتمجيد 
لهذا العشق: 

0 ماأقوله في شرح العشّق وبيانه 

أجل منه عندما آتي إلى العشّق نفسه. 

ورغم أنّ تفسير اللسان أكثرٌ إيضاحًا [ للعشق ] 

يظل العشقٌّ دون لسان كر بويت 0 
وبعد مضي أكثر من عَفْدء ظل يغني : 

لو أنني تحدئت في شرح العشق على الدوام 

:+ /لمضت مائة قيامةٍ وذلك الشرح غير تام. 

لأنّ لتاريخ القيامة حدًا ؛ 

أبن قدة + - هنالك في وصف الحقّ [ سبحانه ]. 

للعشق حمس مائة جناح وكل جاج 

مت من أعلى العرش إلى ماتحت الثرى 230. 
ومتى بلغ الإنسانُ حدود العشق في هذه الحياة» استمرٌ سفره في الحياة 
الإلهية» الى يواحه فيها.مقام جديدٍ دائمًا من مقامات العشق يدفعه إلى 
تشوّق أعمق. العِشقٌ والشوق يعتمد كل منهما على الآخخر على نحو 
متبادل؛ يقوى العشق كلما تحلى الجمال الإلحىّ في الأرَلْهَ في أشكال 
جديدة دائمًا . 

دائمًا جائئل أكثرٌ 


ثما تقنضيه حاحات الزمان المحدودة. 
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دائمًا كلما قطفتُ الأزاهيرَ 

أزهرَ كساء ربيع بهيج جديد. 

وعندما أنطلق مسرعا في السّماوات 

متطلق الفلك الدوار تأر مجديدة. 

يفال المطلق وحده يمكن أن يلهم 

العشقّ الحقيقي الأبدي ‏ "©. 
ويرى مولانا حلال الدّين قوّة العِشّق في كل مكان : 

العِشّقّ بحر والسّماء فوقه زَبَدٌ » 

ارا مثل زليخا في هوى يوسف. 

فاعلم أن دوران الأفلاك مِنْ موج العشق» 

ولولا العشقّ لتجمّد العالم (". 
قد يفسّر المرءُ هذه الأبيات وكثيرًا أيضًا من الأبيات المشابهة الموجودة 
ف آثار الرّوميّ على أنها تعبيرٌ عن القرّة المغناطيسية تقريياً للعشق الي 
تحذب كل شيء. وتُعمله. وأخيرًا تُرجعه إلى أصله. لكنْ نظرة 
الروميّ أقرب إلى فكرة العشق بوصفه "حب الات" لدى الحقّ كما 
حدّدها أوّلاً فى محال التصوف الحلاجء الذي قهرته ذات الحق الفعّالة 
الي جعلت الخالق يقول: "كنت كترًا مخفيًًا فأحببت أن أعرف..." 

ويوكد الرّوميّ هذه الطبيعة الفعّالة للعشق مره إثر مرّة في صور 
جحديدة دائمًا : 

الع يجعل البحر يغلي كالقِدّر , 

المشى شد الل ماع 30 
وهو القرة الوحيدة الفعالة في العالم : 
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مِنْ أحل العاشقين دار الفلك؛ 
هخ آخل الفشق دوراة فيه فلاف 
وليس من أجل الخبّاز والحدّادء 
ولا من أجل الصّيدنانيّ والعطار ©. 
العشقٌ هو الطبيب لكل الأمراض؛ وأفلاطون وجالينوس في شخص 
هم واحدء / والسّبب والغرّضٌ للوحود : 
لو أنّ هذه السّماء لم تكن عاشقة » 
لا كان لصدرها صفاء . 
ولق أن الشميين لم تكن عاشقة أيضًا : 
لما كان لحماها لق وضياء. 
ولو أن السّهل والجبل لم يكونا عأشِقيْن 
لاعانية ولي كا نيب الم 0 
ومثلما تُحوّل الشمسْ الظلال الكثيبة والظلام البائس إلى جمال ملوّن» 
يكون العشق الكيمياءً العظيمة الي تُحوّل الحياة: " العشق هو الوتنوغ 
في منجم الذهب " 9". 
بالمحبة تصير الأشياء المرّة حلوةٌ » 
وباحنة تضي الأشَياء اللجانية كشيية المتفات: 
بالحبّة تصير الأشياءٌ الُكرة صافية 
وبامحبّة تصير الآلام شفاءً . 
بامحبة يحيا الليت » 


وبالحيّة يصير الملك عَبْدا ”©. 
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كما يقول الرومي فْ ترنيمته العظيمة ف تبجيل قوة العشق. وبعد 
ذلك بكثير» يواصل ف النبرة نفسها : 

عق يحول الخبرَ الميِت إلى روح » 

ويجعل الرّوحّ الي كانت فانية خالدةٌ ©, 
وهر البيتُ الذي ينبغي أن يرى مرتبطا بفِكّر الرُوميّ حول التطوّر 
الصاعد دائمًا الذي يتخلل سلسلة الوجحود كلها من الجماد إلى 
الإنسان والملائكة . 

والفكرةٌ نفسّها تشكل الأساس لمقطع كثيرًا مايستشهّد به وقد 
نظمه الرومي ف آخر حياته : 

لو صار الشيطاكٌ عاشمًا لاختطف كْرَهٌ السبّق : 

ولصار مثّْل حبريل وماتت فيه تلك الصّفات الشيطانية. 
ويغدر قوله [ عليه الصلاة والسلام ]: "أمْلَمَ شيطاني" واضحًا هناء 

إذ يصير يزيد بفضله في منزلة بايزيد 90"©. 

ذلك يعين أن الصّفات السّيئة في الإنسانء المتمثلة في النفس»؛ 
لور إلبهنا هنا وفقا للحدينف النبوي في الصّورة العربية القديمة 
للشيطان» يمكن قهرها تمامًا وتربيتها بالعشق وحده؛ وليس بالمحاهدات 
الخالية من العشق وبالزّهد الخالص. وأخخيرًا سيكون الإنسانٌ سعيدًا 
بتجربة النِي [عليه الصّلاة والسّلام]: ضحي صفائّه الشيطائيّة رحمانية 
وتفيده فقط ف الطريق إلى الله. كلما كان "الشيطانٌ" قويًا في السّابق» 
علت مرتبته ف عال الملائكة» حالما يكون قد أسسُلَمَ نفسه لسلطان 
العشق؛ وحتى الآثم الكبير مشل "يزيد" يمكن ,عمقل هذه الكيمياء أن 
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يتحوّل إلى وَل مثل بايزيد. مِمْلَ هذا الإفناء الذي يقوم به العشقّ 
7 للنفس» الي هي الممّل الشخصي لكل شرّ في "العالّم " / وكذلك 

للوحودٍ المستقّل المنفصل؛ يمكن رؤيئُهمصطلحات قرآنيّة : 

ياكليمٌ العِشى» الحْمِل على فرعون الوجود, 

اموب رانو يعن لمحو راشي بو لقان 
ومو كح الح هين لد حل كد بالحسريكة اي 

ولق الدي يهنم تر كر عر لقره الر كد على ين 
الحقيقة: يعطي الاتحَادٌ لئات الآلاف من الذرّات0'"“؛ ووجوهها 
الموجّهة في الوقت الحاضر نحو هات مختلفة ومتصارعة غالبا ونحو 
غايات ذائية أنانيّة» يوحهها العشقٌّ نحو غس الأَزّل الوحيدة. وهناك؛ 
سيُوحّد في الرّقص الصّوقٍ الدَوّار وتعيش بعد أن تتخلص من نفوسها 
ف وَحْدةٍ أسمى, لاتميز فيما بينها بين ورد وشُوّكء أو هِنْد ونرك. ذاك 
بأنذين العطى لايعرف عبيرًا' بين الشعب الالشق :والم يعي 2"9: إننه 
مختلف عن الأديان جميعا 600 

ولكن كيف السبيل إلى شرح هذا العشق؟ - فحتّى الأمثلة 
والحكايات لاتشفي غليلاً :م قل مك العاسق الشدادي ب أرائلك 
القرن الرابع المحهجري ٠١(‏ م ) : 

١‏ لايعر عن شيءٍ إلا مما قو أرق منه» ولا شيء 

أرق ي اظنة جا عبار 

ف "لقال "شل لآ طلا شعيدا من هده لسر والطلوت كدق 
"الحال". قد يُفَهّم العشق من سلوك العاشق عندما يحكي تَبْضُه الذي 
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يدق على خحر غير منتظم مير مَرضه 9 ويردٌ الرّومي على أسئلة 
أصدقائه المتسائلين : 
سأل سائل: " ماصفة العاشق ؟ " 
قلتُ : " لاتسأل عن هذه المعاني ! 
عندما تصير مثلي ستراه 
عندما يدعوك » ستدعوه 
يتحدى العِشقٌ أي عَمَلٍ عقليّ للتوضيح. فالعقل على الحقيقة "كَمَشلٍ 
الجماز ميل اننا" وسوزة اللفمفية» الآرته :6م كم رذدنولنك المرفة 
ومنهم الرّوميّ مع التغبير القرآني. العقل "حِمارٌ أعرج"؛ وليس مثل البُراق 
اجنْح, الذي حمل حضرة محمد [عليه الصلاة والسلام] إلى الحضرة الإهية. 
ويسأل الشاعر””": " هل رأى أحدٌ قط بُراقًا أعرج ؟ " . لأنّ : 
العِتقَ مِعْراجٌ إلى سَطّح سلطان امال ". 
/ على أنّ تقال العشق والعقل المنطقيّ كان دائمًا موضوعًا نيا لدى 
5 55 س اشع سام 00000 
الصوفيّة. ولا بي الرّومي أيضًا يُعيد مقولة الاستغناء عن الاستدلال9") 
وعن المعرفة الإلهية المدرسيّة أيضًا حيث يهتم بالعشق. العشق يطيرٌ إلى 
المتمائ أما العقل لل مِنْ أحل تعلم العلم والسلوك الصحيه-”” ". 
ويُدخجل الشاعرٌ مناقشة رائعة بين الععشق والعقل في أشعاره الغنائية: 
يقول العقل: "ليهات السسّتُ هي الحد وليس ثمة 
طريق إلى الخارج " . 
يقول العشق : " هناك طريق وقد مشيئّه مرّاتي " . 
رأى العقل ونا ويد اس 


رأى العشق أسواقا أخرى وراء هذه السوق ."01 


"م 
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وهو يعلم: "اذبح العقل قربانًا في شق الحبيب ”"". والعقل 
ابن السمي غية عندما يصبح العشق سمينًا 7". اف العقدل 
لضا ينبغي أن يُشئّق عندما يصبح العشقُ حاكم المملكة 9". 

ما أبعدَ العاقلينَ عن العاشقين 

واابعة زاكسة اوقد عو ال 10 

ويبدو غوذجيًا أن البيت : 

لْمْ يدرس أبو حنيفة العِشق , 

وليس للشافعيّ رواية فيه ؛ 
كان نتمروا الماعولات 97" رغم الم علين اقرف سعدا 
انكر" رسوو ا ود إن لسري "موصت الوق 
العِشّق المحظورة على الفقهاء والأطبّاء والمنجّمين "” ", تلك المدرسة 
الى يتعلّم المرءُ فيها العم اللَدُنَيّ » العلم الإلهي المباشر دون مدرسةٍ 
ووَرّق 7 ©» المدرسة المصنوعة من النار اليّ ينبغي على التلميذ أن 
يجلس فيها وينضّج” ". 

ل لأنه عصا يمكن أن تعين الأعمى على 
أن يجد طريقه في الظلام» فماذا يصنع الأعمى بالشّمعة؟ هذه هي حال 
مَنْ لم ير جمال لجيه وه[ الفقل قلي 119 سكن أن بليه الشر 
الفاغ وتو معش اليف 0 

ومثلما يعجز الطفل عن فَهْم "أحوال العقل"؛ يعجز العاقلون عن 
فهم العِتّى ”**. والإشارات الكثيرة إلى امحنون» وهو غائبٌ عن نفسه 


م تمامًا قي عشقه عشقه القوي لِليْلى؛ ”+ شير إلى هذا القصد: تكف قَيودُ العقل / 
عن أن تعوق النفس العاشقة في تطوافها الملتهب ف صحاري العشق. 
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ثالكا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي أده 


والعشق غيورٌ ”)4 إنه الشّعلة التي تحرق الصّورة الظاهرية» لاء بل 
كل شيء ماعدا المعشوق ددا 

إذا صار الباردٌ متمرّدًاء فضع الحطب في التارء 

أتشفق على الحطب ؟ - الحطب أَحَسنٌ أم الجسد ؟ 

الحطبُ صورةٌ الفناء » والنَارٌ عشق الله : 

أحرق الصَوَر أيها الرّوح الطاهر 4 ! 
وتملاً الصّورة المجازية للذار شعر الرّومي: العق صاعقة مفاحعة تتلف. كل 
شيء 21 والنفسٌ مِعْل الكبريت ف النار "© والرّوح مثل الرّيست 
لإشعالها””'». وأبو هَب وَحْدَهء هذا النموذج الكامل للكفر» لم يذق طعُم 
هذه الثار ('"©. ويرى مولانا : 

وَحها كالتارء وحمرةٌ كالثارء والعشق نارء وهذه الثلاثة رائعة. 

والنفسُ وسط الثيران مملوءةٌ بالتفجّع : أين الفرار ؟ "*) 
وما هذا سوى مسألة بلاغيّة لفظيّة » لأنْ النفس لاتريد أن تفرّ من 
هذه الثار . تحِسُ مشل إحساس إبراهيم فوق محرقة النّمّرودء الي 
تحوّلت إلى روضة وَرْهٍ عنده "“. ويطير العشّاق كالفراشات نحو 
وحه المعشوق المشعٌ كالشمعة» ويرقصون في اللهيب كالسّذاب 
البرّي. ونارٌ العشق خيرٌ من ماء الحياة نفسه 4“) أو ماءً المخيط الذي 
يسبح فيه العاشق هو النّار7”"©. وقد أضاف شعراء الفارسية اللتأعتّرون 
إلى هذه الصّورة المحازية إبداعات جديدة ومسرفة جدًا تشير كلها إلى 
النقطة الأساسيّة نفسها: أيستطيع الإنسان أن يجتاز المحيط الناري 
للعشق بالسّاق الخشبية "للعقل" 95‏ والعاشقٌ الجالسّ وسط هذه النّار 
0000 60 
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أضرمٌ العشق النارّ في مقام الصّبر ؛ 

وقد مات صبري في الليلة الي وُلِد فيها العشق» 

مات» وللحاضرين ول الع 

أو لعل حلال الدّين يغتى بِنَهَم أحف : 

بدأت الوبة الْسَّفرَ عدم عرّجاء 4 

روقع الصّبر ف حفرة ضيّقة » 

ول ببق إلا أنا والسّاقي » 

عندما ردّد ذلك الرّبابُ ترنكا تَرَئْك 9 , 
العشق هو الشّحّْنة الذي يضع مرأحلاً مملومًا بنار الهجر على صدر 

الرّوح لكي يعذّبه عندما ينسى للحظةٍ واحبه في تقديم الشُكر / 

للمعشوق””'©. أو العشئ» كما ذكرناء أُسدٌ أمْوَدُ أو تمساح"'", أو 
تين'"'2) أو آكل للإنسان2"7. وعلى الإنسان أن يجعل نفسّه حلوًا 
أمام هذا الحيوان الوحشي: طللما أنه مايزال "حامضًا " وغير ناضجء 
فإنه صعب على حيوان "العشق" هضمُّه؛ أمّا الول الي لو 
ولذلك يلتهمها العشق”'"2. هذه الصّورة الغريبة نسبيًا تشير أيضًا إلى 
فكرة الرّومي الرئيسة في أنه على الإنسان أن يصبح ليْنا بتأثير مِحَن 
العشى. :لذن 

ذه كل تفدن اكلهااهنا الأية 

يعبر نا وخالة) لد 
والعشّاقٌ مثل "الدّم ف إناءٍ من أحل كلاب العشّق”2'9. لأنّ العشق 
يعي ٠‏ 

أن تصبح دَمَّاء أن تشرب دمّك. 


الكا ‏ الباحث الإفهية عند الرّومي ؟وه 


وأن تكون مع الكلاب عند باب الوفاء 2"9. 
ومن هنا 7 يصنع العشق من أَجْلٍ الضعفاء؛ إنه صنيعٌ الأبطال*", 
وعكى العالمان لايستظيعان احتيال قرّة الوق 29 عالبه ستقوطن 
نيما ركان كن بيك سلكا كان كاد را على شر القمر ويحقن 
الأرض تر تحف””". 

ويعرف مولانا أنّه في العشق تُوقف القواعد العادية للسّلوك: 

أدب العشق كاك الأدب مام 97 
كما يقول متابعًا مقولة الجنيد المشهورة. والخنجر الحادٌ ينبغي أن يقطع 
عنق الحياء9" "ل والتّوبة لم تعد مطلوبة: هذه المنزلة البدائية كانت تَنّينا 
ذكرًا ضحماء أمّا عيناه العيّابتان فقد أعماهما رُمرّدُ العشق9”". 

العشق يُفَيٍ العاشق؛ وهكذا يمرّق الحجب الى تغطي وجه 
المعشوق: الموتُ الصّوفٍ ينتهي بالوصال. 

الغشقٌ هو أن تحلق فرق الستماء) 

زألتقرق كل طظلة عائة سينا 093, 

هذه هي نتيجة العشق - لكن الإنسان قد يسأل: كيف يستطيع 
الإنسان أن يعشق؟ - كيف يستطيع الجرأة على التوجّه نحو الله الدّائم 
يانه ] اتن الفشو» العوف: سكل الفارقين فق ادياك اندز + 
أحسّوا أنّ العشق مِيّة إهيّة ؛ والإنسان في ضعفه لن يكون قادرًا على 
جَبّذه أو تَبّذه: عبّر بايزيد عن حيرته في أنّ الحقّ يحب مخلوقًا بائسًا 

مثله؛ ويحبى بن مُعاذ الخطيب ذكر الله دائمًا بلطفه السّابق؛ والحلاج 
9 تحدّث/ عن "العناية الأزلية " لله "الى دونها ماكنت تدري ماالكتاب 


الل(هلا) 


وما الإيمان 
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هذا العشق الذي فهمه الصّوقيّة من التعبير القرآنيّ "يهم 
وبحبُونه" (المائدة» 4 ه) تحلى منذ اللحظة الأولى للخلق. فَرْعُه في 
الأزلء وأصنّه في الآبد '» كما يقول الرُوميّ في ضَرْسٍِ من 
المفارقة.” " بدأ هذا العشقٌ بالخطاب الإهيّ " الست بربكم " 
(الأعراف» ؟17) في مهرجان الميثاق الأزلي. هنا 57 اتوي الخدزة 
العشق؛ تلك الجرعة الأولى من الكأس الأبدية للمتّعادة والبلاء 
والاشتياق الى ستسم حيواتهم حتى البَعْثْ والنشور. لأنهم بإجابتهم 
"يلى". قيلوا طواعية أن يأخذوا على عاتقهم كل "البلاء" الذي 
سيقذفه الحق عليهم علاماتي على لطفه. وفي كلمات الأنبياء» وني 
ذكر التراويش :وق الان السماع؛ هذا الخطاب الإلهي الأرَي الذي 
موضوعه العشق جيء به إلى عامّة اناس لعلهم يتذكرون وعْدَهم 
السابق ويوحَّهون نحو الله [ سبحانه ] وعشقه. 

هذا العشق الطاهر كان مع محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] في 
بدء الخلق. ومن أجله وحَدَه ختلق العالم وعندما انُخحذ صورته البشرية 
الأرضية» صار العشق الإهي مرة أخرى متجليًا لأمته 09, 

ونادرًا مايناقش الرّوميّ مسائل. نظرية مرتبطة بالعشق. هو يعرفه 
على نحو واضح؛ ويكرّره في كل مكان : 

لايوجدٌ عاشق ينشّد الوصال 


00 


الأَزلَ استمرارٌ الوحود ف أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي» كما أن الأبد استمرار الوجود في 
أزمنة مقدّرة غير متناهية إن جانب المستقيل [ المترحم عن "تعريفات” الجرحاني ] . 


ثالكًا ‏ المباحث الإفية عند الرّومي موه 


الطالي والطلوفة ييف كر توما عن الاعرة الماع ظنان ويعنعاق 
إلى طالبه بقدر مايشتاق الطالبْ إلى أن يجد الماء ويشفي غليله 2"9, 
ليس للعاشقين بحت انطلافًا من أنفسهم ومبادرتهم؛ 
إذ لايوحد ف الدنيا باحك إلا الحئ 60 
ينشأ العشق ف الله [سبحانه]؛ وهو قديمٌ” ' أَزَي معه. ولو 
استجاب الإنسانٌ لنداء العشق» لاستطاع شيئًا فشيعًا أن يتخحلق 
بأخلاق الله وبذلك يقزب من معشوقه؛ لأنّ الصّفة الأولى للحقّ هي 
لعق» وليس الخوف”'". ولذلك يصل العاشق إلى السّعادة الأبدية 
قبل في هذه الدنيا : 
5 / بستانُ العشتي الأضرٌ الذي لانهاية له 
فيه ثمارٌ كثيرة غير الغم والمسّرور. 
والعاشقى الحق أسعى من هاتين الحالين» 
وهو أخضر تطْيرٌ دون ربيع أو خريف 
الصّلة بين العاشق والمعشوق هي الموضوع الرئيس في كل من الدّيوان 
والمثنوي . 
وما أجمل وف الرُوميّ حال العاشق الذي عاد إلى بخارى 
ليوف عحبيية] ا ا ولكن 


0 


إهنث 


ف د فى 
ودفترهم ودرسهم 0 المدرسي هو وحهه ' ". 


ورغم أنّ المعشوق الأرضيّ قد يكون جذابًا يتبنى الرومي حكم 
السَبْلى ضدّ إنسان تفجع لموت صديقه: الس دما كن ان 


تالا - المباحث الإهية عند الرومي 5ه 


بموت”*)؟" على الإنسان أن يعانق حبيبًا لمكن أن يَحَدَّ أو يحاط به 
(جناسٌ جميل بين كنار بمعنى "عناق" وكنار بمعنى " حَدّ " ) 690 

ولا نهاية للتّناء على المعشوق في آثار مولانا. وهو يستخدم كل 
التقانات الى طوّرها الشعراء العرب والشعراء الفرس» وكل المحسّنات 
البلاغية» 0 الصّور الفنية في وصف "الواحد" الذي هو الهدف 
الوحيد لحياة الإنسان. وعلى امتداد سلاسل طويلة من الأبيات يسأل: 

يا ال أحسن أم ذلك الذي يصنع المكر ؟ 

أحمال القمر أحسنٌ أم ذلك الذي يصنع القمر ؟ 47) 

ويخبر الحبيب بأنه يستطيع أن يأتي بالرّبيع إلى قلب الشتاء بفعل 
جماله ويستطيع أن يأتي بالعيد في يوم الجمعة لو أنه فققط صعد المنبر 
ليبيّن صفاته السامية 4*). وف محاكاة شِثر الغرّل الدّنيوي يمكن أن 

ع قرا وف خدك رتسيل ابديقة! 

كل من يعرف شفتك لن يتحدّث عن الكأس ! 4090 


لطر وسط تنه عع كالتار 

00 :1 1 2 ِ يله 
وهو يشتاق إلى صورة المعشوق في الحلم» أو يصف مشاهداته الليليّة 

5 . ساال” إشه #6 ا 2 )8١(١‏ دغ 0 
بكلمات مفعمة يدماثة رومانسيّة رقيقة ؛ يراه في جمس الصباح 
التي تركب بِرَّهُو خلال العالمء بينما تمشي الأرواح؛ الكثيرة كثْرةٌ 
ذرَات الغبار» لتصحبه في أبهته”''2. والمعشوق قمر وراء الآفاق يتَحَذْ 

54 / مكانًا لراحته (قنّق) في قلب العاشق لِلَيلةٍ واحدة فقط؛ الك 
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الليل يعُدَ نفسّه أبيض ومضيئًا إنَان بَدْر النَمام يُصبح العاشق» وهو 
الليل المظلم نفسهء مُضَاءٌ بفعل المعشوق الشبيه بالبدر 9"». الحبيبُ هو 
كل شيء» الصّاحب والغَانٌ نُوح والرّوح, الفاتح والمفتوح 369 
وكل مايمكن أن يتخيّله الإنسان. وهو أبٌ وأمّ مس وقمرء حليب 
وشكر0. 

التارحة كان ضفم كقمر المتماء؛ 

لا لا » فإنه أضاف إلى إشراق الشّمسء» 

كان وراء نطاق خيالنا » 

أعرف أنه كان جميلاً » لكنّين لاأعرف كيف كان ! 9) 
كل من يمه ويستسلم تمامًا في عشقه يضحي الأمير المختار للزمان 
"خاصبك زمان" ©")؛ والمريدٌ الذي قيله عدي وال اليد شيوخ 
العالم"9"». وحتّى لو كان العاشق "ملكا "» لما أمكن أن يكون أفضل 
من المولى المعشوق؛ وحتّى لو كان "شهدا " لكان عليه أن يمقتص 
نتن كر ضهني العاشق نكل العتورة فقط»:و فكرة مور اباهعنة) 
ما فِكْرُ الحبيب فرُوحٌ حقيقت :230, 

وجهة الشبية بالبدر يُعُْكس في القلب الذي هو كالمرآة الصقيلة : 
أي شيءٍ سوى المرآة المصقولة بمكن أن يُهدي العاشقُ ليو سف 0١‏ ؟ 

لأنّ قلبي كالماء الصَّافٍ الشفاف » 

ولاك االعتاق عانال اللو ال 00 
زهذا لاك الابطقر بالضياء إلا باتمكاس القنس ١‏ ومين هنا فإن العادق 
مدعو إلى أن يتابع مثال الفاعحتة» الي لات تعيد دائمًا نداءها : كو؟ 
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كو ؟, "أينء أين ؟" في سبيل أن تحد هذا المهدف الحقيقي 
للحياة”' '2. لأنّ : 

أين سَقَفّ غير سقفك؟ - أين اسم غير اسمك ؟ 

أين كأسّ غير كأسك ؟ - أيها السّاقي اللو الأداء 209 ؟ 


بوجود وجهك تصير المآتم مآدب » 

وبغياب وجهك تصير المآدِبُ مآتم 2١9‏ ! 
حك الكرالك الل قحف ال تخزيقة المشواق حمس مافة هر ةكين 
الورود الشذية في مكان آحر "'", والمدينة الأكثر جمالاً في الدنيا هي 
الى يعيش فيها الحبيب "''". والسّباب الذي يصل إلى العاشق من 
شفيٍ الحبيب نفيسٌ كالياقوت» لأنّ "كل ريح تمر بالوَرْد تكون 
الام 

ويتغتى الرّومي بالقدرة المعجزة للمعشوق : 

4 تدحل في عيتي الأعمى» فتعطيه نظرًا » 

وتدحل في فم الأبكمء فتصيّر له لسانًا » 

وتدخحل في الشيطان القبيح الوجه؛ فتجعله يوسف [ جميلاً ]» 

وتدخل في صورة الذئب فتُصيّره راعيًا 9:". 
أ يعد الحق بأن يكون يد الإنسان الي بها يمسكء وعينه الى بها 
يرى؟ 

ولاك المشتوق فوا "القراية كن الاسيالة عو تر لكل 
المشكلات"”''". لأنّه هو الإكسير والكيمياء ال لايستطيع أحدٌّ أن 
يجدها والي مِنْ دونها لايمكن أن يوحد شيء. وقد يحاول العاشق 
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ويختبر أي طريقة ممكنة للحياة» ويدرس كل حكمة ويفدّش في كل 
زاوية؛ ولكن لاشيء أحسنُ من الحبيب7 2١‏ لأنه أعلى وأكثر جمالاً 
من أيّ شيء يمكن تميله. ومن هنا يخاطبه الرومي : 

إذا ميت القمر (اللألاء الأبيض) حبشيًا (أسلوّد) 

فسيسجد أمامك» 

وإذا سيت السسّرُو (المنتصب التحيل) قوسا فلن يصر 2""". 

0 ٍ 
كل شيء لاقيمة له مقارنة بالحمال المطلق والعظمة اللذين يتمتع 
بهما المعشوق: يواقيتُ هذه الدنيا حصى عاديّة مقارنة به؛ والسّباع 
والحجير والشّمس ليست سوى ذرّة غبار 7". وهو على الحقيقة 
الربيع "وكل شيء آخر شَهْرٌ دي 3 9" لأنه يخلع حياة جديدة 
على كل شيء كان سّجيئًا في عالم المادّة : المتحمّد في الشتاء .. 
و" لَطّفه سببُ الملمس الناعم لفيراء السنُجاب ”*'"2... وكيمياؤه تحوّل 
المواد الخام للعالم إلى كنزء وترشد القافلة الي ضلت الطريق إلى 

الطريق المستقيم ."١١‏ ومِنْ ثمّ يخاطب المعشوقُ العاشق قائلاً : 

أنتَ كالوادي الحافٌ ونحن كالغيث» 

أنت كالمدينة الخربة ونحن كالمعمار 19). 
تلع لبي م هون شعن إل فلتي بكار ار بسكن ولكقه يننا 
بحوّل المشكر إل المرارة 259 ورغم أن وْضْمَ الانساة: ف الظاهر 
يائسٌ» يمكن أن يضاء بحضرة المعشوق: أينما يظهر يوسّفْ هذا تحوّل 
السّجنُ المظلم الضيّقٌ (أي عام المادّة) إلى جتّة 9""). 


1 دي: هو الشهرٌ الشمسئ العاشر من السنة الإيرانية؛ ويقابله قي السنة الميلادية كانوث الأرّل وكانون 
الثاني؛ ويرادُ هنا الشتاء [ امرحم ] . 
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وقدرثه المعجزة لاتحوّل الصّفات السّنيئة إلى صفات أسمى 

6 / عندما يقع ظلّكَ على المفسدين المحرمين» 
تتحوّل أجرامُهم كلها حَلوءٌ وصّلاة 059 
ثم: 
إذا رآك الكافرٌ الذي بقي على الكفر مائة عام 
سحد وار سلما هن ل 717 
على أن الرّومي» الذي وصف غصص الحهجران والاشتياق على نحو 
انفرد فيهء تعلم أخيرًا بعد أن غادر سمس الدّين إلى الأبد أن المعشوق 
لإمكن أن يُفصّل عنه: إن "أقربُ من العقسل". وهو يعرف أنه مشل 
الغبارء تحركه ريح الحبيب الذي من دونه لايستطيع أن يتحرّك والذي 
يحمله إلى منازل أسمى بحر كته ('"2. كيف بمكن أن بحس في نفسه 
أنه غات فيه 02506 إن كالجبل يردّد صدى صوت المعشوق 9"') 
(رهذه إماءة إلى الإمهام الشّعْريّ الذي يوحيه إليه مس)» يتكلم بتفسه 
كالتاي؛ وتحرّكه يداه كالرباب. وهو قش في ناره. وفي غُرَل مقفى 
بكلمات يونانية يخاطب مولانا الحبيب في بيسي أنيق: ١‏ 

إذا كننت في أعلى الجبل» فَإنْنٍ كالرّهبان أبحث عن عشقك. 

وإذا كنت في قعر البحرء فإنّك في ذلك البحرء 

يا أغا بوسي (معشوقي) 7 '2). 
وصورة بيت :قل الخلم ثبقية رفينا يقد أن يكون الالحة الانترون اقد 
مضوا كالأحلام” ''"؛ رغم أنه ربما يكون من الصعب أن يجتاز اكلم 
أمواج الدّم الي ذرفتها عينا العاشق المشتاق في الليل""2. واسمٌ شمس 
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كن 


نفسّه يمكن أن يرجع شبابه في عملية سحرية من التجديد الروحي 
يار 

ومن هذا الإحساس الناعم والحلو نظم الرّومي أشعارًا تبدو مل 
الغرّل الدّنيويّ الرقيق؛ وبإيقاعات لطيفة استنبط صورًا ذات جمال 
عظيم ليصف دهشئّه أمام الحبيب» والحديث الصّامت "مع العنين 
وا 1130 

ذهبت الليلة الماضية أمامه تستبدٌ بي الحرارةٌ المرتفعة. 

ل يسألئي » بل جلس صامئًا ساكنًا . 

رميئه طرق أي : اسأل : 

كيف كنت البارحة دون وجهي الشبيه بالقمر ؟ 

أنزل حبيبي ُظره إلى الأرض 

يريد أن يقول: "صر كالأرض متطامئًا مدهوشًا ! " . 

"قلت الأرض ودر ؛ 

ؤي أن أقرل: "آنا كال رن ثحل ومدهو 

وما أروع وصفه لقوة العشق : 

حاتونٌ "الرّوح"» قعيدةٌ البيت» بدأت بالانطلاق من جديد من 

قصر الحسد كاشفة حجابها بسبب العشق ... وراعي "القلب" 

النائمٌ على سطح الفِكْر بدأ مرّة أحرى» بسبب عشق القمرء يِعُدَ 

النجوم واحدًا إثر الآحر""... 

ويعرف الرومي أنه : 

عند العاشيق والألّص يكون اللّيل طويلاً وممتدًا "© 
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احمَضِنْ ليلى الليل يها احنون» 

فالليل م لوحي والدهار شرك ونين 0795 
وهذا اللّيل ينبغي أن يُستفاد منه وأن لايمضى بنوم العفلة : 

يسن أن لاننام في ف الليلء لأنّه في السَرٌ 

يعطي القمر قبْلةَ كل ليلةٍ لمن يعد النجوم 59".. 
ويلتنت أيضًا إلى المرج الأخضر الناضر الذي بِعقست الرّوح فيه قبلة 
الماع : 

آنا الحخدول وان الما وقئلة الماء 

تحدث دائمًا على شفة الجدول. 

ومِنْ قبلةٍ الماء على شفة اللددول» 

تظهر الأزاهيرٌ والحنضرة 059, 
ويطلب الرّومي من المعشوق قَبّلة ليحييه ولع روحه في فيه 059. 
وتلك هي صورةٌ تبادل الأرواح بالقبّل الي عُرفت على امتداد 
العصور: ارتبطت النّفْسٌ في المفهومات الدينية القدعة بالنّممس. ومن ثم 
يستطيع الشاعرٌ أن يقول بسهولة: 

إذا كانت القبلة بس » 
رو 6 
لكنّه أخيرًا يقول للمعشوق الذي هو متّحَدٌ معه تمامًا في الرّوح : 

أعط قُبْل على وجهكء قُل السّرٌ في أدْنِك» 

انف إلى ان ل كك عن ثنائك 23580 | 
هذه أشعارٌ الأيّام السّعيدة » الآيّام الى جرّب الرّومي فيها سعادة 
الوصال الرّوحي وطمأنينة النفس بعد عهود مديدة من الاحتراق 
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40 والاشتياق. ورغم ذلكء» تشغل المعاناة / في العشق القَسُمْ الأكبر من 
شعر ه: الكل التَامّ للابتلاء بوصفه الكيمياء الحقيقية للحياة وللارتقاء 
من خلال التضحية ينتمي جوهريًا إلى هذا الفضل . 
وقد يشكو حلال الدّين من أن المعشوق ل ينتبه إليه عندما جاء 
لزيارته"”"2» أو يروي كيف أنّ الحبيب ترّكه ف غضب: 
مشوّشًا ترك البيت وتركنا؛ أذ حمالاً ونقل متاعه 
وضع فَفَلاً ثقيلاً على القلب» مضى بعيدًاء وسلّم المفتا 0 ", 
كمع سي رن سبي رلك وي اراد بقلي 
'نقثُل" الشّمسُ النجومٌ في توهّج الفجر الأحمر مشل الدّم» يمكن أن 
يكون دم العام كله مشروعًا من أجل المعشوق 0917, 
لو أراد ال موت » لصار الموت نفسّه خُلُوًا ؛ 
والشّوك والفصّدُ يصيران نرجسًا ونسرينا ”؟©. 
إذ متيعه الظاهرئ بوجلف تلك القتقة «الذالجة المشدوقه تنو التق 
يجعله يقول: " لاأبالي ! " » رغم أنه في جوهره شفوق رحيم '"". 
ييظهر رحمتّه المحفيّة في قسوة ؛ والعاشق الذي يعرف مير هذا الصنيع 
يستمتع بهذه المعاناة: في الليل» يغلي في نار الههمحران كالقِدْرء أمّا في 
النهار فيشرب الدّم - دمه هو كالرّمل» يائسا ولا ل 
منتظرا عَطَشًا أكثرء وليس ماء *214. 
صرت دما يغلي في عروق العشّق ) 
عيونت دقع اق أعين عاشوي: 050 
وعندما يتقدّم العاشق نحو هذا البحر من الدّم» سيجد المائدة 
الإلهية في ذلك الدّم نفسه ؟", لأنّ دَمّ القلب حمرقه **'. والغَرَق 


ثالكًا - المياحث الإفيّة عند الرومي 5ه 


ف الدّم إحدى صفات العاشق الصّادق9*"©. والمتيقنُ أن أوصاف 
الرُوميّ لقسوة المعشوق وآلام العاشق لايمكن أن تضاهي الصّورةٌ 
الخازية اللاسوشية ‏ عقريا للائ الغزاء الفترس :الما كرين» لكدن 
شكايانة كر صدنا ومتفيية مها تسداراف درا ارين كديري 
حيث تحجّرت المعاناة بسبب العشق في صَنْعةٍ كلاميّة صرفة يمكن أن 
يُتزيّد فيها فقطء لكنها لاتُعمّق. 
العشقّ والمعاناة لايمكن عل أحدهما عن الآخر: 
مِن قاميٍ المنحنية في طريق العشق 
يمكن أن يصنع الإنسانُ جسرًا فوق دموعي 79")... 
ثم في تركيب بارع لموضوع الحديقة والسّياسة السّائدة آنذاك: 
لن أظفر بقبّلة الخوخ عندما أفرّ من العُدْم (بى بركى) 
ولن أشمٌ السك التّتاري عندما أفرّ من التّتار 19" , 
وعلى الحقيقة» فإنّ جوهر العشق أن تعاني» أن تسلّم ببيان الحلاج أنّ 
"المكابدة هي ذات الح [ سبحانه ]» أمّا السّرور فيأتي منه ". 
عم يبحث الرَاهِدُ ؟ - عن رحمتك (رَحْمت - بالفارسية) 
عم يبحث العاشق ؟ - عن بلائك (رّحمت - بالفارسية) 9”') 
لأنّ العاشق شبيةٌ بالنساء في مجلس زليخا اللآئي وهُّنّ يُحَمْلِفَنَ في 
يوسّف قطْعْنَ أيديهنٌ في حَيْرة: وسيكون المرء أقل من امرأة إن لم 
يضعٌ بنفسه ويس كل المعاناة في الجمال المشمٌ ل "ذي الحلال! "2307 , 
ينبغي أن يكون العاشق مِثْلَ القدّيس جورج (جرجيس»» قتِل ثم أحبي 
ثانية مئات المرّات بفضل العشقء أو مثل إسحاق» الذي دُبح 


1 تعن الماسوشية 123506131812 في شيء من الاتساع تلدّذ الإنسان بالاضطهاد الذي ينرّل به [ الممرحم ]. 
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امتغالاً لأمر الله 2©*9. (جدية 00000 إسحاق» كما في التقليد 
اليهودي - المسيحي» وليس إسماعيل كما في التقليد الإسلامي» يُذكر 
بوصفه الابنَّ القربان؛ ولعل اسم القدّيس جورج في المصراع الأوّل هو 
الذي اقترح هذا الرّبط ). ومثل هذا الموت بيد العثلق حياةٌ حديدة؛ 
على جهة الحقيقة. 

كنت ميئًا ةس و باك مرك سا حكام 

جاءت منعادة العشق ضرت سعادة راسيحه 059 
لأنّ العاشق يعرف أنّ المعشوق نفسه ديه أولكك الذين يُقتلون في 
عشقه9*؛ ومن هنا فإنٌ ذوبانهم الظاهريّ هو على الحقيقة تُمو 
وازديادٌ أقوى. وهكذا يستطيع العاشق المبتلى أن يعلن ف الصّيحة 
الشديدة الابتهاج: 

لم أرَ شرابًا أحلى من هذا السم . 

لاصحة أحسن :من هذا للرض 059 

حتى إذا احترق قلي في نار الحبيب» سيرقص العاشئ في اللهيب 
كالسذاب 2*9 ناشرًا الرائحة الطيّبة كالعود **2. إِنّ نار العشق 
المتجلية في المعشوق» فووزية لتفتفة اللفب! العاشقّ المخلص عندئذ 
يمكن أن يعَدَ "ذهبًا حالصا " 9 تحرّق عناصرًه الرّديئة والداكنة 

4" ل هذا الاختبار”" “الذي يلف في الوقت نفسه/ تغذية روحيّة له 0"9. 

لو كان العالّمُ كله مليًا بالأشواك, 

لكان قلبُ العاشق روضة للأزهار على الدّوام 079, 
والمبدا العام هو أنّ العشاق لاينبغي أن يتلكوا؛ لأنهم لايئذ كرون أيّ 
أسى أو ألم طالما أنهم ينظرون إلى وجه الحبيب. 
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الباحث الإفيّة عند الرّومي 211 

كيف تَحدٌ فْ قلب العاشق غم الدّنيا والآخرة ؟ 

ومتى يُقَدَّر أميرُ الحاج أمام المكيّين ؟ 0139 
والأسىء رغم أنه دليل أثناء المسفْر الروحيّ» لاتبقى له قيمة متى بلغت 
القافلة دفي + واولفك الذي تقميون ال اظرع تقبيمة لارقيمون ورا 
كئل هذا الدليل. 

ولا ينبغي أن يفكر العاشقٌ بأعمال الطّاعة الي قام بها ف طريق 
العشق. ويلوم الرّومي الشخص الذي يعدّد كل فضائله وعباداته أمام 
المعشوق*"" بقدر مايلام مَنْ يقرأ رسالة عشق ف حضرة معشوقه: 
العشقٌ الحقّ يتطلب أن يصل إلى المحتويات وأن لايقنع ب "الصندوق"", 
لور الخارحة الى نفل الكلسات نودي فبها عملة حسوي 5307 
ينبغي أن يبرهن العاشق على عشقه بأن يموت مبتسمًا مؤترا بأئر 
الحبيب» ذاك بأنّ العشق هو "تك الاحتيار"239, 

وقد اترع مولانا صوّرًا لاحصر لها لوصف حال العاشق. ويتابع 
مولانا أمئلة الُوريّ وصوقيّة يغداد الأوائل الآخرين فيشبّه العاشق ب: 

كالسحابة عندما ييكي» وكالجبل عند التحمل » 

ساجدًا كالماء» متواضعًا كتراب الطريق. 

وهكذا فإنّ روضة الوَرد الي يجدها هي المعشوق 3" 

العاشق جلي في كل مكان؛ شبيةٌ بالجَمّل الذي اعتقد أنه غيرٌ 
ترك قزق المكذنة: ل كل مايقوله يحمل شذا العنقسق: 
عندا يلفظ كلمة "فَقه" تتحوّل إلى "قفر" 0 ونا 
تقول كمر ")تمل الكلمة رافعة "الك "10 وي إن كان عليه 


أن يرتكب خطأ بسبب العشقء فإنٌ هذا 0 
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الصحيحة للآخرين - بالدرحة نفسها الى يكون فيها دَمْ الشهداء 
حيرًا من الماء ""©. وعليه مِنْ ثم أن يتجتّب صحبة الناس غير 
الموافقين لطبيعته: ألم يلق يلق المحنون / عذابًا مضاعمًا * من غيناب 'ليلى) 
ومن ميته الكة 40759 وين لهأ مقط بارفك الذون يعالموة 
من أحل اهتمامات دنيوية -حششيّة أن يقع الغبارٌ على صفاء 'محو 
الدّات" لديه 9" , 

ومثلما لايتحدّث العاشق إلا بالعشلق وف العشق» يتوق إلى أن 
يسمع اسم المعشوق ف كل مكان: يتطلع إلى "الأطلال"» آثار المنازل 
السابقة للمعشوقء ليتحدّث إليها حول الذكريات السعيدة» بالطريقة 
نفسها الي يخاطب فيها الشعراء العو بُُ 0 ديار الحبيية اليّ 
غادرتها في مطالع قصائده.9"". أو يتمبّى أن يكون جَبَّلاً ليستمتع 
باسم المعشوق الذي يرجّعه الصّدى مرّات عديدة 9""©: ليس لدى 
الجبل إرادةٌ وهو لايردّد إلا الاسم الشجي الرّحيم”"'". ورغم أنّ 
العاشق قد يحاول إخفاء اسم المعشوق عن الآخخرين""©, يظل الاسم 
الكئرٌّ الأكثر نفاسة لديه؛ برد دائمًا ؛ وعندما يكتبه على التّراب» 
مدق كر و فق العزابت محورية 79 ان 

ويقيئا إن حلال الدّين لم يتحدّث عن بعض الأعمال المتداولة عند 
الصّوفيّة في زمانهء مثل النركيز على أسماء حاصّة لله تعالى؛ لكرنّ عشقه 
العميق لاسم المعشوق ينتمي أساسًا إلى الضَّرب نفسه من التجربة. 
والمواظبة الدائمة على اسم المعشوق تُثمر الإاحساس بالقربء وأخيرًا 
الوصالء في قلب العاشق: قاسم الحبيب يجعل الجائع يشبع والظامئ 


يروىء» وهو الفِراءٌ وقت البرد 2"9. وأخميرًا " عندما تذكر اسمّه 


النًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي 4ه 


وتُضيع اسمي 7 يكرق الؤهيال كاماد للك الوصال الذي يعر 
عنه ف نسبة الرومي شعره إلى همس الدين. 

لبي وخده اتنكي عه وير اق “نر فلو 1150 يوس 
و وار 
كلمات زليخا وفِكرها: ثم مقاطع قليلة يمكن أن تُقَارّن في حقائق 
علم النفس بوصف المرأة المتيّمة ال تقصد بكل كلمة من كلماتها 
ري 039 

أفت اسمه في الأسماءء وأطلعت على السُرٌ المخلصاء. 

فعندما قالت: إِنّ الشّمع صار ناعما بالثار عنى ذلك أن 


الذي صار حسسئه 50 الروح في نه القشط 


معشوقي صار مولعا بي » 
وإذا قالت: انظرواء هاقد طلع القمر؛ أو قالت : اضر 
غصن الصفصاف 2 
"١‏ / أو قالت : إن الأوراق تتراقص بهجة؛ أو قالت: إن البحور يحترق 
بسرور ... 
أو قالت : أي حقا هميمول» أو قالت: انَمسْطن امنا ع» 
أو قالت: جاء السّاقي بالماء؛ أو قالت: طلعت الشّمس» 
أو قالت: في الليلة الماضية طبخوا قَدْرًا من الطعام؛ 
أو قالت* صارت واد الطعام قطعة واحدة من شدة النضجء 
أو قالت: إِنّ أرغفة الخبز لاملح فيها؛ أو قالت: إِنّ القلك 
يدور في الانجاه المعاكس» 
فإذا مدحت عنى ذلك قَرْباء وإذا ذمت عنى ذلك فراقا . 


ثالكا - المباحث الإفهيّة عند الروميّ 4 


ولو خلطت مائة ألف اسم بعضها مع بعض لكان قصُدُها 

ومرادها يوسف . 
عرف الرّومِيّ من تحربئه أن العاشق والمعشوق لايمكن إلا أن يكون 
أحذهما مع الآخر. وحتى إذا كانا متباعدين» حتى إذا كان أحدهما 
في الظاهر بعيدًا عن الآخرء فإنّ كلا منهما يعمل ويتعامل مع الآخر. 
ورغم أن الشّوق يجعل العاشقين ناحلين وشاحبي الوحوه؛ كأوراق 
الخريفء يُظهر العشقٌ نفسّه ف المعشوق في شعاع مقالق 
كالرّبيء*". لابمكن قَطْمٌ العلاقة؛ طوعًا أو كرمًا يساق القشّ نحو 
الكهرمان 0*9) «وعلى الحقيقة فإنَ المعشوق يشتاق إلى العاشق بقدر 
مايشتاق العاشق إليه . عِطقه سبق كل عشت آخبر. والعاشق يعميه 
العشىٌء الذي هو نورٌ الناسُ 0 “*'؛ وهو أعمى عن 
كل شيء إلا المعشوق لامي 59" ويقكّل بسيف "لا 0 
خَمَلد ذا لأن يكرن العتن 019 ,وبودك الايقنى سوق "إلا اللي 
لاشيء آخعر””"©. والعا* رادم 0 سر الشهادة بالإيمان هذاء 
يقدّم روحه ررمت كار دة "". وهو يعرف أن 

غدًا عندما يُبِعَث الخلقٌ من التّراب» 

أنهضّ أنا المسكين من ترابك مضطًا 59" ! 
أضاع العاشق نفسّه في المعشوق؛ ضرّب خيمته في العَدَه10"), ولا 
سُلطان لملّك الموت عليه ”"". ل ببق منه إلا اسمّه؛ كل شيء آخر 
يملا بالعشوق : 

ذات صباحء قال معشوق لعاشق على سبيل الامتحان: يافلان بن 
فلان؛ 


ثالكًا - الماحث الإلهيّة عند الرّومي 0 


تحب أكثر أم تحب نفسّكء قل الحقّ ياذا الكرب ؟ 
/ وإذ ذاك سلم المعشوق بأنّ اسمه فقط هو الذي أبقي له: فكيف 

يمكن أن بميز ف العشى ؟ 159) 

العاشقٌ والمعشوق مِثْلَ رآين كلّ منهما تحدّق في الأخصرى9"", 
وهي صورةٌ مُؤئَرةٌ لدى الصّوفيّة العشّاق منذ زمان أحمد الغرّالي؛ لكن 
سيرٌ هذه العلاقة لايمكن إيضاحُه بالفكر العقل الاستدلاق 9؟2. فهم 
يحرّبون توحّدًا عاليًا 9؟": عشقًا جامعًا شاملاً غير قابل للتمثيل وغير 
قابل للوصف؛ حتى جبريل [عليه السسّلام) سيكون داخخلاً دون دعوة 
ف حميميّة هذا العشق""": لأنّ العاشق الذي صقل مرآة قلبه صَمْلاً 
ناكار الذي الضععه البلايا اللميلة بحس احيرا لين ل عتورة 
التعبير عن حقيقة فلسفية بل في صورة معرفة باطنية شخخصية » أنه : 

كل [كل الأشياء] المعشوقٌ والعاشقّ ميتار » 

حي العشوقا والعاشق قر :0180, 


ثالكًا ‏ المباحث الإفية عند الرومي الاه 


: ادعوني أستجب لكم " 
(غافر / 7١‏ ) 


مسألة الدّعاء في آثار جلال الدّين : 


في العَرْبِء ظفرت قصّة واحدة من قِصّص المثدوي بشهرة أكبر 
من القصص الأحرى: وهذه هي الأبيات الور في الكتاب الثالث من * 
المتنوي حول الرجل الذي دعا طول اليل حتنى ظهر الشيطان أمامه 
وقال: 

قال له الشيطانُ في آحر الأمر: أيها الثرثار» 

أين "لبيك" لكل هذا الدّعاء ب " يا الله " ؟ 

لايأتي جواب من عند العرش » 

وأنت لازلت تدعو " يا ألله " بوجه صفيق ؟ 
ولذلك إلتزم الرّحل المّمت واستبدٌ به الغم» ولكن في المنام ظهر له 
اللنطننه فيو :بآث الله تعال أموة بات يقول:له: 

إن "الله" مِنْكَ هي "ليك" منّاء وذلك التضرّع والألم والحرّق 

منك هي رسولنا إليك. 

وإِنّ وسائلك ومحاولاتك حَدْبْ لناء وإطلاقٌ لقدميك. 

ووفك وعشقك أحبولة للإمساك بلطفناء فحت 

د" هذه القصّة ألقى الضوءً عليها ف. ا. د. تورلوك اعم .مم / 

أوّل ألمانيّ يمحاول تأليف مَبلْح تاريخيّ للقصوّف في كتيّبه اللآتييٌّ 


العا - المباحث الإشيّة عند الرُّومي فد 


"التصوّف أو المعرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوحود 
0 1لاكة7215 تنآ م126050) 517 5111115 اكلاوة الذي 8 ل بر لين سنئة 
0١‏ م. وف الصفحة الثانية عشرة يستشهد بالأبيات الأخيرة من 
قصيدة الرومي تحت عنوان : 
011 56م ع5 - ,62121007/؟ ع5م1 21601611556 123ل1ألة):110 1122 تلان أوء 5لاء10 
أي: " الله هو الذي ين على نفسه ويعبد نفسّه في أدعية الفانين", 
وبالكراهية القلبية الي يكِنّها لاهوتي بروتستانيٌ متشدّد لأيّ شيء 
يبدو مثل التصوف القائم على وحدة الوحود ل بهذه الكلمات: 
لمشي ء اتتتوطيماء ايش ء كر سدراة مكل أن لصن 1" 
وقد استشهد تورلوك بالأبيات نفسها مره أخرى في اختياره 
الأدبي علناة 8 معطءدتمهةلمععمم ععل كن عدعلمعطلزظ 875١‏ ام) 3 
8ك معي الفعيد سعرونة لك طلتة التسيوت نل الانايق 
القرن التناسع عشر. وبقدر ماأستطيع أن أفهم؛ فإنّ أوّل شخص لفت 
انتباهة دوائر واسعة من علماء فقه اللغات وعلماء اللاموت إل ينان 
الرومي هذه كان المستشرق السويدي ك.ف. زنرستين 5.7 
مه14همانم2 في بداية قرننا [العشرين]: ترحم هذا المقطع من المثنوي من 
أجل "ججمو عة ناثان سودر بلوم «مناءءااه 5:«:وا6ع0ة5 ههطهل3 المسماة : 
كع لسن اتنكمم ع ناء1 00 امجموعة العظيمة للنصوص الدينية 
الي جمعها رائد تاريخ الأديان ف أوروبا. ومهما يكن. فإنّه في ذلك 
الوقت تغيّر موقف العلماء من قصّة الرُوميّ تغيّرًا تامًّا. وقد كتنب 


سودربلوم ف مقدمته مجموعته عام ١407‏ م عن مولانا الرومي: 


إن 


3 


ثالكا ‏ المباحث الإافية عند الرومي ع/اه 


كلمئه هي الكلمة المدهشة حول الدّعاء واستجابة الدّعاءء الي 

تُصادّف فكرُها الرئيسة المعرّية مرّة أعرى في الكتابات الدينيةء 

أي لدى باسكال. 

وهذا التصريح نفسه أعاده ن. سودربلوم في طبعته الجديدة 
لكتاب تيل 11616 الذي عنوأنه : عتطعنطءوووكم منوناعه ععك تمستفمعمصسم] 
سنة 1911 06. 

في هذه الأثناء» ف عام 914١م,‏ أدخل ر. ا. نيكلسون .824 
وطخ قصتنا في كانه" صوفية الإسلام متهاكا 5ه كمشوركة ع » 209 
في سبيل أن يظهر أنه "عند جلال الدّينء عِشُقُ الإنسان هو على 
الحقيقة أثرٌ لعشق الحق". وآراء كل من سودربلوم ونيكلسون يقتبسها 
ف. هيلر موانه1ة 5 الذي نحده في عمله القيم حول الدّعاء (كلمات 
الدعاء :»06# وود » الطبعة الخامسة؛ سنة 9477١م)‏ يورد أبيات 
الرّوميّ ”© بوصفها البرهان الأكثر جمالاً على حقيقة أنّ تلقين الدعاء 
#كنقهة ونتدءه معروفف ليس فقط في المسيحية بل في الإسلام أيضًاء 
وأعاد هذا البيان - وف أحيان كثيرة المقبرسَ من المثدوي - في نشراته 
المتأعحّرة العديدة؛ وقد عشق الرّحوع إليه في مواعظه ©. 

/ ومن خلال هذه القنوات» ظفرت قصّة الرُوميّ حول الدّعاء 
بالشّهرة بين علماء اللاهوت ومورّحي الدّين. وييدو في أية حال أن 
هذه الأبيات كثيرًا مانظر إليها بطريقة معزولة تمامًا. وهيء على 
الحقيقة» لاتشكل سوى جوهر حمل الرّوميّ الي لاحصر لها وأبياته 
وقصائده الكاملة حول موضوع الدعاء الذي يمتدٌ من الصّلاة المفروضة 
البسيطة وواجباتها إلى أعلى قِمّم التأمّل الصّوف. وأحَدُ أجمل الأمثلة 


النًا ‏ المياحث الإهيّة عند الرّومي 34 
هو قصّة الصّوقٍ الدّقوقيَ الذي يم الناسَ في الصّلاة؛ وفيها يصف 
الشاعر الصّلاة المفروضة بوصفها تحربة الإنسان في حضرة الحق يوم 
الإنسان بكلمى " الله أكبر "» والمومنٌ مستغرق تمامًا في امتحان النفس 


والدعاء : 
1 مهم الدقوقي ذلك في الصّلاة» فبدا القومُ كانئهم ثوب الأطلس 
وهو طِرارُه. 
وعندما أحذوا في التكبير» صاروا حارحين من الدّنيا مكل 
الأضحيات. 
وهذا هو معنى التكبير» أيها الإمام معناه: يأألله 
صِرنا أضحيات أمامك. 


وقت الدّبح تقول: الله أكبر» وهكذا ينبغي أن تفعل عند دَبْح 
النفس الخليقة بالذبح 1 

الجسم مل إ«ماعيل؛ والروح كالخليل» وقد كبر الروحٌ على 
الجسم النبيل. 

وقد 0 بدعاء آدم العظيم» الذي بلغ ذروته في الحمد 
ياغيات المستغيثين اهدناء لاافتخار بالعلوم والغنى. 

لأترغ قلبًا هَدَيْتَ بالكرم» واصرف السّوء الذي خط القلم. 

ولو أنك طعنت عبادك؛ فذلك لائق بك» أيها المستجاب 
الرُغاب. 


الما - المباحث الإفيّة عند الرّومي ولاه 


ولو انك قلك + إث اسمس والقمر كفا زقلدة: إن كد السرر 

5 

ولو أنك قلت : إن العرش والفلك حقيران» وقلت: إنّ المنبجم 

والبحر فقيران» 

لكان ذلك صحيحًا قياسًا إلى كمالك» فإنٌ لك القدرة على 

كمال مايفنى. 

ذاك أنك بريء من الخطر ومن العَدَم؛ وأنك مُوحِدُ المعدومات 

ومغنيها. 

مفعنوق مقدورنا أن نفيك أبيلة أعزى كسيرة للأدعيئة الموكنرة / العميقتة 

الى وضعها الشاعر على أفواه أبطاله في المثنوي . 

وتتضمّن آثار الرُومّ كل مظهر حياة التعبّد والدّعاء. ومن هنا 
يتحدّث عن أنواع الطهارة الدّييّة » لأن : 

الوبحة شيو الفسسوال قري ونه وو 

وقد قال [النبي]: لاصّلاة إلآ بالطهور د 

رقع انيعي سكا روك عن مدني بأل ناكار 
لزومها من أحل الأداء الصحيح للصّلاة ''©. وفي هذا السّياق ريما 
نتذكر قصّته المضحكة حول الفقير الذي خلط الأدعية الي يُستخدم 
عند عسل أعضاء الجسم المحتلفة» فقال أثناء الاستنجاء : " يارب 
علق زائحة أبزقة او انر زارب كلو و طن جه العامة 1 
- وهو مثال كامل لعمل الشيء الصّحيح في المكان غير الصّحيح: 
كما يفعل غابًا الحمقى من ذوي النوايا الحسيدة 09 


الا المباحث الإفيّة عند الرٌومي “لاه 


ومولانا نفسه قد يتحدّث عن وضوئه بدمّعه "© مثلما فعل 
كثيرٌ من الشعراء والصوفيّة على امتداد السنين. وشكاية اغتسال مريم 
الذي حملت خلاله بعيسىء روح الله ُستخدم مثالاً للعاشق الذي 
ينبغي أن يؤدّي غسله ادبن "في حجاب العشق"29. ولكن عندما 
يطهر المسلم العاديّ نفسّه من النجاسات الظاهرة» يغسل العاشق يديه 
من الكلام؛ مطهرًا نفسّه من المنطق". 

وقد تغدو الصّلاة رمرًا لحياة الإنسان الكاملة : 

أشعل مصباح حواسّك الخمس بنور القلب؛ 

2 سر لل 5 ”لس ١‏ كل 

الحواس هي الصّلوات الخمس والقلب مكل السّبع المفاني” "2 أي 

سورة الفاتحة الى دونها لاتكون الصّلاة كاملة لأنّه : 
000 

وضّع الحق مملكة في السبع المثاني» من أجل المخلصين 

دون إزعاج السّنان والترس 9©, 

والفاتحة» على الحقيقة» تفتح له المملكة الرّوحيّة؛ لأنَ الأمر كما 
يقول الرومي ف مناسبة أرى: عندما يقول الإنسان: "امّدِنا الصّراط 
المستقيم"» يأححذ الحق يدّه ويحوّله إلى الذور 08, 

0 ويرى الرّومي كلمات الفاتحة متجلية حتى في / وَضْع الأشجار في 

الحديقة : 


1١ 


نذذاما 


"إيَاك نعبدٌ " هي في الشتاء دعام الحديقة» وف الرّبيع تقول: "إيَااه 


3 ل , 
ستعين 
'إياك نعبّد" [تعي]: حت إلى بابك» افتح باب الطرّب» 


'إياك نستعين" [تعئ] مِنْ يقل حِمُلي من الفاكهة 


ثالعًا - المباحث الإهيّة عند الرّومي /الات 


6 اكلأني. با ااي 

التفكير ف المعشوق؛ الحضور المطلق للقلب ” “» ضروريّان ف 
الصلاة مثل "الفاتحة". قد يتباهى أحدهم أنه مستغرق في الصّلاة نهارًا 
ياد - ولكن ما الفافدة» غددما لاتكون: كلماكه متانسية للصّتلاة: وان 
يحيا وفق الل العليا للحياة التقيّة الورعة ؟ ”''' ينبغي أن تترك الصّلاهٌ 
آثارها في الشخصية- وحتّى رغم أن الإنسان لايستطيع أن يأمل أن 
يعن ذلك للد عانم بادا العتاقة ولد كوو يكوك الام كانه 
مس قطعة من السك من خلال غطاء الصندوق» وهكذا تُصبح يذهُ 
كلو اي 

الطّقسٌ الظاهريّ شرّط للقرب الباطيّ - ذلك صحيح في شأن 
الصلاة كما هو صحيح في شأن كل مظهر للحياة : وقد التزم الرومي 
دائمًا آداب المعاشرة ونّصّح مريديه بالسّلوك الصحيح؛ كما نفهم من 
عدد من الملاحظات في "فيه مافيه ". وعندما يتَبع الإنسانُ الآداب 
لمقرّرة في حضرة حاكم من حكام الدّنيا - فما أكثر ماينبغي أن يأذ 
نفسه به من السلوك المصيط )1 خواتة وأعضائه عندما يدحل إلى 
حضرة رب العالمين ! ْ 

قال رننا» "و اسحة واقوريا " وناك رقم 

فِإنٌ سجدة أبداننا صارت قربا للرّوح ”"". 
ولاتشبك: ق آنا مر انا قد لاعس اعننائى امشو عاد نه 3 لضفه 
للمتلاةة كبن مكو أذ يصلى عئلاة (الغخرت عا "تن ممع ركيد 
أعطاه وحه معشوقه - خمس تبريز ب صباحًا دائمًا ؟ 29 لكر 
تعبيرات من هذا القبيل تقودنا على نحو واضح إلى الحال الى يكون 


ثالكًا - 


المباحث الإهيّة عند الرّومي لات 


فيها العاشق -كما عبّر عنها الاج قبل في قصيدته الشهيرة - نملاً 
تمامًا بحضرة معشوقه إلى حد أنه لايبقى قادرًا على أن يُحصي ساعات 
الصلاة. أن : 

كل منْ يكون حيرا فيك يكون لديه 

صومٌ في صَّرْمِ وصلاةٌ في صلاة 7". 
ادرف الجارذا رمانا ولارمكا لشرتهم: /اورضت 4 اليس سد 
لظام شين الدافة أب وطيدر ار بنط تقصيرن تليها الا 
المرّات” "» فإِنٌ صلاة العشاق دائمة - "في صلاةٍ دائمون"9"؛ ذاك 
لأنْ الصّلاة» كما نفهم من القصّة الى يجيء ف سياقها هذا التعبير 
القرآنى (المعارج/ 2)١7‏ هي المحادئة الأعمق والأكثر حُنوًا للعاشق 
والمعشوق (مكّلة ف قصّة الرومي بالفأرة المتيّمة والضّفدع !). هذا 
التحديد - للصلاة بوصفها عادلة حميميّة - جع إلى الأزمنة المبكرة 
من تاريخ التصوّفء والرّومي نفسّه ينتمي يقينًا إلى أولنك الذين 
عُمّقت حالهم العرْفائيّة بفضل تحربة الصّلاة » وليس إلى أولنك الذين 
قطِعت تحليقائهم الرّوحية العالية عندما تَحَوّلوا إلى الصّيغ المحددة 
للصّلاة» حسب تحديد المجويريّ للطرائق المختلفة للصّلاة*", 

يقتبس سبهسالار واحدةٌ من قصائد الصلاة الأكثر جاذبية عند 
مولاناء وهي منظومة على إيقاع تيل يتنارب فيه مقطعان طريلان 
ومقطعان قصيران9"©: 
وقتَ صلاة المغرب عندما نف كل شخص مصباحًا وخوانا 
أكون أنا مع خيال حبيبي» والغمّ والنواح والأنين. 
عندما أتوضأ بدموعي ؛ تكون صلاتي نارية » 


ثالَكًا ‏ المباحث الإإفية عند الرومي 7و 


تحرق باب مسجديء عندما ييبلغه أذاني : 

أتعسّب من صّلاة الأمل! قل لي : أصحيحة هي ؟ 

لأنه لايعرف زماناء 0 : 

أتعجبء أهما ركعتان؟ أتعجّب: أهذه ركعي الرابعة ؟ 

أتعجحب؟ أيه سورة تلوت» لأنق ماامتلكت لسانًا ؟ 

كيف أقرعٌ باب الحتي» لأنه لم تبق لدي يذّء ولا قلب؟ 

أمّا وقد أذت القلبّ واليد, فأعطين الأمانّ » يارب . 

والله» لاأعرف كيف أصلي؛ أأتممت الرّكوع : 

أنّ الإمام هو فلان .. 

ويواصل سبهسالار القول إنه في ليلة باردة من ليالي الشتاء - 
والعتاء :سيول قوئة قافن يكذ دصل مولاا ةق السحدة 
ربكى كثيرًا في أثناء عر حتى جمدت الدّموعٌ على خدّيه وف 
لحيته الي التصقت أخيرًا بالأرض؛ وف الصّباح كان على مريديه 

4 أن يذيبوا الجليد / بالماء الحار... ألم يقل السيّد : 

هناك مائة نوع للصلاة والركوع والسّحجود 

من أحل ذلك الذي اتخذ جمال الحبيب محرابًا له ؟0© 
العشق إمامٌ للرّومي» إمامٌ بفضله تملا آلافٌ المساحد ومن المئذنة يأتي 
نداء: "الصّلاة خيرٌ من الَّوُم " ”' ". العشىقّ هو ذلك الإمامٌ الذي» 
عندما يعطي للإنسان فيان سلا تقط فطق سالا بالتكتيزات 
الأربع» أي تكبيرات ضّلاة الميت؛ 0 الأكل وعلى النوه” ". 

ويشيرٌ الرّومي أحيانًا إلى بعض مميّزات الدّعاء: دعاء الحاجة ينبغي 
أن يأتي حصرًا في نهاية المّلاة المفروضة 7""؛ وفي رمضان» يكون 


ثالنًا ‏ المباحث الإلحية عند الرومي مه 


دعاء المومن مستجابًا يقيئًا "© بقدر ماينصح بالدّعاء في السّحر عند 
عتبة الح القيّوم”” ©؛ ورغم أنه قد يكون لاقيمة له في أعين الخلق فإنْه 
"كالصباح المضيء" عند الحقّ ” 2. وليس عبكًا أن يلنفت جلال الدين 
مرّات عديدة إلى مثال يونس اللبي الذي دعا وهو داخحل الحوت - 
ينبغي أن يدعو الإنسانٌُ عند منتتصف الأيل ف ظلمة وجحوده. وينبغي 
أن يقر بالفضل مرّة أعرى عند تنفس الصّبح» إذ أحرج مِنْ بطن 
حوت "الليل لكا 

وقد عبّر الوم مرارًا عن إمانه المطلق بفعاليّة الدّعاء : 

أولئك الذين لاعِلّمَ لهم بنا 

راون" ان الفا ا 007 
ويمدح صيغة الاستغفار "أستغفر الله" الى ستُثمر حتمًا ثمارًا طيّبة : 

يُسقط ذنوب المجرمين كلها كأوراق الشجر في كانون؛ 

ويُلقن آذانَ قالة السسّوء الصّفحَ عن الذنب. 

يقول: " قل: ياذا الوفاء اغفر لدَنْبِي قد هفا ! " 

وعندما يبدأ العبدٌ بالدّعاء» يقول الحقّ في الخفاء : 

أمين . 

و "آمينه" هو أنه يعطيه الدوق في دعائه 

ويجعله باطنًا وظاهرًا حلوًا وطيبًا ال 
والدّعاء هو على الحقيقة "مفتاح تاجارك الخلن . ذاك أن الرومي 
يُعوّل بقوّة على الكلمة القرآنية (غافر/70) في أن الله [سبحانه] رسط 
الدّعاء ببشارته: "ادعوني أستجب لكم" (#كذر اه الإنساك الراشيعة 
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الا المباحث الإفيّة عند الرومي ١م‏ 


والصّحيح أنّ جلال الدّين يؤمن؛ مثل معظم الصّوفيّة على الأقل منذ 
القرن الثالث المهجري (التاسع الميلادي)» أنّ الألم أداةٌ كاملة الدب 
الإنسان إلى الله : 

الألمُ حيرٌ من مُلْك الدنياء حتى تدعو الله في الل 45 

ويعيد مرّات كثيرة أنّ جمهرة الْخلق ينسّون خالقهم وقت الرّخا 
لكنّهم يتذكرونه وقت الشدّة - وهكذا فأيّ شيء خيرٌ لهم من الشدّة 
والألم والأسى؟ 

ورائحة الكبد المحتزقة - كالقربان المحترق - كن أن تُتحسّس 
لدى العاشق الذي ترح كبده مئات شرارات الأسى”؟)) وسيكون 
تقبولا يفنا ع لزي وف نظر العقل الحديث قد تبدو تشبيهات 
الروميّ أحيانا غريبة وغير متسمة بالاحتزام في تجسيمها الصّريح والفج 
أحيانا. ويعتقد بأنّ الحقّ يحب أن يختبر المؤمن بتأخير إجابة دعائه لأنه 
[ سبحانه ] يفرح بسماع صوته - فإنٌ الببغاوات والعنادل توضع ف 
قفص لأنّ صاحبها يحب أن يستمع إليها”*2. وعلى النحو نفسه ألا 
يتردّد الإنسان في أن يعطي قطعة خحبز سريعًا لسائل شاب جميل يجد ف 
نفسه رغبة في أن يتأمّله لحظة» ولكنّه يصرف عجورًا مولّية قبيحة 
ببعض الدّريهمات ليتخلص منها بأسرع مايمكن...؟ هكذا هي الطريقة 
الي يُعتقد أنّ الحقّ يعمل بها. وينزاءى أن الرّوميّ يعوّل هنا على 
حديث أورده القشيريّ يقول إن الحقّ [ سبحانه ] يأمر حبريل ألا 
يستجيب لرغائب عباده الذين يحبّهم لأنه يُسَرّ بأصواتهم ‏ '“. ومهما 
يكن من شيء» فلعل بعض هذه القصص ف المثنوي الي تبدو من شأن 
الأطفال في الظاهر تكشف عن الصّلة الحيّة القوية بين الرومي وريه 


ثالًا - 





لم 


الباحث الإهية عند الرومي كمره 


[سبحانهع أكثر مما بمكن أن تفعله النقاشات النظرية المهوّمة حول 
معنى الدّعاء وغايته. وكم هي مؤثرة قصّة عازف الرّباب الهرم الذي 
ينها خرا إن اله 


ارتكنيك الناضى سعين عاناةو ل قسغ ترالكا يوما:, 
ولو لكيش له وان "شلك راعر ف ازباك 

من أحلك؛ وأنا لك ١‏ 29 , 
بكانع الموسيقي لماجا اا الاق كان تسبحانه] بآلته 


نصف المحطمة وصوته المتهدّج؛ والراعي أيضًا يتخيّل سيّده طفلا طفاه يريد 
أن يثير اهتمامه في سبيل أن يبرهن على اعنزافه بالجميل: 


/ رأى موسى راعيًا على الطريق؛ وكان يقول: "لهي يامّنْ تخدار 
من (تشاء). 

أين أنتَ لأصير عبدًا لك: أخيط نعلك؛ وأسرّح شعرك؟ 

وأغسل ثيابك» وأقتل القمل الذي فيهاء وأحضر لك الحليب» 


أيها المعظم! 
وأفبل يدك الناعمة» وأفرك قدمك الرقيقة» وعندما يجياء وقلت 
النوم أنظف مخدعك. 


يامّن فداؤك كل أغتُري» ويا مَنْ لذكرك آهاتي وآثاتي 5 ! 


أمّا موسىء الممتلئ بالغضب النبوي عند سماع هذا الدّعاء التجديفي 
الإالحادي ف ظاهره؛ فقد تهَّره قائلا: ' ضع القطن في فمك! " - 
ولكن حتى هوء ذلك النِيّ العظيم» عليه أن يتعلم أن الحقّ آثر الدّعاء 
المخلص للفقير الرروحانيَ على الكلمات المهوّمة للعقلاء والعلماء:. 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي ممه 
والصّحيح أنّ كل قبول للدعاء من جناب الحق هو فعل من أفعال 

اللطفء بغضّ النظر عن شخصيّة الدّاعي : 
فول دك اشاس عق وقد رخص لك به مثل صلاة 


المستحاضة. 
والكيف8؛)! 


وشيءٌ عاديّ أن يكون ممّة احتلاف بين الذين يدعون الله - فالشّحَاذ 
أي الكافر» ا ل ا 
)5:0 

من أعماق قلبه ». وقد وظف الرّومىّ بمهارة قصّة معروفة من قبل 
مصدرها آثارٌ العطار» وهي تحديدًا قصّة درويش ف مدينة هَراة عصى 
لله [ سبحانه ] عندما رأى أنّ الحاكم الدّنيويّ منح نُحَدَّمه ثيابًا أحسن 
نما أعطى الله لعبده المؤمن - ولكن : 

ع 2 7 07 ل 0# 

أعطى الحق النصرء والخصر نخير من النطاق» 

وإذا أعطى أحدٌّ تاجًاء فقد أعطى الحقّ الرأس 77" . 
وهذا واحدٌ من الأمثلة القليلة جدًا ال يمستخدم فيها الرّوميُ فكرة 
نزاع "الصوفيّة المسلمين مع الحن ". الظاهرة على نحو واضح ف شعر 
العطار”'”2. ويعود الرّومىّ دائمًا إلى ليمان النفس العميق والمحب بالله. 
وإذ يفكر الرّومي في الاحتلاف بين الدَاعِينَ ريما يحذّر قراءه من مَرْجٍ 
دعائهم بدعاء غير المؤمّلين الذين لن يجاب دعاؤهم؛ وعندما يقرأ 
الإنسان الفاتحة عليه أن يعرف أنّ كلمات "اهِدنا الصّراط المستقيم " 
تعي : 

” / يارب » لاتقرثٌ هذا الدّعاء بدعاء الطالحين ! 9*) 


الما الماحث الإلهيّة عند الرّومي 14 


0000000 ّه للح تكشف حتّى هناء أنه : 
الحمدٌ لِلّه أن ذلك الدّعاء لم يُستجبء ظننت أنه ضر لكن ذلك 


غدا نفعّا) 
َه لايستمع إليها لذ 


على أن الدّعاء الوحيد الذي سيسمّع ويحاب قينا هو الدّعاء 
للآأخحرين» سواء أكانوا أقاربَ أو سادةٌ أو أصدقاء أو أعداء؛ ذاك لأنُّ 
المسلم الصادق يدعو حتّى لأعدائه., ولقطاع الطريق» وللمفسدين» 
8 0 
والطفاة الفط رتين» لانو : 
ارتكبوا كثيرًا من الخبث والظلم والجور» فدفعوني من الشّرٌ إلى 
الخير. 
و كلها تاهيه إلى الدّنياء تلقيت منهم الطعن والضرب. كنت 
أنأى عن الطعن فألا إلى ذلك الجانب» وكان الذئاب يعيدونئن 


إلى الطريق. 
ولأنهم صاروا مُسَيبي صلاحي» فالدعاء لهم حق علي؛ أيها 
الفط 2003 


مثل هذه الأدعية - أدعية العشّاق الصّادقين - تشبه الطّيور الي 
تطير لامحالة نحو السّماء 9. أل يَعِدِ المعشوق : 

مغل دعاء العاشقين سأوصلك إلى مافوق الفلك ؟ 9 

ولذلك فإنّ دعاء العاشق يمكن أن يشبّه بالسَيمرْغء ذلك الطائر 
الأسطوري عند نهاية العالم (9©. 





ثالعًا - المباحث الإهية عند الرّومي يليك 


ول هذه الأدعية - الي يتفوه بها العشّاق والدّراويش ذرو 
القلوب المحيزقة 29- يجاب 2'7» ولا يكف الرروميّ عن حث 
أطيكانة على الدطاع دون توقق :يقن 207 وقته مول اللدى يحت 
"الدّعاء الجاف" إلى حَبّةٍ وأشجار مثمرة ويعطي الإنسانَ مكافأة غير 
متوقعة» مثلما أحييت النخلة الحافة بتنهّدة مريم فتساقط الرّطَبُ المي 
عليها وهي تعاني آلام الوؤظع ”© (مريم/ ه”). وم ذا الذي لايفكر 
ف قصيدة بول فاليري الرّائعة "النخلة «اوط ه1 " » عندما يقرأ هذه 
التشبيهات ؟ 

ويزعم حلال الدّين أن أدعيته جعلت حتّى لفك ينوح إبان 
المجران2'7- ويجعل أحد أبطاله يقول: 

تعلم أنت وتعلم الليالي الطويلة أنينْ كنت أدعوك يمائة 


)64(, # .. 


نص رع 
/ وباإلماعة ذكيّة إلى الفكرة الصّوفيّة القديمة حول الفراشة والشمعةء 

يصف نفسه فيقول: 

ليس لي من عمل سوى الدعاء ... وتدور أدعيي دائمًا حول مع 

سععك» 

ولذلك أمتلك أدعية حزقة كالفراشة 9). 

والفراشة الي تُلقي بنفسها في الثار تصير متّحدةٌ بها وبذلك 
عد ا 0ن الدع امحترزقة لقلب الشاعر الشبيه بالفراشة 
ستصل يقيئًا مكان الوّصّل. ويزعم الرُومى مرّات عديدة أنه» وهو 
الذي ليس لديه إلآً الدّعاء” ''» أصبح هو نفسّه دعاءً - وهكذا فإِنٌ 
كل منْ ينظر إليه يطلب منه الدّعاء ". ولعل هذه خيرٌ صورة للنفس 


ثالًا - المباحث الإنيّة عند الرومي كمه 


يضعها الشاعر بين أيدينا عنه : نقذ ول تسؤلة ينا إل بلك الور 
الذي يحيط» وفقًا للقول الصّوقء بأولئك الذين يَدْعون في اللّيل عندما 
يغمرهم الله [ سبحانه ] بِنُورٍ من نوره. 

ولذلك ليس عجيًا أنّ مولانا كان قادرًا على إدراك دعاء 
التغلرقاتك كلب كنا وفعي ناف القرانر كنا جره المرت: 
عبر القرون: "العبادةُ وحدها هي المقصودة والمرادة في الدّنيا " 9" 
وكل شيء يسبّح يجمه من القمر إلى الحوت الذي يحمل الأرض 
(ارساة تساف دان بالنازيمة 09 جوالممتاواك 7" والطدية 
والزهر الثار تقك امعضية ف متلاق ولاه سيد 1 

المّْجَرُ مستغرقٌ في الصّلاة» والطير في التسبيح » 

والبنفسجة منحنية في الركوع ”'". 

والحقيقة أن الأشجار تفتح أذرعتها في الإيماء النموذحي لدعاء 
التضرّع واللتاسة تنهار الكر ب فته شيط اكد او اا 
والمنُوسّنٌ بسيفه والياسمين بدُرسه الأبيض تصيح: "الله أكبر" كأنها 
تشارك في الجهاد””©. وإذ يجمع الرّومي مرّة أعرى تركيب "بى 
بركى " الذي يعي التجرّد والعدّم مع "برك" أي الورق» يرى الأوراق 
تضرع من العُدْم 7"©» وهو تعبير موروث عن السّنائي. وقد ابتتدع 
السّنائي أيضًا "تسبيح الطيور"؛ وهي عبارة عن قصيدة طويلة يفسسّر 
فيها كل صوت تنطقه الطيور على أَنْه تسبيحة ودعاء”"؛ وقد اشترك 
الرّوميّ في فرّح إدراك اللغة السرّية لدى الطّير (الي خُوّلت إلى شعر 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي باممهة 


+ ملحميّ لدى العطار)؛ وفسّرها مرّات عديدة في تشكيلة / من الصّور. 
ذاك لأنه عرف أنّ كلمات الثناء وأعماله مختلفة ف العالم» حتى إِنّهِ في 
أحيان كثيرة لايعبّر عنها في صورة منطوقة. ولكن كل مّنْ يساعد في 
ف سعة الرا م ستورة ل ابيع 

ولصانع الطب : تسبيح آخر» وللنجار 
الذي يصنع أعمدة ا 
ولصانع المسامير تسبيح آخرء وللنسّاج 
الذي ينسج الخيمة تسبيح آخرء وللأولياء 
الذين حلسوا في الخيمة وتأمّلوا وعاشوا 
وتعاشروا تسبيح آحر ". 

ومهما يكن من شيء» فإنه حتى المخلوقات في ترانيمها الأكثر بلاغة 

عليها أن توكد, عرقت ذلك أم لم تعرف» مع كلمة النيّ: " لاأأحصي 

ناء عليك"» أو تُنْشِد : 
فلرْ أن لرأس كل شَعْرَةٍ من شعري لسائًا 
لعرّ كرك على البيان ", 

وعلى النحو نفسه فإِنُ الحدف النهاء ئىّ للدّعاء الصّوفٍ يعرّ على البيان - 

وليس هو سعادةٌ دنيويّة وهناءة بشرية بل رجاء الجمال والعشق 

الأزلئين للحي سبخائه |:وعتذما يضل الأمرٌ إلى سبد أنه حت الكفار 
يعجزون عن تحمّل الْبُعْد عنه» فما أقل تحمّل المؤمنين 5" ! وديوان 
الروميّ مفعمٌ بكلمات الشوق والأمّل - بالأدعية الي لاتحتاج إلى أن 
يُعبّر عنها بالكلمات بل تُفهم من خلال لسان الحالء» أي "البلاغة 
الصامتة " عند العاث شق الذي يتكلم من خلال أعضائه جميعا. ويجيب 


الها - 


امباحث الإفية عند الرومي مه 


الحقّ تلك الأدعية الصّامتة 897 لأنه العليم كنل شيء يحتاج إليه 
الإنسان. والصّحيحٌ أن الإنسان لايعرف كيف يدعو؛ إِمّا لأنه لايجرؤ 
على الكلام في حضرة الله وإمّا لأنّ كلماته غير ملائمة : 

أظهرٌ لنا الرّحمة مثلما أظهرت قدرتكء» يامن وَضّع 

الرّحّمات في اللّحم والشحم. 

إن كان :هنا الدعاء يزيدة عضا فعلئنا أنك :وغاء أمضلء انها 

التب007)ر 

هو الذي يُشعل مصباح الدّعاء في الظّلماء ”*؛ وهو الذي يجعل 
القلب ضيّفاء لكنه أيضمًا يجعله طريًا ووردي اللُون؛ وهو الذي يدفعك 
إلى الدّعاء ويعطيك ثواب الدّعاء *؟: وهو الذي يحول تراب السبّخة 
إلى خبز» ويحوّل الخبز إلى روح؛ ويهدي الرّوح الصّراط المستقيم . 

ومتى دعا الإنسانُ على النحو الصحيح: مدفوعًا من جانب 
الحق سمع "آمين" من الحق الذي يسكن روحه لتك ؤلك لأن : 

/ الدّعاءً منك والإجابة منك أيضّاء 

والأمانٌُ منك والخوف منك أيضًا . 

وإذا قلتاخطاا فعول انك إصلاعه 

فأنت المصلح » ياسلطان الكلام 9 ")! 
وهذه الفكرة؛ الي تُرْحِع حديئّنا إلى نقطة بدئناء» ليست هي في أية 
حال من استتباطات الرّومي» على أنّ حدينًا نبويًا - ريّما يكون قد 
وضع في دوائر التصوّف المبكرة - يُبشّر : 

عندما يقول العبدٌ : " يارب ! " يقول الله : بيك ياعبدي» 
اظلية سيط ال 0 


ثالنًا - المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 4ر5 


عِشقٌ الحقّ يسبق عشقّ الإنسان - ذلك مافسّر به الصوفيّة الآية 
4ه من سورة المائدة : الور وقد عرفوا أنٌ الإنسان 
لمكن أن يخاطب الحقّ إلا إذا كان قد خوطب أوّلاً. والصّوقٍ 
العراقيّ النّْريّ (ت 4 ه8ه/410م)» الذي أفيد من آثاره على نطاق 
واسع فيما يبدو ف مصر في القرن السسّابع المحريّ (1م)» تلفظ 
بكثير من العبارات الجريئة حول سر تلقين الدذعاء وونهمذ منلهءه » إلى 
الحدٌ الذي يستطيع فيه مفسرة الحديق أن يشبه أاحَد "مواققة "بت 
"صاد الجتة موبهه1ز ه 4هدوةة " لفرنسيس تومبسون ولممة1 
ممصي( .: كر كيك أن الرّحمة الإهية تتابعه أينما فر - مثلما عبر 
ناظم المزامير »نساهوم 6م عن هذا الإحساس بفعاليّة الحقّ ال لاتتوقف 
وقربه المطلق ف كلمات المزمورر ١79‏ . 
- فَلَندِرُ رؤوسّنا عن أنفسنا متّجهين إليك» لأنك 
أقرب إلينا من أنفسنا » 
:-اوهذًا الدّعاءٌ أيضًا من عطائك وتعليمك؛ وإلا 
ذكباي تو ررض الرزه وراد الور كام 


- حبّى الدّعاء أجريته مني كالماء , 
كاده القبانسة عاد 10 
اذلف فته الوم غتلاما يكرة سعرنا ف التضاف وفيد 
وصف الرّومي هذا التغيّر العقلّ الذي هو غمرة الدّعاء في مقاطع 
عديدة من المثنوي؛ وهي الأبيات الأكثر روعة الي رما يكون بينها 


تالكا - المباحث الإفيّة عند الرّومي وه 


ايان 


تلك الأبيات الى تصف دعاء الدقوق عندما يُحِسٌ أثناء فنائه التامّ في 
الحنٌ أنّ الله [ سبحانه ] يدعو فيه وبه. 

امتكته ويظريق العتسف امع كن الفداءة) 

وعندما تغدو معدومًا بكو 1 والقناء لك 0 

وهذا الإحساس عبر عنه مرّة أخرى ف حكاية الرُوميّ عن 
الموسوي الذي خاطب الحق : 

/ أمام مَنْ يبسط العبدُ يده [بالدعاء: إلا أمامك؛ فالدّعاء 

يبك والاعابة شلك ايف : 

فمِنَ الأوّل تعطي الميل إلى الدّعاء» ثم في الآخر تعطي 


الجزاء على الدّعاء . 
أنت الأول وأنت الآخر ونحن في الوسط عَدَمْ ) 
يستعصي على البيان 00 


وههناء الدّعاء تضرّعٌ ينبشق من حضرة الحقّ في القلب ويجيبه 
الحق» وذكرٌ أيضًا يبلغ ذروته ف فناء الذاكر ف المذكورء كما حدده 
الجنيد”*). ويعرف مولانا الرّوميَ سرّ الذّكر الدّائم هذا (رغم أنه لم 
يقدّم أيّة قواعد ثابتة بشأن الذكر): 

رطنا عي اللو عل ع شق 

حتى تفنى في المدعوّ» وإلى حيث لايكون داع ودعاء 2"9. 
وقد لامس هذه المسألة في مقطع في "فيه مافيه, اقتبسه 
سبهسالار”'؟. وهو يقول إنّ الصّلاة الرسْميّة هما نهاية» أما الصّلاة 
الذائمة للرّوح فغيرٌ محدودة» إنها 


ثالكًا - 


المباحث الإفية عند الرومي 51١‏ 


1 


استغراق وغيبوبة للروح على نحو تبقى فيه هذه الصّور جميعا 

خارحًا. وإذ ذاك لايكون ثمة مكانٌ حتى لجحبريل الذي هو روح 

حض. 

ذلك ماعرفه النيّ عندما وقف في الحضرة الإلهية وكان له "وقْتُ 
مع الله" بينما حتّى ملّك الوحي كان عليه أن يظل بعيدًا عن هذا 
الحديث الأكثر حميمية بين الخالق والمحلوق. وعندما يفنى الذّاعي في 
الحضرة الإخيّة» يشترك ف النور الإلحيّ. ويوضح الرّومي هذه المسألة 
نمك ل ا كر رمع رويك هذه القفنة كدان اس اكرام قال له 
والده) كان مستغرقًا تمامًا في الدّعاء وفي وصال مع الحقّ حئى إن 
الذين بقوا معه من مريديه] كانوا متوحّهين ير لك أما أولفك 
الذي هذا الصلاة المفروضة مِنْ دونه» فشُوهدوا [بعين السُرّ] وهم 
يديرون ظهورهم إلى الكعبة» نورٌ الحقّ المتجلي في الشيخ الدّاعي هو 
"روح القِبلة "» وإذا ماعهّد الإنسانُ بنفسه ورغائبه إلى شيخ كهذاء 
إن تلق إسيسقى الهايتفناة من ووك أن كلفط بكلمة وكين 
يكتب الرّومي في إحدى رسائله: 

/ .. يبِيّنْ الفقيهة صورةٌ الصّلاة؛ أوها تكبيرء وآخرها 

سلام. وروحٌ الصّلاة ّنه الفقيرٌ ... وشرْط روح الصلاة 

أربعون سنة في الجهاد الأكبر» وصيرورة العين والقلب 

دَماء والخروج من سبع مائة حجاب من حجب الظلمة) 

وأن يموت [ الإنسان ] عن حياته ووجوده هوء ليحيا بحياة 


2 7 
الحق» ويوحد بوحود الحق 7 ). 


ثالكًا ‏ المباحث الإههيّة عند الرومي وه 


ولبى تن العسين إذزاك ان سما كلك الى توضخ وطاء الحق 
ف قلب الإنسان يمكن أن تفسّر بمعنى قائم على فكرة وحدة الوحود: 


8 
0 


سيجد المعجبون الم تأخرون بالرّومي هنا فكرة أنه لاموجوة إلا الله 
الذي يدعو ف نفسه وبنفسه [سبحانه]. ورغم ذلك فإِنُ بيان الرّومي 
أن الإمان حير حتّى من الصّلاة» لأنّ الإيمان دائم والإيمان أساس 
الصلاة» ينبغي أن يظل في الذهن عند دراسة فِكّره في موضوع الدّعاء 
والصّلاة 00 

والقصّة الى ناقشناها في بدء الفصل كيرا مارُدّدت أصداؤها ف 
دنيا الإسلام - ونعرف إعادة صياغة لفظية تقريبًا هذه القصة قام بها 
الشاعر الفارسيْ شاه جهانكير هاشمي الذي وحد ملادًا في بلاط 
الأرغوتيين في السّند (قسل في طريقه إلى مكّة سنة 345ه/ 
9م" . وئمة إشارات أخرى متوافرة في الششعر العرفاني 
الفارسيّ الفصيح وف الشعر العامّي البنجابيّ والسندي. وفي قَرْينا قسّر 
محمد إقبال مرّة أحرى فكرة الرُومي حول الجوار بين الإنسان 
والحق”” ' '2- الحق الذي يحب أن يعْرّفء ويُعْشّق ويُعبّد ولذلك يخلق 
العالمُ وما فيه؛ الحقّ الذي يعلم الإنسانٌ كيف يخاطبه: بحيبًا إيَاه 
بالطريقة اليّ يعدّها الحقّ ضرورية لسَيْر العالّم وخيره. ولكنء أكثر 
أهميّة: أن مثل هذه الأدعية الي هي أحاديث حميميّة للرّوح والحق, 
تسيب تغيرًا في وَعْي الإنسان على نحو يتطابق فيه أخيرًا مع الإرادة 
الأزلية باستسلام قائم على الحب ويعرف يقينًا أن أدعينه - حتى 
عندنا لاتسدابه الانطرن كدو قلاشه إل تمسفاى دوين اشر 
وهكذا أنتجت عرةٌ غير منتظرة من أجل حياته الرّوحية. 





رابعا 
تأثير مولانا جلال الدين الرومي 
في الشرق والغرب 





كل مَنْ يقرأ المتتوي صباحًا ومساءً , 
تكون نارٌ جهنم عليه حراما . 
فالمثنوي المعنوي لمولانا » 

هو القرآن باللفظ البهلوي ... 


رابعا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ند 


هاذا سأقول في مَدْح هذه الشخصية النبيلة ؟ 
ليس نبيًا ؛ ولكن لديه كتابًا 
لضن / تلك هي الكيفية الي مدح فيها ملا حامي (ت لاقره/1:57 ١م‏ 

وهو آخر شاعر كلاسيكيّ في إيران» مولانا حلال الدّين. ومقولتاه 
المتمثّلتان في أن مثنوي جلال الدّين بأبياته الأكثر من سِتّة وعشرين 
انهو تقركا عوهة كاطلة اللتران بالنا سق وان حلاف لديه تقرف 
ينه لامر كا ن ستاتي ولسوا تهنا نون اللقة وان جرع 
المعجّبون بحلال الدّين الرّومىّ وأتباعه في كل زاوية من العالم. 

الإعجاب الذي أظهر بالرّومي ف الشّرق والغرب بلغ ذروة 
حديدة سنة 19177م؛ وهي ذكرى مرور سبع مائة سنة على وفاته. 
ليس في قونية فقطء حيث يُدفن الشاعر الصّوقٍ» وف تركيا على 
الجملة حيث عقدت اللقاءات الدولية» ونشرت الكتب العلميّة 
الرصينة والمبسّطة؛ بل احتفلت إيران أيضًا بذكرى الشاعر العرفاني 
الأعظم ف اللغة الفارسيّة. وقد نُظمت محاضرات عديدة حول الرُومي 
والمظاهر المختلفة لشعره وتعاليمه في باكستان وأفغانستان» وحتى 
أيضًا ف بلدان الغرب. والعلماء وعشّاق مولانا جمعوا حوهم كثيرًا من 
المعجبين في سنة الرّومئ : هولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى وجامعات 
مختلفة ف الولايات المتحدة شاركت في لقاءات الذكرى؛ كما فعل 
مستشرقون ف إيطاليا وسويسرا وبلدان أخخر. 

وف لحظة كهذه قد نسأل أنفسنا: لِمّ كان للرّومئ مِئْلّ هذا 
التأثير العميق في ملايين النّاسء وكيف تحلى تأثيرٌه الرّوحيّ على امتداد 


رابعا- تأثير هولانا جلال الدين في الشرق والغرب 5 


القرون في الشرق والغرب؟ لعلنا نكون قادرين على الظفر بإجابة 
مناسبة لهذا السؤال. 
وقبل أن ينظم حامي أبياته في أواحر القرن التاسع المهمجري 
(١م)‏ بزمان طويل؛ كان الإعجاب بآثار جلال الِدّين الرّومي واسع 
الانتشار في دنيا الإسلام. والحق أن المصئّفات الأولى الي ألفت حوله 
ف قونية نفسها تُظهر قبل كل سمات التبجيل العميق والاحترام الفائق 
لاشيخ الي قدّر ها أحيرًا أن تصبح أمرًا مألوفا. وهي تشكل فعايًا 
حجر الرّاوية لكل المحصول الأدبيّ الذي كتيب حوله وحول آثاره 
الشعرية التعليمية في القرون السبعة الى تلت وفاته. 
لم يكن الابن الأكبر عسوي لولاكا سشلطاة وله 6+ 
ه/17717-1177م) المنظم للمولويّة في طريقة مضبوطة 
٠م‏ معروفة ف الغرب بالدراويش الدّوّارة فقط؛ بل هو أيضًا / الكاتب 
الأرّل لسييرة حياة والده '». كان قادرًا على تسجيل أحداث حياة 
والده كما عاينها هو نفسه منذ طفولته الأولى وما تلاها. بحىء برهان 
الدذين حقق إلى قونية أثْر ف الصّي ذي السّنوات السّت ”©؛ ثم يعد 
ذلك“ أرسل سلطاكٌ ولد ليُرجِع المعشوق الصّرقٍ لوالدهى خمس الدين» 
من سورية ”'؛ وكان هو الذي تزوّج ابنة صلاح الدّين رَركوب 
الذي توجّه إليه اروم في عشقه الصّوفٍ بعد اختفاء شمس الدّين. 
كان سلطان ولد مريدًا مخلصًا لوالد زوجته الذي بوساطته الهم نُظلم 
القريض”). وعلى لبدو تفاه كان لما كينا الدين حلي إذ رأف 
فيه خليفة والده وأطاعه في إخلاص تام إلى أن توفي هذا الصّديقٌ 
لقاب لولةنا قافول سلطان ولد" الذي ةئر اذه عر يده" كنا 
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قال هوء منزلة شيخ الطريقة المولويّة 2. وحكاياته الشعريّة هي 
التفسير الأكثر إخلاصًا لحياة والده وتعاليمه» رغم أنه أحيانا يميل إلى 
استخدام معلومات تاريخية مفككة نسبيًا. لكنه بأسلوبه المتواضع 
وطريقته البسيطة في شرح بعض فِكر مولانا الأكثر تعقيدًا وهو يسرد 
قِصّصه مرّة أخرى؛ مصدرٌ ممتارٌ من أحل فَهُمٍ فكر جلال الدّين. 
وشخصية سلطان ولد نفسه ستكون جديرة بالتحقيق والبحث؛ فبعْدَ 
العبااصية الطرينة و النوجة لذو بياء الذن :وله وهال التالق دو القيوة 
لدى مولانا نفسهء يبدو هذا الرّحل من اليل الثالث مغمورًا إلى حدٌ 
ما. وهو يقيئًا لم يكن عقلاً مدعا بل مفسسّرًا أميناء لم يكن روحًا 
متّقدًا بل ماميك بِرْآوٍ لأولنك الذين عَشِْقهم وحاول شعرّه أن يعكس 
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رؤعتهم 

وقد كتب مؤلّفان آخخران في محيط قونية شَرْحَّ حياة مولاناء 
أحدهما فريدون سبهسالار الذي حدم الشيخ لسنوات عديدة وتوف 
عئة: قال بلع لاع فعس كيرة وعضم 'رساقة؟! ناذه رضيية 
وموثوقة. أما الأفلاكيّ الأحدث سنا (ت لاهلاه/ 1705م)» الذي لم 
بعد كان عدم للأحداث؛ فيقحم عددًا 0 الرّوايات 
والحكايات فْ كتابه "مناقب العارفين"» الكتاب الذي" يقادم الوضييفيم 
الأكثر تفصيلاً للحياة الدّينية في قونية إبَان حياة مولانا وبعدها عذة 
قصيرة. وينبغي أن يستفاد منه بقدر محدّد مِنَ الحدّر ورغم ذلك فإنّه 
المصدر المبككر الوحيد المتوافر للقرّاء الغربيين ف ترجمة فرنسيّة (ليمست 


مقئعة دا 


رابعا 


لم 
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وليس من العجيب أن الأتراك كانواء وما يزالون» / مولعين 

جدًا بمولانا جلال الدّين الذي أحذ لقبّه "الرّومى"؛ من أرض الرّوم» 
أي الأناضول» حيث أمضى معظم حياته. كانء كما يُمال» تر كي 
الأصل. وفي القرون الي أعقبت وفاته. وحلالها عُرّزت الطريقة 
المولويّة وانتشرت ف أرجاء الإمبراطورية العثمانية» كان عدّدٌ كبير من 
الشعراء والموسيقيين والفنانين مندبحين بقوة تقريًا في الطريقة ويحلوا 
روح الشيخ مموسيقاهم وشعرهم وخطوطهم. 

وف دراسة رائعة» أظهر شهاب الدّين أوزلق دَوْرَ الخطاطين 
والنقاشين المولويين في تاريخ الفنَ الزكي ©. ومن المؤئر أن نرى آنه 
حنى ف تركيا الحالية يستطيع طلاب المدارس الرْيّة الشبّان في قونية 
اج ريجات تحديدة لولة: " باعطيات ملاتا بكر كرا ال 
يزيْن عددًا كبيرًا من لمنازل بعد أن كتب بخط زحرق زيئ. 
ش ما الموسيقا التَركيّة الكلاسيكيّة فلا عمكن تصوّرها دون التقليد 
لمولوي» والألحاثٌ المؤللفة للرّقص الصّوف (المسّماع) هي اليومٌ مؤئرةٌ 
وباعثة للوَجحّد كما كانت منذ قرون 8 

ولأنّ الأتراك العاديين لديهم إلمام ضئيل» أو ليس لديهم أي إلمام؛ 
بالفارسيّة» اضطلع عددٌ من العلماء المولويّين بمهمّة التعليق على 
المثنوي» أو ترجمته إلى اللغة التزركية”). أمّا أفضل شارحَيّن للأدب 
الارضي ف أوج ازدهار الإمبراطورية العثمانية؛ وهما شُمعي 
وسروري» فقد ألّف كل منهما شرحا في سني ١٠٠٠ه/‏ 1591م 
وا١٠٠ه/‏ 1597م. ول تمض سوى سنوات قليلة حتى كتب 
إماعيل رسوخخي الأنقروي وداع. ١ه/١771١م)‏ شرحًا لايزال يعد 
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أعمق مقادّمة لهذا الأثر العظيم؛ وقد صار معروفا في أوروبا من خلال 
التحليل الحيّد محتوياته الذي قام به العالم النمساوي حوزف فون هامر 
- بورغشتال سنة 1715١ه/ .2"0214861١‏ 
وبعد إسماعيل الأَنْقِرَويّ بقَرن أعدّ إسماعيل حقي بورصلي(ت 
07١هم/‏ 1714م الذي يَعَدَ بحقّ شاعرًا صوفيًا جِيِّدَاء مقدمتّه 
المسمّاة "روح المثنوي" '"©. وني الوقت نفسه تقريبًا جح سليمان 
نحيفي (ن. © ١11ه/1778م)‏ في ترجمة المثنوي إلى الشعر التركيّ على 
وزنه الأصلي. وف أيامناء يعمل كثيرٌ من العلماء الأتراك في ميدان 
دراسات مولانا؛ أسهم عبدالباقي كلبينارلي الذي لايعرف التعب 
بدراسات قيّمة جدًا في بحال المعلومات المنَصلة بحياة مولانا وتاريخ 
الطريقة المولويّة؛ ونقل أيضا الشعر الغنائي "ديوان همس" إلى التركية 
الحديثة ونشر وان عه لز حمة ولد إيزبوداق علوونه2ا لعاء/ا 
؟/م للمثنوي. أما كتاباه: / "مولانا جلال الدّين الررومي" و "المولوية بعد 
مانا" فتصتجتان يننا الزعفة إل [غدف اللعات الفريية حدق 
حَداء بيدأت المولفة العرفائية الشهيرة سميحة آيوردي يدشر نشاحها 
الذي انتظر طويلاً . 
ويقدّم الاختيارٌ الصّغير الذي أعدّه المديرٌ السّابق لمتحف مولانا في 
قونية محمّد أوندر مسح مثيرًا للاعجاب للشّعر الذي نُظِم على امتداد 
القرون في الاحتفاء .مولانا جلال الدّين الرّومي ”"2. يبدأ الاختيارٌ 
بكلشني (ت 0٠914ه/‏ 1084م)؛ ونحد أشعارًا لممتلي الأسلوب 
الباروكي العثماني الأكثر تعفيدًا » مثل "نبي". وينتمي أبو بكر قانع 
(ت 5١٠١١ه/‏ 1747م) إلى الأعضاء غير العاديين للطريقة المولويّة؛ 
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ويمتدٌ عمله من الشعر الديي ف إلى الهمجاء الاحتماعي”” ''. وينبغي أن 
يُذكر على نحو خاص غاب دده شيخ المولويخانة في كلتا 0:هاه© / 
00 :الذي توي ميكرا نشة اهم 89 م. ويعطي شعره 
الممتري تعبيرًا للّار الداحلية الي حفزت الدراويش إلى الدّوران حول 
أنفسهم. عددٌ كبير من شعراء القرن القالث عشر الهجري (9١م)؛‏ 
مثل فاضل إندروني وكججي زاده عرّت مُلا وبرتوه نظموا أشعارًا في 
تكريم الرومى: مُدْهِلٌ أيضًا ذلك العديد العظيم من الأدباء الأشراك ف 
العصر الحديث الذين قدّموا له الإحلال: اسم نيزين توفيق» عازف 
الناي والهجاء» مشهورٌ لدى طلاب اللغة التُركية الحديئة؛ أمّا يحيى 
كمال (بيات لي)؛المممّل الأخير للشعر الكلاسيكيّ (ت171/17ه/ 
15-8م) فقد شبه نفسه بالناي الذي يعرف عليه في لماءات السماع. 
وزيرٌ الّربية السابق في عهد إينونوه حسن علي يوجل» مخلصُ في 
إعجابه بالرومي على غرار الشديد اللحافظة كمال أديب كورحو 
أوغلو» وعلى غرار آصف خخالد حلبي. أحد الشعراء الغنائيّين 
المحلصين في العصر الحديث ف تركياء الذي يفسّر شعرّه في السّماع 
تفسَرًا أميذا الطيوان العتوق الذي يس الدراويض التوارو وله 
والفهرست الخاصّ لمولانا نعقهومناطن8 ممؤاكة » الذي جمعه 
تحمّد أوندرمناسبة مرور سبع مائة سنة على وفاة الرومي» يعكس 
الإسهام التركي في الدراسات التحقيقية والمبسطة على نحو واضح 
حدًا. وإذا كانت القائمة الطويلة من أسماءٍ الكتّاب غير كافية لإظهار 
عشق الأتراك لمولانا حلال الدّين الخاص بهم, فإنّ آلاف الزوار الذين 
يحضررن الاحتفال بالذكرى السنويّة لوفاة الرّوميَ في قونية في ككانون 
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الأرّل من كل عام؛ وأولئك الذين يجيئون من كل أنحاء تركيا حتى 
يَدْعُوا عند عتبته» سيثبتون كيف تعمّق هذا العشق أفئدة الأتراك حتى 
بعد نصف قرن من إغلاق أتاتورك زوايا الدّراويش وحَظره على نحو 
صارم أي نشاط للطرق الصّوفيّة . 
+2027 / ظلت الطريقة المولويّة مقصورة على الإمبراطورية العتمانية. 
ووحجدت فروع قليلة في البلندان العربيّة الي دلت تحت السيطرة 
الركية سنة +97ه/ /ا151١م.‏ ومهما يكن من شيء فإنَ 
الاحتلافات الأسلوبية بين العربيّة والفارسيّة كانت مِنَ القوّة يحيث إن 
العرب لم يهتمّوا على نحو جادٌ بآثار الرّوميّ بل ظلوا إلى حدٌ ما أوفياء 
لتقليدهم في الشعر الصّوفٍ. ورغم ذلكء فإنه في أوائل القرن الشالث 
عشر الهجري/ التناسع عشر الميلادي ال اسه كاد الطريقة؛ الشيخ 
يوسف بن أحمد شَرحًا للمثنوي باللغة العربيّة بعنوان: "المنهج القوي 
لطاب المتنوي 200, 
وف أخرةِء نشرت جامعة طهران ترجمة شعرية عربيّة للمندوي 
بعنوان "جواهر الآثار" إعداد عبدالعزيز صاحب الجواهر. ونقل 
عبدّالوهاب عرّام مقاطع شهيرة قليلة من متنويي الرومي و "الدّيوان" 
إلى اللغة العريية 9©. ورغم هذه المحاولات يستحيل الحديسك عنن 


بايا 


تأثير" حقيقي لشعر جلال الدّين الرّومي ف العرب وحتى عن معرفة 
مناسبة لاسلّمه بينهم. ورغم ذلك» وجحاراةٌ للاهتمام الجديد بالتقليد 
الصّوقٍ الذي يُساهّد في السنوات الأخيرة في الشعر العربيّ الحديث. 
يظهر اسم الرّومي في أمكنة غير متوقعة: في قصيدة لطيفة حول 
شكوى النايء أعدّها الشاعرٌ العراة قي عبدّالوهّاب البياتي لذكرىف 


رابعا- 


فض 


تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ا 


الشاعر اليساريّ الزكيّ ناظم حِكْمَتْ حيث يكون روح الرّومي 
على نحو مفاجئ تمامًا حاضرًا في جمال تام 9")... 

مختلف تمامًا الوضع ف إيران والبلدان الواقعة شرق إيران. إذ يقال 
إن مصلح الدّين سَعدِي الشيرازي (ت 0ه/17470م) طُلب منه 
أن يختار أحسن قصيده يعرفهاء فاختار أَحَدَ أغزال الرومي. وحتى لو 
كان هذا قصّة ملفقة على نحو رائع فإننا قادرون على التأكد من أنّ 
رامن الفرين حق زنافا هذا ستسدزوة نحكما مئاد : 

وإيران» على غرار تركياء يمكن أن تفخر بعدد كبير من شروح 
المثنري: في مطلع القرن التاسع المحجريّ (5ام) ؛ كندن كمال الذين 
حسين بن حسن الخوارزمي الكبْرَوي ود حوالي ٠4+ها/‏ ٠151م)‏ 
كِتابْه "كنوز الحقائق ف رموز الدقائق" الذي يسمّى أيضًا "جواهر 
الأشران وروافتو الآ كوار"# اندي يط نو مه نقمي 14 يوق 
العصر نفسه. جمع نظام الدّين محمود داعي آثاره العرفانية الخاصّة به 
الو ودين اتعار ا وتميف اغراكا و اسلوت اروس ! 
وكتب تعليقًا على 'مثنويه". 

/ ويذكر حامي بعدئد أنه ف القرن التاسع المهجريَ (5١م)‏ اعتاد 
مرشد الطريقة الَقشبندية المبكرة في شرقيّ إيران» محمد بارساء أن 
يأخذ الفأل من "ديوان شمس" للرّومي مثلما يستخخدم علق كثير ديوانٌ 
حافِظ من أحل معرفة المستقبل ''©. والظاهر أن النقشبندية. 
برزاتهم واعتداهم المعهود» حافظوا على اهتمامهم بأعمال الرّومي 
عبر القرون؛ لأنّ حسين واعظ كاشفي» مولف الكنن التعليمية قوير 
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الإتتاج في مدينة هَّراة ف اق هنوع ): الى أبنا حول 
لمتنوي (0. 

ورغم أنه خلال المرحلة الصّفوية وما بعد الصفوية لم تعد دراسة 
لقو قور زاسة فق إيزان ككينا" كانق سابقاء كد عن الفلا سسقة 
الكبار شروحًا موسّعة وصعبة جدًا للمثنويّ حاولوا فيها أن يجدوا كل 
حكمة ممكنة؛ وبشأن الأزمنة المتأخرة؛ يقدم شرح ملأهادي سَبَرُواري 
(ت 89؟١ه/‏ الامام) مثالاً مطبًا لهذا التناول 7"). 

ون زمانناء يتجلّى الاهتمامٌ الإيراني بآثار مولانا على أمثل وحه 
في الطبعة الفخمة الى أعدّها بديمٌ الرّمان فروزائفر ل "كليات شمس" 
الي تتضمّن أكثر من 7.٠١‏ عَرَل وحوالي ٠٠‏ ” رباعية. وإلى 
حادب الأعبال الأخر العديلة لفو اشر حول ل 
مصادره الأدبية ونَشْرُه الكتب المتصلة به أيضاء فإنٌ امجلدات العشرة 
للكليات (أو الديوان الكبير) تمكن الدَارسّ لأوّل مرّة من أن يدرس 
أسلوب الرّوميُ على نحو مركز. وإنّ حامعة طهران منهمكة 
ممشروعين كبيرين من الطبيعة نفسهاء وهما: إعداد معجم للمثتوي» 
وشرّح جامع للأثر نفسه. 

وبالاضافة إلى ذلك» تُتلى أشعار الرومي باستمرار بين الجماعات 
الفكوفية الجلفة والطيرق وفروع الطرق في إيران» مثل الناكسار 
الذوق تشكل لديف هذه الأشسفار عتمي تياتهم االرَوعية على أن 
الاهتمام المتزايد نفسه بآثار مولانا بوصفها مصدرًا لبعث الحياة 
الروحية يمكن أن يشاهد في كتاب عالم النفس الإيرانيّ الأصل رضا 


آراسته المسمى : م1 مه نا فنامع هذ طاملاء2 مقاوط عطا تصن ومثل 
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أيّ مكان بين إستانبول ولاهورء تُعَدَ مقتطفات من المثنوي» وطبعات 
للأطفال؛ وروايات مبسّطة. والترئم بأشعار جلال الدّين حي ف إيران 
على غرار الاهتمام بتزاثه الموسيقي. 

ومهما يكن من شيء» فإنٌ أقوى تأثبر لآثار الرومي في بلدان 
شرق سوئز مس5 مشاهَد في شبه القارة الهندية - الباكستانية. والأسماء 


ولاس الحندية على كثير مِنْ شواهد القبور القليمة ف / قونية تشهد للزائرين 
الأتفياء الذين أمضوا شطرًا من حيواتهم في الحضرة الرّوحيّة لمولانا. 
وقد نشك في حقيقة القصّص الى تتحدّث عن صلات بين صوفية 
الحند والرومي وعن خخلفائه المباشرين» يحكى أن الشاعر بوعلي قلندر 
(ت ؛ الاه/ 8 1837م) زار مولاناء ويظهر شِعْرٌه دون لبس آثارًا لتأثير 
الرومي. وتحكي قصّة أخرى أن سيّد أشرف جهانكير (ت 05٠2ه/‏ 
٠؛‏ ١م)‏ قام بزيارة لسّلطان ولد ليجمع معلومات حول حياة والده 
منه. ولكن لأن سلطان ولد توفي سنة 7 1الاه/ 1817م) ف مقدورنا 
أن نرفض هذه القصّة. مهما يكن فإ علينا أذ سم بان اعتماءم 
الطريقة المدشتيّة بآثار الرّوميّ نما في وقت مبكر جدًا. فقد ألف المرشد 
الكبير الأوّل هذه الطريقة في دلهيء نظام الدّين أُوْلِيا (دهالاه/ 
8م تفسيرًا للمننويّ يُحفظ جزء صغيرٌ منه في الجمعية الآسيوية 
للبنغال'"2. وكان مريدّه وخليفته» حراغ دهلوي» مطلعًا تمامًا على 
شعر الرّومي» كما هو واضح من ملاحظة في أحاديثه '' ". وينتمي 
المننوي إلى الكتب الأساسية ف تقليد الجشتية. ولأنَّ هذه الطريقة» 
حلاف للنقشبنديّة» على وفاق مع الموسيقا والرّقص الصّوقْء كانت 
أشعار الرّومي الغنائية الحماسيّة ملائمة للجو الروحي. 


رابعا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب و 





لكنّ معرفة المثنوي لم تق مقصورة على شمالي الهند؛ حتى إن 
مؤرّخمًا بنغاليًا في أواخر القرن التاسع الحمجريّ (5١م)‏ كتب: "براهمن 
المقدّس سيتلو المتدوي" ”*'. وني ذلك الوقت صار شعرٌ الرومي 
كنيو ان انرو ابعال دري كان قن شك السو سه 
أواخر القرن السابع الحجري (11)م. والأولياء والشعراء العديدون في 
البنغال مزجوا أحيانًا أغنية النّاي الشهيرة» أي الثمانية عشر بينًا الأولى 
من المثنوي» مع حكايات هندوسية حول عَرْف الرّبَ كريشنا على 
الناي: الأنغام المشؤقة لاي السّحري يمكن أن تعبّر جيّدًا عن العشق 
والشوقء أيْا كان السّياق الثقافي. قد نذكر دون قَصدٍ إلى تسمية 
كتاب معيّن أنّ شروحًا للمننويّ ألفت أيضًا باللغة البنغالية» وإن كان 
كلك لق أززظة لأعرقة نقظاء ترجه كتهرية لسو الأول تق لالدو 
أعدّها سنة ه70١ه/‏ 18848 م شخص يدعى قاضي أكرم حسين؛ 
طبعت ف كلكتًا سنة 34١ه/‏ ه94١م؛‏ وسمعت مرَّةٌ عن ترجمة 
تنوية أعذهلا مولوي فضلى كزيي لكننئ لاأعرف إن كانت قد 


م .- 


نُشرت. 
ومن اللافت للنظر تمامًاء أنه ف شبه القارّة الهنديّة يرتيط اسم 
جلال الدّين وشيخه الرّوحئ, مس الدّين التبريزي» / بتقليد روحي 
آخر: في مدينة مُلطانء ضريحٌ : شخص اسمه شمس تبريز هو مزارٌ 
للمؤمنين. وف أيّة حال» ينتمي م لط ا در ا ار 
والأبيض مع سَرْو زيء إلى المبشر الإسماعيلي الشهير "مس تبريز" 
كما دلّل على ذلك و. إيفانرف. حتّى إِنّ "مسا " الأسطوري ظفر 
يعرتبة أحد الشيوخ الخمسة "بنج بيرى" [بالفارسية]؛ وهم بجموعة 
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من خمسة أولياء ظلّوا زمًا طويلاً حل توقير كبير ف أحزاء من الهند 
عا 5 وافي ال 

صار خسن الأستادُ الصَوقٍ للرومي» متعم شهرة و الشعر 
العامّي لمسلمي الند. ويذكر اممه بجموعًا مع ال الح مون 
الكبير فريد الدّين العطار ( 314ه/ ٠1177م)‏ : كل منهما افتشيين 
بسبب عشقه المفرط (رغم أنّ ذلك عصي على التأكيد في حال 
العطار). وف مناسبات كثيرة» يُثنى على "مس" ف الشعر المسّندي 
والنجابيّ المتأعتر برصفه شهيدًا للعشقء مثل "منصور الحلاج" (ف 
8ه/77وم)» قله الفقهاءٌ بقسوة لأنهم رأوا أن عشقه المنتقد 
وليه اندعو" العدوف ا سوا ومس ورعرفت أذ لقي لدي 
بخلط دائمًا بين معشوق الرّوميّ والمبلّغ الإسماعيلي؛ أساطيرٌ كثيرة 
حول شمس تبريز؛ لكنّ الجمع بين الحلاج وشمس وجلال الدّين 
الرّوميّ ألهم حتى "تعزية" باللغة الفارسية؛ تسمّى "بحلس الحلاج 
وشمس وملا الرُوميَ ". وهذه القطعة الممئعة ألقى الضوءً عليها 
الباحث والدييلوماسي الأفغاني |. ر. فرهادي” ') 

وتبجل أفغانستان» بالمناسبة» ذكرى حلال الدّينء الذي يسمى 
هنا "البَلْحيَ" تبعًاالمكان ميلاده بَلّْخْ؛ِ على أنّ الوصف الشضعري 
الحديث "ين بلْخْ إلى قونية" لخليل الله خليليَ ليس الشهادة الوحيدة 

على الاير العاطفي للرومي لدى الأفغان في العصر الحديث. وقد 

حقق الخليلىَ أيضًا بعض المتون الكلاسيكية المرتبطة يجلال الدّين "". 
نصوص بشتويّة من المرحلة الأولى متّصلة بآثار الرّومي» حققها أخيرًا 
البروفسور عبدالحي حبيسي؛ وهي تظهر تأثير المتدوي في المنساطق 
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المتحدثة بلغة البشتو على نحو رائع. الذكرى المئويّة السابعة لوفاة 
مولانا احتّفل بها على نحو مؤئر جدًا من خلال مأدبة دَوْليّة تردّدت 
أصداؤّها على نطاق واسع في صحافة أفغانستان. ه 
وفي الهندء لم يكن عشق مولانا الرّومي مقصورا البنّة على الطرق 
الصوفية. ويمكننا أن نقول دون مبالغة إن المثنوي كان 0 بوصفه 
الا" مرجمًا مهما في كل أنحاء / الهند في العصور الوسطى. الإمبراطور 
أكبر (حكم من 8-95#١١٠ه/ 1١885‏ 1506م أحب 
المتنوي” "© ونقرأ أنّ شيدا شاعر بلاط شاه جهان (حكم من ١٠١107‏ 
- 58١1ه/‏ 157107- 1508م) " اقتبس في الدّفاع عن النفس نضا 
لولانا الرّوميّ " فأطلق سراحه”". الوريث المسلّم به لإمبراطورية 
القول: هار شكزة عو اناا عوك دزا 6 ام تخ 
"مننوي" سلطان ولد [ولدنامه) بيده. وكان» وهو الذي حاول عبئًا 
أن "يوحّد مُحيطي" الإسلام والهندوسيّة ممحاولاته الارتقاء بفهُم أعمق 
للتقليد الصرٍقّ المندي في الحيط الإسلامي» عيبا كبيرا بالرّومي 
لدرحة أنّ واحدًا من أعماله يتألف ف الجملة من مقتبسات من أشعار 
مولانا 9©. أخخو دارا الشاب» أورنكزيب (حكم من -١١59‏ 
4١ه/68١-7١17م),‏ الذي اضطهده وأخيرًا قتله» كان 
أيضًا ا نؤلعًا بشعر خلال الديح الدرحة أن معلمته الذي يرل تعليضة 
العلوم الإلهية» مل جوان» ألْف تفسيرًا للمننوي. وأحدُ رحال بلاطه 
قال لشيخ دارا شكوه. ملا شاه بدخشي: 
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كثيرًا ماكان لي شرف أن أقرأ أمام أورنكزيب مقاطع من مثنوي 
حلال الدّين الرّومي. وكثيرًا ماكان الإمبراطور يتآئر لدرحة أنه 
يذرف الدّمء7 ". 
وتؤكد مصادر أعحّر إعجاب هذا الحاكم القاسي المتعصّمر 
بالأشخاص الذين كانت لديهم مهارة في إنشاد المثنوي بطريقة مؤكرة. 
وتتضمن المصادر الهندية الباكستانية معلومات كثيرة حول قرَاء المننوي 
المشهورين الذين امتازوا بهراءة أشعار الرومي. ومن هؤلاء نستطيع أن 
نذكر شخصا اسمّه سيّد سعد الله بورابي (ب 58١1ه/‏ 10755م) 
ل رسالة قِ أربعين بيئًا من د مثلما اختار المسلم” الورعٌ 
أربعين حديئًا را اختار الصوفية أربعين بينَا من "القرآن باللغة 
البهلوية" وعلقوا عليها. 
على أن المقتطفات من الشعر الفارسيّ المدونة في القرن الحادي 
عشر وأوائل الثاني عشر الهجري (السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي) تُمِدّنا بإشارات إلى الرّوميّ ومقتبسات من آثاره في 
الدفقات الغنائية لكل شاعر كبير أو صغير تقريًا. وعندما يقول لنا 
الشاعر الكتميريّ صفياء الذي نظم مقطعات شعرية على وزن" 
مشنوي" مولاناء إن : 
مثنوي المولوي المعنوي يعطي حياة جديدة لمن مات لمدّة مائة 
ام الآخرين الذين أثوا على المننوي بوضفه مصدرًا للالهام؛ أو حاكوه / 
على أنحاء مختلفة. وتتحدّث كتيّبات السيّر عن شعراء كثيرين "تملكهم 
عشق مفرط للمشوي”"", وقد نظم صائب» الشاعر الفارسيّ البارز 
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ف القرن الحادي عشر الهجريّ (7١١م)‏ » عددًا من القصائد في محاكاة 
أغزال الرومي زوريفل أن محان ذا تت " نظائر " للقصائد 
الكلاسيكيّة, لم يحاول الشعراء محاكاة حافظ وحاقاني وأنوري 
ومضاهاتهم فحسبء بل مولانا أيضًا. وليس آخرٌ ممثّل كبير للأسلوب 
المندي. وأكثر زر إثارةٌ للاعجاب في التقليد الطاجيكئ أي 
الشاعر يدل (ت 11817١ه/‏ ١109/7م)‏ استئناءً من هذه القاعدة؛ 
وتصرّفه في غَرَّل صغير للرّوميّ : 

من كل قطعةٍ من قلي تستطيع أن تصنع عندليبًا ردص 
ناححٌ جدًا؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ فإِنٌ إشارات إلى الناي» وإلى النار 
الي يلقيها في القصْباء» وإلى صور أخرى من شعر الرّوميّ توحد في 
ديوان بيدل» رغم أنّ ذلك يأتي غالبا ف صورة مشوّهة حدًا. نَظرئُه 
الكلية إلى العالم» الي تتركز على فكرة الحركة الصّاعدة الدّائمة لكل 
شيء مُحْدَثْء تحمل مشابهات مع نظرة الرومي إلى العالم المفعمة 
بالحركة والنشاط؛ لكنّ هذه المشابهات الظاهرة لاتزال تنتظر البرهان 
العلمي 600 

كود مننوي الرومئ ألهُم كنيرًا من الأشعار أمرٌ معروف تمامًا : 
يقدّم حهانكير هاشمي (ت47 9ه/ 554١م).‏ الذي لحأ من أفغانستان 
إلى بلاط السّندء صياغة جديدة لقصّة الرّوميّ الشهيرة حول الدُّعاء في 
عمله 'مَنْنَوي مَظّهِر الآثار " "". ثم بعد قرن ونصف حين طلبت 
انه الإوتكزييج الشافزة اهوذه زرن الفساي هه امتيقانها السمرايااة 
ينظموا "مثنويًا " بأسلوب شعر الرّوميَ» لاينبغي النظر إلى هذا على أنه 
مئال معزول؛ فعلى الحقيقة كان ثمة كثيرٌ من هده المحاكيات حوالىي 
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سنة 17١11١ه/‏ ٠106م9©.‏ أيضاء بعد حوالي مائة عام؛ نظم شاعر 
هندوسيّ يسمى أننْدَكانه خوش "مثنوي كج كلاه" بأسلوب مندوي 
الروميّ (4١١ه/‏ 17944م)؛ ومن المهم ملاحظة أنه أقحم فيه قصّة 
لقاء دارا شكوه مع الحكيم الهندوسي بابا لقن الك كر ان اله 
تمحاولة التوفيق بين التقليد الصوق لدئ المسلدين والمندوس الى قام 
بها الأمير المفوقى انتم الل 29 وإلقاء تلز عجلى على الفهرش 
الذي أعدّه ا. سبرنجر بععمع,مة .ى لمخطوطات الملك أوده طفن (ت 
٠هم/‏ 1804م) لايكشف فقط عن كثرة سخ المتنوي الي 
اق بوسوون ةق مكارت انول الشلوت لتر ا الملا 
الذي آرت فيه أعمال الرّوميّ وحُوكيت لدى كثيرين مسن شعراء 
أوائل القرن الثالث عشر الحجري (9١م)‏ بالفارسيّة والأوردية . 

200 / وغ عن الذّكر أن العلماء والصّوفية الهنود كتبوا شروحًا 
عديدة للمننوي؛ معظمها يبدأ من القَرن الحادي عشر المجري 
(10م)» مرحنة أعظم نشاط علمي وشعري فْ شبه القارّة. ونستطيع 
بيسر أن "نات :على تذكر اكترتضن الئ عط :شر حا علمياه فا كن في 
هذه الرجلة مضاة عن مسار الكلمات العسيرة وشروح معانيهاء 
والمقتطفات من شعر الرومي ”:*. ومقدار المادّة رما يكون أكبر حتسى 
بما هو معروف في الوقت الحاضرء لأنّ البحث التامٌّ في الفهارس وفي 
كنرز المكتبات غير المفهرسة في الهند وباكستان خاصة سيقدَم 
معلرمات إضافية حول التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة لآثار الرومي 
في فكل تسل اللتد. يكنى أن تذكدر آنا الشدرت الأ كس مسهرة 
للمنتويء أي شرح عبدالعلي الملقب ببحر العلوم الف في كدو في 
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أوائل القرن الثالث عشر الهجري/ أواخخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ 
وقد عذه الباحثون الغربيون خير مقدّمة للمباحث الإلهية عند 
الرّومي””'“. والفهرس التحليلي المفيد المعروف ب "مرآة المثنوي " وقد 
جمعه تلميذ حسينء لاينبغي أن يُغفل ف هذا السّياق؛ إذ يقدم مَسْحًا 
يازا ريات المنقري . 

وذو أهمية خاصة بقَاءٌ شعر الرّوميّ حيّا في وادي الهند» والسّند 
أي الجزء الأوّل من شبه القارّة الذي دحل تحت سلطان المسلمين 
(؟9ه/١‏ الام). والشاعرٌ الذي تقدّم ذكرّه جهانكير هاشمي» رغم أنه 
مِنْ أصل إيرانى» عاش في بلاط حكام الأرغون في ثنّا منص » السّند؛ 
وبعده جاء عدد كبير من الشعراء الذين "أبقوا سوق الوَحّدة الإهيّة 
ساغحنة "”'' بإنشاد المثنوي في هذه المنطقة. وقد شهر إقليم السّند 
باهتمام سكانه بإجلال الأولياء والشعر الصّوفء ويعدّد المؤرّحون 
أسماء أولئك الذين انهمكوا ف تلاوة آثار الرومي الي عدت "الطريق 
لأولئك الذين يصلون إلى الحقيقة الإلهيّة " ””*6. بعضّهم كان قادرًا 
على تلاوة المتنويّ "بصوت حزين بأداءٍ جميل جدًا قادر على دفع 
امسكتين ينا إل ون اقرع " 3 

وفي السندء كما هي الحال ف أجزاء آخخر من الهند وباكستان» لم 
يكن الإعجاب بالمثنوي مقصورًا على طريقة صوفيّة واحدة. ليس فقط 
الجشتيّة بل القادرية والنقشبندية أيضًا عوّلتا كثيرًا على هذا الكتاب, 
ويحكى أن واحدًا من قادة التقشبندية في السّند في القرن الشاني عشر 
افجرئ اع » محمد زما أول: أقطى مكنعه كلها راسف ظ 
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لنفسه بثلاثة كتب فقطء .هي القرآنء والمثنوي» وديوان حافظ 29. 
مم وهذا في الظاهر لم يكن / شيئًا غير مألوف. أمّا مريد محمد زمان» 

عبدالرحيم كرهوري» الذي استُشهد وهو يحاول تحطيم صنم لشيفا في 
قرية بحاورة» فيقتبس من المثنوي ف رسائل الشكوى الي أرسلها إلى 
حكام البلاد 49), 

على أنّ تأثير مولانا الرّوميّ في الشعر الصّوفٍ في وادي السّند 
يتضح حيّدًا في آثار شاه عبداللطيف من أهل بهت 80:6 (ت 5١١ه/‏ 
07٠1م).‏ مجموعة أشعاره المسمّاة "رسالو" في السّنديّة تمل لدى أي 
إنسان يتكلم السنديّة» سواءٌ أكان هندوسيًا أم فيلة عاننة أمنا 
لمعرفة نظرته إلى العالم؛ ولا تزال أشعارٌ مِنْ هذه المجموعة من الشّعر 
العرفاني معروضة للبيع في مكتبات تلك البلاد. وحتّى الغريبُ عليه أن 
يسلّم بأنّ "رسالو" تمي إلى التعبيرات الشعريّة الأكثر سِكُرًا في 
التصوّف الإسلامي» وأنْ طريقة شاه لطيف فْ دمج الحكايات الشعبية 
السندية البسيطة بالتأمّلات العرفانية المحلقة جديرةٌ بالملاحظة. 

وقد عبّر ليلارام وتنمال لقسممنه/لا سصدانا » أَحَدُ أوائل المولفين 
(الهندوس) الذين كتبوا عن الشاعر الصّوفٍ من أهل بهتء عن رأيه في 
أن القرآن والمثنوي كانا دائمًا في يد الشاعر؛ إلى جانب بعض الأشعار 
الصوفية السندية » ثم إِنّه : 

يُحكى أنّ نور محمد كَلَهُرةَ حاكم السّند آنعذء الذي أصبح شاه 
لطيف مشمئرًا منه» استعاد رضا الشاعر بإهدائه نسخة جميلة من 


و0 
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وعد كفسون ننه مضي الوط ون المدني البريطاني ه. ت. 
سورلي اءه5 .3.7 » الذي خصّص كتابًا مفيدًا للشاعر الستندي»؛ إلى 
حدّ تصور أنّ شعر شاه عبداللطيف ليس سوى "تطوير إسلامي 
شدي لقاسفة حلال الذي اررض "بو" السيكرة كاما لولف 
'رسالر" أن يكو عله عن لسع وي ريا شق أن 
سورلي على حقء لكنه لم يثبت نظريته على نحو مفصّل. وهذاء في أية 
حال» سيكون أمرًا سهلا. وقد أقفحم شاه عبداللطيف ف شعره الفكرةً 
الشهيرة بشأن العميان والفيل9”'©» وائنتين من الإشارات الأخر إلى 
المتنوي. على أن المثال الأكثر رواعة هو المثال الموحود 4 5 
وى (841): ش 

أولئك الذين فيهم ظْمَا - الام ظمِيئٌ إليهم أيضًا . 

هذا المقبوسُ من المثنوي ( ج21 )١741١‏ يشير إلى جقيقة أن الحق 
والإنسان يعملان معًا - لو كان "منبع التق" غير عطشان لشّوّق 
الإنسان» فكيف يمكن للإنسان أن يجرؤ على الاشتياق لنبع الحياة 
البعيد العَوْر هذا؟ 

وف سلسلةٍ طويلة من الأبيات ف مهرله! مطنهلا مسدة (ج١١1-١١)‏ 

5 يعترف الشاعر السندي على نحو واضح بأنه دين اللرويسي + ككل 
بيت يبدا بالبيان : ' هذه فكرة مولانا الرّومي..." وبعدئذ يمشرح 
نظريات الوحدة والكثرة» والعشق والاشتياق ("©. 

ومعروف أيضًا أن شاه لطيف كان على وفاق تام مع شاه 

إسماعيل الصوف (ت 44١١1ه/077١م)‏ الذي كان مشهورًا بتلاوته 


للثء 0 
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وبين شعراء السّند المتسأخرين» الذين عرفوا جميعًا آثار الرومي 
حيّدَاء بمكن أن نذكر ييدل الرّوهري (د 148١ه/‏ 40/7 ١م)‏ الذي 
قرأ المننوي على واحد مِنْ قادة العرفان الكبار في السّندء الشيخ علي 
كوهر شاه أصغر الذي لعبت أسرئُه دورًا مهما في تاريخ النصوّف في 
وادي السّند. ويحدّثنا المؤرّخون عن أن بيدل كان مرتاحًا في أثناء 
مرضه بتلاوة المننوي» ويتضمّن شعره في اللّفة السنديّة والسسّيرايكية 
والأورديّة والفارسيّة إشارات عديدة إلى أشعار الرٌوميّ وإلى مس 
تريز. وقد ألّف أيضًا كتابًا غريبًا يسمّى "منتؤي لكشا" يتأّف من 
بحمو ع من المقبوسات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار من المتنوي 
واشاري "مان" نامف لشن هذ عام الأرعة رسعت 
مدًا لتُظْهِر طريق التصرّف الأسمى 7. 

أمّا كم هو قري عشقُ مولانا بين السنديين في الوقت الحساضر 
فيمكن أن يفهم من حقيقة أنه منذ سنوات قليلة فقط» بدا من سنة 
5ه 1447م أعدّت ف حيدر آباد/ السّند ترجمة شعرية 
سنديّة ممتازة للمثنوي كاملاً؛ ومؤلف هذا العملء المسمى "أشرف 
العغلوم": كان دين محمد أديبء وهو معلّم في حيدر آباذ 
18 عاهم/ لام ) 009 

مشل ذلك الوضْع في البنجاب. إذ شر على الأقلّ شَرْحان 
للننوي في اللئة البتحاية) دهن بالشعر البنجابي للشيخ إمام شيا 
(ت373١ه/‏ ١191م):‏ ولا يتضمّن في أية حال إلا حزءًا صغيرًا من 
السّتة والعشرين ألف بيت الي يتألف منها الأصل. على أن ترحمة 
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شعريّة بنجابيّة أحرى» قام بها مولانا محمد شهه الدّين» ظهرت في 
لاهور سنة 9158إم 2©9. 
وف لغة البشتو أعرف ترجمة شعرية للمثدوي أعدّها مولوي 
عبدالجبار بنكاش من كهت داه » وعبدالآ جر خان "أكبر" من 
بيشاور. وف شعر الباتان نحد إشارات عديدة إلى آثار الروميّ كما 
هي ال حال في اللغات الأَمّر للهند المسلمة وباكستان أو تركيا(**©. 
وتتضمن اللغات امحليّة لشبه القارّة قدرًا كبيرًا من المادّة الملأعوذة 
من المتنوي. وسيكون/ مفاجمًا أن لاتتضمّن اللغة الأدبية الخاصّة 
لمسلمي الحندء أي الأُوردِيّة إشاراتم إلى آثار الرّومي أو ترجمات 
منها”'. أمّا إلى أي حدّ من السّعة كانت آثارٌ مولانا تُقرأ ينضح 
بحقيقة أنه حتّى شاعرٌ الهجاء سودا (ت"١١١ه/‏ 1797م), وهو أحد 
"الأركان الأربعة للأوردية" في القرن الثاني عشر الهجري (18١م)؛‏ 
ألّف مثنويًا صغيرًا جدًا على طراز شعر الرّوميّ حول الوحُدة 
الشاملة”"”». ومن نافلة القول أنّ الشاعر الصوفي الكبير في دلهي» مير 
دَرْد (949١1ه/‏ 1785م مُقََفِيًا أثر والده ناصر محمّد عندليب» 
يقتبس من الرّومي على نطاق واسع. حتى في شعر آخير أستاذ عظيم 
ف الأوردية والشعر الفارسي - الهندي؛ ميرزا غالب (ت1485١ه/‏ 
8 ام يمكن إرجاعٌ بعض الصّرر إلى الرومي من خلال السلسلة 
الطويلة للشعراء مثل دَرْدء وبيلول» وعْرْف. والتَرجمات الأوردية 
للمتدويّ في المتناول طبعًا. الترجمة الشعرية لمنشي مُسُتَعانَ علي»؛ 
المسمّاة "باغ إِرَم" »أكملت سنة ١14١ه/‏ 1837م؛ وطعكا ابت 
عديدة. على أن أحدث ترجمة شعرية أوردية ولعليهًا الأكثر نحاحاء 
وهي تحافظ على الوزن الأصلي مثل أية ترجمة حجيّدة في لغات 
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المسلمين» هي "بيراهن يوسفي"» من إعداد تحمّد يوسف علي شاه 
المشى؛ طبعت على الحجر سنة 577+١ه/‏ 191417م. واسُمها 
"قميصّ يوسف" (بالإضافة إلى إشارته إلى الاسم الخخاص للمصتف) 
يستحضير صورة الطبيعة الشّافية لقميص يوسّف الذي صار جزع ١‏ منه 
فأعاد الإبصارٌ إلى والده الأعمى: ألا تحلو ترجمة المثنوي عيئّي القارئ, 
مالئة إيّاهما بالبصيرة الرّوحيّة ؟ 

ويبدي مسلمو الهند أيضا اهتمامًا بالعمل النثري للرّومي "فيه 
مانيه": ترجم عبدالرّشيد تبسّم هذا الكتاب إلى الأورديّة في قرنناء بعد 
أن تولى عبدامحيد ذريابادئ مهمّة تحقيفه لأوؤّل مرّة سنة ٠4١ه/‏ 
5م . وقد تلقى فكرة النهوض بهذا العمل من الفيلسوف الشاعر 
السير محمد إقبال» "الأب الرّوحيّ لباكستان ". 

وإقبال نفسه دون ريب المثال الأكثر سِخرًا لتأثير الرّوميّ في شاعر 
ومفكر مسلم معاصر. 

معظم الشروح ف لغات المسلمين فسرت "مثنوي " الروميّ على 
أنه تعبيررٌ كامل عن التصوّف وفق نظام وحدة الوجود؛ لأنّ مؤلفي 
مابعد القرن السابع المعجري (١1١م)‏ كانوا واقعين بقوة تحت تأثير 
عرفان ابن عربي (ت ه/ ٠14آم)‏ قذي رمك وك قلف 
وحدة الوجحوه إل استسعاجاتها ‏ الذهائية. وقد تابغت تفسيرات فكر 


الرومي في الغرب على العموم مثالهم. وطبيعي لذلك 
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صورة فوتوغرافية أعدّها جيفي سومرز 
رقص المولوية (التراويش الدوارون) 
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4 / أن مسلما هنديًا مثل محمد إقبال -1١41/0/ /ه١+ها/ -١5914(‏ 
4٠م‏ كتب ف بحثه للدكتوراه الذي قدّمه إلى جامعة ميونخ سنة 
ام 

كل إحساس بالانفصال .. حهلٌء وكل "غيريّة" يحرّةُ مظهرء 
حلم ل تميز ناشع عن ارتباط ضروري لإدراك الدّات 
للمطلق. الي العظيم للمدرسة هو "الروميّ الممتاز"» كما يسميه 
هيغل. تبتى الفكرة القدرمة للأفلاطونية المحدّثئة حول "روح العالم" 
الذي يعمل في العوالم المختلفة للوحود, وعبّر عنها بطريقة حديئة 
جدًا في الرّوح ما دفع كلود دهمك إلى أن يُدْعِلٍ المقطمّ في عمله 
"'قصّة الخلق ل لبيك 
والبيت الذي يقتبسه إقبال للتدليل على هذه النظرية: 
طهر الانساث أزلأ: .قلق استجادانك.:. 
5 له أن يصبح أخيرًا في آثاره دليلاً على المسلع الصاعد ل "الذائية" 
الي في هذه الدنيا تبلغ أوحها ف الإنسان وُفضي أخخيرًا إلى الإنسان 
الكامل في التصوّف الإسلامي. والتغيّر في النظر إلى الأشياء الذي 
يضحي واضحا في آثار إقبال بعد عودته إلى لاهور سنة 17155١ه/‏ 
م ريبما نشأ عن كتاب صغيرء اسمه "سوائح مولانا الرومي", 
وهو سيرة للرومي كتبها المستشرق الهندي الكبير مولانا شبلي 
التعْمانيّ 9 7١ه/‏ 4 191م)7". يختم شبلي كته مقارنة بعض 
فكر الرّومي بالنظريات الحديثة في الارتقاء ويوضح صُوَّرَ التشابه مع 
دارون» مستشهداً بالمقطع : 
مِتْ مِنّ الحماديّة وصِرّت ناميًا .. 
المقطع الذي كان أساسيًا للتفسير العلميّ الزائف الحديث لفكر 
الروبي (انظر الفصل 7. ه من هذا الكتاب) . 
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بعد سنة 17174ه/ ١141م‏ كشف مولانا الرّومي نفسّه لإقبال 
ليس بوصفه شارحًا لوَحّدة الوجود الشاملة بل بوصفه المدافعٌ عن 
الارتقاء الروحيء أو عن صلة العشق بين الإنسان وذات الحق» أو عن 
البحث الدائب عن وضال الحقّ [ سبحانه ]. هذه الفكر يمكن بسهولة 
استبانتها في المثتوي» بل أيضًا في أغاني الرّومي» الي ربما دَرّسها إقبال 
أولاً في اختيار ر: .١‏ نيكلسون الجميل من "ديوان شمس", الذي نشر 
سنة 118١1ه/‏ 485/8 ام. 

أصبح التوجّه الجديد لإقبال ملموسًا ف "مئنويّه" الأوّل باللغة 
الفارسيّة: المشمى "أشرار نودى" أي "أسرار الدّات" 8 1ه/ 
65مم). حيث يحكي "كيف أن جلال الدّين الرُومي ظهر له في 
رؤيا وأمره أن ينهض ويُنُشضِد" (الفصل ١١؛‏ وقد أكد صحّة هذه 
المشاهدة أعضاء من أسرته). 
/ ثم» كما يكتب ر. ا. نيكلسون في ترجمته الأسرار : 

بقَدْر مايكره إقبال نمط العِرفان الذي قدّمه حافظ» يُجل العبقرية 

الصافية والعميقة لجلال الدّين رغم أنه يرفض مبداً إفناء الدّات 

الذي علمه الصّوفٍ الفارسيّ الكبير ولا يرافقه في تحليقاته القائمة 

على وحدة الوجوة””". 

واطيط دي زتم رقا" ترز زاك :ا ار ار 
على أنه شيخ إقبال» مرْشِده الصّوق - استمر إلى اللحظات الأخيرة 
من نحيآة الشاعر. ومئنويّائّه الفارسيّة جميعًا منظومة غلى الوزن السهل 
المتدفق لمثنوي الرّومي؛ مما يمكتّه من إقحام أشعار للرّومي في شعره 
دون صعوبة. والقرآنٌ والمشنوي كانا عند إقبال» كما هي الحال عند 
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كثير من شعراء العِرفان في الهند المسلمة» الكتابين الأساسيّين للتّربية 
الروحيّة للإنسان؛ ولذلك نصح الباحثين الشباب بأن يقرؤوا المتدوي 
مرات ومرّات ويستلهموا منه20, 

وف "أسرار الدّات". يظهر مولانا الرّوميّ ليس بوصفه الدّليل 
الرّوحيّ للششاعر فقط؛ ففي الفصل ١١‏ يُوصف لقاؤه الأوّل 
الأسطوري مع شمس تبريز» ثما سيرمز إلى لحظة الإلمهام من خلال 
العشق. يضحي الرّومي المنضيرَ عند إقبال» ذلك العبقريٌ الذي يوجّه 
السّالك الصّوقء العارفُ لنبع ماء الحياة الذي يوجّه مريده نحوه. 
وفكرةٌ كون الرّوميّ "خطير الطريق" نفسّها تُعْرَض مرّة أحرى في 
حوار في "بال جبريل" [ أي: "جناح جبريل"] ”"''؛ وهو ديوان شعر 
باللغة الأوردية شر بعد خمس عشرة سنة من نشر قصيدة إقبال 
العظيمة الأولى الي حملت هذا العنوان في المجموعة الأولى من أشعاره 
الأورديّة المسمّاة " بانك درا " [ أي: صلصلة الجرّس " ] (.٠14١١ه/‏ 
م وف المثالين كليهما 3 إقبال مشكلاته أمام مرشده الذي 


يها بأشعار عار من المتنوي : 
أمير قافلة ١‏ لعشْو وا ل 0 


الذي منْزله أرفعٌ من القمر والشمس» 

والذي يصنع م ره ما لي 0 
والرُومي» الذي يُمَدَح بهذه الكلمات في مقدمة المجموعة الفارسيّة من 
شعر إقبال المسماة "بس جه - بايد كرد " [ ماذا ينبغي أن نفعل؟] 
(:1+5١ه/‏ 197375م) هو: "مصباحٌ طريق الإنسان الح" " 9" 
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كم" 


والمرشدٌ الذي يكشف سر الحياة والموت*"2, لأنّ نور القرآن يسطع 
ف وسط صدره”"2. يغدو الرّوميّ عند إقبال الدّليل' خلال العالم 
الآخرء ويقوده في تحليقه الرّوحي ف الأفلاك كما يوصف ذلك بألوان 
متّقدة في ديوانه "جاويدنامه" [ أيَ: رسالة الخلودع (.6١ه/‏ 
ين 

والإشارات إلى أشعار الرُومي متكرّرة في شعر إقبال: ' 

/ يأحذ جمال العشّى من نايه 

نصيبًا من جلال الكبر ةا 

تلك هي الكيفية الي استخدم فيها الشاعرٌ الحديث رمز النّاي 
الذي يُسْمّع صوته في الأبيات الأولى من المتدوي. ومن المشير أن 
نلاحظ أن إقبالاً يشير هنا إلى مفهوم "الكبرياء" الذي هو على الحقيقة 
إحدى الكلمات الرئيسة في فكر الرّومىّ: وهذا المشال المتواضع يذهر 
عُمْقَ الفهم ادس عند إقبال لفكر مرشده. ويغدو النَاي نفسه 0 
للإبداع من خلال الاشتياق: فالبعد عن القَصّباء يجعل النَايَ قادرًا على 
أن يغنّي ويشرح آلام اشتياقه. ويرمز إلى آدم الذيء بعد أن ابد عن 
الجنّة وهدوئهاء بدأ بالعمل وامحتراع الفنون واليرّفء ذاك لأنّ الفراق 
وحده يجعل الإنسان مبّدِعًا ومخترعا . 

على أن الغرّليّة الشهيرة للرّوميّ المقفاة بالكلمة [الفارسية]: 
"آرزوست"» أي: "أمَلي" تفيده بوصفها نوعا من التغويذة السّحرية» 
لآنها تتحدّث عن اشتياق الإنسان إلى رَجُل الله الولي الكامل» كما 
كشف نفسّه لإقبال بصورة مولانا 2"9. 
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فاررومي» الذي هو معلم العشق والشوق» صار عند إقبال القَوَهٌ 
الواحهة لقوى العقل البارد والفلسفة الحافة. وقد صار امه واسمُ ابن 
سينا الفيلسوف برد رمرّين لتقابل القلب والعقل واختلافهما: فهو 
أستاذ التأمّل العشقي الذي يطير مباشرةٌ إلى الحضرة الإلهية بينما تتئاقل 
لفلسفة وراءٌ على طرق ترابيّة (:". والدليل الرُوحيّ الوحيد الشبيه 
بالرّوميّ هو في نظر إقبال الشاعر الألماني غوته؛ ولذلك يخترع مشهدًا 
ي الجتّة حيث يلتقي هذان المرشدان. 4 ستعايس الك لمن 
كا نو لان لديه المنوئ» وعوعة لدية دسحت رو وك نوها 
ف نسي لمشي اتسين اومواغلى النقن افيفلا :010 

عرف إقبال أنه : 

لن يَطلع رومي آخر من رياض شقائق النعمان ف إيران ”, 
ولذلك أحذ المهمّة من دليله الرّوحي بعد أن تعلّم دقائق العشق منه. 
حرق نفسّه في حروفه 7'"» ويأمل الآن أن يفتح ثانية'حانة 
لرّومي”7؟"2» لأنّ امجتمع المسلم نسي الخمرة الرّوحيّة للعشق الإهي. 
أن : 

مِنْ عَيْنِ الرومي الثّمِلة استعرت 

السرورٌ من مقام الكبرياء 7 ". 

اذك / تلك هي الكيفية الي يحول فيها إقبال البيت المعروف لشاعر عراقي 

حول الخمرة الأولى الي استّعيرت من العينين الثملتين لساقي الأزّل . 

يؤثر المعجبون بإقبال أن يسمّوه "رومي عَصرنا"؛ لكنّ مثل هذا 
التشبيه لابمكن قبوله إلا بشيءٍ من الكْروّد (". ذاك لأن إقبالاً يفتقر 
إلى تحربة العشق القويّة الغلابة الى حولت جلال الدين إلى شاعر؛ 
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وليس إقبال» كما يعارف هو نفِسٌّهء شاملاً مِكْلّ مرشده الصّوق» 
وأشعاره يمكن أن تفسّر بمعنى واحدٍ فقط؛ فهي لاتنقل» مثل شعر 
الررومي؛ صورةٌ متغيّرة مملوءة بتوهّجات ذات ألوان مختلفة. وإقبال ء 
مثل الموشورء لم يأخخذ إلا إشعاعات ذات طول مَوْجِي محدّد من شعر 
الررومي» سك إياها كالزجاحة الحارقة لَيَشُعِل بها قلوب مواطنيه. 

وقد ألهمت فِكرٌ إقبال عددًا من الباحثين الباكستانيين أن كا 
تفسير فِكر الرّوميّ من جديد. والسّيرة الإنكليزية الكبيرة الوحيدة 
لحياة مولانا أعدّها ديبلوماسي باكستاني» هو أفضل إقبال. وبين 
أعمال الباحثين والمعتحبين الكثيرين الذين نححوا تقريًا في تأليف عدد 
كبير من الكتب والمقالات حول الرٌومي» والرُوميّ وإقبال؛ وإقبال 
والرّومي... تستحق دراسات خليفة عبدالحكيم. بالإنكليزية 
والأوردية, تنويها خخاصًا بها. 

ومهما يكن فإنّ التفسير البارع للرّوميّ الذي أعدّه إقبال يظل 
في الطليعة. وكما ينبغي أن يكون الأمرٌ » إن المعجبين الأتراك بإقبال 
يحلوا ذكراه بتَصْب تمثال صغير ولكنّه قيّم مِنْ أله ف حديقة ضريح 
مولاناء متحف مولانا ف قونية» في سبيل تأكيد الاتصال الروحي 
الوق بين الساعريق اللذيق أسياهيا على حو عمق ذا العضدق 
الإلمي. وينتصب وعاء صغير من المرمر فيه تراب من قونية فوق قبر 
إقبال في لاهور. 

م يظل تأثيرٌ الرومي مقصورًا على منطقة الحضارة الإسلامية. 
نقذ الجهد يكف الززة "لهتسم :اقيق ووو توق ف امريحلة فيك نينا 


من دراسات المستشرفين , 
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وطبيعى تمامًا أن المظهر الخارجيّ للمولويّة, الرقص الدّوَاره هو 
الذق كان فك 01" اول فى لتتطالة لطا ريق قلق اللاقتزاطورية العتمانية 
الذين لم يألوا حهدًا ني وصفه في يوميّاتهم. ومهما يكن فإنّ تحقق 
المشاهد الغربي مِنْ أن الحركة الدّورانية للمولوية ليست حركة 
ابتهاحيّة فوضويّة» بل هي فنّ متناغم تُحدّد فيه كل خطوة وفقًا 
لطس ثابت» أذ وقنًا طويلًء وربّما لايزال يأححذ وقنًا . / وليس ثمة 
شيء من الحركة الهائجة اليّ كط العامة و اللغنة الالماقيةة 
بتعبور "الدرويش الدوار تلءكأبامة2 ععلمع2مة1". ومهما يكن» فإنه من 
الإنصاف أن نضيف هنا أن تحربة الدّراويش الدّوارين قد أغرت نفهردًا 
من الكتّاب الإنكليز على أن يعبّروا عن فِكرهم في بحال التحليق 
الصوقٍ باستخدام رمز الصّوفٍ الذي ينضم إلى ارفص الكونيّ وهو 
يدور حول نفسه”". 

وكان الدييلوماسيون الأورويّون أوّل من حاول فهمًا عميقًا 
لآثار الرّومي. شاب فرنسيء هو ج. دي ولنبورغ عتدهطمعااةللا ع .1 
(ت 5١18م)‏ عَمِل خلال إقامته الي استمرّت ست سنوات في 
إستانبول على إعداد ترجمة فرنسية للمتدوي؛ ومن المؤسف أن عمله 


أتي عليه تمامًا أثناء الحريق الهائل في برا »5 سنة 1!/59م. وقل تبعه 


كاوللاته العريطت عولاشاءق الكيزت الدولوماتحي والستشبرق 
التنتاوئ السيط ىوا تورف مون عائره يورعشتهال مات 
85م ام) الذي شجّع أولاً ف. فون برذ 5514 00 ./ا (8/8/ا١-‏ 
مام) على تر حمة مقاطع مختارة من المنتوي غلة 5ع تاعط لم لظ 
واع0 » رهي الحلة الاستشراقية العلمية الأولى قِ اللغة الألمانبة 90", 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 6 


وكان هامر - بورغشتال نفسه أحد المعجبين الكبار .عولاناء وفي كتابه 
كمولع عأكملاءاءعلع1 منامقطءة عهل عنطءتطعوء0 2 وهو أل تار يخ جامع 
للأدب الفارسي» يتناول فقاولا عقفلا الررسي” (ص ١١”‏ وما بعد) 
الذي يعَدٌ 200 "دليل كل الصّوفيّة مِن حدود الغانج إلى حدود 
البوسفور". وكان هامر أيضا أوّل مَنْ يدرك الأهميّة البالغة لديوان 
مس الذي يكتب عنه في جُمَلٍ محلقة تضاهي أسلوب الرّوميّ ف 
فخحامته القو يه : 

اعمط عطعاعء ا رعسناءعاتواعوع8 معدن زولاءء معأوطعقط عع ماععناط معل اسم 

مأ معوء ا عوالاء 035 ,معمملعتاع؟! ألالازومم معصصموط لعمعؤودة عاله تعطنا معطقطين 
ذأ معطعدتلم] لهنا معطء 1 أصماك مع 1لا صم/ا كأعطوععم2ععطم معاممع سدومعلااه؟ ععل 
للع همق أننزه14 طعذذ أعمالااطءة بأعأاعطمة 5عغطعلا معوتيهة [أع0 معأامماعم معل 
كنا معمدوك معطلا ذوماط ,222 أقطاءعد لمن ععغطعلط عطعولرلانا عمع0م3 عاد 
ر05! ققل لقنا 25نم ةقاء5 عذل ععطنا ,نكناهكآ 0هنا أزعت ععطن برعلده5 ,رمعلمه314 
3 لاأعندمذ وعل ووطنا 0ن 085لالتطأأدءطععطع70١‏ عع عدطتعبملما معل عهطنا 
معدء الا ملعم الااء لمعل اتلد ءه نلا ركلافقتط )تعلطء 1 للهعصنا عزل مذ كنطعامععمعغاء/لا 
اعتالضعقن 5ل عطعننا ععدتاءأالقعهنا. ععل أأمر لمن ,ععلمعنعطهم علبه داج 


...أ الصقطعوءة؟ وعواظ مزءعلدمعطء لآ 


' ويعي ذلك: " على أحنحة أسممى العراطف الدينية؛ النَ هي أسمى من كل الصّور الظاهرية للأديان 
القائمة؛ يتعبّد الوحود الأزلي البعيد تمامًا عن كل الأشياء المادّية والأرضيّة: هناك حيث أصفى مَعين 
للنور الآزلي؛ إذ لايورحح مولانا نفسّه فوق الشمرس والأقمار فحسبء على غرار سائر الشعراء 
الغنائيين ومنهم حافظ نفسنه» بل فوق الزمان والمكان» وفوق الخلق والمآل» وفوق الميثاق الأوّل " عهد 
ألست"» وفوق يوم الحساب». حيت اندمج بالرجود الأزلي بوصفه عابدًا أزليّاء وبالعشق اللانهائي 
بوصفه عاشقاً لانهائيًا » في الأحَد " . [ الملزحم ]. 
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والرجمات الى قدّمها هامر في الكتاب نفسه؛ من ديوان مس 

والننوي» مثلٌ ترجماته المابقة من شعر حافظ ليس لها قيمة شعرية 
4خ عالية؛ / ورغم ذلك تعطي انطباعًا أوَليّا عن الرمزيّة الَرِيَة القَوة 

المتكدة لأغزال مولانا. وقد نشر أيضًا بعض مقاطع ما يسمّيه "كتاب 
أدعية الدّرويش عطءةةمموط بعل »زوق ووم “ » وهو عبارة عن قصائد 
صغيرة تُعْنّى أثناء السّماع. 

ورغم أنّ ترجمة هامر ديوانَ حافظ ألهمت غوته أن يؤلّف "ديوأنه 
الغربي الشرقي «هدنط 6دءزااوة - :3/65 "» فَإن النماذج من شعر الرومي 
الي عرضها لم تحتذب اهتمام غوته البنّة . وعلى العكسء فإنّ حُكمه 
بشأن الشاعر الصّوفٍ العظيم كما هو مدوّن في تعليقاته ومقالاته 
مععه 01 مقططة. فصن دمئو! انتقادي إلى حدّ ما. وما أزعجه كان فيما 
يبدو الابحاه القائم على وحَدَة الوجود الذي جعله يعتقد أن مولانا قد 
تحول بقوة إلى نظريات غريبة ومبهمة بسبب الوضع المضطرب 
المشوش لسياسات الشرق الأدنى في القرن السابع الهمجري (7١م)‏ 
(وهي فكرة شائعة هذه الأيام بين مستشرقي الكتلة الشرقيّة). وبعدئذ 
عضي إلى القول: 

تعامل مع قِصّص ضعيفة وحكايات ملفقة وأساطير ونوادر 

وأمثال» ومشكلات» ف سبيل أن ييسّر فَهُمَ تعليم مُنْهُم لايعرف 

هو نفسه على نحو دقيق ماهو. 
هذا َك يقيئًا بعيدٌ عن الهدف. 

صورةٌ مشابهة للرّومِي بوصفه من أصحاب وحدة الوجود بادية 
على نحو واضح تقرينًا في منشورات آخر ظهرت في الوقت نفسه 
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تقْريمًا من أقلام مستشرقين غربئّين: الباحث البريطاني جراهام وقف 
طويلاً عند غزّل منسوبو إلى الرّومي 9" كان يُعَدٌ لأمدو طويل أحد 
تغبيراته الشعرية الأساسيّة : 

ما التدبيرٌ أيها المسلمون» فأنا لاأعرف نفسي ؛ 

لست مسيحيًا » ولا يهوديًا » ولا بحوسيًا » ولا مسلمًا . 

هذا القول: الذي تطير المتوق وزاف الرمان والمكاة: وراء شود 
المحلوقة بين الأعراق والأديان» كثيرًا ماكرّر إنشادُه في الغرب؛ ومهما 
يكن فإنه غير موجود في الطبعة امحققة ل "كليات شمس". وهو يشبه 
ف اتجاهه العام إلى حدٌ ما فيُوضَ شعراء متأخرين قليلاً ني المناطق 
التحلانة :يالها وميه والى كيه إن يعدن 1ك الجكطابية بحبو الفضة 
والأخرى. 

بعد سنتين من نشر ماكتبه جراهام؛ نشر الوزيرٌ البروتستانيٌ 
الألماني ف. ا. د. تورلوك عاساءمة] .2 .ى .5 مقدمته القصيرة للتصوؤف 
الإسلامي» الى انُحذت ها عنوانًا لاتينيًا طَنانا هو : " التصوّف أو 
المعرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوجود عزو كتانهواابو5 
ناك أعطاهمم ستصذديعم قتطدهدمعطا 1١(‏ 857 اعي وتتضمن مقبوسات كثيرة 
من المثنوي. 

/ على أنّ مَقَت تورلوك لأيّ شيء بدا شبيهًا بتصوّف وحدة 
الرجود أمرٌ معروف؛ وصار مولانا شاهده الرئيس من أجل تفسير 
البو" للإسلام. ويستشهد به بوصفه مدافعًا عن نظرية أن عنطا 
اكناكة105]1 اتناك 123تاكة ]65 024061 101190115 ) أي " هذا العالم هو امير 
لأرواحنا", الي تع دفاعًا عن تقليد "الجسد ير الروح 8 5011183 
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لبوق القديم. وهذا أيضًا لابمكن قبوله إلا بتردّد؛ لأنه رغم أن 
لومي تحدّث كثيرًا عن الرّوح وهي في المنفى؛ فإِنٌ تناوله الكامل 
لعالم المادّة أكثرٌ تعقيدًا مما يمكن أن تُبيِّن الأمثلة القليلة الي عرفها 
تررلوك: ليست المادّة شرًا في ذاتها بل هي على الأصحّ شيء ينبغي أن 
يُحعل كرفا وشهافا بقوّة العندق ما مك النور الاي تسن أن يسنطع 
د 

كذلك يعرض كتاب تورلوك هق كنة ممسلستستكمعطةاه 
علناكو/ة دعدءدناعمةلوع,هم ٠‏ وهو اختيار من الحكمة الصوفية تُثير سنة 
ام ترجمات قليلة من آثار الرومي. لكنّه في هذه الأثناء ظهر 
كت كان ل انا مولانا الشاعرّ في العالم الناطق بالألمانية. 
إنه كتاب "أغزر ال معاءوقط6 : لغريدريك روكرت اولقه طءتيةمم1 
-١ 744‏ 7تىام). وق هذه المجموعة الصغيرة ترحم روكرتء» الشاعر 
الموهوب والمستشرق المثقّفء أربعة وأربعين غرّلاً للشّاعر الصوفٍ 
بالطريقة الأكثر تجانسًا وأدخل أيضًا الشكل الشعريّ الفارسيّ للغرّل 
ف الأدب الألماني حيث أصبع؛ سريعًاء شكلاً غنائيًا مقبولاً. وف 
أشعار ذات جمال أعناذ يتحدّث روكرت عن العشقء والشوق» 
والوصال؛ مستخدمًا معجم مولانا اللغوي» وبناءه الإيقاعي» وصوره 
اججازية بأناقة مدهشة لدرجة أن عمله مايزال يقدّم أحسن مدخل إلى 
العبقرية الشعريّة للرُومي. والأغزال الأربعة والأربعون الي تعكس 
تقريبًا كل شكل للفكر تبلغ ذروتها ف ترنيمة الوصال العظيمة : 

أنا وان أنام وبح الكتميق» آنا وؤمر الفتسيو 

وللذرّة أقول: ابقئ» وللشّمس أقول: واصلي دورانكء 
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وصيري بعيده عني 8 


فى الاعموعة اجن الأغرالا يقتري اروف يطدرنها رو كرات 
سنة 14875م. ولم يعرف القَرَاءً الألمان ماذا يصنعون بهذه القصائدء 
متسائلين ف دحائل أنفسهم عمًا إذا كانت ترجماتت أو شيئًا آخر. فقد 
عدّها مستشرق شهير مثل حراف شاك علدهطه8 ,© شعرًا ألمانيًا أصيلاً 
بكل ماتنطوي عليه الكلمة من معنى؟ وأقرّه نقاة آحرون على هذاء 
ورأى آخرون أشعار روكرت انعكاسًا تامًّا لروح مولانا. وتكشف 
الدّراسة الدقيقة أنّ روكرت»؛ رغم آنه قادرٌ على أن يفهم الأصل 
الفارسي حيّدًاء اعتمد بقوّة / على ترجمات أستاذه هامر في كتابه 
"تاريخ الأدب الفارسي عاكمتءه4ع8 معمقطهد عل عنطءتطءو06 . حول هذه 
الأغزال إلى أشعار حقيقيّة حتى إنه يحافظ أحيانا على البيت الأوّل 
من ترجمة هامر أو وزنها. وبين الفينة والأمرى يوسّع بينّا مفردًا 
ليكوة قضيدة كاملة. حول المادة الأوليّة إلى شغر ذي حظ كبير من 
الرّوعة ما دفع عالم الإلحيّات الأسكتلندي و . هاسي عنافلة ./لا من 
مدينة غلاسكوء بعد أكثر من ثمانين سنة أي في سنة .19م؛ إلى أن 
يعِدَ ترجمة إنكليزيّة ل " الأغزال " في شكل الغرّل. ومن اللآفت للنضر 
اما أن هاسق رأى في "مهرجان الرّبيع":, كماسمى صنيعه في 
مقبوساته» انا ويا مضادًا للفسْق والموقف غير الدّيي لدى عمر 
الخيام والمعجبين به في ديار الغرب... 

هامر بورغشتال نفسه ل يكف عن الافتئان بالرومي. وندين له 


بالمراحعة التامّة الأولى محتويات المثنوي عندما نُشر في إستانبول بشرح 
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إسماعيل رسوخحي الالقروي)! وكليلة الاتحاهات الرئيسة لهذا الديوان 
الكبير صحيح تمامًا وينقل من روح الرومي أكثرّ مما ينقله كثير من 
المقالات والكتب الي ألفت كذ وكانك يدك اكترا حي من الرّصانة 
العلمية» هذا رغم بعض الأحكام القليلة المرتبطة بالمرحلة 7. بل إِنّ 
المستشرق النمساوي بدأ بنَظم مثنويّ اص به؛ ويتألف هذا الكتاب 
الذي اولع بي اله شوو نيه شم لزي لتك فوا ره 
الإسلام كاملة في صورة شعريّة؛ ويلعب فيها الروميّ دورًا رئيسًا؛ 
ونذكر جُمَلَ من المتنوي حرايًا ني هذه لمحاكاة الممتعة للرومي”. 
وقد أضاف روكرت فيما بعد بعض الحكايات والثّرحمات لبعض 
مقاطع من المتنوي إلى تصرفاته الشعرية في أغزال الرومي. لكن 
'"الأغزال" هي الي تركت تأثيرًا عميقًا في جمهور القرّاء الألمان. ومن 
خلال هذه الأشعار اطلع هيغل على "الرّوميّ الممتاز" الذي بدا له 
يشكن تتولايكًا كإفاذ الفككر القام علتن ونش الرجترة وجتالة إلى 
أيّ مدى يمكن تشبيه جَدَل هيغل ومناءهلةال :'1ءم]1 بفكر الرومي؛ أو 
عق ها :ذا كان ميحة ةا لوا درطينا احور عمقو عن لياف الكتة 
أخرقة ”". وكا كانت الاحاية؛ يظل لور منذ يفل عي للد 
الفلاسفة ومؤرّخي الأديان ومؤرّحي الأدب الأوروبيّين» رغم أن 
معظم أولئك المحققين يعتمدون حَصْرًا على روكرت أوء في أيامناء 
علئ اختيارات .ر:.ا: نيكلسؤن:» وتأثير قصنه الشهيرة حول ذغناء 
الرحمة» الي اكتشفها تورلوك أوَل مرّة» ف مؤرّخي الدّين الأوروبيين 
(من سودربلوم إلى فريدريك هيلر وتلامذتهم) بحت في الفصل 
الغالث» المقطع 7. 
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وف العالم الناطق بالألمانية» نشّر ف. فون روزئتزفايغ شوانو ٠.‏ 
لاقاتصةناتلء5 عأعنتجمء805 وه » وهو مستشرق نمساو يُ من مدرسة 
هامر» اختيارًا من شعر الرومي سنة 7١م‏ (بعنوان : 

كنس متل2120اعطء25 معموحتا دعل كته تطودوسةم - عغتارات من 
ديوان جلال الدّين الرومي " ) ورغم حسناته لايقارن بصنيع روكرت 
الأكثر شعريّة. وف سنة 1849١م:‏ عرض الديبلوماسي الألماني حورج 
روزن على الجمهور ترجمة شعرية ألمانية للجزء الأول من المنسوي» 
هاجمها هامر بورغشتال هجومًا عنيفا. ونظراً إلى أن كتاب روزن 
طبع طبعة محدودة النُسّخْ كثيرًاء ل قيض له الانتشار؛ على أنّ طبعة 
حديدة نشرها ابنه» فريدريك روزنء مع مقدّمة علمية سنة 917١مء‏ 
نفدت ع 

ون غضون ذلكء أضحى علماءٌ من كل أنحاء العالم الغربي 
مهتمين بآثار مولانا الرومي. وقد الف عليه هرمان إينه غطا8 مقصمء1]ز 
في عمله البمى عنوهامائط2 معطعكتمهذ دعل ووتملمنمه0 -1١8548(‏ 
105م) زاضفا ياه بأنه : "أعظم شاعر صرف في الشرق وف الوقت 
نفسه أعظم شاعر من أصحاب وحدة 5 في العالم كله " 09 
وعلى قدر ماسيستحسن المرءٌ النْصفُ الأوّل من العبارة» لايكاد البيان 
الأخير يكون مقبولاً اليوم؛ رغم أنه قيل على الملة في نهاية القرن. 
وقد صارت أجزاء من المثنوي في متناول الأيدي لدى جمهور عريض 
بفضل العالميّن البريطانيين سير جيمس ردهوس 860056 265و[ +ز5 (ل 
الل اح) وه. وينفيلد لاعقمنطلا .11 81م ام) اللذين نقلا في 
مقدّمتيهما القيّمتين مادّة مفيدة كثيرًا حول حياة مولانا وآثاره. 
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حاء بعدهما ر. .١‏ نيكلسون الذي ابتدأ سيرته العلميّة ب"الأشعار 
المختارة من ديوان خمس تبريز تتصفطة - موعلطا عط ممت عصعدم لعامماءة 
نه " ؛ الى نُشرت سنة /183١م.‏ وما يزال هذا الكتابُ واحدًا من 
المداحل الأكثر إفادةٌ والأكثر إمتاعًا أيضًا إلى خصائص شعر الرّومي 
وسيبقى واحدًا من أفضل الكتب في الشعر الصّوفٍ الإسلامي» رغم أنّ 
بعض آراء تيكلسون أتى عليها الزمان. ولم ينصرف المولّف المتنور عن 
الرومي» رغم عمله العلمي ف صوفيَةٍ وشعراء عرب وفرس آخرين؛ 
00 العظيم هو تصحيح المثنوي وترحَمنُه مع شرحه المسهب. وهذا 
الشرح منجمٌ ذمّب حقيقيّ يقدّر المتحصّص عمقه كلما أطال 
دراسته. 
ومع هذه الطبعة للكتابء قدّم المستشرقون الأوروبيون أسمى 
آيات التبجيل للعظمة الروحيّة الي تمنّع بها مولانا الرومي»؛ ووضعوا 
وم الأسس لبحثي أوسع في / تفاصيل المحيط الهائل للمتنويّ ودقائقه. 
وقد نشر كل من نيكلسون وخليفته ا. ج. آربري «(«عانه .1 .م شعرٌ 
الرُومي في كتب عديدة؛ وترحم آربري أيضًا عمل مولانا التشري "فيه 
مافيه"» بعنوان: "أحاديث الرومي ننه , وموتدمموزط " وهو إضافة 
نئدة جذ إل الآثار الكسريةروكون عدو من الملكين :واضرين مت 
الطبقة الثانية والثالثة كتبوا ولا يزالون يكتبون كتيًا حول مولانا مِنُ 
نافلة القول؛ وبدّت قراءة الرّومي خالية من الصعوبات إذا ماقرئ ف 
التّرجمات السّلسة المتوافرة في الإنكليزية والألمائية » ويمكن أن يفسّر 
يشيرلة وفنا الوق اي إنساك وإفر اكد 


رابعًا - تأئير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب باينا 


فرنسا وإيطاليا لم تفتقرا في الاهتمام بآثار الرّومي. وكان 
المستشرق الفرنسيّ س. هوار نممدةة .© أُوَّلَ من ترجحم "مناقب العارفين 
" للأفلاكيّ إلى لغته الأمٌ تحت عنواك وعطوايمء2 وك كامنةك كما 
كنات ناه (باريس 8/١-193177١م)»:‏ ورغم أن ترجمته ليست موئوقة 
تمامًا لاتزال تفيد في غرضها. أمّا لوي ماسينيونء فإنّه في أثناء عمله في 
الصّوفٍ الشهيد الحلاج (ت 4٠7ه/‏ 177م) استخدم شعر الرّومي 
على نطاق واسع. سيره حياة المرشد الكبير أعدّتها أخميرًا إيفا 
مييروفتش 1/10/6011 00-5 الى تشدّد و في أية حالء؛ على 
المضامين الفلسفيّة لآثار الرومي. وقد ترجمت في أعّرةٍ أيضًا كتاب 
الرومي "فيه مافيه" تحت عنوات: 5مقلءط باك »انآ عا . 

وق إيطاليا كان ألساندرو بوزاني أتكناة8 ورلموووة[م خاصة هو 
الذي دَرَسَ جوانب عديدة من آثار مولانا؛ وهو أيضًا مهتم أساسًا 
بالمضمونات الدّينية - الفلسفية للمثنوي» كما أثبت في بعض المقالات 
المثيرة للتفكير. 

تتوافر اليوم ترجمات لقصائد مفردة من أشعار مولانا في كل لغة 
أوروبيّة تقريبًا؛ ونُوجّد ترجمات كاملة أو مختصرة للمتدويّ حتى في 
اللغة السويدية 5" والهولنئدية 9*. الترجمات” التشيكية الأولى لبنعض 
0 


الأغزال نُشرت منذ أوائل سنة 6م 5 ( وقد أهم شعرٌ الرومي 


نُشير هذا الكتاب أولا بالفرنسية بعنوان : 5010415106 16 ]© 20381 ؛ سلة 917١م‏ ثم ترجمه سيمون 
فال إلى الإنكليزية سنة 441 ١م‏ بعنوان /5]/58158 380 2101841 . وقد هيأ الله سبحانه أن نرجمه 


إلى العربية عن الترجمة الإنكليزية بعنوان: "جلال الدين الرومي والتصوّف سنة 451 ١م.1[‏ المترحم ]. 
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الولف الموسيقيّ البولونيّ الحديث آي. زيعانوفسكي اعاودمممسردة .! 
ميمقويكه” " أغية اليل" يعنت معدم بره مبسيسك» الى 
تعتمد هي أيضًا على ترجمة شعرية ألمانية لواحدة من قصائد الرومي. 
عمل رائمٌ أيضًا دير الروْمي اليد باللغة الروسيّة الى أغدّها رادي 
فيش طوا8 [84 » وقد ظهرت في موسكو سنة 917١م‏ 
وق ألمانيا يستمرٌ الاهتمام الذي أشعله روكرت وهامر حتى 
يومنا. رد هلموت ريتر معهنه ؛ناوراء1ز الجامعة لطبعة نيكلسون 
4 للمثنويّ إضافة كبيرة لفَهّمِنا للدّيوان؛ المقالات الرّصينة للمؤلّف نفسه/ 
حول الرّقص الصوفٍ للدّراويش الدّوّارين (الأولى سنة 1918م ثُمّ 
سنة 1555م بعد مشاهدة الاحتفالات في قونية) مُهِمّة من أحل 
معرفتنا الحمانب الفنّي لتعاليم الررومي مثل مقالات ريتر حول 
المنخطوطات الي تتعامل مع مولانا وأتباعه, ومثل تحليلاته للأبيات 
الثمانية عشر الأولى من المتنوي (19177م)» صرف النظر عسن 
إسهاماته العديدة الأقل شأنًا ثي الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك» فإنٌ 
الفهم الصحيح لمرو امجازية عند الزومي تفيل دون العودة إلى 
دراسة ريرز حول العطارء "بجر الجوهر ماء56 عمك 1166 6و0 " 
(955١ع)‏ الي هي محيط حقيقي للمعرفة. وقد ترحم ريت أيضًا 
قرا أعدها المحقق الروسي ي. ي. برتلس 8680615 .8 .8 حول تطور 
المنوي التعليمي - الصّوفٍ مِنَ السسّنائي إلى الرومي عفك ««زمنافصسهه 
وعلط العو تطعا معطع كيه دعل علطعتطءمفعدع مساكاء امع . 
على أن الاهتمام بالرّقص الصّوقٍ الذي عبّر عنه رياز ف مقالتيه 
عمّقته أكثرٌ الدّراسة الموجزة العميقة النفاذة في الوقت نفسه ال أعدّها 
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امحقق السويسريّ فريتز ميير 0< ناذ:5 » حول "رقص الدّراويش 
مقاطو نبحوط رو " (4 196م)» والدّراسة الجميلة ال أعدّها عالم 
الإيرانيات البولندي الفرنسي ماريجان موله 6اه80 مدزضةا< ف مقالاته في 
بحلد ''مصادر معرفة الشرق 65ا8اهعتدن ووهدنه5 المخصص للرقص الديئ 
5306 ععموط هآ 351179 أام). 

وف الألمائيّة صار اسم الرّوميّ يرمز إلى كل ماهو وَيحْديّ ومفعم 
مه المعو وقد معت ريش اقسازوه ود يكن ذلك ل ترات 
ع عراضيئة سك في مقتطفات مارتن بوبر معطن8 منارول3 الذائعة 
الصّيت «عممنووعكهه؟! عطهوناها5 (9.05١م)؟‏ ويبدأً أتو فينريتش 010 
معنمعدناا » مؤرّخ الأديان الكلاسيكيّة, مراجعتّه هذا الكتاب 
بالاستشهاد بقصة الرُوميَ حول العاشق الذي لايعود يقول "أنا" تلك 
القع الى احتذبت دائمًا اهتمام مؤرّحي الأديان0", 

مظهرٌ آخمر للرّوميّ لامسّه المستشرقون بدرجة أقل أكده 
الفيلسوف اليهودي كنستانتين برونر #عمهدم8 منلمداعده© (57 91 ام), 
في تعليمه حول العبقري بوصفه قائدًا لب الإنسان: الرٌومي هو القائد 
لكاي لأولئك المحتاحين إلى موجه روحيّ يفنى تمامًا في الحقّ فيلهمه 
الحق كلماتّه الي ينطق بها. وبرونرء بإيمانه العميق بضرورة القائد 
لوحي من أجل الارتقاء بالإنسانء وَحَدَ ف التصوّفء وفي مولانا 
خاصّة مااحتاج إليه: فالعبقري » وهو وسيط الروح والعشق 
الافتي هر الذي بأفعال:تنقن المتماهير حية ويسس الرُومي مولا 
العباقرةٌ "أولياء"؛ وتجسيدهم الأكمل "المرشد" [بير - بالفارسية]؛ 
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ووم لكن الفكرة ال تُفَهّم ضمئًا من الأسماء المختلفة/ هي فكرة واحدة 
لاتختلف البنّة» وتلقي ضوعًا على الجانب الحاسم من تعليم الرومي: 
لأجياة حديقة اكه وول تويتط: لهية الفيف"ديعال أن" اليك 
الذين هم وحدهم مفسّرو العشق الإلهي. وجملة برونر: 
يُظْهر الف كيف يعشَّقٌ» ويُظهر الفلسفة ماذا تعشق» ويعرف 
ال ل 
تذكر بقَوّة بأقوال الرُوميئ 59 
أمّا لمستشرقون» فقد تولوا مهمّة شرح بعض التعبيرات الأسلوبيّة 
والشعرية عند الرومي: نقدم سقالة ه. ه. شيدر 50906066 .11.11 حول 
الإنسان الكامل في الفكر الإسلاميّ (197م) تفسيرًا عميقًا لقصيدة 
الرّرمِيَ الرائعة حول السّاقي (انظر ص -١6١‏ الأصل) ؛ قدّم 
غوستاف ريخر متطومه كقاكن© وَل تفسير لأسلرب روصي : 
”ع اداء5)14 في ثلاث عاضرات (9177١م)‏ وهو كتاب مفيد نفدت 
طيغة اشح معة ردم بسن تشع رز اند نهنا لكات فراسة ارك 
في موضوع الصوّر انحازية عند الرومي سنة 945١م.‏ ويغدو هذا 
الملوضوع على الحقيقة أكثر خلابة مع الدّرس المتواصل لأنه لا أمل ف 
استنفاد المحزن الحائل من التشبيهات والصور ف آثار الرومي. 
وبعد روكرت» لم يفقد الشعراءً الألمان الاهتمام بأشعار مولانا. 
فاقتباسات ف. فون دير بورتن 5#عهو2 بعل و0 17 من آثار الرومي 
المتصرّف فيها نسبيًا راجعها مراجعة رصينة عحقَقٌّ بارز من قبيل حان 
2 وأدحل إرنست بيرترام 8دهة»8 56م بعض 
أشعار الرَوميّ في كتيّه "أمثال وحجكم فارسيّة عزموئومعم 


ر ييكا لمج مول 
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انوع رمم" وأضفى طابعًا ألمانيا على الإيقاعات الثقيلة لبتعض 
أشعار الرُوميَّ أحسن ثما فعل مع المزاج الأخحف لشعراء آخرين 
ينظمون بالفارسية. رائعة خَد الأغزال الي أعدّها هائز ماينكه وممةا] 
ععلهنءكة (ت 1974١م)‏ الى تنقل شيئًا من تحليقات الرّومي الوحدية» 
ورغم أنها تعتمد على روايات آلمانية مبكرة تأتي تخلصة لروح الرومي 
ف عشقها الملتهب وتسليمها المطلق؛ ولم يطبعها الشاعرٌ كاملة بل 
قدّمها ف نُسّخ مزخرفة ومكتوبة بخط اليد لأصدقائه؛ فكانت هدية 
روحيّة حقيقيّة. وقد نشّرت مولفة هذا الكتاب أيضاء سنة 1944م 
مجموعة من الأغز ال والرباعيات ف روح الرومي ©)ة8عطهه بعل 164) . 
وأخيراء أظهر ج. كريستوف بورجل اءععة8 «مماوضن .1 اهتمامه 
العميق بآثار مولانا من خلال مقتطفاته "نور ورقص مععع2 4ه الاءاءآ 
(بيرن 15174م): وهي ترجمات شعرية ألمانية لعدد من الأغزال مع 
شرح رائع» كما كرس بعض لمقالات الرصينة للفن الشعري عند 
الرومي» مركرًا على استخدام الشاعر للأبنية الصّوتية والجناسات. 

2085 /ونلقى اسم مولانا في تواريخ الأدب ودراسات الدّين» ونجده 
في المواضع الي يُستبعد وجودّه فيهاء كما في كتاب ألَفه فرانسيس 
برابازون «ممةطه8 وزءمءظ ؛ هو " ابق مع الله 004 طلتس نومز5 " الذي 
ألف ف تفسير الحركة الصّوفية له باباء وتُشير في أستاليا '"2: يلعب 
مولانا والوفاة المأساوية لشيخه الذي يعشقه "شمس" دورًا باررًا بين 
الصّوفية الذين يستشهد بهم المولفُ» ورغم أنّ القصص عرّفة نسيًا 
تظل مهاس العشى معكوسة قي امل الظويلة اللتوية هذه :اللحمنة 
الصوفية الحديئة. وهذا الإحساس ب "قوّة عشق الرّومي لِشَّمّس الى 


رابعًا- تأثر مولانا جلال الدين في الشرق والغرب كن 


هزيت المعنى العاديّ للفراق العقلي" ركما كتب أحدُ طلابي في 
المرحلة الجامعية الأولى في مقدّمة رسالته لنهاية الفصل) ريما يكون 
خصيصة الرّومي الي تروق كثيرًا القارً الحديث حتى من خلال 
حجاب الترجمات الناححة تقريبًا. وقد يحس» كما أخيرت أغخيرًاء في 
صلة الرّوميّ وشمس تبريز بشيء شبِيهٍ بعظمة صداقة البطليين 
الأسطوريين؛ جلجامش وإنكيدو . 

ليست هذه سوى جوانب قليلة لفكره وتأثيره؛ ولا ندّعي أننا 
أتبنا على ذ كن كل الطمفونناك المكنة لأشعاؤة. اله يقل الزوفني 
نفسّه ف إحدى حالاته الذهنيّة المتوهّجة ف رباعيّة فتّانة يتلاعب فيها 
بالمعنى الثنائي لكلمة "بيت" الي تع في الوقت نفسه " بيت الشعر" و 
"المنزل" : 

قلت بيئًا؛ فتألم م منّي المعشوق» 

قال: " ورَنَئْ يوون لبيك" (ببت التعكره أو بيت السكدن)! 


مكل أن جد مولن حلا الى شم ؟ 





الحواشي والتعليقات كن 


الحواشي والتعليقات: 


كان قصدي الأوَّل توثيق كل مفهوم وتعبير توثيقا تاًّا مع كل الأبيات المتوافرة؛ 
لكنّي تيت أنّ مثل هذا "الفهرس للصّور الجازية" سيؤلّف كتابًا مستقلاً. ولذلك ل يقادّم 
التوثيق كاملاً أو قريًا من الكمال إلا في الحالات الي تبدو لي مهمّة أهمية واضحة. وعلى 
النحو نفسه أحجمت عن إرحاع الرموز والصّور إلى شعراء سابقين؛ آمل أن الشدر فراشة 
مفصلة للصّور امحازيّة في الشعر الفارسيّ سريعًا. 
الاختصارات : 
الأفلا كي الأفلاكي» مناقب العارفين . 
أحا فروزانفرء أحاديث المتنوي. 

د الذيوان الكبيرء تحقيق فروزانفر. 
دءت ترجيعات الدّيوان الكبير المجلد السابع. 
منتخبات قصائد منتخبة من ديران شمس تبريز» تحقيق ر. ا. نيكلسون. 


فيه ' فيه مافيه " ف ترجمة إى. حي. آربري» "أحاديث الرومي 06 12156012565 
نس " 

7 المننوي» تحقيق نيكلسون. 

ش.ن شرح نيكلسون على المخنري مهكامطء11! نزم بتقامع سصره© . 

ت. ن ترجمة نيكلسون (بالإنكليزية) للمئنوي . 

7 الرّباعيّات» ف املد الثامن من الديوان الكبير. 

ر. أفندي الرّباعيّات» مخطوطة أسد أفندي» رقم 7591 (أحياناً تكون مختلفة عَنْ ر. ) . 
سيه فريدون سبهسالار» الرسالة» تحقيق فروزانفر. 

ولد سلطان ولدء ولد نامه» تحقيق حلال الدّين همائي. 








الحواشي والتعليقات 14 
أولاً - الإطار الخارجي 


حول حياة الشاعر الصوفي : 

١ط‏ سبه ١ك‏ د !1 مم1 1567. 

؟. د5]ه5/ 03841١‏ 58484. 

5 فيه 141. 0 

4. سبه 151. من وجهة أخحرىء فإِن مَدّْح بهاء الدّين لجمال الأنتى كما يعبّر عنه مرّات 
كتيرة في كتابه "المعارف" جديرٌ بالملاحظة تمامًا. 

ه. د5059/ 455819 قارن بإشارة أحرى في د 57/87/ ٠147505؟؛‏ وف د ١17‏ ؟/ 
20/4 "الكلمة نهم واللسات فو اللثواررنيين": 

5. كلبينارلي» مولانا جلال الدّين الروميء استانبول» 2١91057‏ ص 04. 


7. سبه 4١١‏ قارن ب ولد /81م١‏ وما بعد : 


لاأحند مثلله في الفتوى تجاوز الاك في التقوى 
الفحرٌ الرّازي ومائة كابن سينا ماذا قالوا أمام هذا البصير؟ 


كلهم حاؤوا كالأطفال الذين دلوا المدرسة ترا في خدمته كل يوم 

من المعارف (تحقيق بديع الزمان فروزانفر» طهران ١758‏ شمسي). ص 2١47‏ وقارن ١95‏ 
و ٠١4‏ إذ يفهم أن لدى بهاء الدّين على الأقل ابن آخمر ر(حسين) بالإضافة إلى حلال 
الدّين. ويذكر الأفلاكي ١/١‏ شخصًا امه علاء الدّين كان أكبر من جلال الدّين بسنتين؛ 
ويبدو الحكيم أصغر سنا تما هو متَّفِقٌ عليه في الجملة؛ لأنّه في الوقت الذي كتب فيه الجزء 
الأخير من المعارف كانت أمَى وهي عجوز غاضبة. لاتزال على قيد الحياة (نفسه. 
ص 4 ١)..رأنّ‏ الحكيم مصابٌ بسَلْس البول (يفسّر بأنه مرض في الجهاز البولي؛ أو داء 
البول السّكري) يفهم من المصدر نفسه ص 4 ١‏ 249 07؛ 50. 

4١44/5 م‎ 4 

0.3 سبه» ؟١؛‏ وقارن ولد ١9٠‏ حيث يعزو غزو المغول إلى غضب الله على البلخيّين 
الذين حرحوا مشاعر بهاء الدين. 
0١‏ د 4لا؟/ 7595099. 


الحواشي والتعليقات 55١‏ 


.١‏ بشأن كمال الدّين بن العديم -1١١195(‏ 1557م) قارن ب-.081 7 297/١‏ سبه 


1 /مهه. 
1 مه/لالاب 
٠‏ . قارن 


0 رلا ملاع ه1والطظ رذتعا مأعك تنا 17 35ل120داء0 دسقايهكل1 ,ع8 .11 
2 15135 ع06آ 
وحقيقة أنّ سلطان ولّد حمل اسم جدّه تشير إلى أنه كان على الحقيقة المولود الأوّل. 
قارن بولدنامف م١5‏ : 
" ألا يسمي الناسُ ابنهم محمّدًا حا ب "أحمد". وهكذا فإنّ أبي» بسبب حبّه لوالده» 
جعل سما لذلك الملك القائد". والمصدر نفسه صلا: لاني بعزلة خاضة بلين 
إخوتي وبين المريدين بالتاج' ' أنت أقربُ إلي من الناس - جميعًا سراء في الطبع أم في 
الخلق " 
.1١ 5‏ خير مقدّمة للتاريخ السّياسي لهذه المرحلة هي 
5 #عطاملة :1971 أاناطههاوا رعنرلائنا1 فلستمفمعهع عملم للنعاء5 مدعنا مفدصوت 
05 ؤ5قعع0ءم عط 0صة ممستلا وزوة ما مسوتووااع]] لداع الع14 1ه عوزاععما عط" ,ل دأدملمما 
1971 لإءاع ع8 ,لمتطدع© طلمععة 11 0غ طتمعتحعاظ عط) صرمك ممتغهمتصرواد] 
. ولدء ١79‏ وما بعد. على نحو مثير يصف وصول برهان الدين. 
" حتى لطفل السنوات الست غدا من المعلوم أن مثيلاً له لم يأت إلى بلاد الرّوم". حقًا كان 
عمْرٌ سلطان ولد ست سئوات عندما وصل الشيخ "الذي كان فردًا في العشق والعِلم 
اللدنىي". وسيكون من الأهمية .بمكان دراسة التأثير الدقيق ل "المعارف" ف تشكيل فكر 
الرومي كما حاول ذلك أولاً ف رسالة للدكتوراه غير مطبوعة محبوب ميراج ف جامعة 
أنقرة» في منتصف الخمسينيات. يأحذ الرّوميّ قصصًا من هذا الكتاب» كقصة العاشق الذي 
غلبه النعاس» فوضع المعشوق بعض الحوز في جيبه: المعارف ص ١59‏ - ع/2)5 534. أمثلة 
مشابهة بمكن أن تنضاعض. ترجمات قليلة من كتاب بهاء الدّين ولد الغريب تسبيّاء وتوجد 


تشير هنا إلى تاريخ الأدب العربيّ لكارل بر وكلمان:وستشير إلى هذا المختصر في مواضع أخر [ امرجم ] 


الخواشي والتعليقات حك 


فيها بعضُ الحكايات الخيالية المثيرة جدّاء نشرها |. ج. آربري في "مظاهر الحضارة 


الإسلامية عمناقعنا01191) ونسرداةآ 01 واءععووفق مطبعة جامعة ميشيغات» 9571 ١ام.‏ 


كل 


0 


سبه» 56؟. ولا يؤيده ولد نامه. 
راحع .65 .م بقمهاناع! ,تاتقماماة6© 
سبة ) ١151‏ . 

. 58/١ الأفلاكي‎ 
04 


اللاحقة ص 5ه3, 


5 
ل 
55. 
", 
11 
/ا؟. 
57 


0 


راجع .615 .م ,قمةانعك/! ,تأتقهاماة © 

.1 845١/١ دئ5/‎ 

د 1 ١١؟؟؟؛‏ وقارن د 405 / 2784 . 

دالا //ا١589؟.‏ 

د 76 588٠١‏ وبشأن شمس الدّين قارن كامل الجزء الرابع من الأفلاكي. 

سبةه ؛ ١1١/‏ . 

راحع . 48 .م ,ةهقابع/ة ,تامقصاماة© 

الأفلاكي ؟/517. قارن مع حامي, نفحات الأنس» تحقيق مهدي توحيدي بورء 


طهران ١5‏ ش. ص 040. 


وت 
5 
وق 
5 


0 


راحع . 50 .م بقصةالاع/1 ,تاتقهاماة0 
نفسه) ص 57 . 
نفسه) ص 15 . 
نفسهء ص /5. 


سب 4١717‏ ولد 15310 5817/0 وما بعد حول حمس ف مقام المعشوق ومراتب 


العاشقين والمعشوقين. 








الحواشي والتعليقات 1 


©". سبهء ١55‏ حول ردٌ فعل المريدين راجع ولد 47 وما بعد؛ حيث يشبه موقفهم 
عوقف الكافرين في زمان النيّ [ عليه الصلاة والسلام.]. ويحدّد الفترة الأولى من إقامة 
شمس بسنة واحدة» نفسه ص 2. 

١لا‏ دلا؟ا؟/ اكه؟. 

/اا. د غ555 /04ها75. 

68. 70709/56107555 وما بعد. الرسالة الأكثر شهرة هي د 0٠5,ا١.‏ 

.10-١ 55#82(/لا كلاه‎ ١11 

.٠‏ قارن: ولد 14 وصف مضي ولد في ركاب مس الدّين» "ليس أسطزارًا بل علا 
"؛ وبشأن مشهد اللقاء قارن: نفسه ص44. وصف شعري: ر 507. 

.١ال4١/١م‎ .4١ 

17 سبهء 4١584‏ ولد 0177. 

47 قل ةاناعك8 ,ذاتقهاماة0 ص 8 وما بعد؛ الأفلاكي 587/9 وما بعد. وأشكر للسيد 
محمد أوندر إطلاعي على كلّ تفاصيل اكتشافه. والغزل العظيم المققى ب "بكريستى... 
[ أي ] ييكي" (د 5895 561717- 45) نظم بعد الحادث المأساوي؛ء كما يحكي 
الأفلاكي. 

44 ده 8*ط/ 8544 غزل يائس جدًا . 

د؛. دكم١؟789./5؟.‏ 

7 د54 5١/5417١؛‏ وقارن ولد 8ه : 

صار الشيخ بسبب فراقه بجحنون دون رأس وقدم بسبب العشق مثل ذي النون؛ 

صار الشيخ المفي بسبب العشق شاعرًا غداملاء رغم أنه كان زاهدا ؛ 

ليس من الخمرة الي كانت في العنب فروحه التوري لم يشرب سوى حمرة النور... 

/ا. الوفيتيةالقير: للسداية ان رلئمه وض وترعامية عل كل راون اوتنا لمع 
ص 130. ش 

.؟١‎ ١4 دلرةؤ؟/‎ .44 


3 دلم.١/ 1١59‏ ال!؛ وقارن : د 4الا9١‏ / 31١15‏ ١5؟.‏ 


الحواشي والتعليقات 1 


ده. د١ه8(/‏ هلالم4؟ ور 1759.515 1154. مثلما يقول ولد لاه: " لم يكن 
لحظة دون سماع ورقص؛ لم يهدأ لحظة لافي النهار ولا في الليل؛ إلى حدّ أنه لم يبقَّ قوّال 
ومغن لم يصبح أحرس من القول والغناء ... 

١ه.‏ ر4*هء وقارن 7ه. 

؟ه. المكتوبات رقم ؟؟ 

ه. راحع 1/46/1388 ,ناتقدزواة0) ص 49١‏ ولد ص١4‏ يستخدم تشبيه حلال الدّين .عموسى 
وشس بالمخضرء الذي هو أكثر ملاءمة يقينًا. 

١401١ /١ دركلا‎ .*4 

وه. رسائل موحّهة إليه: المكتوبات رقم 31 417 175. 

15. د .51/8/56 وما بعد؛ التعبير نفسه في ولد 584. 

لات. في ٠١5‏ وما بعد. بشأن القيل والمقال قارن: ولد 5-17 لاء ورد فعل صلاح الدّين 
الضاحك المصدر نفسه ص 75. وقارن: سبه)» ص .١717‏ 

. قارن قسهابكك! ,ااتقهاماة0 » ص4 .٠١ ٠0-١١‏ ومهما يكن فإنّ سلطان ولد يوكد 
باستمرار حّه التامَ لشيخحه ووالد زوجته الذي كان مرتبطا به بولاءٍ لايتوقف (ولد 81)؛ 
فِيٍ فيه وإذ "نسي القيل والقال العقلّ والنقلي؛ حاشت نفسّه كالبحر وأتى بكلام من قلبه 
الجائش" (ولد »)٠١1‏ ورأى في صلاح الدّين تحلي "رحمة الكبرياء" (ولد 68. - 

813 دال/..؛- 4١#‏ ود555/ 555.0 1550,. 

ا المكتوبات رقم 5ه 

.14 أنشودة زواج هديّة حاترن د /551؟/ /805/8؟-‎ .١ 

5" . الأفلاكي 55١/١‏ ود 717؟5.04.6/1١1-‏ .0. إشارات إلى التسار أو المغول: د 
4 © د758١/ ١18٠١9‏ يتحدّث عن "تتار الغم " الذي يحخاربه العشق. 
قارن بالحاشية 4 7. 

5”. د 59854/ 5494348- 50..6؟؛ قارن سبهء .١5١‏ ولد ص ٠١9‏ يتحدّث عسن 
عشر سنوات من الرّفقة بين الرّوميّ والصّائغ. وذلك مايجعل تاريخ وفاة صلاح الدّين قريًا 
من سنة 0٠57ه/‏ 177١م.‏ ويقال إن صلاح نفسّه أمر بإحراء السماع في حنازته» ولد 


١11 


الخواشي والتعليقات 514 


.١9١45/ا١م56د‎ .54 

6". م 5١8/8‏ وما بعد. وقارن أحا رقم 9/ا١؛‏ ولد 505. 

7 بشأنه قارن ,مقدرزءلن5 هن٠ط-0ناسة'دة/!‏ عمدء2 ,تقمديم؟! أدعل2 2 أنقر .الام 
رسائل موحهة إليه في المكتوربات 1 415 الك لاك ال الى لالاء 417 473 اه 
لاتمت ال لملا اا ما 5م35 6م اك لل ل 

/1". قتنداناعء14 ,تاتممزماة0 » ص 5١‏ . 

4 . الأفلاكي 589/١‏ - د ١598‏ / 15990 - 004ل ١ا.‏ 

8. المكتوبات ص 4/8؟ . 

.؟"7١ الأفلاكي ١/١47؛ ققابعك ,تامقماماة© ص‎ . ٠ 

.١‏ حاميء نفحات ص 17هه- بشأن كل معاصري مولانا من الصوفية قارن: 
,تاتقصاماة0 ص 71١‏ 17195؟, 

؟لا. قارث: 

1:1 124 .م ,1951 عع0قطديهن) ,3 ,قلومء2 0 'إزمؤ5نآآ تتتتعائنآ لذ ,رعمكمء8 ,0 .18 
؟ 254 .م ,1968 أاععكل:00آ ,5ع تتطوقع انآ مقتاتة؟[ 01 لتتماكتط ,قعامي]1 


حقق سعيد نفيسي ديوان الشاعر عراقي» طهران ١١5/8‏ ش؛ وق ا. ج. أرسري 
كتابه "عشاق نامه "2 أكسفورد 1917294م. 

7. ترفي نحم الدّين داية الرّازي سنة 6 16ه/ 0:55 1م؛ قارن: 041 5/8/1 24» وسبه 
4٠ 4.‏ و : ل رأكعغ1خ)1/13:5 معطعواوقعم تعزع مل معالتتطء كل سقط عع أناطته ماد ,تعرعكل8 عوط 
1061 :ما ,20-103[3 صذل-30 تدع دآ؟ ,قوطدكا-ل عنل-30 تج ذل ,نمملجمع1ظ-31 أقلن0) -21 1 

15132 7 

جامي» نفحات ص 479. 

ه“. الأفلاكي ١/لاه؟.‏ وقارن: نفسه :١51/١‏ قمهابعك! ,تامقهاواة6 + ص5 .٠١‏ 

5'. الأفلاكي 23 ناتقهنوهاة6 نفسه. 

لالا. المكتوبات رقم 57 . 
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08 ا. 


ل 
الى 
لم 


1 


./6 


1ل 


لام 
8/4 . 


.3 


1١ 
0 


17 


3 


المكتوبات رقم .١7*‏ نصيحة مثيرة لمريد ضل الطريق ف الظاهر ف مكان غير لائق 
تمامًا: نفسه .7٠.‏ 
م 01/7 وما بعد؛ قارن د ١١6١9/1١١58‏ وما بعد؛ بشأن الطفل الريفيّ الذي 
عكر صفو السّوق (رمز النفس التنيئة). وفكرةٌ أنّ الحياة في القرية تجعل الناس حمقى 
تق آلة بعال إل لديف" لمسكن :الكبون هن تساك الكمون كسا كن 
القبور" (أحا / رقم © الذي يُشار إلبه أيضاً في "المعارف" رص 587 في 
الشرح). 
فيه 1١61‏ . 
فيه لمره١‏ . 
المكتوبات رقم 45» وقارن: ١١8‏ 
الأنلاكي ١/ه/ا؟؛‏ وقارن فصداته88 ,ناعقساماة6© ص ١8١‏ 
الأنلاكي 490/١‏ . 
الأفلاكي 415/١‏ . 
راجع : 
11 246 .م ,1953 اناطمهاك] ,علتائاع الاع7 مكدهد ممل' فممااع/7 رتاممسام[اة0 .م 
الأنلاكي 571/7 . 
الأفلاكي 4141/5 - د ءلاه / 50170 -45ئ, 
المكتربات رقم 4ه . 
قارن المكتوبات رقم ١53‏ . 
سسبة ه 3١58©‏ . ا 
المكتربات رقم ١71 ١7٠8‏ . 
دركلا / أكلالا. 
م ١إدىة‏ ؟. لن يكون ذلك كافياً في أية حال من أجل الدليل القاطع؛ لأنّ بغداد 


بوصفها دار الخليفة ُذكر أيضنًا في تواريخ متأحرة كثيرًا بوصفها موضرعًا شعريًا : 
يتحدّث حامى عن بغداد: 
ليغداد الجمال الى أنت فيها حليفة 


الحواشي والتعليقات /ا 55" 


(الديوان» تحقيق هاشم رضاء طهران ١١14١‏ ش)؛ء ص 785 . 

هه. د 89م 1ء الغزل الذي يستحق دراسة خاصطة . 

. م ١75/١‏ وما بعد. النزتيب التاريخي الدقيق للأحداث غير مشت تمامًا . يحدّد ولد 
تنصيب حسام الدّين مباشرةٌ بعد وفاة صلاح الدّين الي حدثت وفقًا له» كما رأيناء 
حواللي شنة ١551ه/‏ 557١م.‏ وقارن: ولد .١١‏ 

7. المكتوبات رقم ١‏ 

. قارك: ولد ١؟١‏ ابتغاء وصف مفصّل 

١١ -ال١١؟ دكرو/‎ 011 

4514 جامي » نفحات ص‎ ٠ 

١‏ ولد ؟١‏ يتحدّث عن محاولة حسام الدين حَعْلَ سلطان ولد يقبل مرتبة والده» لكن: 
"قلتُ: لا! والدي حي يقيئًا 
ونان نك اج شري لاتق يكرت واي ب" 
وبشأن التطورات اللاحقة قارن: دراسة ع. كلبينارلي الرائعة : 


علتازياء 14/1 وقره؟ لتقل 711323 


0100 ,3ة51] مذ ورعل01 كناك 1186 ,تمقطعستصت 1 تععوعمة ل 


التقليد الشعري : 

.١‏ المكتوبات ص؟١.‏ تقدّم الصفحات السابقة مسحًا مختصرًا للموضوعات المستمدّة من 
السّنائي والعطار. وقارن أيضًا ولد 017؛ الأفلاكي .870/١‏ 

857١/4552 1 

؟. د84/؟19. 

5. د ا ” 

ه. فيه 45١5‏ يقتبس سلطان ولد على النحو نفسه من السّنائي؛؟ وكذلك ولد .575/٠١‏ 

ْ .15-١574/ 1 دلاء.‎ 5 








الحواشي والتعليقات 144 


7 السنائي» الدّيوان» تحقيق مدرّس رضويء طهران ١77١‏ شء ص 54 ١٠؛‏ وبشأن 
الرود كي قارن: عوفيء لباب الألياب» تحقيق ا. ج. براون ومحمد قزويييء لندن - ليدن 
1401م ج7 ص 8. وينبغي أن يُتذكر أنّ مولانا نظم أيضًا " نظيرة " لقصيدة 
الرودكي الشهيرة برديف "آيدهمى" : د 5861 . 

4. م /4753؟؛ وابتغاء أمئلة أكثر ينظر فهرست ١‏ (م " ص 5514) ذيل حكيم (سنائي). 

4 منهام ١/إه.؟؛‏ د97 /59.054. 

. 7055/4 منهاع]/ الالاك .ولاك‎ ٠ 

١‏ في د 151454/ ١١1181١‏ إشارة إلى حديقة الحقيقة» تحقيق مدرس رضويء طهران 
848 ش. اص 2445 145. 

7 السنائي » الدّيوان ص 1488 . 

. ١8554 /١7هكد ا‎ 

14 المتنائي» حديقة, الفصل لاص 258 . 

٠6‏ . قارن ب: 

727 /93 210110 :102 ,الال اند ١‏ -الاهساخد/8 دع 1لاتتصقمءظ 035] بنع اال .11 

157. بشأن نشأة هذه القصّة ( م ١١55/7‏ وما بعد) قارن: 
اع أطانع 1035 :112 طعا مق1ع1آ لرعل لتنا لاأعلسمنا8 رمعل 705 عاطاعتطءوء عزنا ,ععزعك/8 .1 

6 الا[ لاعساطتطد[ -5ممقوطا بدمهق 51[ دعل 5لتتتتكتصه11 معطءكتمعاميه تتتتتتول8 وعل 

٠٠‏ . السنائي؛ الدّيوان» ص 4487 وقارن ب الصفحات 21548 25917 484: 509؛ وبشأن 
هذا التعبير قارن ب : 
العناطنطة[ -كممووط) هدالق ؟6)طء01آ معطاءعئادعم تمعل أعط اعكمعماناء ءع7آ1 ,يعزعل8 .1 

2 .م (1946 ,1آل1كة 
و : إهي نامه ١1٠١‏ 7-5 وقارن هنا أيضًا , الفصل ؟ » الحاشية 9ه . 

4 السنائي؛ الذيوان» ص »4١7‏ 455 إل . 

48. نشسهف ص 86١8‏ . 

.م 5 18# - مصيبت نامه (تحقيق نوراني وصال؛ طهران ١18‏ ش): ص 577 وما 


بعد وقارن: .1955 معلزع.] ,عاععذ ععل عععالطا ك1 ,تعتان8 .11 


الحواشي والتعليقات 1 


. 3141١ ش» ص‎ ١74١ منطق الطيرء تحقيق محمد حواد مشكورء طهران‎ .١ 

7.,. انفسهء ص 7719 . 

؟؟. نفسه ص 47 47 بشأن توسيعه في شعر الرّومىّ قارن ٠‏ فصل "الله" التعليقة رقم .٠١‏ 
وأتساءل عما إذا كانت عبارة العطار : "أصبح مولانا كعبة العاشقين" (مصيبت نامه ص 
65 أثرت ف البيت المكتوب على ضريح مولانا الروميّ الذي يقول: " هذا المكان كعبة 
العاشقين". 

4" م 575١94‏ ؛وقان د 094/5944ا؟١”؟.‏ 

ه5. م 85١6/5‏ وما بعد. 

5م. قارن :م 945/4 . 

.١ 8558/1١/1: 4 9559 لا دهؤم/‎ 

. بشأن ويس ورامين قارن 5عتلمهعء انآ الهنمة؟آ أه مأكنا1 ,قكامز1 .1 » ص ١/7‏ وما 
بعد. والترجمة: ويس ورامين لفخحر الدّين الحرحاني» ترجمة حورج موريسنء مطبعة جامعة 
كولومبيا 51/9١م.‏ إشارات إلى هذه القصّة : د /5١1‏ 210؟؟؛ 9875( .50957 
اي م الف لس الل ل ا لل 0 
4 ؛إم 574/5 418/4 1م ه/4 1٠١‏ : اقرأ ويس ورامين وحسرو وشيرين: ولن 
نذكر سوى أمثلة تموذحية قليلة. 

8 بشأن قصة الحبّ هذهء الي دُكر أولاً أنها قصّة نما قبل الإسلام قارن : ,لم8 .[ 
بمم5 111 » ص ١م .١57‏ إشارات موذحية : د 84/54 ؟؛ 10/لالالا؛ 14و 1ك 
اه 551ه؛ 1931/ 58447/51594597 . خلابٌ حدًا 54/ 56ل : 

رايع قط نقنكا يقد من لماكل 
أراككة قط وامما ريسك الس ا 

80. دءم4 /4١٠ه‏ وأخر. 

ا ا ل ل ل لا 

د5كلا/ 9ؤلالا. 

”*. بشأن عاقاني قارن: فيه 458 د /١١١‏ 48؟١1.‏ 


4“ 7095م 2. 


الخواشي والتعليقات 1 


ه*. قارن : د .1١5.1 /5.+88 4١5110 /١474477/8#‏ ومهما يكنء فلعل هذا بحرّد 
تلاعب بالألفاظ درن أي معنى عميق. 
55 د 15# /١‏ ا طلاه١.‏ 
لاس د هلزع عاطلل؛ تتكرا بولا :؟؟؛ "دل (1١5١4 4١197‏ الازركايم 
50 (ابتسامة الأسد)» فيه 25٠١‏ فيه 57. الأفلاكي ؟/57- 4 يبين كيف عالح 
مس الدّين مولانا من حبّه الشاعرٌ العربي: ظهر له في المنام» مُمسكًا بالمتنبي النحيل الهزيل 
من لحيته هارًا إيّاه أمام جلال الدّين الذي لامه بسبب قراءته شعرًا لمثل هذا الشخص. 
مع 55١/5‏ 
552:١60/1اله١.‏ 
٠غ.‏ د 3ع9١/‏ المه١5-‏ 48؛ فيه 884 وما بعد. 
.4١‏ فيه /ا٠5‏ , 
د .1١55.١/(١١.‏ 
*4. 4١م .١578١‏ 
45. د94؟(/ هه145. 
ه؛. دخم598/ .8١١89‏ وتنتمي إلى هذا أيضًا تعبيرات مثل د 417/5017 83717. 
اعلم ني غلامٌ شِعْركء لأنّ الشعرٌ قولك» 
أنتَ الذي هو روح روح إسرافيل ونفخة الصور. 
أي إن المعشوق مثل ملك القيامة. 
7مس م ١/7كلا١.‏ 
/ا4. م ١/58؛‏ وقارن 5١١7/4‏ وما بعد بشأن إلهام الجتي. 
44؛. د4:؟١/‏ 15755 .١‏ 
48 م ه/8917١‏ وما بعد. 
ه.ا م 457/5. 
١ه.‏ دلكة؛/ 5لا ؛. 
؟ه. بشأن القضية كلها قارن : 


الحواشي والتعليقات 6١‏ 


:12 ,1101 كنا علناة/74 00؟ كتلالقطمء/ كهل ععطنا دع مقلع كلهه2آ عنلظا ,اعمتستطءة .م 
رككة11 2 الآ عمل .عم كاققع2 ,كمتك]آ أ أعأتطد[ -2500 كتاج لاعأكتهةء]آ #عطءعكارعل عطاوواوع1 
1971 ممع اناك 
عه د. الالارهه.لم؛ 4 4١١84. /٠١١‏ 35609/410. لكته ينهب أيضًا إلى أن هذا 
الشعر السماوي تستمتع به حتى الكائنات الي هي أرفع من الإنسان: 
كلامي طعامٌ الّلاك؛ وعندما لاأتكلم 
يقول الملك الجائع: قل لم أنتَ صامت ؟ ( د 58538/ 20144). 
وقارن : د /911/ 956017 : 
أنشد غرّلاً ُنشده الناسُ مئاتٍ القرون» 
فالنسيج الذي نسجه الحق لاييلى. 
4ه. د865١1/ 4١11057‏ رقارن .441١/414‏ أيضئالمقدّمة السّاحرة لاد 
5١-١‏ حيث يشكو : 
قلت أربمَ قصائد, لكنه قال: "لا! (قدّم شيئًا) أحسن من هذا ! 
هوه. د5.م؟/ 45ا519 ؛ وقارن 41/58.1ا9؟ ؛ 
5ه. د4847/4843. يتحدّث سلطان ولد (ولد 7ه وما بعد) في فقرة طويلة عن "الصّبغغة 
المقدّسة" لأشعار مولاناء ويكتب أخيرًا : 
كل من لدواميل إن :دواويه اندووي: و السيغر اف الاتدرين مون انهه :الدج رالا 
والطينٌ مسيطران عليه كردن لذي مل لوز وين سنائي والعطار وفوائد مولانا قدّسنا 
الله بسرّه العزيزء الي هي لَب اللَبء وأجمل الجميل وزبدةٌ كلام السّنائي والعطّا فذلك 
دليل على أنه من أهل القلب ومن رُمرة الأولياء (ولدنامه 6ص .)١١5‏ 
لاه دطل" كام ١له؟.‏ 
هه. دهوم/هلا؟49 48/58 ؛ وقارن 5775/09 رم 150/5. 


.:١ ١8 دكدم؟/‎ 1 


ما 


5755/5840 


51 ددلالا/ 809. 


ب 


الحواشي والتعليقات هن 


5 098/412 البيت ‏ الأخير - اللاحق يتضمن فقط "مفتعلن مفاعلن" في المصراع 
3 
الأوّل» ما يظهر أنه كان ثمة حاحة حقا إلى "تقصير القصيدة". 
5 د82( لااه٠(١.‏ 
4 م 516/1 وما بعد. 


". م ه/8 5١‏ وما بعد. وقارن: أحا رقم 9!١؛‏ ولد 504. 


- 


55. دككم/ 417 ١9؛‏ وقارن دمه4 . 


م1 


لاك م 5037/64 


4 د كلما ه77 
4 دإؤلا(/ ١١كلما.‏ 
1 05 فض 
١/ا.‏ م ه8١‏ وما بعد. 


7 قارن م 25170/7 أي الحواس الخمس والسّماوات السّبع . 
“لا. ام ه/8؟5 وما بعد. الفكرة نفسها ف ولد 1١8١‏ . 

لا ام عه .١١‏ 

هلا. م 5//ا١‏ وما بعد. 


ثلا. ام 8//ا5>؟ء وقارن ولد 594. 


- 


لالا. م 5591/5 وما بعد. 

م ٠١73/4‏ وما بعد. 

4ع داه .1؟ 

مام 450/4. 

.؟١فى/لعماالا‎ 

57 4558/4013 يراصل في البيت 45149 القول إن القلب مثل الغيمة» والصدور مثل 
السطوحء واللسان مثل الميزاب الذي ينساب فيه الماء إلى الأرضء ثم يواصل بسدّط هذا 
المعال. 

عم ماللكحم. 


14 م75057/5. 


الحواشي والتعليقات 10 


ه.ا م4 ]الخال ه/ .ل ١١0/6‏ وما بعد. 

4154/97١١ .85‏ وما بعد. 

/ا8. م 7/ 7305 وما بعد. 

44 م15/5؟؟. 

8 م5 / 4 وما بعد؛ وقارن 1850/5 . 

.م5/ ١٠١4‏ وما بعد. 

.هالال/١ ؛وقارنم‎ ١8555/1١ا!لها١د‎ .١ 

7 م7/ 79 وما بعد. 

95. د.ه5/ 7864 وما بعد. 

5 م5/لمه؟. 

8. م 847/5 8؛ وقارن د 541١6 / 5318٠0‏ شعر ملمّع يذكّر نفسه فيه بأن يتحدّث 
بالفارسيّة» لأنّ " المرء لاينبغي أن يأكل السّكّر وحده " . وقارن أيضًا 59.5/ 75441 ؛ 
ل ل يي لض 1 

5 م07/ 5581١‏ وما بعد. 

/9. م 8/ ١759‏ وما بعد. 

.١١55/1١م‎ 4 

44 م5( ١9؟؟.‏ 

.٠‏ 7548/3 ؛وقارن: 4 / 789 وما بعد. 

.هل؟/١عا.١‎ 

.م 845/5 وقارن: 
" رفع معتوةٌ كبير رأسّه على نحو مفاحئ من الأسطبل. 
كالطعانة» (قائلا) : إنّ هذا الحديث, أي المثتوي: ساقط ". ت ن 

٠.م8/ 866٠6‏ وما بعد؛ وقارن 4/ 88 . 

.م" / ١575‏ ومايعد. 

ه٠٠‏ م 4587/5 وما بعد: الردّ على من يطعن بالمثنوي بسبب قصوره في الفهم. تا ن . 

. 374/8. 


الحواشي والتعليقات 1 


.٠١/‏ م 55/3 ومابعد. 

.م 4/ 7/84 وما بعد. 

84خ 4540/5 وما بعد . 

٠م ١١١/7‏ ومايعد. 

.م١‏ 8ه" وما بعد. 

5م 5”0/1لا”“ وما بعد. 

.م 5/..لا” وما بعد. 

٠44/1 +.‏ وما بعد. 

٠٠‏ .. قارن د هه7١1/‏ 4/؟1١١‏ وما بعد. 

.71598/ #١5١ 1 

. " وما بعد. مع بلوغها الذروة في كلمة " صفاست‎ 44١١ / 4555 .٠١/ 
.1١ -١ همل‎ ١ دته‎ 114 

08 د 86.9 خير مثال صريح هذا الأسلوب. 

.١ ١8١941١ ١مكد؛‎ 5١-17911١6 - من جملتهاد لمؤلا؟‎ ٠ 


840 171-5417 مع كلمة القافية " مصادرة 
114751001 . الطريقة الي يشخّص بها الرّوميَ العشق رائعة جدًا : 
العشق شِحُنة » قاض » قصار » بار » طبيب . 
.١ 71‏ فيه فيه للا . 
6 حم 797/5 وما بعد. 
دلرو١االةئلا؟١‏ ؛ 64١٠١5/5١؟؟؟؛‏ تا /لالا؟ة؛ 45/564418 دات 
1 إلخ. 
٠١985 15‏ 15.94١١؛‏ وقارن م 5١1/9‏ وما بعد. 
١٠17‏ . د ١١١84/٠١5.‏ وما بعد. ؛ وقارن ر هلاه : 
عندما تتلوّث النفسٌ والذنيا بالْعُصّص » 
تغدوان طاهرتين» عندما يكون العشقّ قصّارًا . 
ل اي ا لل 


الحواشي والتعليقات 


ههه" 


48. د4خلا/ 8١59١‏ وما بعد. 

. فيه 7ه‎ ١" 

. ] [م يرد هذا الرقم في التعليقات‎ ١ 

ا د لام ل االا. 

.١‏ 5 979/8/9751!؛ وقارن: د51354/ 7797٠6‏ : " صار فراقي سميئا من دمك الذي 
شربه؛ أيها القلب". 

أ“ دام ل 

”ا .١‏ د ووم؟/ مهلا . 

١7‏ . دلاهلام 797١‏ وما بعد. 

لاا دلا كلم لضام 

. ١ كه‎ /١؟44د‎ ١374 

4ل ديله/59هة. 

.40 


.١5١ 
.١ 51 


0 


.١4 
165 
0 
١48 


.١55 


١٠ 


د ..ه/ .7ه. ريما مرّق الذئبُ النومَ برقا (ر *84)» أو طار النومٌ نحو الأفلاك (ر 
5 أر نور القمر قطع عنقه. زر .)6١‏ 


دؤلالا ]1 15م. 

دخ؟لا؟ /905م؟. 

د17 755١‏ ؛ سنائي» الدّيران ص ١١7‏ : 
القلبُ لولا لطفك لما كان له روح 

والرّوح لولاك لما كان له هدف في الحياة . 


. دالةه / ١لالا.‏ 


دخ ؟و/ ؟لالا1. 

دع. (١8‏ هالا . 

د 5م الال 

د م1.11 . 

م 4917/0 7 عنوانٌ القصّة . 
م 788/9 وما بعد . 








الحواشي والتعليقات دك 


لولدم 5(8م4١.‏ 

م 4/5 501. 

“اد .١‏ م ٠١5/5‏ وما بعد؛ ويعود الرّومي إلى هذه القصّة في م ه / 5814. 

5 م 5/ 7٠.8‏ وما بعد. 

.4548١ / دقةة؛‎ .١هه‎ 

5 دم عا . 

لاه . ومن ذلك م 5777/4 4 د45 / خاصّة © ذه - 44؛ إلح. 

.7١4/؟ا/ د586ه5/ 75808 ؛ وقارن‎ . ٠+ 

1 دالالا؟ /ه.ه5-598. 

. ومن ذلك أننا كثيرًا مانحد إشارات إلى الكلاب تنبح القمرّ أو القافلة؛ أمَا بين الأمفال 
الفارسية فإن الأمثال المستخدمة كثيرًا هي: " قَرْعٌ الطبل تحت البساط"؛ " وحد الماءَ وكسر 


"ره ”م ١ل‏ 1ل( تللم ان 


الابريق"؛ "من حدّ وحد ": "عندما يركد الماء يصير مُنْيِنَا "» "ساق حرادة ". "عُدْرُ الأحمق 
أسنوا من كاه" "افده الف تظهر من دحانه"”, "المرء خبوءٌ تحت لسانه " (ِيُرْعَم أنه 
حديثء في العربية والفارسيّة) أو في العربية: إذا حاء القضاءء الصّبر مفتاح الفرجء مير 
الأمور أوسطهاء من جرّب الْحرّب حلت به الندامة (وهذا أيضًا غالبًا مايأتي عند السّنائي)» 
وأقوال آخر كثيرة. 

١118١5 05 5١‏ ؛أ التعبير " بق في المسجد مثل الحثالة في الكوب". 

5 د 5١٠١6٠١ ١331‏ وما بعد. التعبير يُذكر كثيراء ومن ذلك د 41١١58 /١١.‏ 55ه/ 
يده الاو عابالا4 5915م للؤللا؟ لاكلاممر 019١8؟‏ 508١/1585؛‏ 
4/558١‏ كم عل هتوك 5/4.ه8؛ 4/0 4٠١1/5454.‏ وقارن: شرح 
نيكلسرن 5١7/5‏ " غالبًا بأيُستخدم في العاشق الذي أصبح شوفه الخفيّ مكشوفا 
للجميع". ورغم ذلك يترجم نيكلسون أحيانًا التعبيرَبمعنى " وقع في حال " . 


الحواشي والتعليقات 16 


ثانا - الصّور المجازية عند الرّومي : 
الشمس : 

.) 0م14( تن‎ ١ 

.١١/١م‎ 7 

*. ام 4/ لالاه. 

4 ام#/5819. 

ه. دلك5١/لا595١.‏ 

5 د95 ١/4و(ه١.‏ 

لا حم١1/١4١.‏ 

4 فيه 41 . 

13. قارن د 50845/59.05. 

.٠‏ د9409١8/1هه١5؛‏ وقارن 7١45/١914 ٠.‏ وما بعد. 
5١745/5١١١4١84 /١الهؤد ١١‏ ؛وقارن *7/45ا١49.‏ 
ل لطا 

. 3511/8 منتحبات رقم 44 ؛ وشبيه به د /م1017/‎ .١ 
.:575١/ةةؤد‎ ١5 

.١8‏ م ١5/4‏ ومابعد. 

15اام4./5. 

لا مم5( ١٠٠١؟.‏ 

4. م ه/ 70١١٠‏ وما بعد. 

4 د459؟/7؟1هه5. 

دما / 5550١‏ وما بعد. 

١‏ م 5/لاء7 وما بعد. 

. ١1119 /١(.هعد‎ 1 

ا دغعه.5/١555.‏ 


5. م45/5 ومابعد. 


الحواشي والتعليقات دنا 


ه؟. د ١1و/‏ ١59مهه-55.‏ 

5 م 5015/7 وما بعد . 

لاا د94.2١1/لام4١7.‏ 

لكادا م ةأكده. 

1 ام ١إلاد‏ 3 440 8/58١/ا؟‏ وما بعد. 

ا م ١‏ د45 ؛د ووه / 1175. أجمل مثال لادّعائه أنه برّدُ ظل لمعشرقه مورحودٌ 
في قصيدة الدّعاء الوحْدية د ١411؟/ -9.005٠6‏ 55. 

7١‏ م اأومهه؟. 

.م 5084/5 وما بعد. ؛ وقارن 5570/8 وما بعد؛ 5/5 893: 
عمس هذه الدنيا أمام شمس المعنى فاش قارن ب "الحيوانات"؛ الحاشية 5١5‏ بشأن 
حفافيش أكثر. 

«#. ام 5ل كولا. 

#4 ام #/ 5715 وما بعد, 

ه«. مم .١571/5‏ 

5. م ت / 3 وما بعد؛ وقارن ولد 547 . كما يقول مولانا : مادح الشمس مدّاح لنفسه. 
الالو م 5/ ١كلا.‏ 

.:١/[5 لكام‎ 

1" دخم504583/7542. 


.؟5١4‎ /17 إوقارن شان‎ 00١ 


١ 
مع‎ 


0١‏ م ©/ ١١135‏ ومابعد. 
45 م "4١١/5‏ 99/54ة؟. 
417. م 350/5 وما بعد. 
45. د435؟١15568/1١.‏ 
ه4. د5ءلا؟8555/1؟. 
45 دل 54/١450ه5.‏ 


ئ. م ”/ 5غ وما بعد . 





الخواشي والتعليقات 16 


5 


1 


1١ 


م .١/‏ 
د 01/717/59؟ ؛ وبشأن المسألة قارن : 
71 23215 بتاع نمقهاً 501511 16 كمقل 1ق لقتنا عل عتتتمط بآ بقأطره0) .11 
مه/184؟. 
دمل؟؟١/‏ ه59 71. 
د.ل4 .١٠ 6570/١‏ 
م37 / 55371١‏ وما بعد. 
م 5/1ه5؟. 
فيه 1١5‏ . 
م 54١/5‏ ؛ تفصيل أيضًا في ولد ه » في بدء ولد نامه. 
م .١ ١8/1١‏ 
م١1/ .١ ١‏ 
مه /8م؟ وما بعد . 
م 8968/1١‏ وما بعد . 
بشأن المعنى الصّوقٍ للألوان في الكبروية قارن: "فوائح الجمال وفواتئح الجلال" لنجم 


الدين كبرى» تصحيح 7/6167 جال*1 ؛ فسبادن /9821 ام ؟؛ ومقالة : 


17 
7 
5 
6 
كا 


7 


2 /16 2101106 :ها ,كاكناة عل قتعم لالع طءسمعاطء اا معقتطعة؟ عل ععاء ]ا ,تعطعقك1! هآ .ل 
دلاء. ١6‏ 9.202-1849. 

دالا مم77 . 

دا5؛/ كلام4؛. 

داالا/ .44ل. 

دوه .179 


د ١١١494 /٠١517‏ والشرح في الأفلاكي 7٠0/١‏ وما بعد حيث يضاف تفسير 


الرّومي للألوان في الأحلام: الأحمر > الفرح؛ الأضر - الزهدء الأبيض - التقوىء الأزرق 
الذاكن آرا "لأسو ه امون وفارق أيضا : 


الحواشي والتعليقات 83 


1لن23 لممطلطجن] عل ع10ذاكن50 ع1 كمدل علعة'1 عل ع0ناغاناوض1 أء ع110 0016 بسملطرم) [1١‏ 
(1958 21711 طاعدطعطة[ -وممورط) جمعتطك ع0 


2 


بشأن مغزى اللون الأحمر ف عرفان روزبهان. 
4". م5/ ٠١97‏ وما يعد. 

.١هوال/5م‎ 53 

ا لل 0 


الا ادها 1 


3 


او دما لو الا 


1 


مالا دالا لمعه .:5-١‏ 

كلا م ل كمه. 

هلا. د 19417/ ٠٠١5454‏ وما بعد: زّر حعفري. (قارن سنائي, الحديقة 9/ماف 6/ا؟؟) 
" الذهبُ الخالص يسمّى باسم الإمام حعفر الصّادق (ت 48 ١ه/‏ 55لام) الذي تعزى إليه 

أعمال في الكيمياء. قارن أيضًا د 21١49/4 /٠١91‏ ور ٠١5‏ بشأن تقابل لطيف بين 


وحه الخبيب الشبيه بالشمس والقمر وزحل. 


5لا. د75.م5/ +1919 ؛ وقارن م ؟/ ١7١9‏ وما بعد. 

لاما دكؤم الكملا . 

دولالا/ ١١1ط؛‏ وقارن م 5/ 4859١‏ رش ن07/8١1.‏ 
ىلا د ؤزره؟7"5538/5؟. 

ل دهملا / ؟١5لم‏ ؟؛4د5ؤل]١4؟؟.‏ 

11 د480؟5455”5)5. 


م لكا / لم١‏ . 
عام كاعم 71 1ة؟. 
4م د5١5١/كملضهة١.‏ 
و1 د5و.١/لاءه١١.‏ 
كم دؤ.غ/ .*8؛4؛أحارقم59١.‏ 


لالحا ام إلالا11. 


44 
4 
0 
4١ 
0 


لخواشي والتعليقات 15 


دولالا؟/ 155149. 

د ١١55/١4.‏ ؛وقارن د ١ه19١/ .1١48155701‏ 

درهلا؟ /51؟ة؟. 

دع 195 

د56اه/ 58 ده؛ وقارن أيضاد /15484١5558/١137 41١١48٠ /19١‏ 


ماكب تكهمم/ ب روات 


57 
55. 
5 
45 
/اة. 
54 . 
13 


د85 . 

دوم؟؟ /:هل!1؟. 

دو هلام /891/,. 

. ١ ؟؛4/١١٠١د‎ 

د »> /.54؟!؛ وقارن م ه / 7860/8 وما بعد, 

م 848/14 8!؛د ١5/105‏ : وفي مراضع كثيرة. 

قارن د 917/81/ 74717 : الذهب الجعفريّ يضحك ف النار. وهو في آي حال مرتبطً 


هنا يجعفر الطيّارء أحد الأبطال والشهداء الأوائل» وليس بجعفر الصّادق. 


١ 


00 


١١ 


. 5914 / سبه 44 . بشأن الكيمياء الإلهية قارن م ؟‎ .٠ 
.١ 57 /١هدو ا ددات]!١/ 9ع“ ه”؛ د‎ 

1ص د ولا ١‏ / .50 . 

ا اطي لترفضة” 

5/5١‏ 2؟. 

رن ريم 

. 1177 د *تلم/‎ ١1 

.١ 1458/١ د غم‎ ٠١ 

٠‏ م ١"0./5‏ وما بعد. 


ام الثاالا. 


دا ا 


اد و0 


الحواشي والتعليقات 1 


١11 
دك‎ 
101 
١1١ 
الك‎ 
.١١ا/‎ 
.١ ١4 


0101 


د بالام١‏ / هخمل!اؤ١.‏ 

د 6٠0//الام؛‏ وقارن ٠8/ا١/‏ 181949. 

.١ ال1١1 دع159/‎ 

ميض بيفضفة” 

د ه١.5/ 7١11/0‏ وما بعد. 

د 4 /الا"؟؟. 

.١ 1077/1154 د‎ 

داوه/ ”همه ؛ وقارن ش ن 54/8 وام 5518/5. 


الصور امجازية للماء : 


أت م5/وؤ9١١ا.‏ 
؟. مطاله؛4١١.‏ 

؟. مه[/95١.‏ 

4. م55/1758١١‏ ومابعد. 

0 م 7١5/5‏ وما بعد. 

5. م 5/هلا١٠‏ وما بعد. 

/.. م 7774/١‏ وما بعد؛ قارن 7591/4 وما بعد؛ ٠١5١/4‏ يتحدّث عن "الماء الحلو من 
بر اللدن ". 

4. مه/64؟. 

9 م١/خل"*“”‏ وما بعد. 

07 م5/ا9؟؟. 

١‏ م5ا ]لم١‏ ؟. 

0 1462 / خاصّة لالالا؟ - للا . 
17 د١مظع/؟١؛.‏ 

14 د١الة/‏ ه459. 

16 مه/ا.؟؟. 

1 فيه 1517 . 


الحواشي والتعليقات بلنا 


.ا١ا/‎ 
2.8 
16 
0 


7١ 


0 


.5 


/ا". 
74 
5" 
3 
5١١‏ 
7 
ردرة 
5 
5 
1 
ا 
8 


م 5/ 59037 وما بعد. 

م 7077/6 . 

م 5١98/5‏ وما بعد, 

م /١‏ 7176 وما بعد. 

م ؟/ 7١14٠0‏ وما بعد. 

م 1/9 548؟. 

.١الو9لؤ9/الاإعخد‎ 

إقبال» بيام مشرقء لاهور 977 ١م,‏ ص 2١60١‏ ترجمة شعرية ألمانية : 
. 62م ,1963 سعلهطدء 1/1 ,كمع)05 دعل الدطء820)5 ,اعصتستء5 .م 

د /اك5 1١‏ / ١خ44لا١.‏ 

د 8ؤ(/ .57. 

م 738١/5‏ وما بعد. 

د 1/4 . 

درولا/ ؟4154. 

. 111119 /1١1١غد‎ 

قارن:ش ن7/لا١٠‏ وام١/558١1.‏ 

د50 / 44"”ء وقارن .١4١96 /١١4١‏ 

م ٠١84/5‏ وما بعد؛ قارن 7451١/17‏ وما بعد. 

م 5555/5 وما بعد . 

م الاك كم . 

د .4 ١/لاه86-1185ه.‏ 

قارن د ؟/ا51؟ / 58954 . 

فيه 59 . كان سلطان ولد مولعًا جدًا بهذه الصّورة المحازية المستخخدمة في ولد نامه 


ااال لاك 5ل .١‏ 


66 


د /لالا"؟. 


الخواشي والتعليقات 515 


5775/8254 45.9449 /591١54 الل؛ قارن‎ ١158٠١ /١؟مالد‎ 5 

؟:. د58.٠1/‏ 408 -١١‏ 4[!؛ "ثلج الحرف يذوب بفضل شمس الدّين" د 155/ 8/؟15. 

.77١.١ /59١19 د4لا؟/ 595.7 ؛وقارن‎ 5#" 

5. د4١ت/‏ 4494 وما بعد - وابتغاء المزيد من الصسّور المجازية للفلج قارن: د 35؟١/‏ 
ا ل ل ل ا الل مشي الل الل 
1ه 7511/5491 1لا .8/ د.لا؟؟؛ور ١١4‏ : 338؟؛ وقارن أيضًا 
ش نت0/ الا“ وم /١‏ ١٠7ه.‏ 
رمزية الجدائق : 

.١‏ طعلل/ا ,روعمعاومء2 عاكمناءاعلع11 معمقطءة عع عاطاعنطعدع ,تعتتتسوط جما لامعكمل 
8187 - د (510١‏ مزلاة -5ل. 

د ار ةا 

*. 194.3 050471. القصيدة الطريلة كلها (70411- 41) تصف بدائع الْرّبييعء 
عم كلاح السسان» شش الدين: 

ه1١5‏ ا . 

5 د ملام ؟] ده 70 

ك5 6١م‏ .1559. 

لا. همهم 3:5 . 

4. ده ؟١/‏ .لاه" ١؛‏ وقارن : 4١57177 /١48‏ 'الرأس يقطينة مملوءة بالخمرة " 

4 خ5/ مص 

١١1١8 /(١١5ا52 ٠‏ وما بعد. 

١ل‏ دو ع9طمم/؟ة١؟١.‏ 

١١‏ دتاخمل/ اولاه؟. 

ع 51١1م‏ 56ما١ا.‏ 

4 د55ة5/ ١لاولا؟؛‏ وقارن سورة الحج/ الآيات ه-ل/ا حيث الدليل الذي يستخدم 
كثيرًا بشأن إمكانية البعث والخلق الجديد كما هو مستمدٌ من بعث الأرض الميئة في الرّبييع 
ظاهرٌ ماما . 


الخواشي والتعليقات عد 


ه. مه/ +8 ؛وقارن : 9/ه8ة؟. 

.؟الهتك/١م‎ 075 

لا م١/1845١1.‏ 

.١هؤا/ل5؟ما14‎ 

.١ ملالا‎ 011 

. ؛ وقارن : ر 5لا"‎ "0.4١/١١ دت‎ .٠ 

١‏ د138/ ا49١٠؛وقارن 15:5٠.‏ /(450؟. 

751 فيه 45 . 

عاك دكملا/ 1597م . 

54 دوغه/7 07 

د دالام/ ا١ ١‏ ة. 

75 د.418/1535١٠‏ وما بعد ؛ وقارن م١/ .50١9‏ 

3-6 فيه 457 قارن د /1787٠0‏ 74107 وما بعد. وبشأن تسعة الأشهر الي يستغرقها حَمْلَ 
الأرض قارن د 91١8/4101‏ . 

.١1١١4:5/15.ه5ود‎ .54 

48 د14.86/ ١4505‏ ؛ وقصيدة جميلة حول الخريف د ١/84‏ . 

.7١954/5١"54 وقارن‎ ؛١١519١‎ /٠١ دعا‎ 80 

.١‏ د158/ لالالا3» القصيدة في جملتها تصف الربيع على أنه وصال عشمي. 

7. دهلم4/ ٠١478‏ قصيدة في الانتظار؛ قارن د .540925/751١9‏ 

*الا. د 0١9١م 50١١6١5‏ ؛ وقارن م 5.078/4. 

١51715 /15383 84‏ ؛ القصيدة في جملتها تصف بههجة الربيع. 

ه”. د5413١/48ه؟١‏ ؛وقارن /5١١١‏ 2554756 

5لا د الاكام ٠.‏ كهلاك. 

0. م ١541/١‏ وما بعد. وبشأن أنواع مختلفة من المطر قارن م /١‏ /7051. 

54 دكوء5/ 91 ١؟؛‏ ا595/ 546:95 5/ لكر 5١ت‏ :كندل 


3 م /(١‏ ١45/؛‏ وقارن ه/ .١5١‏ 


الحواشي والتعليقات نا 


حم 


دام1 5١]‏ وما بعد. 


.41- ١ دام‎ 


و 
حم 
ل 


ا ه15 . 


ما 
هم 
2 


.) وما بعد رش ن‎ ١ هه”‎ ١ 


م 
مع 
3-1 


. 54/١44 


ما 
حم 
حم 


ه؛. دلاؤ؟ / ه545“ وما بعد. 


لارا؟ هلام ؟. 


7 
نهدا 
اد 


/اء. د قره/ 573. 

48. دلم8.4/ 857415 ١؛‏ صورة أخرى د ١5175 /١5594‏ : كلاهما يفترس 
صغاره: كالقطط. 

. ١ لاهم؟‎ (١5 دطا‎ 161 

.1591١/1١ م‎ ه١‎ 

ذه دكاطا ام 

ات دكرة١١/‏ 57583 1. 

*اه. ده9(/ 45559 750/18411549٠١١‏ 1: رقارن ب فصل " 
الموسيقا ". 

+ د77455/518. 

هوه. د5454؟/ ١(475.60م ١517/4‏ رما بعد. 

5. فبه 15. فكرة أن الحديقة إن جاز التعبير هي الرّداء القابل للرؤية لنسيم الغيب يأتي 
ذكرها ف الشعر الفارسيّ والأوردي المتأخّر إلى زمان الشاعر ميرزا غالب (ت ١١85‏ ه/ 
81 م). 

لاه. د١اهغ/5"لا2.‏ 

مه. م١/ ١١١4‏ وما بعد. 

0 د.5(55/ 55.21 59:ة5/ ل كته؟؛ (١1:58 4١ 5..1/ ١774‏ :الها ؛ 
450744117 ر 1557 4م8/5لا١‏ ومابعد؛ 1440/١/5‏ /هه.١ب+شن‏ 


١ 17‏ وم ١/1*؟١‏ وفقارن " التقليد الشعري " الحاشية ١9‏ . 





الحواشي والتعليقات ا 


د3586/ ضلالا؟ 55١4:‏ /14هه71؟. 

. دل(الصدر مفقود)‎ .١ 

.١ ه515‎ /١ 8474م‎ ؟؟١ه[مدازراد‎ 57 

.ا١الالءه/‎ ١5925 5 

54". م5/ 55 ه١ءقارن:‏ 1/١191؟.‏ 

ا ال 00 

كك م5/لا0٠.‏ 

لاك عع لاءلا. 

4". م ١١44/5١‏ وما بعد. 

, ١١6 قيه‎ .48 

706 مهم ؟ه.؟, 

يد ير / الششسة 

لا 8/1١59‏ الالا١‏ ؛ وقارن : .7/59 .7755١١‏ 

“ا/ا. م ١938/5‏ وما بعد ؛ 5/ 076 وما بعد . 

كلا. م8/8؟١١.‏ 

ولا. م 5/ ١5917‏ وما بعد. 

5/ا. م 4 / 50٠68١‏ وما بعد. 

لالا. دلا؟5 /00ه4؟. 

ىلا. دع99و/ 9لل؟؛ ع عن ااا 9924.1 .45.7 1/5145 
قصيدة ربيعية حميلة كاملة. 

8م 5 ١9.7 /١594.‏ ؛ وقارن /١4/84‏ .56 1: " المعشوق شجرةٌ ثمارها نحن " . 
ل ل امش 

4١‏ ١١و‏ / ه70 

245 د 5444/ 558.07 ؛ وقارن : /(١5٠١‏ لم57 . 


لام دوه ١‏ . 


الحواشي والتعليقات ون 


- 


.١ 


5 كلستانء الباب ه (> كليات سعديء تحقيق محمد علي فروغي» طهران ١747‏ ش. 
جاص 9؟8١).‏ 
معى دمُ؟(له5؟. 
85 م 5894/9 وما بعد . 
لاخ د لمل؟/ا١٠4؟.‏ 
4خ م5 5:ه:؛. 
44 دعملا؟/؟9ه519. 
0 دهلا9؟ / الاه١؟.‏ 
١‏ د .194/ 50447 ١1317 /1٠69474‏ " ذو القلب الأسود" اللقب المعتاد لشفائق 
النعمان. 
01 75455 /ارهلا”؟. 
917. دت /١‏ 54591 ؛ وقارن ب-: 
17 ,ععمة كد50 15 عل عنان!! هنآ ,1معلناة81 عمونمآ1 
4 د1555/م5ال!١.‏ 
م5 دوه ع/ كالاه؟”. 
6١‏ دءؤه١/‏ ه550 :5/5155 ته5. 
لا د.١إؤلا1/؟هلام١ا.‏ 
4 د 550/5145 . 
014 55.22 577417 :755/71584795111 
158/1١5 ٠‏ ؛وقارن /5١١1/‏ ه7554 ؛ رباعية رائعة» ر 2١576‏ تقول: 
رغم أن للسّرو قذا لانظير له 
فأ محل له أمام قد حبيي ؟ 
يقول أحيانًا : " قدي يكل ده ' 
يارب أي دماغ عختل دماعٌ الم 
١ه ١١٠١٠ /٠١44‏ مقابلة مع السّرو والسنبل المتتصبين. 


دع ل 


الحواشي والتعليقات 52234 


لا 45/759822 3. 
دمغ !/ 5499 14 ١مه/ 5١4107‏ »ع قصيدة ربيعية رائعة حدًا . 
ه١٠‏ د ١ ١94‏ /54لا1 ١‏ . 
5ك د ١95١م‏ ١54١5؟.‏ 
/ا ٠١‏ . قارن : 
112ضالع01 50012 نضا ,تلوة8 لسقطء88126 عل 5ع]لاتاء0) 15 أء 7/12 2[ ,2435515201 .آ 
ع لال نضا ,القع ننطعدل!آ لقنا ء105] ,اعسستطء5 ثى ,1953 ارعناعقطمعممه ,معدرعلهء2 .ل 
8 ,1/72 
١8١٠/5.‏ ومابعد. 
9 دالام؟/ ؟7/:.؟؛ 1185لا !4 وهل( 4 56ل!؛ وقارن: +ها؟/ 791717. 
1٠‏ . د5858/ “593517 ؛ وقارن ر .١509‏ 
0 48؟5١/ ١15705‏ والحاشية الشارحة. 
ال ال | 
11# د 54506 /51544؟. 
١15‏ دوم؟5/ ا 5074. 
. د85١١/ ١15046‏ . تبح ابرعم الحزين "الغتمّ" في ابتسامة سرور تعلن في الوقت 
نفسه موئّه» موضوعٌ حب لدى شعراء الفارسية على امتداد العصور. 
75. د 84/ 914؟ وقارن: ر :!4٠‏ نفس العاشق تبتسم كروضة الورد» وحسمه يرتحف 
كالأوراق. كأنه مصاب بالحمى. 
لالكددت (١٠١‏ 9١5.ه!؛‏ د 49ه/ (غإله؛ لإكال(/ "نز ١؛‏ ؟١5(/‏ 40154 
446 7017. حزم من حكاية عربية يزعم فيها الوَّرْدُ أنه ملِك محاط بحيش العشب 
موجودٌ في نقش زبدية معدنيّة إيرانية» تعود إلى سنة ١/51ه/‏ ١177م‏ في متحف: 
,لقع لطة(] - ستارع8 باكمرد1 عطاعكتدد51] عن لااناعكناك18 
وقد وُصفت في جحلة "فكر وفنَّ " 01957.37 ص 38-77 . 
5١1١‏ دهده /9؟١م:4.‏ 
48 د ١االا/‏ 545ل/ا. 





الحواشي والتعليقات 06 





. دءة: /الالاط؛‎ ١6٠7 
. ١155/1 دءة:ئ‎ 0 
.١الا5١‎ /١ د84‎ 1 
.١1157ر41١555/ه‎ م؛4١9١هه‎ (١454 ؛!١5١؟ دلر44ة5/‎ ١11“ 
. ام 7ل‎ 
د4ؤلة/4044.‎ .١٠ 
م5/ 518 وما بعد.‎ .5 
اكلام ا تلا.؟.‎ 
.7 4/1 4 
. ١310/١ دها8‎ 011 
. 73/514 د‎ 
د5:و/لام11.‎ ١ 
. 9:75 د4تم‎ ١ 
.1١519/3..هد #”؟.‎ 
4د 4544/4408 . فير 074 يطيّق الرُوميَ فكرة‎ 3007/١ م 1/ 4 5!؛ وقارن‎ 74 
: "الضّحبة", أي الرّفتة الرّوحية » على الوَرْد والشَّوك‎ 
» في صُحُبَةٍ الود يتخلّص الشوك من التار‎ 
ومن صحبة الشوك يكون الوردٌ في النار.‎ 
دلالى. د إؤوكلام كهتلاء.‎ 
1؟.‎ 84/1١ 15م‎ 


ا اا ا ار ا الي ا اا 


| 
١34‏ د55 /15ؤئد” وم 1/لللا. 


00م 7055/1 . 
(١.0.05 10‏ 255-1555 ؛وقارن : رر .250827 4لالا: 


" هذه كلها ذرائع - إنه هو نفسّه 


الحواشي والتعليقات 1" 


الصور امجازية المستوحاة من الحيوانات : 


1١ 


ككل 


دمع .*/ 56457 وما بعد؛ وقارن: م1/ 8. وبشأن "سكر الجَمّل" لمدّة أربعين 
يونا كل عام قارف العا رقص #اريعان * رقص للمل" على أله اعمال غير 
مناسبة وغير متناغمة تثير الدهشة, انظر: نفسه» حواشي ص 7517 . 

.١ "50 ١ال داعدطك/‎ 

ا ا" 

.1 15١5 /١٠؟4عد‎ 

د 41997584 551/08/51 مع إشارة إلى سورة "الأنعام", الآية 4١١‏ 
8 8.55". وبشأن "الحادي" قارن: الْسَرّاجء كتاب المع ف التصوّف» تحقيق 
1 “تيكلسونليدن ح لندن 6قة از فصل في اللتماع: ويسان الكل عسل طبل 
الملك قارن القصّة الجميلة م “/ 40٠5٠‏ وما بعد. 

417/١51‏ 0اد]ه؛ ٠١‏ 5 551588 ؛ يكمن الجناس في تقابل 
"اقل" و "العقال". قارن: المعارف ص 3ه . قارن أيضًا ر 7١+‏ ومواضع كثيرة. 

د خم . 

د555/ ؟؟ه5؛ 5558/ 5١8١١‏ وما بعد؛ وقارن 1/1١55”‏ 15141/8. 


د99 5ه . 


5535/8655 وما بعد. 
كد55 / الام . 
دنعهم؟/5:9.5. 
الل ل 1001 
54 ملل وه 


. د 404/ 40.77 وقارن م ١47/4‏ الرّجل المزعج في لباس امرأة " مقل الجمل على 


السَلُم". يتحدّث خاقاني "الفيل على السَّلْم "» ديوان حاقاني تحقيق ضياء الدّين 
سجادي» طهران ١*8‏ شء ص 47*. عكس ذلك "الجمل على الميزاب", أي على 
حافة الهلاك؛ قارن م © / 9اه4 2 4781 . 


دددع؟5/ ا؟7:1. 


الحواشي والتعليقات فد 


.١/ 


١8 


18 


306 


"5١ 


17 


نحت 


715 


"6 


5" 
7و7 


58 


1١ 


71 


ا 


514 


نرت 


د 558/51 54. 

م 5 45348 . 

دحؤه؟ / مدهلا" 4 147 /١‏ لالا954١.‏ 

د ع4:ه5/ .507.0 ومابعد. 

م 5515/0 وما بعد . 

ف 2 الف 5 ا 

ده / 1 . 

م ع / عسو ١‏ وما بعد ؛ المكتوبات رقم 58 . 

. 1/١1 د‎ 

م 5875/5 وما بعد . 

م ه/ 59م وما بعد . 

م هام ١؟.‏ 

م 4١45/0‏ 8/ 4.ت45؛ 8550585 وما بعد وقارن ش ن 8/ 540 وم 
ه/ 478 وما بعد؛ قصّة حلوة حول فلاح فرك أعضاء أسدٍ في الإسطبل المظلم لأنه 
ظنَ أنه ثُوره» ف م 7/ 0.8 وما بعد. - الثور الأسطوريّ الذي يحمل الأرض يُذكر 
مرات عديدة من جملتها د .58558/55537941١9.08. ١81١1‏ 


. ١15 15و‎ 


.١70/ م4‎ 

د *0/51ه5ه5. 

د لالالا/ 4015؟؟؛ قصّة ثور البحر مبسوطة في م 1577/5 وما بعد؛ش ن 
0 

د 5505/54 . 

وهم لحديث: املك كر علوط ناما عليه" أحارئم ٠‏ ؛ وبشأن استخدام هذه 
الفكرة في آثار السنائي والعطار ثارن: .155 ,102 م.عاععة تعل ععء81 قوط ,وعنائنه 


م ؟/417١:‏ حَشْرٌ المشع الحقير آكل حُنث الموتى 


د 5 
يكون في صورة حنزير يوم الحساب. 


الحواشي والتعليقات يفن 


وخرت 
78 
كردت 
6. 
.5١‏ 
. 
67 
45. 
. 
ك6 
/ا2. 
2غ. 
6 
6٠‏ 
١ه.‏ 
بح 
7اه, 
65 


هه 


ك0 
لاه. 
6 . 


648 


قارن "التاريخ والجغرافيا " الحاشية ١١9 -1١1١1/‏ من هذا الكتاب. 

دوه /ه١لا.‏ 

دكه.98/ 7487. 

مه 38146 . 

م5/5#ه6؛. 

ا 

داممل/ 4ه ."!؛ ' ذتب الفناء " ر م” . 

قارن د .5859 / 5.6.80 وما بعد 16م 5848/5؟”. 

. 758/4 

دههلا/ 1.4 4م 5/ 9.٠.‏ وما بعد (مثال سليمان) » م 0/ 775 وما بعد. 

. 00/1 

.١٠ةهد؟د/١4١؟د‎ 

م 805/9 . 

م "/ ١7/اء‏ لالا : ابن آوى هذا رمرٌ لفرعون الذي ادّعى الألوهية. 

د04 ١884١؛‏ وقارن : م 7/ 7117؟ وما بعد. 

سبه 47 » ولكن ليس ف د . 

م5/ انط 

دلااه١/‏ ١5١4م‏ 1775/5؟!؛ وفارن 81" . 

د .89.6 104017. يستخدم سلطان ولد صورة الفأر ليوضح أن "النوف من الله 
[ سبحانه ] مقامٌ الناس العظماء"؛ لأنّ الفأر لايخاف إلا من القطء لايخاف من الأسدء 
وهكذا فإنَ أهل الدنيا الشبيهين بالفأر يخافون الشّحنة والعسسء لأنّ الله أعظم كثيرًا 
من أن يكونوا قادرين على الخوف منه (ولد 5؟/ 5 ) . 

9/5و ؟. 

. 50/7 

مه / 7406 وما بعد. 

م+158/5؟. 


الحواشي والتعليقات 4ع" 


1٠ 
لقا‎ 
1 
217 
0 
1 


11 


/ا1. 
34 
06 
0 
الا. 
ا 
0 


.04 


الا 
ملا. 


5 


دغعلة/1530. 

م/ 58٠47‏ وما بعد. 

د لاهع؟/ لادؤه؟. 

ا 

م 5 / ١9810‏ وما بعد. 

د 5م /4507م-9. 

م ه/ ١44‏ . القِط العابد المرائي الذي يستخدم السّبحة في الدّعاء موضوعٌ تقليدي ف 
الحكايات الشعبية؛ ويتردّد ذكره في الشعر العاللي ف الفارسية والتركية (قارن: عبيدٍ 
زاكاني» موش وكربه) وعثّل حنى في طوابع البريد الحديثة في منغوليا. 
م28 وما بعد. 

م 5987/8 وما بعد؛ ولكن قارن د 00/1/5851" " الموت فأرٌُ " 

. ١5175 (429 د‎ 

ددم اسل 

. ١31555 ده‎ 

دخ1ة؟(/ 19/ا؟١.‏ 

مض لا ”' 

د ؟9؛] ”هه ؛؛ ا١دلار‏ ختزلاك .لا 1ه8 1/1/١‏ :١!؛‏ 11غ١/‏ 11.5 !!؛ اماما 
98117 .0833؛ وقارن أيضًا فصل "التاريخ والحغرافيا" الحاشية ه” [ من هذا 
الكتاب ] . الأفلاكي 478/١‏ يقادّم الخلفية هذه النسبة: هدّدت حيّة النبيّ [ عليه الصلاة 
والسلام ] ولم تدَعْه رغم أمره إياها بالانصراف, مر أبو هريرة فأفلتَ هرّة سوداء كبيرة من 
كيس كان ف يده. قنلت اهرّة الحية فقال البيّ: "حب الرّة من الإيمان". 


ام ه ص ١/8‏ ف العنوان. 
كلا 


دده؟/مه؟ 7 .١‏ 
دلاحؤالء١‏ 45كليم ١1/5‏ 9. 
د آالاء؟ / 7785 . 


د 757 / 5ه - 3١‏ ؛ وقارن فيه لا5 . 





الحواشي والتعليقات وبنه 


لخ د5؛44 /5ة5: ؛ههم5/ 581١‏ 4م15/5ة. 

0١‏ م ١١/5”‏ وأبيات أخر. 

. دخدلا؟/ 15445 ؛ وقارن ١١/1١/4119/917م‏ 8/ 8521 وما بعد؛ أحا. رئم ./١8‏ 

. د 1085؟/ 4501/4 ٠١‏ 17؟7١1.‏ معروفة قصّة الحلاج وهو يطعم كلب 
النفس» كما ذُكرت ف أخبار الحلآج » تصحيح ل. ماسينيون وب. كرارس» باريس 
اه ١ء‏ فصل 517. إشارةٌ إلى الحشر في صورة كلب في ولد 849: حيث يُذكر أيضًا 
كلب أهل الكهف المقدّس. 

. قارن د 11170/ 78933 ؛ حادّة جدًا الرّباعية 41 :١7‏ حتى زنجير التوبة لاينشع "- 
متى رأى الكلب الحيفة مزّق القيود. 

هم م ه/ 7" وما بعد . 

85. دكلم4/ ه١ه‏ ووقارن /١45١‏ ه.ه١4وم‏ ه/لالا9؟. 

لام دكمهة4/ لنكثيل. 

44 دلو 7651 . 

48 م5 /1958؟. 

.١553/5م‎ 

.148 فيه‎ 5١ 

5 سبه 1ق , 

9# د كه*ه/ 8.9م5". 

+9 ده8١"/‏ 49ه؟9”. 

. 5١17٠ (5.5١ هم د‎ 

15 م5/ 48055 وما بعد. 

/1؟. د 5.5.9/58485 ؛ وقارن: ه/ا4١/ 4١91764‏ وقارن أيضًا "المعارف" ص١٠١٠١.‏ 

4 د8.م/ 4205م . 

8. م 8٠/1١‏ وما بعد ؛ " لست بأقل من الكلّب ف العبودية» وليس الحقّ بأقل من 
الركي في الحياة " . 


.مه / 59540 وما بعد. 


الحواشي والتعليقات ف 


5 


م 


1١٠١ 
١١١ 


١١7 


1١1١17 


١016 


.1١١1- 


.55195/ 5١٠١1 ده‎ 

ع ؟ / لا 37754 . 

.ع + /لاده وما بعد حتى إنه أعطى الكلب "حلاب السّكر" لكي يشرب! 
ة/ .*.84-7 مدْحَ للكلب؛ قارن م ؟/ هلاه وغيره كثير. 


554١ 5.٠‏ ؛ وقارن الغريب 35079/851٠0418 58/١85‏ يدّعي: "يتجلس 


الأسدُ مخفوض الذَنب أمام كلاب حيّه " الذي يعود إلى القصّة الي حكاها الأفلاكي 
1" وما بعد بشأن ثناء مولانا على كلب حسام الدّين الذي هو أفضل من أسد. 
055/1 . 
50/٠١‏ ؛وقارن: 

وعلاعا ,مم ومعل: لا معن عن المطعقاوء زتلتى.. . لرع1ط معطع وقد مأة عالط باعسستطء5 عمق 
55 /١1آلاه٠١.‏ 
لم */40#. 
.م4 /454. 
.م 74/7 وما بعد. 
الا0 
د 4719 ١504 /١‏ . النهارٌ واللّبل مِئْل "حمارين أعرحين" ر 497. وصورة النهار 
والآيل مثل حصان أسود وأبيض شائعة لدى الشعراء الفرس. 
د 45 ,. واستُخدم رأسُ الحمار ف تمثيل الفرّاعة الي توضع في الحقول لإخافة 
الطيور والحيوانات؛ قارن المعارف. ص8 6. ش ن 8/ 51١‏ وام 5851/4 ومابعد. 
ويستخدم الرّومي الصورة كثيرًا » ومن ذلك د /١١95‏ 15588 : 

عل وادن ار زان قل الورعة 
قارن أيضًا ؟7؟ / .7384 والبيت المضحك 59ه/ 8٠57ه‏ : 

جاء الهِرّ إلى مزرعة الرّوح؛ ليأكل البطيخ (خريز) 

أرأيت أنت» أو رأى أي شخص؛ حمارًا (ح) أكل عنرًا (بز) 

ويجمع رأس الحمار والخرْبز أيضًا في البيت .5851/4/8 . 


داو . 





الحواشي والتعليقات يفن 


ككل 


.١١7/ 


.١18 


١81 


0 
.١ 74 
.١ 
١7 
.١ 7١ 
١ 7” 
1١37 


.١ 55 


١3 


م 770.0 وما بعد. 

/5١6 4١15.93١ 415859 1/١. وما بعد؛‎ 04/8١ د‎ 
.504 

د 5ة/ 5ه596؛ وقارن ل2مهه١/‏ .4151/1 51/9/5105 . 

م 4/7 ١ه‏ وما بعد . 

م /١‏ ه١١‏ ؛دمة5/5ه6“" ؛وقارن ر 9514: 

عروتي حال كلميو ان 

الحمار الأعرج والجواد السّريع عنده سواء . 

. ١١44/١ دء‎ 

د 0127/54 - 4 ؛وقارن 551١91 /9.+٠.‏ وما بعد. 

دلالاع] 5.0.نه. 

من جملة ذلك د /١..‏ 117##. 

م 7519/4. 

.١؛ة.م6/١؟ماد‎ 

د ١١/5‏ ؟ه54. 

دلاكما /لام0. ١3‏ . 

م 5/ 504177 وما بعد. 

د١9‏ 449 وقارن /ا١5/‏ 115519؟؛م ه/4؟9. 

د 5050/5454 ؛وقارن ؟55١١/15.948١‏ 4م 8/ .5951١‏ 

د لا١٠٠]‏ 8 .. 

د 95/ ١الا١٠؛‏ وقارن م 17/ 7778. 

د /١1760‏ 1857154 وما بعد؛ سنائي» كارنامه بلخ؛ في: مثنويات» تصحيح مدرس 
رضويء طهران ١748‏ شءاص 175 .١53 2١‏ وقارن أيضام 5/مره؟5: 
" بسبب الضرورة عظم ذلك الحكيم دَنَبّ الحمار ولقبه ب "الكريم". " 

دماة) 5455 ؛وقارن ر 81١9‏ : 


أذ اك الأصراك موت رانو الخنان 
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.١ 575 
.١ لا‎ 
.١ 8 


1 


انظر أي نوع من الصّوت يأتي من قفا الحمار. 

م ه/ 19 ١597‏ . 

د خم .8/ 5681١95‏ وما بعد؛ 54765/ ./5951. 

.١ ه19‎ /١8هرد‎ 

د 154/١596 9.4/5١‏ 1447/8575 يتحدّث عن "براق 
البصيرة" . قارن أيضًا د 7411 / 566.01١‏ " براق المعاني" 56.7/ 455488 
لمك يي ار 0 

د ة؟؟١/‏ المرءه١؛‏ 81/5غ-؟. 

ير ا 

0 ال 0 

د 1/5481 آلا. 

م« امم 

م١‏ ه55 . 

قارن ش ف"/ 794١‏ وم 1477/5 . الأسد في مقام الولي يُقابل بالأرنب " 
النفس الدنيئة " ف أشعار مثل ر 8417 :١7‏ 

لاأريد أرنبًا ولا أمسيك غزالاً » 

لست عاشقًا وطالبًا إلا لذلك الأسد. 

.4١5/4 م‎ 

د 5/١596 45555/50441085 ١55.‏ !!؛ وقارن ش ن 8/ 5140. 
دالا 

دللا 1 . 

لل ا ا ا 1 0 

: لك 

م اللا 


د ه١5‏ لاما . 


الحواشي والتعليقات 7/9 


١٠65 


١48 


1١548 


1513 


.١ 7٠ 


د 954/4 ؛ العاشق في صورة أسد: د 55؟/ .49514 7١لا١/‏ 41109449 
م/م 511٠١‏ 

كل الأسود تنشد ضوء القمر - 

أنا أسدٌ , والحبيب ضوءٌ القمر. 

د 0/4 ؛ وقارن 4050/948٠.‏ . 

د /١91‏ ود؟؟؟؟؛ 9١7/١541‏ !؛ 04ل( 7١357‏ (الأرنب) 5785/8481 
التعلب) 59.5 45.4٠5‏ ١8؟(/‏ لام .١5١‏ 

حديقة, الباب ٠!‏ الصفحة 1؟4: ديوان سنائي ص2785 57 ويستخدم شكلا 
أقدم من "كوز". 

د ام /اطهة؟؛ 51/ 4١5‏ م/م 411 مهم 4١5١1١17‏ 
«الاه ١م 4١6.14‏ 94ؤ/ ه٠:ه١ (١814 4١55.09 /(١4؟ 4١‏ دمه5"؟١؛‏ 194١م‏ 
ه06 الفهد كان مضرب الثل في بلاد العرب في نومه (قارن: الدذميري؛ حياة الحيوان 
الكبرىء القاهرة 187١م»‏ 5 .)١917‏ وليس في طعام خاص. بشأن الإشارة إلى الفهد 
الصتياد والحبن» انظر سعدي» البستان. باب اء ص 70. 

د 79/1145 ١‏ ؛ 5.59 5١5٠١‏ "غزال المعاني". 

د515 835/51١‏ ؟!!؛ وقارن 99 4١80717١ /١‏ 41ه/ الاه. 

د 741( كملالا. 

د لا1م] 5لل. 

دالا ؟١]‏ 5ه 4١‏ 15ئم/) ”زط ؛ هلام /١‏ ع هل!ا9١.‏ 

م د / 58178 وما بعد . 

د ه58 64594 وما بعد . 

قارن ش ن 54/7 وم /١‏ ١57؛‏ وقارن سنائي» الديوان» ص 450 وف مواضع 
كثيرة في أشعار شعراء المرحلة السلجوقية» مثل أنوري. 

قارن د 4554 / 4455. 

دءلا١/‏ غ1" . 


ل ا ل مسا 





الحواشي والتعليقات 3 


.١ 01 
.١75؟‎ 


.1١ 7ل‎ 


وى 
١١75‏ 


.١ كل‎ 


.١١ا/ا/‎ 
.ا١ ىلا‎ 
١ 


ما . 


18١ 


خا 


ده59] ١448٠١‏ كعم 5/ مت 5175/5 د 015/1904 56. 
دع ام 1ك 
قارن العطار» مصيبت نامه, ص 74 الجليد في قونية يُنّحِ ثانية في : 

.83 1950 ,.0.)0آ لماع لتطدة/لا ,ممعتدنا ع1 ,لاءدتاقداع مااع .2 
د50 ]8 . 
دلاما/ 44 الا؛ وقارن ١١45م‏ ه/ 7577. 
ر1547. قلارن شن 7م *١‏ وم؟/47575ئم 99/9١5؛‏ ه/ 1847١؟‏ 
«للحه؟؟؛ د معلا ١‏ الالا؛ تكلم 4لا لمم هاا امم 
١١14 /5٠0٠. 07‏ ؟. وبشأن مشابهات قارن: خاقاني» الديوان» ص 
الال قلاع ومواضيع كثيرة ؟ نظامي) خخحسرو وشيرين 914 ع 
(نة؟] ب68 .م1927 - متاععظ8 ,كتصتح2تل8 طعورم25ع8110 عنتل عواعنا بتعنائط .لز 

7 .م الالاعطتق .ل لل .60 ,20213133 ك5" 


والموضوع معروف أيضا لدى شعراء الهند» قارن : 


77 لتعطاءن6لدهط ,(مطه2آ) اامحطامدرن عنطما ,عا تععلسد/ا 0 
م 08/4 ١؟,.‏ 
م 44لا . 
م 798/5؟. 
د91 55454 180174. -يمكن أن نضيف هنا حيرانًا أسقط 
من حسابناء أي النَيْصء الذي يردّد ذكره ف حَمّع غاية في الغرابة في م 14/4: 
يظهر في صورة المثال للمؤمن الحق؛ لأنه يكبر ويقوى عندما يُضْرّب بالعصا؛ وعلى 
النحو نفسه يقوى المؤمن تحت ضربات الشدائد. 
سبة 815 . 
م 1977/5 وما بعد ؛ .٠١١3/١‏ وبشأن نوعين من الزنابير قارن : م 57/4/1١‏ 
وما بعد. 
م 5 /8؟؟١‏ وما بعد. 


فيه /١؟.‏ 
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هما . 
كلمل 
لام .١‏ 
خم ا. 
١48‏ 


.١15٠ 


.١15١ 
07 


.١1 57 


.١ 6 
1١55 
.١5ا/‎ 
.١1 54 
.١ 8 


د ة؟؟5/ 504 . 

. ٠648/١ د.ة؛‎ 

دام 74 . 

دع 50/1 

د عكالا/ ت.تكلاء. 

م 6.5/0 ؟؛ خلافا للاستخدام العام للصّورة يتحدّث هذا البيتُ أكثرَ عن 
الشخمص اللمشع الذي يحاول الحصول حتى على دم البعرض. 
د ١م549‏ . 

دمغ 114 . 

داه" 88م" وقارن 54.04 / 15048. 

م 77 401؟؛ وقارن 4/ 77805. 

م ه/ ٠١51/‏ ؛ وقارن ر 7ه١.‏ 

دالا ]501 . 

دك.ه/5ذزه. 

د لاالا؟/ 7855 . 

د 5/5/0" ؟؛ وقارن هه9/8١841؛‏ 

الذبابة في رائب لبننا بازيّ وعنقاء ! ر “57 . 

فيه ©ه . 

د.79/ وما بعد؛ وقارن 487/ .01١١8‏ 

دكئم/ ه185م. 

. 55/1 

د؟5ة/ .الاق ؟7١1.‏ 

م ه / 768 وما بعد . 

م 7850/5 وما بعد . 

: ١1ه5/‏ .5/4؛ وقارن م١/ 231٠١1١١‏ 4/ /ا"اه” بشأن التحوّل المعجز للدّودة. 


.١٠ه5ه0/١عملئد‎ 


الحواشي والتعليقات ١‏ 


011 دعع رادم ا 

1لا دالا( [/4ع.ءه!١.‏ 

.١ 5-5555 ط١ د‎ 1 

د ارا ا ل ا 

مام دلامه /ه550. 

.؟ا١الا/اوؤزلد‎ 4 

هلك م؟ل/اولا. 

54185/5705520.15. بشأن تصوير أكثر للخفافيش قارن م 4/ 2865 85.0/7م 
وما بعد؛ 850/9 وما بعدوم 9889/5؛م 181١/5‏ يزعم أن الله نفسه 
[سبحانه] أغمى عَيِنّ المتفاش لككى تع من إبار الشمس المدّة. د ؟د4/ 
ال ل ا لم ليد ا للد ل 

1١‏ د56.4/:؟51؟. 

0. الحلاج كتاب الطواسين» تصحيح ل. ماسينيون؛ باريس 317١م‏ "طاسين 
الفهم"؛ وقارن: 

نا ”الأعتاقصطء5 تعوتاع5 “* كعطاء0) نملا ع1328ئملا عطاءوزويعم عزنا ,يعلعقداء5 11 81 
42 سناتعظ ,كمع ممدمذ بط عن التمطعواوعم 

01-. دلمه:؛/5هلم:. 

5١‏ ادرعه/ الات 

31١‏ دد5؛(ه:4:54. 

1 امه/كخ55؟. 

لاا د ١ا١(8/‏ م0 .5845م ١155 /١‏ يعمى تين " الحزن " . 

تل 7 اي ل لديا 

هكك. امهم ١اه9١.‏ 

.1: 5-١ ”؟:ه/(١١ه4د 5لا‎ 

لاك اعوم ااهل 


ا ادبلوو اما 





الحواشي والتعليقات نينا 


. 013 
5 


ار 
/ا 7 


558؟. 


757 


داوكا الام . 

د..ه/ ١88ه.‏ د4ه.5/ 56619 يركب تور العشْق وتمساح الفقر " بلنك 
عقر ايلك قر 

م 085/6 4. 

د اةط|/ مالا .١‏ 

دعهه؟/5.0طام5؟. 

ده ؛ ١545/١‏ بيت أير من غرّل يظهر أهمية الصّمت. قارن أيضًا م١71/1.‏ 
م ١/07١؛‏ وقارن د 16891 151715. 

د .011/9 5,. 

دع الا / دهم ؟. 

د 111 78..4 ؛ صور كثيرة للسَمَنْدر يُركب بعضُها مع القَلَنْدر د /١45‏ 
دحت #«لاطلم لماك ه59 لوحه؟؛ 541( 7551 زرءولم 
ماه *؟؛ ه١.؟/‏ 8505م 4579/5 رش ن 1/8 5793؟إر 04ه - يييصن 
سلطان ولد أن الناس العاديّين يمكن أن يستمتعوا بالنار من خحلال الماء الحارٌ فقطء 
إلا إذا كانوا "طائر سَّمَْدر"' يدل إلى وسط النار "وذلك هو ولي الله" (ولد 
..٠‏ حتى اليوم بين المسلمين زاحف "السَمَئدر" يُتَخيّل عادة طائرًا . 

دالء.# /985١ك,.‏ 

م ؟ زمهلا وما بعد ؛ 4461/4 0٠١/5‏ 5. 

ل لشن 

سنائي ) الديران» ص 59 وما بعد. 


م 7/0 وما بعد. وقارن المقالة القصيرة الى كتبها 82181 هناع<ة بعنوان: 


ما بأوع 1/0011 كنكا علص علاعءعاا- مو حاط ع2 الأعووع8 لله لسسظط ملللعلقاء0 مموا علخ 


55 
ه.2. 


2.551 


1964 تتتعلمث ,1 1 ضت01]1آ نعه0آ1 
د ١41١4 /١9.‏ مع تقابل "اللاهوتي" و "الناسوني". 
ما ول؟. 


.11١١ 1/٠ م‎ 


الحواشي والتعليقات لا 


1 
.7548 
.. 


50 


/لاه؟. 


7١04م‎ 


"8 


06 


: 111 


517 


055 


ه551 


.511 


5548 


م /1١‏ 8ه ؛وقارن ؟/ /ا595. 

م 88 5551 وما يعد. 

دا١.وم‏ / علمام. 

م ا لالت توعى ا/رم مدت 

ش ن4/1١#‏ وعم” اص 5355 ؛ وقارن ر 5١ه.‏ 
د١١؛/‏ 104 . 

د /448/571ه5. 

م ع ماهم 

ش ن97/ 5لااوم 1/5 347. 
.4١ 054.‏ 

د لالاه] 55١8‏ . 

د لمهم .ولدبعدت8/ 890١‏ . 

د ١09. 5١4‏ ؟. شتاء ساحر - الرّباعي (ر )١٠١*1‏ يقول: 
ذهبت الطيرٌ إلى سليمان وهي تصيح: 

لم لاتفرك أذنَ ذلك البلبل ؟ 

قال البلبل : لاتترعج : 

أتحدّث لثلاثة أشهر» وأكون صامئًا لتسعة أشهر ! " 
د ه8١"‏ /(اده8؟. 

ا ل ان 

دا 55/ ؟ه5لا؟. 

دعمة/لالالا. 

0574/5 

١‏ اية 

]ل مولاى, 

دل 5 


دخلاا/ ااام 








الحواشي والتعليقات هم" 


008 
571 
الا؟. 
حقة 
2661 


. 05 


ه37 
كلا" 
لا . 
4لا ؟. 
6 
58. 
58 
لحيية 
58417 
58. 
هم . 
كا 
ا ؟”. 
5848 
6 
55, 


١ د‎ 

د لاكم/ ه4151. 

م 1417/١‏ وما بعد. 

. ١ ١ د1اطم‎ 

ش ن8/ ه٠1‏ ومه ص .1١‏ وقارن ر ١8651‏ : 

اسمع الأسرار من التيغاء الرباني » 

أنت يِبْغاء صغيرء» فاعرف لغة الْبِبَغْاء ! 

م ١68/5‏ وما بعد. وقارن م 417/١‏ ” قصّة الرّحل البقال والبُبغاء وم ١١41 /١‏ 
قصّة التاحر وببغاوات الهند. 

508٠.١ دعلاه/‎ 

د كم .5.1 1541م ثلاث 

دوت ”ى,. 

. 5.08/1١ داه‎ 

م ه/ 50 . 

دالا 5,. 

فيه م7 . 

من جملة ذلك د 75ه5؟/ 559515 وما بعدهام /١‏ .ولالا. 

م ؟/ ١١71‏ وما بعد. 

د 8ه /١‏ .19.6 ١؛‏ وقارن ١1ه.5/‏ 55457. 

دع ه؟١١/ ١4576‏ وما بعد. 

د 718/5 4ر. أفندي .84 ب 4. 

دكالا؟ / ولام 5. 

م ؟/ ١١١‏ وما بعد؛ر ه8١١860/1١32ء‏ وقارنر .١559‏ 
دع 9 ه174 1. 

لض 

م 4١75/7‏ وفارن طيران الرّاغْ الأموّد السعيد وباز الرّوح الأبيض ر 971. 
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50١ 
3 
الى‎ 
.,505 
”ا‎ 
ا‎ 
/511؟.‎ 


58 


351 


51١ 


تدتكرة 


الملخرة 


751 


. ١١85 / مه‎ 

من جملة ذلك د 1/١675‏ 15071. 

.1 895/١, 

.١1 854 /١5؟د‎ 

0 ضفضفا 

دمكلام ١4كلا.‏ 

اظ/ 16" 

. 57044 5١ دطاط‎ 

د؟5م/94..5؛أيضار 597. 

داه ١مه575-‏ ول؛ وقارن: 5١591؟/‏ +580917؟ر. أفندي 8174 ب3. 

م ؟/ ولاك 

سنائيء سِيّر العباد 2١‏ 754 . 

دام /7555. 

دوع5/ ١لالا؟‏ 4ر58م. 

قارن د 501/5 / 771/17/0 وما بعد. 

يم 3 ةا 

.5191٠١ ددهه؟!]‎ 

د مم١١‏ / ؟وه؟١.‏ 

دزا زم 1١41‏ :14١ل‏ ه51 . 

د ه8ه/ 5196؛ ف نصف رباعية عربية يتَحَذْ الروميّ موضوع الحمامة الشاكية معبّرًا 
عن إحساسات العاشق» وهو موضوع مألوف تمامًا في شعر العصر العباسيّ (ر .)١941‏ 
"طوق الحمامة" لفقيه المذهب الظاهري الكبير في الأندلس» ابن حزم وت4107ه/ 
7إم) هو الكتيب الأكثر اكتمالاً للحبّ العذريّ العفيف» وقد ترحم إل كل 
لغات الغرب تقريبًا. 

.1801١ /١ا9ل9١ وقارن‎ ؛١١‎ 4١1 م١119 د‎ 


د لولم عاتم 


الحواشي والتعليقات ا 


لت 
وفلدت 
ا 
5148 . 
51 
52 
محرت 
ضف 
م 
0 
ل 
امي * 
فض 
4 
8 . 
ا 
الل 


نضضسة 


تقرضة 
75 
نتضة 
اطردرة 
نضضرة 


.578 


د١٠‏ 4/4؛ه48. 

د .٠ 5546 /55١+‏ عددٌ هذا الحمام في الدّيوان أكبر كثيرًا من أن يذ كر هنا مفصلاً. 
قارن دت 571/١‏ ه"؛ د .١1 55٠١١/١515841١ 5548 /١ ١484‏ 
المكتوبات رقم 5.6 

م ه/ /ل41. 

م 848 . 

د 4 ول 1418/١‏ . 

م 1/٠.‏ هؤ؟. 

م م( 19# 

م © / 458 وما بعد. 

. 5١8/1 م‎ 

قارن د 5١1‏ زره9؟؟؛ ال 11 وا 551:5 اا 
م ؟/ 0.8” وما بعد. 

دم *؟/ه5.ه1. 

.١:990 ١4١ دما‎ 

د 58/994" :4 . 

ده . 

د هف وصف حاله المتوحّدة الككيبق يشكو الشاعر (ر 417/4): 
إذا زرعنت الوَرْدَ من دونك لم ينبت سوى الشّوك 

وإذا حضنت بَيْضْ الطاووس ١‏ فقست حيّة .. 

دام ؟/ 7155.4 . 

م 5/هخلا؛. 

د 9ل ]ةلا 1 . 

دلا. ١‏ هه5-786ه. 

د هع*/ 11 . 


دالاء 5445/9 51. 


الحواشي والتعليقات 4 


خرضة 
55 
١1"؟.‏ 
7 74. 
ا 
555. 
45 
5”. 
/2". 
74 . 
464. 


نت 
١ه8؟.‏ 
7 
حت 
45 . 
ده”. 


ك5 


لاه ؟, 


م ه / 1١91/4‏ وما بعد. 

م ١674/5 14447 /١‏ وما بعد ؛ 8/7١؟وش‏ 35/73 . 

د 010101 . 

م الا . 

د لالاه 584/١‏ . 

دعه5؟/ ه11 8. 

م / ١41/9‏ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم 557 الدّيك يؤدّن للصّلاة. 

د .لاه/ 5.77؛ يذكر المنبر » لكنه يقصد المكذنة. 

0711/1 

د م5 اال 

د ملالا /1١94 ٠.‏ لالا 5 ١5؟؟ 8867/١154‏ 1١؛‏ وقارن ش ن لاوم 
5 . 

ريض 

0 

د .500:19 . 

من جملة ذلك د 550/8 4547م 5/ أهلال, 

دام 51 5. 

لشكضا ‏ ماضن للش شا اا لت 0 ْ 
د 5371 17737؟- 71,. كوث النعامة قادرةٌ على أن تلتهم الفحم النباتي الحارق 
دون أن تتأذى يقرّره الدّميري» الحيوان ؟/5؟5. وبشأن" الطائر الغريب" قارن 
أيضا ر 585: 

لست طاووسًا لكي يتأمّلوا جمالك» 

رلست طائر السّيمرغ ليذكروا اسْمّك من دون وحودك؛ 

ولست بارا ملكا ليدعوك من الصّيد - 

وأخيرًا أي طائر أنت؟ ومع أيّ شيء يمكن أن ثوكل ؟ 

م5 /867م. 
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م51 


008 


0 
35 


6 


.371/ 
71 


8 


داكمه/ ١58‏ 5. 
قارن : 

6التقما 510515 _تماكخ ' .359 م عاعع5 ععل جعه851 ,رعتانر 
د هولام/ .457١‏ 
هلاال 1/5 
دغلا ١؟/‏ +5.؟؟ ؛رقارن 9ه98/ ١1548151١١4‏ 5705841559/ 
1/114 ١ا.؟/‏ 591؟#: أيها القلب» ياهما الوصال, طِرّ 
لِمّ لاتطير ؟. 
د هده؟ ١‏ ؟8؟ !؛ وقارن ه44/ ه4995 .١5905/١4١*‏ 
ده 5.1 97١5”؛‏ وقارن لاه 9/ 559181 . 
دغ /187. التشابه الصّوتى بين "العنقاء" و "العنكبوت" يمكن أن يكون قد 
ساعد على”صياغة هذا الركيب. في ر 5ه »٠١‏ يقابل العدوّ العاحرٌ الشبيه 
بالعنكبوت بالسسيمُوغ الحل. 
دة.5/ :"5. 
ل ال لس 
داه 1/4 . 


د .5.6( مع5 8 


الأطفال في الصور امجازية عند الرومي : 


.١ 


3 


.١٠١ ١ سبيهة‎ 

فيه م١١.‏ 

م 570/8 وما بعد؛ وقارن ١75”/7*‏ وما بعد. 
م /لااة. 

م 8/ 58057 وما بعد. 

دهم 1ة] /ا45١١؟‏ ه8١‏ ١85م9١.‏ 


م / 7ه وما بعد. 
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م7 
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١5 


.١ 7 


18 
118 


.3١ 
1 
ا‎ 
4 
وقارن م 5959/7 بشأن الطفل موسى» الذي يرفضن المرضعات حتى‎ .4١٠ 448/1 م‎ . 


51 


.١"هالظ‎ /]١هركاد‎ 


دالم م 


ا الل ل ين 7 
ا لمنانة 

عك/ خم -7. 

. 1111/1 

.م ؟/ 86 ؟١؛‏ وقارن د /١5.5‏ /ا4151١١:‏ 


أغلقت فمي على السرٌ مثل حنين الغمّ ‏ 
حي الأحتة و الأريطاء فى من دم السرّة', 
دهه/ا؟/ /ا4 151 . 
م 4 7١7‏ وما بعد. 
أحا. رقم 4 .١‏ (كثيرًا مايستخحدم هذا الحديث في حلقات المولوية في الإشارة إلى 
الممّلة الحميمة بين سلطان ولد ووالده ). 
د41 15ه0ل. 
م 4١/1‏ بشأن عملية الإهام قارن د 4 *57/ 951/9 7: 
خاتون خخاطري الي تلد كل الحظةٍ 
حامل» ولك من بُور جلالك. 


ا ل ل ل ل ل رن لض 


فيه 5٠1"‏ . 
قارن م 5/ ه57 . 

م 1/1ه19: 5446( 56له5. 
دكه! ١‏ ]ه7175 . 


عرف أمه. 
م 37/7 40. القوة المسكرة للمعشوق تُوصف مرّة في صورة مستمدّة من هذا امحال: 
زد 15/4 0. 0 


الحواشي والتعليقات 15١‏ 


7 ؟. 


58 


68" 
ات 


7١ 


بض 


1 
+5. 
15 
يرت 
/ 7 
38 
8 
6 


.غ١‎ 


الوليدٌ ذو اليرمين عندما يشم رائحة منك [ الحبيب ] 

د ا55/../ا؟ ؛لا.ه/ ؟١١4ه؛‏ وقارن ه.55/ ١14.01ه7:‏ 
لو أنّ ابن الشهر الواحد رَضّع للحظة حليبًا من ثدي العشّق 
لصارت قامتّه مثل قامة الْسَرْو. 


ع إن 


. م 7378/١‏ وما بعد. مع المجانسة بين "شير" معنى حليب و "شير" بمعنى أسّد يقول 


5774ل 

"الححاف أشبال الأسط اضويرة علي الك 

. 71/7 

دا / 5ه . 

د 0174 عتادت المرضعات أن يسؤدن أثداءهن بالقار ليفطِمَنّ الصّغار. في 
د 1199/7٠6١‏ يشبّه "القضاء" بالمرضع . 

م 581/1؛ وقارن د 8514/876. يستخدم سلطان ولد الصورةٌ نفسها لين أن الله 
[ سبحانه] لابمكن أن يُرى ويستشعر إلآ من وراء الحجب تبعًا لقدرة الإنسان (ولّد :)18١‏ 
مثلما تأكل الأمٌ الطعام والخبز ليغدوا حليبا فيهاء ونُطعم الطفل الخبز واللّحم ف 
صورة حليب. ولو أنها وضعت عَيْنَ اللحم والخبز في فم الطفل لمات من لحظته. 

م دده . 

المكتوبات رقم 78 . 

د59 1/ 58لا ١ا.‏ 

5095م ا. 

م ه/ 554 وما .يعد. 

دا.مؤ/ ع لا”” ١!؛‏ وقارن ر 8م77 . 

دغع814/ 5505؟7؟. 

دالا؟؟/ أهده؟. 


د 289 / 00775 . الْعزّلَ الطويل تُْظِم بعد الغياب الأخخير لشمس. 


وى م5 داه . 
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/ا5. 
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٠١ © 


65 


١ه.‏ 
61 
017 
6 
© ه, 
2601 
/اه. 
لمه. 
65 . 
. د 1944/ 145605 . يلعب هذه اللعبة مان من الأزلاد» لكاشمب معنا 


١ 


17 


دلا5/ 771 . 
ده.4/ ؟151؛؛ رقارن ١588/501٠‏ : تخْز الأ شقة الطفل بالإبرة عندما يُكثر 


.دم78/4؟؟؟. 


م5 /لاه؟؟. 
دالا ١17409 ١١‏ . 
م 5/ “477 ١‏ وما بعد؛ وقارن 8/ 4١18‏ بشأن اليتيم. 


.3377 /١ ع‎ 


. 5598/1 


م 1/6 1785. 

د ه34/ 191077 ؛ في 10791/ 184719 استٌخدم في النفس الكلية ال هي رضيمٌ أمام البي. 
د59ع .١٠ 5١١8/١‏ 

. 1 

م 458/1 . 

ع 9 185" ؟؛ وقارن */ 1/0 ؟ وما بعب 5/ 4714 4د 15678/ .١41505‏ 

م /١‏ 5691 وما بعد. 

د و5" / 5ه *. 


م ١١77/4‏ وما بعد. 


محكما بأذرعتهم المفتوحة؛ ويحاولون أن يمسكوا بأولاد من المجموعة الأخرى ليضاعفوا 
قرّتهم - ومن هنا يجيء التشبيه بالتدفق المستمرٌ للقوّة الرّوحيّة. قارن أيضًا ولد ٠٠١‏ : 
إن أعطال:الذنيا كلا 'لعية ولي فلك الأعدال قاينة رفيجة. متنا يفمير الأطفال” 
واحدٌ الملك وواحدٌ الوزيرٌ وواحدٌ القائد وواحدٌ الأميرٌ وبعضهم الجدد . ولا يُحصمّل 
بذلك على قلعةٍ وولاية. 

فيه “91 . 


م 7747/9 وما بعد. 
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.1/ 
"518 
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524 

الا. 

526 
ني 
ا 
76 
كلا 
لاا 
8 
6 
38م 

م١‎ 

1م 


7م 


6 
٠. 


هم 


كلى 


م و/ لوه ؟ . 

م 5/ خالا . 

فيه ٠‏ . يُوضح سلطان ولد الحقيقة نفسها بقصّة أهالي المديئة المحاصرة» الذين قذفوا 
المغول بالحجارة وهكذا زادوا غيظهم, ... 

؟/ وما بعدء وصف محيّب الحكايات الأطفال والأبيات الي لامعنى لا. 
دع .5 ةلا1١1؟.‏ 

د54/ 1/5 . 

م 8م ممه . 

م 4/ لالاه؟ وما بعد؛ وقارن /١‏ 7هلا؟ 4د 95١1١56/1ا؟١١.‏ 
مع/ .4 لال؛ وقارن «/ 5١١‏ . 

د ه./ 84/١‏ . 

د لاه" ]55ل ١‏ . 

د 5ه /١‏ ه5.7١؛‏ وقارن ؟973/ .1١5108‏ 

. ١1١155 /١١5هد‎ 

. 844 /١6.عد‎ 

دلاه9/ 41١57‏ 9549/8486 رقارن م 4/ 5ه١5.‏ 
ده.١/65‏ 3 ١‏ . 

ده الا1؟. 

.١4١ فيه‎ 

داك 1 . 

م4 /لا١1١؟.‏ 

.١95/4 م‎ 


.م 9/ ١675‏ وما يعد. 


د الم ه !| 5044 . 


م .مه وما بعد . 
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الصور امجازية المستمذة من الحخحياة اليومية : 


١ 


١ 
1١ 
١17 
3 


1 


م 5451/1 وما بعد : كيف أساء الحكيمُ العالمُ السّلوك. ولا ينبغي أن ينسى المرمُ 
أن 
بشأن الحب الشهويّ ودور النساء؛ قارن ص :٠١‏ " المرأة الشهيّة أعلى مسجد لطاعة 
الرّبْ وعبادته"» وقارن أيضًا ص 2311١5‏ 0150 58 . 


"تفارك" بهاء الذ :ولد تطح عنداذا من البيانات الضرظة ذال الفا شف فر وناء 


دم .؟/لالا1؟. 

١41/7‏ . رائعٌ استعماله الكلمة التركبّة القديمة "يلفاج" أي الرّسول. 
م ؟/ 5١9٠١‏ ومواضع كثيرة؛ د 414؟/ 7١8901‏ . وقارن ر ١184‏ حيث يصف 
كل الأشياء الخاطئة الي يستطيع الإنسان أن يعملها: العزفُ على الطَتُبور أمام 
الأطرش» وإسكان يوسف مع الأعمى» ووضع السّكر ف فم المريضء وتزويج المحنّث 
من الخورية .. 
هذا التعبير رما يكون لحمال الدّين هنسويء قارن زبيد أحمد : 

6 م ,1968 عتمتطلهآ .عتنطقرع )رآ عتطدعة 10 مماكللد2 -1200 04 متا نط مامه 164" 
وقد غدا هذا التعبير مثلاً في دوائر صوفية الهند. 
د.خم5/ 8 ---15. 
د 18١5/١5‏ شعر حول امتزاج الأرواح, في لغة غريبة. 
د 9١417 /1١946‏ وما بعد. ويشير أيضًا إلى صعوبات تعدّد الزوحات في غرّل موضوعه 
الصّن د .١ 411/84/١1.‏ 
د .غ1 . 


. د 5/5107 ؛ صورة أحرى للحمام ر .١5848‏ وقارن سبه ٠١4‏ كثرة 


استحمام مولانا. 

دعم ا . 

حيبي امضيفيا 

فيه 5 ؟4؛ وقارن م ”/ 640" وما بعدء وقارن بشأن منطق ممائل ولد .١8٠١‏ 
فيه م١؟ا.‏ 

. ١١55١٠١9 د‎ 
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1؟3.‎ 
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54 
1." 


مه 555 . 
٠.‏ قارت : 

0 71165630625 ةلقاع نظا معطءك تمهاد - ه3215 دعا 220 1035 ,10ءأجاه:0 .1آز 
وقارن: سنائي» الدّيوان ص 887؟ الحديقة الباب ”/ 217/4 م ص 0ه . استخدامات 
عامّة لدى الرّومي: م ١/58لا؟؛‏ كلل 2ل 541/4؛ < ره4١/5408١؛‏ 
لارام( مركااكم عوطم .لاله 566 5414 ١ؤهم/‏ 14؟5؛ ه0.د/ 
ل 0 ال 

م ١47/5‏ وما بعد وش ن0/ «الاا رم ١/:لالا7ا.‏ 

م هم ١و"‏ . 
.م6)8/5ه٠١.‏ 

د/ 117 
:مد 8.8/ 86854 وما بعد. 

.4514١ ] دمالا‎ 

مع 1ه . 

ده ؟١٠/] ٠6/4‏ وما بعد؛ 760447/54.9. 

دع ؟ه١/‏ 711 . 

د51 474801١‏ 0154/1176 !!؛ وف مواضع كثيرة جدّاء كما في كل شعر 

فارسي مبكر. 

د.9ع5/ 0585 . 


.١ 4ه"‎ ])١هماد‎ 


. م 8431/١‏ وما بعد؛ ش ن 7/ 707. ترحع الحكاية إلى الغرَّالي» إحياء علوم الدّين 


| فق "شرح عجايب القلب". و تخدمها نظامي قُّ اسكندر نام /لا/وا ١٠‏ وما بعك؛ 
وقارن توماس أرنولد : 
. 68 - 66 .م ,1965 علزملآ بجع21 .له 78165 بنقاذ] مذ عمتامتدط 


وتوحد منمنمة جميلة تُظهر هذا التعارض في نظامي» النسخة الخطية. فارسية 0358 47 
بء ف مكتبة حسز بيي» دبلن. 
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.4١ 


7 , 
5ع. 
م 
1. 
/اع. 
4. 


دععلا؟م .915" . 

. ١و١‎ 5/١ د59‎ 

.١هالؤه‎ /١1984 1١6518 /١417 د..54/ 0848 ؟؟؛ وقارن‎ 

دوا 4555 .١‏ وقارن أيضًا د مه ؟/ وهل" 815/ 55١1ة؛‏ ٠50ل‏ نكم 
لا( مما ؛ كولم اللا ١1‏ تلكا اكلا 4١‏ لطم 4119880 
8947١ 8‏ 8- الصورة ليست جديدة : 

يستخدمها العطار في مطلع جميل» الدّيران رقم 588 : 

أرلنك الذين يعشون فْ حقيقة الأسرار 

يعشون ورؤوسهم تدور مثل نقطة الفرحار. 

منتحبات ص 358١‏ . 

دغكه]8/؟وهة. 

د ١م‏ 544 وما بعد . 

د75ه/ 0557؛ وقارن هذا الكتاب» فصل ” , حبّات الحمّصء الحاشية 8" . 
ده94١/١؟7.‏ 

د 4,6 /١‏ ه4ه5١؛‏ وقارن 29١91837 /8.٠.4‏ قصيدة يشكو فيها الصّوقٍ التكرار 
المستمرٌ للأحداث نفسها في عالم الخلق. 

191/51" 7؟. 


٠‏ داك 0١١/١‏ وما بعد؛ الأفلاكي ١/.ل/ا؟‏ وما بعد؛ وقارن م 5ه/459.8ر 08)؛ 


"جسمّك كالطاحون وماؤها العشقٌ"؛ فيه .١87‏ 
دولاه؟ / 7 . 

دكدزه)] 5ل ١ا5.‏ 

. 501/59١1 د‎ 

. 0154/14 

حي درف ”' 


ده .ل( 54ه ١ك‏ هك 


0 
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606 
.ه١‎ 
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00 
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1١ 


فيه ©" . 
دلوهل) ١5556‏ . 
م */ 5١١؛‏ أيضّاش ن 7١/8‏ . 


د /ا؟/ ؛4؟؛ وقارن /ا549/ 54 67.0؟. 


دالاك/ ...لاف م184/599١2.‏ 

.4 56 /9١4د‎ 

. قارن الفصل ” » العشق» الحاشية 4١04‏ ومواضع أخر. 

٠‏ د5ك/ ١هلا؛‏ وثارن (١5.1‏ 1155 ها زه55/ لم5 15م اكلاما؟. 


. دلاه/ .6ه ؤه؛ وقارن 788/19/848١8؛‏ وقارن الصّورة المضحكة في د /١١١٠١‏ 


:1 332: 

التوية زجاح رعق كالتما 

ماذا ينبغي أن يفعل الرّحَاجّ مع القصار (مَنْ سيّلقي بضاعته على الأرض الحجرية كما 
يفعل القسارون بالملابس ؟ ) . 

م 5/ 5074 وما بعد؛ يذكره سنائي» سير العباد سطر 5١9‏ . 


. د.ه55/ 4١١4!!؛‏ وقارنر ١ه5١١.‏ 


د 7058/1511 .١‏ فتوى حول السّحر "برى خوانى" لوالد مولانا في المعارف 
ص؟؛ وقارن نفسه حاشية ص ١85‏ مع أمثلة. التي الخطير الذي عليه أن يحبس في 
الزجاحة يشكل المطلع ل د /5١5‏ 7ه58؟ وقارن أيضًا م 0/ ١51١‏ وما بعد. وقارن, 
م ؟/ الاك ء أيغاش ن 14/8 )ور :١١5١‏ 

صار إنسانٌ عي دون قرار في (النظر) إلى وجهك» 

00 

د 5358/14 وما بعد يربطه بالحمّا الذي عد مأوى للجِنّ والشنياطين؛ كذلك ر 
دم , وبشأن تركيبات أكثر حول "برى عوانى" انظر: د 51 58/ /5507؛ 
الحععل واوط؛ كمكا كداه؛ 9م هوي كفك لراك لاخكام 
55 !؛ *58/ 3784؟؛ .05١ل‏ 15950 وما بعد؛ 5547/ 58641. رائع اما 


د ٠١487 ١455‏ وما بعد. 
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الصور المجازية المستمدّة من الطعام في شعر الرّومي : 
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د /5١٠6+‏ /1/ا1؟1. المعارف ص ١74‏ يستخدم أيضًا الصّور-الحازية المستمدّة من 
المطبخ. وصْفٌُ غريب حدًا لبهاء الدّين ولد (المعارف )١١6‏ يحكي كيف أنه أكل 
كثيرًا وتلقى إطامًا بأنّ كل الخبز والفواكه في مُعِدته كانت تسبّح الله ..." وكل شيء 
مخلوق هو غذاءء وهي فكرة فصّلها الرّومئ أيغنًا ؛ قارن الفصل ؟ حبّات الجمّص» 
الحاشية 5٠‏ وما بعد. 

ل ل 

مامكالا . 

د ]8١‏ ١9ه4؛‏ 5م 2844/١107 4١9191١ /١‏ !؛ وقارن 4ه١4/5؟0/9؟”‏ 
وما بعد. 

لعل دراسة قي استتخدام اروس ل "يوا أي الرّائحة» كوت مفيزة حنداة ومغزوف آله 
على الأقل في أزمنة لاحقة دب شيوخ التصوّفء قبل قبول الشخص مريدًاء على أن 
يشمّوا رائحته لمعرفة ما إذا كان ملائمًا لخَلقتهم الروحية أو غير ملائمب قارن 
الشعراني» نقله عنه س. فرح؛ "واحبات الشيخ نحو مريديه ". ويمكن أن نفترض أن 
هذا "الشّم" كان مستخدمًا قبل في أزمنة سابقة بوصفه وسيلة للتعرّف الروحي . 
د؟.4١1/ه1484١.‏ 

م 1١١7/5‏ . قارن أيضًا للغرض نفسه. ر 588 : 

وان عالت الاكراس عبد عار 

ويصنع الدّيباج من ورق شجرة التوت» 

اهدأ ؛ لاتسرع » صابرٌ » 

آله من اليمئرم صئع الحلوئ .عرور الوقت . 

د 5٠174‏ / 050 ؟؛ تذكر "اليخين" ف ر .1517١‏ 

ه ١459511‏ وما بعد؛ وقارن أيضًا ١5 /١8‏ في سياق ال "بغراقان 


الرّوحاني". خحاقاني» الدّيوان ص 8ه /ء يربط التُنُماجٍ بالأتراك. وقارن م 504/9 . 


ل 0 


. دهه؟5/59١9؟؟؛‏ وقارن ه/ .845٠.‏ 
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د الا 84١/١‏ . 

.84 5١ دهام]‎ 

دادم/ ه١5١5.‏ 

دغع4ة5/ 5145 . 

دهه؟؟/ 789.2 . 

د 7 .*/ 5١191‏ (جحانسة بين بلغاري وبلغوري). 
داكا وم 711/5 . 

١ . ١١ه دالا‎ 
.١؟"ه./((55.د‎ 

. ١٠ ؤو*م56‎ )١عه.اد‎ 

د الام!) 38.0656 . 

. 1 

داه اللا 

م 4/ 700 وما بعد؛ الصّورة نفسها بشأن عال المادّة الذي يحتوي عالم الرّوح في د 
74 7 


ادلم هم . 


دات 1/514 009ه7, 
دلاا لم ]ه70 . 
قارن د /4٠١ 4١51017 /1١1514‏ 4088؛ وقارن ر 0017. يتحدّث سنائي بالتركيب 
نفسه عن شخص "مكشوف كالتوم, مغطى كالبصل”؛ الدّيوان ص 114؛,وقارن 
نفس طن 1ه 3 ش 
6 , 
م6564/4. 
48/56 4. 
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رذن 


75 


إحة 
/77. 
76 
6 


.5١ 


5غ. 
7 6. 


؟ع. 


.51 


.1/ 


8غ . 


د 45/15٠‏ ,؛ وقارن 117517/ 11844 : الحقُ مثل الطاهي الذي يييع كل 
أنواع اللحم والمأكولات دون نار خارجية. يرى خاقاني السماءً القاسية - القضاء ف 
صورة دكان جرّار» الديوان» القصيدة» ص 0 


. ١15/1 دخ‎ 


د ؟كه؟/ ات 5 


د 37/4 ١‏ . 
د/ا1١5/‏ 795149 73. 
داام/ ل 


د1١(‏ اا ؟١.‏ 


3 م/ ”7 0 


د غم( لا كلام الل ع تلم 

. 781١55 د9ه55/‎ 

قارن د 4١ 5:9345 1/١4١1‏ 19لا 5 ا و م 
تقع النارٌ في القصب فيصبح لذلك حلوا. في ر 25١1‏ وشبيه بهدر 9١21و‏ 5”4 
نخدم الشَاغر جناسات مرابطة ويكحدّت عن المعقلوق الذي حملة سك كلهاو : 
قلت: ألا تعطييئ نصيبًا من هذا السَكر ؟ " 

قال لي! ( " لا " بالفارسية) ولم يعلم أن "نى" (الي تعن "لا" و "قصب السّكر" ) 
كانت سَكرًا . 


د /١698‏ 17060 ١؛‏ وقارن ١0377 /1١91/‏ حيث السك يبيعه العطار. 


.١558٠.6 دلاوه(م/‎ 


دطمغ؟/ ١95"؟!؛‏ قارن 54.4/ 8.9.9 : 
عندما قرأ العقلّ كتاب عِطْقِه 

أضحى قلبُ الورق مملوءٌ ١‏ بالسّكر نعم " . 
فيه 5١‏ . 


.١١ ١7ه‎ (١١: دلا‎ 


.١955/5 م‎ 195575 5/810 نراق؛١54ه‎ (٠4د.‎ 
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60 


04. 
6 
٠ 1‏ القصيدة كلها تتحدّث عن الحلوى وتنتهي بالبيتين : 


3١ 
17 
15 


0 


كا 


دهوه؟) اكهلا؟. 


ده 115/4 . 

دلاا؟ ا( ه334١‏ . 

. 774١/5١64ه.‎ 

د59 950؟!؛ وقارن .350759/8.01١‏ 

.191/ فيه‎ ٠ 

. ده؟١/ 4١488‏ ثارن 544/ 561 "مثل اللبن في الزلوبيا "» نوع من الفطائر الحلاة. 

٠‏ 4108.45 5998/ 85410؟4م ؟/98". ولع الصّوفية بالحلوى كان رديء 


السّمعة منذ القرن الرابع ال هجريّ (١٠م)‏ كما يُظهر كثيرٌ من الملاحظات السّاخرة منذ 
بدايات الأدب الصَّرق (قارن: عنءطاء0اء1! رقصداك! دعل عمهدددتهدءه ع0 رتعز 4) 
5 مم ,1922 وموضوعٌ الصّوق الذي هدفه من العبادة.الرّز بالحليب والحلوى 
مستخحدَمٌ لدى الشعراء الناظمين بالفارسيّة بدا من السّنائي حتى شعراء الهند في القرن 
الحادي عشر الهجريّ (1م).م ومن وجهة أخرىء فإنٌ لِطّفْس الحلوى منزلة خاصّة 
في الطريقة البكتاشية . 

ده؟!؟/ ١4ه48-95.‏ 


دالا( ١٠٠ه؛!؛‏ وقارن /9١‏ ١غ‏ ١لا؟/‏ 9104؟. 


دليلاً على أننا مولودون من العقل الكلي يأني نداعه : 

أي أحبّة البابا ! 

دائمًا ينادي: "تعالوا ياأولاد! فالمائدة جاهزة» والحبيب وَحْدَه ! " 
د 118/1 . 

دكلكل.ءه؛8؟. 

د مه 774/5 . 


د 61١‏ 57-556517؛ وقارن ر ١12‏ و ١906‏ بشأن الحلوى الي تأتي من العَدّم . 


داع؟/ 5ه . 


ا 0 
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17/ 


58 


048 
ا 
0. 


؟الا, 


لا 
غلا. 
نقة 
كلا 
لاا 
78 
0 
6م 


ك4 


1 


لم 


م 1557/65 وما بعد. 

شن 109 / لاا رم .7١0/١‏ 

د/ 18159 . 

دالاه؟ /9ما؟. 

قارن د ه4/ 4ه . 

م ؟/ ١844‏ (الحمار الميِت)؛ ١808/5‏ وما بعد؛ وقارن د /8.4١‏ 45؟5؛ 
٠ع‏ لاه.سط؛ دات /٠١‏ 844486 . قارن: العطار, الدّيوان» الغزل رقم 20١5‏ 
ومصيبت نامه ص 4١ ١‏ ولد 2777 لإيضاح معنى الحديث: "موتوا قبل أن تموتوا" 
يتحدّث عن منجم الوصال"؛ وقارن نفسه 597 . وهذا التعبير يظل يتردّد لدى مِيردّرد 
رد 199اه/ 10786م) في "ذَرْدٍ ول " [ أي هم القلب ع. في حهار رسالهء بهوبال 
٠‏ ١ه‏ رقم 01١‏ وقارن: نفسه رقم .5٠07‏ 

.ه4٠ار !وقارتن‎ ٠0/٠ 

دالا 51589/57910488 . 

. ١1706 د14/‎ 

دا . 

خم 118 . 

. 6/1 

ملظا 

دلاه.*/ ه75 

:١١ 4 /9ا/١ وقارن‎ 19 -9 6.9. 

في تنور بلائه وفتنته» 

أنضجَينٍ وجعلنٍ أحمر الوحه كالخبز (كرمن). 

دما 0. 


م5/ 5554 وما بعد . 


1.0594 85545/ .146 1!؛ 75540/ 45840 ر ١١55‏ صف 
:"طبخ الغمّ الذقي'تُشم منه كل لنظة رائحة كبد بمحرقة " . 
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./6 


كى 


/ام. 
384 


4 


1 
1 
117 


55 


6 


6ق 


د .هم .7075 وما بعد. 

د 8188.5 ؛ر( 157107 تتحدّث عن مطيخ الفلك ذي الكؤوس الذهبية 
وتنصح المريدين بألا يقنعوا بالماء السسّاحن؛ وقارن ر .١717‏ 

م ه] لم4 . 

د4ؤ689 م.59٠١‏ . 

د ./ا1ؤ)/ لاه؟ 4١١‏ 4لالا١/‏ مره8م .5061١554 58944١‏ 


دع 54 ع لا 


. 78287 /؟١الالد‎ 

دككممه..و. 

. 1/1 

الديلمي» تحقيق حنيد الشيرازي» سيرة ابن الخفيف» تصحيح .١‏ شيمل» أنقرة ©988١م»‏ 
الفصل ٠١‏ اص 7ا١٠31.‏ 

م 4858/5 ؛ أحا. رقم 9؟١.‏ 

من ذلك ميرجان الله الرهري فاه , في ه. صدر نفئ» شعراء الفارسية في السّندء 


.٠١9ص‎ 


. د54( ه: 1" ١‏ . 
. د هله ه/1م؟. 


دوه/ م . 


د ع؟.(م ١.‏ مامالا ١‏ . 
داه ؟/ 38855" . 

.ا١الالا‎ "(١59١ د‎ 

العطار» الدّيوان. 

. "154/59١ د‎ 

د ه/ا؟؟/ 7411/6 . 

د ؟/ا"/ 894810 وما بعد. 


.١ 175 /١؟هرزد‎ 
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. ٠4 


.١ ١7 


. 1748 


د 88 5/ 7٠١١‏ وما بعد؛ وقارن ر 91. 
فارن : 
5001 ,2156023 121181002625 15 نهذ اماع ناع8 هنا للعكسشمظ ,مرماطرعءل50 11 
1167ع2 0ط طذ كعأمقطك 4ع21ء00110 7ع /القمرعترهء عطا كضة ,1915 
5 249 .م1961 أتقع تاذ بومتعناعظ ععل معدع لاا لتنا معطم دع ستماعاعورط 
.٠١/ 6‏ 
د لالا١ .١١ "50/١‏ 
د 719 . 
دم ١57775‏ وما بعد. 
١م‏ 7" وما بعد تفصيل لقول للسنائي. 
م /١‏ 4 8؛ وقارن 4١51/0‏ وما بعد. 
م ؟/ 78947 وما بعد. 
دوطع] 501 ه174 “0.01١‏ وما بعد؛ وقارن را .١".‏ 
دللا 25 .١‏ 
دءءهل/ 4٠١مه‏ ؛وقارن ر 0#" . 
دعالا ]754 . 
دلم؟8١/١5؛١.‏ 
دءه]/ اللا" . 
م 7088/5 وما بعد. 
د 6ه . 
مه / ؟ا” وما بعد . 
745/5 . 
د 1145/١4."‏ . 
د» 99/ 940ه١-‏ 5.7 , هذه القصيدة الي ثصف فناءً السّافي ف المعشوق 
الذي كان مرآئه حللها تحليلاً جيّدًا ه. ه. شايدر: 
5 / 79 0110آ2 نقا بمعطعفدعكل8 معمعصحومل!اه/ا جدو؟؟ عخطع.] عطاءمتدوا[د عط 


الحواشي والتعليقات عن 


.١ 5 


رغم وحود النشرة الأحدث عهدًا لديوان ابن الفارض والترجمة الثنين أعدّهما !. ج. 
أربري» لايزال حير مدعل إلى شعره كتاب زه أ نيكلسون ع« 
11 باه ,1921 عع710طتقن) ,لطقاء )72/175 عتدقاذ] دز 510165 


حتى سبه 4/4 يستشهد بتائية ابن الفارض. 


1 


١7١ 
١71 


تضااة 


.١ 55 


.١ 7*6. 


. ١5 


.١ /ا3‎ 
. ١738 
١89 


.١8٠ 


في الغرّل الخمري الفحم د /١977‏ 7017/47 مثال رائع آسحر لهذا الأسلرب هو 
القصيدة الطويلة د .١١7 ٠‏ قارن أيضًا ر ه7١١‏ . 
م ١8٠0/7‏ وما بعد قارن م 0ه/ 7405 وما بعد. 
غالبء الكليات الفارسيّة القصائد؛ لاهور 19175» رقم 15؛ الترجمة الشعرية 
الألمانية : 

2.61 ,1971 اأمتعنات ,كماء 1لا 5عل ع05] رععه0//ا معل ع105 ,اعمستستطوك5 .مف 
م 448/9 ؟5؛ وقارن رره؟١١1.‏ 
ديوان حافظ» تصحيح محمد رضا حلال نابي ودكتور نذير أحمد. طهران ١١5٠.‏ 
شء رقم ١١‏ ص .١584‏ أحا. رقم 514. 
دعره؟]/ ها . 
د89 4047 ؟؟؛ وهذا انين يشكل الأساين لسليلة آبيات سيندية في "رسالو" 
لِشَاه عبداللطيف . تصحيح ك. عدراني» بومباي 961١م‏ مرلقك1 مسولا رن 
1/1 وما بعد, 
د5؟ؤه١/‏ ه519 .١‏ 
م ١58/4‏ 5,. 
م 877/7 وما بعد. 


م 817/١‏ 1؛ وقارن ر 591 " اليومَ القدح نمل بنا " . 


التعليقات والخواشي ملكا 


الصّور لمجازية المرتبطة بالأمراض : 


.١ 


2 


حم 


كي 


- 


.ا١١ا/‎ 
314 
165 


د "858651١‏ وما بعد. 

. 5/6 

. 11/١ 

د اظ؟؟/ هلاه؟1. 

. 8١ سيه‎ 

م 9/ 159107 وما بعد. 

. 60/١451 

د ه.55/ه 51" أمثلة أحرى د .9ه/ 4577١‏ 845/ ه٠هلطم؛‏ ١زه5/‏ 555517,. 
ليس عيبا في النُور أن يكون الأعمى غافلاً عنه وليس عيبا للحلوى أن يطعن فيها المصابٌ 
بالصسّفراء. 7١١١/537١‏ - يستحدم سنائي الصّورة الحازية نفسها؛ الديوان» ص 05: 
يقول لك الحقُ : لانشرب الخمرةٌ في هذه الدنياء 

ويقرل لك المسيحي: لاتأكل الحلوى وأنت مصاب بالصّفراء 


داا 51 . 


.١ 806 داح4/‎ 

دغع؟؟/5757. 

.ا ع٠(لا١ا.‏ 

دطاءط/ لالا؟؟ ؛ وقارن 5١44‏ / هلالا ؟؛ ١٠8/51١15741؛دت‏ 135/514 5هل. 


حاقاني» الدّيران» القصائد ص4 ه يتحدّث عن طبل يَطْن المصابين بالاستسقاء. 


٠‏ د 48.786/5490 59159 5٠٠.١‏ في صفة العشق الذي لايشبع. 


15١١م‏ ١؟الا١٠!؛‏ وقارنم ٠/85؟.‏ 
7/1 ل(. 
0/11 '"علة السّل " د هغ؟١/‏ 14759 . 


دخ ة/ ١ه‏ . 


ام .١45]4‏ 
داع 8[هم"١.‏ 
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"1 
وت 
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7" 
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لكوك 


بهرت 
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75 
نا 


أحرثة 
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د. .| ١لا:١ ١‏ كلا. 

قارن د44 717/81/الء وقارن أيضًا سنائي, الديوان 456. 

د 5ه50/ا584/؛ وقارن م 4/ 547. 

قارن الفصل ” حَبّات الحمّصء الحاشية /ا؟ [ من هذا الكتاب ]. 
د لامه/ 457١5‏ مه/ 85؟ وما بعد. 

م 6/ؤلام؟. 

م1 ؟١٠.‏ 

.١1١15١ /(١٠؟4 د‎ 

ده4"5م/1له:9. 

ش ن 7١1/7‏ وم١5457/1.‏ حتى إِنّ الروميّ يصف عملية القناء بأنها مثل فناء "الخل في 
الأنكبين [ العَسّل ع ". 074/0 7. 


م 45/8"؟ وما بعك. 


م 1 
فيه 1١69‏ . 
كثيرًا مايْدكر الأفيون إمّا وحده أو مع الشّراب بوصفه مُسْكِرَاء ومن ذلك 


5" أكل العقل الأفيوثَ من يد العشق"؛ /١144 415851١ /١888‏ 
جف ا 1 يم ال ا ا لف برت بت 006 لك 
هع ؟اأكهلا؟؛ عدم دول هالخ ١ب‏ كلا ااه 
١‏ 1/1 بدت ١‏ اا ةه؟ بر طاهل 154 .١‏ 

د كال 5 اطلا. 

د 5587/ 11868؛ كلمة "طرْغو" ف الممن رما تكون الصّورة الأصلية (تملّح) لكلمة 
"طرغو" كما تُقَدّم ف معجم ستينجاس 516108355 . وتعئ "ظعانا فنا وضلا من أحل 
الحفظ ". مساعدة الشخحص الذي ابتلع شينًا نتنًا على التقيّو عمل من أعمال الرّحمة؛ قارن 
قصّة الرّحل الذي أنقذ شخصا ابتلع دُون قَصْدٍ حيّة بحَمْلِه يتقيّأم 1874/7 وما بعد 
منَحَذهٌ لدى ولد ص8١‏ تموذجًا لأعمال الولي الى هي في الظاهر قاسية» لكنها مفيدة. 


داهو 5ل 


التعليفات والخواشي د 


99 فيه 175 . 

.4٠‏ من ذلك د ١6854/١478‏ حيث يصف نفسه بالطييب المعجز؛ وقارن م١/14.‏ وقارن 
بشأن هذه الصورة المجازية ر 47170١959‏ (الطبيب نفسه يحتاج إلى طبيب) والرباعية 
المضحكة ١ه١.‏ أيضًا د /941؟48/9١؟7؛‏ 791ه5/ 154ا5؟. 

ذ4. دظ8ةو(/ ١ء١الا١ء5.‏ 

4١‏ . د44١/45هه1-‏ مه. 

4٠‏ . م1/7١77‏ إشارات إلى جالينوس وإلى أفلاطون في تمكنه من الطب تأتي متكرّرة» رغم أن 
ذلك ليس دائمًا في سياق مَدْحي» قارن د ١171١5170/1؟١:‏ 

من لايشب نَبِضّه من العشق» 

فعُدَّه حمارًا ولو كان أفلاطون. 


4ع. د" زه١/غ؟‏ 5ه 1: استخدم الإإسفنتين 000 صِد عدد من الأمراض» قارن: 





-لة هط[ دعل عتع نتصتطن) «ع0 طعباط لسمط' عل كدسه اع انس لاء11 معطاعقماء ' علط ,تعطعمة1 .0 


.5 .2 ,1967 .10155 .28.10 مم8 ,كنا 
الحبيب أيضاء رغم أنه مُه دواء عام لكل أمراض العاشق. 
«4. دلكمه”58197/9؛ وقارن .594/ 48١١١١‏ كان "المفرّح" على الجملة ينتج باستخدام 
حجارة نفيسة بوصفها مكوّنات له وفي المقام الأرل الياقوت» ومن هنا الصلة بشفي 
الحبيب الياقوتيتين» قارن: 


19 .م ,1972 امتاتعظ رتعاطء1نآ كله تمدوملك؟! راتعصزعم .2 


5؟. ده5ه/"05ه. 

1؟. فيه 141. يشرح سلطان ولد الصّور الحازيّة الطبيّة كلهاء ولد ١517‏ وما بعد: 

مثلما أنّ الجسم المكوّن من الماء والطّين له.أطبّاؤهء للقلب والنفس أطبّاؤهما أيضّاء وهؤلاء 
الأطبّاء هم الأنبياء والأولياء. يقول الطبيب: "كل هذا ولا تأكل ذاك ليبقى حسمّك معافى 
وتصبح قويًا"؛ ويقول الأنبياء والأولياء:" افْعَل هذا ولا تفعل ذاكء لتصفو النفس وتنمو 
على نحو رائع ...". 


التعليقات والخواشي ءغ»2> 


النسيج والخياطة : 


. 


3 


148 
1 
ريك 


.؟١‎ 


دع7 لول 
دع لام . 
د79 .١ 47 4/١‏ 
دلاهم/14147. 
ا" 
بشأن رمزية اللباس قارن: 
1 118 .م بل510112ع8 لناقا6 8150 ,61 1لء 11 
قارن : 
80106لا! عموووعم عأدهمم 3آ كمقل عتتااقم 13 عل لمتامترعوء0 هآ ,للامعقطاع100 06 .0 .0 
9 2325 
فرّخي» الدّيوان» تحقيق محمد دبير سياقي» طهران ١118‏ شء رقم 23158 ص 519. 
د 5وولهه4". 
0111011 
ل ل 0 
د و59 .8١1١91١‏ 
م +/584 بغلطاق» ثوب فضفاض من الأطلس. 
دت 7585/55 . 
د الاة؟/ هله ١؟.‏ 
م ١4‏ 
د 51/464 ١٠٠؛‏ وقارن :1717914/١70١‏ "كمال العاشق يأحذ" طرارًا" عندما يمعسك 
بهذب شمس الدين ". 
د00 
د .55/5 ؛وفارن 9لا ؟/ 8786 7. 
د اا الا . 


بشأن هذه الفكرة قارن : 


التعليقات والخواشي 7 





لاه 


"5 


امرك 
01 
0 
113 
. 56470/9174 يمعنى سلي: يشبّه التكلم بنسيج الرّداء الخشن. وبشأن الصورة المحازية 


.”١ 
7 
رفية‎ 
7 
نوت‎ 
كل‎ 
7 
58 
56 


.اأعطمصتةن) .ل 8 لع ,عومه) علطا لمة عماءا غ1" ,تعسسات 11 
1 .م ,1971 مماأععملء8 اعوط تعمدط (ة وعترعذ لمعم منتلاه80) 


0 ل اط‎ ١ 


.4٠١4 دهل؟!/‎ 

د ٠١4/449‏ ٠؛‏ وقارن *8// “/1١1م؛‏ 5075/ .75917١‏ 
داهه/7هله؛ قارن 503/ لاىلا1؟؛ .77/957 
8/5 251. 

دخ 10/1 7. 

دلال/؟/5017. 

.*1/1 


للعَزل قارن : 
اناعد هلها ,1938 قاأنعلة -مملومآ ,كاعوط قبد5 أط2زمتاط ,قمطو تس لقسقه .1 
دعا ؟/01859. 
دلاىا 7745/5 
ده١ا؟/‏ +887 ؟؛ وقارن .١411/5 /١*88‏ 
د ]م4 ؛ لا لو/هه"9؛ .556 .5811١5‏ 
د 180/5 7. 
دلا.9ة]04ه4. 


دوه/ ا 


د 51 9 ١١0/5519:‏ 8؛ وقارن ١96117/1867“‏ "أطلس المعنى". 
د الأطلس والإكسون يذكران معًا على الجملة؛ ومن ذلك 
ا ا ل 0 


ل ل ل ا 
. من ذلك د 8/اه١/‏ 156.5. 
داع؛/ 55٠ل‏ . 


التعليقات والخواشي ذف 


57 
45. 
©. 
51. 
/ا2. 
248 . 
4 
ثه. 
١اه.‏ 
فده 
017 
5 . 


© 6 


17 


دع..*/ 934". 

دم ال 

قارن د /ا/ام/ 4/ا11. 

داه ]و "بدت ١‏ 1أ1ة.ه؟. 

دت ١١/94:ه؟.‏ 

دا؟/9 7011 . 

00111 

د 5514 

داع 

د11 . 

د لالالا؟/5 ١596؛‏ وقارن "لباس القهر" 4/8915 .4١ ٠‏ 

د ١8١/87‏ !؛ المطلع مأحودٌ من خاقاني, الدّيران ص70/. 
م 1760/5 4177١‏ اقتبسه أيضًا الدّميري (ش ن 8) 540)؛ ينبغي أن يكون قد غرف 
بين الحكايات الشعبية العربية على امتداد سئين. 


ةلسل 


. ١1" فيه‎ . 


0 ا الل‎ ١ 


د 4487/ 45 ١ه‏ مع إشارة» في البيت السابق؛ إلى الجمّل وسّم لياط (سورة الأعراف .)4١‏ 
د كه "١ ال١ /١‏ !١؛‏ وقارن .١4”560/١85‏ 
دكاة(؛ه54-ه. 


دوملا .١7١‏ استعمال غريب لموضوع "النياطة" في د 4/١86‏ ه16. 


الخط الإلمي : 


١ 


1 


ععل عتسمعلمكلة عا ند ع1 دعل علطءتومع ستصازة ,القاكععسظ -عصصطة1 دم .3 
58 .م ,1851 بسعت/لا مسعللمطءمدع و1115 
قارن د 4117454/١716‏ 0464/077؛ م 559/5. بشأن الموضوع كله قارن: 


التعليقات والحواشي 2” 


لت لقع رجف بتطقأ؟]آ 01 51005عن1ن[ 1جعناة3/5 ,اعسستطءد .م 

ل ا 0 
د.48185/4. 
دا 4459/9. 
ع 4١5١4 /١‏ وقارن ش ن /ا/ 031١‏ 11/8. 
د لالا؟١/‏ مه ؛١‏ ؛ وقارن : 

.6 .م ,1970 انطاع8 ,رعنا7/750 غ828 مضا أء عناوتمةره00) عمذوعدظ ,والراح 2 
غزليات مس تبريزي» تصحيح محمد مشفقء طهران ١77٠‏ ش: ص 178. 
دتعه؟/ 55917 


.ام ه/55177. 
. م3/ 5559- 40. الفكرة موحودة في السنائي» سير العباد» 27٠٠/١‏ والحديقة» الفصل 


كا ص /ا8١.‏ 


. 79/4 وما بعد. 
ده ا خا" 


.١6 1451 /١ إشارة أخرى إلى الهمزة د451‎ .١ 5؟‎ 1١14 


.955”؟/(١مهضد‎ . 


د علا ]18 . 

.1 1/١4١ د‎ 

د.غعه]ههلاة؛ر 447. 

د 54/7؛ وقارن 3570/5170 ألف - نون. 
م 70/6 1. 

. 549/١ ده4‎ 

د 44/481 دت "امه 80 


د .48/ ٠404؛‏ وقارن ر .١4941١‏ 


دع ا 


.١ 5.1 م‎ 


التعليقات والحواشي ولف 


5 


/7ا؟. 


58 


04 


10 
7 


رضت 


5 


وت 


31 


ا 


6 
.5 


لدقة 


قارن السنائي, حديقة» الفصل 9. ص157: "قلوبهم ضيقة مثل الكاف الكوفية". 
9ه وقان ١١448/١55١4598 / 459١‏ 4دت 
5/8 ١.5؟؛‏ وقارن ر 47 4. 

د51 50554 

د ٠١5١4‏ ؛؛ وقارن الوصف الجميل لدحول الصوقٍ في حروف "الله" حتى يحاط 
بالهاء الأخيرة» ف ناصر محمّد عندليب (ت 1/7١١هم/‏ 7/0/8١م)‏ ناله' عندليب في : 


1 مم كدمتكصع سانا لمعناك/1 راعمستطءك 


. م 6/ ١81١‏ وما بعد وأبيات أخر. 


.”هااا//١5١تد‎ 

د + وقارن 5855/ .15.7١‏ 

د 4175/508!؛ وقارن عطّار» منطق الطير. ص١1‏ ؟: "أوثر كاف "الكفر" تتخلل لُورَ 
المعرفة روح على فا "الفلسفة". 

دت ؟8/ولاوه7. 

م ١/8401؛‏ وقارن ر 47 :٠١‏ حروف كلمة "عشق" تعين: العين - عابد» الشين- 
شاكرء القاف - قانع. أمثلة نموذحية لدى السّنائي هي: الحديقة, الفصل ه. ص .57؛ 
وفارن أيضًا : عطارء الديوان» الغرّل رقم :.٠‏ "في طريق العٌُشَّاق ينبغي أن يكون القلب 
إدل - بالفارسية) ععلُوًا من الدّال واللآم . 

د1١]١/‏ "...ه١١‏ -لا. 

د 999/١05.‏ ؛؛ وقارن م١/١١١5.‏ 

د 4خ ة/ 1 ك. 

د ةم ١ولا.‏ 

.١هالم5‎ ١4د‎ 


. ١ ه54؟‎ /١١ملالد‎ 


.159؟/١م+م‎ 
رةه‎ ١ 


.ا دت 5 ١(/؟؟؟ه5؟.‏ 


التعليقات والحخواشي 714 


.- 


لحت 


/اغ. 
48غ. 
١إ(.‏ 


هم 
6ه. 
© © 


ك0 


/اه. 
ه. 
8ه 


.٠ 5604/١4١١ د‎ 

لم أحده إلآ في د ٠84541//85؛‏ وقارن /١781‏ 14784. 
/ا/8 14 /. 

دطم اه لدت 51 لاه وم 71/١‏ 
ل عم 


.١75//8 دام‎ 


د 1/ا5/١١77؟.‏ الرسالة الأكثر شهرة المكتوبة إلى غغس هي د /1١757٠0‏ 50-14415. 

د 8/١801‏ !؛ وقارن 174584817/847١1011/1١؟؛‏ وقارن السَّرَاج» كتاب " 
الكو سم نيكلسون» ص ٠ه‏ بيت الشبلي. 

د114؟؟/ ه18094. 

داه؟؟/ اهم . 

م 4/ 51/ا© وما بعد. 

م 155/7. يستخدم الر. ب., حتى صورة "اللباس الورئي"؛ لباس المدّعي في المحكمة: في سياق 
الصّورة واللون د 57585/7174: والصّورةٌ؛ الي ُستخدم في البييت الأول من ديوان الشاعر 
غالب بالأوردية في الهند في القرن الثالث عشر الهجريّ (9١م):‏ استغلقت في الجملة على شرّاح 
شعر غالب؛ وهي في أية حال مألوفة تماما بين الصور الحازية فْ الفارسية الوسيطة. 

م ١951/9‏ وما بعد. 

.11 


أحا. رقم «١؛م‏ 585/6١؛‏ لالالاا وما بعد؛ د 5015/١67١‏ ظلالا؟/هه1؛ 


ر. أفندي 775 ومواضع أخر كثيرة. 


٠‏ د 5550/ 55814- ه (القصيدة في جملتها تعالجح مرضوع الكتابية)؛ قارن د 


817 ١ه 05145/9432174١‏ ؟؛ حيث يذكر كلمة "مسطر". 


. د8.0ه15855/5؛ وقارن 824ه/ 4؟الاه. 


د امه 7/847 وقارن ر .١791‏ 
د 4١545/٠5411518‏ وقارن 1779١/14180677م١/59‏ وما بعد. 


0 


التعليقات والخواشي كنا 


16 
11 
7 


4 


6ك 


١لا,‏ 
؟الا. 
الا 
5 ا. 
هلا 


كلا 


م 3414/1١‏ وما بعد. 

م 5784/١‏ وما بعد. 

. 1544١ د‎ 

حيدر آملي» افتبسه إيزوتسو: 

,01لهقاآ .81 لنهة طوعطعقطعقط1/0 34 نهذ متسماكا ص عممطمنط1' أمءزة لطم هاء14 1ه ماعنا معفم ع1" 
.6 .2 ,1971 صوعطة1 _جمدتعتناوزك8 مه 'إطامدملئط عتسماو] ده وعموط لعاء»11ه0 © 

ف ل 00 

. 811/1 

دلاخل . 

د11 

د 8 و وقارن لزه؟؟9/. 4579 5.0/15 ١زم‏ هه 1 .4١‏ 

قارن م 755177/4. 

د /اة؛(/ الالاه١.‏ 

.1١1١4 1/1١ م‎ 


تسليات الكبراء : 


.١ 


2 


د 1975/ 7٠١371‏ وما بعد؛ 5584/ 18856 بشأن يال الظل رمرًا صوفيًا انظر: 

.ع آ1/ا .طن ,قههتممع ص0 لوعناوج/8 ,اعغستستطعة 
ثارن ش ن 585/37 وم7/7١5؛‏ د 1541/159. وير نموذج لذلك م35.0/5 3790. 
دعم( :”15 .١‏ 
دلا ع؟/.هه؟. 
د54ه 5085/١‏ 1. 
1101/1 وما بعد. اليعقوبي (تاريخ ١‏ ]ص7 . ١)يذكر‏ زرابة غقدية تباذ 
الثَرْدَ اختّرع لإيضاح عقيدة "احبر" والشطرنج لإثبات عقيدة "الاحتيار". 
شي ا ب 0 


د .177314/177” 4م 8ه "0ه ومواضع كثيرة. 


التعليفات والحواشي علق 


.8 


3١ 


035 


.5١ 
0 
؟,‎ 


0 


د >مس/ 4١١5‏ . تعبير "ميان برد" غير واضح لدي., 

د59 *1؟ل١؛‏ وقارن 6؟5ه5/١581هه.‏ 

دا هه . 

ال اال ا لل ل 0 

دع ع/ا/ ١‏ الالا- 19. 

رساله' هوش افزاء مخطوطة 55 )١785(‏ مكتبة جامعة البنجاب» لاهور (تخطوطة 
وحيدة). 

ِل هذه اللّعبة موجودة في معهد الدراسات الإسلامية. حامعة مك كيل» مونتزيال. 

د وده (/ ها54ل. 

.١ 545 فيه‎ 

000 1 ,قندلازنآ معط 1 لاوء0-ا]وء/11 لتناح مععمناللمقططة لمن معاه!؟ ,عطاعو) 
4019 . 

!م 155/5. 

د55 و 7 

د ٠١ل‏ 

د14 ., 

0 


د في نشرة فروزانفر؛ منتخبات رقم ؟ . 


.١ 


فيه لالا١‏ . 

ح 5١78/9‏ وما بعد. 

سبه ١الا!؛‏ قارن ولد اه وما بعد: "شير الأرلناء كله سين للشران وسر الفرآن..." 
ونفسه ص 555: '" ظاهرة شعره وباطئه تفسير ". 

دلمغع9١9/1هه.؟-‏ إلا. 


.؟١75/‎ 4+ 


التعليقات والحواشي ”1١1‏ 


لت 


حِّ 


00 


1 


الح 


م ١‏ .كم . 

. 75/١ دالخ‎ 

د 5570/5519. ينتمي هذا الغرّل الطويل إلى مرحلة متأعرة في حياة مولانا؛ وهو 
يتحدّث عن حسام الدّين ومفعم باصطلاحات العرفان الخاصة. 

د .559 884لا !؛ وقارن ه/ا؟/ 4797 د ١57/86 /١594‏ يخاطب المعشوق: " 
أنتَ مصحف المعنى " . 


د لامالا . 


دكاولا ا 


م ه/ /ا6١‏ وما بعد. 

دم ؛١/‏ هلا" !؛ وقارن .١7844 /١514‏ 
ده""١/دهغلال.‏ 

15م لالالا ١‏ 1147م ١57ل‏ 
داخم ه514 

. "45/١١١. د‎ 


داكا 


1/5 


. 4645م( 74؟159. 


دا ؟(/ وه . 
اص في القصّة الطويلة المتلويّة الي تبداأ بالبيت م4/ 5301. 
م 107/١‏ وما بعد؛ ترجمة ر. .١‏ نيكلسون في : 
ل ,66 .2 ,1950 2002م] ,عناك0ا84 لمة غ206 ,تابط 


ومصادر هذه القصة تُقدّم في : 


.7 .م رعاعه5 تعل عوعه11 1225 ,تعاانظ .11 


وكثيرًا مارّدّدت هذه القصّة في الغرب» حتى بالفلمنكية 


0 


(1926 ,0000 ع0 يع مقطتوانا1 126 بغاء185 مم اريم 
أحا. رقم 35٠‏ . 


التعليقات والخواشي ”> 


3 


515 


/7؟. 
748 


19 


ضرت 
١7‏ 
1 
525 
حك 
كك 
إيضة 
58 


6 
.غ١‎ 
.4 
217 


6.6 
4 
./ 
. 4 


داع م7 . 
قارن : 
2 02625 :12 ,000 طاتت عكتناذ '1/1950165 ستاكلك/ا قعاانة 1[ 
دلا"( غ75 . 
د ١١ؤ/4ع5ه4.‏ 
د 147 بشأن التفضيل المطلق لشمس الدّين على يوسُُّف قارن د 
ا ا 7 . 
ل 
دااغ؟/ 59 
م "ا 784 وما بعد. 
ل ل ل 00 
دم .9و7 .١‏ 
د وهم] ١1لا69.‏ 
قارن د 75617/7/9178- 87 بشأن مسألة احتفاء نور الشمس الغامر. 
دلا1؟؟] .هلا 
د ه579 . 
0 . 
د 159 1. 
سبه 491 وقارن د 511/5/ 1.5ب لم9 مال 
د 5450/1651 (الإشارة سلبية في أية حال). 
د 81/ا؟4؛ وقارن أحا. رقم 514 "لارهبائية في الإسلام". 
دمام/م 547لا 
د84 .0ه ؟1. 
د اكذم/ ١ض .١ 9١‏ 
دخ 7. 


.1 1557/١] ١ د ع‎ 





التعليقات والحوائي حلفا 


. ١] 


6 


كم 


لاه 
لمه. 
684 


اك 
17 


7 


كك 
6 


11 


داص 5 
دالملوة؟/ :ه65 


. فيه 51 . 


ا رض 


. د ؤءه١/ ١5884‏ (إشارة إلى سورة البقرة» الآية .)51١‏ 
. دل9ا؟4١/‏ 15 0مهل. 


د 1/7510ا؟؛ وبشأن الاصطلاح تارن ر 4١96‏ في مزاج أنشط: د 455 5١ /١‏ 
د. 5/ه 457٠6‏ هذه القصّة ينسبها ابن الجوزيّ إلى أحمد الغرّالي؛ انظر كتاب القُصّاص 
والذكرين) تصتحبحع. صن. سواركز جانة/5170 » بيروت 01917٠١‏ 550., 
سيف 

فيه 708 

م 4541/4؛ وقارن ر 914 بشأن عملية الإلهام في الصور المحازية المأموذة من مريم اليّ 
كاد اعذراء ونساية". 


3 هه ه. 


.1 "589/١94 د‎ 

يسا لطر" 

بيجت يري 4 ا اللا الل يي الات رت قد 
14م 1807/5 . لم تكن الفكرة حديدة؛ ففي السابق استخدم الكسائي 
تشبيه الأشجار المزهرة بالسيّدة مريم. 

م */ 70٠١‏ وما بعد . 

. 1 85/١4 د‎ 


م “6/١‏ وما بعد . 


/1 م 491/5 وما بعد؛ وثارن ملاحظاته» فيه 44 (الفصل )٠١‏ بشأن مسألة التكاح والتجرّد: 
كانت طريقة الرهبان العزلة» وسُكنى الجبال وعدم الرّواج وترك الدنيا. الله عمرّ وحلّ أشار إلى 


النِي (صلى الله عليه وسلم) بسلوك طريق ضيق وخفي. ماذلك الطريق؟ - الرّواج من 


التعليقات والخواشي ذلك 


.ام وإوهة؟*؟ وما بعد. 


0 


د م0 /ه١ث؟لا.‏ 


الصّور امجازية المستمذة من التاريخ والجغرافية : 


١ 
3 


33 


© 


يْ 


ها اه 


,١١ 
اه‎ 
١7 
.1١5 
١ 
15 
.١ا/‎ 
18 
18 


م؟/ 377 وما بعد؛ د .59/ 555984. 

ف اللي ام 0 

دعام 9.7 الام؟ا/ الاوءلار مكلا 

د غ599 .5١1١١94‏ 

د هلام 7 

م ١/لالا؛‏ د 785/ 8715: ولد 4 ١لاء‏ وقارن: بو عطاسء "طريقة التحقيق"", لوند 
5 اء ص 2155 الحاشية و 949 ب. 

د .لمه5/ .4.2 !!؛ وقارن 185/ 5١81؛‏ ولد ص #١4‏ . 

دم ةا/ 47 1ة. 


م 841/0 وما بعد. 


ادءال/ 4 لا64م. 


اع 4 وما بعد. 

م 5944/١‏ وما بعد. 

د عع "9" 

د 784٠.‏ / 5016 (ِفي المصراع الأول إشارات إلى "الإسفنديار المتوحد"). 

دما ]ا ئهل. 

د 915١م‏ 1455 11/4 

0 مضه 

دام 05 45. 

د .9346/5 ؟. هذا الأصل للفظة موجودٌ قبل في أية حال في كتاب "الأمالي والمجالس" 
للمتكلم الشيعيّ من القرن الرابع الحجري (١٠ع)‏ ابن بابويه رقم الالااش »)ص الاي 
موسا على حديث مزعوم. 





التعليقات والخواشي 03 


0 


1١ 


77 


ارحرة 


5 


هه" 


55, 
/ا 2" 


77 


"9 


15١ 


7 


0 


د لاء/ا؟/ الام ؟. 

د 111 151/7١؛‏ بنو قحافة هم الأسرة الي ينتمي إليها الخليفة الأوّل أبو بكر. قارن 
أيضًا م 5508/1 بشأن المخوارج. 

ومن ذلك د /71١١‏ 5810/57 وما بعد. 

م ١1717/‏ وما بعدء بشأن عدم إحسان بلال الأذان؛ ولكنّ "الخطاً الذي يرتكبه العاشقون 
خخير من صواب الأغيار"؛ وهو موضوع يُترّح كثيرًا في المعرفة التقليدية الصّوفية . 
1/5 

من ذلك مه ص ١,8‏ ومابعدء وش ن8/١8؟؛‏ وقارن د 4886/ 864١ه؛‏ 5.15( 
مها" ...5 14141 ١ا؟؛‏ زه5ا/ 590ل ١؛‏ هغز١/‏ ؟ /١ 105 ؛!١؟ ١‏ الخال 

د ١. 5١545‏ وما بعد. 

دلاقم/ ؛54؟؟. 

يُذكر اسمه في د 1١114 /(١74‏ 5ه ئغ؛ ١117/١١41‏ !اك ءامل ١1و‏ 
لالا؟] 56.ه؛ كوكم سسكس بعلو وعااء ا .ه51 امه ولام 
عكلا/ 96كلاء كزل9/غ؟لم؛ ١هلا١(/‏ الالام١؛‏ 5ه:١/‏ لامكو 
ييكرّس قصل في م 5/ 7079 وما بعد لشجاعته إبان ال هجوم على قلعة. 
م / 5639 وما بعد؛ د 569/ 01.هلا؟. 

حول الروايات المختلفة لقصّة حمزة في الفارسية والتركية والأوردية والهندية والملابيّة 


والجاوية قارن : 


بأه/ ,1903 -1896 وعناطددهعا5 ,عنع010لتلام اتعطءة هص رع 5كملصدص0 قطنا .15 -رعونء0 .1لا مز ,قطان 


.1969 11/162 ,ئقم101 -1131323 ن0آ ,ععقع 1 .0) قلأ اتات علا 10 سمه ,11318 
وُوحد مخطوطات للرّوايات الهندية مع منمنمات ذات حجوم كبيرة في كل متحف 
أوروبيّ وأمريكي كبير تقريبًا. 
من ذلك د هل/ا8/"؟. 4 "5١م ١‏ ١لا١‏ ؛ (١5.4‏ م تلاة /1١94. ١‏ 5059514 . 
من ذلك د 548.1/ 91/948 ؟؟؛ ه/ا؟5/ 98 ١1:؟.‏ 


د١الا؟/‏ 5814 وما بعد. 
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وت 


7 


31 


.7/ 


74 


كرت 


.غ١‎ 


5 


ا 


.45 


م "١1/9‏ أناغير نخائف (من الموت) كالإسماعيليين"» يشير إلى الحشّاشين أو 
الحشاشيّين الذين دمر معقلهم الأخخير في حياته على أيدي المغول. 

من ذلك د /ا١١/؟ 7987/١57١ 4151/١١ 4515085 /519 4١0/١5‏ !!؛ ومرّات 
عديدة أيضًا ف رسائله. 

من ذلك د 95.17 1ع مب اهأ 1 1ت 
داله؟/184. 

د كلمة؟/ 19" ١‏ !!؛ وقارن 5.15/ 5.517؟8؟!؛ /8.١9‏ 4177. 

.١151714 /١7ا/4‎ نراقو؛١‎ 457٠١ /١؟الل د‎ 


دلاما/ 9؟7م. 


فرّخيء الدّيران» ص ,.135١‏ رقم 4ل. 

قارن : 

0" ع5 01132113 7012 لانتل ,رقع1م5 .© ,رمقللى ./ .5 عاعع5 ,عل 54661 1035 ,801161 .11 
.09 أع235 ,نقأكة أن[ -لنا 

م 0/ 1891 وما بعد؛ وقارن ش ن 78/7؟! وقارن أيضًا م 5/ 174؟؛ أحا. رقم 519. 

ويشأن تفسير هذا الحديث قارن: 

7/217 ,5135311 1 -12 قر دمزع54 .8 
الإشارات الأأكثر نمرذحيّة: د ع /١3‏ .هه 41 ./و/ 4171 7517( /ا م5١‏ لم 
لاكزلا؛ ه19١1‏ 15لا؟١؛‏ 1950( 415445 55لا 1خ م/م 
ا همهغ5/ لالاوه؟؟ :ك5 1لا 17 15م ام الأ 
-0١77 ٠4‏ وسّع سلطانٌ ولد القصّة المرويّة في م ه في ولد نامه ١4‏ 
وما بعد. ويفسرها ص 54 وما بعد هكذا: "المرادُ من السلطان محمووٍ الحقٌ [ سبحانه ]» ومن 
الأمراءٍ العقلاء والحكماء والفلاسفة؛ ومن أياز الأنبياءً والأولياء وجوهرهم". 


. قارن د 9؟ه؟/ 77854955419/ 7476٠‏ يشير إلى حقيقة أن الخوار زميّن مِمْلَ المعتزلة 


أنكروا إمكانية "الرؤية دون كيف 01862ةءط ونوك "2 ولكن : 


مِنْ رؤيتك " بلا كيْفي" دق حُوارزمُك القدمً ف الرقص الصّوقٍ). 


التعليقات والخواشي رقف 


55 
/اع. 
4شة. 
6 . 


اه. 
617 
0 


.65 


/اه. 
مه . 
08 
لا. 


اا 


17 


00 


أي إن الجمال الذي لأيوصف للمعشوق أسكر حتّى أولفك الذين ينكرون هذه 
الرؤية. قارن: المعارف. الحاشية ص 584. وبشأن المعتزلة قارن أيضًا د لم94/ 3٠.٠.5‏ 
.م/م 74؟,. 

فيه /151. 

م 7584/١‏ وما بعد. 

د ؟لل/ وعلالا. 

01001 


9141/5554 1/ اه74: 51 11540. تقفابل 


بغداد وأبخاز م .١٠١78 /٠‏ 

.١ 470/١ دزره؟‎ 

.1 81/1 

ش ن 707١/8‏ يذكر أيضًا شرح "أطراف المعمورة ". 

قارن بشأن القيروان: السّنائي» الديوان ص 4317 " ستجلب الشمس الغاربة الفتوى من 
صدرك إلى القيروان " ونفسه 1774؟ خخاقاني, الدّيوان ص 07 4» وف مواضع كثيرة في 
شعر مرحلة ماقبل الرومي. 


(١ له‎ 


. د 501١4‏ 170765 حناس مع "قير" أي القار. 
١‏ ل ل 0 


د ١١8 /5٠..‏ ]؛ حرير اسطنبولي م ١590/4‏ وما بعد. 
دوكه/ 5ه . 

د 1/4 

. 31١99 دوعوم‎ 


د كاوه 55م ه. 


ل ل 


دما اع/ الول 
د 7 


د"1:5١/‏ له-0 4. 
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211 


76 


د ع5[ كك 


ت.ؤو5 لم اللا 
حالم لولم 
. دلاةه/ 5١45.01ر‏ 4١١١حول"‏ مظاهر الجمال في كشمير" في الشعر الفارسي المبكر 


قارن: المقدمة في: محمد أصلح» تذكرة شعراء كشميره تحقيق حسام الدّين راشدي» ه 
بجحلدات, كراتشي ١1917م.‏ 


ولكن قارن ر ١5850‏ : 


أيها البلغاري» اجعل منزلّك في الغا 
وأيها التكلم بالعربيّة » امض إلى عبّادان ! 


.ل١‎ 
0 


5271 


04 
نم 


كلا. 


56 


1لا 


0 


م١‎ 


دزره؟] 107 

دلءكطمم/ 55448/55584814 . 

دش ربيرية 

م5 5. 

د1ع.؟/ 115؟4 /101/ 1ض 1م !؟؛ وقارن ه/1١/‏ 1859. 
د 1/1 : 

تلك الفِكرٌ والأحيلة الي هي مثّل يأحوج ومأحوج 

أصبح كل منها كخدّ الحوريّة وكالدمية الصينية 

دونك 711 

قارن» منتخبات» ص 341١‏ . 


د كالاا/ 8444؛ وقارن /19١١‏ 4هه4. 


٠.‏ د 717/19171؟١1؛‏ وبشأن تبريز قارن أيضًا ر 8119٠ء‏ في مقابل مراغة. 


ده. 9 5لا501؟ ور ه1١‏ : 
إذا أضيكت الشامٌ والعراق ولورستان 
من ذلك الوحه الشبيه بنورستان» 
فعذ يد مدكر ونكير 


لكي يُصفق المقيرةٌ وترقص. 








التعليقات والحواشي ف 


7 د.9؟1/ 4-1858 ؛ وقارن " تُرْك السّرور" و "هندو الغم" د ولام/ ٠497م /١‏ 
6 ش ن 7/ 9١‏ ومواضع كثيرة. 
وبشأن هذه المسألة قارن : 
15011221 10 168)دن1[رزمة 115 لقكة [0طكه [31مناع0م 2 ,لتلصتط 320 علكنذ1" باعمسصتتطعه . 
(1974 ملع لهطوة1/1ا) 1972 وعاععمكم 5من]آ ,ععمع رعكده) 1102 ملاعل منع:ه01 ,/ا1آ ركاعة1 
الى. م الإرلد؟؟؛ !ة/ لاملا؟ . 
4. م ه/اه١8؛‏ القصة في م 5/ ١8417‏ وما يعد مأحوذة من العطار» مصيبت نامه 211/7٠6‏ 


وقارن: 


,333 بم رقاععك نعل عععك1 ,تعاانط 


وش ن 8/ /اا5. وقارن أيضًا : قصّة الغلام الهندي الذي وقع سرًا في حب ابنئة سيّده م 5/ 
8 وما بعد, 

على دءولا/ لاكملا. 

7 د ١417/1890‏ ومواضع كثيرة. 

/ام. دا؟١7155/5؟7.,‏ 

44 د5.8/ 71 50. 

8 م 5/ ١١6.‏ وما بعد. 

م 547/5 وما بعد. 

.9١‏ دكالهم/ لاككىم 

4١‏ . دلم5ه١5/‏ ه"؟ل!؟؛ وقارن ل ه/؛ ١الا؛ /١5494 49 4557/١١86‏ مه ١5؟‏ التصنيف 


نفسّه يُستخدم أيضًا لدى سعديء وأمير خسروء ثم بعد ذلك لدى حامي» قارن: 


.للست لمة عاعناة' اعغسستطءم 


9 د25ه/.ءلالاه. 

.١ 8555 /١!ل4١د‎ 55 

©؟. د515ه/ْم5مه. 

85 دهكأه/ءلمه. 

لاى. داح.184/ ١948.08‏ ؛وقارن 4 19/ .5.1"5. 


574 


لض 2 ا 


011 دت١(/‏ .ه75 


50 
٠٠١١ 
53١1 
.3٠١ 7 
.٠6١ 5 


د. 08/19 0. 

دءلاه] 5.57. 

د الام 956 .١‏ 

دو 9غ /١‏ ه٠غ155.‏ 

د8579/1755؟. وإلى هذه الصّورة امجازية تنتمي الرباعية :١75.‏ 


لست عدوًا 3 رغم أَنّي أبدو كالعدوٌ , 


أصلي تركي » ولو أن أتكلم الهندية. 


وقارن أيضّا ر ١91/4‏ . 


1١17 


مم اكه . 
دزره: .٠ 5419/١‏ 
دالاو 047 .,"١‏ 
2/5 . 
مالا 
م */ .844؛ وقارن 701٠754‏ وما بعد. 
قاسم كاهي» مقبوس في: مير علي شير قانع » مقالات الشعراء» تحقيق حسام الدّين 
راشدي» كراتشي 2١3455‏ ص 577. البيتُ نفسه؛ رغم أنه منسوب على الجملة إلى 
الرومي» غيرٌ موجود في الديران الكبير. 
قارن : 
061 ها وقعمع11! 065 عضن 1اء51 1016 ,80162 .0 
7 قصو8 5كزنآ .10 بط بأتعلصتطتطول .1لا مسبج كتط القطاءدلاعيء© معطءعتطومع 
لت ا 
سنائي» الحديقة ص 88. 
م ؟(/ ولاوع. 
ار 


التعليقات والحواشي نف 


.١١ 7 


د 394/ 741885/١‏ 5357:: القلب مثل القدس» والخمرة 
مكل الفربحة, 


48<ا١.‏ حاقاني» الدّيوان» القصيدة رقم ١‏ . 


18 


.١ 10 


داوع ا لاا 


داع؟(/ 79 .:15. 


الصور امجازية المستمدّة من تاريخ التصوّف: 


-_- 


١1 


.١ 7 


١6 


قارن ش ن 585/9 وم 5/ *١7١؟؛‏ أحا. رقم 140. 

. ١71 دم‎ 

0 كسا" 

قارن د ٠/999.‏ 5/14 ال لوم عاك 

د 45548154 98ه/ 45504 ”0٠001/194.05‏ بتركيب مع "حرص مثل آزر" . 

م 4 859 وما بعد. وقارن 5/ 89/817؛ وقارن أيضًا ولد 784. 

د 010/090 حيث يقابل " الأدهمٌ" "الأشهب"؛ ورغم ذلك فإن الرّبط الداخلي يمكن 
إقامته بيسر. 

دأ 

م 341/4 

م 4/ ١١01‏ وما بعد؛ وقارن: العطار. مصيبت نامه 20/١9‏ تذكرة الأولياء» تصحيح ر. 
. نيكلسون. ١‏ ص 58. ويرد اسم رابعة في الأفلاكي أيضًا اسمًا عامًا للنّساء المستغرقات 
في العبادة. 


د ]اله لالاه*؟-ل. 


د /١864‏ 9007١؛‏ وقارن 48134/ .11١١‏ عدم كون مثل هذا الادّعاء بجرّدٌ مبالغة 
شعرية يفهم من حقيقة أنه هو نفسه عد نفسّه قد بلغ منزلة المعشوقء قارن الحاشية 84. 
دع54) 770ل .١‏ 

ل لضا 

م 450/7 وما بعد. 
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01 


.١١ا/‎ 


7١ 


7 
رحد 


15 


11 


/ا؟. 


54 


"9 


ا 


ريد 
5 


55 


د لاوه /١‏ 15179. 

د 17م لملا . 

من ذلك د 1؟1؟/ الامه؟؛ .ده /١‏ ؟الاللم ه١41‏ 5151؟/ 459966 .ده5/ 1/7.6١‏ 
(حيث يمكن أن يراد الي يونس؛ نادرًا جدًا ماتكون الحدود واضحة). 

نض تضضضا 

د /ا4؟١1/‏ 158514. 

م +1451 وما بعد. روي القصّةٌ في مصادر آخمر حول الشبلىّ» قارن؛ المحويري» 
نيكلسونء ص .7١7‏ 

من ذلك د 7141/١١١١‏ ١؛‏ لَبْسّ بين الاثنين يحيء في 15؟/ 59009. 

دكزره] 95/ا1ة؛ /841١‏ لمكم 5( لاك 


م ١8٠0/5‏ وما بعد. 


: م 5 45 ٠١‏ وما بعد. 


.17١ 48/11١5 

م ؟/ 556٠‏ وما بعد؛ 5/ 457٠17‏ وقارن م 1/ الفهرس ص 057. وقارن بايزيد؛ وقارن 
د ".14/ 5416!: غرّل في تكريم صلاح الدّين. 

م 5٠١4/4‏ وما بعد؛ يعاد في ولد ١17‏ وما بعد. 

م 1717/51/5 بد الم 7511. 

د ٠ 55/١١٠١"‏ !؛وقارن 4١5948 /١4١!7‏ لا1م1ة/ 4١١459‏ 5.011/ 4141م 
١‏ 70؟. التسلسل المعكوس - بايزيد يغدو "يزيد" بشرّب "حليب الشيطان" في 
داهو/؟؟10٠.‏ 

الهجويري / نيكلسون. ص 4١81‏ وقارن: أبو تُعيم الأصفهاني» حِلية الأوليا» الفاهرة 
روما بعد, المجلد ٠١‏ ص .4١‏ 

د14 1م +1 ات. 

دزهط] 4/855١‏ وقارن ١41ا؟/‏ 459509 5845 504. لظام 1593/5. 
د55 17955. 


د؟ل/مغع-و9. 
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5*. ام ه/ لمه 88 وما بعد. 

/7". إقبال» حاويد نامهء لاهور 2١15177‏ البيت 2١١77‏ ترجمة أ. ج. آربري» حاويدنامه؛ لندن 
5»؛ ص 44: ومن المدهش ماما أنّ هذا القول يضعه إقبال على لسان الحلاج: قارن 
التعليقة 9؟, 

.١ 971/1 د‎ 58 

8 د ءلام/ 0اوم. الحمّمٌ بين الصّوفيّين مألوف على الأقل منذ سنائي» قارن الدّيوان ص 185. 

40 د 4#ل/ ماللا. 

١ع‏ د كد98 هات 

د 2 .م 701.1 ,اللاقمطاهلطة عغطا 01 مماداكضةآ' رعءعسمطلع1 .7لا 

.١177١/(١"هد‎ .4“ 

45. من ذلك ر .١755‏ 

ه؛. من ذلك د .١ 786 ر4١855 ١955‏ 

45. دت558609/9. 

ا.. الأفلاكي /١‏ 177؛ ولد ١91701075‏ وما بعدء 5995؟؛وقارن التعليقة ود .٠١9‏ 

مغ. دعهغ١/‏ .ه1960١.‏ 

8. الحلاج» كتاب الطواسين» الفصل 5 طاسين الأزل والالتباس» ص .4١‏ 

لا م5 151, 

.5١ م ه/ ه8١٠؛ وقارن بشأن المسألة نفسها ولد‎ .»١ 

07. فيه هه وما بعد؛ وقارن 8١‏ . 

1©. فيه 591 , 

؛ه. م ”ه4١‏ 5؛ وقارن أيضّار :47١‏ 
غاص ف يط عَدْمه, 
وبعدئذ تقب دُرَةٌ أنا الحقّ 

ده. م 18417/15 وما بعد. التشبيه مألوفء قارن الفصل #. "السلّم الرّوحي"ء التعليقة ١١‏ 
[من هذا الكتاب]. 

57. م 705/0 وما بعد. رباعية رائعة تن على الحلاج» ر 111: 


التعليقات والخواشي ها 


/لاه. 


مه . 


08 


1١ 
17 


17 


5 


11 
.1/ 
. 1 


065 


الا 


؟لا. 


الى 


0/5 





أنا عبد أرلئك القوم الذين يعرفون أنفسّهم» 
ويطهّررن كل لحظة قلوئهم من الخطأً. 
يصنعون من ذواتهم وصفاتهم كتابًا » 
ويقرؤون عنوائا لهذا الكتاب " أنا الح " . 
دم؟ام تكلالا. 

م 809/١‏ ١؛‏ وقارن د /١١*.‏ 11977. 
دام ١؟؟ة.‏ 

.١ ١95 م١1 دم‎ 

دوه ١اكه7؟.‏ 

.١ ١645/٠١44 د‎ 

قارن د 4557/ اا 4؛ 8 /1١‏ 419778 57176/ 741184 مع كلمة القافية "آريخته" 


ععنى "بعلق"؛ .-.514/ 78164/51١84569‏ 


دالم ؟١/ 4١5.٠.‏ وقارن /اه١١/ 4١88*٠06‏ رباعية مشابهة :١١1/7‏ 

سرد آرم -- سّردارم - سَردارم - بر دارم. 

ل 0 

د 9 اع/ 880 08؛ كان ذو النون على الحقيقة سجيئًا أبان سيادة المعتزلة. 

د 110/1 . 

دم 9م ل ؟ولى. 

د امه( 314؛ قارن 854/ .84:49 448194 58ل/ ./54٠.‏ حتى النفس 
الناطقة تُعلّق على المشئقة مثل منصورء د 198415/ /8.09. 

سنائي» الذيوانت ص 27١١ 7١8‏ 251417 25337 رغم أنه مرتبط على نحو واضح بالحلاج. 
غالب» الكليات»؛ لاهور 979١م,‏ الدّيوان الفارسي» الغزليّات» رقم م ص4 .١١‏ 

د 4١57 4/١55‏ وقارن /١681١ 41١40196 ١1/4‏ ١ه"‏ ١لالسجن‏ بدلاً من المشنقة)؛ 
0.14 قارن م #/5840: العاشق سيلقي دَرْسًا فوق المشنقة. 

دههم؟/ ه35 


م 9( 45١5‏ (ن). 








التعليقات والخواشي 7 


0/6 
كلا 


ااا 


74 


ل 


20 


./م١‎ 


3م 


ىل 


.15 


كم 


/ام. 


. 84 


.98 


الحلاج» الدّيوان» تحقيق ل. ماسينيون» 14 ١191١مء‏ القصيدة رقم .٠١‏ 

قارن م١/‏ 8914؛ عالتلر؟؟؛ ولح كاد كولمم كدقة. 

البيت الأول من د 54؟/ 1484؛ الحلاج» الديوان» المقطعات رقم 277 البيت7. 

م 11/7 

م ه/ه10"؟ وما بعد؛ وقارن د85 55853/58115477051/9.0 وما بعد. 

م ه/ 780 ١‏ 4. 

م "/ 41١481/‏ وما بعد. 

م555 4. 

د 2714685/11 بيت عربي في قصيدة مع أبيات يونانية وفارسية وعربية. قارن: ر 
هه بشأن الحديث المزعوم: أحا. رقم 40/8. 

قارن د 5017/ .5١7017‏ وقارن أيضًا - بالإضافة إلى الإشارات في م الى يمكن تفخّصها 
في القفلهرس - د كل 54ل اللا 1ل 917/1 و45 
17/61 "7ه ١؛‏ 50/151959./١؛‏ 14ه5١/‏ 
ك2 بي الي سس فيه ل لففضة 27 
ت 41/1 .480 ر 0737 311- وعكن إعداد دراسة خاصة لاستخدام الرومي 
مصطلحات الحلاج كالناسوت - اللآهرت؛ ومن ذلك م ١1741/5‏ وما بعدء قارن الفصل 
؟» القرآن» الحاشية هه [ من هذا الكتاب ]. 


ام ؟/ 5 


د غ5 ؟. 

د 8417/5451 .15501١‏ قصائد مقفاة ب "لور" تتضمّن عادةٌ إشارة إلى 
"منصور"؛ وينطبق هذا على الشعر حتى القرن الثالث عشر الهجري (15١م).‏ 

سبه 4١74‏ وقارن التعليقة 41. وكثيرًا ماعاد سلطان ولد إلى الجلاج» ومن ذلك ولد 
":6٠ 4700 ١‏ كفرٌ الحلاج حيرٌ من توحيد؛ لآنه رأى الملِك بدون حجاب". 

بشأن المسألة كلها انظر: 

0 217:5010116 عنقم ,رزة211-لة عتامكسمفاة دعطز مرهده -0*21 2ه1ك5ة مآ ممع 713551 


.5 11111116101315 171/13551850015 320 ,1922 ذتمةظ بتنتقاو1 ”1 


التعليقات والخواشي هف 


وبشأن استمرار وحوده في الشعر الإسلاميّ قارن : 
1969 عمعم1ه0) رعطء ادع امع/ طعل عععامة/8 رداءو21-1121120 ,اعستستطءك .م 


الصور امجازية للموسيقا والرقص : 

: حامي؛ نفحات الأنس» ص ”57؛ وقارن م 5/4*/ وما بعد. الترجمة الألمانية‎ .١ 

211 ,13206ضع11018 :2ع 35 5علاء النتقطءوء2 لقنا كعطء 1انططر8 بارعءاءن .1 
4 .م 1701.6 1862 أكتنككلسة؟! بمعلسمق8 12 مز ععاعع/1ا 

وفي هذه المجموعة تُعاد رواية ثلاث قصص إضافية حول مولانا. 

قارن د /1ه 4817/85 وما بعد. 


ل 


د 8م( وزره؟,. 
ر “17 وقارن الفصل ١‏ ملاحظات تتعلق بالسّيرة» التعليقة رقم ٠٠‏ [من هذا الكتاب]. 
م -1١/١‏ م١‏ زن). 


3 قارن : 


3 


حم 


69 


2 21011093 ,123371 ناد 11-1 112118 065 121لانزة20 1035 ,معان .181 

/. م ١/ا؟؛‏ وقارن 5/ 5٠.07‏ وما بعد ور 4937. 

4. سنائى سير العباد 4١ - ”95 /١‏ . 

8 دلم0؟١/‏ 44.ا41 ١704/1580‏ (مرتبط بقصب السّكر» 5441/5499 5؛ 
ا ل ا 1 ال 

٠‏ 3 0085/1144 !!؛ وقارن الحديث في أحا. رقم 117: "مثلُ المومن كمثل المزمار 
لايحسن صوته إلا بخلاء بطنه "؛ ور 88٠0‏ . 

ا ل ل ال اي 0 

.١‏ د 59.5/ 8.894 وما بعد. 

.؟١م56 د5944/‎ .١* 

4. د94/9 (إشارة إلى سورة آل عمران» 5؟). قارن ر 4851١‏ ر :177١‏ عندما يكون 
النايّ صامّاء فإنّه لايريد أن يبيع سُكْرَ الحبيب إلى كل وضيع. 

٠ك‏ دت!١/‏ ماهم 





التعليقات والحواشي نف 


3١5 
.١ا/‎ 
ما‎ 
18 


0 


0 
1 
0 


"5 


15 


.7/ 


.38 


"1 


١ 


م ١م‏ ؛د5544/ 1م ١؟.‏ 

د ا9م] اذركل؛ وقارن 149؟5/ 789 7. 

د 517/5١١‏ بر وهار 8لا؟١.‏ 

.1 791١/5١ ده‎ 

د لالا5؟/ 84.7؟؛ أبيات نمرذحية عرد 9ه/؟7!؛ 7 8ه/ 403554 ١لا5/‏ 014494 
وما بعد؛ ١1:1١:31 1١58‏ اده ١‏ مغ ه١/‏ 1415779 1 79؟؛ 
4١‏ لاهلله؟؛ 17و؟5؟/ هلازه؟؟؛ الاه؟/ 4ة؟!؛ سُرّايِْك يفن بالعربية 
والسريانية. 

مئال رائع ر. أفندي 3١8‏ 8 ". 

د اه/ 711001 

د ه؟(/ 17045 1. 

عطارء الديران» تصحيح سعيد نفيسي» طهران ١89‏ شء رقم 799. 

د ه.4١/‏ 885 !١‏ وقارن أيضًا نفسه .١441//‏ 

د 94 85.!؛ وقارن ا545١/‏ 5494١؛أمثلة‏ نموذحيةأخصرى د /١575١‏ 
١‏ 514/ تم اب الالا؟/ :كبر لك ملاء مق 1117ل 

د م١"/ 568١١6‏ وما بعد. 

د 84./ 78117 وما بعد. في وحه الفقهاء الذين كرهوا الرّباب» قارن الأفلاكي .117/١‏ 
من ذلك ح9/؟/اه 1 5855419175 1/95؟؛ /1١95 د4١ "0/١55‏ 
5 

د ه١59‏ 514ه14. 

ر. أفندي 8#” هج .١‏ 

ا م ل 

د 577 همه 1؟. 

د 8٠/741١‏ لال؛ وقارن ر. أفندي ١6 #9١‏ . 

0 


ده" ١؟/‏ 9/1 ؟؟!؛ وقارن ١٠5448؟/537147.‏ 


التعليقات والحواشي اف 


لا 
74 


نح 
7 . 
5 . 


كك 
/ا2. 
4غ. 
]6 . 


.26١ 
0 
00 


45 
.-٠دات‏ 4/15 .ه. أحيانًا تركب الرباعية تشبيهاتي لقلب الإنسان مع ثلاث آلات مختلفة 


دع 1 
دمه؛ ١/١‏ ١4ه٠.‏ 


ع9 450. 
. قارن د ١8866 /١8٠١8‏ (طبل شادي)؛ أي طبل السّرور. 
ه1376/ ١44317‏ يتحدّث عن "طبل منزل العشق"» كما لو أن العشق أميرٌ تُضرب 


الطبول عند بابه في ساعات محدّدة وف عدد ثابت. 

د لاغ /ا؟/ 70؟9١!!؛‏ وقارن /١5.8‏ 4 ه81١4‏ 5هه/ .لال ه. 
دالا 144 7. 

د؟49/ ١55ه.ار954١١:‏ 

َنْ رآك ولم يضحك مثل الوَرْد 

فهو حال من ارح والعقل؛ كالطبل 


م5 9«اهك؟, 


م 4513. 

من ذلك د .1١548114 /١5.6‏ 

ل 20016 

م؟/ 860 ؟؟؛ وقارن د /517١‏ 41817/10149741 وقارن: خاقاني يشأن طبل 
ليطن لدى المضابين بالامتسقاء الديوان القضيدة ص :غه.. 


دواءة ١ط(‏ هلمه١.‏ 


د مه ؟(/ ١15589‏ وما بعد. 

داهم 0 ن,أيغتلا نه ١‏ ام ١؛‏ خأ 1لا 
*ه؛ ؟/ 501.٠4‏ (الارتباط بصوت الزنبور). 

د 784081 ؛ وقارن /١١17*‏ *11748. مثل هذه البيانات السلبية حول البربط 
هي أيضًا جزء من الصّور ابحازية الموسيقية عند حاقاني. 

دلدهاله.54"ل. 


أو أربع» من ذلك ر .1١55‏ 


التعليقات والخواشي ين 


5ه . م 7١ 817/١‏ وما بعد؛ د لاه4/ /ا67 4 وما بعد؛ +597/ 5١41414‏ وما بعد؛ أمئلة جيدة 
إضاففة في د9ا598/ 59354411١14‏ 4815194؛ 5911/ لإلاد 9 55./ 
1 91 858991؛م 7١١١ /١‏ وما بعد. 
لاده. د ؟5لاغة5؟/ .55١54‏ 
4ه 55ب عم ادلالا. 
9-. داملا/ 15144. 
كام (/5. 
5١‏ د5كمطملاه 9١ل‏ . 
5 د4ؤو/له4١٠.‏ 
7. معتمدا على م 4 / 747 وأقوال صرفية أقدم عهدًا. 
4. قارن: المحجويري/ نيكلسونء الفصله؟, والفهرس الذي أعدّته أليماري شيمل في: 
كه أكطع صف 1قعناورك8 » الفصل ؛ د. على أن خير مدحل هو مقال 24016 .11 : 
.8 وقنقط ,آلا مة[قأام021 دعم نا0ة ,530566 ععمة0آ هآ :12 بحالهة[كآ قة عنان تاأمائح8 ععدن2] 1.0] 
5" جحامي» نفحات الأنس» ص 086 
55. فقارن : 
11 أترعاناعل/طا همده مهل' تمقابى1١‏ .ااتممتماة0 .م 
وخخير وصف ف لغة من لغات الغرب: 
.أ18> .! طاكامطعوااعت2 ,عطندواريع0آ1 «علمعجمة1 ع0 صطععاع5 عع ععل8 12[] 
701211-7 028 نا تفاع قممقاعكط علطا ..10 لمق .1933 ,1آ المطعكدودو اناك[ اذنك/ز 
2 /أ 01125) :ضز .1960 رع6مدرعععر[] 
7. ف مواضع كثيرة أيضنًا في الرّباعيات» ومن ذلك ر. أفندي 5١/8‏ 018 ه58 8 4. 
4. ده4١7‏ (بشأن ترجمة قارن أعلاه ص .)١1١١‏ 
١١41١ 251794 8‏ (تمجانسة في برده), ١.؟؛‏ وقارن د .151710//1١1١١٠٠١‏ 
اث ر5١56١.‏ 


آالا. 25555 وقارن ١ك‏ 555 








التعليقات والخواشي هف 


الا 


نغ 
ل ا. 


له 
كلا, 


/الا. 
78 . 
لا 
4 
ام 
5م 
47 
5م 
مم 


كلم 


/ا4. 


84 


.18 


5١ 


ء ال م 


د .075 /١‏ ه86 ؛ وقارن 40-١535481 /١19©‏ كلمة القافية "ماع" 95؟١/‏ 
١-1‏ | وكلمة القافية "سماع"؛ وقارن ر :11١‏ السّماعٌ بحضور الحبيب "مثلٌ الصلاة 
ملت الي 
م ١545 ١‏ وما بعد (ن). 
قارن : 
.40 .07 5101م تمنتماع طعوص ,عم1اء11 
عة 5111 
د 1911 7.#1904- ١‏ ؛ وقارن 014/ 0815. وقارن أيضًا : عطارء مصيبت نامه 
ص 8ش .١‏ 
دوه 9/١‏ ؟؟1١.‏ 
.م5 64. 
د59 71545. 
م ال لاكم. 
د 5174/ 503717 وما بعد. 
د 910 8517؛ وقارن ر 8لات .7١7‏ 
دترةمم/ ؟للا. 
م ؛/ 5756. وقارن الفصل *, "الحدائق" الحاشية ه- هده (من هذا الكتاب). 
من ذلك د ١١5؟/ 4754٠‏ 8485/ 9/؟1؛ 4؟1١١/ .١ ١1857‏ 
دخ وقارن ١/55 411١1549/١١١١‏ ال 
م/م 5" هه 
ا ل 0 
5844 
7111/1 . 
1/5 . 
د 6 5049 710١١‏ مع كلمة القافية "برقص" أي "ادجُل الرّقص"؛ /١١90‏ 
لا . 1 


التعليقات والحواشي ضف 


.١ 141/١ د‎ 7 

ل 0 

84 م1947/5. 

هه ده59؟١/‏ 201585 95؟١/‏ ه3590 .١‏ 

5ه. ر. أفندي 7519 هوه. 

/ا9. د4١5/ولزه5.‏ 

.ا١مذ1١الال/(١*عد‎ .54 

4 د5ل5م(/ ه6؟19. 

ل 0 

.5 4147١ (قصيدة في الرٌقص)» وقارن 0999؟/‎ 05١5١ 20١ 

٠٠م‏ 8 45؛ قارن ر .١7‏ وبشأن عدد أكبر من رباعيات الرقص قارن 0191١‏ 20948 
0١4754‏ 44.ك ه4١٠‏ والوحدية .١٠١45‏ 

.4"4ه/44١ د‎ .٠١«# 

8 ١٠ل.‏ .6 ,1903 018358017 ,رتم5 01 1هكتاوع'1 11 ,تاوما ./لا 

.١ ١ ©‏ طامدساء]8 سممتاكداء5 عن )نم بتكلصعل؟0 ,لمهطاكتتمقده10آ1 ده .1] 


ثالنا - المباحث الإفية عند الرومي 
الله وإبداعه : 


.١‏ م 5/ 8044 وما بعد. 

5 د5595/؟89؛؟؛ أحا. رقم 7٠١‏ . 
*. ام 4/ "١586‏ وما يعد. 

4د دت ؟(/ هلاهه؟ وما بعد. 

ه. فيه 774. 

5 م5504/5؟,. 

لي 0 


4 5885 14 دلاث 


التعليقات والخواشي 7 


.5 


51 
7 ؟. 
4 
18" 


ل 
”, 
نوية 
إإضرة 


د م؟/ هلال /1١1.4‏ 18850 ومواضع كثيرة في م . 


٠‏ م ١117/7‏ وما بعد. 

.م "9 ٠5ه؟؟؛‏ قارن أيضًا ؟/ ١847‏ وما بعد؛ كزلا؟؛ 5/9ه 316/181 .١‏ 
. فيه .١5١‏ 

: م و/ 55٠.‏ وما بعد. 

اع لا ؟. 

اع 4 لطلا. 

وخ ام ام 

. ديلمي حنيد الشيرازي» سيرة ابن الخفيف ص 74١؛‏ حامي» نفحات ص .77١‏ 
.م .١105/8‏ هذه الفكرة عبّر عنها الغرّالي مرّات كثيرة في إحياء علوم الدّين. 
الأ يالل 

ام 1505/4. 

لع هاا 

٠‏ م 5/ 10037177 وما بعد. 

. د4لم4/ 159١ه.‏ 

.م 8658/8 وما بعد؛ وبخاصة 17 0". 


١558/4‏ وما بعد. 
١555 /'‏ وما بعد, 
2 


3 


/ 

/ 

5ه" وما بعد. 
لدكل 

ا 


م 
9 
4 
ع 


.71/١ رقم‎ 


م 5080/١‏ ومابعد. 


51/1 وما بعد. 


م 4١74/9‏ وما بعد. 


التعليقات والخواشي 7 


75 
0 
لت 
فرت 
78. 


5 


م 8 5530. 

م 8/ .”3 وما بعد. 
م 587/4؟. 

م +/ 7١‏ وما بعد. 
شضة 

م 0/ 414 وما بعد. 


م 4/ ١١59‏ وما بعد. 


دا مع١/‏ اك 


دخ 1584/5. 


م 4/ 47 4١"‏ وقارن : 
مأمآ-0ن لة121 01 التفمصطاهل8 عطا مذ وعمنط 1ل 04 'اعمهامم-61 014 عامتعماط عط1 ,نقات .11 
7 102378 ,أو 010110651 دمة714/1 :ما ,لتنا 


والبيت الذي كثيرًا مايستشهد به: "... وبضتها تنميّز الأشياءً "مقبوسٌ من شاعر الرومي 


5 


.6© 


المحببء المتنبي» قارن: المعارضف. ص 58» وحاشية ص 555. 
م ]1 .. 
م ” ؛ وبشأن المفهوم كله قارن : 
(801 عط 1ه أموعع00) عط1) عع11اع8 كه0آ ,01010 1 


الذي يصوغ في مصطلحات علمية مَْهَرَيْ تجربة المقدّسء كما عرفا عند الصوفية 


51. 
/5. 
5 . 
؟إ(. 


.ه١‎ 


2 


على امتداد القرون. 

م 1841/5 وما بعد. 

م 178/6 1. 

م 5 801/5 وما بعد. 

م 58/١‏ وما بعد. 
م 4/ 55940 وما بعد. 

م ه/ ؟١ه؛د ٠0١78 /١8١‏ والحاشية؛ قارن م ه/ .59.٠‏ 
/ 


3 يك 
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0 
4ه. 
هه 
كم 
/اه. 
4/ه2. 
48 
فاك 
دح 
15 
7 
كك 
6, 
5ك 
/1". 
18 
665 
ىا 
١لا.‏ 
يه 
نه 
4 . 
نا, 
كلا 
الا 


. 74 


م ٠١١4/0‏ وما بعد؛ وقارن 581/5 ١؛‏ +/ 5ل8؛ 4١459/5‏ د 4خ5/ ١01ل‏ !! فيه 714. 
د .558 18019. 

.ا١138‎ (١م‎ 

م 8/ 1835. 

مكل فوم 

م 1 0غ5. 

م ه/ 4٠١‏ الفصلّ كاملاًء بدءّ ١‏ من ص8 75» يناقش هذه المشكلة. 

م ؟/ 494107 ؛ أحا. رقم .١171‏ 

. 5 / 

مه 3994 . 

م 381/4 وما بعد . 

م4 كلا. 

م 8/ 870٠١‏ وما بعد . 

م 4/ 5885 وما بعد. 

م ه"هة؟ وما بعد . 

م */ ١"‏ وما بعد . 

م 4/ 588١‏ وما بعد. وقارن الفصل الأول "الملاحظات المتعلقة بالسّيرة" التعليقة 6 . 
م ١ل‏ ءلاوا. 

م ١‏ عملم 

بعض الأمئلة م ؟/ 8 ؟ وما بعد؛ #/ © ١١4؛‏ ه/ 5141451/ 15م وما بعب .١ 5١56‏ 
فيه /؟ . 

.١558 مه/‎ 

م ه / ١555‏ وما بعد. 

.؟١68/6م‎ 

فيه 417 . 

. ١86 فيه‎ 





التعليقات والحواشي 334١‏ 


ا. 
م 


م١‎ 


46 
8 


فيه 1١44‏ . 
فيه !9 . 


م 1/ ١789‏ وما بعد (إن). 


د +١[/لالام.‏ 


.١1 69١ .ام ه/‎ 


م 4 هلا 3. 


. م 5/ 05.8 وما بعد ؛ وقارن .8١17/١‏ 


. فيه 4١4‏ أحا. رقم .١١5‏ 


م ول ككه ل د جل8(/ منهع 14541( لاكللل 


.م 55/١‏ ١٠؛‏ وقارت د 4؟ل90/ 501ل. 


دم ه/ 9ه لاللم4 1 51؟؟. 


م/ 50٠‏ وما بعد 
م 19 . 


فيه 517 . 


م5( اكلا 


د .5 2.74 
منتخبات رقم ا“ هذا الغزّل المشهور غير موجود في د. 
م 4/ 7١6‏ وما بعد. 


. قارن الغرّالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله المسنى» تحقيق ف. ا. شحادة, 


بيروت الاوام. 
م 4/ ١١‏ وما يعد. 


م 1154/1. 


ع5/ ١51١8‏ وما بعد. 
.م ؟7/ ١745‏ وما بعد. 


.م 8/ ١١61١‏ وما بعد. 
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.م 5/ /7“س؛ وقارن 4/ 755٠١/51470374‏ وما بعد؛ د 51519/ ١7940؟؛‏ /ل1١/‏ 
/9١4١؛‏ وقارن 484/ا١/ /1١46 18491١‏ 4171548 5747/ 7717717 ومراضع 
كثيرة؛ ر .١177 11١74‏ أجمل قصّة ف هذا المجال تُروى في م١/‏ 570 وما بعد حول 
" الأحول والزجاجتين " . 

ل 

حلام ا تتلا؛ 5( 34ل 

مم 8 8١‏ وما بعد. 

7 . سنائي» الحديقة؛ الفصل ١‏ ص 5١‏ . 

اام ا/لا؟. 

8م/ ١90‏ وما بعد. 

٠م‏ 55/4 وما بعد. 

د ل يت لضا 

15 .945/46 وما بعد. 

.م ١١57/١‏ وما بعد؛ أحا. رقم 57 . 

4١4١4. (414‏ حول مفهوم "لعٌدَّم" قارن: 
,رلتكاة'! لاعرونا1! الهج 5آ 5 273 .م ,1959 ملقالللا يودمأعتاع8 ,دزورعءط امدددد8 .4 

:5 الث ,اذالا581 اع02 ,لالكنالا علعنا1 :مز بتؤع1عواعط كيداه عاملا 08 

بالإضافة إلى الأمثلة المذكورة في الحواشي» أحصيت أكثر من ستّين بينًا في الدّيوان (وقد 
يكون ثمة أبيات غابت عن انتباهي) استُخدم فيها "العَدَّم" كا بولك ساك علد 
"الوحود" أو ل "شي" من وجهة أنه شرّط قَبْليَّ للق وإمّا برصفه حالاً 
أخيرة للإنسان. ولعل دَرْسًا مفصّلاً لهذا المفهوم الأساسيّ يكون مرحُيًا به تمامًا . 

اد 1 11114 . 

*دلاءل. 

لش ل 

اد 85؟(15115/1. 

.555 14/155011 
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١ 


١75١ 


.١ 71 


2.1١ 5*5 


١7" 


١ 


١5 


.١ 7١7 


. ١354 


١8 


.١ 36 


١7١ 


.١ 77 


.١ ”ا‎ 
.١ 7*5 
١ 7”. 


. ١ 35 


١ ”37/ 


. ١ 58 


١8 


.١5٠ 


١5١ 


.١ 51 


.١ 55 


.م /١‏ 557؟؛ وقارن الرّباعية الرّائعة ١982©‏ م. 

.1885/١ دع‎ 

داه4/ 4755 . 

م و ١١‏ وما بعد. 

.م ١555/5‏ وما بعد؛ وقارن د /41/ 4١5‏ ومواضع كثيرة : 
لآن ا ان الآشستاة "عدوم" نقط» يفده ادن .بق حزق ديه 
ده599/ 48١١؟.‏ 

.م ٠١75/6‏ وما بعد. 

0 

.1١18 1/8 م‎ 

.١!44/١ دم‎ 

م ©0/ 47١7‏ وما بعد. 

.م 505/١‏ ومابعد. 

يقف الكَرْنُ على هذا المحيط مثْل الرَبّدء أو يتحرّك فيه مثل الحوت: د. /١47٠‏ 1717.و(؛ 
قارن 4م"١/ .1١5549‏ 

ددهم اا . 

م 1/1 1846. 

م 0 4785 وما بعد. 

د 1/8 . 

.م 5/ 7لالا7؟ وما بعد. 

د 5؟4/ 4لاه5 وأبيات قبل ذلك. 

.م /١‏ 1547 وما بعد. 

م ٠١١5/9‏ وما بعد. 

.ع 507/١‏ وما بعد. 

.١؟١5‎ /١١ا/د‎ 


د 56.1/ 5454 ؛؛ وقارن ١181١54 /١١/‏ بشأن أن العَدّم مراتب. 
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:14د *لام5/ لكءه5. 

ه4١‏ د -١ 795/١1١5‏ *ال!؛ تقييمات إيجابية أر: د1١‏ لاه ؟1/؛ ١894/17١4‏ 
ك1 ا ئ5.1/ /ا 51 ؟؛ معزه١خ/ ١55717‏ 4؛ ر 85 ١‏ 8١ب‏ لام 
.551١ 4١71745 45‏ 

١45‏ د الالا/ لعءم. 

ل ل 

4ع+/ 8501١‏ وما بعد. 

4. د 84/ .1٠‏ القصيدة كلها تعالج "العَدّم" في مظاهره المحتلفة. 

)نا - شاي املسضضضة 

ذ٠.م‏ (/ 8057 وما بعد. 

.م ؟/ 74.س؛ قارن 1851/ 11177 "احمل عُشَّك في العَدَم ". 

7ه 2١‏ دام" . 

1 د55 دخلا 

ده د55م/ .40٠٠١‏ 

1 دات9/ ٠٠١١6‏ وما بعد. 

/اه١‏ . د494/ 0594! بشأن البيت قارن الهجويري / نيكلسون ص 59117. ("حياة" عوضًا عن 
"وحود" المقبول في الجملة). 

4 . د9١١٠/ ٠١04‏ وأبيات سابقة. 

4-م56/ 85 وما بعد. 

ام /االك. 

0 دكة/17١٠‏ (مزبلة)» ددة/ 5858 ومواضع كثيرة؛ ر 41944 أحا. رقم "4. 

15م 4/ 659" وما بعد. 

.م ١159/5‏ وما بعد؛ أحا. رقم 371717 455. 

كاد الام لمعل 

دحلا د نمجم/ ومبامىر, 


5 1 
كك دلاءت5/ :1540 قارن ر. أفندي 54١‏ 5اه. 
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.١67 


١14 
١8 
١ 


١7 


.١ 7لا‎ 


.١ 77 


١و7‎ 


,.١ ه72‎ 
.١الك‎ 


.١ا/ا/‎ 


مه وال 

م 4/ 8057 وما بعد. 

لز دمل" 

م #/ لاا 

م 4/ 59565 وما بعد. 

.١91 فيه‎ 

م ه/ ١77٠١‏ وما بعد. 

م ؟//ا4هس؛ أحا. رقم 3184 . 
5/1 ل 

م ١585/٠‏ وما بعد. 


دهاما/ لفحلل 


الإنسان وموقعه في آثار الرّومي: 


.١ 


١١ 


.١١4 فيه‎ 

د؟9”:/ ؟١44.‏ 

د املا؟/ .0ه؟؟. 

م ]4 اهم وقارن الحديث القدسي " يا ابن آدى خلقتّك لأحلي ولقت الأشياء 
لأحلك" أحا. رقم ٠1ه.‏ 

دعام 8450 . 

م ه] ه0/ا8” وما بعد. 

. ١ م1/م؟3‎ 

د 0184591 . المعارف ص57 ١‏ يفسّر هذه "الأمانة" بأنها "الأنا" "من" 
بالفارسيّة]» أي الفكر الواعي الذي بمّر الإنسانٌ من الحمادات والنياتات. 

فيه /؟؛ تعاد حرقيًا تقريًا ولد 5.9. 


م 57548/5. 


. ١394/١ م‎ 


التعليقات والحواشي الى 


١ 
و‎ 
14 
1١ 


51 


.١ا/‎ 


.1١18 


5١ 
1 
؟ى‎ 
0 
"0 


1 


/؟. 
74 
1" 
0 


7١ 


م 5959/4 وما بعد. 

م ١51/0‏ وما بعد. 

.44 - ١5١4/١ ع‎ 

ع 5/ 40707 وما بعد؛ 5/ ١,76٠.‏ وما بعد. 

حير تحليل موحودٌ في : 

علا حط ] 139 .م1960 2003م0آ ,لركاع )8495 تنتاكنالة لقة نالصنتط تعمطعد2 0 2 
0 مه ععاأمقطء 

د54 7. 


م 1571777 وما بعد. 


. 58/5 !؛ أحا. رقم 5714. 


عنطمه1050قطام 12 عل ععامائلط بملطرمن) .8 ععاقة 46 .م عناوتلمة:00 عوغع 226 والح 
.6 .0 006 1م151 
رشضفه 
م ”7 791٠١‏ وما بعد . 
درط ]١‏ 4 فتلا ١ا.‏ 
دلا 1١١١‏ 5لا .١١‏ 
595 /١5؟1؛.‏ 
د/ا/ا4 1501/5/١‏ . قارن: العطار» مصيبت نامه ص .١77‏ وقارن أيضًا د ١1741؟/‏ 
45 5595 ١٠1ل9؟؟؛‏ روه]/ لالزرديم 9أ ولت لأف ولؤلان تمي 
على 5١74‏ وما بعد. 
داه؟] 111 . 
دا *4/ هلم 1. 
دمة(/؟ 1م. 
م 3١٠١ /١‏ وما بعد. 
/اا. 





التعليقات والخواشي ”> 


ديه 


وخر 
7 
3 
طرخ 
7 
7 


59 


4. 
؟2. 
ع. 


5 


/ا5. 
/5. 


كغ. 


١ه.‏ 
1ه 


0 


د 40 وقارن: ستائي. الدّيوانء ص 188: " الطشاووس والحيّة 
كانا:دليلي إبليس", 

م /١‏ 1574 وما بعد. 

د 7١57١/٠١4١1155.‏ يتحدّث عن أربعين سنة فقط. 

.1 884١ 4 د‎ 

.١4444 /١5الاد‎ 

م 4/ ١874‏ وما بعد. 

م 8/ 5841 وما بعد. 

د 414 1159. القصيدة كلها تتحدّث عن وضع الإنسان. 


.] د [هذه الإحالة غير موحودة في المئن الأصلي‎ ٠ 
.4١ 


1 للا ,000351005 العع212618 202لا 10690105 رعصدمدآ ملامل 
فيه ."١‏ 
ل 
1 و لاعه؟,. 
المكتوبات رقم ٠؛‏ وقارن د ١٠/4١١!؛‏ سنائيء الديوان ص 585. 
د 1/591 75140. 
د 51/4 7؟. 
د؟غع ؟/ 55017 1. 


م ٠١1/١‏ وما بعد. 


. م+١/‏ ١١س9‏ وما بعد. 


م 7 مهم ا. 
م 456/48/98 وما بعد. 


م05/4؛ وقارن أحا. رقم 8145. 


. فيه 4051م 8/5؟١51.‏ 


. 15 فيه‎ ٠. 
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ك0 


/اد. 


248 


58 


1١ 
17 
داه‎ 
0 


11 
.11/ 


168 


5 


الا. 
ا 
ا 
0 


05 


دأكة1/ 0 . 
د /241١‏ 7559؛ وقارن أيضًا م 27841//5 7171/5 وما بعد؛ تبنتى الفكرة في أيامنا 
ممّد إقبال في ديوانه "جاويد نامه". وتبتاها في أخَرةٍ الشاعر المصري صلاح عبدالصّبور في 
قصيدته حول الصوفي يشر الحاي. 
م د/ 50١١‏ وما بعد. 
موك/دة١؟.‏ 
بشأن بيان المؤلفات حول الشيطان قارن : 

.م119 .م رصقاذا كه كتدمأكناعمزانآ لدعناكلك8 .ل1 لمه ,1963 معلزع.] ,عماللا 5 *لعارطة0 ,اعتمصسنتدء5 .م 
والغريب أن ولد نامه ص 745 يؤكد طاعة إبليس الي لم تكن ممزوحة بعشق الحق: 
عشقُ الحقّ أكثر أهمية من الطاعة الصّرفة. 
سنائي» الدّيوان ص 871١‏ . 
م ؟/ 73611١4‏ وما بعد . 

. 538 .م بعاعع5 ععل عععاا كودا ,ع6 
مدل ١5ه.‏ 
م 1 35017 وما بعد . 
م 931 . 
م 517/4456 . 
م 4/ 4107١؛‏ وقارت: إقبال» بياممشرقءص 5145 -"اء ترجمة1آ. شيمل 
7 .7 رقمع]05 دعل 21لاعكاه80 , 

م /١‏ 7799 وما بعد . 


م518/ 541 ومابعد. 


م1 هه ؛ أحا . رقم 7/4 . 
م8/ 585٠6‏ ومابعد. 
داوا/ اتام . 

يهم 8 . 


م1/ 52 , 
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كلا 
56 
7 . 


كلا 


4 
4١‏ 
م 
الى 
85. 
٠م‏ 
ك1 
/ام. 
4 


8 


51١ 
17 
. 17 
55 


كق 


باق 


م ١555/5‏ وما بعد. 
م 7497/1١‏ وما بعد؛ وقارن ش ن ١90/17‏ . 
ان ل رشا 
قارن بشأن المشكلة : 
.102001148 ,310 كا لإأتقط ا 01ت ستادعل0ه22 لصة 11ت/الا ع6 ,غ11 .3/1 .ا 
د الات م ا؟؟. 
م #/ ١6.1١‏ (ن). 
دهعئه / كمه . 
م اللا". 
71/5 . 
دع١ .1١ 594١/١‏ 
م ه/ "60٠‏ وما بعد. 
م /١‏ 574 وما بعد وخاصّة 588 . 
م 5/ 7١١‏ وما بعد. 


لد 


.ام ه/لالا.؟ -94 ؛ وقارن فيه .١5٠6‏ 


م 8١01/0‏ وما بعد ؛ أحا. رقم 91. 

فيه .؛ أحا. رقم /9. 

. ١ فيه‎ 

م 0/ ١1801١‏ وما بعد. 

د ١40/١80‏ !؛ وقارن /5.041/ 84٠١‏ : قارن أيضّام .٠١77/5‏ يحب الررومي 
ماجاء في سورة البقرة الآية 77١‏ بشأن الحبّة الي أنبتت سبع سنابل» وفي سورة الأنبياء 
(الآية لا4) حول مثقال حبّة التردل من العمل. ويتابعه سلطان 
ولب ولد 3٠05‏ . 

0 _ 


م 4١9/5‏ وما بعد. 
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4. م 18١/4‏ وما بعد. 


.١50١١ /4 م‎ 8 

. المكتوبات» رقم 4ه‎ .٠ 

.؟ة9؟1/١م‎ ١ 

ا أامه/١ولا١.‏ 

١.‏ م 7488/5 وما بعد؛ د 70317/ 5١4/0‏ وما بعد. هذه القصيدة كلها تعالح مسألة 
الموت الحميل للمؤمن. 

: بناء على أحا. رقم ٠.4؛ وقارن‎ ؛!١‎ 4١١/5 م‎ 0.٠64 


5 ,102 .م عاع56 ععل زعء81 35 ,]8 والفصل الثاني » " الحيوانات"”؛ الحاشية 7٠‏ [ من 


هذا الكتاب ]. 

دهم / 4.44 2٠١4‏ ؛وقارن 507/ 4515. 
دطلاة؟/ ١‏ تلط :2/1541 101755. 

أحا. رقم 84١4م‏ 5/ ١7417‏ وما بعد. 

م 4/ 45٠١‏ !؛ وقارن د 48 .1١51١49 /1١١‏ 

م و/ ١681/‏ وما بعد . 

م 459/١‏ وما بعد . 

مه/ 5١١‏ وما بعد . 

م 5/ 7951 وما بعد . 

م 0/ 7٠٠١4‏ » وقارن فيه. 

م 1/6 5715. 

م ه/ 5:99. 

م لاثم . 

م ه/ الالا١؛‏ وقارن أحا. رقم 47 . 

م ه/ 5١810‏ وما بعد؛ ١ 558/١‏ وما بعد. 
م قارن 0/5 9؛ د ه 19/1١98‏ 515/549584151د3 


أحا. رقم ٠١84‏ . 
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. ١05 
.١ لا‎ 
.١ 34 
8 
.١ 30 
1 
١71 
.١ 70 
.١335 


١ 7. 


١5 
١ /ا7‎ 
١78 
0 
.١ 5٠ 


م 48١6/1 45١1/5‏ نفسه ولد /541. 

.37٠6٠ فيه‎ 

م ١ل/م.‏ 

م */ 44117 وقارن فيه. 

م 4455/8 . 

م / 801/7 وما بعد؛ وقارن د 7١5375 /95861١9‏ وما بعدء قصيدة تعود إلى المرحلة 
المتأعترة من حياة الرّومي (إشارة إلى حسام الدّيين 77745 وما بعد) وتتحدّث عن 
العوالم الكبرى ومصطلحات فنية أغّر» ونادرًا ماتوجد في أغزال مولانا. 

د ؟؟؛/ اده 1. 

م 8 17م . 

م 199/7 وما بعد؛ 0/ 1947. 

م ١184/1‏ وما بعد. 

م ٠١١9/١‏ وما بعد؛ فيه 7١8‏ . 

م ه/ 8480 وما بعد . 

م 43*/5 وما بعد؛ وقارن 1840/4. 

م 6./5ة وما بعد. 

م 17705" وما بعد, 

د ١59.‏ 14714/78414156 (الإنسان ينام كالمرساة لكنه ينبغي أن يُسَلِم 
نفسّه إلى ريح السّماع)؛ /507١‏ 1710؟: هذه المرساة يمكن أن يكسرها الخضر. ' 
د !م 184.5. 

م ه/ موة١١5.‏ 

م ©/ ٠١88‏ وما بعد. 

ل 0 لش 

د .١١05811‏ كلمة "تَضريب"” المزجمة هنا ب "الرّقاع" تعن في الأصل "حشو 
اللحف وخياطتها". ولكن فارن " العارف"» ص4 :7١‏ "ضَرْسٍِ عرقه" يعني "تمزيق 
الصّوفٍ عيرّقته عند السّماع ورّمُيها بعيدًا " . 


التعليقات والخواشي 

01 ام4/كلاهك,. 
4 ام4/ ١١1‏ . 
.١ 437‏ قارن د 5١4514 /5951١‏ " زلجار الحياة " . 
55 م 4/ ه764 وما بعد. 
ه4١‏ أدد5؟١/4؟4ه١1.‏ 
0165 ام١/؛١اهك,‏ 
١ 41/‏ د«#ه؟(/1ل١5؟:1١.‏ 
7 ل مض إن 
02048م١/55535‏ وما بعد. 

١٠.‏ م 4/ 5570 وما بعد. 
0.0.١‏ ام5/ 7691١‏ ومابعد. 
ا ام5(لالا. 
لاه١.‏ امه/ ١908١‏ ومابعد. 

7 لئسا 
هه١.‏ 0 م6/ 609" وما بعد. 
1 ام(مّد١اه؟‏ ومابعد. 
لا١١.‏ دؤرلكدام 5285 ١5-1غم/‏ 
4 دلالا.١/‏ 5 .١١‏ 
8. عم ه/ /الا54؟؛ ورقارن 5947/0؛ وقارن "المعارف" ص .١5‏ ومواضع كثيرة ف م . 
ا اع4/لا.5؟. 

0 عمه/ 554 وما بعد. 
ام 48١/4‏ وما بعد. 
151 ام( ه554 ومابعد. 
كا ام4/طلم؟؟. 
 .١5‏ م ١894/4‏ وما بعد. 
00775م 5685/5 وما بعد. 


التعليقات والحواشي ذف 


١617 
. ١048 
.١ 46 


.١ال6‎ 


.١ا/1‎ 
.١ الا‎ 
.١١ا/لال‎ 
.١ 75 


.١اله‎ 


. ١ كلا‎ 


.١١ا/ا/‎ 


. ١ 28 
. 08 
586 


اما 


. ١8 
١45 
. ١:5 
هما.‎ 
.ا١ىلك‎ 
. ١ لام‎ 
مما‎ 


.165 


م */ ١8754‏ وما بعد. 

م 1546/5 3106 

م 8 ١855‏ وما بعد. 

م١5‏ ومايعك (ن). وقارن د 80941/ 589104 " سترى الله رغم 
أنوف المعتزلة " . 

م 8 71/4 وما بعد الإشارة القرآنية إلى سورة البقرة» الآية 4 ت» والنساء/ الآية 55 . 

م ؟/ ١71177‏ وما بعد. 

م 8 44.055 45/98لا؛ 4078/5؟ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم .١!‏ 

م 1/ 4877 وما بعد. 

د 495074١‏ وما بعد؛ وقارن 5 /٠١‏ 75١١؛‏ أحا. رقم 8507. 

د 88805 للجسدء لكتّه شرح ب "النفس". 

م /١‏ 801١؛‏ وقارن فصل "الصّور المحازية المستمدّة من الحيوان" كله. 

م ؟/ 4١445‏ وقارن الفصل ؟ الحيوانات» الحاشية .٠١1/‏ 

م4 51”. 

م9( لودل لاملل 

م 5/ 41١4950‏ 518/17/57" وما بعده؛ وقارن د 5534/ 458551١‏ 
17س .501٠١‏ في د 1١9.1 (١815‏ تدعى "الرّوغ" "أما"؛ الرّوحء شل 
النفسء موت ف العربيّة. قارن أحا. رقم 4١‏ د. 

دحه5 اا 

د لالا؛ م ١13717 /١‏ وما بعد, لايشبع. 

م */ 51١5؛‏ وقارن ”/ ١١‏ وما بعد. 

م 7 5064 وما بعد . 

دكاه] (5١٠١4547‏ ؟341. 

.١18.00/(؟هعد‎ 

تم 401 . 


م 5/ لاده وما بعد . 


التعليقات والحواشي نف 


1506 


. 57/5 

م 97/1 وما بعد . 

م«/ 16017 

دلاه.#/ هعه؟؟؛ م5/ .5١95‏ 

م ما/ 5.6 وما بعد. 

م 0/ 5671١‏ وما بعد. 

م 8 6.17؟. 

م 55/7 وما بعد. 

ا 0 ل حضف 

م 7101/4 وما بعد؛ وقارن الحديث؛ أحا. رقم 057: وتفصيله ف ولد 77 وما 
بعد: " إن الله لا خلق العقل» قال له: اقَعَدٌء فقعد. ثم قال له: م فقام.ثم قال له: 
أقيل» فأقبل. ثم قال له أدبن فأدبر. ثم قال له: تكلم فتكلم... ثم قال له بعرّني 
وجلالي (وعظمتٍ) وكبريائي واستوائي على عرشي؛ ماخلقتٌ َلْقَا أكرم على منكء 
ولا أحب إل منك» بك أغْرّف؛ وبك أغبّدء وبك أطاعء وبك أعطيء وإِيَاكَ أعانب» 
لك التَوابُ» وعليك العقاب " . 

دامو1/ 511 . 

م / ١86.‏ وما بعد. 

سنائي» الحديقة» الفصل ؛ ع ص 05” . 

م 5/ 71/07 وما بعد. 

م 5٠61/١‏ وما بعد. 

لض ' 

م /١‏ 568940 وما بعد. 

م 7/ 7754 وما بعد؛ وقارن د 9146/ 241354 حيث يُقابّل "العقل" ب "الطبع " . 
م 814/١‏ . 

م 5/ 4١76‏ وما بعد . 


م ه / .٠ه"ا‏ وما بعد . 





التعليقات والحواشي هوبا 


51١ 
.؟1١‎ 1 
.31 17 
.5145 
ه11"‎ 
511؟.‎ 
.51١17/ 
.514 
0165 


7 
لمر 
فت 
نقفة 
15 . 
0 


/1؟5؟. 


14 


اريت 
51١‏ 
ضيه 
تخرفة 


م 4١58/5‏ وما بعد . 

.١98451/5 م‎ 

م 1/9 409. 

م 5/ 4549 وما بعد. 

د 41١5‏ 95737 وما بعد. 

.950١١94د‎ 

.١ 1٠١4 دع؟؟(/‎ 

د 4 . 

د كؤلام/ 515١‏ (البيت الأخير)» وقارن 65ه5/ 771194؛ .515/ .17 
١4598 1/5‏ (البييت الأخصيري 4١١84 /١٠١*‏ 180/15كإم #/زرده١؛‏ 
و/هله وما بعد ر 1517. العقل الكلي يوصفه آيَا .15١14 /١١5‏ 
م 9/ .١١44‏ 

فض 

ل 0 

م 4/ ١97‏ وما بعد. 

.184٠١ دولا>؟/‎ 

د41 4444؛ وقارن عاه"9/ 1417لا9. 

د 4 ١4088 /١١‏ (البيت الأخير). 

م 5/ ١١68‏ وما بعد. 

م 1/4 15095. 

م 4/ ١5514‏ وما بعد. 

دام لماممملا. 

م 4/ ١95٠0‏ وما بعد (ن). 

م ١١65/5‏ وما بعد. 

ع #/ 101 . 


التعليقات والحواشي 7١‏ 


00 


57 
575 
فضفة 
548 . 


مرت 


ده /١‏ 1051م ١؛‏ وقارن /95١١1‏ 55.5 وما بعد؛ 86؟١/ 4١1589‏ ١٠م//‏ 
78٠/78١ 44‏ "قبل أن كانت النفسس الكلية معمارًا ق الماء والطيق» كان 
عيشنا مزدهرًا في حرابات الحقائق ". قارن أيضًا: طريق التحقيق» ترجمة 185[] » ص 1١637‏ : 
"النفسُ الكلية جالسة في الصّفّ الأخير في ضيافة العمل الكلي لكي تظفر بالكمال". 

د خم لام . 

ه550 "قاضي " . 

.5١7١ /4 م‎ 

دككمة /؛لالا. 

ر. أفندي 4857١‏ . 

م58/4هة. 

. ١718" فيه‎ 

د 00١4.‏ ؛ وقارن ١١/8/١١85‏ وما بعد؛ 8/90: 4٠١4‏ 
ا 

د 


د ؟ه/ 541١‏ وما بعد. 


أ ا لال ١ا.‏ 


م 5 / ١98‏ وما بعد. 

د 8٠6‏ 8775؛ وقارن 404/ 4807 "الجسد موضع ضيافة النفس". 
م 785١/4‏ . 

م ؟/ 7875 وما بعد. 

م" / 5ه؟ القرآن» سورة الزّمرء الآية "١‏ . 

م ه/ 8" وما بعد. 

م */ 5807 وما بعد . 

. 4١08/4 م‎ 

د 9417/ ٠١١86‏ وما بعد. 


م ١48/1‏ وما بعد. 


التعليقات والخواشي اام 


561١ 


سيت 


555. 
8ه".,. 


553 


764 
5468 
7 
1لا .١‏ 
كلا ؟. 
7 
3/5 . 
نلا 3. 
كلا . 
الا" . 


74 ؟. 


م1 5.؟؟. 

.3444 /5١9 د‎ 

فيه 54 . 

د 1. 

١‏ 19174 يستمدٌ الرَوميّ هذا من حديث تمد [ عليه الصلاة والسّلام ] مع السيّدة 
عائشة ؛ " كلميئ؛ يِاحْمَيْراء " أحا. رقم /ا4 . 
م8/7” وما بعد؛ وقارن .١ [468 /١‏ 

مال هالا. 

.1 ١74١ دكه”ة/‎ 

م 7/ ١719‏ وما بعد. 

.١:5/هم‎ 

د 08ا5/ ١١١لا‏ وقارن رر_"ه: 

ما"القير #حدطيل مع فى تودنا ! 

ما القلب ؟ - غرييّنا المتشرّد ! 

دع لاه/ 50884 . 

د54 ”5١44؛‏ وقارن ر. أفندي ؟؟؟ 5 7 . 
دو . 

ش ن7/ 9٠‏ وم ١١55/١‏ وما بعد. 

م /١‏ 8556 وما بعد. 

م 1887/5 وما بعد . 

م ©/ 81/4 وما بعد . 

م١‏ وه84. 

لي شه 

م ١857/4‏ وما بعد؛ ؟/7ل. 

م ]الام :9/5 . 


.1١ /7 ءوشن‎ 4١0499١450 ١/511١ د54‎ 





التعليقات والخواشي ته 


.41 


5 


54١ 
58 
1 
45 
. 5م"‎ 
الحيية‎ 
؟.‎ 81! 
. 84 
.8 
56 


.57 
.7 
. 04 
. 56 
555 


فارن : 
316 .م عناوتمدءه00 عدذوعفط ,وجلا 
أحا. رقم 17- وقارن الصّورة الحازية للجني في القارورة رمرًا للمعشوق ف القلب! 
الفصل 5, الحياة اليومية؛ الحاشية "١‏ . 
أحا. رقم 4417 د 4 981٠١ /8٠١‏ وما بعدء القصيدة كلها حول القلب امخطم. 
دكلاه] م .*. 
ر. أفندي 8518 18 . 
مت 
م 8/ ١ه‏ وما بعد؛ وقارن قألإدلة » 5201١‏ . 
م 4/ ١841‏ وما بعد. 
د 5554 .775١‏ 
د ؟ع؟/ ثوه". 
58م هءلالا١.‏ 
د 171/8/ ١7058‏ مع إفادة من سورة البقرة» الآية .١٠١8‏ 
دخ 17. 
د 458/ .4771١‏ الرائحة الي تنتشر عندئذ من النار ستُظهر حال القلب المحترق. 
دعلاه] . 
م /١‏ 5014 وما بعد. 
دحكم] 7 11. 


دكيالم لهال 


الخواشي والتعليقات حك 


3 


1 


لا 
/. 
0 
5١6‏ 


١١ 


.1457 (3.١ 47841٠6 د ه/اا؟/‎ 

.١ "541 /م١هاهاد‎ 

د .7/44١5ه.‏ مَدْحَ الي أيضًا في ر 2٠١1‏ *10» يبدو منظوماً من أجل الدفاع 
عن النفس : 

أنا حادِمٌ القرآن مادمت حيًا » 

أنا غبارٌ طريق محمّد المحتار ... 

دمو 7/1 ؟!؛ وقارن 5 .5911١9 /989١١‏ 

م 1/ ١569‏ وما بعد؛ 5١١07‏ وما بعد؛ وقارن ؟/ 441/4 أحا. رقم 145 5. 

أحا. رقم 501. 

. 51١١ فيه‎ 

م 541/1 

م 7/ 4لاه وما بعد. 

م 1/4 5لاة. 

م 0/ ولاء .58١‏ بشأن القصص ال تدور حول محمد [ عليه الصلاة والسلام ] قارن 


الفهرس في م 5 . وقارن أحا. رقم 49 4. 


1١17 
١ 1*7 
.1١5 
١ 
1١5 
.١ا/‎ 


4لا 


. 111114 

م ؟/55؟. 

.ا١الال.هل/١5وة9.2د‎ 

د51 "هه؟؟؛ 557/١115‏ :!؛ وقارن 55ه/ 54هه. 

م 6866م . 

م 9 50٠١‏ وما بعد. 

د4١‏ 4704 .١‏ وفقًا للحديث المستشهّد به في الحاشيةء حدث هذا إبان عروج 


البي [ عليه الصّلاة والسلام ]. 


5168 


.1291 ١ م‎ 


. 459 دالا( الدلا؛ 5ل 308؛ أحا. رقم‎ 6٠ 


الحواشي والتعليقات 

.١9 فيه‎ 9١ 

ددم لاما 

ا ا را 0 


0 


76 


ده.5١/‏ 4856 /١١174‏ 486 ؟!!؛ د 444/ 4715 يتضمّن إشارة إلى قول 


النبيّ محمّد [ عليه الصلاة والسلام ]: "والله إني لأستغفر الله وآتوب إليه في 


اليوم سبعين مرّة " 
.٠‏ عم 5/ ١56‏ وما بعد (ن). 
5 د"ععغ5/5للاه5. 
/ا؟. د384/ 5٠١‏ 4١٠؛‏ وقارن م 5/ا9١7.‏ 
54 دئه9(/ .5057١‏ 
8 م5/ 47٠86‏ وما بعد . 
د5/45#8١5:.‏ 
!”. دللم"5ة/5ه"5. 
5. م 4/ ٠١١5‏ وما بعد؛ وقارن ؟/ 91١‏ وما بعد؛ د م95/ 49.14. 
ا ددات 18 لاو 
95. م6/ 5ه١١.‏ 
و" م5 554 ؛أحا. رقم 14 . 
#95 م4 .١154/‏ 
لال د51ة5/١9119.‏ 
4*. قارن أحا. رقم ؟4: "أَوَل ماخلق الله نرري". 
8 دكومخ/ 751 
14 
١؛.‏ د؟5؟ول!ا/ 1م81 ؟1. 
4 د/ ١١5‏ ؟ه١15١.‏ 
":5. م5/ 5لا"؛ وقارن 5784/4. 
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الحو اشي والتعليقات لكف 


6 . 
كع. 
/ا2. 
2. 
8 
60 
0١‏ 
27 
07 
65 


م 851/5 ١؟؛‏ وقارن 9/ ١5١١‏ وما بعد. 

ش ن7/ 55. 

. 1195/1١ ١هرد‎ 

د 4١177 /1١04‏ وقارن أحا. رقم 48: "يابلال أرسُنا بالصلاة ". 
د .74.2 غ7 50. 

دمه؟/ 514ء يشير إلى سورة القصص/ الآية “الا . 

د88 1011) وقارن الفصل ؟ الحيوانات» الحاشية .١79‏ 

. 754/١ د‎ 

م ٠551/١‏ ٠؛‏ وقارن د 9754/ .56لا لدت 54655/9,. 

قارن أحا. رقم 2٠٠١‏ وقارن رقم ه44. سنائي», الحديقة, الفصل ه ص 758 يقول: 
العِشق أسمى مِنَ العقلٍ والنفس» 

لي مع الله وقتْ الرّحال. 


قارن أيضًا: سنائي, الدّيوان ص .١4١‏ هذه القصّة تنتمي إلى الموضوعات ايّبة في الشعر 
الصّوق» وأعاد تقبيمها محمّد إقبال في فلسفته حول الوقت المتسلسل والإهي. 


, © 


كم, 


/اه. 


م2 . 


7717/1 وما بعد. 
لكالل 
هذا الحديث غير موحود في أحا. ؛ وبشأن التوثيق قارن: 
3 .013) ,85مأكسعصاطآ لهعناة7/15 ,أعتستمتاعك 
دغ4١] ١517‏ وقارن 4لاه١/‏ هه5 ١زم 1/١‏ ؟؟؛ اللا 


فيه 7575 , 


. شنل/5؟. 


د 1/4 . 
د55 ه945١.5-‏ 5 حمرية جميلة. 


.١ 7.١9 ل ادهخ"|(/‎ 


كك 


م 19/1ه. 


الحواشي والتعليقات ا" 


6" . فيه ١5١‏ وما بعد»؛ كرون العقل الأوّل أحيانًا قابلاً للتبادل مع الور الحمّدي أوضحه 
ل. ماسينيون ووأووةم 2 10/17/ وما بعد. 

م55/8”. 

لالكاام5/ءالا؟. 

.؟1١9١/5م‎ 54 

48 م588/4ه. 

امم .1١509‏ 
.١‏ م 4/ 94.8 ومابعد. 

كلا. مه/84؟١.‏ 

لاا د ه5؟١١394/1١.‏ 

لي ل تش وري شيا 


هلا د”5#ع/ه١9:.‏ 


7 

السلم الروحي : 

.١‏ م 537/4 1. يبدو أن الروميّ ورث الاستخدام المتكرر لكلمة "نردبان" من السّنائي؛ 
قارن: الحديقة 759/١‏ كك #لاء 9/4؟ 5ب هلا اراب ولراك الى 4 451 
6441١4430 474 151‏ .25.0 ونكتفي ببعض الأمثلة البارزة. والصلة ابن مهرم 
" نردبان" [ أي السّلم ] ومرادفه العربيّ "معراج" تستحق دراسة خاصّة. 

ام الكاا, 

.4١؟ه(58م‎ .* 

5. م ا|؟؟لا. 

د ه9؟١/‏ 15554585 ا 

5. د95١/3١؟!؛‏ وقارن 56ؤ/ 5ه .1١‏ 

7 د م/م ه6٠١‏ . 

م 0 


2 ا ةم 





الحواشي والتعليقات 93 


. ٠١5 المكتوبات رقم‎ 6١ 
وما بعد.‎ ١47/6 م‎ .0١ 
8-1 اا دا‎ 
9411١ لالد دت5/‎ 
د .5(/ وهلا؟١ . تتالف القصيدةٌ كلها من ثلاثين بيمًا.‎ 145 
مع كلمة‎ 97-754148٠ /77017 شعر ملمّع, بيت عربي؛ وقارن‎ 74.7.١ د5755/‎ .06 
. " القافية " روزه‎ 
د ه75 /؟45ل!؟.‎ 75 
د 857/ 4546 وما بعد.‎ .١١/ 
د 9950/ 91/44 وما بعد.‎ .4 
11[أ كاهلا كالا5؟.‎ 
ا ا ا‎ 
.568 -61١٠4 د.هع/ 4لالا"؛ وقارن هلام/‎ 5١ 
.١861:؟©8 عَرّل رائع في التهئة بالعيد؛ وقارن‎ ٠١١ دلاوم هه‎ ١ 
لاا 51١1ل ه17 يه لال 0ض ه115‎ 
.١ 44لا‎ /١8944د‎ ."5 
.51458 دلالاة/‎ "ل١‎ 
.؟1١‎ 856 دا9ة؟/‎ 75 
.75١١6 /9١١ 4 وما بعد؛‎ 7١5/1١98 /اا. د‎ 
د148/ ؟1لا” وما بعد.‎ .4 
.5455 دلازة/‎ .,8 
د ه08؟؟/ 715584؟ وما بعد.‎ 6 
م 1845/5 وما بعد إن). هذه الأبيات كانت مشهورة حدًا إلى حدّ أن السيّدة مير‎ .6١ 
: حسن علي استطاعت أن تستشهد بها ف كتابها‎ 
0 2002م.آ بقنقه]آ 1ه كتستهدماتكذتطك8] عط ده 5م210 ؟رعو0‎ 1832, 1 9. 
على أنها كلمات ل "مفسر للقرآن" . وبشأن ترجمة المانية قارن:‎ 


الخواشي والتعليقات فى””, 


بصت 
7 


55 


ك5 
لا 
58 


7 


.4١ 
7 
4 
2 
. ١77 الكتوبات‎ . 


006 


4 


٠ هه‎ 


. 


4] 


ه١‎ 


هم 


00 


. 70 .م ,6ه تل[اقطعوع8 لتنا كعطء انطو بترعءاءن .1 
د ١551م‏ ١٠4لا .١‏ 
.١٠ ١-١١65‏ 
د خخ /١‏ 7/5994 ١؛‏ وقارن 7ه١8/‏ 4لا ؟ /5١57‏ 778955. 


الل 00 


ا مضه 
د 1؟١/لالا؛١.‏ 
د اكم/ 596لا. 

د .08/1 . 


دخ . 


دت 48 / 349477 ومواضع أخخر. 
د 1؟لا/ .5لالا؛ بشأن رحب وشعبان د 554/ ه/01ت 5784/ 55061. 


المكتويات هي . 


م 7/8/4 وما بعد . 

م 87/4 . 

م 4/ ١445‏ وما بعد حتى إِنّ الرّومي يقتبس كلمة إفيّة أَمَرَّ فيها الرّبٌ [ سبحانه ] 
محمّدًا [َ عليه الصّلاة والسلام ) بأن يجالس العاشقين فقطء لأن : 

قد تكون الدّنيا حارَّةٌ بسبب نارك - 

لكنّ النارّ موت في صحبة الرماد » ر 4944. 

.١ ال٠١ مغ‎ 


. قارن م 5 / ١455‏ وما بعد. 


.م 4/ 888 وما بعد . 


م« 096 5. 


م5 /دمم. 


الحواشي والتعليقات " 


5 
66 
ك0 
/اه. 
مه. 
84. 
6 
١ك‏ 
1 
*". 
كك 
16 
كك 
/ا". 
5" 
568 
532 
١ل‏ ا. 
فهة 
و 
5 
هلا 
2 


/الا. 


م ع /41/ا. 

م ٠١8/١‏ ؛ رقارن .5074/١‏ 

م 54٠0 /١‏ - ١غ4»‏ وقارن بسورة " المطففين " . 

م +/ 770 وما بعد . 

.؟١/4م‎ 

م 5 / 7556 وما بعد . 

م 5/ ١47‏ وما بعد. 

م [ هذه الإحالة غير موجودة في المتن ]. 

شن 195/97 روم١/5.084؟.‏ 

م ه/ ١٠١؛‏ وقارن 4581١4 /٠‏ 1189/4. 

م8/ 5 . 

م ه/ "١‏ وما بعد . 

م 8/ 5509 وما بعد. 

م6 ه980 1. 

م ١/لاالا.‏ 

م 7751/6 . 

.١107/4م‎ 

.١ 1.4 م‎ 

م 5/ 4/ا8؟ وما بعد. 

مغ( ١٠لولء‏ 

م 780/١‏ وما بعد. 

م 75 .كال 

م الحفالكت 

أحا. رقم *90؛ ر ١61/8‏ تتحدّث عن أوكئك الذين صارو يلها بسبب العشق؛ ولكن 
قارن: الأفلاكي 547/١‏ حيث يشرح مولانا هذا الحديث ازوحه: "لو لم يكونوا بُلْهًا 
أفيمكن أن يرضوا بالحتّة والأنهار؟ ماشأنٌ مكان لقَاءٍ الحبيب بالحتة والأنهار ؟" . 


الحواشي والتعليقات 6" 


ىلا 
ا 
م 
١م/.‏ 
1م 
م 
5م. 


هم 


كلم 
/ا4. 
18/4 
5م 
٠ق‏ 


5١ 
57 
17 


55 
6 
3 
/ا. 
54 
665 


ولد 05؟. 
م4/م .١ 4١‏ 

.١١8. م8‎ 

م الا . 

ا 

مما 

دع /لاله. 

د -1١01١ ٠917‏ 7 ؛ وقارن م 0/ 58017 وما بعد. ويتحدّث أيضًا عن "الطرّارين" 
الذين يظهرون في مظهر الزهّاد, د 51795/ .559481١‏ (يأتي تعبير "طرّار" كثيرًا في أغزاله). 
م ؟/منو؟م وما بعد . 


دولام/ 98١؟.‏ 

مه/ 70 . 

. ١ "3١4/١ ١هد‎ 

م ؟/ #751؛ وقارن ر 5.6٠‏ : " ليس الدّرويشُ مَنْ يطلب الخبرٌ الدّرويش الحقّ هو من 
يهب روحه " . 


م 5/ 7١037‏ وما بعد . 

دولا/ 19.1. 

د49 059- .١‏ فير 017417 تُشيّه الشمعة ببراعةٍ بالصّوفٍ الحق: تنهض في اللبل 
بوبه لألاء وعيا شاحب وقلب يحترق وعين تبكي وهي يقِظة. 

م ”/ 4785 وما بعد (ن). 

.١ ١١1١4 دوه4ة/‎ 

/١‏ 5484؟. 

دولا/ لام 

م 8/ ١١1/0‏ ؛ أحا. رقم .89٠‏ 

م1 ه18 .١‏ 


الخواشي والتعليقات 7 


.لك٠‎ 


١1١ * 


.١١ا/‎ 
.١148 


١868 


م5 454. لكنّ "التوبة" مِئْلُ صناعة القارورة : صعب صِنعها تيل كلرها ين 8 


م 0/ 757717 وما بعد؛ وقارن ش ن 48/ 5/1١‏ . 

م 859/4 وما بعد. 

م4 /04ه؟. 

م ١755/5‏ وما بعد. 

دم. 5*8 54440. 

د دهاعم 5ثمم؟. 

أحا. رقم ه.لا؛ المكتوبات ٠5؛‏ د 5159/ 5954147 ومواضع كثيرة. 

دم 15474 

مثال حيّد د .1١5.05 1/٠١١5‏ 

دللا ام5. 

د وخ ؟؛ 5104/5545 (القافية" نخبى")» وأغزال كثيرة مقفاة بكلمة 
ان أي : لاتئم. 

دالا ١؟/‏ ١91و8؟؛‏ أحا. رقم .45١‏ 

د .١ 471794 ١74‏ القصيدة كلها في موضوع "إبقاء المعدة فارغة"؛ وقارن ر. 84٠‏ 
م 5/ *١45؛‏ وقارن أحا. رقم 4+ " َكَل المومن كمئّل المزمار لايحسن صوئه إلآ 
د لالالا/ الم 

م ه/ 705 ١؛‏ ولد ١548‏ وما بعد. 

أحا. رقم 489 د 484/ .57١04‏ 

م 5/9 وما بعد؛ وقارن ه/ ١1/71/‏ وما بعد»؛ 78*74 وما بعد؛ 5/ “477 وما بعد 
داكلا؟] امول 1 . 

ر. أفندي 8577 8 4؛ وقارن د 1877/ 170880: يتحلى العشّاقُ بصفات "الحي 
ايوم" بالإمساك عن الطعام والنوم. (إشارة إلى آية الكرسي» سورة البقرة ؟/593). 

م ١544 /١‏ وما بعد. 


الحواشي والتعليقات 7724 


.١ 75 
١77 
1١117 
105 
١16 
١6 
.١ ١ 1/ 


. ١748 


.١ 


١7 
لشااة‎ 
.١ 74 
.١ 76 
.١55 
.١71ا/‎ 
١8 
. 8 
.١5٠ 
.١١ 
.١5؟‎ 
.١ 5 ؟1‎ 


فيه 4١7‏ وقارن: الهجويري/ نيكلسون. ص 750 وما بعد. 

م 4/١‏ ١41؛‏ أحا. رقم .7٠١‏ 

م 4417/1- هذه تقريًا الكلماث الأخيرة من المننوي. 

81١46 75 م‎ 

مع 1807 

م */ 86 .١‏ هذا التعبير مألوفٌ تمامًا في الأدب الصف الهندي. 
م 777/9١؛‏ وقارن / 4٠١‏ وما بعد. 

م 4594/8؟7. 

د 480؟5/ 74786 ؛ سيخجل جوادٌ املك إذا ماعُلَقت الأحرائٌ حول عنقه؛ أي إذا 
صدرت عنه حلبة وضجّة. فذلك متروك لحواد السَّقَاء. قارن م ؟/ 5١1/4‏ وما بعد؛ 1/ 
.١14‏ 

ع ع 38213. 

م /١‏ 86.5 وما بعد. 

.١118 85/1١١1 

ل شف 

م ١771 ١‏ وما بعد . 

م / 66 . 

م 8/ 5846 وما بعد . 

المكتوبات رقم ١‏ . 

فيه 4 ؛ وقارن أحا. رقم *15: مَنْ لاصيرٌ له لاليمان له. 
ده84١/‏ 19459. 

.45١ دعم‎ 

د ه54 5م ا4. 

.١ 3. 1 دله؟‎ 

دككه؟/ 911لا" ؟. 


1 ع سردم وما بعذ. 


الحواشي والتعليقات الى 


.١ 46 


.١ 55 
.١ 7غ‎ 
.١ م54‎ 
١65 


.١ /اه‎ 


.١ مه‎ 


١68 
.ل5٠‎ 
ل5١‎ 
١517 


١17 


أحا. رقم 4 ه؛ ومن ذلك د «؟١/‏ لاكه؟؛ 55.(/ 4١1١1755.‏ 1588/ 41300387 
دت 986/ه5096ه” . 
حامي» نفحات ص 554. 


.1١ ١58/9517 !!!؛ وقارن‎ 575١٠4 د‎ 


م١‏ كلا . 
د 514.4 . ثمة شِكْرٌ كثير حول "الفقر" في الدّيوان» بعضه على قدر كبير من 
العمق والروعة. 


د ؟ه 4897/58 !!؛ وقارن الرّباعية العربية الجميلة ر 51 .٠١‏ 

.١ 7/90/١1١٠ د51 وقارن‎ 

دها/ هل111. 

د 7 07754. ف القصيدة نفسها (171770) يُشَبّه الفقرٌ بالسّمندر الذي هو 
وحده قادرٌ على أن ييقى حيًا في نار العشق. 

دك سرعم وقارن 5085/ 57857. 


. “د 4751/85٠0‏ وما بعد؛ وقارن سنائي, الدّيوان ص 2١754‏ حيث يتحدّث عن "بايزيد 


الفقر". 

دل 18 

م/ كهما. 

قارن م ه/5ا"؛ د 4.18/858. في "منطق الطير" للعطارء الوادي 
الأخير هو وادي "الفقر والفناء" ؛ قارن ر :6١١‏ " لو أن شّعْرةٌ واحدةٌ من وحوده بقيت 
عليه» لبدت تلك الشعرةٌ في عين الففر مثل زئّار الكافر " . 

دعاكم/ 12 . 

دم 2٠055074‏ تقابل فقير - فقيه . 

م /١‏ "13 وما بعد . 

ا ل لاا 

م#/ 115 )الى 

دت ١١/5١١ه؟.‏ 


الحوائشي والتعليقات مف 


.١ 5‏ م١1(‏ 1578. 
ا يا 00 
١‏ د١١‏ و/لطم4ه4. 
4 عم8/ 5594" وما بعد. 
8 م5/ 58 وما بعد. 
للا 5/5 . 
١لا١.‏ م557/3:. 
الا١.‏ م١/١ه١ء؟‏ ومابعد. 
.١0/‏ قارن : 
(١‏ قو 0 للحراز) 8 .م ,عنالنسة001) عدنع6بوط ,تللم 
5.55/١١ .١/4‏ وما بعد (ن). 
.١‏ م8/ 4503؛ وقارن رباعيته 6٠١‏ حول التوحيد الذي هو ليس حلولاً بل هو فناء. 
كلا م4/مو؟؛ه/8960١.‏ 
.1١1/1/‏ م7/ 15115 وما بعد ؛ وقارن 5/ 7"لا وما بعد؛ د ٠١7151 /١904‏ ومواضع كثيرة 
.١ 4‏ مه/ 585 وما بعد. 
/١ 54:55 #1‏ 4/اا١.‏ 
مزل م؟/ .191١‏ 
0١‏ م5 / ١860.‏ . التشبيه موحودء بين أخرء في التأمّلات النظرية للمصادر الأصلية؛ ف آثار 
العارف البوناني في القرون الوسطى سيميون 0608تنو8 الحكيم الي الجديد» المتوفى 
قريًا من ٠4١٠م‏ (قارن : 
5 .م ,1909 1622 باعمملووع1 مما عطهكتامايعاط ,رعطنا8 .3/1) 
و: 
,61125 312016115 0026101 106[ قلط سا رماعلا )5 عل لتقطاء نظ 
و: 


84-6 71 بلتعطأعقصعك/8 وعل دعاع.ا معطاع هقتاع مل 2ه" رعسطعمظ 6م130 


الخواشي والتعليقات “ال 


(وقارن : 
مم ,لأعقطتعمة2) 1956 دمل بوث3[1 رمسساء تاو ز/13 النطئع 0م 8 
أيضمًا في قول بابا لال داسء؛ الصديق الهندي لدرا شيكوه.؛ ف أواسط القرن (7١م)‏ » 
(قارن: 
.5 .2 ,1926 ,0010© شل قا ,6تمطهآ ع0 65 2ه ذعنآ ,)1قناة1 ..آن) أت مممج تذدهلة ..[آ ) 
ا دكتا؟5/ 7147 ام 5/ءثلا. 
دن ينم المضة 
4 م58/ 7588 وما بعد. 
ه4١‏ . دكم؟!(/ 0.ل!ا؟١.‏ 
١85‏ . فيه .1١44‏ 
/ا4١.‏ م8/ 1986 وما بعد. 
4. سبه 84 بالاستناد إلى خيره حاتون. يروي الأفلاكي قصضًا كثيرة حول كرامات مولانا 
وحالاته الوحدية. 
8. د 5415 (ن)/ 5/59 وما بعد. 
. د45 -441١/‏ 4477/4354. رههناء يبدو الإلهام يتضاءل. البناء الإيقاعيّ والتقفية 
الداحلية مفقودان» للأسفء ف الترجمة. 
1 د68/ .:7”١‏ 
1 م 8١58/7‏ ومابعد. 
١9‏ دوه9/١٠١1١١.‏ 
0-4 م775/5. 
ه5١‏ دكلا؟؟/ 4 587. 
101 د89 ؟الا؟//ا١186.‏ 
.١51/‏ دلم50و!/ 6.5 5. 
4 547/85 5ه175. 
848 د54.5/؟١4ه7؟.‏ 
٠‏ . أحا. رقم 4١4‏ . 


الحواشي والتعليقات زفف 


.5١ 


51 
7515 


.511/ 


د عاو 
ده/ا؟؟/ 4١5‏ 1!؛ وقارن /١41/‏ ١/ا١؟؛‏ ه5١/‏ 9لالا١.‏ 


. ١ ؟ه5‎ 5 /١هالكد‎ 


ده١١1/‏ 41595 قارن 951/ 41717 تقابله مع "عقل". 

.5440 ١م‎ 

هذا الركيب موجود في 5772 .4594 4 لالا/ لال1١1؛‏ 59م/ اللال؛ ١1/59‏ 
اك الك ووم 105 في 0888880١‏ هذا الكبر الشيطاني . 

من ذلك د .١58٠6 /١١4‏ أمئلة نموذحية أحرى للكبرياء: د /5.٠‏ 04؟؟؛ 47/ 
ا ال الل ل الي 0 لض ل 0 
/ا 4١51‏ 4 هم؟/ 20. ".45 5 554/ 71١741‏ 19.14/ 446406 5هخ1/ 41.54 
1 14 املا( ١51ه؛‏ رهلا؟/ 51و45 ا9١/ 5١8١‏ إلخ.ر. 
بالذام امود سور ماشهل وال الذي ولذاى "للفارقو"' هن وى ين برل 
"اا الكبرياء " ( الله أكبر تعب الكبرياء). ولد 0 و 70 » يستخدم المصطلح 
فبما يتٌصل بصلاح الدّين» الذي تحلت فيه رحمة الكبرياء. 

5لا 4ه197. 

دالا؟/ .1.ه51,. 

منتخبات, رقم 28 ولكن ليس ف د . 

.١455 (١م‎ 

م" / 5١7١‏ وما بعد. 

م 7/ 5776 وما بعد؛ في صورة أرى منسوب إلى "ذو النون". 

م 7/5/7 وما بعد؛ وقارن أحا . رقم .١91‏ 

لني 

م 789/6 وما بعد . 

م ٠١55 /١‏ وما بعد. 

.؟١90/5م‎ 


الحواشي والتعليقات 


تففى 


8. د8..5/ 5494١8؟؛‏ وقارن أيضًا الفصل ؟. الحيوانات» الحاشية 4754 ر 6١4‏ تزعم: 


ري 


.5 7 / 


5148 


048. 
57”, 
دمضية 
77 
يضرت 
574. 
ه”7؟., 
555”, 
يضفقة 
778 
58 
55 


طاما أن المدرسة والمذتة لم ريا » لن تصبح "خال " القَلنْدر على عيز مايرام: 
6/ 58017 

. 55١4 دلامه]‎ 

م ©/ 311 وما بعد. 

دمم/ 6م . 

م 5/ ه١٠٠‏ وما بعد . 

م 4559/8 وما بعد . 

م 5.55/8 

م ؟/ 4١56.‏ 4/؟7١لا؟‏ ؛ ولد .1١86‏ 
قارن أيضًا ولد 589 : 

يدفعون السّبوفّ دون أيدٍ وأكف , 
ويقرؤون الرّسالة غير المكتوبة .. 
م 5١45/١‏ وما بعد؛ 1/86 "5.0. 
م 5/5؟؟. 

م ١48١/5‏ ومابعد. 

م 5/ لاه ١8‏ وما بعد. 

م 5/ ٠٠١54‏ وما بعد. 

م © / 515.05 وما بعد . 

م 56٠١/5‏ ومابعد. 
كرض ' 

م 1/6 7484؟7. 

د ا -7. 

م ١8817 /١‏ وما بعد . 

. ١551/1 م‎ 

م 8 5١51‏ وما يعد . 


الحواشي والتعليقات قف 


4». 
545 
17؟. 
558. 
48. 


/اه؟. 


4ه7. 


517 


767 


ع /١‏ 5159 وما بعد . 

م0 415؟. 

م ؟/ 5934 وما بعد 14 5/ 348410 . 

4١7 /7‏ وما بعد. 

مع[ ءلالاا. 

ع 5/ ١897‏ وما بعد. 

م ؟/ 79881 وما بعد . 

أحا. رقم ١1؛‏ المكتوبات» رقم 77؛ وقارن: وصف ولد»١1:‏ تعرّفُ الحقّ تعالى أسهل 
من تعرّف الأولياء؛ لأنّ الحقّ تعالى أظهرٌ من الشمس... أمَا تعرّف الأرلياء فمشكل؛ لأنّ 
صنعتهم ومهارتهم خفية. 

.1١ فيد‎ 

ع١(‏ اكلا. 

أحا. رقم 5128م 1١51/79‏ فيه» 07١؛‏ وقارن: ولد 2١17/7‏ 584 وما بعد. 

م 4/ .“4 وقارن: ولد 44 . 

1017/1 

ح ؟/ همه وما بعد؛ وقارن: ولد /1١؟‏ و450؟: 

0 الله في زمانه نوحٌ الوقت» وعنايقه مثا السّفينة... رالاء رغم أنه اذه #سهل:.. 
وطوفانٌ الجهل أصعب من ذلك. 

فيه [ لم يذكر رقم الصحيفة في المئن الأصلي ] . 

الأفلاكي » !١ه‏ . 

أحا. رقم 774؛ م 9/ 4لا/ا١‏ ؛ أحا. رقم ”7 . 

4١7١/5‏ وما بعد. 

شف 

ح 050/4 وما بعد. 

ع 4] 71/54 وما بعد. 


فيه 4" ١؛‏ وقارن :م 0/ 7748. 


الحواشي والتعليقات كف 


065 
06 
كأكك, 
ل 
554؟. 
05566 
5 
١/ا؟.‏ 


ش ن7/ 557 وم 5/ 7555. 

م 6/ ١450‏ وما بعد . 

دومل/ ؟1:9. 

م ؟/ 54*” وما بعد ؛ وقارن : ؟/ /51ه١.‏ 
م 078/7 ؟ وما بعد. 

م */ 717١#‏ ؛ شبيه بذلك ف ولد 7٠١٠‏ . 
مكل هلاة؟. 

د 144 .884١‏ وصف رائعٌ للأولياء د ٠‏ . 


قصّةُ حبّات الحمّص : 


.١ 


. 758/١ دهه‎ 

م 5 للا 

سنائي » الحديقة» الباب الأول» ص ١59‏ . 

.١9الالا‎ /١مال5‎ 57١4 دلاحه]‎ 

. ١ 4! /١هكد‎ 

د5.غ؟/ 704114 . 

م 4/ 56م؛ نماذج أخر: م ١‏ 19د 7/5855 لمم 4177؛ يجذب 
العشقّ كل شيء ؛ 45ه7 ءات 17/8 /اه؟. 

دا 


ل 0م 


دهك؟لا؟/ 444 . 

د>*؟/ 5547 

.م 4١58/9‏ وما بعد. الصورة نفسها في دت /5٠‏ 55881 . 

. الزكيب بند نفسه في د 855/ 1987 أيضا؛ قارن: أحا. رقم 54. 
.م 9/ هولا؟ وما بعد. 


. أحا. رقم ٠471م‏ 4/ 5٠09‏ وما يعد ومواضع أخخر. 


الحوائشي والتعليقات مف 


"١ 
77 
1 ؟‎ 
74 


/ا؟. 
178 
1 
0 
١‏ 
بحرة 
إرضرة 
55 
نرت 
كك 
77 
78 


ك7 


. أحا .رقم 8+١4ح 7187/١‏ وما بعد؛ وقارن : 11/4 وها بعد تشبية نفس المومن الحق 


"الأتبياء" بالقنفذ إذ إنْها بعد البلاء والألم والكسر تكبر وتزدهر. 


م 74/8 . 
.م 5591/8 وما بعد. 
مكلا . 


م 4/5لاه١‏ وما بعد؛ .41١/8 ١‏ 
م وما بعد. 
لمث 


5 
هه 
ه] ل ؛ ؟/ “لا” 7١45/54‏ رغيره. 
م 
هك ؟؟. 


م 
7 
م 


. منتخبات» رقم 4 » وغير موجود في الديوان الكبير. 
مرت 


.٠ 0١5/4 م‎ 

د ١١١١!!؛‏ وقارن: د ا841١/‏ ١194م‏ 4/ 747. 
م © 4*5 5١‏ وما بعد . 

0 لفقف 

أحا. رقم 455 . 

د ]15> ؛وقارن : ١1لا١/‏ ١951لا .١‏ 

م 5 5514٠.‏ وما بعد؛ وقارن: ؟/ همهه؟؛ 4/ .1506. 

م /لا؟؟. 

م 5854/5 وما بعد؛ 4١5+ ١‏ 4/ 49و“ لاه8؟؛ .1535/١‏ 

م ١544/5‏ وما بعد. 

م ١454/5‏ وما بعد؛ وقارن: ؟/ .5لا؟؛ 51//5ل80؛ أحا. رقم 8037. 
د 78 ؟5/ ١١١.4!؛‏ وقارن :ر .7١‏ 

م 


م و[ امه . 


الحواشي والتعليقات يفف 





.5- 


.4١ 
7 
675 


5ع. 


61. 
/اع. 
2 . 


.8 


.ه١‎ 
061 
07 


.6©5 


6 


65 


/اه. 


. 04 


م 5/١هلا‏ وما يعد؛ 5/ 459 4١‏ العَدّم ملازم للوحود د 8/ما4/ 4315 851/ 546ام- 
1 46 0044 ؛ وقارن: فصل 8 [ من هذا الكتاب عء "الله" حاشية المولفة رقم 
4 وما بعد في شأن " العدم " . 

م ؟/ 151١0‏ وما بعد؛ وقارن: ر ه/ا٠١.‏ 

دالة/لامه؟- ه50. 

م ه/ 005 وما بعد؛ وقارن: ولد كلا, 


م ه/ ١1717‏ وما بعد. 


م"/ 940 وما بعد. 


مع( ممه" . 
دمغ ة1] ١1١١‏ !!؛ 854 /١‏ 6ه٠١9‏ 1م ه/ 765 .1١‏ 
د عل/اه 5 96لا -ل9. 


دوم مال 


578/585 . 


د ١١ة]/"”5ه4.‏ 
م 8/ 59.1 وما بعد . 
د م1 . 


.١ "951١ د.؟"/‎ 


ل ا 


د لاغ8١1/ ١5747‏ وما بعد. 

18-05 في مدح الترحال (المطلعٌ نفسه استخدمه قبل أبو الفرج 
الروني» ت 5؟هه/ ١9١١م‏ قارن: عوفي» لباب» ج 74/7١)؛‏ م588/9؛ وقارن: ؟/ 
4 ١؛‏ وقارن : د 791/5١84‏ بشأن الموضوع نفسه بقافية مختلفة. 


م 8054/١‏ وما بعد. 


. قارن: منطق الطير 7 ؟؛ مصيبت نأة كله فير العباد" للسنائي يعالجان الحركة 


الصاعدة البطيئة. 


. العطار» الدّيوان» الغزل رقم 4156 وقارن أيضًا "المعارف" ص .1١١‏ 


الحواشي والتعليقات 0/1 


0. م هر ص 47؛ وقارن: */ 35 وما بعد. 
55 مو( 9للا. 
58. م 5/ ٠١9*‏ وما بعد؛ ه/ .٠89!؛‏ وقارن أيضًا : 5/ ١١6‏ وما بعد؛ ه/ 087 وما بعد) 
01 . 
34 دكككم/ .905١‏ 
58. م /١‏ ١لالم؟؛‏ وقارن : */ 5891. 
كك دلا ردم( 774 
7". من ذلك القصيدة في المنتخبات رقم .١١‏ 
دلاكم؟/ 501١7٠‏ وما بعد. 
8. م 5/ ١89.1!؛‏ وقارن : ه/ 6٠١‏ وما بعد؛ وقارن أيضًا د 475 ه/ 084 بشأن التطوّر من 
"التطفة" إلى "العقل". أو 11785/ "١817575‏ كنت طِينًا " كل" رك اك ادا 
.م 5537/4 وما بعد . 
الا. أحا. رقم 5؟5. 
الا. ش ن8/ 5١4‏ وما بعد . 
56 .5 .2( 00106]1082تار1 ,1913 اعطاعمنا8 ,الأعموع1/1 ,معومظ 1 
4 حليفة عبدالحكيم أنهنة1 06 كعلكلزط!مهاء2/4 ع1 . لاهور 2١91177‏ الفصل 4؛ وبشأن 
المسألة في جملتها قارن : 
1 انتم ]غ5 ,كا26]! 061 نادطاكترخ غ12 ,2 تلتسمةط 1 
والتونيق في : 1 5'أع0302) ,اعلتستطء5 .م 


5لا 8م ,علعقطه5 .1 .11 00ل طأءكاناعل ,ع18128 معاجاء! عزنا رعصلمم :10 
12140 
5/. أفضل إقبال : 
ب3للكلة11 150131 013108نن ,158 .م ر(1955 2ع) 5.0 عتمطق[ ,نمس زه أطعسمط؟ لصة عكنآ ع5 
325 .م1.60 
اا خليفة عبدالحكيم» حكمة الرّوميّ لاهور 1108: ص ١9١‏ وما بعد. 





الحواشي والتعليقات 5 


8 الشيخ محمد إقبال : 
7 - 116 بم ,1908 20058رماآ رمتوكع2 طز كعتوجطمماعك1 01 امعدوجماءبج2آ1 عدا1]" 
4. قارن : 
.8 .م .مو بعمتلالا دو 'اعوطه) ,اعستسنتطعم ٠١‏ 
6 كلبينارلي» مولانا حلال الدّين» ص ١17‏ . 
١م‏ فيه9”#. 
م فيه 119 . 
الم. م 5/ 40948 وما بعد. 
5 م ه/ 5867 وما بعد. 
١خ.‏ م ه/ ٠١١5‏ وقارن : 
: 22 5أكناد القاكطك2 126 رعمن18 .0 
الرّومي خيرٌ شارج للطريق الصّوقٍ » ولا تتضمّن آثاره سوى آثار ضئيلة لأمّل عقيدة الصدور 


01 51نم لتقلتة61 ٠‏ 


فكرةٌ العشق في آثار الرومي : 
.١‏ د ه47 /١‏ لاه هه!؛ وقارن:ر. 494 و /١8‏ حيث يُدعى العشق أُمّ الإنسان. 
؟. د0؟/ /ا9؟؛م ه/ 907ه!؛ وقارن ر 1١5"‏ : 
المعشوقة تَعلة» والعشوقٌ هر الله : 
ركل مَنْ يعتقد بألهما اثنان إمَا يهودي وإمًا نصراني . 
لا. فيه /الا١.‏ 
5. د6١"‏ /:85غ9. 
هم م ه]ما؟. 
5 د4للا5؟/5560م؟. 
المكنوبات .١‏ 


م ١١7/1١‏ وما بعد. 


اذ ه 


م 7١85/6‏ وما يعد. 


الحواشي والتعليقات 02 


١ 


.١ 


١1 


16 
١ 
.١ا/‎ 
14 


5١ 
1 
0 
55 


؟" 


اعردة 


5 / 


78 


8لا ع مضصرة 06 1دلاتادء1 ,عتاكة11 » ورغم أنه شعرٌ غير موئق فإنه يعبر حيدًا عن جوهر 


فَكر الرّومي. وقد عبّر الغرّالي» في إحياء علوم الدّين 7717/4 وما بعدء عن فِككر تمائلة 
عول الاشتياق. 


3 ٠. 
م‎ 


ا ما 


ع 


6 


م 


م1 


ما 


5 


3 


م٠‎ 


1 . 


ه] ؟ه8؟ وما بعد. 

وهم ر. 

.4- 5/١1 

514 / 78559 وما بعد . 

. ١518/1451 

؟/ ١5١79‏ وما بعد؛ وقارن : ر 8١8‏ . 

و4 ١١0؟.‏ 

5 ]8 / وما بعد؛ وقارن : د /١١١١‏ ه/51١١1.‏ 
51 . 

1417 أو العشقٌ هو النجار الذي .يصع سلما يوضل إلى الحبيسب» 
51 11لا ل. 


0 


م 9 4115 وما بعد. 


. وما بعد؛ ه/ 5/ا؟”‎ ١ا/ا/ل.‎ ١ 


لمهجويري/ نيكلسون ص 4١717‏ بشأن نظرية معنون في العشق» نفسه 8.". 


17/١‏ وما بعد؛ 9/ 57178 ومواضع كثيرة ف د. 


د 51775 1506٠.‏ وما بعد؛ وقارن: ر ١88١‏ " ينبغي أن يأتي العشق لاأن يتعلّم". 
11119 . 


دعممم مهل 


١985 /١‏ وما بعد. 


دلار/ مه)7. 


233: 


م٠‎ 


8-75 . ف هذه القصيدة» البيت 3574 يُقَرَّن بين المشنقة والمدر. 
1154/1 . 


الخواشي والتعليقات 741 


#«ى 8745/518.5؟ 
4" د 4595م .455١‏ 
ه؟. د 5ا١/‏ .96 1. قارن الجناس الثلاثي في قافية الرّباعية ١5‏ : 
' عندما يُصيبّ عِشفَك بالحنون» 
أحَن خنركا لايستطيع حتى الحانٌ أن يُحدثه » 
مالا يفعله سيِّدُ الدّيوان برأس قلمه. 
وبالفارسية : 
روزى كه مرا عشق تو ديوانه كند 
ديوانكبى كنم كه دِيرْ آنا نكند 
حكم قلم تو آن كند با دل من 
كز نوك قلم » محواحه' ديوان نكند 
لأن الحديث يقول: " رفع القلم عن المحنون"؛ أي إن الننون غير مسوول عن أفعاله. 
ك#9. دخمؤغ/ لام5ه. 
يضة السنائي» الذيوان ص ه0١"‏ . 
لامع ككى؟. 
1. د .4لا/ 4769؛ وقارن: 51/8/ 5089. 5473 قصيدة كاملة حول عدم 
جدوى العقل. 
50 دكلا؛4١/‏ ؟99هه١.‏ 
١؛.‏ دلاه١١/‏ 55لا .١‏ 
57. د لامو .١١ 471 /١‏ 
“4. فيه لا4؛ وقارن د 58.05/ 791754 : 
العمل الثابت بسبب عشقه يغدو ضائعًا متشرّدًا » 
العو هو كلانه سن ميتي للف قدو نيتنا أدزة 1 ليون له أسناة 1 
وقارن أيضًا 51/ :140٠‏ " لمجنون حايل بالنفس". قارن ر 019 : 


متى بمكن أن تصل الشمسُ إلى عحيّاك ؟ 





الحواشي والتعليقات حك 


. 66 


/اء. 
48 . 
١9‏ . 


1١ 
1 


7 


أو متى يمككن أن تصل الرّيحُ الستريعة إلى شَعْرك ؟ 
لها الذي يعمل سيّدًا "حواحه " في مدينة الوجود 
حُنَ عندما وصل إلى طرفي حيّك . 


. م ه/ 9947 وما بعد. في الرّباعية ١6١‏ يتحدّث الرَوميَ عن العاشق المتيّم المجحنون الذي 


لايعرف النوم وهو لذلك "رفيق النُوْم للحق " [ سبحانه ] لأنّ الحق "لاتأحذه ميك ولا 


ترم . 
م ه/ 55لا ؟؛ وقارن : «/ ه6ه/ا4. 


عه[ حره؛ ١١١5/8‏ وما بعد . 


د؟غع .1-515 . 
داع . 


د 9.4 ماك وما بعد؛ لاه١/‏ 159.1. 


تار ه91 .١‏ 

دء. و5( ها لالاا. 

.١1١75ر:نراقو‎ ؛ء!١!‎ 0+ /٠١الالد‎ 

. م 5414/8 ومواضع كثيرة جدًا ف د . 

. دءؤلا/ ١1١٠5م؛رك .٠١١‏ وقارن: د 449/ 4954 "نار العشق كوثر". 
دةف١١5/1م8ة٠١.‏ 


[ لاتوحد في الممن الأصلي ] . 


ا" 


.4 ١55/5, 


ل ل ال شي 


م5/ه15. 
دكار 85م1١4١.‏ 


دا ؛/] هه.ءه وما بعد؛ 5١١١/5919‏ 


م 5/ 30757 وما بعدء يأكل كل شيء ماعدا العشق. 


ال 0 


الحواشي والتعليقات ودوك 


. دت "0.58/1١‏ وما يعد. 

.١ 577١ /١هعل د‎ .55 

571١99 /5١١؟د /ا5.‎ 

.١ ١585 /(١مكد‎ ."54 

5314 د 51٠0071414‏ إنها لقيمة بز للعشق الذي لايشبع ! 

.م ه/ 5754 وما بعد. 

١لا.‏ دلا١؟/‏ مه:؟؛ وقارن: ر ©9ل. 

؟لا. د /5١‏ 9ل/ا؟؛ وقارن ه54146/ 70481١5‏ "عندما أنحمت الكأس خلعت رداء الحياء " . 

لالا. داتالمع/ 85١١8‏ /؛ وقارن: 47/4 /١‏ 97هه١‏ "تركنا وراءنا الوم والخلوة " في غرّل 
حول التحرر الرروحي . 

.50701١ ١9١195 4لا.‎ 

ه/. قارن: ماسينيرك 2355108 » ص ."55١١‏ 

كلا. د ه9ؤ8/ 4187. 

لالض ع ول/ا؟. 

4لا. م 8 4899. 

8لا م ١ل‏ 04لال. 

١م‏ د455/ ال 44 . 

.٠١4!6 /49١د‎ .ل١‎ 

57. م 5١87/5‏ وما بعد. 

امام لولاا . 

84. م / 5847 : يعلّم وهو على الشنقة. 

وخ. م ه/ .٠5ه8!؛‏ وقارن: */ 417 ه؛ وقارن: العطارء تذكرة الأولياء» تصحيح نيكلسونء ١‏ 
ص 77 .١‏ 

كم. دمهغع/ 79ا4ى4. 

لالم. دلخ8؟”/ ١هه"‏ وما بعد. 


4خ دطالا.؟ / ١14؟١ا”ا!-7.‏ 


الحواشي والتعليقات "0 


041 دلاملا/ 1701 . 
0 حيءة(١/‏ 44لا7١.‏ 
من ذلك د 7591/1957 5ءلا. 
د ل لشضضة س0 
985١5 0‏ 71.17 
14 ده59//ا779. 
6 . دلاط/ لالاغ- 5"م؛ وقارن ر ا١”‏ : 
هو شمسنا وبجحومنا وبذرنا » 
هو بستائنا وقصرّنا وصحنٌ صذرناء 
هو وَبَلثُنا وصومُّنا وصبرناء 
هو عيدّنا ورمضائنا وليلة قَدْرنا » 
الي تبلغ ذروتها بعدئذ في تعبير " همه اوست " أي "هو كل شيء"؛ وقارن: ر١55:‏ لكن 
السّياق يظهر أنّ "همه ارست " هذه هي إحساسٌُ العاشق» وليست تأمّلاً ميتافيزيقيًا. 
56 25.ؤ5أ/ ١.‏ الالا١ا.‏ 
/51. ر. أفندي 55/8 جه . 
. يستخدم الرومي هذه الكلمة في د 505/ (1١7١ 44151 145 4586٠.‏ 56لا١1؛‏ 
55 57504 
5 دلاده/ 5 ؤوه. 
.٠‏ م؟5/ وم ١9‏ وما بعد. 
9١915 1١م ١‏ وما بعد؛ وقارن : فيه ١96‏ . 
ر84”. 
.٠١‏ م 5/ ١981‏ وما بعد. 
٠٠١5‏ . دلا/ م . 
6١٠لا‏ ده./] مكلا 
كا دخو اا 7 


ل .٠١‏ م 9/ 78٠08‏ وما بعد. 


الخواشي والتعليقات 


.34 
548 
1١٠ 
١1١١ 
١13 
.١١ 5 
.١15 
1١1 
.١آ5‎ 
.١١/ 


١18 


١513 


ا 


١ 
١7١ 


١71 


ر. أفندي 754 48 . 

سي ال ل ا 
م ا/لاة. 

دالالا/ 8059م . 

د. 1156.9 . 
دعم :؟ع. 

م8 لايهة. 
515/59 . 


وملا 


م 5م 54١٠؛‏ وقارن: ؟/ له . 


دوه.؟/ 714 . 

م ع( لالاه. 

م 8 اكلم , 

دالالا/ ٠كنم.‏ 

دما اط/ لا ل. 

دغ ١هل/7١؛‏ وقارن: 
جميلة للاستسلام التامّ للعاشق. 
د 8ه١٠/ ١١١١5‏ وما بعد. 
د.اغ4ة/4411. 

دك؟عه؟/ 585 . 

د كوه 014 ا5ل. 


.١155٠١ ل١6١4‎ 


ا 


لام اما 


ما 


ر. أفندي ه٠74‏ 8 4 . 
ده ١١-١115‏ , 
دخو ١‏ 1244 . 


د اء؟ مل . 


١ 175‏ وما بعد؛ 3 ١54735 /١٠١56‏ أمثلة 


الذواشي والتعليقات 


١#‏ 4905و( ه9994. 

.١١ دلاة/ !ام‎ .١ "+ 

هما .١‏ دة5."/ .هل وما بعد. 
15 رك4خم؟ .١1 ١١4١‏ 
/ا١.‏ دممم١ا/!580١.‏ 
١١4‏ دلمع١؟/هكلا؟؟.‏ 
د .م5 7151؟. 
ا دارع 5-8 
١‏ م١/44لا١.‏ 
4 م" .١156/‏ 


١“‏ دماا؟ / اكتاخم؟. 


4 م 848/9 0!؛ وقارن: د /559٠8‏ 58651 والعكس بالعكس : 


أنا ذلك الماح الذي شريه رَمُلَ التق 
وهل الرّمل سوى ير لا ساحل له ! 
هع .١‏ د ١ولا١/‏ *ه"8١.‏ 
55 د ّ5ةل/ ١‏ :41لا١ا.‏ 
/ا6١.‏ د61مخ؟١/159"5١.‏ 
١14‏ مه[/هل؛؟. 
48 دتت 7/58 57مه9. 
٠ه١.‏ دغئم5/١؟ل١الا.‏ 
٠6١‏ . د459١/4١١ه٠١.‏ 
7 د طخما(ل ه15 . 
.١٠٠+‏ م 710/0 وما بعد؛ وقارن : 71١99‏ / .17+78 : 
ياسنائي» إن العُشّاق يريدون الألم أين الألم ؟ 
4 د#8١55/‏ د 7١4‏ ؛وقارن :م 5 / ١541١‏ وما بعد. 


ه٠١‏ د81( 5؟:1لا1 ١‏ . 


كلا 


الحواشي والتعليقات 320 


2.١075 
.١6ا/‎ 
.١همل‎ 


١84 


.١3١ 
67 
١57 
.١55 
.156 
515آ.‎ 
.ا١كا/‎ 


١64 


.١ 72٠ 
الاك‎ 
, ١/1 
١/1 
.١ 75 
. ١ 
.ا١الك‎ 
.١ا/ا/‎ 
.١ 8ل‎ 
. 0 
.١/م٠١‎ 


.ا4١‎ 


م؟/ 488 ؟؛ د 5387/1614١؛‏ وقارن : ؟ الصّوفيةء حاشية المولفة رقم 415 . 
01/5 . 
د 01. 77١/٠554‏ ١؛‏ وقارن: /١701/‏ 5837١ع‏ ومواضع كثيرة. 

د ١لا/‏ 4 زهلا؛ ١6.‏ +50 1١؛‏ يذكر "الْعُودَ" غالبًا مرتبطًا ب "العيد". 
.1١ 404/5‏ 

.١ 9:14 [١ دطعم‎ 

م 771/5 وما بعد . 

د 117 1414. وقارت: ر 44 : مع الحبيب " شوكة واحدة يرٌ من ألف نخلة " . 
حيفي ‏ شيا 

م 0/ 147؟١‏ وما بعد . 

م */ ١414‏ وما بعد . 

دوه ]4 . 

داعا ع( م+50-579. 

م /١‏ 5880؛ وقارن : تقال فقيه - فقير في المكنوبات ١9‏ . 

م 7/ ١766‏ وما بعد . 

دعكا اموال. 

د هلالا؟/ 9444 1. 

م #آر 348 .١‏ 

م #/ ١44‏ وما بعد. 

يضفة فد 
ار. أفندي 7” 8 1. 

1 . 1.2/52 
. 4074/5 

د ١١١05١6”‏ في غزل موجه إلى المغتّي أثناء السّماع؛ قارن : ر 876 

م غ/مهلا. 

د 44 . 


الحواشي والتعليقات 784 


8ل 
١/8‏ 
1. 
ه8١‏ . 
كلما 
لاما . 
١84‏ . 
١8‏ . 
180 


.1 ١ 
.١1 51 
.١55 


ه5١.‏ 
ك155. 
/ا5١.‏ 


م 1/ 405 وما بعد. الشيء نفسه في ر ٠١19‏ ؛ أيضّء في موقف مختلف» ف ر5247. 


قارن: م 8/ وما بعد. العاشق هو الخريف» المعشوق هو الربيع» ر. أفندي لخم 8 


د 5١1‏ / 719.9 ؛وقارن : 559.8 4م ؟/ 44105. 


م989/5ة. 

م 7055/1 . 

.4:١:38/5 م‎ 

م 1/6 45ه. 

م ه/ 55 ؟١؛‏ وقارن الفصل ؟ » الحدائق» حاشية المؤلفة رقم .١7‏ 

المنتخبات 4١5؛‏ وقارن: .١1718٠0 /١391/‏ وقارن: ر 545 عندما يقول في مزاج 
دُعابي» متلاعيًا بالأحاديث العادية مع المعشوق "روحيء عيئ 
قال معشوقي: " بأيّ شيءٍ يكون فلانٌ حيّا ؟ " 

عندما أكرنٌ أنا روحّه - فمن العجيب أن ييا دون روح ؟ 


ون اك بال "هذا اعهسا : 

درني» الذي أنا عيناه كيف يستطيع أن ييكي ؟ " 

م +( +507 وما بعد. 

دركلا 1؟الا. 

م ه] ٠‏ .»ل وما بعد. 

م 3/ ٠١8‏ وما بعد. لعل دراسة مستقصية لرمزيّة المرايا عند الرّوميَّ - وهي الصّورة 

الوئرة لدى شعراء الصوفية جميعًا تقريبًا -. تلقى قدرًا كبيرًا من الاهتمام. 

.١7/4.0 م1‎ 

مه/ 3647 . 

ح 4٠١57 ١‏ وقارن: الفصل " النبيّ. حاشية المؤلفة رقم 51. 

م /١‏ 0. في را 01605 يستخدم الرّوميّ تعبير كان أصبح شائعًا جدا لدى متأخري الشعراء: 
لا أنا أناء ولا أنت أنتّء ولا أنت أنا» 
ورغم ذلك أنا أنا» وأنت أنت » وأنت أنا » 
ياجمال الدّنء أنا معك لدرحة أني في شك 
من لقانت أو أنك أنا ! 





الحواشي والتعليقات اي 
مسألةٌ الدعاء في آثار جلال الدّين : 


.١‏ م5/ ١1489‏ ومابعد. ترجمة أقصر هذا الفصل شرت في يادنامه' يان ريبكاء براغ 
9ام. وقارن بشأن الموضوع نفسه أيضًا ولد 44؟ . 

116١ .*‏ .2 ,5121115 اكناوذ ,كلعتتاع!1” 

؟*. 60اسضوعظ .981 .م .2 ,11 .701 .1908 دماأهدمم10 .ععلصنما نكمماع ناع 20 سعط 


1111 010 :0116 عط ععلتن 1954 
4. .128 م1931 زاعع8 يعلطاعنطءدع1810258اع15 01 اتناللهعم2هما .درم اطرعلة5 .عا1ع1 1 
5. 13 .م بتمقاكا 01 كعنتاوزل8 ع1 بسموامطء1ئ8 .م .] 
ا .5 م,1923 5 لعطاعمناك3 .أعاء0 دود[ 


/ا. من ذلك في : 


ممع تناع ععل رووعء/اا لصنا لع اهادع هنا متعطء و 


5 


ر 
8 عنة الامطعكاوع7 نهل ,لمعطعفدعل18 معمعلمط دعل عاتاهمعاطمءط ععل وز أعطءع دهج[ 
لطقة .243 .م.1964 ععسط عن .ندملل رقنان 
8. م 5/ 75١40‏ وما بعد (ن). 
8. م١/‏ 5845 وما بعد (ن). 
.اع 5/ 5.88*ء أحا. رقم 5817 . 
.١‏ قارن : د55م5/ 4؟1١لا:‏ 
هذه العشّرةُ وهذا العيش كالصّلاة » 
وبقايا الألم هذه كالوضوء . 
ويشَان وضف خميل للضلاة غلن انها تك يانه " الله اكير" وخثرائه "أركان المكتلدة" 
(القيام» السسّجود. الرّكوع)» و "مفتاحه في الطهارة والوضوء"؛ قارن: المعارف. ص7١‏ 
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١7 


١17 


55ل 
/ا١.‏ 


.1١18 


"١ 
11 
7 


1 


51 
7 / 
38 
"08 


6 


م 771١/5‏ وما بعد. 
ا ا ا ل 72120142 


ادلم /4غلاة؟. 


د46 ١/لااده١.‏ 


دا ."؟ / +69" ؛وقارن 5ه/ .1591١‏ 
د 7917/59 .7١‏ 
م ؛4/ 54١‏ ولكن قارن أيضًا تحسّره د 459 ١١470 /١‏ : " أنا مريضُ من الفاتحة " . 


1 


. ١ -؟١هرلار/؟اعكدا‎ 


. م ١‏ ١81؛‏ وقارن : أحا. رقم ٠١‏ "لاصلاةٌ إلا بحضور القلب". 


ل تش شه 
فيه ١/0‏ وما بعد . 
م 1/4 .١١‏ 

.١ ه50"‎ /١هكود‎ 


بدت ١97‏ ممه 


د .8/44 وما بعد . 
م6 55. 
الححويريّ / نيكلسونء الفصل ١9‏ . 
سبه 4١‏ وما بعد - د #1م9/ 8.0.67 -ه5. 
ر 1ك ؛ وقارن أيضّار :94١‏ 
طالما أنا معك, فإ مُجازي كله صلاءٌ » 
وعندما لا أكون معك. فإنَ صلاتي كلها بحاز. 


قارن أيضًا : ولد 88 ١»‏ بشأن المحتوى الواحد والصّور المختلفة للصلاة. 


7١ 


ضر 


.؟5”؟8/915٠هد‎ 


دولا( هوطاما. 


. ١ هالا‎ [١44 ا‎ 


54 دعع59/ 55804 
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نت 
أكرة 
/7. 
78 
كرت 
ك. 
0 
2-67 
17 . 
45. 
©6. 
45. 
/ا2. 
44. 
4. 


6١ 


67 


0 
.65 
660 
.65 


/اه6. 


د و58 74744. 

ع 4# وما بعد. 

مول ه.؟؟ ؛د 5.51 15505. 

دوذ( ١هالا.‏ 

.53١-19 دؤلاه/‎ 

د 578/8.5؟؟؛ وقارن 47 */ .51/4 - 5ء قصيدة دعائية قصيرة ولطيفة. 
ا 

م ه/ 5001. 

م لاك 

م ه/ 4 

م 5/ 47717 وما بعد؛ الشيء نفسه في : فيه 18 . 

أحا. رقم 6٠9ل.‏ 

م ٠١8/١‏ وما بعد (ن). 

م ؟/ ١77١‏ وما بعد (ن)؛ وقارن: 7/0" وما بعد. 

م 7/ ١17917‏ (ن). لأيوذن للمرأة إبان حيضها بأن تصلي أو تتلو القرآن أو تمسّه أو 
تدحل المسجد. لكنّ الحق (تعالى) يقبل منها الذعاء. 


دع57/5:. 


لض شير 
قارن : 
13 لا 056135 اا ,300 8111 عكتتاذ “1/139:5]105 811511121 ,7ع1ن8 .11 
م ١‏ .٠9؟1؛‏ وقارن: د ١حلا؟/‏ ١٠/ا195؟.‏ 
م ؟/ ١9‏ وما بعد؛ وقارن: "/ 545914159 . 
م 4/ 5ه وما بعد, 
دالا ؟/ 15 
0/9 ؟. 


الحواشي والتعليقات 


بذاك 


4ه. د 1158/ 4١17٠١6‏ وقارن 557/ 5009: مضى المسيح إلى السّماء الرابعة 


48 


0 
1 
7 
35 


16 


--_ 


لاك 
8" 
5" 
286 
ا 
قد 
0 


:لا. 


آلا 
لالا. 
84لا. 
0 
0 
الى 


"م 


على ناح الدعاء. 
دلا 


الل 


قارن :د 64/5948484؟١5.‏ 
م ١١84/0‏ وما بعد. 
ده ا0ءل. 

م #/ 5174 وما بعد (ن). 


ده؟ 1 اه ءالا 


دلاد/ الم 


د .9/ .لاغ4؛ 54/4475 15. 


م “ار 44 ١‏ وما بعد. 


د “لاه 5.85؛ وقارن: م ؟/ 8115. 


دام .77ك. 
د كلام/ م١ .1١‏ 
د هام|/ ؟845. 
د /951/ لاه/ا؟؛ اه ه١١45‏ . 


د بنءط/ لاهه.٠١.‏ 


م اكه 


د .569/ 17587: بشأن هذا التعبير قارن أعلاه» الفصل ؟ الحدائق» حاشية المؤلفة رمم 9ه . 


السنائي» الديوان» ص 79 وما بعد. 
فيه .1١١14‏ 

م / 8815؛ وقارن : أحا. رقم 7 . 
م 67 ع. 

م 294/6.*. 

م 559407 وما بعك هنا 550.5 وما 


م 17 1؟؟ وما بعد. 


بعد إن). 
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م 
5 
ه8. 
كلمل 
لام 


4 


1 
8 
.4١ 


1 
7 
55 
6 
1غ 


01 
4 
1 


ا 


داكا/ 5 
م ه/ ١٠8ل‏ وما بعد؛ وقارن : ؟/ 4١9495‏ 5/ 2771/17 
د 5778 4زره" !4 9017/8101 .١‏ 
م ؟/ 591 وما بعد (ن). 
م /١‏ ؤلاهاوءش نا/؟١١١.‏ 
المواقف والمخاطبات» تصحيح وترجمة ا. ج. آربري» لندن 958١م‏ الموقف الحادي 
عشر .١١1‏ 
م 7/ 784 وما بعد (ن). 
م 0/ 4177 ١558/54‏ وما بعد؛ 460؟7 وما بعد 71١1/‏ وما بعد. 
د 7/86١‏ 7!؛ وقارن: م١/‏ !١ه‏ وما بعد؛ 7747/5 وما بعد حول دعاء 
الشيخ؛ م *'/ 5١٠١‏ وما بعد؛ 5/ ٠ .١4788‏ 
م 5448/4 وما بعد (ن). 
قارن: العطارء نذكرة الأولياء» ؟ ص ؟*” . 
المتتحبات رقم 4 البيت .١١‏ 
فيه 15 . 
سبه 70 وما بعد؛ وقارن : 
عقا وندمء1! 6ه دمنامسه وها عطا هذ تاممماواة6 .م 
المكتوبات » رقم 48 0 
فيه 45 . 


جها نكير هاثمي» مظهر الآثار» تصحيح ه. راشدي» كرائشي لاهو ام. 


. قارن : 


'إنال ,20/111 /1ا/ة ,لهمان1 كه ااعسمط1' عطا ما معجوءط زه وء0 1 1 راأعسسنتطع5 .م 


أدعية أو مناقشات أخرى مهمّة مرتبطة بالدّعا. في المثنوي: ١88٠0 4١١47/١‏ وما بعد؛ 
0 وما بعد؛ ؟/؟5601؛ 7447 وما بعد؛ 574945 وما بعد؛؟/ 55١09‏ وما بعد؛ 
614 وما بعد؛ ه/ ١١91‏ وما بعد؛ ١56١‏ وما بعد؛ .849 وما بعد؛ 5.0/5ه وما 


بعد؛ /94؟؟ وما بعد؛ /7841 وما بعد. 


الحواشي والتعليقات 4 


رابعا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب : 
.١‏ قارث : 
- 1942 /26 لنقاة! ج10 ركعتعا صاعد لقنا تنآ[ منللن لقامع مقدا نتملا ,تعأانط .1]آ 
وقد حتفت دواوينٌ سُلطان ولد الركبّة والفارسية وكتابه ولد نامه (ولد) (المنظوم على 
وزن حديقة الحقيقة للسّنائي) لكنها قلما أثارت اهتماءَ علماء الغرب رغم أنهاء كما 
أوضح ريتر» تتضمن مادّة على قدر كبير من الأهمية حول تاريخ حياة مولانا وتفسير 
فكره. 

؟. ولد ١/54‏ وما بعد. 

؟. ولد م4 وما بعد . 

؛. ولد ”ا- 6لاء /91 2٠١1/‏ ومواضع كثيرة. 

. ولد ٠١4‏ وما بعد. يزعم سلطانٌ ولد أن أصدقاء والده الصّوفيّين الثلاثة لم 
يكونوا ف أنفسهم شخصيات عظيمة» بل صاروا مهمّين فقط من خلال علاقتهم مولاناء 
ومن خلال تخليد كتب ابنه سلطان ولد إياهم. 

5 سبكون مثيرًا أن يحلل عِلْمُ النفس الدّيِيٌ علاقة بهاء الدّين ولّد - ومولانا - وسلطان ولد 
من ناحية» وعلاقة ناصر محمّد عندليب (ت 117 اه/ 04 17م) وابنه خواحه مير درد إن 
8 اهم ©178١م)‏ من ناحية أخرى. 

7. شهاب الدّين أوزلق : 

7 تتقكلمط ,ك6 1اء1 7167 علتكاكع؟ بلتأكع عاكلنلتء1بعك/1 

4. ال امملهتز اع241 نشره الكنسرفاتوريوم ف إستانبول في أواعر الثلاثينيات؛ وفي 
المتناول تسجيل لليونسكو وتسجيل أعِدَ في تركيا؛ وقد أعدّت تسجيلات أخر 
ف إيران؛ وهي ُظهر الصّيغ المحتلفة لتلاوة المثنوي. 

4. الرجمة الأولى إلى اللغة التزكية؛ رهي مهداة إلى السّلطان مراد الثاني وت هههه/ 
ام)ء اكتشفئها حديئًا الدكتورة حسيب مزيوغلوء أنقرة. قارن إسهامها في 
ءا نعفلاهه أنقرة 91/1 ١م.‏ 


الحواشي والتعليقات ذلى 


. طبع كتابه "فاتح الأبيات" أول مرّة في القاهرة سنة ١0ه1١ه‏ / 1680م ثمفي 


إستانبول سنة 1749١ه/‏ 417١م‏ ووصفه ج. فون هامر - بورغشتال سنة 86١‏ ام. 
وبشأن مزيد من الترجمات والتفاسير التركية انظر: هامر - بورغشتال: 

1117 كقطعاع] معطعد نعقصر5 0 كعل عاطعتطاءي 6 
وقد أضيف أحيانًا بحلد سابعٌ إلى المثنوي؛ ذلك لأن محاكاته في وزن بسيط كانت سهلة 
اد مصّفي المحلد السابع إسماعيل فرّخي (ت 1783١اه/‏ .184م). وبشأن 
معلومات إضافية انظر: 


,1 290 .م ,1آ عاعه1ملنطط معلاء؟ مدعا 062 010201155 زهما , تلنأهمع المآ عتاعدأكتعصنءل! رقطاط كز 
و:ر. ا. نيكلسون في مقدّمة شرحه للمثنوي؛ ص 11آ/آ , 111 . 


1١١ 
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طبع "روح المغنوي"؛ وهو شرح غير كامل» في إستانبول سنة 1741 ١اه/‏ .41 ام. أمَا 
الشروح الأخخرى المهمة المطبوعة للكتاب الأوّل من المثنوي فهي الشّرحٌ الذي أعده صاري 
عبدالله أفندي (ت ١1١٠١ه‏ / 1770م )2 المسمّى "جواهرُ بواحر المثنوي"» وقد طبع ف 
حمسة بحلدات في الأستانة سنة 18١ه/‏ 41/1١م؛‏ وشرحٌ عابدين باشا في سنّة بحلّدات» 
الأستانة 8417 -١‏ 6م. وبالإضافة إلى ذلك» توجد مخطوطات غير مطبوعة كثيرة في الدّوائر 
التقليدية الصوفيّة في تركيا. وق الوقت الحاضر يظهر شرح كنان رفاعي (ل ٠95١م)‏ 
مطبوعا. 
انظر : بأكأزهآماهف تعامتاد ممهاء به 73/1 
قونية 105١م‏ ومواضع كثيرة. 
انظر بشأنه: دائرة المعارف الإسلامية» ذيل "قانع"؛ وييدو مثيرًا تمامًا زوعمتقدععرئط ل 
وهو نقد احتماعىّ تحت قناع رسائل تكتبها قطة. وبشأن ععدد أكبر من الشعراء ذوي 
الميول المولوية انظر: حبء تاريخ الشعر العثماني 
)206 011131 01 1115027 ,مدن 
4 (كلشئن الذي نظم مثنويًا استجابة لمننوي الرُومي) أيضًا 9//اا؛ 118/4 وما 
بعد 71 وما بعد؛ 3١7‏ وما بعد؛ 968 وما بعد؛ 5/ .5١8‏ 


. ترجم أصف خالد حلي رباعيات الرُومي إلى التركية سنة 973١م‏ وإلى الفرنسية سسنة 


++ وأعدٌ حسن علي يوحل ترجمات للقصائد نفسها سنة 4١1177‏ وعكن أن يُعثر 
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على ترجمات أخرى كثيرة متصرّف فيها لشعر الرّوميَ في التركية الحديفة؛ نذكر منها 
اختيار م. نوري حنكسمن 6680057038 ء المسمى : عه[ أةطتظ عصوء5 مهل فمقاى/8 » 
أنقرة 4 4 ١م.‏ ولعل إصدار بجلة دلعدالا :نم5 عددًا خاصًا عن مولانا قي تموز 1985م 
'يظهر شعبيّة الرومي حيّدًا. وَيْعَدَ بصخ علمى حوله ف جامعة أنقرة وجامعة إستانبول؛ وقد 
كيك اللكدررة نليتكة تريكاهيية أعطوا را علانية من الأدمه الرلوي إلى اللقة الركية! 
وتنتمبي زميلتاها الدكتورة حسيب مَرْيوغلو والدكتورة تحسين يازيكلي إلى الباحتين 
النشيطين جدًا في حقل الدراسات المتعلقة مولانا في تركيا. 


. التحق يوسف بن أحمد بخائقاه المولوية في 1)85ؤو»8 » إستانبول» قارن: نيكلسونء الشرحء 


ص 201 . 


8 فصول من اللمثنوي» الماهرة 1555م 
. الديوات» بيروت 51/7 إم. ص *الاه؛ وقارن أيضًا العدد لاض مولانا مر ملة فكر 


ال 


وفنَ": 71 1915م عقالات حول مولانا باللغة العربية. 


. بشأن الشروح الفارسية انظر: 6 11291 .1 .116 وطبع "جواهر الأسرار " في لكنهر 


84ام. 


. جامي. نفحات الأنس» ص ”8947؛ وقارن أيغنًا الإشارات إلى الرومي في ديوان جاميء 


رمن ذلك ص 115 إلى شمس الدّين» أيضًا ص 748 رقم 9٠8١‏ وص 707١‏ رقم 548. 


36 شاه 
. لب لباب المثنوي: لحقيق سعيد نفيسىء طيران ١558/١744‏ م. 


. شرح مثنويء طهران 85م اه 46148 اع. 


0 .5 طالعه200 .امورعظ 01 'لأعاعوك علأواكث 1011 


. خير اجخالس. تحقيق ك. !. نظامي. عليكره 1374م. 


2م1957 الأعمنفكا .عسنامعانا الهدع8 7ااتأكنلا8 .وحلك الاستحناع .لز 


. فارن : !1 668 غز قط .1113080 لمطل/ة .كتطول/ة لهة كأصتدك .لأمدعمخ كمترم!1 مأك 


. بشان أمشلة انظر : 


1961 ع1 تاعتسللا نقد كراعم كلام تطلساكذ صا زمللهآ! عتأكحتر - للقت 111 .اعسمصتاءك .م 


جمع خمس مع اخلاج شائع ف شعر ساجال سرمست وبيدل روهريوارو. 


ل ؟. 


5 ذلك ناي نام كابل كان حم 5 
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قارن: .عبدالغيء اللغة الفارسية في بلاد المغرل 6وبده0) لقطوسا! عطا )2 عوقدومما مدتومم 


"5 


لا ص ٠١‏ وما بعد استنادا إلى: أبو الفضلء أكبرنامه 2١‏ 171؟. 
:2 .م ,2.1952 قاأناكلق .طامكلطاة دتو ,معصداصة0 وانظر أيضا : 
1431 .م .تلتائطذ دمدنآ .)53د .[ .8 


ويؤولف "طريقة الفقيقة" غلانة أرباع'للقبوسات من الرَومِي! وق "سكينة الأولباء"”. تحقيق م. 
جحلال نابي يذكر درا شكوه شخصا اسمّه ميان أبو المعالي على أنه متخصّص في المسوي في 
حاشية ميان مير. انظر أيضًا لقعمدء8 1ه مشقل » ٠/المامء‏ ص 7ل ؟. 


ل 


١ 


نضة 


0 


75 


نيه 


5 


77 


78 


انظر : 6 .م ,1910 .151310 01 كأمتد5 لصه كع ناد 85 ملاعاط .0 


ل ل راشدي» ص ١51‏ 


محمد أصلحء تذكرة شعراء كد كشميره تحقيق ه. راشدي» ؛ كراتشي -1١951‏ 54م اجزءع 
/ مه 5". 
قانع » مقالات» ص 447١‏ وانظر أيضًا: قانع» تحفة الكرام, الرزجمة السندية» كراتشي 


4م ص 47ه., لاهه ودرا شكوى سكينة ص 37٠0‏ 71. 

محمد أصلح. التذكرة 5917/7 (اثننا عشرة قصيدة لصائب). تأثير أسلوب 
العبارة الشعرية للرّومي في صائب لايزال يستحق الدرس. 

كليات بيدل» كابل 575١م‏ وبعد املد 1 161. 

نفسه 61١41١ 58١‏ 5.1و ص "1١٠١5‏ أصبحت مفعمًا بالشكوى لأنْ النار ألقيت ف 
القصباء". ومواضع كثيرة. 

دري مطين الأثار ففتيق فت راشدي. ف ص ” . ٠‏ لحمد أبيانًا حول الناي والرقص 
المّوقي بروح الرومي. 

نظم شخحص يدعى ميرزا أفضل سرخحوش (ت 75١١ه/‏ 1114م) سنّة مثنويات متَبعًا 
أسلوب الرومي؛ يسمَّى أَحَدُّها " نور على نور" (1132 .816 عتنةمعاانآ لممتووعط .لإه:0ا5). 
وألف عاقل خان الرازي أيضًا كتابًا (مُرقَع) يماكي مفال المثدوي المعنوي بطريقة المعرفة 
الرّوحية " (محمد أصلح؛ التذكرة ١/57؟).‏ وكتب صِهْرٌ عاقل خان, شك الله خان» 
أيضًا شَرْحًا على المثتري ,(211 .م بموناءءلاه© ممصن عطاغه عنعهلقاة© برمهة؟]1 . /3) 


ويتحدّث عزيز أحمد في: 
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5 .م ,1964 0021010 تام تأتوظ مدتلمآا عطا ما عسضلتن) عتصسهما؟] مز قع01تام 
عن تأثير الرومي في بهوبال راي من أهل جامو (ت ١١١ه/‏ 1719م). وحدير 
بالملاحظة أن المتكلم الكبير من أهل دِهْليء شاه ولي الله د 117١اه/‏ 1757م) يستشهذ 
بالرّرميّ مرارًا في مؤلفاته الفارسية (ومن ذلك التفهيمات .)١‏ وععددٌ من سخ المندوي 
والتصرّفات الندية في هذا الأثر يذكرها ا. سبرنحر في فهرس مكتبة سلاطين أوده, كلكما 
1854م رقم -51٠.6‏ هلالا؛ وق الصفحة 44٠‏ يقول عن شمس تبريز إنه "فيلسوف كلْبي 
أكتر إثارة للاثمكزاز ". انر سسبرجحر خاصّة رقم 414 موي 
من تأليف شخص يدعى الرّازي "يماكي فيه حلال الدّين الرَومي"؛ ورقم 104 "نان 
وحلوى” لبهاء الدّين العاملي (ن ١٠١٠ه/‏ 1671م) و "يعاد مقلدمة لمندوي الروميَ"؛ 
ورقم ٠١١‏ "عيش وطرب" لعاشق١171١٠١ه/‏ 1574١م,‏ و "يبدو محاكاة " لمننوي الرّومي؛ 
ورك ١51‏ "ربوز الطاهويب" لباقر على حعان. 59١1ه/ -١745‏ لام وتشر شرح 
فارسيٌ للمندوي أعدّه حاحي إمداد علي 9ت في مكة سنة 111١ه/‏ 818١م)‏ 
ف كانبور 19.01-1495م. 
انظر : 11301 عتامهمعااآ علءذاكتعمدع1! ,غطاط و امحلدان مخفوظان في : ع06560 12013 
4 81 ,لإمقوط انآ 


. قارن: 291 .م .1.0 ,5016 » ونيكلسون, الشرح» ص 711 وما بعد. وبين الشروح الحهندية 


تستحقّ شروحٌ عبداللطيف بن عبدالله العبّاسيّ (ت 448 ١٠٠١ه/‏ 15178م) الإشادة؛ وتسمّى 
"لطضائف المفويّ رمرةة المتقوي"؛ ونشر الولف نفسُّه طبعة 
فق نويج سنة 1717م بالإضاقة إل مسره لفو حاص الطائف الات" (طيع 
على الحجر في لكنهو سنة ١81/1‏ و 1905١م).‏ وكتب سيّد عبدالفتاح الحسييّ العسكري 
شرحًا للمننوي بعنوان " مفتاح المعاني " ومختارات من الكتاب نفسه تُسمَّى " الذَّرٌ 
المكنون". وثمة أيضًا "مكاشفات رضوي " للمولوي أحمد رضا (57/7١م؛‏ طبع في لكنهر 
3137م) و "شرح المثنوي" للمولوي ولي محمد أكبر آبادي (211771 طبع في لكنهر 


1145م). 


. عبدُ العلّ بحر العلوم» ت 776١ه/‏ ١٠18م؛‏ وقد طبع شرحُه على الحجر في لكنهر 


“/4ء بومباي /ا/141م. 
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5 . قانع » مقالات ص ”الا . 

'4. قانع» تحفة الكرام» ص 0177 يقتبس من شخص يُدعى شاه محمد فلهاري. 

5 4. إبراهيم خليل» تكملة مقالات الشعراء» تحقيق ه. راشديء ص55 (الشخص المنشِد 
شخص امه آصفء ت /81؟ له 417٠0‏ ١م).‏ 

هع. ج. م. قاسميء المكتبة الحاشمية» في: مهران حاموتي» كراتشي 404١م‏ ص5094. 

”5ع. .50 ,(20)6) 47 ,(عامم) 45 .م لهند / لةطهوئعء11:0 معان ع-متهلف؟؟ بقامملن122 .1/1 .لآ 

4 . ليلارم وتنمال» حياة شاه عبداللطيف» حيدر آباد 448١م‏ ص .١١‏ 

مغ . انظر : .174 ,281 ,243 .م ,1940 تموقهمآ بأنطظ )6ه كناه.آ أمقطة طقطد ,ك1:ه5 .1 .11 

8. انظر : .7 (قطص8 ,تمع علخ .8 16 01 لممتااله عط هذ 31 111 هوم ناك 

٠ت‏ . قارن : :لآ .كناك عمطت 065 ع اتنا أعتطلءوء8 كاهآ للطة طقطءد ,أعتسسلطءك5 .م 
1974 لعل قطمع 1/1 ,تعاءك/1ة جا عن القطعئئؤوع7 وقارن : 

كناها لنلطةف طقاذ ده عمتعنااكما ك'نسنط منملنالقلة1 ممهتدهلة ,ناءه1ة8 .4 22 .دآ 

:(1973 متمعلصة ,تمسنسع5 ممدابعء11 لمدمتاأمممعئتصآ عط©ا اح ععمهم 062 دم نم1 اطتاط) 

ونصٌ الأبيات الجاسمة يختلف عن نصّها في طبعة عدواني. وانظر أيضاً : 

6 معلاعآ ,عقن لصة صنةط باعسستطعد .م 

..١‏ قانعء تحفة الكرام» ص ”0/7 وما بعد. وهذا الخد كان مريدًا لشاه عنايت شهيد (ت 
هم 1718م القائد الصّوفٍ الشهيد في السّند ومن عَقِبٍ خحواحه عبدالله أنصاري» 
ولي هراة (ت 445ه/ 89١٠م).‏ 

ه. أيضًا مهران حا موتي» ص 358414 07585 751. 

؟ه. بيدل روهريواروء الدّيوان» كراتشي 1454: المقدمة ص ١٠و‏ اه» وف المعن انظر ص 
2 1520ل 45/7 . 

ه. شر في حيدر آباد 170١م‏ وما بعد. ترجمة أخرى في السنديّة» أيضًا في الوزن الأصلى»ء 
قام بها محمد أحسن جينا؛ انظر محلة أع8ةهز2 معنول2 » حزيران» ٠97١م:‏ ص59١.‏ ونشر 
لمحمعٌ الأدبي السندي أيضًا في سلسلة بحلآت الأطفال» كل فل اناطم [نن3) » قصصًا كثيرة 
من المثنوي باللغة السئدية المبسطة. 
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راحع : صولهمآ بتسناعكسطا! كفورظ عطا مذ كعامه8 لعتملظ تطوزهةط باأعمهد8 .12 .آ 
.1839 

والترجمة الشعرية البنجابية ال أعدّها مولانا محمد شاه الدّين شرت مع مقدّمة بالأرردية 
بعناية نور أحمد حلف محمد محبوب, في لاهور 5174١م.‏ 

انظر : هه00همآ ,كمقطعكم عط 2ه تتاعمم تقلداممم عطا عسو كسمناععاء5 ,يجاوع كمع .0 
7 .م ,1862 (خوشحال خان خطك) . 

قارن : [2226028ع)هآ .250/1 رساعو الآ ده تسسحا 04 ععمعنا لقتنا بسنملسس ج21 .5 
:167 لتطاعغط ,كاك نلقاد 05 أه ومعجهوم) أيضاً : 

2 لاعدمقا ,“2153 ها نتست] الإ تكقمطاهلا8 دعم مطح نلئن] 
وسيكون على قدر كبير من الأهمية جَمّمْ الإشارات إلى الرّومى وإلى المتنوي من المصادر 
المختلفة ف الفارسية الهندية والأوردية القديمة. ويذكر ا. س. ندوي في "شغر اهند" /١‏ 
أن الشاعر الناظم بالأوردية مير حسن ( 97١١ه/‏ 1787م) ألف منشري "رموز 
العارفين" على هدي مولانا. ويعالج 12859 06 مادكة0 ف 

4 ]1 نمقاكنا3200آ] أء 111020006 عتدادنة انآ 2[ عل عترمانز1] 
ترجمنين للمننوي بالأوردية» ترجمة إهي مخش نشأ "بجمع فيض العلوم"؛ وترجمة شاه 
مسنعان "باغ إِرّم " ( سبريحر رقم »)41٠١‏ وقد طبعتا في بومياي سنة 418 1م. 
ويذكر سبربجحر» رقم ٠١1‏ وما بعد مثنويًا بالأورديّة أعدّه أعظم الأكروي يحاكي فيه 
الروبي» وشاه شاكر علي الدهلوي؛ الذي يعمل في حال المتنويّ (ص 587) - وقد 
208 مختارات غلام حيدر "شجرة المعرفة" في لكنهو سنة 4849١م»‏ وطبع كتاب: "بيزاهن 
يوسف" [ أي قميص يوسف ] محمّد يوسف علي شاه في لكنهو سنة 184١م»‏ كما طبع 
شرح عبدامجحيد بُلبْهايَيَ "بستان المعرفة". في لكنهو 8914١-135م.‏ 
ليق أنمم. ميرزا سوداء عليكره, 4569١م.‏ 
محمد إقبال . 117 .م ,1908 «0مدم.آ بدنوعء2 صذ كعنكترطمقاعل] 01 أمعممماءبع7 6 
سوانح مولانا الرومي» لكنهو 505١م‏ . 


. راجع : .161 .2 ,1920 هولهمآ كاء5 عط ذه قاعدعء5 عط بومكامطء1]! .ى .2 
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إقبال نامه» تحقيق شيخ عطاء الله لاهور .4 .5» الجزء ١‏ ص 784 (رسالة 
كتبت سنة 9178١م)»‏ وقارن: .51//١‏ 

بال حبريل [ حناح حبريل ] » ص .١8١‏ 

بس جه بايد كرد» ص ه وما بعد. 

بال حبريل » ص .4١ا.‏ 


. بيام مشرق» ص ١7‏ . 
كك 


بس حه بايد كرد ص ٠‏ . 

حاويد نام لاهور 977١م؛‏ وثمة ترجمات إنكليزية والمانية وفرنسية وإيطالية وتركية 
(انظر الببليوغرافيا). 

أرمغان حجازء» ص .١٠١5‏ 

حاويد نامه؛ المقدّمة ص 2١7‏ وف حاويد نامه لآربري ص 28 وف شيملء 062 طءعنا8 
لطع ةذ » ص 5 ١؛‏ والقصبدة هي ذات الرقم 77/1 في قصائد نيكلسون المحئارة من 


ديوان مس تبريز. 


. بيام مشرقء ص 4١77‏ وقارن أيضًا القصيدتين حول هيغل» نفسه. ص 47 او 148: ف 


القصيدتين كلتيهما يخلص الرَّومىّ الشاعرٌ من الفلسفة المملّة والعديمة الجدوى. التزجمة 
الألمانية : كهع05 كمف القطاءكا80 ,اعدسمسنطء5 .لى » ص 248 514. ومن المشير ملاحظة أن 
غوته يُرْبَط مع الرّوميّ في فِكْر إقبال» رغم أنّ الشاعر الألماني أبغض مولاناء ف حين أن 
المعجب .مولانا.هيغل يحول إلى خصم للررمي. 


. بيام مشرق. ص "74 شيمل 1.0 ص 917؛ والبيت هوم 4/ .١5٠١7‏ 

. بال حبريل» ص 7 . 

. بس حه بايد كردء» ص 75. 

. مساق ص 0" . 

. أرمغان حجازء ص .18٠0‏ 

. من ذلك الكتابُ الذي ألفه خواحه عدالحميد عرفاني» طهران ١585‏ ش / 19817١م.‏ 


وبشأن المسألة كلها قارن : .#عاصفط اكدا ههلا 1'5ه6ة0 ,اعسستطء5 .ةم 


ومن ذلك : 


الحواشي والتعليقات مم 


ملآ عمنتسنا! ع1 ,5(12005 كناتطائف بعوعع كتملا عط" ]0 أعرعءذ عط" ,معل و لموول8 
وقارن أيضًا : 
.715 ل15503 5 لوأاعصظ 01 80016 04010 16 :12 رعلعجهأمهف مقاومعط ل ,وماع 17120010 .5 
6 لق ,341,367.م 
تأني دررية كلاع0 دعل مءطبمعلمن# في 4753/١‏ ببعض المقتطفات من "نفحات الي 
لخامي حول الرومي؛ وتتضمّن الأعداد الأخيرة ترجمات أعدها فالنتين فريهر فون هُسّارد. 
وف مكتبة عاوقف! 2ذ14ذلا في إستانبول يُحتفظ بنسخحة من اختيار من ديوان خمسء كتبها 
بخطه هذا العالم النمساوي» تحت عنوان الآثار النفيسة» رقم؟5. 
8. بشأنه وبشأن مقالته ف 1085)ءةكهة:1 623و8 لندن 15م اع انظر : 
11-14 .« ,1940 ,02001آ ,15113 كناك 01 15)0139ا ,كدرعطتة .ل .ثم 
.٠‏ بشأن اقتباسات روكرت من الرّومي والأشعار الشرقية الأخرى قارن : 
راقع[ ع1 طاأعتنلم هر ولتاجاعدمعءمء[] ععل هآ عمططعلط عطعدتلمتمعم0 ,اعسستطءك .م 
.1963 معطوعمم 
١ى.‏ انظر: ممذلا بسعالقطعكمء:وو1/آ معل عنمرعلملف معطءوتتاء عع 05 عمل عاطعتمعطدع لتامان5 
:1 ورغم أنّ هامر يذكر الترجمات السابقة من آثار الرّومي» وكلها أعدّها باحئون ألمان 
(شتارد وروزنزفايغ» وتورلك» وحصورج روزن؛ وهو نفسه)» يحذف اسم رُوكرت 
تلميذه ف وقت من الأوقات. قارن : 
5ق ؟] وع0 عنع7/13 لصن علأنارز/8 تنح دعم نالل تتقططم نعلت باعستستطءك5 .م 
ى. قارن : 
ءا ع :18 ,كا أهاذومناظ -؟عتانقتقاط ه0١‏ لأوعون1[ عأرء/1ا د5ءاممداء طامنا ملظ ,اعتستمتطء5 .م 
04 ,لا 75 بسمهاة1 وعل 
8. انظر : 
اناج 207 نلرم!' نهذ رعلناءلء لمانا عماعة مهد عأناة:34 5اخةلنهك8 ,طتمطل؟] -ع حلم 2 
.4 /362 11 ,1963 نتقلوهك/1 ,نامل 1705]012017 ,عدم >1 
65 . .309 .م بكناأقعع اانا عطاعدتستعميع81 , 8056 
مم. إعداد منامسءظ] .8 اعحى , طبع لهند /1١971‏ 5ام. 





الحواشي والتعليقات .م 


65 . إعداد كتودظ8 -1لعكلدر8 هونا .1 2 35597 ام. 

7 الترجمة الأولى الى أعدها علءزهقة .5 والدكترر )تقول 2ل نُشرت ف تراعبج1؛ 37 
7 ام ص 54-4317 : علنسسظ ممز04سلواء22 ناصؤنزل .2 . بعض رباعيّات الرومي 
ترجمتها وترمعلءأطط درء/ » رغة غَزّل تُصرّف فيه كثيرًا باللغة السَّلوفاكية قام يترجمته .1 
»من نْ ع2نصقنزاءءظ » براتسلافا 977 ١م.‏ المقالة الأولى حول الرّومي ألفها 16ه4نج1 
علةره2 سنة 9٠4‏ ١م‏ (أشكرٌ للدكتور 861 فرزلء من براغء المعلومات المفصّلة). 

284 ف : القطاءعمعددزلا لسن تتطدرء)ذ] رقم 31١‏ هايدلبير غ» نوفمير ٠9١ام.‏ 

8 قارث : ,05ا0تكاكد5 062 لصن عتطاعاعضء0 5تعمصلص8ظ مناممقاكم00 ,تعمسورظ غ16اأم0آ 
7 صتاءعم 

. لاإ0 لاعألاعع عطا له ,1930 ,11ق1ة1211آ تعمععط ممع13 ,تاأعسطدعأة العام مرعل كنم 
1 012 دن مامز مول 

1". 81303200, 5)3(' .م ,1950 0لة[أقضععنا0) ,ءن(طمزمه1آ ,000 لالت‎ 281 32038. .1١ 
: وبشأن المسألة في حُملتها وتفصيلات أكثر انظر‎ 

,1963 دممامكة ,كمع ماوعا فاط ردن 06 ع1كةذ5 تنه تس سنناء لقاء:) مسدلع84 ,اعسامتطءك /.م 
والمقالة الي عنوانها : " تأثير مولانا حلال الدّين الرّومي ف الأدب الإسلامي 

)67لا تصتأكدال/ا ده ععمع ل اكطا 5 تسد 121210030 3121513 " 
في كلدسته عاوء61010 » 9/1١‏ ام. 


. رباعيّة 888 . 


المصادر والمراجع 





المصادر والمراجع 


لأت 0 ,1974 جح 4عاعاطجممء كمس عأووط كقطا لزه أزة كلانه 186 معد 
نا م معط عنتمع] عامل نأ :ا جعاله ا عدعزطه بأعتجاس كعومناهءقاط نام 


كغامد لدعناك طعت اععتلء ,#سعم أ هم #و-اساعووانه!/! ,تصسظ «نل13100د[ 
٠8‏ .آهل ,مطكامطةا؟ .هى .8 برط وموعمعسصسمه 0صة صمل داكصدى 
8 012 دز 10166 علامسطاعط نإط وسوعتيعء عل .ىك :1925-40 جملجم1آ1 
سقعطء 1 :«ماءتلء كنط) 1ه غعسترمء عصب [مجعده لك .1941 0صه ,1935 
7 1350 
مقصيدعده' تلظ رط لعغنلء ,خناعط مقاط قر مهاد م-عه اهمع 
.265تنا01؟ رمغ هذ ,.)4 1957/طة 1536 مقعطء1 ,؟دكستمسدط 
© :1937 اناطصق 1 ,لععتولق تمصع لقصطة هلء ,أقطسطماة 
طانتلسن1 :1956 سقعطء 1 ,متحصة مرعده جطصة مط نا عنام نل تطكمرة ل نكملا 
186 انتطصق1]5 ,لاتقسصرماة0 كلة 01م بط دمن 2 أكصة :1" 
1929 طمدعصة: ' له ,نققطةصد2 10ز2 36 اطق أ لمعنل ,طقل 2 فلا 
1951/طة 1350 سقعطء 1 ,#دكخصةمسداظ ستصدعده؛ نمدظ لعغتل» 
نعلدط 1تلطهم نط صملعة اكصدى طكنعد1 (دتاء»4! خللءلا) ,ب وكطءر كم اق ه114 
قفتزمهغا ,ااتدصدماة0 
لاط كذ أمستلط عتامطج عتتاعدمعغ1] لعغصلمم غط؟ 5ه دماغدعصء صدعه0 الت 4 
علطط , تملمتهه8 :1 ,حدؤرهججمناط:8 عدغانت 1 ,«عقد0 عصسطعكة صا 
.1275 


8 أت عجناغه7ء اغآ 4714 #وشناج1ئهطآ 26751671 زه تمغااط 4 ,تصقطت ادلطم 
معون: ,1929-30 لعطعااه!! ل ,أعيتوي أمزأونداز 

عدنء؟ عأطوسق) +قاة-اه #(مصمهر ,عنطة:2[-21 طنطة5 تاعف' 1هلطة؟' 
تعاقة) .5 ,رسقعطء1 01 اكع عتمتا ,(اتمسطععلة عل 1ه ومتعقاقصدى 
.(1955 

1935 عتمطها ,قوسا زه عادو ءازعاء74 156 ,13تلقطظط ,ستطمط لم 
.19448 
.(ل:ن1ا) 1955 »«مطهآ ,تس ع-نه 517 2 .14 

8 مبإقطنره8 ,نمة 809 .8 مدر[ 12 0عكنلء ,22/0 ,طقط5 ,2414آ امقطق) 
(نطفهذ5) 

.(عأطوعة) 1971 غتناماء8 ,عقلااط ,5213 ,عناطد5 جدل5ق )2 

0-5 تقصذ20/5 طعا ,ماه كاه و طنادك ,لقسسهطهة8 عخط ,طتقهة 
.(21 اك عط 5ه دماعة اقصدى عودء؟ تطلس ز51) 

دجط هله ,عنفلوجة “.له ه14 ,لد سسهطه81 ع٠‏ لمسطة ,نلةلئم 
طنتطمن1 :كاهلا 2 ,1959-61 دنقكلصة ,عمدلا صتكطة"1” لععتلء :1897 
تنقلصثة ,متعة لا مامطة 1" بط ,مجعاء قات :7 رع ان كل :سملغة اكسةى 
لتقن :مواد عع5 

0 110107 6لا ا عجدعامن) :ه١1‏ اث 341015 ,2ذهثف ,لدتصططف 
4 014:04 ,أعام 

000 0 اتداكتطه-140 ره 071غغند6 0022 26 ,لتقطتة ,لعصطة 


المصادر والراجع 





.68 دمتاتلء 250 »«مطاهآ ,ععسام نواهلا 

ره ك7 اناككدة آل[ ©:[/1 011 0656720410715 ,تتفككة11 +ع»51 8515 ,ذاذ 
.2 دملمهمآ .كاه ٠‏ 2 , 16لا 

اتدممط8 .كاه/ا 2 ,طتاءل«4؟ عر-عاةلة ,عتجقلظ لمصستسمطه84 ,طتادلدة' 


2/1 1309 
ببسوعطنآ تمع نتملا طدزمدط .كا ,قعره كط #رماةه ‏ .10 
سآ 


دء طنتماع تنا وعاء] 21 671171:605اأنها/ة ارووعموم 216 ,ه10 ,عدجلمة 
18 سامطاءه»5 ,مم رمع معد 
عتتماعا ,معلعقط5 .11 .11 صمب طءئيعل ,مععهصطط «منتاء! +21 2 .10 
.1040 
مل أكضةى مقصصعت) 1947 دأهذكمم لآ ,عل مج824 غووامراة 1 .10 
6 ,12606 نم0 .11 .11 برط ,دعلنسركة عطعكتديةاة1 
.(1960 
عامط 474 اومن ا بأأجتاء 1 :بروتوعوط 6غ نط ,ه182 ,طععمورة 
.1865 هخم سصتطكة نا 
1972 انطسقئكآ ,قسصقا8 امعطجردوكء2 علؤة ,عطامءلا] رجورة 
أل ,عطقك مع0//1 هتلهآ ١غ‏ إه معحوماعءنه) ,صطول عنتطعة ,بمعطرم 
.7 دهلدم.آ ,11 
2 005 مآ , :جتنا 3 تزه جه اك 1! 16[ا 6غ :1170014110 4 2 .14 
8 نتملدمآ ,ععناناوععأشا «جمتدوط أوءنئكها 0 .10 
.1959 هه لمآ ,تججن خ1 :ل عاعاء له نقبظ أ قط 116 2 .10 
1961 وملدمآ ,اتمعطعداا مغ «تمجردهاه 1 2 .14 
.1965 همقهمآ , تتصعطنهال! عدا ««مجر ععأه 1 :87140 2 .10 
1 ظته0صمآ ,711لا 1 زه 12101:565 2 .10 
1-200 صعه8 ,ومتعععاء5 عوجا! ,لصسط ره كدمعه2 أمءتامعوكلة 2 .10 
ش .1968 ممرقع الات 
بمقعوتطء111 كه باتك عتول] ,«مقلعامة) عتتمهأكاآ زه كاءءزءى4 .10 
1967 
ركج الأاكة 11 :17 ,17010 ,4[1671160071ه]/1 ,36745 ,كقصطمط1: زد ,04[مصسسم 
.5 68 ,غ1 ,كعنطغظ مد مصمتوناءظآ أه ونقعةمماء يمه 
مسة لععتلء ,«تساعمكا عوةجه؟ مجع عوعمع 124 ,0دسسسهجاه84 ,طقاوة 
,3678 لطءع3 13 ,ألطمد 35ل0ناسد كس لتتكردة5 نزط لمعم 1م صممء 
.كاه 5 
عصوعلاف ف10[ممرع8 .لله , ل(توتاسه-اه امع ططله7 ,صنللمقضصدط ,مقعم 
1959 نمع ,1905-7 سعلرعا مهلومة 1١2,‏ .آهل ,ممكامطء تال 
1 1 سقعطة 1 ,تتطلقط5 2930[ .7/1 .لء ,عبوء؛ا-أه وعاجه 84 2 .10 
.159/ط 1558 سدععغطء 1 ,لقوء7 .3/1 .40 ,قم ةسصغقطنوه 81‏ .14 
9 صدعطء 1 ,نداكة]آ1 52104 .> , اتقوتاوجمطع ها ك6 (906 :1ط 2 .14 
0 لطة 
لضة عمرمع8 .0 0د لظ .له ,طقطاه-له (ة5ئة ,30ص اسقطاملة ,قددة) 
.1905-6 دملدمآ ,نساحهة0 20صنص تخ ج310 
.46 معد ,التم لاه ا!ل-له وقج أندوهظ , طقطط2ج01ل45 2 يسدمجم) 
,2137 ص2 مقصدعيه01د8 .لع ,كوعة “ه824 ,71/2130 عتلله'قطده 
.1959 /طة 1538 سقغعطء 1" ,117 .املا 
1 12276 ]17 13077115 ختقك لعتلهاه[ محدانه114 ,.هة طمطعلادطتط882 ,طعمولوظ 
عط )3 3ع ععمهم) :1973 4مذةلققطوى 1170 ,قامعا أنسفط قف طعاد 
.(1973 ومقلصة سا ععوععكصم قسذاع81 


المصادر والمراجع 





كل 871151 6[ 1 80015 لععضعط فأوتريه2 ,.(1 ,أاعصعدظ 
همه لمهمآ 
.59 مدنتالا , مدمنجناء 1 مووو2 ,معلدممت1ق ,امستكن2 8 
وتدوعصط طكامم ععطععجهء) محممادجمم مجنانموغاء] علاعة ه535 .ل 
.0 0ص ة1411 ,(تمدناودم2 
نضا ,تتش عقط-قه اغاهةت 2جفاسداة 1ل ودمنهناء: مجهدوط ]21 .14 
5 لتحم ,200111 ممرعقهه851 مدعت 0 
2 نغنساء8 .كام؟ 2 , عقم2 ,طقططة!! لقطة > ,عقر 8-لد 
ته عن فكالت كه آلآ ترهط جلك 4 علفاء ن) محشاه384 ,صتجج0 .لمعارد8 
4 قعنقعلدة ١‏ 1[ تعلاط جحة رمه آلة )7:0 كدعا علج "جا كل 
16 نا عع ذا ذعلكتن) صذ ,عع مخ 4جأدمة د أوعهن ,1زز[ ,ردعلتء8 
1 1963 لسسطدع] ,.كأه؟ 4 , ينامع ,جع020 املطه أ قسذك1 ,انقء8 
نطعدعة؟! ,الدعدكة طقط5 مرعده1-11د مطة؟ .له ,مم2 ,قم ة«عمطمظ انل 8 
.(نطفصزة) 1954 
دعك ءا أعقااععء ونه :ماطءتسا١ظط‏ جع4 اوففامصصتن ..5 .25 ,ماعطصمط 
.11111929 معاصعةلنآ بصت عمنااءنفععتاعها وناء عند 
مةمنعا ,أء«#عطعةظ8-اعكم1 ,مااع لعجي عدم3 ماءئىه2 ,أخصدظا ,ع8 
1940 
نكت 7ت جشأتداأنة #أ«اتررعاهك :57:3 قاب :قات 700 اق 'مدقام 14 :جع لاقل 8:1 
تسةات لندملدصعغمآ1 عط عد 4دء: وعمدط) أممتامهء مهجمانوالة 
ققطصةظ8 و1 #زنلعة1 ,دعملعة ,(1975 معغطيءء1 ,وممطعةق ما متصتدعد5 
.15153 
7 تتشعطء' , انتهأسهه آلآ :- منج طلما3 , .طة5 مده ,قصاظ 
60م 0لنة) 14ت 17711 :4-127عا أهاه ل إه كاتقه نهنا 174 ,امصسدلع280 
ماع30 ععداقة عط 5ه لمصتناه[ ,ص11 عق[ كه كاطؤات كنه71611 «اللامعلانها 
.5 ذنانك21ن ,لدهمء8 1ه 
١7ماكها‏ 11 :57 :302167 4 .0204 غم «زها3 ,قاعصدء1 ,«معدطد8 
.159 250 اكقوععد0) ,ع لإطاهومه "١!‏ ,اناه 1 
ع0 غتنا 23262663جم 72 اأتسداة صتلق1211'4دزط ,كرب8 لاعلة:8 صدمد .3 
عم ة طدء2 502" ,أل صطكد 1/1 
ه70 5 ,اعمط :م اأءعفطوعه 6ك منأعقاءئع 0 ,اقدن ,ممحصاءاعورظ 
.2 1937 معقتعط ,منصعصت اممنى 0مة 
عا؟ 4 ,وادى26 إه «ورماعاط ومع قط 4 ,عللاتهدء0 عولط ,عمعورظ 
1957 .رمع : .]2 1920 ,عم لتطصسدن ,1902 ومقدمآ 
كف51111ها3 467 أماتنا ا[ أ نت 2) 7171475لة 8 21171 /00:16) ,عأامآ ,تعتصتو8ظ 
.7 مناع8 
.09 ندع[ ,تك ملكدة ادهل ماأءععواعططا ,سنصوكة ,معطسظ 
121 دعل كناة لطممكيلة .معواعظ لصن عطعنآ ,طممحعقمط ,اعومن8 
.4 صعة8 
:ها ,نسننة أغط اعتوىىه1 سااأعدمتعطصبد؟ 0ص لنامط صوسسما .14 
4 صناتظ ,51/2 سماى ع2 
رأاعمت11 7 ممذات54 معالنصطءعء17 نطنطهدةظ1 ,عنطة2 ,لاعطن8 8090 
.72 نناطم ا 
.9 لناطصف كا ,أجواة ؟ مطد1 انه 'هجقاسه 81 ,11216 أممة ,أطعاء© 
1950 اناطاضمكآ , امموصصط ناك نماقه:) ,اقرةط 8 2 .10 
4 تتنمذ8 21١‏ ,عغصنة5 عط قمة «دامطعة عط ,(.0ه) ع2 ,نطوم لاعت 
.5 اوهل بعلة , (عمدع1 أله دوملع لامع) أصنر 


074 كأضات ءكفااتدانا جتمترعوظ 6() إه منوملعنهة© ,بصوعطنا عوع8 مععدت 





المصادر والراجع 


.؟؟ 1959 صتاطد1 رصمسآه؟ 35 ري جساعقاطالة1 

بتصسدعتلة لعسطة ونلقطك1 ل ,كناةزم--له جرمطكط ,طقلطاءط ععطوةعنطة 
.1959 طندوناة 

.1945 نطاء© ,أريعه7 عدم طقطط بطقطة مدلا لد مصسقطن384 ,عطكتطات 

له أستكا أن عضتو كد5 ع1 .© صسذتئلا16 ,كك تعلط 
سشععغطء"1 .ةا ستعمدهة1 لم5 برط جويججه؟ ه اذ للا 

كتمة 1 ,76ت 17 15716 رنا 50 ما عجمك مجفنجتينا عل 016ه سآ ,تتدعل1 رمتطرمه 
17 
جنا 18 مك :ناهد ها كجهك 8716 ”ا عل 06غأ1نا0 عه 016:06 .10 

.58 ,7710/1 ,طاعدطقطة [-5مصوعظ هذ ,عمضاة 26 هأوه8 قطان 

عط صذ ,أعةعقو.هه زه ل1-أت ج15 أ-نه51 ,لعص!4 «6: عاك ,تسدلتة20-2 
وعدكلعف ,اعسسصنط5 .ل .> ,تعقعزق اللرعمد0 ذه ممعداممدى مدامعظآ 
.155 

7طععا-آه اتتسعرومرا-اه اقرهولة صصص ج10 دنللدالقصسدعا ,متهدآ-20 
.50 معاة© 

1965 صدعطء؟ ,نم11 ناةلد[ .314 .له , اقزنادع-اه بماله5 ,طمطئط5 دعة2 

.82 لط 1510 لدممطظ8 ,لقعت عقطمط0 ,عنقا دزةعطك ,لبط 
.1891 /ط 1509 لدومطظ ,فقغهل-اس جأ1؟. ‏ .13 

لدنة 1170630 بلاج 1- هام ,لد سسصسدطدة1 مددتا؟ ,دعممقنو2 
.(نطةمصذة) 1956 

6 هملدمآ ,1 بعماعركة وموط 236 ,لصةل11:0 .5 ,نتحوط 
١‏ .4 ©:مطمآ .ءمء: ,(1908 

بر5 00س سة طغاه لعاتل» , عصد80 نامز زة عدء20 ,صطدل ,عصدوطا 
ده لصة 1951 دملدماآ ,أععند؟ دمعمة'1 11 
ونا علدد12 .04> ,ك:متكوعع0 لالمجع 677167 :01إغا عه ص2 .14 

.1959 ,فل طجعم 22 #عطجة عمق 

ب عازه جمنعه! عأءنتممسعل ع جح نط1 عاودزت ..[ .18 .© ,موا 
0 1111190 

,1969 دوذلا , تمجه 1 -معمملط ج26 ,لتقطمعن ,تعووظ 

1 لصن ماعن الا بصة ,«معوعع قط ممعت عضيه!1 ,سصمحت1؟ ,غطس 
/6 ععناطككة3 5 11 #نوماماقاط دعناءعقجعة جك ككتف جح ,سطنكا 
: 1904 

1950 صم عع ستطمة نلا ع ل 1/16 ,ل سمقطعنة ,دععد م طعملاظ 

ويل عا لجدسه لتأمجد /المطبرهناء عنلء زه مناعناوقاة 116 ,جووعن) ,طدعةظا 
27214 معدصدآ!آ نصا ,11614 رعاطةه 

يال اه تجوعطه1 +-موعلاد عل ,تقللههط-اده ع كنازداة عط .8 اذه ,تققطعهدا 
ده لعكدط ,1954 معدوتصداكآ علبعظ مل مدع نص ه11 عك 06أه2 
4 اللدع© مدكدء2 سدعن 2 .كلا 

56 1ل/طة 1535 سدععغطء1 ,1و23زز5 عتطة .24 .0 ,ه22 ,تطامصةم 

.0 نملدمآ , «برعاءة زه مم5 1:4 دع اكوا ,علننهقان ,110 

3 بااوعوه 1/1 ,ناد 1 ل لهاقاءناء:2 ,زنل12 ,طماط 

معطعجءجكن 2 عط ب عأ ه17 ماأءعتطموجه عنك جتكا الإجناءكلاء 2 ,رجاته"1 هلد سوال 
,1963-72 عتناطصمة11 ,أاعسسصنطء5 عتمةمعصصق لمن علتتغط1 ععطالم وم 
نمصسة دنل13100د[ مع 06060 197315 ,21 .]3 .1972-5 معط م8 

د عسات عنس ناأءشط ناعمل مأك ج056 ,عع عطعآ ممقطمل ,عطعمةء1م 
.212 2101102 :صا , كقريا3 ج46 

206 ها كاتهل عتناعمد هأ عل ا#متاؤ ةكعك هيآ .0-0 ,كنامعغطعياه؟ ع0 
.69 كتعة2 ,ءاء 2د 1[ ]2 نمك مممدوم عناواجوا 
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(19715) .5.4 عاده لا اب1! , عم إعا دآ جوضقاءة/11 116 ,جءآ ,معفصة1لع 1 
وعةا؟ ,معمسمصداط مه .ل ممم معطععيء عو كستوععغط , عقجء01 عمل بارع ابجع ل مط 
1809-1 
-قا7ة ج2246 ها أقحجات #-وأوراه! 407 25614 ,مقصدعده؟ نل82 ,«دكسقعسن1 
التهامتهاط-ءن ‏ «عا ناكم ,7:17164 110172 :ل هأقلهل عحقأآمه114 عر 
مط 1512 مدععطء 21 
1955 لطة 1554 متوعطء 1 ,انتم طندآلة »- 41241 .1:0 
3 طنعطء !1" ,اتمطادا/ة ع-/12! جه ع بعوهب ع-عمططة0وقة .10 
14 
.لأسا ,سنلله؛'قطدظ معلد ع5 
-عنالوصا امعتعرا ةط سواه 1 زه :ننا5 ,نط قل ل 'نتاهاء[ .0 ,عطامون 
ش .1956 رىأسإطموغعص ععطوْتط م ممق 
ع 5ن تنم م116 13 عل ععزمعكا11 .17 .ل ,لكعهة1 06 مقعة0 
.015+ 3 ,1870-1 معد ,أصسذنكدا00م111 
.169 :0ط ,عمنأه؟ 17 ,أتقوالن ,طقنانلدكة 5م14 ,طتلقطن 
9 وقلدظ ,1-4 .ك1ه ١‏ ,دل -2ه «دمداه؟ قو1 ,لنصسة1ة داطة ,القعمقط 21-0 
.1ط 
قرسارا-له أقااهل "قجكه محة “هم باععرد كل قاعم-أه 4هووه114-له 2 .10 
أاناما8 ,نل قطعغطد .مق .1 بوط رمتاء بخص طعتم لععتل» 
إط لعغنل» ,عطقا عقلك 154 057161 :أزك ,باتاعمع3 ,لعصسطى ,الةمعقطت 
.1942 اناطصوعها معن ناسلكء11 
3 ,تعتتتنأن؟ 6 ,إجاعهه0 01107871 زه بماك 4 .187 .[ .كا رططان 
.15 1900 
بفكعلوكاءل ,تأهزهط ‏ ,+قللءا2اء» 0 محقاىك81 ,نكطدطلقتقطة ,نتامقمامامقن 
دععكه قصة 1952 آناطسةعكا ,جعاعءجى؟: دمممواجو ره 
.19535 لاصف كآا ,اعابت 4/ة مجنم عل 'هدذا 2184 .10 
.963 لتطضفكآ ,تعماؤغاء/! يفم (عجشابةء84 2 .10 
.1957-60 لمناطصق 15 ,تعطتد01؟ 7 , جخطءعآ #-اجسخ 2 2 .10 
-قصةط) اقتطعن1” 12530215 160» 01 وماغتلء لعكابت , الم مم81 2 .14 
.5 1956 انأطصةكآ ,رده1 12 
1 1 جاتناأمدجم !0 ل 0ه :غ70 ,ره ومدج1اه87آ 00 رعطعه00 
طعخ1ه قصة 1819 , حصخط جعراعءفاءو ل - أده كلا 
ع1 ,كمعنوء” دعلعمطعماو د12 معطعلءنقطعة عت ,لمقطعنظ ,طعتلسومي 
1976 دعل قطى ةللا ,ععطعطآ-قصن عط012 :11 
الماء 11 ع اأءمة همان أععاطهجه 772 هه8 كه2 ,رصعت ,10ء11مدن 
0 صعلتطى 1لا 
أعسسئطء53 .هق زط .0 ,تنس مه كاععة 2ه دوملع لام 2 ,ععمعللنان 
تلإزدمكا 
-1200 صا ,أعاوطة 1 قسفط5 ل0صد 31211035[ قصة8421 ,طتممظ ,معحتات 
211144 دعندصةم1 
عجممء0 7ط 64ت أكمدىا ,221 اه ك7 ,صاط-لصعطكلة! ,لمقونني 
عاجهلا ع1 ,كموعع2 إانكء الدنا دأطسد امت ,ومعتدمطة1 
[علعطء1 عفل:ة؟ قة ,لاقصط 142 أمسمرء عط لاتقط5 ,برزدظ لقطة ,نطزط53 
طة 1551 لاوط 12 , (عقطم مس1 ص 1271/1854 .0) ,توععطمة 14 مقطا 
. . ©6765 ادها ,المقمده)- نه 11266 ,تناجصة]1 داز تتتدكناظ ,[21-112113 
كتنامآ :قم غتداةى ء عنلة ,ناجه8-له' معجدكهم موعن ها ععمه 
أ كتمة2 , لامصجأككة 16 
نت ,#ممعاككد]/آ كتدامآ 11م ,#42071 أكذم760 6ل ممككظ ,101671 2 .104 
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قم 


1 ,عدو 61داقة. لمصسهل 
ركوج 1ئجوط عأكارنا 11606 انم جرم اعد عمل ونع فطعي 0 ,702 طمع05[ ,عع ممم دك[ 
8 صعن ناا 
عجاءه: + (18335) 1251 .كآ.ل عطهل 1 وحقهكا عع «عك جعطتة أناعدء85 2 .10 
ومل ‏ 47غ :00717 انعأ ءكقطجناة ‏ 71ع مانو قطاءكبه ‏ جك 0 ةناو ةاهط 
ععق ‏ عتطعقةءطكمصنعغزذ ‏ نتصسط ‏ ضللءاعاعطءوط ‏ تسعد لاز 
.انط ,معكقط كمعككاللا ععل عتسمسعوملف معطعمتطعاءصعئو ع0 
74 17 أكل ]لاا 2147 71 وراتفا | 6/6710 4 اعس 2 نص .عم6: 18511 .11 .كلت 
لعصصتنطءة 3236 ستعصصق صمب معطععوءوكسدرعط , هاا دعل عتهوااز 
ا ينا 
. 1957 نتطعةحةكآ ,ع تلاغهجع 1ط تامع 8 تاكن 14 ,اناسدصظ ,دآ 
صخلت صسححككد 11 0توردك لععثل» ,+82غة٠اه‏ ععاعهكا ,تتوسمقطاز ,تسصنطكة 131 
157 لطعوعة ا ,الطئد8 
.53 صسدعع ءاتسم أعصقط؟5 , غ572 2476 ,15[ مممسلاظ ,أدعمد1[ 
64٠‏ أذاه ل أه 11:07 ما اجممر و«تعجزذ زه امتادوظ 116 ,صنةنالا/لآ ,عنمة1آ 
.03 بامجوقة1ع) ,اط 
.2 *,سعطع مستا مزع ئه2 ,طعضلع م1 ,عع لتء1ز 
503 ,خنمتوتاء ط «مك ججعوه لال[ 4لا +0777121 تج تتا رك 2 .14 
.15461 
نح , تم اأء كد ]1 1تع 8772 7204 كم 72111و أطوعط «ع0 1 ؤوجاءع2 كه 2 .10 
4 صم صتاطععة م١‏ ,صنل مقن© مسقصه 1 عت المطعئيى مآ 
,1918-2 كتكة82 ,11ئا7716نا0غ كم لأكالة67 6 5مك كاثتقهد كمط ,أمعصك1ن) ,11121 
عع © نصذ عقت عط معو , (مفسة “سات أ وقجملطة 'نطقكهة غه دمن 2 اعصدى) 
.71110 دهنة1ذ1 
عه .لا له ,طاستام-م له لأممعك ,مقصطنا؟ وطذ تلفأ ,سوزن21-اج 
.7 /طة 1356 سقعطء 1 .جمع؟ ,1926 0ت مع صندعآ ,لإللكبام اناك 
5145771 071 17800256 «تمتوجع أو 0]4 16 ,تانتزواه لاه إاعه ع1 16 
.95 .نمع" ,1911 سعلررع.] -صملقصمآ ,دمدامطعتلظ .هق .غ1 برط 2660 اكمدىن 
9 حوعطء 1" ,كتتماسةه/! #ستمصطعمم وله 1 ,213160035 ,القصس1ط1 
.60 /طة 
.155 1515 مسسدي9 , كناة7ه<:-]!وس 41-2161 ,ذرتطدظ صط1آ 
-وزعاء5 .)5 ,ميغ .كآ .1 .»> ,67:6هجا-اه وه ,تله ,مدو دط1آ 
.لللالة .ة .1 برط صسمل2 اكصدئ طكتاعصظ ,1914 معلرع1 /ععبط 
:5 ستاعالا .له ,يطاطم له ١!‏ هن 24بجنةو-اه 116 ,21ند[-[3 وصطآ 
1970 اناماظ2 امة و 
.(1956) .5.4 ع؟تمطمآ ,تس زه ا أه0 1 2:0 عا 71:6 .1231 ,1دطو1 
عنصصةاك1 ده تصدة 2131400135[ 3م3اباه81 5ه ععدمم1 ع1 .14 
سقعطء 1 ,عمن لان 
-هاء1/! زه تك :ماعن 1726 ,20 تتسخطدة (عزد معئدا) طاتقط5 ,1دطو1 
.08 مه00مآ ,متدبع2 :7 دء تدواع 
نف .35 تلط وهل ة[كصدى طكتاوصظ ,1915 عتمطها ,مط 1-جة: 4م .10 
0 دملهمةآ , راء3 معره ئامعه3 نسمدامطءزلة 
ع:هطمآ , 820:6 1-م2ة8 2 .10 
10 أكصة :ا ع65؟ مقصوعي ,1923 عتمطهآ , وسجاممالا »-«قووظ ‏ .11 
.(1963 2 2هطدهة لآ ,كات :05 عوك اله لء80/5) أعسصسصستطء5 .م رط 
.[الف زط «معداقصدى طكتاومظ ,1932 ععمطمآة ,ةم ومهر ‏ 102 
عة زط صمأ)ة[أكصون 7156 لقصمةء ,صملمهمآ 1965 ,لسصعطعم 
طعمعء , تسممسحظ له نط ومل2 أكصدى صذألتعآ ,1957 ,اعسصستطعة 





المصادر والمراجع 


م1١‎ 





بطععغ ممع 14 شط برط مملن 2 اقصدى 
.5 خع01طد.ءآ , لجع لهعبرة] عأ عه27 .10 
3 عتامطمساآ , :الةعساةق 2 .14 
.16 ع مطهةآ , لتعطول:-اة15 .10 
8 ععمطها , عقزااط :-+7هذأجهه7 4 2 .10 
عتعطها , تتهانا 5 أطعنده!!:1 كبدونهناء 11 زه :مناءناة عدجمء »8 156 2 .10 
.د06 0م23 1930 
6 هآ ,طةالدنقعق؟ طارعطة .ل» ,رمعا ,عمسقصلقطو1 
.1959 /طة 1358 صقعطء1 ,أعقدلة 5210 .> , 227 , مننلل تسطعلة5 ,أنةم1؟ 
لع أكصةى مسة عل ,ل( تقوم سكب ) ورعنامآ مغ كره ه50 16 2 .14 
95 01004 عرق .[.ة را 
1953/طة 1332 مقعطء؟ ,جيه ورز 2 ,لأصسوقاط اطق ؟ دَزة سطكا ,نصد1م1 
1932 معند© , #اعته أت أعواقك ,مدرج “لآ نط4 ,تمقطدكو] اد 
اتةأكا ات واقطا 1 أمع كو اؤزماء الا زه ء تفااءنا اد ععه8 126 .1 ,ناكانا12 
مه 5معم22 0ععع11م0) ,غاملصدط .121 0سة طوعطع طوقطهكة .356 ما 
صسقعطء 1 ,لماع سرك1 مصة وطومدهائط2 عتدةاكآ 
موعطء1 ,قنعظ1آ وعطعة1آ1 .> ,ا7:6قة ع-حقة2 ,مقصسطد؟. عخطهة؟ ,تسقل 
.1962 /طة 1541 
1957/ 1336 صقعطء 1 تنامتلتطجه1 .81 .له ,كوم-له اقإاملهلة1 2 .10 
أناط2 عا ,الاقصطعة ]1 معغعطكة2 ,24 تسستطامكل8ة جاء1ة5 الا القط م 
.طة 1550 
0 2ج ةعلصة , انعمجت |56 :2ط - متحت لماز 00 عدزء ]1 ,ممسصحرة كز 
عن رهق )ل رطملاك تكو عاء*1 دعصم[ نل اء ج550 ,عقطتلة ,اتلك 16 
. 1967 اتاطصق 15 ,كمعن 
ل ,ةمول «أولاعه عقاةوه:7 عماقجطه1 ممسنتطوعط1 مسسقطكة186 ,اتلهك1 
.8 تطعدعةع] ,نلطاكة]آ مننلن تمدكسمسط 10ر3 5 
.167 /طء 1346 اداطة]1 9 6 اطاه8 عل ,طة1اهانلقط؟! , االأجطكاآ 
3 .نول8 لطجءا ,2««قسرزءلة ‏ .14 
*.1959/طة 1358 صقعطع 1 ,531341 .2 .0 ,2162 ,أمقوقطكآ 
47 تأعناط مجه لط" جمعك عمنه 'أعانم ماع ل «عناعولطه' +1 ,هاعدات ,ععطعئزكا 
.1967 صصمظ . كولطط .انط , إن 0)-اه صل دعل معدم 
تفن 1" .#لاعاعتطا منود مج أقاكوالاا كتاسعاسوكلة .1 ,طرمطكااءء0كاآ 
نان كاكه ]8 ,11 .701 ,املعم كأه2056 وكمع جع ده 3:01 دنال ط م31 201/1 
163 
4 005ج2م] ,ذه لسع 2 جتن :1267 زه زنن) , .0 .81 ,(عطدرآ) طعدعاسرا 
ذا 4عاء/01 عه :هادا ع «متجناء :1 27004100 ,.8 سموعصسط ,0[ددملءة 31 
1 كشخظآ][ , جاتع 517 2:10 عآكلاألاز 
عط )2 غ011 وتعصدم ذه صملءع11لمء ,تططلد8 قصةاعدهك84 1-كلةزة31 
لةاكتمقطولة4 هذ 1974 ع«عطمعء0 عمقصتصء5 قسقامره16 أقصمجصعءعم1 
ط 1553 اناطةكآ 
7لل ان 1/1707 :27 ارهد [ط-] 4ك نكنم هط ,كتنامآ ,امصع أككد ]81 
,2 كجه4! 26 ا املهه8 2 مامعععده «جممادا'ا عل عناو اكيزم و جبرزاجعالة 
6 قمد2 , .7015 4 .0ه برعم .كاه؟ 2 ,1922 عوط 
04715 1165 أ 1لا أطه 7121 كمقعمءم أء 5ععدن تازهدماة !اط دومعو جة |1 2 .10 
اكقط أءال«عدكطل'ا مكل «رمنغولط ‏ :عصدءةزمااعط ععوناكعو ه] 
.50 تاعكصصظ ,2 .لهل ,لمطءغ:843 ع صداء151 
3 ,3ا9ه8 حتمطاوطصطا عل ووصيوه وها ام :| هنآ 
نتعمة طمعم00 ,1662ل معوععلء2 تصهده[ . . . فللتعتمعمه 
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1956 كاعة8 ,(2اأأهظ-اه +462 ,كدسادئكآ اناد )ء ,ذأنامآ ,«مممجأككد 831 
.57 ومنائلء 3:0 
ذه[ ,ء#جمطاعا عل كحعقاء تع وعط ,كنهنظ1ط عمعصع 1ن ء ,كتداما ,مممواككة 31 
001116 
دعل لقلمق-اه انا#ستهل عس اقجمعق-اه «القسمر 116 ,تالوظ ‏ ,ماع81 
.7 جع ل ٠ص‏ ذ نا , جل - اه 0171 4س عه لل 
ينم ؟ ,؟عالتاسزالا! :67 (عكتددعم «عقو جك حأ اإساء عل هلظ «وامتطجم 51 2 .10 
لله اتقهل! ,4 اس عا-اه نك -مت «وقه !ا ,قمع 7ه ط1-!ه 0061 -1ه 
.4/7 صنداذكآ بع نهذ , 2-12276ه :أل 
ع ,+41 ؟ 1167 «ماأءكوجوم :مك 8ع أعكء د7اكة 0 267 2 .10 
1946 22111 اعسطعطة [-دمضممط 
دعل 17/101575 تع أءكتطعامكت ج57 جمتاهلا عمل #رعااه:8 كهط 2 .1 
.146 ,213 طاعباطعطة[-ومصمعظ نهآ ,كدرعارا 
525 8/2161 , #لععهلظ 8-عام ا ' دمل أ الإجداء3 216 2 .10 
مصعنلين5 عطءعك تأ داكه نمل عمماطءئسسدءط ه22 2 .10 
01 067 1721275 ك0 ,كةاجةاسدهالطة عجدادء 100 .700 «جلادة 2 .10 
مرعظ ,1 207/111 مغنلن:ة5 عطعءكل داكة نما ,عإءعكسمء ا 
عدهد عأ كناد ماعن عمط .عع جم ناهد ها عل عنماط هآ ,عدغءحآ ,؟أمعانا34 
نكأ ,©7111 140-17047016 0144 1أكنزة7 806516 ها كدعل ع131 مك مناوتاوط رو 
07 ا الا 00 قل 
عط) 1955/9 نت تزتروعم سقنكدصعمدمكا لنطمقكآ ,38 1 #تعاضضوق معان للا 
(اقتعض اعابت]8 عط دز لع5ن كعصنن 
لط :12(ط- لها -لغاهء7ط ,تجعاذا ب عتدة م« نه عنتو اكوا ,اط ,أععاامعع بر 134 
. 2 كاحة 2 , 75نا6 :نان ا كع اأكضحك 12 دعل ع عل:0'] )6 
22115 , 12606715 ماك ع جنا ©آ ,تعس (.أكمدى) 2 .10 
06 كوم 
ويلع طلأء11»10 , :نهاك1 دعل ععاتدستمد 1 21 ,دلخ ,جعل8 
«ضع011 5م5011 أظط هار[ :7ه معناو اأماكدطظ وكن0 هط , مقزمة]1 ,831016 
.3 كعة2 ,غمّ53©2 103256 3آ ,آلا , و3216 
تلمكا ,عادع10نام) نمطا ,ع ملواعطء7 4ه جه ع ماعط ,صسعذة غعندعدة8 ,ذاانا1 
1471 
توصتلءعء2710 ,ومو بلجلا 011 1ا7تمت1 زه معتعندا/:2 .5 ,سنفلن سستكدلر 
.8 نطكء82ط ,كاك اقغصء 05 كه كوععوده) 0221 1أقصعه1 20)1/1 عط له 
206 16751001 67716 87ها5 ,عط 1ة(ل-أه ااه[ ,«أعكده11 لعنورهء5 ,ركدلح 
مسقعطء 1 ,عودة مد 
4 20025مآ ,:معاء1 زه دءتاعركا 16 ,عسوعالة 10مصرعظ؟ , «دمعامط ذل 
67 .عمع؟ ,1921 عع 70طصمدن , بمكةعتاموالة عتدجهاك! م دعقه نم35 2 .10 
«تقةب) ,1007112 3375-1 7-1هة82 16) رمع كررعوط 4ماءهاو35 2 .10 
.ممةء: ,1898 عولط 
دملمدمآ , واقجده ل ء#اوواظ لزه دما 1 2 .10 
.1950 «ملدما ,عتناعزالا 0ه اء20 ,نظ 2 .10 
.أمصد5 ,1924 كظظ[ , ق7ت1 قط .ل - لطاع زه اه -عاطع 1 116 2 .14 
.225 
.2 عع 7:0طاصمةن) , ك3 :17 نواقأه::هى7ء8 زه 146 171:6 2 .10 
(لهطع1 .1ء) 1920 «ملصماآ ,لاء5 ءاه 5م560 1186 2 .14 
4ه لتوقسها1 16 ,عقط36[-"'نقلطة؟ هط لحا" 20-011 
دملطمآ , بمعغطحة .[ .ظ .0 , كاد ج7جهمر اه ألاس . . . )6طمية لاط 
.15235 
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.0 انقتاع ,ناو تامزالا مودع1تها أ 116 2072711) ووفوقحط ,لد ,والصحاط 
1958 ,1917 سعطعصةك/! , عع:1نء ل عهط ,1أم0 دا ,06 
.عأ لهة 1917 0:ه0:1 ,عوىء لآ أعءةامزال! «أكتاع خا ]9 8001 0</05:4 116 
»> 3:0 ,1956 2تإ«مكآ , تكازع :قم 5111471 همقاب 1/4 , أعصطء11 ,ععلم 0 
.1513 
62 ملإطهعءا , مجدم ءا أن محذاسءلطة1 2 .10 
دجنادة ,مسذابءكلة1 .10 
20 عسط نص اعمط[ «تعءامعانعالة ‏ م عن 'مصشارعكلة 2 .10 
.57 ابترإصم ]1 
راكقكله83 15 ,53قكلهظ ,نةلهمكد8 .1 .أكمؤرهجوه:!6:ط محغاءء 874 2 .10 
1273 
1975 2 مقلمظ ,كةلقصعة لا ,11 امموؤرهجوه:!81 مدشاب 87/4 2 .10 
ج511 , اناغو لط 7ع ننه ناا ل ج126 ,املاط ,ماتصموط 
0 ندىه1211آ , اعناطمعءاة]ل ه10 «رعل كناك ,دع اد لاا ,مععروط ععل صم 
«متدككد 1 للالود5 .0 ,قجم “ب كسلاعه 2/2:4وع84 ,عنط5 نالة' عنكة ,“أدمة 0 
57 تطعدعة ا ,نلطمةظ ص1ذلل10 
عنصعة مسلط د81 برط سمنداكمدى تطلماد ,تكله أعرزة .14 
.1057 نط5 / 11033 ,للتصسطة 
05 3غ ادك021 ,م5 222 .1 .عا ,معصنامة 0 
0 قز مقعطتاآ نهذ بممعطاطا ونور اعمط ,ةكدعون14 ممقاسطت ,امساح 0 
.59 نطعة كا 
:مطمقآ ,/5/(2:1 8424/1611 رصخط طقطة 20 تسستجطه14 121 ,تطئاءنن © 
١1‏ عط كه صهن)ة [كقمةى عكن أطوزمة2) (1939) .5.0 
,كتتمناؤرك :6 9 اعوم ععأنازمم ١16‏ امول كجمقاء !56 .0 , لإختع د83 
12 ه50ه.1 
(1079 014) 6اتشأبت71 زه . . . مدع 7د846 76 ,. 11 مفغصسدل ,عقدمطلع58 
صه0همآ ,ادا 6( 800 . . . انل 2ه ,14/167716 :4-227 'ن-أغاهل 
1858 
م3 عات «26 ات انتاطدسها هد ماعط 8216 ,عاتلعصعظ ,عع ماع81 
.1868 صتاعع8 
طتامعظ , جعالاء121 عأه :ه5829 2 .10 
,2169 ده نامآ , كاريا3 مم26 116 لاشترم 09 ,ععن]1 
71 :تلاط +4-1017هاهاء اعوط «ع تامزالا كوقوجء 2‏ ,اقاكنام) ‏ ,مععط عل 
19353 شسهاج8 , «معة اج لآ 0761 251 باتلا طفاء 51110 
1 ج77 لأعكجة امآ فجن نأء لآ ,؛أأه2) .عاع»ء5 عع «عء11 عه ,غناسلاء1آ! ,عع نر 
1955 طعلناعآ ,وجة)! هأ لعل جه جملا ءتطاءده 0 
, لا مدع 0:1 , 600 اناس 1[/6جا5 "دع ةؤكرزالة تاكعسد 11 .10 
نظ معااعد0 ععطة لصن كتصسدظ8 120015قلدج علنسرصدعءة115 ع1 2 .10 
* 92/32 210110 
2 2101195 , النتهاءةة 1[ :-ةستهتجبله]/! د 7ن ةو«ط كه 21 .14 
-765 عن؟ اأتعط قفاعة ,'عاأءكاسجء 1 :107126:107' بعك اوج 1 +26 2 .104 
1/15 عألقطء مدع كسا كد81 علسمعطعاءاعم 
1960 ع«عطنمع262آ1 .17 .11 076 #جاجه كل جز عون لعحشاءه 74 101 2 .14 
2 ,117 كص021 
11 هله هأماقطط ,كاءعن1 بعد للد 711 نة 1 :قل مناقاهع #جشاب 814 2 .10 
صسقاذآا تآ نص 
4ل 1175 اك ل نداةاهءن) 7:6ةأستماة «ءطفا «بموجع قط عجعيع7ة 2 .10 
-22111-2217171960 كد02 , عك+0 رتع اعدو 
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. 1927 سنتافعظ ,كفطل ماع ءجؤد 8:14 عنك :هن 2 .14 
عع قطوء :2ن '5 , ع افائهع4أأ اتوقارهع1 زه برروأكلاط ,مدل , معاموور 
ل 7115 مأك اأعكتطعجه ععك خنز وجعوء لا عمل ودسأاها3 6قلطآ ,مصاع ,ععمكا 
.1967 ضومطا .كتقاط النطط ,ا«عمدنطاجطهل .الا كا ويج كتنا الهءأععااءى 0 
معقاعا!ا طءنهناء5 وعكة عو«عساعؤزهط +0046 #عصعلة ,هتمعن ,وعم10 
بمعيم 1‏ طعتملعءظ ‏ وود معاءيءجكنوععغط ,نن 1 ١ل‏ لمأواعاءوط 
سعطع م3 
1 :46 كلاه أالوسكن كل ,708 كصعمدا/ا لاقصمة تطاءذ ياء جوعوه]] 
1771 تك لهاماءعناء05 ,كدعتوععظ وجعاءاء121 7ما(ءكتاكد7 1وأاموةجع ده ل 
58 مدعا 
.59 ,ءانه ,رطع ع2 مم83 
تحط ,ع710ملتتعع7ه1/1 471 كبنه كع الأءتادماءىء8 4ن كعااءتانهاء5 2 .14 
.7 لضدظ ,1882 عدسكلصدع8 ,معلمة8 12 مزعات/18 ععاعصصدمعن 
,1975 دعلاعآ هذ لاعط ومتعتأطتطت مد كه عبهم31ع2ء ,عمتلمع 210 تسر 
.51 .6..ةلصة مرنصظ عل .2 .1 .[ برط .ل» 
.1958 تطعوعة»؟ا ,تنقكصة .ةق .0 .له ,جد 185216 ,غكقصمةد اقطءة 5 
تكنامنتصق18 ونلة5 .210 ستطلد11 االمدلة اله ,«وقاعم انمد .10 
.9 نطعتءة ا 
6 نطعةعقءا , 311:4 زه ناموط سمروعء2 , .11 ,530313820 
2 صدعطء1” ,تطيدعه7 .ذة .181 .© ,أقجبلامغا صنلل مطعاوه14 ,53601 
.65 تناه 4 ,1963/داة 
مقعطء7 ,أادمد]1 كتصة 5100 اله ,ه22 ,لسفزة21 1-562(0 (نطفق, أ ق'مود 
141 /ة 1320 
كتحته110! .له ,عمولجه-به غه؟ أجملاء هن مموتوعا-اه أموتهه8 2 .10 
.10 1529 مقعطء 1 ,8222321 
بلطاع8 عورم وةبصةغ1 ,5554 اهمعد مستفساعمة) 2 اسمجطعملة ‏ .10 
مقغطء1 ,الأمققه كتمعقلنت؟5 .له ,(صعطعه همد ,64(مهم؟ أو جروى 
.19 1548 
-امطء :11 .له .1 .0ع ,إنانانتهجه- أ ]ءات 11425 ,عجدلة داطخة ,زةد5-كد 
4 وملهماآ دعل نومآ رمد 
8 ع -أقدتاه :02 26526 لقسطة د٠5‏ مسسلعد ,2 ةلدقطدمء»5 
5 صقعطء"1 ,عدكمقعس؟ مقصديءه؟ نلد8 هله ,تنظ جنول ماقاول 


1946/ذاة 
لةكم ملا ,:146تنا أ جلاكارمتوناء 18 5527:47:16 ,مقطعداط ,متماطءء530 
2 .1207 
«كاء5)0 ,1115260512 كمعصماوتاءآ1 عا نصذ ,«منهتناء 11 مهن بأعسهكظ1 2 .10 
صسامط 


8 .مع ,1940 0:44 ,أفحاظ زه تاهما أنوذقل؟ (عذ5 .1 .11 ,رعاءمد 
رجقاا4ل؟ بقل (باوتجموط اع مجعم[ م 784طملة لسع ,امد 
.59 امعو 
جعوتاء 3 5ه!()006 جم موماء ها عاإعكاكجءم 21:6 ,اعصصاعط مصدط ,ععلعقطء5 
1942 متاععظ ,ععوعصدهمة 2:0د0ظا ع1 عكتعطءىي 1 نمل أنإعبمجقء5ى 
177 ,ملاع كت آل 977:71:6716عأأه لآ مب عوجاعطً مأعكقجوعائة 116 2 .104 
2011 ,عاسااعاءه )2‏ مطعكععاطء2ل ‏ 116 0714 السن روط 
.10/105 
عععاعقة) عن واع ماع مع8 7ت 1 هل 'عجقانءققة ,ععصطء1ة ,ستللعاعىن 5 
4 الاطصق ك1 ,عماجتى 
اممعلسدا ,1 #اجقأاسه/1 +-(76قسه3 ,أمقصس سل ناطنطة 
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رمقلا قط عطلد؟ 1و1 لمتصسصسقطهة برط صمعةافمدى سفكعط 
54 ثطة 1333 سدعطء 1 
كةخ1تها 1 244171 له أعاء5ط عناعهجؤ5: 8114 216 ,عتتفسعممة .اعسستطءة 
.1949 1164 بالا 
177 واط- كه أقاع 73ةاسته1! زه عهمناهجما أءءناو نط جرد 116 2 .10 
تطاء مجل< ,1 صسداأذا ص01 50 :دآ 
كتعادو مالطجهن) هد أجهد عه قط الاعءاغاء) معحفارةء 1 .14 
م ,3 قعقلمة 
من دمج دج ءط13 .ععسة «دعك كا ,تان «تفمفعاماءجءء2 2 .10 
4 ننماعع18 خنقععداة أعععاعومء 
ب[ ةءت1أمغههط نطا ,نط ل هساقاء!ءكرطآ يعدملا اموجنااهء يده 2 .14 
807 مآ 
هذل الز-عسقمقة لا :هذ ,روج 6ه وماك مس1 ل فسداةاعل ‏ .14 
ْ 7 عدودء2 ,قعامز] 
نهذ , كأأهاتجعياظا -67 عط من ازعدمل جه لاا دما تجمطعطجه صنظ 2 .14 
4 ,7/7 215 ,كدصدطد1 ل عغاء/8ا عذططا 
لقعتمزد ستاك مدتقم1 مب كه بإليدد هك ,معهجت0 0جه ضنتوط ‏ .10 
6 معلل أع] ,لإمتاعمعء 18 عط زه عمم 
أءع 1415 نصة ,نط دصنةقلن لداعطء125 لصن عمعطاعة28 لاع ملعم" .10 
5 تنكسنء محطعء5 ١/1,‏ 2162مغ5خ1] 2 أكدعة 1 لاتستناك 
الستط -8211 سنل0ن2131م ممة 1م11 عه معلمعلع0 صبدح صعاء" .10 
.5 ,4 1/11 115 ,كصدادا دعل غلء187 عزنا نصذ 
نط ,ألنة3 اتع جذامن كعك جهضناطقهجلاءدء8 كإتبصة آهك45؟ :56852 2 .10 
1 مسعققطم الا ,ماعلا ملظ ع1 لماءئى5 
تعصمد 11 بصا ,بمعمووق- ام 5:41 عن الم عامج -جرزاجعه 126 2 .10 
1100 
.69 عمج مهامن) ,ع طاعنادع 0 © عمل «وعرزاجةل/ة ,اععفهااء1-اه 2 .10 
317 ره كهء14 كداوتهقاء<7 16() وغاية راوندا5 4 .ج:ة7! عااءتطء © 2 .1 
1565 صعلاع.آ , أهنبن ل 72::60ه نال 
تلع 0تطاص! إلا رعدءغو0 دمل العطاءكاه8 ,أهطب؟! 77:64ه(ناالة 2 .14 
آلآ للآغلا اهو[ إه اطهنتهط) هذا << جورو:ظ زه عه74 116 2 .10 
.1258 
[7220710ظ حم عسشماعررع اناج وسساطاء 1‏ ماعكتاعاص :0 2 .10 
.863 معسعءظ ,عن اعوسك فصن معطعوءج سوعط , كامو 113 
تقداص منج نل86 ء026 ع جمز , . . . عمط دوم طع قاد اه عيلة .10 
2 معلأع.آ ,مععجومع 1110 معن عت تلصطعييء 1 
ضهن ماتأمجااط جم كقتوناشاءع !! كعهل +ء طق :ماع06 جه 84 2 .10 
عع 7-عطهةل-2500 عه معنمتصومة معطءئتعل عطوجعوء5 تمد ,عجملز 
3م50 ,ترعلنظ صساعط1/ا؟ دمب معطعوعع كسدععط ,كصة1 
0 «مقاععقازطه كنة هع عجعج أمعناءهم 4ه .1:44لط 4ه ج15 2 .10 
2 013 اعة 19 عط 6ه وومتلععءه0ء2 .كاعم/ أمءارماكتلط 
.5 معلقطت 1 نالا ععوع عع 1دمء 
قصتاهعدن) طدول! ؟أه متك عنصلا ,«رماكة زه كدمتكدع ةط اعءةأكركلة 2 .10 
111115 اعمقطن ,كوء 2 
48 تاعمد .معءعمط0 ,ءغة]ل طم :ع2 1164 2 .104 
1511/1975 ,ستقعطة !ا عطق نصة ,متعم واسوالة ع1 .2 .له ممصستام5 
طلن0 5ه كهصنكا عط كه بررووطنآ كه عدج032310 ,كزملة ,ععومعمم5 
.1ه ,1854 قخعناء1 2 
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,60 أكة© :267/1 771غا ج2615 212[ 116050// ونان كناو اناد3 , . (1 ."1 .0 كاعت امط 1 
صستامعظ 
ماسء 2 ,اتاكوالاا تمعن 87:0 انتم ج701 467 كلاه جاتنا | 67152477177 1/غنا) 8 2 .10 

125. 

-عجكنة 67[ ,مغلاء؟:أءكع ع كجمتوتاء ال جمل اتنضل عوطم , صسماطعع 1116550 
متلعظ , برمااءء354 جعطنه!! :جمد ع نامع 

.2/5 1292 لوطو 11 ,اماه ءاه امتجاة , سندكه 1 طلنصل11 

مغما 60 ةأقصدن ,زجعه4ة ,انللخطد354 منخللءسمخطسس8 لتورء5 ,امتصصال 
تعتلصة , أامقساماة© ن1دط31لطق نزط طكنلء 1" 

معدلا عاعدآ ,:دم/ءعاءعل كعداه امن هل 'معذاء ه11 ,عدمة11 للهدكا ,متلاة 1 
.865 بإأن[ ,52/3 

4 15/0771 171 074675 أنا3 176 ,عع دعم5 .ل ممقطمص اسك 1 

اتاط مق 15 , موجن1 20716711106 «مانااطنها5 ,مقصو0 ,صدعن 1 

-زماءنء28 20:0 ععنهمهل! مناغ دن بولعها3 4 .تكةءةاوواة ,مراعيط ,اانطععلسنا 
11 لعولا ببعآ! سملممآ .تدع وسامعععههن) أمناتجاؤ5 سمالا زه امام 
.116 عرولا مع ل عاعة طععمهم 

اناطصف15 ,عماه تاعلط نمل 'مجقابت 7 ,نطعدعا! #-طتطضن3 ,ابرعطتد ,عععولا 
لقص ه11 صم كمعن عماعةيكس !ل عن دتمتم 4ه إ0نن5 3) 1973 
.111 

قله ها 4ع ط1تعكه التمصطاه4! أإنا3 4 .9139© 12724 ,80 ,قوعلا 
كه -أه :167 64 جا بجنا لعدوق :تمه وأطوطوجح ههه ونجمم 0 كره 8( 6و3 
072 لطنما , تجتسعطء جطعطهعل!!-:جه :7ع ان ااا 1 

دطقعلدم ,ععاسعاس الا مل بده لآ ,تقدومظا ماأقاهى ان 14 ,صتقءط قطعت ,علساءنا 


.19457 
5 صقعطء1 ماللقصمط 2131[ .له ,عشقممماه! ,سقئام5ة ,2120" 
.16/طة 
اطمعمون]1 علساءنا عتكدلظ مسلضعظ .ل» ,لعاءلآ #عناياذ 22-1 .201 
.1541 
1 اناطصةءة1 ,غ3 16ن8 مستلاهد34 تاكتلنكا .»> ,111 +-2ه 2‏ .10 
.2/12 


1957 بممعطءع0هه2 , لمطه) تام نجهم لهك ,عه قطن ,عالتعع 0د 1 

7/1107 4514 21 كته أاء11 أمعء ةلآ زه عضقاء 116 ,5وجعم5 ,كتصمصما1 
6 أهناه:7!) انصعواط 6 0771م :متاهت:7ه|؟! زه كدءء0جم ١16‏ 60710 
رعاعانء8 ,منممماتئلةن) كه عتم علدنا ,دعن بانوعال 8 

/0دطدعع110 ,لاما انلق أعاد زه علط 186 ,متقعهلنط ,لد صسصدعد نلا 
5120189 

رأتمط ب مله اوملعج 2‏ نجه الآ معج1 ,لمعصدمئنعهه11 .13 ,عد لوا 
: 1948 «5ه00همنآ ,12 

ع اكصة: 1 .كاعءاؤناه) غم م5 بل7103 7/16 4576-1 .11 ,10 مم13 
.7 مدملممآ , . . . لععلصسطة لهة 

4 25ه200مط ,صمل 012 مع تم ممما لك ,كوعطكاء2آ وسنائتط للا عط 11 

0 جه 0 طمآ , :كع : أكروآلا! :77تأكناااة 0710 :ةلط , .نا .ك1 تعقطء22 
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هذا الكتاب ثمرةٌ حوار امتد على مدى أربعين سنةُ مع مولانا. حوارٌ شخصي جداًء 
ليكن هذا مؤقدا - ومن هنا سيمثل الرومي ليس بوصفه الشيعٌ الصوفي الذي تحمل 
أشعاره طابم تأملات الأفلاطونية الجديدة. بل بوصفه كأثناً بشريا شديد الحساسية ؛ 
إنساناً بأسمى معنى لهذه الكلمة, ضارياً جذوره بعمق في تربة القرآن والتصوف 
الإسلامي الأصيل. 

وإن ضياء الشمس الحقيقية الإلهيّة: بجمالها وجلالها, جلى نفسة له من خلال 
شخص شمس الدين التبريزي وإذ حوله هذا الضياء وأنضجته هذه النارأ بصر الرومي 
العألم بو جديد: أينما ولّى وجيه تملى آثار عظمة الله ولطفه: مطفياً بأ إلى تسابيع 
المخلوقات طراً؛ وقد ذكر مريديه في أشعار لايمكن نسيائها بأن الحياة الصحيحة غير 
ممكنة إل بالاستسلام للعشق. 


